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إهداء... 


ِو 


إلى صديق يعرف نفسه جيدا. 


هذا الكتاب ليس موجها للملحدين. 

على الأقل ليس للملحدين الذين حسموا أمرهم بالإلتحاد دون أي أسئلة إضافية أو مزيد 
من البحث. 

وهو أيضا ليس للمؤمنين الذين يعتقدون أنهم يملكون كل الأجوبة «النموذجية» التي لا 
تحتاج لتحديث أو تحوير... 

ولا للمؤمنين الذين يعتقدون أن لا أسئلة هناك أصلا . 

باختصار: هو ليس للمطمئنين عموماء من الجانبين النقيضين. 

لا لمنّ اطمأن إلى أن إلحاده هو الوضع الصحيح. ولا لمن اطمأن إلى إيمانه وثباته وعدم 
حاجته إلى حصانة «عقلية» من نوع ما. 

لا يستوي هذان النقيضان بالتأكيد. والثاني منهما «نغبطه» على ما هو فيه.. 

لكن هذا لن يغير من حقيقة أن الكتاب ليس موجها له أيضا... 

هذا الكتاب ليس لهؤلاء ولا لأولئكك بالتأكيد. 

+ 


لمن هوإذنة 

هو لل «مؤمنين, ولكن..» 

أولتك الذين لديهم «لكن» مهمة وكبيرة تحمل استدراكا لا يلغي الإيمان حتماء ولكنه يشير 
إلى أشياء كثيرة»: بعض الوساوسء. بعض الشكوكء بعض الأسئلة التي لا جواب فيها يقنعهم, 
أشياء كثيرة لا يبوحون بها بصوت عال ويحاولون كتمها....وينجحون 2# ذلك فعلا 4# البداية, 
لكنها تبقى حبيسة ب صدورهم.ء ومع الوقت. تصطف مع أخوات لهاء وأخواتء وأخوات.. 


_ سس ايطفلق عقي 

هم مؤمئون؛ ولكن.. 

هوللذين يريدون البقاء مؤمنين. ولكن ثمة اسئلة تواجههم وهم يعرفون ان اجويتها تحتاج 
إلى تجديد. ليسوا محايدين بالتأكيد. هم منحازون إلى الإيمان: يريدون أن يثبتوا عليه 
ولكنهم 4# الوقت نفسه يخافون أن تحاصرهم الأسئلة التي لا أجوبة لها عندهم. 

هم يحبون إيمانهم» ولكنهم يخشون أنه ليس قويا بما فيه الكفاية ليصمد أمام عاصفة 
قوية قد تضرب أساساته... 

لذلك فهم يفضلون تقوية هذه الأساسات. استعدادا لزلزال قد يضرب 2# أي لحظة: أو 

4 نفوسهم شي ء : أو أشياء.. 

اوعلى الاقل ب نفوس من حولهم...او من يحبونهم. 

وهم لا يريدون أن يفقد هؤلاء إيمانهم. 

تحديد الفئة المستهدفة من هذا الكتاب وبوضوح, أمر يغني عن الكثير من النقاشات. 

++ 

فقيل عشرين عاما فقط. كان الحديث عن الإلحاد يبدو مضيعة للوقت والجهد. 

لم يكن هناك أي مبرر للحديث عن أمر غير منتشر ولا يشكل ظاهرة مجتمعية بأي شكل 
من الأشكال. 

كان انتشار مظاهر التدين وشعائتره # أوجهاء وحتى الذين كانوا بعيدين عنها لم يكن 
لم تعرفه من قبل؛ وصار من المألوف جدا أن تسير فتاة محجبة مع أمها غير المحجبة. 

أذكر أن أحد الشباب 2# واحدة من الكليات 2 يغداد أواكل التسعينات. فد كتب شيئًا «يفهم 
منة رئكضه للآديان عموما» على لوحة يشارك فيها الشياب بآرائهم. 


مقدمة ل ل ل __بببببببب حب 
أو ظاهرة, اعْتَبِرَ الأمر محض «خالف تعرف,» لا أكثر ولا أقل. كانت الأغلبية تتجه عكس اتجاه 
ما يقول. 

لاا يعنى هذا أنه لم يكن هناك الحاد خفى أو صامت. وأن مما حدث لاحقا من توفر وسائل 
تواصل تسهل التعبير عنه أظهره أكثر. هذا ممكن, لكنه على الأقل لم يكن ظاهرة. 

بعد عشرين عاماء اختلف الأمر كثيراء تيار التدين انحسر جداء أصوات التشكيك بالدين 
باتت مرتفعة؛ وظهر بوضوح من يعلن عن إلحاده ويدعو إلى تكتل الملحدين مع بعضهم. 

كان أول عقد 2 القرن الحادي والعشرين مميزا على الساحة الدينية بظهور ما عرف ب 
«الدعاة الجدد» . 

أما العقد الثانى. فقد شهد انتشار «الإلحاد الجديد»! 

+++ 


2 البداية كانت هتاك محاولات لتجاهل الآأمر وتسخيفه واعتباره «ميالغة إعلامية» صمن 
المؤامرة الكونية على الإسلام: لاحقا بدأ اتهام «الملحدين» بعدة اتهامات تقلل من أهمية ما 

اليوم من الصعب على أي أحد إنكار أن الآمر صار -على الأقل- ظاهرة لا يمكن تجاهلها 
أوتجاهل أسبابها. 

للآسف لاء الإحصاءات غير دقيقة. وتقع بين التهوين والمبالغة من الأمر مثل 
الإحصاء الذي روجته مؤسسة دينية مهمة قيل فيه أن عدد الملحدين كك العالم العربي 
لا يتجاوز ال ٠٠٠١‏ شخص ! كذلك تبرز نسب غير منطقية 4 إحصائية"'" أجرتها 
( 1177121/14) معد كصدمة لمده هص ععام1 للدي لماعل مع لسع مع لم1 ع10ج1ه187) 

وهي ليست معهد غالوب المعروف بل مؤسسة بحثية جديدة ) حيث توجد بعض الدول 
العربية التي أشركت 2# الدراسة وتبدو نسبة الإلحاد فيها ٠‏ /؛ وهو أمر لا يمكن أن يؤخذ على 


7 انمث .لاءملالا عطا مز 5انهلاعء2 موأوعاع :011726101121| مناااجح6 دالالا (1) 
01م.530/111©/370 10201212121110 1[1#1| 1 لاا 711 7 ال / 01 .ع /األاء 3 . ماع //: كم ]اا 


نحو جديء وتبدو القراءة الخاطئة لهذه الدراسة هي السبب # انتشار أرقام مبالغ بها عن 
أعداد الملحدين: حيث خلط أحد «رجال الدين'' المدعي انتسابه إلى مؤسسة دينية مهمة بين 
«غير المتدين» و «الملحد» ليصرح أن عدد الملحدين 2# العالم العربي يبلغ ال 0 مليون ملحدء 
وقد انتشر الرقم دون تمحيص أو تدقيق. 

وتبدو أرقام مؤسسة 1011112 #لاع122 أقرب إلى المنطق, حيث فقدرت عدد الملحدين بأ الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بمليوني ملحد عام ٠١١7‏ أي أقل من ١‏ من عدد السكان"". 


رغم ذلك؛. يصعب تصور وجود إحصائية تستطيع الوصول إلى رقم دقيق للملحدين 2 
العالم العربي حيث أن الإلحاد يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون 2 بعض الدول؛ ورغم أن 
هذا القانون نادرا ما يطبق إلا أن وجوده قد يؤثر على دقة مخرجات أي إحصاء. 

بكل الأحوال: ظاهرة الإلحاد واضحة 4 أوساط الشبابء: وقد انضم لها «ملتزمون دينيا» 
سابقون؛ وكذلك أبناء لدعاة معروفين: وكل هؤلاء نشطون على وسائل التواصل الاجتماعي 
ولهم متابعوهم: وهم يتحدثون بلغة قريبة من الشباب لأنهم منهم أصلاء وهكذا فقوة الظاهرة 
ليست 2# حجمها النسبيء بل #إ وجودها # «كتلة شبابية نشطة مؤثرة» وقادرة على التعبير عن 
نفسها بوضوح. وبالتالي التأثير 4 سواها. 

++ 


بغض النظر عن الحجم الحقيقي للملحدين الجددء فالظاهرة ككل هي ابنئة مباشرة 
لأحداث اجتماعية مهمة عصفت بالمجتمعات العربية بعد «الربيع العربى». ويمكن تحديد أربع 
مراحل أساسية تربط بين «الربيع العربى» و «ظاهرة الإلحاد الجديد».. 


أولا- استخدام مبكر للنصوص والمفاهيم الدينية ( مع وضد ) الربيع العربي من قبل 
كل طرفء ومشاركة تيارات دينية و / أو مؤسسات دينية 2# المواجهة (مع أو ضد) الثورات أو 
الأنظمة؛ ويتضمن ذلك أسماء لرجال دين مهمين ولهم شعبية كاسحة # بلدانهم. 


ساهم هذا 4 أن يقوم كل طرف بانتقاد النصوص التي يستخدمها الطرف الآخر وكذلك 
2 انتقاد رجال الدين الذين يساندون الطرف المضادء وكان هنا يحدث على وسائل التواصل 


)١(‏ الشيخ مصطفى راشد. وقد أعلن الأزهر الشريف عدم وجود أي رابط بينه وبين المذكور 
وقد انتشر الرقم بعد أن قام الإعلامي فيصل القاسم بإعادة نشر ما قاله مصطفى راشد عن عدد الملحدين في الوطن العربي. 
امع لأعندع5ع] بلا | 0211112660لا لإلدباهأوذاع (2) 


/11112660 1ق صنا-ع صه122015-كتامتئتاء-لمط هلع / ١18/١١/٠١ ١١‏ أ/01:5.تنا01 باع م / ا 


]ص2 
الاجتماعي وبشكل علني يشجع الجميع على المشاركة 4# النقد والنقد المضاد. وكان هذا بمثابة 
اعلان بسقوط الحصانة لما عد من المحرمات لفترة طويلة. 

ثانيا - النقاش العلني الذي صاحب أحداث الربيع العربي عن «شكل الدولة» المرغوب بهاء 
وظهور التخوف من إمكانية انفراد التيار الإسلامي بتحديد شكل الدولة على نحو فد لا يلائم 
كثيرين: ورغم أن أغلب النقاشات كانت نظرية إلا أنها طرحت على الساحة مفاهيم تتعلق 
بتطبيق الشريعة والحدود والحريات العامة والشخصية ومقولات مثل «الإسلام هو الحل» 
و«الإسلام صالح لكل زمان ومكان». 

ثالثا - الظلم والتعذيب والاغتصاب والدم الذى سفك 2# المعتقللات 4 بعض دول الربيع 
والأسئلة علنية أيضا وعبر وسائل التواصل الاجتماعى. 





رابعا - داعش وأخواتها والعنف المفرط باسم الإسلام وادعاؤها بأنها تمثل الإسلام وأن 
نموذجها هودمودج الدولة الإسلامية. 
كانت هذه المراحل «علامات فارقة» على الطريق المؤدي إلى الإلحاد... 
+2 


بدأت تصلني رسائل تحمل أسئلة تعبر عن الحيرة والقلق الذي يمر به أشخاص مروا 
بظروف صعبة ناتجة عن كل ما مضى. 

ثمة تفاصيل مؤلمة كثيرة لا أرى ذكرها مناسبا الآن: لكنها حملت تفسيرا قويا لحالة الحيرة 
والشك التي كانت تنهش 4 هؤلاء؛ وهو أمر جعلني أتعاطف معهم وأتخلى تماما عن أي حكم 
مسبق يمكن أن يشوش على محاولة مساعدتهم بأجوبة. 

كانوا يحملون بالإضافة إلى أسئلتهم وحيرتهم شيئًا آخر... 

كانوا يشتركون 2# أنهم لا يرغبون بسماع المعتاد من الأجوبة. 

ليس لأنها خاطئة بالضرورة: بل لأنهم كانوا يعرفونها سلفا...ولم تساعدهم. 

++ 


4 سبتمبر ٠١١4‏ بدأت بكتاية أول محاولة للبدء بهذا الكتاب. 


لاحقاء 4 سبتمبر :5١١0‏ قمت بإنشاء مجموعة على الفيس بوك تجمع أسباب وحجج 
المللحدين: قمت بدعوة الملحدين إلى المجموعة؛ كما قام الكثيرون بنقل حجج وأسباب معارف 
لهم. كانت المجموعة لجمع الأسباب فقط. لا نقاش. والتزم أغلب أعضاء المجموعة الذين 
تجاوز عددهم الماكة بالأمر. 

جمعت - بمساعدة فريق عمل شبابي رائع- عددا كبيرا من الحجج. بعضها كان مكررا 
أو متشابها بطبيعة الحالء وقد كانت هذه الحجج هي التي اعتمدت عليها بشكل أساسي ذ 
حلقات «أنتي إلحاد» التي قدمتها على اليوتيوب 3 17. 6 

++ + 


ما أحدثته حلقات «أنتي إلحاد» من نقاشات وردود غير من نظرتي إلى عموم الموضوع. 
الأمرتجاوز الاستفادة المباشرة من الانتقادات والردود الى ما هوأعمق من ذلك. حيث أنى 
تنبهت بالتدريج إلى وجود ما هومشترك 2# آليات التفكير التي تتعامل مع «الحجج والأسباب». 


وجدت نمطا متكررا من طرق التفكير التي تربط الكثير من الحجج والأسباب المستخدمة 
مع بعضها البعض حتى لو كانت 4# مجالات تبدو أنها متباعدة...وجدت أن ثمة ما هو مشترك 
بعمق 2# آليات التفكير التي يتم من خلالها التعامل مع معطيات معينة - ولا أقول أنها تؤدي 
إلى الإلحاد- بل هي قد تسهل الطريق إليه. 

أنماط التفكير هذه ( بالإضافة إلى مجموعة من المغالطات المنطقية ) ليست حصرية على 
الملحدينء بل إن بعضها مزدهر 2 أوساط المؤمنين ( وبعضها قد يفسر ظاهرة الانتقال من 
التطرف 2# التدين الى التطرف 3 الإلحاد)..هذه الآليات محايدة 4 طبيعتها.ء ليست مؤمنة 
ولا ملحدة, لكن عند استخدامها مع معطيات معينة فإنها يمكن أن تقرب «عقليا» إلى الإلحاد 
( أقول «تقرب عقليا» لآن التحول إلى «الإلحاد» - مثل أي تحول آخر-عملية معقدة ونادرا ما 
تكون عقلية صرفة) . 

بسبب تشعب حجج الإلحاد وتنوعها فقد وجدت أن التعرف على آليات التفكير هذه يمكن 
أن يساعد القارئّ 4# فهم الحجج وتفنيدها والآهم من هذا هو أنها يمكن أن تعلمه كيف 
يتعامل مع «حجج و «أسباب» أخرى قد تظهر لاحقا أو ريما تكون قد سقطت مني سهوا. 


ماقدمة ب ب _مبببيببىب؟ب__ص ب 

رغم أن العبارة أصبحت «كليشيه» متكررة إلا أن الفكرة هنا تشبه مقولة «لا تعطنى سمكة 
ولكن علمنى كيف أصطادها». 

أو ريما: لا تلقننى كيف أرد على الحجة. 

++ 

كل ما 4 هذا الكتاب يتعامل مع حجج وأسباب «الإلحاد الجديد». 

والإلحاد الجديد <41461551 21187 مصطلح أطلقه الصحفي 11011 06927 عام ٠٠١1‏ 
يعرف بالحاد القرن الواحد والعشرين. 

مالذى يختلف 4 الإلحاد الجديد عما سبقه من الحاد؟ 

يختلف بشكل أساسي 4# طبيعة الهجوم ضد الدين. الإلحاد السابق كان يرفض الدين 
وكل ما يتعلق به, لا يعترف بوجود الله ويتجاوز الأمر برمته. الإلحاد الجديد لا يتجاوز الأمر 
صراحة إلى عدم التسامح معه وعدم القبول بوجوده 2# أي مجالء يعتبر أن تعليم الأطفال أي 
شيء ديني من قبل الوالدين هو جريمة! والبعض يطلق على هذا التيار لقب «الإلحاد المسلح» أو 
«الأصولية الإلحادية» لافترابه -_- أسلوبا ومنهجا- من الأصوليات الدينية. 

من أهم الاختلافات الآخرى برأيي أن الإلحاد «الكلاسيكي» - إن جاز التعبير - كان يتشكل 
ضمن رؤية فلسفية للعالم: مثل الماركسية: أو الوجودية. أى أن الإلحاد كان ضمن النتائج 
النهائية لهذه الرؤية. 
شكل من أشكال التدين: وليس من رؤية بديلة للعالم مكان هذا. لا شيء سوى إلغاء الدين. 

لهذا السيب فإن الردود الفلسفية المعتادة على الاإلحاد «الكلاسيكى» لا مكان لها 4 هذا 
الكتاب, لأن الإلحاد الجديد استيعد الفلسفة وتعامل مع جمهوره بيلغة بسيطة سهلة. وكان هذا 
جزءا مهما من أسباب انتشاره وتأثيره. 

++ 


0ب لل لبس بيسح 'يطمان عقي 


سيتكرر اسم ريتشارد داوكنز -عالم الأحياء التطورية- كثيرا 4 الكتاب فهو يعتبر واحدا 
من أهم فرسان الإلحاد الجديد والمؤثرين فيه؛ وسيتم التطرق له ولبقية رموز التيار لاحقا 2 
الكتاب.لأثرهم الكبير 4# النسخة «العربية» من الإلحاد الجديد. 
وعندما أقول النسخة العربية من «الإلحاد الجديد» فإني لا أعني أنها مستوردة كما قد 
يوحي التعبيرء فهي قد نشأت من ظروف داخلية كما سبقت الإشارة» لكنها استفادت حتما 
من تيار الإلحاد الجديد الغربيء: كما استفدنا نحن من الردود المضادة لهذا التيار .ثة الغرب. 
++ 


أرغب 4# تأكيد أن ما أقدمه هنا 4 مواجهة الإلحاد لا يلغي بقية الطرق والأساليب التي 
يقدمها بعض الأساتذة الأفاضل #ْ هذا المجال؛ ولا أجد معنى 2# المناكفات التي تحدث أحيانا 
بين الطرق والمناهج المختلفة؛ 4 تصوري أن الفئة المستهدفة من كل طريقة أو أسلوب تبرر هذا 
الاختلاف # المناهج ولا معنى 2# الانشغال عن الهدف الرئيسي ( مواجهة الإلحاد) بمواجهة 
( طرق مواجهة الإلحاد). 
++ 
رغم قتامة الصورة أرى فيما يحدث إمكانية كامنة ل «خير كبير». 
هذا الإلحاد الجديد لم يهبط علينا بالمظلة من كوكب آخر. بل تسرب جزء مهم منه من 
ثقوب 2 بعض مفاهيمنا وطرق تعاملنا مع النصوص الدينية: دوما كانت هناك أسباب لتأجيل 
مواجهة هذه الثقوب والتخفيف من خطورتها وسلبيتها . اليوم. ونحن # مواجهة هذا الإلحاد 
الجديد. تبدو مواجهة الثقوب مبررة ومنطقية, مثل ثقوب يجب ان تواجه ‏ مركب 2 عرض 
البحر. 
تأجيل المواجهة يعني الغرقء. للجميع. 
++ 


قد يقول بعضهم أن مواجهة هذه الثقوب ليست سوى عملية ترقيع نقوم بها لأن الماء وصل 


ليست رفعا. 
أَنْظرٌ إلى الثقوب كما لوكانت فراغات 2 لوحة ©211221. 
هذه القطع جزء أصيل من اللوحة الأصلية. 
والفرق الكبير. 
++ 


مواجهة بعض هذه الثقوب تعنى الدخول 2ك حقول ألغام مختلفة الأعماق ومختلفة 4ك شدة 
ينال رضا الجميع: هذه طبيعة الأشياء. 
معيئة تجاه موضوع بعيله4ك: ويعتقد أنه «محصن, من ناحيته ولا خطر عليه منه. يستطيع أن 
يتجاوزه ويذهب إلى الفصل الذي يليه. 

بعبارة أوضح: من يعتقد أن نظرية التطور لا تؤثر فيه ولا يمكن لأحد أن يستغلها لتشكيكه., 
يستطيع أن يتجاوز الفصل تماماء وكفى اللّه المؤمنين القتال. 

1 و ر ف برل وو ل 7 ور ف 
* + 


لا أنكر أن الدخول 2 بعض حجج وأسباب الملحدين كان أمرا باعثا على الاكتئاب على 


بعض الحجج قدمت على نحو يشير بوضوح إلى وجود مشكلة شخصية:؛ أحيانا ثمة «أنا» 
شديدة التعالي على نحو يرفض فكرة وجود «إله» أعلى منه. وأحيانا ثمة مشكلة واضحة مع 
سلطة الأب أو الآسرة, أوتجربة شخصية مع التدين والمتدينين أدت إلى موقف مضاد للدين, 
وكل هذا يقع ل نطاق خارج نطاق بحثي هذاء لآن هذه المشاكل الشخصية لا تكون أبدا هي 
السبب المعترف به من قبل الملحدينء غالبا تقدم الحجة العقلانية ( وهي هدك أصلا 2 
البحث) لكن خلف هذا كنت أسمع أصوات استفاثة خافتة من مكان آخرء مكان لا أستطيع 
الوصول لهء ولا استطيع المساعدة فيه بشكل شخصي. 


اا سس فطق عقي 
كنت أهرب من شعور الإحباط هذا إلى الكتابة 4# السيرة النبوية. 


كان عليه الصلاة والسلام ملجأي الشخصي الذي ألوذ به كلما أرهقني التعامل مع موضوع 
الإلحاد. 


وكان عليه الصلاة والسلام» نعم الملاذ. 
وهذا يفسر وجود تداخل # تاريخ كتابة الكتابين: السيرة مستمرة: وهذا الكتاب. 
كما أني تركت العمل 2# الكتاب 2# البداية وذهبت إلى «شيفرة بلال» .. 
... ولكن موضوع «الإلحاد» لم يتركني: فبرز لي «أمجد حلواني» بين شخوص الرواية 
يطالبني بالعودة فورا! 
+ 
قال لي ابني زين العابدين: وأنا بصدد جمع حجج الملحدين: ألا تخاف؟ 


وكان يقصد : ألا تخاف أن تؤثر عليك واحدة من الحجج على نحو لا يمكنك طردها من 
ذهنك؟ 


قلت له وقتها: إنى أؤمن تماما بأن الله وضع الجواب 4# مكان ما. 
كل ما علينا فعله هو أن نبحث جيدا. 


وهذا الكتاب هو عملية بحثى عن الأجوية... 


شكر وتقدير" 


أولا أدين بالشكر إلى الصديقين العزيزين د. أحمد قطشة ود. محمود حسن. كانا خير 
رفيقين للكتاب ب شتى مراحله قراءة ونقدا ونقاشا. لم يبخلا على الكتاب بوقت أو بحث أو 
نصيحة. وكانت تعليقاتهما تثير نقاشات مثرية لمادة الكتاب. 

أدين أيضا بالشكر الجزيل والامتنان إلى الصديق د.أثيل خوندة: الذى بذل جهدا 23 
البحث عن المصادر والحصول عليها. كما قدم تعليقات ثرية على مادة الكتاب 2 مضمونها 
الأول. 

كما لا بد أن أشكر د. فارس شاكر الذي نبهني مبكرا على نقاط مفصلية # طريقة التعامل 
«مواضع» خطرة # الكتاب: وبغكعضص النظر عن أي شيء: كانت الأمور ستكون أخطر من دونهما. 
ومهم للغاية 4 الكتاب. 

ملف «حجج وأسباب الملحدين» الشكر جح الجمع وتصئيف الحجج للأساتذة أحمد رشيد 
حافظ, جاذية عمر صالح, وعيد الرحمن فقارصلى, وقد كان للاأستاذ أحمد دور كبير أيضا 2 

الشكر 4 جمع الحجج وتفريغ مواد سمعية إلى الأخوة والأخوات ( حسب الترتيب الأبجدى ): 
عبيد» نور عيدء هبة الله العقباوي: هيا العصيميء وليد نجم» د.ياسر بكداشء مع حفظ ألقاب 


الجميع. 


)١(‏ حسب الترتيب الأبجدي في كل فقرة. 


05م اي بج>ب__ ملب ليطهاق عقلي 


الشكر أيضا للمصمم الأستاذ أحمد يزبكء وكل كادر العمل. 


بلا حدود. 


جزى الله الجميع كل خير على ما بذلوه من جهد.. 


واسال الله ان يتقبل مني ومنهم» وان يغفر لى ذنبي تقصيري .. 


ملف ما قبل الإلحاد 


كيف يحدت الإلحاد؟ 


ثمة تصور شائع 4 أوساط كثيرة أن الإلحاد مرض نفسيء وأن الملحد يحتاج الذهاب إلى 

مبدتيًا؛ لا يوجد مرض نفسي بهذا الاسمء والتعامل مع الإلحاد على أنه مرض نفسي 
غاليًا يكون له نتائج عكسية على الملحد وموقفه من الإيمان والمؤمنين: كما أنه من السهل على 
المللحدين ادعاء العكسء أي أن الإيمان هو المرض النفسي وليس الإلحاد. 

الإلحاد ليس مرضًا نفسيًّاء لكن هذا لا يعني انتفاء وجود أسباب نفسية قد تؤدي إليه: 
هناك فرق كبير بين الأمرين. كذلك هذا لا ينفي أن هناك ملحدين هم مرضى نفسيون إذ 
الوقت ذاته. لكن الأمر بالمثل بالنسبة للمؤمنين. أيضا هناك مؤمنون يعانون مشاكل نفسية 
دون أن يعني ذلك أن إيمانهم ناتج عن هذه المشاكل. 

4# 


ما المقصود بالأسباب النفسية التى يمكن أن تؤدى الى الإلحاد؟ 

ريبما كلمة «عاطفية» تناسب الآمر أكثر, لكن المشكلة هنا أن كلمة «عاطفة» ترتبط 2 
أذهاننا بصورة معينة مختزلة جدا تهمل الكثير من العواطف التى تعج بها النفس الإنسانية 
ما إلى الإلحاد ( أو حتى إلى الإيمان) . 

وهذا كله طبيعي وبديهي جدّاء لا يمكن فصل تجاربنا الشخصية عمّا نؤمن به: لا أحد 
يعيش إيمانه ( أو إلحاده) ْ فقاعة منعزلة عن الظروف المحيطة به والتي تؤثر سلبًا أو إيجابا 
على معتقداته وأفكاره. 

هذا «الطبيعى» و«البديهى» جداء ناددرًا ما تجد أحدا يعترف بلك نادرًا ما تجد ملحدًا يفول 
إنه ألحد نتيجة لسبب عاطفى شخصى. والأمر كذلك بالنسبة للمؤمن. 


سس ييح 'يطمان عقلي 


دومًا يكون الحديث عن براهين وحجج عقلية؛ عن العلم» عن نظرية التطور. عن فلاسفة 
وعلماء مهمينء. عن التاريخ, عن علم الأحياء... 
لا أحد يقول إن عواطفه قد حددت موقفه تجاه هذاء كل البراهين والحجج العقلية مهمة 
بالتأكيد 2 الوصول لموفف فكري ما لكن هنأ يجب أله يعزلنا عن «الصورة الكبيرة». عن 
السياق الذي استخدمت فيه هذه البراهين. 
+ ++ 


4 دراستين حديثتين"' )73١17(‏ نشرتا من قبل الجمعية الأمريكية لعلم النفس //852, تم 
تسليط الضوء على العلاقة بين التجارب الشخصية والموقف من الله والإيمان به الدراسة 
الأولى شملت ١7١‏ ملحدًا صريحًا'" (يعرّف نفسه بأنه ملحد): والدراسة الثانية شملت 75غ 
مشاركًا بين ملحد وملا أدري!"». 


الدراسة الأولى» أقر 77 من المشاركين بوجود تجربة شخصية عاطفية (سلبية) تجاه 
الله أو فكرة الإله. مقابل 289 أقروا بالأمر ذاته من المشاركين 4 الدراسة الثانية؛ أكثر من 
نصف المشاركين 4 الدراستين (04 شك الدراسة الأولى: و77 كك الدراسة الثانية). أقروا 
بأن هذه التجارب الشخصية العاطفية كان لها أثر ب موقفهم من الله. أي إلحادهم أو لا 
أدريتهم: مع تصريح الغالبية منهم بأن هذه الأسباب العاطفية أقل أهمية من الأسباب العقلية 
والفكرية 4 تشكيل موقفهم من اللّه. 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة سابقة ركزت على مشاعر (الغضب تجاه اللّه) عند 
أشخاص عانوا من السرطان أو مروا بأزمة وفاة شخص قريب لهمء فتئة الملحدين واللا 
أدريين كانت مشاعر الغضب لديها أعلى (07)) من الفئات الأخرى (المؤمنة بمذاهب وأديان 
مختلفة )). 

++ 
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كيف يحدث الإإلحادة _--ل---ب-ببببببب ب 


لا يحتاج المرء إلى كثير من البحث لكي يربط بين نتائج هذه الدراسات وبين ما ينتشر 
حاليًا من «إلحاد جديد» 4 المجتمعات العربية؛ ثمة «شحن عاطفي» - سلبي بطبيعة الحال 
- كبير جدًا وواضح للغاية © أغلب نقاشات الإلحاد الجديدء بالتأكيد هناك حديث علمي 
وعقلي ومنطقي يستخدم أيضاء لكن الجزء العاطفي من المسألة واضح. وهو يلعب دورًا - إذا 
أخذنا نتائج الدراسات السابقة الذكر بنظر الاعتبار - 4# أكثر من نصف الحالات ( باعترافهم 
المباشر)ء وقرابة ال 7١‏ دون تصريح بذلك. 

لكن ما يميز التجربة العربية من الإلحاد الجديد هو أن الجانب الشخصي فيها ارتبط 
بالعام إلى حد كبيرء فبينما التجارب الشخصية 4# هذه الدراسات ارتبطت بأحداث عائلية أو 
شخصية من النوع الفرديء فإن التجارب الشخصية 2# السياق العربي ارتبطت بأحداث عامة 
اجتاحت البلدان العربية بعد ٠١١١‏ خصوصًاء وهي الأحداث التي اختلطت فيها صور التعذيب 
وقصص ما يحدث 2# المعتقلات مع سقوط المقولات التي استثمرها تيار الإسلام السياسي, 
مثل ( الإسلام هو الحل) ؛ ومن ثم جاءت داعش (وأخوات لها) لتكمل الصورة بارتكاب فظائع 
تحت شعار (هذا هو الإسلام). 

ليس بالضرورة أن يكون من ألحد قد مر بمعتقل أو فقد قريبًا ِ هذه الأحداث؛ وليس من 
الضروري أيضا أن يكون ممن كان يَعول على الإسلام السياسي ‏ حل مشاكله؛ لكن كل ما 
حدث كان كبيرًا بحيث يمس الجميع بطريقة أو بأخرى. 

المشاعر الناتجة عن هذه التجرية؛ أحدثت «شكًا مبنيًا على العاطفة» أو «قابلية» للمُضي 
طريق الإلحاد لكنها بالتأكيد لم توصل إلى الإلحاد مباشرة:؛ فلنقل إنها حددت طريقًا 
ما باتجاه الإلحاد لكن المسافة بين صاحب هذه المشاعر وبين الإلحاد لا تزال طويلة؛ لاحمًا 
يجد هذا الشخص نفسه داخلا © النقاشات التي تروج للإلحاد مباشرة. حجج وبراهين 
وحديث علمي أو متقمص لدور العلم» وهذا بدوره قد يفتح أبواب الحديث عن مفاهيم دينية 
معينة ارتبطت بالموقف العاطفي للشخص بشكل أو بآخر(مثل: لماذا لم يستجب اللّه لدعاء 
المظلومين, أو اذا كان «النصر من عند الله فلماذا لم ينصرهم., أو الأحاديث التي توحي بأن 
داعش تطبق الإسلام فعلًا ) وهذا كله يساهم ‏ الوصول إلى نقطة الإلحاد. 


للماذا لا يصل كل من مر بتجرية «سلبية» كهذه الى هذه النقطة. نقطة الإلحاد؟ 


)حب سح بيطهاؤ عقي 
يعتمد الآمر أولا على طريقة ة التعامل مع التجربة؛ ما هى العدة النفسية التى يملكها هذا 
الشخص لكي يتعامل مع التجربة: وهذا لا يشترط بالضرورة أن تكون معلوماته الدينية كثيرة 
أو أن يكون ملتزمًا دينمًا بالمعنى السائد للكلمة» بل القصد هنا هو عدته الشخصية؛ قدرته على 
السيطرة على عواطفه؛ صيره.. قدرته على مواجهة مشاعره, افصاحه عما يشعر به. 
(5غ72 اتجهوا بشكل مؤكد إلى الصلاة والدعاء طليًا للشبات. و١ /5١‏ قالوا أن ذلك أمر محتمل: 
مقابل ١١‏ يؤكدون أنهم لم يفعلوا ذلك )!". 
محاولات الثبات على الإيمان لا تقف عند ذلك؛ بل تشمل بالتسلسل (قراءة القران أو كتب 
ديئية «فديمة»., اللجوء إلى أشخاص متديئين صمن نطاق العائلة والأصدقاء, الحديث مع 
«رجل دين»»: زيارة المواقع الديئية أوقراءة الكتب المعاصرة التى تحاول التشيت على الإيمان) 1 
وهذا كله يشمل ما اما يكاد يصل إلى 1/: معن يمرون بالشكوا, علدا أن هذه اللحطة لا يشترم 
هناك نسبة محدودة فالت بوضوح إنها اتجهت 00 ويتعمد الى مصادر الحادية معادية 
للدين: 8 أكدوا أن هذا سيكون خيارهم الأول: و17 قالوا إن هذا أمر محتمل. 
محاولة طرد هذا الشك والثبات على الإيمان: وللأسف لا ينجح الكل ذلك: فأحيانًا محاولات 
الات تة غوداى التعرف على الزيد من اليج والسبات ,ااتقمحتة دود الا التى تبعد أكثر 
الأمرإذن 5 غالبًا بتجربة شخصية يحدث فيها نوع من القابلية العاطفية للإلحاد, 
وصولا إلى نقطة الإلحاد. 
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والدراسة تخص المسلمين في الولايات المتحدة وربما تكون الأرقام في الوطن العربي مختلفة ولكن للأسف لا تتوفر إحصاءات موثقة 
نظراً لحساسية ا موضوع. 


كيف يحدث الإلحاد؟ة ل 


أنماط تفكير تساعد على الإلحاد 


أزعم هنا أن ثمة حلقة أخرى 4# هذا التفاعل المتسلسل؛ حلقة تكون مسؤولة عن «التفاعل» 
مع التجربة الشخصية؛ ومع تبريرات وأسباب وحجج الملحدين على النحو الذي يقود إلى 
الإلحاد. 

أتحدث هنا عن عوامل مساعدة تلعب دورًا رئيسيًا © الوصول إلى الإلحاد. وهي عوامل 
متوفرة عند المؤمنين أيضاء وريما تجعلهم معرضين إلى خطر الإلحاد ك# حالة تعرضهم إلى 
تجرية «فوية» أو التعامل مع حجج وبراهين الملحدين. 

هذه العوامل المساعدة هى «طرق تفكير» وجدتها شائعة جدًا 2 أغلب النقاشات المتفرعة 
عن حجج وبراهين الملحدين: وهي طرق وأنماط تفكير عادية يمكن أن تتوفر 4# أي نقاش» وهي 
غاليًا سابقة على الإلحاد وتكون جزءًا من الممرات المؤدية له. كما قد يستخدمها المؤمنون 2 
دفاعهم الشرس عن الإيمان أيضّاء ولكنها خطرة جدًا برأيي, لأنها تشبه القنابل الموقوتة أو 
الآلغام التي قد تنفجر 4# أي وقت وتؤدي إلى نتائج عكسية جذا. 

طرق التفكير هذه - برأيي - أساسية 4# عملية تفكيك حجج الإلحاد. وهي أساسية أيضًا 
4# عملية الحماية من الإلحادء إذ أن التنيه لها سيساعد 4 التصدي لحجج أخرى. قد لا تكون 


أولا: الاقتصار على العقل الحسي/ التجريبي: 


يسود فهم معين عن (العقل) يجعله مرتبطا دومًا بالتحليل والتجربة؛ وهو فهم صحيح 
لجانب مهم من جوانب العقلء؛ لكن التركيز عليه واعتباره ( كل العقل) يمثل مشكلة حقيقية 
فاعليتها الكبيرة 4 جوانب أخرى. 

نوعية العقل الذي يتم التركيز عليه دومّاء حتى يسود تصور يساويه بالعقل (كل العقل) , 
هو وما يمكن تسميته ب «العقل الحسي / التجريبي / المادي». وهو العقل الذي يعتمد على 
الملاحظات الحسية المباشرة (أي التي يمكن جمعها عبر الحواس) وعلى تجربة هذه 


الملاحظات عمليًا والوصول إلى الاستدلال عبر واحدة من ثلاث طرق غالبًا: الاستقراء: 
والاستنتاج: والاستنباط"". وهي أنماط التفكير الأكثر شيوعًا 4 التفكير الإنساني: ونقابل كل 
يوم حالات ووفائع تجعلنا نستخدم هذه الانماط دون ان نعرف اسماءها بالضرورة: بل دون ان 
نستخدمها بشكل واع من الأساس. 

ما علاقة أنماط التفكير هذه بما نتحدث عنه من «العقل الحسي/؟ 


كل هذه الأنماط 4# التفكير تحدث من خلال «العقل الحسي» لآنها تعتمد على الحس أو 
الملاحظة المباشرة بالحواس الخمسء كما أن كل ما يمر خلال أنماط التفكير هذه خاضع 
للتجربة؛ لذا فتسمية هذا الجزء من العقل بالحسي أوالمادي أو التجريبي" كلها ممكنة من 
خلال وظيفته التي يؤديهاء لكننا نتحدث هنا عن جزء آخر من العقلء يتم غاليًا تجاهله أو 
عدم الإشارة له. 


العقل ليس كتلة واحدة, ثمة أجزاء متداخلة فيه؛ تعمل مع بعضها بتناسق وتداخل وتناغم: 
من ضمنها العقل الحسي/ التجريبي المهم بالتأكيد.. 
ومن ضمنها أيضًا ما يمكن تسميته هنا بالعقل الحدسي أو البدهي. 
4*4 


)١(‏ الاستقراء «0)10ه1 يعني الوصول إلى نتيجة عبر قراءة المعطيات المتوفرة, لكنها لا تكون نتيجة مضمونة أو حتمية. 

(مثل: أعرف عشرة أشخاص من البلد الفلاني سيئي الخلق» إذن كل أهل ذلك البلد سيئون) وهي نتيجة تبدو منطقية بالاعتماد على 
الملاحظة الأولى لكنها غير مضمونة. لأنه ربما هناك أشخاص غير سيئين في نفس البلد مم يشاهدهم صاحب الملاحظة» علمًا أن الاستقراء 
يمكن أن ينتج ملاحظات صحيحة: الأسماك تعيش ف البحرء طعام البحر كله حلالء إذن السمك حلالء والفرق بين المثالين هو في دقة 
المقدمة / الملاحظة الأولى. 

بينما الاستنتاج ((460111108 يبتدأ من مقدمات هي أقرب إلى القوانين» وتقود إلى نتيجة حتمية» مثل: كل البشر فيهم الجيد 
والسيئء الهنود بشرء إذن الهنود فيهم السيئ والجيدء أو: كل ما يعيش في البحر حلال أكلهء الروبيان يعيش في البحرء إذن الروبيان 
حلال. 
أما الاستنباط (ه10غ»:2001) فهو الوصول إلى فرضية أو استنباط لتفسير ا ملاحظات. مثال: البشر ينحازون إلى أحكامهم المسبقة, عرفت 
أحكامًا مسبقة سلبية عن شعب ما الهنود مثلاً لهذا حكمت عليهم جميعًا بالسوء. وهو طبعًا مجرد احتمالء إذ يمكن أن تكون قد 
عرفت هنودًا سيئين بالصدفة ولا دخل لتحيزك بالأمرء أو لحم السمك أكثر صحية من اللحوم الحمراءء إذن طعام البحر حلال لأن 
فوائده الصحية أكبرء وهو مجرد احتمال إذ أن بعض الأسماك قد لا تكون مفيدة, كما أن ربط الأمر الشرعي بالفائدة الصحية أمر غير 


يفا 


ثابتث. 
وهكذا فالاستقراء ينطلق من الملاحظات/ الوقائع ليصل إلى نتيجة, ومن ثم إلى ملاحظة عامة أو قانون. 

أما الاستنتاج فهو ينطلق من القانون ليصل إلى الملاحظة أو النتيجة, والاستنباط يستخدم القاعدة والواقعة ليصل إلى تفسير لها. 
(؟) سيتم تسمية هذ العقل بالحسي أو التجريبي في سياقات مختلفة والمقصود واحد. 


كيف يحدث الإلحاد؟ة ل 


العقل الحدسي (20120 1216011976) وقد يعرف أيضا بالحس العام(ع5625 010212012)) , 
الحدسء البداهة أو الشعور الداخلىي (128اء»1 3116) 01 460111052م1),: وهو لا علاقة له يما 
يعرف بخوارق اللا شعور أو الباراسيكولوجيء وهي القدرات غير الاعتيادية التي يزعم بعض 
الاشخاص امتلاكهم لها 

حديثنا هو عن «ملكة, متوئرة عند أغلب الناس بتفاوت 2 الحجم والاستخدام,. ويعتمد 
عليها كثيرون 4 مواقف عديدة. خاصة 4# اتخاذ القرارات”!"': وتشكل أساسًا من أساسات 
الإدراك. بل هي المحك الذي يمكن من خلاله إدراك فواعد المنطق وسلامتها ٠‏ مثلا أن ندرك 
بداهة أن شيثًا مالا يمكن له أن يكون أحمر اللون وأخضر 4# الوقت نفسه”"'. بل اننا لا يمكن 
أن ندرك سلامة ما مر بئا من نتائج 4# الاستقراء والاستئتاج والاستنباط ما لم نعرضها على 
هذا الجزء من العقل او هذه الملكة. حتى لو لم تكن هناك تجربة سابقة او معرفة بالامثلة 


المطروحة. 
مرة أخرى تذكر بأتنا لها نتحدث عن حاسة سادسة خارفة. بل عن حس عام أو بداهة 
مبنية أصلا على تراكمات معرفية مسبقة مسبقة (قبّلية) ": بحيث أنها لا تحتاج إلى برهان أو دليل: 


لآنها بيساطة واضحة لذاتها ومبرهنة على ذاتهاء من أمثلتها الشهيرة المثلث المكون من ثلاثة 
أضلاع, من يحتاج إلى دليل على هذا؟ ما دمت تعرف معنى كلمة مثلث ومعنى نى الرقم " ومعنى 
كلمة ضلع. فقد عرفت أن العبارة صحيحة دون حاجة إلى برهان. 

الأمرذاته ينطبق بالنسبة لناتج (7+؟ - 5): هذه حقيقة لا تحتاج لبرهان: ما دمت تعرف 
معنى ؛ ومعنى ١‏ فأنت لا تحتاج إلى برهان ليثبت صحة المسألة الحسابية. 


كذلك أي جملة مفهومة بالتعريف (ه0)نص0»6 تإط) مثل كل العزاب غير متزوجين أو كل 
الأطباء درسوا الطب؛ هذه جمل مفهومة ضمنًا دون حاجة الى برهان ودون بذل مجهود عقلي, 
العقل البدهي يعمل عندك تلقاتياء ولا يطلب منك أن تطالب بالبراهين والتجارب العملية: 
ولست مطاليًا بمقابلة كل العزاب 4# العالم أو كل الأطباء لمعرفة صواب الجملة أو خطأها. 
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(9) 1101م 4 معرفة عقلية مستقلة وسابقة على التجربة وتسمح بتعميقها. 


الحدس أو البداهة يميزان لنا الأمور التي لا تحتاج إلى ( العقل التجريبي): حقائق تبرهن 
على نفسها بنفسهاء لست بحاجة إلى عقلك الحسي/ التجريبي ليبرهن لك على هذاء لآن هذه 
ببساطة أمور مبرهنة بذاتهاء هذا الجزء من العقل هو الذي يتعامل مع ما يعرف 4# نظرية 
المعرفة بالحقيقة البديهية (30141011) أو بالحقائق المشتة ذاتمًا (قطاتاما أخصمعل10ع-11[ء5) وهو_2 
الوقت ذاته شبه مستبعد # عموم النقاشات: وينظر له عادة على أنه أشبه بالخيال أو الوهم: 
أو على الأقل أقل مصداقية من أن يُستخدم, و أغلب الأحيان لا يُذكر إطلاقًاء بينما يحتل 
العقل الحسيء. عقل التجربة والحواس المادية» المكانة الآهم»: بل يعامل بصفته (العقل) - مع 
أل التعريف - باعتباره العقل الوحيد. 

العقل البدهي مستبعد من النقاش ليس 4 موضوع الإلحاد فقطء بل هو مستبعد ومهمل 
عمومًا ‏ كل الأمور. ومن يستبعده ليس ملحدون فقطء بل مؤمنون أيضاء لأنهم # النهاية 
جزء من تيار رئيسي عام يقدس العقل الحسي/ التجريبي. 

والحقيقة أن هذا التصنيف (العقل الحدسي أو البدهي مقابل الحسي أو التجريبي) هو 
تصنيف توضيحي فحسب. فهما يعملان معًاء ويشكلان مجتمعين ( العقل): وهما ليسا 4 حالة 
تناقض أو خصام بأي حال من الأحوال إلا عندما نحاول أن نفصلهما ونضع كلا منهما أمام 
الآخر. 

على العكس من ذلكء. وعلى الرغم من كل محاولات الفصلء فقد كان العقل البدهي 
دومًا مساندا للعقل التجريبيء بل كان أحيانا السبب 4 قفزات علمية هائلة قام بها العقل 
الحسي/ التجريبي. 

4 


ربما لكي نفهم دور العقل البديهي - وأثره على العقل الحسي وعمله معه - علينا أن نفهم 
أكثر عن دوره 4# العمليات الدماغية. خاصة تلك التي تتعلق بالإبداع: فكلمة الإبداع مرتبطة 2 
أذهاننا بالعمل الفني أو الأدبي؛ لكن الإبداع موجود وحاضر أيضًا 4# العلم؛ ويكون أظهر وأكثر 
بروزا خاصة # اللحظات التي يقفز فيها العلم إلى اكتشاف نظرية جديدة او يمر بمنعطف 
مهم. 


كيف يحدث الإلحاد؟ة بل 


ريما لا يطابق الأمر ما يحدث 2# الفن والآدب؛ أو على الآقل هذا ما يبدو .4# السطحء لكن 
ثمة لحظات 4# العلم تبدو لحظات إلهام خالصة لا يمكن أن تخضع لمنطق العقل التجريبي, 
لحظات الإلهام هذه تسمى أحيانًا هكدا حرفبًا (1126101م1525) حتى الأدبيات العلمية 2 
سياق الحديث عن أثرها 4# العلم وكيفية التوصل لمكتشفات حديثة؛ وأحيانًا يسمى الأمر 
(تإقطمام»ء) (الكشف). و أحيانًا (طعصس1) (شعور داخلي) أو (وأمعصده]8 وعاعمسط)!", 
ويمكن البحث عن أي من هذه العبارات وإضافة كلمات بحث مفتاحية أخرىء مثل ( العلم 
أو النظريات أو المكتشفات) لنجد الحجم الكبير لما قيل عن دور الإبداع ‏ البحث العلمي 
ومخاطر عدم تنمية ذلك # التعليم الثانوي والجامعي. 
يقول آرثر كوب ©00© © "الاط]61”" عن الإبداع بأنه (أعز ما يملكه العالم!)» ويقول بعض 
فلاسفة العلم مثل امر لاكتوس 318105 176" إن الخيال المبدع هو الورقة الرابحة في 
العلم كله» بما في ذلك التجارب ومعلوماتها التي تعتبر (حقائق)9._ 


وبنسب لآينشتاين قول منتشر: العقل البدهي هبة مقدسة» والعقل التجريبي خادم مطيع." 


)١(‏ هي لحظات (وجدتها!) وهذه هي صرخة أرخميدس الشهيرة حيث يقال إنه اكتشف نظريته الشهيرة فجأة أثناء وجوده في الحمام 
العمومي وخرج مسرعًا وهو يصيح وجدتها. 

(؟) مهن .ن) #نتطغعءة عام كيمياء عضوية معروف. 

(9) 1.21)05 1:21 فيلسوف هنغاري (191"9-"/ا9١).‏ 

(ع) ويممكن البحث في كتاب (فن البحث العلمي) (02 )هئ 1أد125 عكتاسعك 5 01 أنمه عط1) الذي كتبه رئيس معهد أمراض الحيوان 
في جامعة كامبريدج - في فصلي الخيال / والحدس لعرفة المزيد عن أقوال العلماء التجريبيين في أثر الحدس أو الإلهام على تطور العلم 
والتفكير العلمي.. 


٠. 5 6‏ .للا م1102016كع/ارا 1 1؟أأماعء5 01 املثم 
1مه060 اا 1 انتم //: 5م11 


وللمزيد يمكن مراجعة الدراسات عن (دور الحدس في الطريقة العلمية) 


1ر5 .الا 25امطعألظا لماعل 111أضع1ء5 دأ صهلأأنتكما 60 عامع عط1 
01م .0014626/ 2ن لاع أ نا؟ !1 ل1/011 1 01. الال 10 


(نحو فهم الحدس وأهميته في البحث العلمي) 
-ا10أ5 ما5ع/اأاععمورع2 / لذ الا لاع 5! .نا ذ5أه ٠‏ ,ملاهع20ضع 1م51 أ ١1200112311‏ 115 310 16011 ]أناأم!ا 01 913001130:ع50لا مج 30 يلاه[ 


7 م5 عدرأء 0ع 200 اوه 
01م.ذ5ع /اأاععم5مع1511211/2!-/نالع.5أ72206ط.عاممعم//:مااطا 


(0) لمم يصح أن آينشتاين قال هذا رغم شهرة القول.. 


/71550- عأ أ/02101.»01/2013/09/18 اع !/ :5م11 


هم ل للب د نيطمق عق 


أمثلة عملية على مكتشفات علمية تعب الحدس/الإلهام دورًا مباشرًا فيها 


الكسندر فليمتغ 128د1ء1'1 61 مكتشف البنسلين - أول المضادات الحيوية المصنعة 
- وصل لاكتشافه هذا عبر لحظة يمكن وصفها بالإلهام'''. حيث كان على وشك غسل الأوعية 
المخبرية الخاصة بنمو البكتيريا عندما لاحظ وجود منطقة 4# الوعاء لم تنم فيها البكتيريا بل 
ماتت؛ فاستنتج فورًا أن العفن الموجود قد قتل البكتيرياء وكان هذا العفن هو عفن البنسيليوم, 
والذي اشتق منه البنسيلين. 

نيكولا تسلا 16512 70112013 اكتشف فكرة التيار الكهربائي المتناوب بينما هويسير # الغابة 
ودون (سابق إنذار)”": كان يعرف عن التيار المباشر الذي اخترعه أديسون: وكان تسلا يؤمن 
بوجود طريقة أخرى تحسن استخدام الكهرباء؛ فكرة التيار المتناوب حققت ذلك فعلا. 

اكتشاف ارخميدس 112601©65طع1للمر الشهي ”ا جاء بعد أن طلب الملك منه التأكد من أن 
الصائغ لم يفش 4 صنع التاج بخلط الذهب مع معدن آخرء ولم يكن هناك وسيلة لمعرفة ذلك 
دون الإضرار بالتاج؛ لكن ما إن دخل أرخميدس المغطس. وانتبه إلى إزاحة الماء حتى عرف 
أن الماء المزاح يساوي حجم الجسم المغمور بالماء» وأن ذلك يمكن أن يكون وسيلة للمقارنة بين 
كثافة جسمين يمتلكان نفس الوزن 2# الهواء؛ كانت النتيجة أن طار رأس الصائخغ. 

فيلو فارنزوورث 122251015 1339101' 10ق[ط2 كان 2# الرابعة عشرة:. ويعمل 2 حقل 
البطاطا عندما رأى# لحظة واحدة" أن الصور يمكن أن تنقل كهربائيًا عبر الهواء كخطوط 
متتالية تشبه خطوط حراثة الحقل؛ ومن ثم تجمع مع بعضها لتشكل صورة كاملة. كان هذا هو 
التلفزيون. 


لم0 لاام :ه51 | لزالام 51602 بعماحمعاء ,ع20مةاعا8 (1) 
الغ . اقمع !1-)اع15/21؟1 ]ماع 5 تناع 2 عص ]امه لا ام 2 0١00:‏ . يناباي /: 5م ]ادا 


50 أأنأاععاع 5غ لعا :هم5 ذا5ع1 دامكاألطا بانلا (2) 
26 - أ لأ»1ع-160-116 :3م 3-5| 5ع012-1! 01/11 / 291.01 عط يا| 11021 . لنايياي//: 5كم ااا 


2 اللا - (0:مللا) صوكاعوناع (3) 
3 25306 .2015 رذوع:2 /[أأ5اع'٠‏ ملا 21ل ,1011111310عثلآلالا الاق رذكومعمم 13 لمأأامعناما انل تجوكاعرنع (4) 
وهو كتاب يضم المزيد من هذه اللحظات. 


كيف يحدث الإلحاد؟ة ل 


اختراع فحص 1014 (1052)ع162 نطب »20172125 خ201) حدث كما لوكان # لحظة 
واحدة'' بينما كان كوري ميلوس 2411115 1027 يقود سيارته # الطريق السريع: جامعًا بين 
مجموعة اكتشافات سايقة. 

وبيئما كان ديكارت 106502165 06ع1] مستلقبًا على سريره 4 الظهيرة انتبه إلى ذبابة 
تحلق حوله. واكتشف فجأة أن تحديد مسافة الزيابة من السقف والحائط سيمكنه من تحديد 
موقعها بالتفصيل؛ وهكذا ولد نظام الإحداثيات'". 

الأمرذاته مع داروين 102150152 121165 الذي بقى يجمع الملا حظات لكن 4 لحظة واحدة 
وفجأة وبينما كان يقرأ مقالا لمالتوس 5 11051 11201235 '؛ وجد فكرة الانتقاء الطبيعي 
رأسه والتي فسرت وربطت كل ملاحظاته السابقة"”". 

أما أوغست كيكوله 16ناحاعآ )5نوناك فقد اكتشف التركيب الكيميائي لجزيئة البتزين 2 
حلمه. حيث يختلف البنزين عن كل المركبات العضوية بترتيب دائريء بينما تترتب المركبات 
الأخرى على نحو خطيء رأى كيكوله الذرات تترتب على شكل أفعى, ثم تقوم الأفعى بلف نفسها 
على نحو يمكنها من وصول رأسها إلى نهاية ذيلها"". 

فريدرك بانتنغ 8200128 ع11ء7:0 اكتشف كيفية علاج مرض السكري عبر الأنسولين, 
من خلال حلم رآه. واقترح عليه عزل بنكرياس كلب مصاب بالسكري ومراقبة ما يحدث. 

أوتو لوك 1.0611 0160 اكتشف كيف تنتقل النبضات العصبية وذلك عبر حلم رآه لمرتين 
متتاليتين”؛ الحلم أخبره كيف يمكن أن يتحقق من ذلك عبر التجربة على قلبين لضفدعين, 
واحد منهما كان منفصلا عن العصب المسؤول عنهء لكن مادة كيميائية افرزت من الثاني 
حفزته على النيض. 


6010.ع12لاعطهطل١‏ - مملأاعهع؟! متقط عكتنعدملااهه2 عط! :عمباعع ا لعطملة - ذ5ذأاانالاا .8 لأرجكا (1) 

/عانااعع15/1|أل511[//1993/01 لاع اء/كع12 رم /:6.ع ماع ط ١10‏ . لنايياي//: 5مااا 

07 5001 | م5126 3[ 101916115/! 00أأاعاع 1051 7 156 (2) 

1115-1١-5 1611 /‏ 11110-11101116 )1710951-67- 7 -16]/أناز/0111/2007»©. 0111120221056 015//:مااا 

6م ,2:55 لالأالا5 ر5داضة1! رمعا .© ررهسذ!األالا 0غ و5عاعه00عمتتع لزمع؟ 2015205ع؟ طأانلا ركده1أداعتناع ا 300 ذ5أ5عم6 :مهةأأنامنلاع (3) 
0ؤظ2 

[١ 5‏ ©1206 015010165 1116 معا5 01 5عامتمتناع أهع:6 7 (4) 

105 أ 10155 121110. للالثالنا//:‎ 611119515 . 010/7 -01621-67)21110165-01-5 1111112 -01501/1165-11206 -1١-01621115/ 


ع3 | اعطملظ 0مخج ععتتهع:2 :(1873-1961) أللاع0 | 016 (5) 
/1/14291908 2 / 5ع 1/21111 11.001 . أطط» ١‏ . للالياينا | : 5م ]ا 


أما أينشتاين صاعاوصذظ أء 15م فقد صرح بأنه رأى حلمًا كان نواة نظريته الشهيرة» حيث 
رأى# المنام أنه ينزلق بسرعة شديدة على سفح جبلء: وأن سرعته تزيد للوصول إلى سرعة 
الضوء. ولكن عندما رفع رأسه رأى مظهر النجوم يتغير كلما اقترب من سرعة الضوء'". 
عدد هذه الاكتشافات المفتاحية التي حققت ففزات مهمة 4# العلم عن طريق الإلهام يصل 
إلى أكثر من مائة اكتشاف أو اختراء”".!". 
+« 


لا أحد يقول هنا إن الفكرة أو الكشف أو الإلهام ( أو أي اسم آخر لهذه الظاهرة): قد نزل 
على عقل هؤلاء من الخارج أو من السماءء كل هؤلاء كانوا 4 حالة بحث شغوف #4 الموضوع 
الذي جاءت الفكرة فيه لكن المعلومات والملا حظات كانت تتراكم» وكان العقل التجريبي عاجزا 
عن الربط بينها أو تحليلها للوصول إلى ( الفكرة - الحل)؛ ليس لقصور #ْ هذا العقل؛ بل لآن 
هذه مهمة العقل الاخرء ببساطة هي وظيفة العقل البدهي او الحدسي الذي جمع المعلومات 
والملاحظات. وربط بينها وقفز إلى الاستنتاج بقفزة لا يقدر عليها العقل التجريبي. 

قد تظهر النتيجة 4# فكرة كضوء اللمبة الذي يضيء فجأة: أوقد تلح فتطفو على شكل حلم 
ولكنها تكون نتيجة تعاون بين العقلين معًاء الحدسي والتجريبيء لا يمكن إلغاء أي منهماء بل 
إن التقسيم هنا هو مجرد تقسيم اصطلاحي توضيحي.ء وإلا فإن كل عملهما هو عمل ( العقل) 
ككل. 

4# 


لاذا نتحدث هنا عن هذا -ة سيان الحديث عن طرق تفكير تقود إلى الالحاد؟ 

التيار السائد حاليًا يتجاهل تمامًا العقل البدهي/ الحدسي ودوره 2# العلم» بل يتجاهل 
وجوده وقد يمضي أبعد من التجاهل إلى اعتباره (وهمًا) أومجرد مبالغة إنشاتية بكل الأحوال, 
ولآن العقل الحدسى لا يمكن (قياسه) أو اختباره؛ أو وضعه تحت المجهرء فإن التيار الناطق 


115101 111211نال"! 01235060 121 212115 10 (1) 
111311-115101/.111نال!-01- ع 5نامع - 1311060-11 -1121- 60111/10-01621115. 200111130 0-016 أعن | - 010-01 نا لزاييايا/: 5م]]ا 


.5,2 5هع 6" لإنوامطعلا؟2 رعع ٠‏ أنعم نا ؟! ,لا انااصع© غ20 عط 01 5ع أرع/ام0ع15نا ع أ؟أأمعاء5 بإعكا 100 تأمعدمهالا أمحكاعىبيع 16 (2) 
(9) للمزيد عن هذا الأمر: 


"أناالاا اع13! باط 2012 - 70أطذأاطناظ ذباء:06ا0 0105 أأكاجع:8 بزعكا مأعط1 300 5عكاماط! 91ع6:6»2]6 5ذ'ععرعاء5 الجكاعىباع 


كيف يحدث الإلحاد؟ تسب 
باسم العقل التجريبي لا يعترف به. هذا يقود إلى أن الكثير من النقاشات 2# الكثير من الآمور 
المهمة ستصل إلى حلقة مفرغة أو إلى درب مسدود. 

ببساطة إن العقل التجريبي لا يمتلك القدرة على الخروج من هذه الحلقة المفرغة (ليست 
ضيقة: فهي تسع العالم الماديء لكنها مفرغة بمعنى أنها غير قادرة على فهم أي بعد خارج 
هذه الحلقة). 

وهذا العقل لا يستطيع الخروج من هذه الحلقة ليس لأنه ناقصء. بل لأنه محدود بتوصيف 

عدم استخدام الجزء الآخر من العقل سيبقينا 4# الحلقة ذاتهاء أما العقل البدهي/ 
الحدسيء فهو يرفض الدخول #ش حلقة يعرف انها مفرغة. هو يعرف متى يتدخلء ومتى يكون 
الدور للعقل التجريبي: ويعرف أن ثمة مناطق مهمة لا يمكن له أن يجتازهاء بالضبط كما تكون 

مفاصل مهمة من النقاش مع الملحدين تبرز هذه المسألة كعائق كبيرء تنعكس بعدم وجود 
لغة مشتركة, لكن هذا التجاهل للعقل البدهي/ الحدسي ليس خاصًا بالملحدين فقط. هناك 
3 . 73 7 7 2 عاء ألما اء 9 08 قو 9 لاع 
كثير من المؤمنين ايضا لا يؤمئون بغير العقل التجريبي. وهم يصرون على إفحامه © مناطق 
لا تعنيه على نحو يضر بقضيتهم أكثر مما يفعله الملحدون. سنرى ذلك مرارًا عبر الكثير مما 
يعرض # الكتاب. 


ثانيًا: التفكير الحري/ الكونكريتى / الجامد 

التفكير الحرك 8ضلكاآصتط) 1121 هو التفكير الذي يقتصر فهمه على المعاني الحرفية 
المباشرة للمفردات» ولا يستطيع الانتقال إلى فهم اليعد المجازي المتضمن 2 هذه المفردات. 
وقد ايكون هذا التفكير الحريذ ناتجا عن لقافة تدعم الفهم الحررة الظاهري للنصوصء كما 

والمجاز هو أحد الأساليب اللغوية المنتشرة © كل اللغات الإنسانية المعروفة: يُستخدم 
للتعبير عن معنى أبعد وأكثر عمقًا من المعاني المباشرة للكلمات» ويسمى «مجازاء من التجاوز 
والتعدىي, اذ أنه يجاوز المعنى الأصلي المياشر الذي تعبير عنه الكلمة لييتقل إلى معنى آخر 


و4 الاصطلاح: هو نقل اللفظ عن معناه الأصليء واستعماله #ْ معنى مناسب له؛ كاستعمال 
(الأسد) ل (الرجل الشجاع) أوقولنا (دارت بنا الأيام) أو كما # الآيات القرآنية: 9وَاخْفِضُ 


2 سه عه ١م‏ سم 


لَهُمَا جِنَاحَ الذّلَّ مِنَ البَحمَةٍ حمَّةِ4. (الإسراء - 5؟) ٠‏ (وَالصبّح إِذَا تَنَفسَ4, (التكوير - ؟١).:‏ (وَلَا تَجْعَلُ 
يَدَكَ مَغْلُولَةَ إِلَ عُنْقِكَ وَلَا نَبْسْظَهَا كلّ الْبَسطِ)4ء (الإسراء- 9؟). 


كما أنه أسلوب منتشر ليس على نطاق الأدب والشعر كما قد يتبادر إلى الأذهان؛ بل حتى 
الكلام اليومي العاديء. كما 4 الأمثال والآقوال السائرة التي لا تخلو من مجاز (الدراهم 
مراهم: أسمع جعجعة ولا أرى طحتاء الشرط نورء سرك # بيرء الحب أعمى... إلخ). 
ومن الأمثال الشهيرة 4 الإنجليزية التي تستخدم هذا النوع أوذاك من أنواع المجاز: 
للتط عط 01 ع510 “تعطاه عطا دده “تعصععمع 21255 15 255ترك 112" 
العشب أكثر خضرة على الجانب الآخر. 
©1172 35 10 ,180111 111 تتعط/1آ 
روما تصرف كالرومان. 
.5 121078 1201 512011101 1011565 51255 ا 15[ 110 عاممء2 
أولئتك الذين يعيشون 4# بيوت من زجاجء عليهم ألا يرموا غيرهم بحجر. 
اع طشاعع0] علء10] تاتعطادء1 2 01 5ل ناظ 
الطيور على أشكالها تقع 
12 5عطلء)ه 51101 تلانتوء ع1" 
الطير المبكر يئال الدودة. 
1027 15 11111 


الوفت من دذهب. 
+ + + 


كيف يحدث الإلجادة ب ب-ب-ببببباباب سسسسسسسسببب 


المجاز إذن هو جزء مهم من طريقة تعبير الإنسان عن فكرة معينة أكثر عمقا وتعقيدًا من 
أن تعبر عنها الكلمات المباشرة: حيث إن بعض الأفكار تحتاج أن يعبر عنها بلفظ من منطقة 
مختلفة عن منطقة الكلام المباشر للتعبير عن انتقال الفكرة نفسها إلى بعد مختلف وعمق 
أكبر. 

وللمجاز تأثير ملاحظ على المتلقي. هناك شحذ للخيالء. هناك خروج عن المعنى المألوف 
المعتاد للشيء الذي 2 ذهن المتلقي مسبقاء وهناك تأثير عاطفي/ عقلي ناتج عن كل ما سبق 
والقدرة على استخدام المجاز ثم القدرة على فهمه من قبل المتلقي: تعبر أولا عن القدرة 
على فهم (نمط) من السلوك أو صفة من الصفات 4 (المشبه به) (شجاع كالأسد/ شديد 
كالعاصفة/ عميق كالبحر).؛ وبالتالي القدرة على ربط هذه الصفة بمجال مختلف تمامًا عن 
المجال الأصلي لوصف إنسان شجاعء أو عواطف شديدة: أو كتاب عميقء ومن ثم الوصول إلى 
معنى مختلف عن المعنى الأصلي المستخدم, فهم المجاز إذن. أو استخدامه. يعبر عن قدرات 
عقلية أولا. 

والمجاز مرتبط بشكل مباشر بالقدرة على التجريد أوالفهم التجريدي أداع011ط) أع205]:2: 
وهي القدرة على اشتقاق المفاهيم المستمدة من الوقاتع أو المبادئ الأولية (المفهوم الحر 
او الملموس او الكونكريتي (0[428نط) غأع00201) بعد «تجريد» هذه من التفاصيل الزائدة 
للوصول إلى مفهوم مجرد. 


مثال ذلك: التفكير بمفهومي النصر والهزيمة» هو تفكير تجريدي أما التفكير بواقعة 
محددة انتصر فيها طرف وهزم آخر فهو تفكير حر./ ملموسء كذلك التفكير باللون الأحمر 
ودلالاته (دون مثال محدد) هو تفكير تجريديء بينما التفكير بشيء أحمر مثل التفاح تفكير 
حربة/ ملموس. كذلك التفكير بالجمال ومعناه دون التفكير بشيء جميلء هو تفكير تجريدي: 
بينما التفكير بشيء جميل (طبيعة؛ إنسان) هو تفكير حر./ ملموس... إلخ. 

ويمكن اعتبار التجريد بأنه العملية التي تبتعد فيها الأفكار عن الأشياء''؛ ويعتبر التفكير 
التجريدي أرقى وأعقد مرحلة من مراحل الوعىي 608116102, وهو أيضًا المرحلة التي يمكن 
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من خلالها إنشاء التعميمات والمقارنات والمفاهيم ووصع الفرضيات وحل المشاكل (مطع1حامام 
عستحاهة) ”0 أي أنه عملية لا يمكن الاستغناء عنها 2 أي تفكير علمى. 


كما أن بعض العلوم (مثل الرياضيات. والحاسوب) قائمة تمامًا على مفاهيم تجريدية: 
وترتبط القدرة على التجريد بمنطقة القشرة الحديثة من الدماغ :2600116 التي تتوفر عند 
اللبائن ( الثدييات) فقط من بين كل المخلوقات الحية؛ وتكون الأكبر عند الإنسان حيث تشكل 
حوالي 71“ من دماغ الإنسان. 

يبدأ الإنسان بالتدريج بفهم الآفكار التجريدية والمجاز 4# بدايات المراهقة من عمر ١١‏ 
سنة''" حسب جون بياجيه”' )21286 2دع1: علمًا أن الأطفال الموهوبين يمتلكون قدرات تجريدية 
قبل هذا العمر بالتأكيد”''؛: ويعتبر المجاز جزءًا من التجريد بطبيعة الحال: ففهم قوة الأسد: 
أو شدة العاصفةء واستعمال هذا الفهم لوصف شيء آخر غير الأسد وغير العاصفة يتطلب 
أن «تجرد» مفهوه القوة من تفاصيل الأسد أو مفهوه الشدة من تفاصيل العاصفة؛: وتحويل كل 
منهما إلى مفهوم تجريدي تمامًاء يصب لصالح عنصر آخر. 

وبسبب ارتباط فهم المجاز بالقدرات الدماغية؛ فإن بعض الدراسات”" تشير إلى أن الذين 
تعرضوا لتلف 2# منطقة التلافيف الزاوية من الدماغ 181012 7115[ 121[تاعصك )11 عطا غير 
قادرين على فهم التعابير المجازية» رغم أن مستوى ذكائهم وتعليمهم يكون مرتفعًاء فعبارات 
مثل ( الحشيش أكثر خضرة أ الجانب الآخر) أو (الإمساك بالنجوم) كانت تربكهم ويعجزون 
عن فهم المعاني المجازية خلفها"". 

حالة عمى المجاز هذه 81120655 1501م21643 كما تطلق عليها بعض الدراسات”" (أوعمى 
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كيف يحدث الإلجادة ب ب-ب-ببببباباب سسسسسسسسببب 


العمق 8111202655 1062141 كما تقترح أخرى"" ): يمكن أن تكون شائعة عند المصابين بالتوحد 
بأغلب أطيافه”": وكذلك المصابين بمتلازمة أسبرجر 6دده572012 000 التي تعتبر 
من أخف حالات التوحدء وكذلك هناك نسبة من الأشخاص من غير المصابين بأي اضطراب 
أو تأخرء ولا تتشي فحوصهم الدماغية بشيء؛ ولكنهم مصابون أيضًا ب «عمى المجاز». 

وهكذا لم يعد المجاز ودراسة دلالاته حصريًا على علوم اللسانيات واللفة؛ بل صار جزءًا 
مهما من دراسة علم الأعصاب"'. حيث نشرت دراسات عديدة تدرس مناطق فعالية أجزاء 
مختلفة من الدماغ أثناء «عملية فهم 01066551285» عبارات مجازية وأخرى «حرفية مباشرة) 2 . 


فالدماغ يمارس فعاليات أكبر. ويستعين بمناطق مختلفة منه لكي يقوم بعملية تكرير وفهم 
المجاز الأمر يشبه تمرينًا رياضيًا يقوم به الدماغ أثناء فهم المجاز أو التعبير عن أمر ما 
بالمجاز. هو خروج من الصندوق ومن حرفية المعاني ومن جمود قوالب الكونكريت إلى أفاق 
أرحب وأوسع. 


يعامل المجاز أو التعبيرات المجازية 2# الكثير من الأحيان من قبل البعض على أنه «مبالغة 
شعرية؛ مجرد كلام: تمويهات... الخ». ولا ينظر له بجدية عادة. 

لكننا رأينا الآن أن «المجاز» هو تعبير عن قدرة دماغية ميزت البشر عن كافة المخلوقات 
الأخرى؛ وكانت عنصرًا أساسيًا ب عملية التفكير التجريدي التي مكنت البشرية من تحقيق كل 
ما حققته من منجزات؛ أذكر أهمية المجاز من خلال هذا السياق الواسع لأن المجاز. وطريقة 
التفكير بالمجاز والتعبير من خلاله؛ تتعرض اليوم إلى تهميش كبير من سياقات التفكير 
السائدة: وهذا يقودنا إلى هذا النوع من التفكير الحرك/ الجامد الذي سنرى بالتدريج أثره 
الكبير 4 فتح ممرات كثيرة تقود إلى الإلحاد. 
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ل لس هه حجبيبببييب يطماق عقلي 

تهميش المجاز 2# تفكيرنا يأتي من طرفين: 
الشعر والتعبيرات الشعرية غير القايلة للقياس والاختيار,. على العكس من العلم الذي يخضع 
للتجربة والقياس والدقة والمعيارية... إلخ. 

والحقيقة أن هذا فهم خارج سياق العلم بمعناه العام ويختص بطريقة عرض (بيانات) 
التجارب العلمية ونتائجها 3 الأوراق العلمية الأكاديمية: لكنه يقف عند هذاء و2 اللحظة التى 
بالتفير. ويصبح من المعتاد جدًا استخدام تعبيرات مجازية. 

وعلى العكس من الشائع؛ فإن العلماء - برأي البعض - ريما كانوا يستخدمون المجازات 
أكثر من اللازم! حيث يقال إنهم يدمنون استخدام التعبيرات المجازية 4 عرض أفكارهم وما 
يتوصلون له""؛ وهكذا فالعلماء (قديمًا وحديثا) يستخدمون تعبيرات مجازية من نوع: 

الكون الأنيق أصدعوعاء 15 12157156 عطغاء. والكون سيمفونية وترية 51121285 2 15 051205© 
017 طم حر : والجين الأنانى عدءع طوقاء5: والانتقاء الطبيعى 300اء5616 1211121: وشجرة الحياة 
عا 01 ع1*6 ... صراع لا نهائى بين الثرموداينتمكس والجاذبية صعع6اء6 62616 وو16ل1ء 


ممع له معتستقص زا سوعط © 


حتى بعض المفردات التي تعودناها تمامّاء مثل الانفجار العظيم 05228 8ذف8 أو الثقوب 
السوداء 201©5 عكء6132, هي 4 حقيقتها تعبيرات مجازية؛. وهكذا فمن المعتاد جدًا استخدام 
المجاز والتعبيرات المجازية # الكتابات العلمية. حيث يلعب المجاز دورًا حيويًا ب تطوير 
المصطلحات والفرضيات العلمية كما 4 توضيحها وتعليمها!". 
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كيف يحدث الإلحاد؟ ب 

أهمية المجاز بالنسبة لبعض فلاسفة العلم مثل توماس كون(١)‏ (صطبكا 5همطهط1). تتجاوز 
القدرة على التعبير عن النظرية العلمية أو تعليمها للناسء إلى المساهمة المباشرة 4 خلق 
وتشكيل النظرية نفسها!". 

بل إن بعض التعبيرات المجازية التي صاحبت أهم النظريات العلمية؛ ونتجت عنها ساهمت 
4 تشكيل رؤية العالم 7167# 770110 بالنسبة للناس © عصر انتشار هذه النظرية؛ على سبيل 
المثال رؤية العالم كألة - ماكينة - عمنطء523؛ وذلك من خلال (غاليلو - ديكارت - ونيوتن) 
ساهم 4# تعميم هذه الرؤية المجازية التي أثرت على طريقة نظر الناس إلى كل شيء على 
أنه جزء من آلة أو آلة تعمل حسب نظام متقن”"؛ وقد ساهمت هذه الرؤية فلسفيًا ب تطوير 
ما يعرف ب (الاختزالية)!؟! «دونه760110 التي تقوم بتبسيط كل شيء معقد إلى أجزائه 
البسيطة لفهمه؛ فكل آلة معقدة؛ يمكن فهم طريقة عملها عندما نفهم كيف تعمل أجزاؤهاء 
أي أن كل نظام معقد هونتيجة لمجموع أجزاته البسيطة. 


وساهم التعبير المجازي الأكثر حداثة الذي يعتبر الكون (مثل جهاز حاسوب) 4 رؤية 
العالم على أساس الشبكات المتداخلة مع بعضها أكثر من كونه مجموعة من الأجزاء المستقلة 
عن بعضها 4# رؤية الماكينة سابقًا". ليس كل العلماء وفلاسفة العلم يأخذون نفس الموقف 
الإيجابي من المجاز"'؛ لكن حتى هؤلاء غالبًا ما يعبرون عن موقفهم المضاد من المجاز 
باستخدام تعبيرات مجازية! مهما كانت هناك معارضة واختلافات حول الآمرء فالمجاز موجود 
العلم وك الكتابات العلمية؛ والتحجج بالعلم لتسخيف المجاز أو اعتباره مجرد مبالغة هو 
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.لل سب يطوق عقلى 


أمر يتناقض مع تاريخ العلم وأهم المنعطفات فيه: لذا فموقف ( الحرفيين باسم العلم) لا 
معنى له هنا ْ رفضهم للمجاز أو للتفكير. 

ثانيًا: حرفيون باسم الدين: ساهم الصراع المرير بين الفقهاء والمتكلمين 4 سيادة موقف 
شديد الحذر من المجازء ورغم أن موقف جمهور الفقهاء هو القيول بالمجازء إلا أن هذا القيول 
أصيب بالتحفظ والتشنج مع الوقت, وتقرييًا انتهى الى أن يكون قبولا اسمبًا فقط. مع وفف 
التنفين. 

ولعل موقف ابن تيمية وابن القيم المعارض للمجاز على نحو جذري قد ألقى بظلاله على 
الموقف اللاحق, وذلك نظرًا لأهميتهما المتفردة 2# الموروث الإسلامي. 


تنقسم المواقف عند أهل السنة بالنسبة إلى المجاز إلى المذاهب التالية"": 
المذهب الأول: إثبات المجاز مطاقًا : 


أي إثبات المجاز 2# اللغة والقرآن على حد سواءء وهو مذهب جمهور الأصوليين ونسب إلى 
الأئمة الأربعة 


المذهب الثاني : نفي المجاز مطلقا : 

وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفرائتيني, واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

المذهب الثالث: القائلون بإشات المجاز4ة اللغة دون القرآن: 

وهو مذهب ابن داود وابن خويز منداد وبعض الظاهرية وكثير من المالكية والحنابلة. 

المذهب الرابع: القائلون بإثباته ةك اللغة دون القرآن والسنة : 

نسبه الرازي إلى ابن داود الظاهري. 

المذهب الخامس: القائلون بإثباته ةك اللغة, ولا يقال به 4 القرآن والسنة إلا حيث 
ورد به النصء أوقام عليه الإجماع.: أودلت عليه ضرورة الحس: 

وهذا هورأي ابن حزم الظاهري. 


)١(‏ محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي صفحة 4-8 الأساليب والإطلاقات العربية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء 
البيان 


كيف يحدث الإلجادة ب -ببببابابي سسسسسسببب 


ورغم أن المذهب الأول الذي يقبل بالمجاز 4# اللغة والقرآن هو مذهب الجمهورء إلا أن كل 
المذاهب الأخرى (عمليًا) تضع المجاز ْ خانة الرفضء فالقبول بالمجاز 2 اللفة ورفضه 2 
القرآن (المذهب الثالث) أو قبوله 4 اللغة ورفضه 2# القرآن والسنة معًا (المذهب الرابع) أو 
(شرط وجود نص يؤيد كونه مجارًا/ أو الإجماع/ أوضرورة الحس) كما ك المذهب الخامس: 
كلها تصب 4# اتجاه تهميش المجاز واعتباره مجرد مبالغات شعرية. 

فقبوله 4 اللغة ورفضه 4# القرآن, يعني عمليًا وضعه 4# خانة دنيا لا تستحق أن تكون 2 
القرآن: والقرآن هو الكتاب الذي تشكل عبره وجدان الأمة وضميرها ورؤيتها للحياة. وحذف 
المجاز منه يؤدي حتمًا إلى تحجيم مكانة المجاز ودوره # العقل الجمعي للامة؛ بعبارة أخرى: 
إطلاقه 4# مجال الشعر والآدب فحسب, دون أن يكون له دور آخر. 

كذلك الأمر مع قبوله 4 القرآن ضمن حزمة شروط ابن حزم الظاهري يجعله عمليًا 
مرفوضًا تمامّاء لأنها شروط # غاية الصعوبة: نص يؤيد أنه مجاز؟ إجماع؟ - وهو غير 
متوفر فيما هو أيسر من ذلك - ضرورة الحسء؛ كيف تحدد هذه الضرورة؟ 

كل هذاء بالإضافة الى موقف ابن تيمية وهجومه (المتقن ضمن سياقه) على المجازء جعل 
من عموم الموقف من المجا زمتحفظا وحذرًا ب أحسن أحواله؛ وتردد شديد 2 توسعة أمثلة لم 
ترد 4 أقوال المتقدمين: ومنعه تمامًا من دخول بعض المناطق ( المحرمة). 

«+ 


يخيل لي أن الأمر بدأ من ذلك التقسيم الاصطلاحي بذ كلام العرب الذي يجعل الحقيقة 
والمجاز'"' (نوعان من الكلام) ؛ . وهذا يعني ضمنا أن المجاز (ليس حقيقيًا) - مهما كانت 
تعريفاته اللاحقة - إذ أن مجرد وضعه 4# مواجهة (الحقيقة) سيؤدي إلى وضعه 4# خانة 
لا يريد أحد أن يصف بها القرآنء. وهكذا تداعت المواقف -خاصة يك سياق الصراع مع 
أهل الكلام - إلى أن قادت إلى الوضع الحالي؛ حيث يمكن لمذهب ابن تيمية أن يهزم أقوال 
الجمهور. وحيث يبدو حتى القبول بالمجاز قبولا مع وقف التنفيذ. حيث كانت هناك حزمة من 
الشروط تقيد 

ندرك اليوم أن المجاز ليس بمواجهة أمام الحقيقة: بل هو امتداد لها 4 عمق لا تستطيع 
الكلمات المباشرة أن تعبر عنه. هو حقيقة بأبعاد أعمق من أبعاد الحروف المباشرة والقوالب 
الكونكريتية. 


18 صفحة‎ ٠8 شرح أخصر ال مختصرات الجزء‎ )١( 


يم لل ل _سسسي سح بيطمان عقي 


الحرفيون من الطرفين (باسم العلم وباسم الدين) يجهلون أنهم يقتلون واحدة من أهم 
قدرات الإنسان على العطاء والإبداع بتحجيمهم لتمط التفكير الذي يتعامل مع المجاز ويتفاعل 
معه. وسنرى لاحقّاء كيف أن نمط الفهم الحرك/ الكونكريتي يُعبّد الطريق # أحيان كثيرة 
الى الإلحاد. 


ثالثا: فط تفكير (الكل أو لا شيء): 

يحدث كثيرًا أن ننجرّ إلى مواقف مطلقة؛ قبولا أورفضًاء لشيء ما أو شخص ما أوتيار ما: 
ثم ل لحظة واحدة تنقلب مواقفنا 16١‏ درجة من هذا المطلق إلى المطلق المعاكسء من القبول 
المطلق الموافق لكل ما # هذا الشيء أو الشخص أو التيار إلى الرفض المطلق لكل ما فيه. 

الأمرليس نادرًا على الإطلاقء وي كثير من الأحيان: لا مشكلة 4# أن يحدث؛ بعض القرارات 
الشخصية تستفيد من هذا التفكير الأبيض أو الأسود. 4# أحيان كثيرة عليك أن تحدد طريقك 
على أن يكون واحدا بين اثنين دون أي فرصة لوجود «طريق وسطء. وهذا إيجابي ومطلوب. 

المشكلة لا تكون عندما يحدث نمط تفكير كهذا 4 اتخاذ القرارات المصيرية؛ بل يحدث 
عندما يتحول نمط التفكير هذا إلى ( آلية للتقييم) تتعامل مع نتيجتين متعاكستين: ناجح أو 
فاشلء. جيد أو سييء ملاك أو شيطان: صالح أو طالح. 

وجود تقييمات متعاكسة كهذه - سواء للنفس أو للآخرين أو للمؤسسات أو التيارات - 
والانتقال من دور المحب المفتون الأعمى عن العيوب إلى دور الحاقد الكاره الناسف لكل ما 
كان يحبه هو أمر شائع؛ وغاليًا يحدث هذا عند الاصطدام بأول مشكلة حقيقية مع ( الشيء) 
موضوع الافتتان. 

هذه الحالة تكون معروفة كمَرّض من أعراض اضطراب الشخصية الحدي عصناءرَع8010 
28612502211: وهذا لا يعني أن كل من يمتلك هذا النمط من التفكير مصاب 
باضطراب نفسيء. خاصة أننا نعيش 4# ثقافة تشجع على هذه المواقف الحادة البيضاء/ 
السوداءء بل وقد تخلط بينها وبين الثبات على المبادئ ‏ أحيان كثيرة: تسمى الحالة أيضًا 
بالفصام (28]نامة): ويقصد بها العجز عن الدمج بين الثنائيات السلبية والإيجابية ب 


كيف يحدث الإلحاد؟ ب 
الشيء ( أو الشخص الواحد ) . ويعتقد أنها تبدأ 4 مراحل الطفولة المبكرة عندما يعجز الطفل 
عن فهم وجود صفات سلبية 2 الآم أو الأب مقل9. 

كما تكثر الصفة 2 حالات الاكتئاب المرضي'". حيث يكون هذا التفكير سبيًا 4 سقوط 
المريض فريسة للاكتئاب لأنه يقيّم نفسه خصوصًا وفق نفس آلية الأبيض والأسود. وذ هذه 
الحالة يكون التقييم السلبي للذات سببًا ب الاكتئاب. كما أن لنمط التفكير هذا أيضًا أثر 
واضح © اضطراب الشخصية النرجسية 01501061 26150121167 51516و ه121: لكن 2 هذه 
الحالة فالتقييم الأبيض يكون من نصيب الشخصية المضطربة: مقابل حصول الآخرين على 
التقييم الأسود”". 

ومرة أخرى إذا كان الآمر ري حالات الاضطرابات النفسية يمكن إرجاعه إلى ظروف نفسية 
معينة والسيطرة عليه من خلال طرق معينة: فإن الآمر عندما يلتقفي بنمط تفكير ثقاث يصبح 
أعقد بكثيرء إذ أنه يتحول # أحيان كثيرة موقف (الأبيض أو الأسود) إلى أمر مشرّف عبر 
خلطه بشعارات (الثبات على المبادئّ) و (عدم السكوت عن الحق) و( الحياد نفاق) وغيرها. 
حيث يجد التبرير الشرعي والاجتماعي. ويتحول الموقف شبه العصابي إلى مسألة مبادئ؛ وهو 
أمر يضمن عدم مراجعتها أو التراجع عنهاء وهكذا نجد كل حالات التطرف بين موقفين بين 
تلك الثثنائيات تتعلل بان المتغير حقا هو الطرف الاخر الذي لم يحافظ على مبادته. 

ويقترب هذا كله عندما نتحدث 4 سياق تقاك اجتماعي عما يعرف 
ب (ععطهل1مكة تاصنم موعءم )9 أو (تفادي الريبة) ٠‏ وهو مفهوم يعتبر واحدًا من المفاتيح 
الخمسة الاساسية لفهم اختلافات المجتمعات والثقافات حسب نموذج هوفستيد للا ختلافات 
العابرة للحضارات2. 
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الل ل  _‏ ننس يطمانعقلي 


مفهوم تفادي الريبة/ أو الشك يتعلق بتقبل المجتمع لوجود أشياء أو أمور غير واضحة 
تمامًا وغير خاضعة لقانون أو تعليمات مسيقة محددة: الكثير من المجتمعات تعلم أفرادها 
أن يشعروا بالراحة فقط عندما تكون الأمور يقينية وثابتة؛ ويكون ثمة شعور بالقلق كلما كانت 
بعض الأمور غير واضحة أو مآلاتها غير جلية. 

لدينا 4 مجتمعاتنا عمومًا مستوى عال ليس فقط من (تفادى الريبة)؛ بل من اعتبار كل 
ما هو غير يقيني أمرًا مرفوضًا أو مشبومًا؛ وكلما اقتربنا من الدين أو المفاهيم الدينية» زاد دت 
درجة (تفادي الريبة) على نحو يجعل من كل ما يرتبط بالدين (حتى لولم يكن من العقائد أو 
من الآأساسيات) مطالبًا بأن يكون من اليقينيات غير القابلة للنقاش. 

لدينا إذن 4# نمط التفكير هذاء ثلاثة خطوط أساسية: 

الأول: هو طريقة تفكير (الكل أو لا شيء) أو (الآبيض أو الأسود) التي تكون طريقة 
تقييم الأشياء على نحولا يعرف الحلول الوسط أو المناطق الرمادية؛ إما قبول مطلق أو رض 
مطلق. 

الخط الثاني: هو تداخل الأبيض والأسود والكل أو اللا شيء مع «الثبات على المبادئ» 
وعدم الحياد عنها ليجمّل ويكرّس مواقف (الكل أو لا شيء) و( الأبيض و الأسود): ويجعلها 
مواقف مبدثئية واخلافية وليست نمط تفكير «مضطرب». 

الخط الثالث: مرتبط بسيادة مبدأ (تفادي الريبة) اجتماعيًا والتخوف من كل ما هو غير 
يقيني وثابت؛ والتعامل معه بحذر أو حتى محاربته؛ وهذا يقود إلى أن أي مفهوم يقل اليقين به 
يُعامل فورًا بمنطق الكل أو لا شيءء بدلا من أن تكون الأمور نسبية كما 4 طبيعتها. 

تداخل هذه الخطوط الثلاثة مع القيم الدينية أو ما يقترب منها من أفكار وأشخاص 
ومؤسسات أو تيارات جعلت هذه القيم صلدة"''': ولكنها هشة 4# الوقت نفسه؛ ذلك أنها تفقد 
أي طواعية أو مرونة لازمة لها كي تقاوم الكسر عند تعرضها لشدة خارجية:؛ لذا فهي تكون * 
أحيان كثيرة مثل بلورة الألماسء لديها قوة كبيرة لمقاومة أي خدشء ولكنها قد تتعرض للكسر 
بسهولة عند تعرضها لضربة قوية. كسر كان من الممكن تجنبه لو توفر لها مرونة أو طواعية 
تسمح لها بالتغير قليلا لكي تمتص الصدمة؛ نمط التفكير هذا - الأبيض أو الأسود - الكل 
أولا شيءء وفقدان أي مرونة فيما يتعلق بالقيم الدينية ساهم كثيرًا 4 الوصول إلى الإلحاد. 


)١(‏ الصلادة 12202655 هي قوة مقاومة الخدش. 


كيف يحدث الإلحاد؟ة ---- سسسب 


كثيرون ممن ألحدوا كانوا يمتلكون قبل الحادهم نمط التفكير هذاء الذي كانوا يعتبرونه 
من ثوابت إيمانهم ويقينياتهم » والذي ساهم # وصولهم إلى الإلحاد بعد أن عملت آلية الأبيض 
أو الأسود على تحطيم كل ما كانوا يعدونه ثوابت إيمانهم: وكثيرون ممن لا يزالون مؤمنين 
يحملون نفس نمط التفكيرء ويستخدمونه 4# الدفاع عن إيمانهم على نحو ينذر باحتمالية 
وصولهم إلى ذات النقطة التي تجعل كل شيء ينهارء ليس هذا حتميًا ولا لازمّاء لكنه وارد جدًا : 
وتزيد احتماليته مع وجود أنماط تفكير أخرى من ضمن ما يذكر هنا. 

نحتاج إلى أن نؤمن بالتدرج بين الأبيض والأسودء بل نحتاج أن نؤمن بوجود تدرجات كثيرة 

من الرمادي بين اللونين» ونحتاج أن نتقبل كل تدرج بحسب السياقء نحتاج أن نؤمن بمفهوم 
العبوة الكاملة؛ أن بعض الأشياء يجب أن تؤخن كعبوة كاملة. حتى لو كان بعض ما فيها ليس 
مناسيًا تمامًا لناء لكن هذا الشيء غير المناسب يجب أن يوضع 4# سياقه؛ وضمن الكثير مما 
هومناسب ضمن نفس العبوة» علينا أن نتقبل ذلك كما نتقبل أن بعض أهم الآدوية والعلا جات 
الطبية؛ قد يكون لها أعراض جانبية؛ وهذا لا يجعلنا نكف عن تعاطيها لأن أهميتها العلاجية 
تفوق أعراضها الجانبية. 

علينا أن نتقبل أنه ليس كل المفاهيم المرتبطة بالدين يجب أن تكون بنفس درجة اليقين 
والقطعية وحتى الثبوتء علينا ألا نعامل كل ما هو مرتبط بالدين كما لو كان من أصوله أو 
عقائده: علينا أن نتقبل استخدام كلمة (ريما) أحيانا فيما يتعلق بشرح بعض الأمور الدينية: 
علينا أن نتقبل وجود احتمالات: وأن نتقبل أنه ليس كل شيء يمكن معرفته يقينيًا وقطعيًا. 
وأن ذلك لن يكون نهاية العالم؛ ولن تكون نهاية الإيمان بالتأكيد؛ هذه ال (ربما)ء هذا التقبل 
لفكرة الاحتمالات. يكون مثل حقئة مرونة تكسب القوة صفة مقاومة الكسرء وتخفف من حدة 
اللونين الأبيض والأسود 4# تفكيرناء سنرى خلال عرضنا لأسباب وحجج الإلحاد؛ كيف يحول 
نمط التفكير هذا (لدى البعض) التطرف 2# الإيمان: إلى تطرف #4 الإلحاد. 


رابعا: فط الاجتزاء ف التفكير: 


فكرة الاجتزاء من السياق لتقديم معنى مغاير أو حتى معاكس للمعنى الأصلي فكرة معروفة 
وهناك أمثلة شهيرة تستخدم للتعبير عن مغالطة الاجتزاء مثل «ويل للمصلين» أو «لا تقربوا 


الصلاة». حيث أن السياق العام يكون للتحذير من تهاونهم (عبر السهو.ل# الصلاة أو تناول 
المسكرات): بينما يبدو المعنى مجتزأ محذرًا من الصلاة نفسها. 

بطبيعة الحال من المستبعد أن يكون هناك من استخدم «ويل للمصلين» أو «لا تقربوا 
الصلاة». لكنها أمثلة استخدمت مبكرًا شك الفقه للدلالة على خطورة الاجتزاء من السياق: وبتر 
النصوص من سياقها. أغلب الاجتزاءات 4# الحقيقة تكون من سياق أوسع؛ وكشفها لا يكون 
بسهولة كشف «ويل للمصلين». وهذا طبيعي تمامّاء ليس هذا فقطء بل إن مثال «ويل للمصلين» 
غالبًا يشير إلى وجود نية مسبقة للشخص صاحب الاجتزاء ومعرفة له ؛ بأنه يقوم بعمل اجتزاء 
يغير من المعنىء ولكنه غالبا يحاول أن يخدع المتلقين مراهنًا على الأكثر على كسلهم وعدم 
محاولة التدقيق على كامل السياق الذي وردت فيه الجملة أو النص المقتطع. حدث هذا دومًا 
وي كل العصورء لكن ربما كان عصر اليوتيوب هو عصر هذا النوع من الاقتطاع بامتياز. حيث 
ترى شخصًا ما يقول جملة معينة. وتكون متأكدًا أنه قالها فعلا لأنك تراه بلحمه وشحمه ولا 
يفتري عليه أحد 4 قوله هذا ( كما يمكن أن يحدث مثلا عندما يكون الاتهام مكتويًاء ويشير 
الى أن فلانا قاله أو كتبه 4 مكان ما دون أن تراه وهو يقول ذلك فعلا ) لكن لورأيت السياق 
كاملا لربما وجدته يقولها نقئلا عن شخص آخر لكي يدحضها ويثبت بطلانها. 

يعد الاجتزاء من السياة() مغالطة منطقية معروفة ( يسمى أحيانًا 000010177 أو ]0110 
8 ). وتتصل بطريقة أو بأخرى يمغالطة رجل القش 181129 5235022 أو مغالطة 
الاحتكام إلى السلطة 21101167 10 621م22. 

الفارق بين ما نتحدث عنه وبين هذه المغالطات المنطقية أن المغالطات المنطقية غالبا هي 
أسلوب جدل ومحاججة مع الآخرء أي أن من يستخدمها يعرف غالبًا أنه يقوم بعملية اجتزاء 
من سياقء اما ما نتحدث عنه فهو اعقد. لان المغالطة هنا داخلية. نمط التفكير هنا لا يستخدم 
لإقناع شخص آخر, ليس ثمة نية مبيتة للوصول إلى حكم مسبق, المغالطة هنا داخلية والحجاج 
داخلي؛ والمحور الآساسي لكل ذلك هو العجز عن الخروج عن التفاصيل إلى سياقها الأوسع: 
العجز عن رؤية الصورة الأكبر التي حدثت فيها التفاصيل الصغيرة بالإضافة إلى تفاصيل 
أخرى. تصحيح الاجتزاء لا يحدث عبر أن نتحدث عن تتمة آية «ويل للمصلين»؛ فنقول «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» فحسب. بل عن معنى ذلك أ السورة ككل عن علاقة السورة بما 
قبلها وما بعدها وبتأثيرها ضمن ذلك. 
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كيف يحدث الإلحاد؟ة ---- سسسب 


أن ترى الصورة الأكبر - الصورة الشاملة التي ستوضح معنى التفاصيل التي ربما تنشغل 
بها على أن تراها ضمن الصورة الأكبر, والأخطر من عدم رؤية الصورة الأكبر هو أن تحاول 
نقل التفاصيل الصغيرة ( كما هى) الى إطار لصورة مختلفة تمامًا. 

مرة أخرى: لا نتحدث فقط عن سياق نصوصي أوسع من النص المجتزاً؛ بل عن السياق 
الوافعي الذي حدث/ قيل/ نزل فيه السياق ككل. 

نمط تفكير الصورة الكبيرة 1285ك[لط1اط) 1111م ع1 مقابل نمط التركيز على التفاصيل 
عستلصتط) 0عتصعتيه 5آتهغ»0 أمر يبحث كثيرًا 4 علوم نفس الإدار ة والأعمال''. ويوصف 
أصحاب تفكير الصورة الكبيرة» بأنهم أكثر قدرة على إيجاد الآفكار الجديدة والفرص 
السانحة. وتمييز الأنماط المعقدة: بينما يوصف أصحاب التركيز على التفاصيل بأنهم 
مهتمون بآليات التنفيذ ومواجهة المشاكل التي تحدث أثناء ذلك؛ بالنسبة لأصحاب الشركات, 
توزيع المهام يحل المشكلة؛ أصحاب الصورة الكبيرة إلى التخطيط والاستراتيجية؛ وأصحاب 
التفاصيل إلى التنفينء ولكن الأمر كنمط تفكير شخصي يدخل مع المشاكل العقائدية لا يمكن 
معاملته على هذا النحوء لا بد من وجود «الصورة الكبيرة» 4# الذهن طالما هناك تعامل مع 
التفاصيل الصغيرة: لا يمكن فهم أي تفصيل دون فهم الصورة الكبيرة: ولا يمكن فهم أي نص 
دون فهم السياق المباشر الذي ورد فيه؛ والسياق الأكبرء أي التاريخي/ الاجتماعي/ الحضاري 
الذي ورد فيه السياق المباشر للنص. 

من السهل معرفة كيف يمكن أن يقود تفكير التفاصيل الصغيرة بمعزل عن سياقها إلى 
إشكالات وصدامات إيمانية» فالتعامل المجتزا مع تفاصيل معينة 4# سيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام وحياته الشخصية او مع بعض التشريعات دون النظر إلى الصورة الكبيرة/ السياق 
التاريخي الذي حدثت فيه هذه التفاصيل. سيجعلنا 4 صدأم متعدد الأوجه مع فكرة (صلاحية 
النص لكل زمان ومكان) عندما يحاول البعض نقل هذه التفاصيل إلى سياق معاصر ومختلف. 

يُصرٌ كثير من المؤمنين على التعامل مع النصوص الدينية؛ ومع سيرة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام بطريقة الاجتزاء المنفصل تماما عن السياق المباشر وعن السياق الاكبر, 
ويصرون ايضا على إمكانية نقل هذه التفاصيل إلى أي سياق اخرء ويصرون بطبيعة الحال 
على أنها جزء ثابت من الدين وعلى طريقة الأبيض والأسود التي مر ذكرهاء يؤدي هذا بطبيعة 
الحال إلى إشكالات كثيرة: تنتهي 4 كثير من الأحيان بالإلحاد. 
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اللافت هنا أن الملحدين: يتبنون نفس نمط التفكير هذا (التفاصيل الصغيرة بمعزل عن 
الصورة الكبيرة)» ويعتبرونه النمط الصحيح © التعامل مع الدين» ويقود هذا إلى وجود 
طرفين متناقضين ظاهريّاء متشابهين © الجوهر؛ الأول يعتبر التفاصيل هي الأساسء ويجب 
]ع اس كاد 5 0-7 9 5 : . م 1 
ان تطبق على كل شيء. والثاني يعتبر التفاصيل هي الاساسء ولهذا يجب ان يلغى كل شيء 


سنتعرف على أمثلة وحجج كثيرة كانت سببًا 4 الحاد كثيرين. بسبب هذا النمط من 
التفكير الذي كانوا يؤمنون من خلاله؛ ثم أصبح سبيًا لإلحادهم. 


خامسا: الكاتالوغ المثالي/ مغالطة النيرفانا: 

أحيان كثيرة يحدث أن نحاكم أشياء من الواقع 4 حياتنا اليومية بناء على مواصفات 
مثالية/ نموذجية لا تمت للواقع بصلة؛ من الأمثلة المعروفة على هذا صورة المرأة العاملة ب 
الإعلانات الدعائية التي تروج لمنتجات المطبخ: وتظهر الزوجة 2# أبهى مظهر (على نحو قد 
يتعارض عمليًا مع جو المطبخ والعمل فيه) ؛ ولكن هذه الصورة المثالية تترك أثرها على الزوج 
الذي يقارن بين زوجته ( الواقعية/ الحقيقية) وبين الصورة التي يراها عبر الإعلام ( المثالية / 
الخيالية): وهذا سيجعل الزوج يعتبر أن زوجته مقصرة أو مهملة: وقد يطالبها أحيانا بأن 
ترتقي إلى ( الصورة الإعلامية) التي هي محض وهم مفبرك بالكاميرات وضرورات التصوير. 

هذه المقارنة بين الوهم والواقع؛ ثم محاكمة الواقع بناء على هذه المقارنة» تعبر عن نمط 
تفكير منتشر للأسفء ويقود إلى نهايات مؤسفة:؛ الأمر # المثال أعلاه مبسطء ويتعلق بتدخل 
الإعلام 4 تشكيل الصور الذهنية للمتلقي: لكن هناك ما هو أعقد 4# أنماط التفكير. حيث 
يميل البعض إلى خلق صفات كمال مثالية لا وجود لها إلا ث خياله. لا صورة مسبقة كما 2 
الإعلام ولا أي صورة على الإطلاق: فقط وَهُمَ الكمال والمثاليات التي لا وجود لهاء والتي 
تشّكل مثل (كتيب مواصفات/ كاتالوغ) وهمي اخترعته بنفسك وتحاول تطبيقه على شيء 
عملي واقمي حقيقي لا علاقة له بالكاتالوغ الوهمي من قريب أو من بعيد. 

كمثال: تشتري سيارة جديدة بمواصفات معينة؛ المواصفات محددة وموضحة # الإعلان: 
وكما أخبرك مسؤول المبيعات و4 الكتيب الذي أرفق معهاء لكنك تعود بعد أيام وتريد أن ترجع 
السيارة لأنها لا تطابق الكاتالوغ الوهمي الذي # رأسكء والذي لا علاقة له بخطة المصنعين 


كيف يحدات الإسادة 77777272727272 ببسب 


ومواصفاتهم, الكاتالوغ الوهمي يريد من سيارتك ألا تصاب بخدش حتى لوصدمت الحائط 


الكونكريتي # مرآب البناء الذي تقيم فيه؛ ويريد أيضا أن تنبهك ولا تر بسيارة أخرى 
بيئما تكون أنت منشغلا يهاتفك أثناء القيادة,: ويريد من سيارتك أن تفهمك دون أن تقوم أنت 
بأى حركة... إلخ. 


حسب هذا الكاتالوغ: فإن السيارة التي ابتعتها فاشلة ولا تلبي متطلباتك: لكن المشكلة 
ليست 4 السيارة أو مواصفاتها بل هي 2# الكاتالوغ ( الوهمي) الذي تحاكمها على أساسه: 
المشكلة هي 4 متطلباتك أنت التي افترضت أنها يجب أن تكون موجودة ْ السيارة كي تنال 
قبولك. 

يرتبط هذا الكاتالوغ الوهمي/ الخيالي بما يعرف بمغالطة النيرقانا "أبوع80112 هصدبم 11 
والنيرفانا هي مصطلح بوذي يعني حالة السلام الروحي التام والانعتاق الشعوري من كل ما 
يسبب الألم أو المعاناة. أي فلنقل إنها تقترب مما نسميه نحن (الإحساس بنعيم الجنة), 
مغالطة النيرفانا ذكرها أول مرة عالم الافتصاد هارولد ديميتز 106126512 11310101 # سياق 
المقارنة بين حلول اقتصادية «مثالية» غير مطبقة:؛ وبين الحلول التي تقدمها المؤسسات العاملة 
الواقء'". 


فيل ذلك قال فولتير 770162315 : «ان الكامل هو عدو الجيد». وهذا يعنى أن الكامل/ الوهمى 
الذي لا وجود له. سيكون عدوًا للجيد الذي يمكن أن يتحقق. وهده حقيقة مشاهدة:؛ لأن وضع 
متطلبات مثالية مبالغ بها لمشروع ماء قد يفسد إمكانية تحقيق المشروع ككل. 


ميل البشر إلى البحث عن «الكمال» هو امتداد طبيعي (ولكن غير وافعي بالضرورة) 
لبحثهم عن «الافضل». والبحث عن الافضل كان من متطلبات تحقيق المنجزات التي استطاع 
النوع البشري إحرازها عبر الاف السئين من سيادته على الأرض. البحث عن ما هو كامل. 
ما هو مثالي تمامًا وخال تمامًا من أي خطأء كان هذا البحث هو الخطوة التالية للبحث عن 
الأفضلء لكنها كانت خطوة 4# اتجاه مختلف. خطوة باتجاه «طريق موصد». 

الفرق بين ما هو «كامل» وما هو «أفضل» قد لا يكون واضحًا إلا عند التجربة الوافعية التى 
تميز استحالة تطبيق الكمال وامكانية وجود حلول واقعية أقل كمالا: وهذا بدوره يجعل الأمور 
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غير القابلة للتجريب ( الأمور المجردة مثلاء الإيمان: الإلهيات) غير خاضعة للحد الذي يفارق 
بين «الكامل» و «الأفضل». 

لذا فبينما كان البحث عن الكمال خاضعا ليشرية من يبحثون عنه. فإن عدة موضوعات 
(غير بشرية) بدت كما لوكانت ملجأ مثالا لإسقاط فكرة الكمال المثالي عليهاء تعويضًا عن 
عدم إمكانية تحقيق الكمال عند البشرء وهكذا فإن مفهوم الإله والأنبياء والرسل والكتب 
السماوية والأديان عمومًا: لأنها غير بشرية؛ فإن مفهوم الكمال كان أقرب لها. 


هذا جعل كثيرين يفترضون الكمال # هذه المفاهيم: الكمال كما يريدونه هم أو كما يتخيلونه 
هم. وليس كما حددته هذه المفاهيم. بعبارة أخرىء نشأ عند هؤلاء كاتالوغ مفترض عما يجب 
أن يكونه الإله أو الأنبياء أو الأديان عمومًا أو حتى بالنسبة للدعاة والمصلحين: المواصفات التي 
الكاتالوغ لا علاقة لها بما قاله هذا الإله عن نفسه # الكتب التي أنزلها أو ما قاله الأنبياء. 


ور ا 


فعلى الإله مثلا (حسب كاتالوغ النيرفانا) أن يكون رحيمًا دوماء ويسَهل لنا كل خطواتناء 
ويكون حاضرًا فور أن نطلبه؛ ولا يعرضنا لعقوبة أو ابتلاء. لماذا؟ لآن هذا هو الكمال حسب 
تصورهم. هذا هو الإله المثالى كما يتصورونه هم. من أخبرهم أن هذه هي مواصفات الإله 
المثالي؟ هل اتصلوا بإله مثالي آخر وقال لهم ذلك؟ لا؛ هوفقط تحيز البشر إلى الكمال المطلق 
الوهمي تعويضًا لهم عن النقص البشري. 


وعلى الأنبياء والرسل أيضًا ( حسب نفس الكاتالوغ) أن يكونوا مسالمين دومّاء وأن يتحملوا 
كل ما يتعرضون له. وألا يحملوا السلاح أبدَاء وألا يعيشوا كما عاش بنو قومهم 4# زمنهم: بل 
أن يعيشوا 4 فقاعة خارج الزمان والمكان. بحيث تبدو تصرفاتهم اليومية مناسبة لعصرنا 
الحالى. 


لماذاة لأن هذا ما قاله الكاتالوغ الوهميء على الأنبياء أن يكونوا هكذاء لأن هذه هي فكرة 
الكمال ( المستحيلة بشريّاء ولكننا نسقطها كما نريد على المفاهيم الدينية كتعويض)ء نفس 
الشيء بالنسبة للدعاة والمصلحين: عليهم أن يكونوا مبتسمين دومًا. . لطفاء دومًا.. واضحين 
دومّاء يردون على الجميع بلطف حتى لو شتمواء ولا يقومون - مثلا - بحظر أي شخص (على 
شبكات التواصل الاجتماعي) مهما فعل. 

لماذاة لآن هذا ما يقوله كاتالوغ النيرفانا الوهمي 4 عقول هؤلاء؛ دون أن يكون للدعاة 
والمصلحين وقبلهم الأنبياء والرسل أي دخل أو حتى معرفة بهذا الكاتالوغ. 


كيف يحدث الإلحاد؟ة ---- سسسب 


ما يحدث مع نمط تفكير كهذا هو أن الواقعيء أو الذي بني حسب تصميمه الأصلي الخاص 

به. سيصطدم عند هؤلاء مع الكاتالوغ الوهمي الذي بنوه 2 رؤوسهم وسيقودهم هذا إلى 
افتراض الخطأ 4 الواقعي. ورفضه ونقضه جملة وتفصيلا ٠‏ لآنه لم يلب متطلبات كاتالوغ 
الأوهام ث4 رؤوسهم: بالضبط كمن يرجع السيارة التي ابتاعهاء لأنه اكتشف أنها لا تطير. 

«+ 

الكثير من الأسباب والحجج التي يسوقها الملحدون 2# بيان أسباب إلحادهم خاضعة 
لمغالطة النيرفانا هذه والتخلص منها يجب أن يسبق بالانتباه للمغالطة الجوهرية 2# نمط 
التفكير هذاء وسنرى هذا تفصيلا 4 الكتاب. 


سادسًا: القبول ب «لا جواب»» عبثية الأجوبة: 


لو أنك كنت طريقك إلى وجهة محددة وفق خريطة تسير عليهاء وقادتك إلى طريق 
مسدودء فأنت غالبا ستعتبر أن ثمة شيء خطأ 4 هذه الخريطة: أو أنك استخدمتها على نحو 
خاطنْ بحيث قادتك إلى طريق مسدود' '' أو ما يعرف بالعامية 4 بعض البلدان ب (حارة 
سد) بدلا من أن توصلك إلى حيث تريد. 

يحدث هذا غاليًا وليس دائمًّاء. ذلك أن هناك من يقبل بالطريق المسدودء ويقف هناك وقد 
اعتبر أن هذه هي نهاية الطريق؛ وأنه ليس من وجهة أخرى أصلا يمكن الوصول لهاء نتحدث 
بطبيعة الحال مجازيًاء البعض يتقبلون فكرة أن «لا جواب» يمكن أن تكون نهاية رحلة البحث 
عن الأجوبة؛ أي أن يكون ال (لا جواب) هو الجواب. 

فلئنتبه هنا إلى أن (لا جواب)؛ لا تساوي بأي شكل من الأشكال (لا أعلم)؛ الفرق بينهما 
أن عدم وجود جوابء يعني ألا جواب هناك مهما بحثت, لأن وجود جواب عن سؤال يعني 
ببساطة أنه يرتبط بآليات منطقية وسببية؛ تجعل إمكانية الوصول إلى جواب متوفرة حتى 
لو كان الجواب صعبًّاء أي من ناحية المبدأ؛ أما (لا جواب) فتعني عدم وجود إمكانية أصلا 
للوصول إلى جواب. لآن منظومة المنطق التي يمكن الوصول إلى جواب من خلالها غير متوفرة. 


)١(‏ ه المقصود هنا أن الطريق مغلق بالأبنية ولا يستطيع أن يمر من خلالهاء وليس مغلقاً بغرض الصيانة والإصلاحات مثلاً. 


6 ل سح بيطمان عقي 


أما (لا أعلم) فتعني أن صعوبة الوصول إلى جواب قد تعرقل البعض عن الوصول إلى 
جواب ولكنها لا تعني استحالة ذلك؛ وهكذا فإننا مثلا قد نسأل عن سبب تصرفات شخص 
ما ودوافعه. شخص مثلا قام بتحطيم نافذة منزل مجاور له؛ من المحتمل أن هذا الشخص 
قام بذلك لأن أصحاب المنزل قاموا بعمل شيء مشابه؛ أو لآن ابنهم قام بتحطيم زجاج نافذة 
سيارته؛ أو لآنه يريد أن يعبر عن كراهيته لهم (أن يكون عمله عدائيًا ضد عرق أو طائفة 
ينتمون لها). 

مهما كان العمل خاطنًا فإنه ‏ الغالب ثمة علاقة (منطقية/ سببية) تنظم العلاقة 
الأشياء؛ لكن لوكان الرجل الذي قام بذلك مصابًا باضطراب عقليء فإن هذه العلاقة السببية 
ستنتفيء لن يكون هناك سبب منطقي يفسر ما حدث؛ ليس سوى أن الرجل مضطرب عقليًا 
وهذا بمثابة (لا جواب) عن السؤال؛ 

الرجل يتصرف ( بعبثية من لا عقل له). نقطة انتهى. 

نفس المثال يمكن تطبيقه على العالم من حولنا # الأسئلة المهمة الآساسية؛ وعدم وجود 
جواب يعني أن العلاقة بين الأشياء غير منطقية؛ غير خاضعة لمنطق أو قانون: بعبارة أخرى: 
كل شيء عبث أصلًاء لذا فالسؤال لا معنى له ولذلك لا جواب, القبول بهذا بحد ذاته هو نمط 
تفكير يفترض عدم وجود المنطق» ويتبنى العبث. سواء اعترف بذلك صراحة أو تهرب منه. 

أهم مغالطة # هذا النمط من التفكير هي مغالطة تعرف بمغالطة الدليل/ أوعبء الإثبات 
وترتبط يمغالطة المجهول أو التوسل بالمجهول ''ب 5112 ع1201326: وفكرتها ببساطة هي 
كما لخصها عالم الكونيات مارتن ريس 1665 213112 : عدم وجود دليل على شيء لا يعني 


٠ .‏ . 
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المشكلة © نمط التفكير هذا ( الذي يضع معايير معيئة للدليل ثم يعلن عدم وجوده»: ويعتبر 
عدم وجود الدليل دليلا على عدم الوجود كما المغالطة السابقة ). هو أنه يكرس (اللا جواب 
كجواب) بكل ما يعنيه ذلك من اقتراح عدم وجود منطق متحكم 4# علاقة الأشياء ببعضها 
بعضًاء وتسهيل الدرب إلى فكرة العدمية التي ترى أن العالم كله, بما فيه الإنسان: عديم القيمة 
والمضمون والمعنى؛ لا يشترط هنا أن كل من يملك هذا المنطق ينتهي ليكون عدميًاء فهناك من 
يحاول إيجاد معنى لحياته بنفسه بمعزل عن كون الحياة أصللا بلا هدف كما يراها. 


2 عم »ا للا - ع101601:211 10117 8101011111 (1) 
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كيف يحدث الإلحاد؟ة ---- سسسب 


التفكير الذي يقول بإمكانية أن لا يكون هناك جواب 2# أمور أساسية وجوهرية متعلقة 
بالوجود الإنساني/ الذي يرى أن ( الحارة السد) يمكن أن تكون النهاية الطبيعية للطريق؛ هذا 
التفكير يتعارض مع حاجة إنسانية شديدة الأصالة #4 داخل النفس الإنسانية: ألا وهي الحاجة 
إلى أجوية حاسمة: أو ما يعرف بالإغلاق (اعينوه1ك0 أو بالحاجة إلى الإغلاق 11660 
:نا5 010 508 ( أي عدم ترك الأجوبة مفتوحة دون جواب) حيث تعتبر الدراسات النفسية'"؛ 
أن الإنسان يحتاج إلى ( الإغلاق) . لآن هذا يساهم # مده بالشعور بالآمان .4# عالم يمكن توقع 
ما سيحدث فيه. 

ويشير كيغان 1822 ©2010ء[ الى أن الوصول إلى جواب حاسم واحد من هم محددات 
السلوك البشريء وأن 2# حالة عدم وجود جواب يخرج من الحيرة والتردد» فإن الإنسان يسعى 
إلى الوصول إلى جواب حاسم, ويعتبر هذا محددًا من محددات المنجز الشخصي والشراكة 
مع الآخرين” 

ويختلف البشر # هذه الحاجة للإغلاق. وهناك مؤشر لقياس هذه الحاجة حيث ان اليعض 
تكون الحاجة عالية عندهم» وهناك آخرون يكونون أقل من ذلكء؛ لكن الحاجة عمومًا (حاجة 
وجود جواب حاسم ونهائي) موجودة عند كل البشر بنسب متفاوتة؛ وهذا بالضبط هوما يقوم 
نمط التفكير الذي يقبل بالدرب المسدود بمحاولة دحضه او تجاهله. 

فلنتذكر هنا أن الحاجة إلى الإغلاق لا يشترط أن تكون 4 مسائل وجودية من نوع: من 
خلق البشر؟ وهل يوجد إله؟ بل أيضا ب مسائل تخص وجود الفرد من نواح مختلفة: هل يغير 
مكان عمله؟ هل يستقيل ويؤسس عملا خاصًا؟ هل يختار فلانة شريكة لحياته؟ هل يستطيع 
أن يؤسس أسرة معها5... إلخ. 

هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة حاسمة/ قاطعة: وعادة فإن الفرد يبحث عن أجوبة وبراهين 
توصله إلى حالة الحسم التي تخرجه عن حيرته. وهذا طبيعي وفطري عند الإنسان.ء لذا 
فجواب ان لا جواب هناك يضع الإنسان _ 2 مواجهة مع احد اهم احتياجاته الشخصية:؛ و2 
بعض الامور التي ربما لا يمكن مطلقا تجاهلها. 
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لالالالاههعشعسهسعهعه١عهلعل‏ ل بلح فيطماق عقي 

فلنتذكر هنا ما قلناه عن (فوائد) الريبة 4# ( الأبيض والآسود)؛ هل يتعارض مع الحاجة 
إلى الإغلاق3 

ليس بالضبط. الريبة هي مثل المرونة التي يحتاجها معدن صلب كي لا يتعرض للكسر عند 
وقوعه تحت ضغط قوة خارجية: يجب أن يكون هناك ما هو متغير حسب الظروف وغير صلب 
تمامًا(ريبة. مرونة)؛ ولكن هذا جزء من إطار عام ثابت وصلب (تفادي ريبة؛ الحاجة إلى 
الإغلاق). 

فلنتذكر: نمط تفكير يجعلنا نتقبل أن لا جواب: لا حسم عن أسئلة مهمة وأساسية: هو نمط 
تفكير يتعارض مع «منطق الأشياء». مع أن للأشياء منطقا ينظم العلاقة فيما بينهاء مع حاجة 
الإنسان إلى أن تكون الأرض مستفرة تحت خدميهك. 
لكن ال «لا جواب» باعتباره جوايًا نهائيًاء هوما يجب أن يُرقض. 


سابعا: الخلط بين العلم والإيمان: 


رغم أن الرؤية السائدة عن العلاقة بين العلم والإيمان كانت تتضمن وجود نوع من المواجهة 
بينهماء إلا أن سيادة العلم # العصر الحديث والمنجزات التي حققها جعلت العلاقة تتغير 
بالتدريج؛ بدأ الأمر القرن السابع عشرء مع بدايات العصر الحديثء حيث بدا أن العلم 
يقدم رؤية مغايرة ومخالفة لما يراه الكتاب المقدس والكنيسة؛ وكان من الطبيعي أن تكون ثمة 
مواجهة؛ أو حتى حرب, بين العلم والدين: وكانت الكفة شعبيًًا لصالح الدين ف هذه المرحلة: 
حيث كانت الكنيسة لا تزال تملك زمام السيطرة على الناس. 

مع الوقتء, حقق العلم نقاطًا مهمة. وبدأت الكفة تميل لصالحه بالتدريج؛ وبدأت شعبية 
الكنيسة تتراجعء؛ وبدا كما لوأن الدين مقبل على فترة انحسار حقيقي. وقد حدث ذلك لفترة.. 
لاحمًا بدا لكثيرين أن العلم لا يقدم كل ما يحتاجه الإنسان: وأن ثمة مكانًا للدين لا يمكن للعلم 
أن يحتله؛ وهكذا بدأت بالتدريج أصوات الدعوة للتوفيق بين الاثنين - غالبًا - عبر ما بدا أنه 
تنازلات من قبل الدين أو من يتحدث بالنيابة عنه. ونجحت خطوة التوفيق بالنسبة لكثيرين. 


كيف يحدث الإلجادة 7777 ب 


لكن خطوة التوفيق هذه مضت عند اليعض (ومنهم نحن١)‏ أبعد مما يجب. وصارت 
العلاقة بين العلم والإيمان عند كثيرين علاقة مساواة على نحو يُخرب العلاقة كليّاء ولم يكن 
الأمرفقط عند المؤمئين الذين يرغبون بتقوية الإيمان عبر دعمه بالعلم؛ ٠‏ بل حتى مع الملحدين 
الذين تركوا الإيمان والدين: لكن تعاملهم مع العلم كان تعاملا إيمانيًا دينيّاء وليس كما ينبغي 
للعلم أن يعامل: حسب معطيات العلم نفسه. 

لهذا الخلط بين العلم والدين الذي يشكل 4 أحيان كثيرة مدخلا إلى الإلحاد ملمحان 
أساسيان: 

.١‏ التعامل مع الدين على أنه فرع من فروع العلم التجريبي: 

ثمة فرق كبير (منسي 2# أحيان كثيرة) بين آلية التصديق بما يقوله العلم» والذي يعتمد 
على حقائق خاضعة للتجريب. وبين الإيمان بالدين» الذي يحتوي على ما هو غيب بالتعريف, 
عن مجال العلم: والفصل بين المجالين يحافظ على الإيمان بالدين قبل أن يحافظ على العلم, 
التعامل مع الدين على أنه علم تجريبي يجعلنا نتوقع أن نجد براهين على الدين حسب المنهج 
العلمي ووفق معايير علمية: وهذا من الصعب جدًا جر الإيمان إلى الخضوع له. 

وكذلك يقودنا هذا التعامل إلى أن نتوقع أن يكون القرآن كتابًا ب الفيزياء والأحياء وعلوم 
الجيولوجيا. ويقود هذا بدوره إلى محاولات للتوفيق والتلفيق بين النص الديئي وبين معطيات 


متغيرة باستمرار للعلم؛ ٠‏ والذي قاد فعلا إلى مشاكل كثيرة شككت كثيرين 4 الدين ككل. كما 
سيأتي لاحمًا. 


: التعامل مع العلم بطريقة دينية‎ .١ 

سيادة العلم 4 العقود الأخيرة جعلته بنظر كثيرين بمثابة دين جديد» والبعض صار يتعامل 
معه بطريقة دينية» أي بطريقة أن كل ما يأتي منه هو يقين نهائي وي الحقيقة اليقين بعيد 
عن طبيعة التفكير العلمي الذي يتطلب الشك المستمر الذي يعيد النظر والتدقيق للوصول إلى 
معطيات أكثر دقة وتفسيرات أكثر دقة تدخل أيضًا 4 معمل التساؤلات والتدقيق. 


يتصورون وجود قصور أو نقصء كثير من العلماء يشكون بمعطيات البحث العلمي ونتائجه 
ويحاولون الوصول إلى معطيات أدق أو رؤية أدق تنتظم فيها هذه المعطيات: بل كثيرون منهم 
يعبرون عن شكوك بنظرية وضعوا أساساتها هم بأنفسهم,: وهذا أمر طبيعي وهو جزء من 
تطور العلم المستمر نحو ما هو أكثر دقة وسعة وشمولية. 

هذا الأمر الطبيعي لا يستطيع كثيرون ممن يعاملون العلم بطريقة يقينية دينية فهمه أو 

تقبله. وهو يسبب 2# أحيان كثيرة رفضهم وهجومهم على نظريات علمية حديثة لآنها تتعر 

لكل ما تتعرض له النظريات من شك ونقد؛ سواء من داخلها أو من أتباع نظرية أخرى. 

هذا التفريق بين اليقين الديني وطبيعة العلم التي تتطلب الشك المستمرء هو المفتاح لإنهاء 
جزء كبير من الخلط بين العلم والدين. 


ثامنا: مغالطات منطقية متفرقة تكثر ني النقاش المستعمل بين الطر فين 

توحجد مجموعة كبيرة من المغالطات المنطقية 2 الحجج والأسباب التى يوردها الملحدون 
لبيان سبب إلحادهم: كما توجد 4 الوقت ذاته أحيانًا كمية أخرى ( كبيرة أيضًا) من المغالطات 
المنطقية 4# الردود على هذه الأسباب من قبل المؤمنين: أحيانا نفس المغالطات تستخدم من 
قبل الطرفين و# الاتجاهين. 

هذه المغالطات شائعة 2 نقاشات يومية كثيرة ولي فقط 2 موصروعي الإيمان والإلحاد . 
هولآن الآخيرة تستخدم 2 النقاش والمحاججة ب بين ين الطركيد على ند نحوفد يكون واعيّا بو بوجود 
خلل منطقي 2# هذا الاستخدامء بينما الآنماط الأولى هي أنماط تفكير ذاتي لا يشعر من يفكر 
بها أنه يرتكب مغالطة. 

: مغالطة الشخصنة 401 اداع تنخ"‎ .١ 


وهي من أكثر المغالطات شيوعًا رغم كثرة التنبيه عليهاء ريما لسهولتها وسهولة أن تصيب 
هدفك عبر استخدامها. فكرة مغالطة الشخصنة سهلة وواضحة:؛ فبدلا من أن تهاجم فكرة 
معينة هاجم الشخص الذي يتحدث عنهاء وهكذا ممكن بسهولة للملحدين أن يحولوا النقاش 
من قضية وجود الله والخلق إلى شخص المتحدث المؤمن؛ وكيف أنه مثل كل رجال الدين مجرد 


)اللا - 10111117 مث (1) 


كيف يحدث الإلحاد؟ 
تاجر بالدين أو إرهابي أو متطرف... إلخ: كما يمكن 4# الوقت نفسه أن تستخدم المغالطة من 
قبل المؤمنين للهجوم على المتحدث الملحد وكيف أنه يشرب الخمر ويسكر (على سبيل المثال) ؛ 
استخدام الشخص كهدف بدلا عما يقوله هذا الشخصء ينجح 4# أحيان كثيرة 4 تحويل دفة 
النقاش وإبعاد المتلقين عما يدعو له الشخص المهاجم. 

فلننتبه هنا إلى أن ثمة مبالغة كبيرة 4 استخدام لفظ (الشخصنة)؛ والتحذير منها على 
نحويجعل هذا الاستخدام مغالطة بحد ذاته» ما إن ينقد أحدهم شخصًا آخر حتى ينبري من 
يقول: هذه شخصنة:؛ لا تشخصن الأمور, بالتأكيد أن الأمر ليس على هذا النحو. حديثك عن 
عدم تمكن شخص ما من مادته (مثلا) أوعدم تخصصه 2 الموضوع الذي يتحدث عنه ليس 
شخصلة بالتاكيد, لانه لا يمس شخصه بقدر ما يمس علافة هذا الشخص بموضوعه: قد لا 
يكفي ما تقول لدحض ما يقوله هو. ولكن هذا ليس بشخصنة: أما عندما تتحدث عن شكله أو 
لهجته أو ملابسه؛ فهذا بالتأكيد شخصنة؛ كذلك إذا تحدثت عن سلوكه الشخصي الذي قد 
لا يناسب معاييرك أو المعايير الدينية عمومًا فهذا بالتأكيد شخصنة: بل حتى لو كنت تتحدث 
عن أن سلوكه مخالف لما يقول فهذا شخصنة: لأن الأمر سيكون طعنا به ولكن ليس بما يقول 
وتماسكه المنطقي. 


؟". مغالطة رجل الفش / مغالطة البهلوان / الانتقام من الدمية"'' 12112 مسمصدمحة 5 : 

هذه المغالطة تعتمد بشكل أساسي على تشويه حجة الخصم.ء ثم مهاجمة النسخة المشوهة 
منها وليس النسخة الأصلية؛ مثل أن تصنع دمية من القش تشبه عدوكء ثم تشبعها ضربًا 
بدلا منه؛ ومن هنا جاءت أصل التسمية؛ حيث كانوا 4 القرون الوسطى يدربون الفرسان على 
مبارزة دمى من القشء 

المغالطة شائعة وتستخدم بحماس من الطرفين. وقد يكون التشويه 2# أحيان كثيرة ليس 
كذبًا مباشرًا بل مجرد اجتزاء من السياق على نحو يقلب المعنى أو يشوهه ( كما مر 4 نمط 
تفكير التفاصيل الصغيرة)؛ ولكنه ك النهاية يؤدي نفس غرض الكذب المباشر. 

أي شخص يهاجم على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تحويله 2 أحيان كثيرة إلى دمية 
قش بناءً على كلمة قالها من ضمن جملة: أو كلمة لم يقلها أصلاء وتنفع دمية القش هذه بذ 
تحويل الآنظار عن الفكرة التي يقولها. 


3 مالالا - 120 //21 511 (1) 


ل لياح بليطماعقلي 
“". مغالطة سمكة الرنجة الجمراء 12112 عسنمسن11 0ع" : 


تعتمد على تشتيت الانتياه. وتسمية الرنجة الحمراء يعود الى أن بعض الصيادين كانوا 
يقومون بوضع سمكة رنجة مملحة لتشتيت انتباه كلاب الصيد عن الآرانب: وتشبه إلى حد بعيد 
محاولة الأهل إلهاء طفل صغير يبكى عبر الإشارة إلى السقف والقول: انظر الى العصفورة. 


هذه المغالطة تعتمد على تشتيت الانتباه عن الموضوع الأساسي عبر اختيار موضوع (يهم) 
المتلقي على نحو سلبي ويخص المتحدث: انظر إلى رأيه 2# الثورات, انظر إلى موقفه السياسي, 
اسمع موقفه من المثليين؛. من الهولوكوست,. هل تعرف أن شقيقه يعمل كذا... الخ: بينما هذه 
الموضوعات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بموضوع النقاش. 

وطبعًا هذه المغالطة تستخدم أيضًا من قبل الطرفين: وبتنافس كبيرء أثناء النقاش عن 
وجود الله مثا وبحثا عن إجابة سؤال: من الذي خلق الكون؟ والملحدون يأخذون القضية إلى 
موقف الإسلام من الرق مثلًا أو موقف المتحدث من تعدد الزوجات. 

وبالمقابل يمكن للطرف المؤمن أن يستخدهم المغالطة ذاتها. حيث يصادف أن يتحدث الملحد 
عن العنف # الإسلام: فيقوم الطرف المؤمن بالحديث عن موقف اليسار العربي من الثورات 
والأنظمة... اإلخ. 


:. مغالطة الانتشار دناآنام20 20 «ستغمعسسوعة" أو «الجمهور دومًا على حق, أو 
مغالطة الكثرة أو الديمقراطية : 

تحاول هذه المغالطة أن تبرهن على صحة شيء لمجرد أن الأكثرية تؤمن به أو تؤيده: 
وتستخدم هذه المغالطة بكثرة من المؤمنين باعتبار أكثرية البشر تؤمن بدين أو بإله؛ ويستخدمها 
المللحدون مستدلين بئنسب تزايد الملحدين او كثرتهم 4 بعض البلدان المتقدمة للدلالة على 
وجاهة الإلحادء وي الحالتين فإن انتشار أمر ما بين البشر لا يعني صحته: أحيانا يختار البشر 
مواقف معينة؛ وبعد فترة يختارون مواقف معاكسة تمامّاء كما أن أشهر طفغاة التاريخ كانوا 
مؤٌيدين بأغلبية ساحقة من جماهير شعوبهم © فترة من الفترات. 


3 اللا - ومتمعط لع (1) 
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كيف يحدث الإلحاد؟ سس 


ه. مغالطة النخبة'' داءعده0:مم4 5005 أو أفضل الناس يفعلون هذا : 

وتعتبر أحيانًا جزءًا من المغالطة السابقة؛ ولكن إذا كانت مغالطة الانتشار تتقوى بأن 
الجمهور أو الأغلبية الشعبية تؤيد خيارًا معيناء فإن مغالطة النخبة تعتمد على أن نخبة الناس 
تؤيد خيارًا مختلفاء وهذا # رأي من يستخدم المغالطة دلالة على أفضلية هذا الخيار. 

يستخدم الملحدون هذه المغالطة بكثرة. خاصة مع استخدام نسب العلماء الملحدين أو 
عدد الملحدين من حائزي جائزة نوبل أو قائمة ممن يسمون بالملحدين من علماء الحضارة 
الإسلامية. 


5. مغالطة الاعتماد على العاطفة 20]10ء 10 1دءممة”" : 


تعتمد هذه المغالطة على تحريك عاطفة المتلقي لغرض جَرّه إلى موافقة فكرية معينة, 
تتضمن هذه المغالطة تذكير المتلقي بنتائج مرجوة / أو غير مرجوة. ومخاطبة مخاوفه؛ أو 
إضحاكه من الرأي المعاكس... إلخ. 

يستخدم المؤمنون هذه المغالطة بكثرة # الحديث مع الملحدين وعلى نحو لا يخدم أحداء إذ 
يتم تذكيرهم بعذاب جهنم وأنواعه وما سيلقونه: بينما الحوار يكون # واد مختلف تمامًا أو 
يتم سرد ما تعرض له المؤمنون 4# سبيل إيمانهم من أذى عبر التاريخ. 

كما يستخدم الملحدون المغالطة نفسها 4 الحديث عن ضحايا الإرهاب على نحو يثير 
التعاطف. ومن ثم يجير هذا التعاطف ضد الدين:ء او يستخدم الظلم الذي يتعرض له الملحدون 
لكي يشعر المتلقي بالتعاطف ومن ثم يتعاطف مع فكرة الإلحاد. 


7" مغالطة الدائرة المغلفقة / البدء من النهاية عوسندمددء2 تدآدمز0 7" : 


تعتمد على النتيجة التي يريد المتحدث إثباتها فيتخذها مقدمة للوصول إلى إثباتهاء وتكثر 
خاصة عند المؤمنين الذين يستشهدون بما ذكر 2# القرآن عن كونه كتابًا منزلا لكي يثبتوا أنه 
كتاب منزلء أو ذ كرهم لإيمان الصحابة لإثبات صحة النبوة؛ ويمكن الانتباه دومًا إلى وجودها 
خطب الجمعة أو الدروس الدينية العامة. 


20 0ش 111لا 1١‏ اله (1) 
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لل ببسب ليظفاق عقلي 

. مغالطة التحميم المتسرع / الإحصاء المخادع / فانون الأرقام الصغيرة!" 11257 

1211277 2112102 ع داه : 

وهي مغالطة غير رسمية منتشرة وتعتمد الوصول إلى حكم عام بناء على معطيات غير 
كافية تخص عددًا قليلا لا يفطي كل المتغيرات التي تؤثر 4 الحكم, وقد يكون هذا التعميم 
المتسرع مبنيًا على أحداث ظرفية معيية أدت إلى نتائج لا تحدث 2 المعتاد, أو يكون قد بلبى 

٠‏ من أمثلة التعميم المتسرع الواضحة. الحكم على الاسلمين بالإزهاب رم أن عدد من يمكن 
كذلك لك الحكم بأن كل مظهري الشعائر سيثو الخلق أويتا جرون بالدين: رغم عدم وجود إحصاء 
حقيقي يمكن أن يدعم هذا التعميم»: وعلى الجانب الآخر يقوم المؤمنون بتعميمات متسرعة 
مماثلة: كل الملحدين منحرفون أخلاقياء كل الملحدين ألحدوا لكي ينفلتواء الملحدون ينتهون 
بالانتحار... إلخ. 


4. مغالطة المورخ 121127 نصه ه1115 7" 


وهي مغالطة غير رسمية قوامها الحكم على متخذي القرارات التاريخية 4 عصور سابقة 
من خلال معطيات معاصرة, يكثر استخدام هذه المغالطة من قبل الملحدين # الحكم على 
التاريخ الإسلامي من خلال فيم القرن الواحد والعشرين (لغرض نسف هذا التاريخ), 
بالمقابل فإن المؤمئين يعتمدون نفس المغالطة لغرض اسقاط كل القيم المعاصرة على التاريخ 
الإسلامي وإيجادها فيه. 


٠‏ . مغالطة المصطلحات الرنانة وغير المفهومة / 21501[ 21501510115 17 ]151111111 ير 
اع صدع8211) طمتمءطط01 87 اتعصتمو ع4 ) ”: 

كلما زاد استعمال المصطلحات المعقدة الصعبة 2 كلام المتحدث. فإن بعض المتلقين 

سيعتقدون أن المتحدث يفهم أكثر ما دام يستخدم هذه المصطلحات التي لا يفهمونهاء وهذا 

323 اللا - 06:21122160ع0 بإأانات© (1) 


2 عماللا - بزع 12١2‏ 0*5 ت :ه150 (2) 
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كيف يحدث الإحادة مم 
بدوره يقود إلى أن ما يقوله لا بد وأن يكون صوابًاء بعض المصطاحات ريما تكون من نحت أو 
اختراع المتحدث نفسه لكى يزيد من وجاهة الغموض وتأثيره: ورغم أن المللحدين يستخد مون 
هذه المغالطة أكثرء إلا أن بعض متحدثيى الإسلاميين لم يقصروا 2 استخدامها أبدّاء وغير 
بعيد عن هذه المغالطة مغالطة المنجز الشخصى 01272115112614عع4. 10 21ء ممه '"', التى 
تعتمد على وجود منجزات شخصية للمتحدث (حاصل على شهادة الدكتوراه 4 أكثر من 
تخصص مثلا ) لكي تصل إلى أن هذا يعني أن الفكرة التي يطرحها أفضل من فكرة خصمه: 
ويتساوى الطرفان 2# استخدام هذه المغالطة. 


.١‏ مغالطة المعضلة المزيفة 121127 <هنادء دز /مصحص 111 85166 أو مغالطة 
السؤال المركب 121127 0115102 زه[ دده '": 


هذه المغالطة يتم تقديم سؤال يجبرك على اختيار جواب واحد من بين جوابين: بينما 
الواقع يستوعب احتمالات أخرى أو على الأقل يتطلب توضيحًاء أيضًا تتضمن المفالطة طرح 
السؤال على نحو يجبرك على الجواب ب «نعم» أو «لا» بينما الجوابان يتضمنان مغالطة منطقية 
لآن السؤال خاطنّ 4# تركيبته. 4 كل الأحوال السؤال يضمر الوصول لوضعك أمام خيارين 
(خاطئين). 

مثال على ذلك؛ سؤال: هل تفضل ضرب زوجتك بالعصا أم بيدك؟ 

السؤال يضمر أنك تقوم بذلك: ويضعك أمام خيارين: جواب (لا هذا ولا ذاك) لا يرد فعلا 
على السؤال الذي يحتوي على مغالطة 4# تركيبته هذه المفالطة يستخدمها الملحدون بكثرة 
خاصة # طرح أسئلة من نوع: هل يستطيع اللّه أن يخلق إلهًا مثلهة هل يستطيع الله أن يخلق 
صخرة لا يقوى على حملهاة هل يستطيع الله أن ينتحر؟ 

الأسئلة هذه لو أجبت عنها بنعم ( باعتبار أن الله كلي القدرة) فستجد نفسك أمام أجوبة 
أن هناك إله ثانيّاء أو أنه يموت, أو أنه عاجز عن حمل صخرة: تعالى الله عن كل ذلك. 
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السؤال يتضمن مخالفة للمنطق يك تركيبه؛ وما دام الآأمر كذلك فإن مخالفة المنطق أمر 
ممكن لاحقًا 4 تبعات السؤال. بعبارة أخرى: يمكن لله أن يخلق صحرة لا يقدر على حملهاء 
ولكنه سيحملها بعد ذلك؛ لأنه يستطيع أصللا مخالفة المنطق! 


؟١.‏ مغالطة السيب الزائف/ التوائي لا يعني السبب / 110 «1ع1 م220 18180 1106 ددا 
11١‏ 





والجملة الأخيرة باللاتينية تعني: ما دام معه؛ فهو السبب. ومن أشهر الأمثلة على هذه 
المغالطة ما يقال عن توهم الديك أن الشمس تشرق كل صباح لأنه يصيح: وهكذا فإن مجرد 
حصول حدث معين مع حدث آخر تزامتا أو تتاليّاء قد يُوهم بأن الأول هو سيب الثاني. 
يستخدم الملحدون هذه المغالطة كثيرًا الدلالة على علاقة (ترك الدين بالتقدم ‏ 
الغرب) رغم أن الموضوع أعقد من أن يفسّر بسبب واحدء كما يستخدم المؤمنون المغالطة 
نفسها ‏ أي مشكلة يمر بها الغرب! 
++ 


هذه أهم أنماط التفكير والمغالطات التي «تفتح» الطريق نحو الإلحادء فلننتبه لهاء لكل 
منهاء بيئما نحن نحاول أن نتفحص الطريقء: خطوة خطوة! 
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الملف الأول: وحود الله 
الدليل على وحود «من» أوجد العالم 


هذه الخطوة هي الأولى حتميًا ‏ أي نقاش حول موضوع وجود الخالق - عز وجل -. ولأننا 
بداية الطريق» فإن النقاش هنا ليس عن «الخالق» بالمعنى الذي نفهمه # الآديان السماوية: 
بل عن وجود «قوة عاقلة» أوجدت هذا الكون: لهذا فالحديث هنا لن يشير إلى «إله» أو إلى 
«خلق». لارتباط هاتين المفردتين بمفاهيم دينية يرفضها الملحدون من ناحية المبداً. 

هدف النقاش # هذا السياق هو الوصول إلى مبداً وجود «من» أو «ما» صنع هذا العالم 
وأوجده من العدمء لآن هذه الخطوة هي الفاصلة يْ كل ما يلي من نقاشات: وهي الأساس الذي 
يبنى عليه أو يتوقف عنده الآمر. بعبارة أخرى: لووصلنا إلى ما نتفق عليه من وجود «صانع» 
لهذا العالم» حتى لولم نقل عنه إنه إله أو خالق 4# هذه المرحلة؛ فهناك ما هو مشترك 2 هذه 
النقطة الأولية. بحيث يمكن البناء عليه ومواصلة النقاش. 

أما حالة عدم الإقرار بوجود «قوة عافلة» صنعت هذا العالم أو أوجدته. فلا معنى 
لمواصلة النقاش أو البناء عليه هذا طريق مسدود من هذه الجهة, ولا داعي لهدر أي جهد فيه. 

++ 


عندما أنشأت مجموعة على الفيس بوك لغرض جمع أسباب وحجج الملحد ين وجهتٌ دعوة عامة 
للمشاركة فيها ‏ وكان من المنطقي أن يقوم بعض الأخوة بدعوة أصدقائهم الملحدين للمجموعة.. 
أحد المشاركين كتب منشورًا # المجموعة قال إنه دعا صديقه الملحد إلى المجموعة ليشارك بأسياب 
إلحاده؛ ولكن صديقه قال إننا نحن من علينا أن نجد أسبابًا للإيمان باللّه وليس هومن عليه أن 
يجد أسبابًا للإلحاد» قال ببساطة: إن الدليل هوعلى من يدعي وجود شيء؛ وليس على من ينكره. 
كلامه يبدو للوهلة الأولى منطقيًا: وهو ما يسمى فلسفيًا بعبء الدليل 1001م 01 8111061 
والذي يعني أن أي ادعاء يستلزم أن يقدم المدعي أدلته وبراهينه على هذا الادعاء؛ وهناك 


حديث نبوي شريفء. عومل كقاعدة فقهيةء يؤيد هذا المنطق: «البيئة على من ادعىء واليمين 
على من أنكر»'". 

والفكرة بسيطة ومتماسكة ومنطقها واضح 

إذا قلت إني شاهدت نيزكا يسقط من السماء 2 الليلة الماضية؛ علي أن أثبت ذلك بدليل, 
أما من لم يشاهد النيزك - كان نائمًا مثلا - فهو ليس مطاليًا بشيءء هذه القاعدة بالنسبة 
للملحد تمضي هكذا: 

«أنتم تقولون إن الله موجود. عليكم إثبات ذلك. عبء الدليل يقع عليكم» أنا ليس على شيء 
هذا». 

هذه الفكرة يمكن اعتبارها العمود الفقري لحجج الملحدين: وقد كان أن أغلب الردود على 
الملحدين والإلحاد سلمت بأن عبء الدليل يجب أن يقع عليها ((حسب المنطق الذي أقررنا 
بسلامته). وهكذا انطلق البحث عن أدلة وجود الله وتقديمها. وجلس الملحدون كما لو كانوا 
لجنة التحكيم يقررون صلاحية هذا الدليل أو ذاك ويشيرون إلى ضعف هنا أو ثفرة هناك 
(كما يرون الأمور طبعًا). 

لكن ربما الاستسلام لهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظرء ليس بالضرورة لآن الآدلة المقدمة 
على وجود الله تشكومن مشكلة: بل لأن عبء الدليل يجب ألا يكون ابتداء على من يؤمن بوجود 
الله بل يجب أن يكون على من ينفي وجوده! 

كيف؟ وقد سلمنا بصحة ومنطقية فكرة أن الدليل يجب أن يكون واجب من يدعي وجود 
شيء» وليس من ينكرهة 

نعم هذا صحيح 4# نوع معين من الظروف التي تحتم أن يكون الدليل من مسؤولية المدعي, 
لكن ثمة حالات أخرى كثيرة؛ عبء الدليل فيها يكون على من ينكرء فلننس أنني أتحدث الآن 
عن وجود الخالق أو الإله أو منكري ذلكء أنا الآن أتحدث عن المبدأ؛ مبدأ أن عبء الدليل على 
المثيت. 

++ 


اليل على وجوه "عن" أوجد العا .2 


لو أننى قلت إن نيزكًا سقط ليلة أمسء لكان علىّ أن أثبت بالدليل ما قلت: لكن لو قلت إن 
الشمس غابت ليلة أمسء لما طلب أحد مني الدليلء: لآن هذا أمر يحدث كل ليلة؛ وهو جزء مما 
تعود عليه الناسء» بل جزء مما تشكل عليه وعيهم. 

المطالبة بدليل على غياب الشمس ليلة أمس سيكون أمرًا غير منطقي؛ طبعًا لو طالبني 
أحد لكان بإمكانى أن أجلب شهودًا معى؛ وريما يمكن للسجلات الفلكية أن تكون أدلة دامغة 2 
الآمرء لكن المطالبة بالدليل بحد ذاتها أمر غير منطقى. 

الأهم من هذاء لو أن المقابل أنكر غياب الشمس ليلة أمسء؛ فسيكون عليه بالتأكيد أن 
يأتي بد ليله؛ عبء الدليل هنا عليه حتمًا وبلا شكء ولا معنى لأن أجمع له الآدلة قبل أن يقدم 
هو أدلة الغياب الذي يدعيه؛ بل إن البحث عن أدلة للوجود 4 هذه الحالة وتقديمها قبل أن 
يقدم المنكر أدلته ستكون رفعًا لمقام دعواه. الشمس تشرق وتغيب كل يوم»: وأنت من ينكر ذلك 
وعليك أن تقدم الدليل. 

هل من أمثلة أخرى؟ 

++ 


قلت أنا: - على سبيل المثال - وأثناء حديثى عن حضارة الفراعنة: أن الفراعنة كانوا 
يستتشفون الأو كسجين: مثلنا : جميعا. 

تقدم أحدهم معترضًا: ما دليلك على ما تقول؟ ريما كان هناك غاز آخر 4 الهواء؛ وكان 
الفراعنة قد تكيفوا معه؟ هناك على الأقل فرصة 4# أن يكون ذلك قد حدث. 

لا دليل عندي ولست بحاجة لدليلء الفراعنة كانوا يستنشقون الأوكسجين كأمر ( بديهي) ‏ 
هل يمكن أن يكون هناك احتمال آخر؟ أن يكون هناك غاز آخر آنذاك تنفسه الفراعنة, 
وتكدة تكفت أ عضاؤهم ا لتئفسية معه؟ 

احتمال بعيد جدا وغالبًا منعدم, ولكن من يدعي أن الأوكسجين لم يكن موجودا 4 وقت 
الفراعنة عليه هو أن يقدم أدلته؛ وليس من يقول بوجودهء رغم إمكانية العثور على أدلة كثيرة 

لكن هذا النقاش خارج الصددء هو إضاعة وقت فحسب, تنفس الفراعنة للأوكسجين أمر 
بديهي» مثل شروق الشمس وغروبها كل يوم وليلة. 

++ 


607 الى سح ايطفق عقلي 


لوجاء أحدهم ليقول لك: «إن كل الواقع الإنساني الذي نعيش فيه مجرد وهم., لا يوجد أنت 
ولا يوجد أنا ولا يوجد هو. كل شيء وهم وخيال حتى ما يقوله هووما تقوله أنت». 

لواعترضت عليه وقلت إن الواقع موجود حقيقة: فآنت لست مطاليًا بتقديم دليل؛ هو مدعي 
النفي. عليه أن يقدم الدليل على أن كل شيء وهم. 

إذن» ليس دومًا عبء الدليل على من يقول بوجود شيء ماء أحيانًا العبء يقع على من 


٠»-"©© 
. ننقضبهك‎ 


هو وه 


+++ 


يوحود شيء ما»؟ 

مايميزها هو أنها كلها تتحدث عن أمور بديهية؛ الليل والنهارء الأوكسجينء الوجود.. كلها 
أمور بديهية؛ لا تحتاج إلى دليل لإثباتهاء ما يحتاج إلى دليل هو أولا الخارج عن البديهة أو 
المعتاد. مثل سقوط نيزك ليلة أمس أو أن الفراعنة كانوا يتنفسون غازا غير الأوكسجين. 

أما الفئة الثانية من الحوادث. الخاضعة الى عبء الدليلء: فهى الحوادث التى يمكن أن 
تحدث ويمكن أن لا تحدث # الوقت نفسه؛ء أي ما ليس بديهيًا بالضرورة؛ كأن يكون عمر قد 
جاء أوزيد قد ذهب أو أن حريقًا قد شب أو جريمة قد وقعت 4# مكان قريب أو أن غلانا تزوج 
وأنجب. 

أمور تحدث على نحو طبيعي لكن حدوثها ليس لازمًا ولا بديهياء ولآن أغلب الحوادث هي 
من الصنف الثانى» فإن هذا يجعل قاعدة «عبء الدليل على المدعى» تبدو كما لو كانت قاعدة 
كونية تصلح للاستخدام # كل الأمثلة: لكن البديهيات 4# الحياة لا تحتاج إلى دليل. 

++ 


ما المقصود بالبديهيات؟ 

الكلمة يمكن أن تكون مطاطة جدًا وغير خاضعة لتعريف واضح., لكن وضع مواصفات لهذه 
البديهياتء أو الحقائق ذاتية البرهان قط)نام) غ5614-671064 سيجعل المعنى أوضح 2 الأذهان: 

أولا: أنها عالمية: ليست خاصة بحضارة واحدة؛ بل موجودة 4# كل مكان وعبر الحضارات, 
موجودة أينما كان هناك إنسان. 


الدبيل على وجود "من" أوجد العال# ل الاش٠.+..‏ د ىن ل 


ثانيًا: أنها لا تعلم: لا تنتقل عبر تعليمها من جيل لآخرء بل تكون موجودة عبر الاستبطان 
الطبيعي والحواسء أي أنها ليست جزءًا من عملية الحصول على المعرفة عبر التلقين. 

ثالثا: أنها طبيعية: تعرف عبر العمل الطبيعي للعقل البشري. 

رابعًا: أنها بسيطة: هي التفسير الأبسط والآقل تعقيدا للعالم'". 

حقائق تنطبق عليها هذه المواصفات ليست كثيرة بالتأكيد. وهي قد لا تأتي إلى الأذهان 
بسهولة. لأن بديهيتها تحديدًا تجعلها غارقة 4 اعتيادنا وك التعامل معها على أنها أمور 
معروفة ومضمونة بالضرورة؛ مثل سمكة لا تعرف أنها تعيش خ الماء. لأنها لا تعرف أن هناك 


شيكا أصلا غيره. 
من ضمن هذه البديهيات: 
.١‏ اتساق الطبيعة 261156[ 01 2110:2167ن: القوانين التى تسيّر الطبيعة تعمل 2 أي 
مكان ش العالم / الكون: وكانت كذلك دوما. 
". قانون السبيية 211521167© 01 13587 : علاقة السبب والنتيجةء وهي العلاقة المباشرة 


التى تربط بين الأحداث والأجسام والمتغيرات المختلفة. وأيضًا الحالات المختلفة 
للأجسامء ويمكن ملاحظة هذه العلاقة 4# كل ما يدور حولناء من غليان الماء بارتفاع 
درجة الحرارة إلى تفرق كرات البلياردو بضربة العصا إلى ظواهر الطبيعة: مثل تأثير 
جاذبية القمر على المد. 

حقيقة الماضي: حقيقة أنه حدث فعلًاء ولم يكن وهمًا أو خيالا. 


. صحة المنطق: أبسط القواعد المنطقية لا يمكن البرهنة على صحتها إلا لأنها بديهية. 


مثلّا: خالد بن الوليد كان إما عربيًا أوكرديًاء خالد بن الوليد لم يكن كرديًاء إذن خالد 
بن الوليد كان عربيًا. 


صحة هذه النتيجة لا تحتاج إلى أي برهان أو دليل. إنها بديهة, حقيقة ذاتية الإثبات. 


هه 


والوعي الشخصي للفرد الذي يفكر بهذه الحقيقة. 


٠.‏ حقيقة وحود العالم الخارجي, خارج وعينا الشخصي. 


5 2306م .70 أطذأاطب2 85عا.ذاعا: 120 25عل0ل8 131022 لالذاع ك8 01 6و5؟ الا ع1 8 دنخاذا ,600 :لإاأأاهع ا عمالازط ع1 (1) 


كل هذه حقائق تنطبق عليها المواصفات أنفة الذكرء وهي عالمية لا تنتقل عبر التعلم, 


تعرف طبيعيا بالعقل البشريء انها بسيطة؛ غير معقدة. 
+ +*«د+ 


حسنًا.. ما علاقة كل هذا بما نتحدث عنه؛ عن قول الملحدين بأن من يدعى وجود الله هو 
الذي عليه أن يأتي بالدليل؟ 

وصلنا الآن إلى أن هذه القاعدة «عبء إثيات الدليل يمع على المدعى» ليست مطلقة: وأنها 
لا تعمل مع البديهيات: مع الحقائق ذاتية الإثبات. 

هل أريد أن نقول هنا إن الله بديهة؟ 

إن وجوده حقيقة ذاتية الإثيات؟ 

لا. ليس هذا بالضبطء بل أتحدث عن بديهة أخرىء بديهة أن كل شيء له سبب؛ كل شيء 
له محدث. 

هذه البديهة حاضرة 4 حياتنا اليومية على نحو يجعلنا غارقين تمامًا 4 بداهتها و كونها 
جزءًا من كل ما نفعل وكل ما نرى ونتعامل معه 4 حياته. كل شيء يحدث يكون بسبب فعل 
قر بخ نا 


محدث له. لا شىء يحدث دون مسيب؛ دون سيب» بعكعضص النظر عن «كنه» هذا السبب وطبيعته. 
+ + + 


لا يحتاج الأمر إلى فيلسوف لتفسير ما هو بديهي ومسلم به وكما مع كل الحقائق ذاتية 
البرهان. منذ أن وعى الإنسان وجوده ووجود العالم الذي هو فيه. وهو يدرك أن هناك من 
أوجده؛ وأوجد هذا العالم: إدراكه هذا ليس نتيجة وحي أو تلقين أو نظريات علمية توصل 
لها بعد بحث شاق لسنوات عديدة:؛ بل هو نتيجة عقله البديهي. حسه العام بمنطق الأشياء 





وتداخلاتها. 
يذهب الإنسان إلى الغابة أوإلى الأحراشء فيجد وسطها بِينًا خشبيًا منسقًا بترتيب: يدرك 
فورًا أن هناك من صنع هذا حتمّاء لا يمكن أن يكون هذا البيت قد وَجِدَ هكذا دون بناء. كذلك 
الغابة. من باب أولىء لا يمكن أن تكون قد وجدّت دون صانع لها. 
ع بو 2 2 ع 
0 قو 2 0 
يتصور ولو للحظة ان النزل وجدَ هكداء دون ان يكون هناك من بناه. كذلك الصحراء ورمالها 


اليل على وجو م" أو ل 22س 

هج )ء ٠ه‏ هه امم . 1 ب بح لس ٠. ٠.‏ 
وكثباتها وكل النفط الموجود تحتها. لا يمكن ان تكون فد وجدت هكذا من دون صانع. 

ترى سيارة حديثة فاخرة. فتبحث عن أسم صائعها فورًا عير «العاللامة المميزة» لك ولا 
تتوفع أن تكون قد وَجدّت هكذا دون صانع.: كذلك الحديد الذي صنعت ميه السيارة. وكل ما 
استخدم فيها من مواد أولية؛ وكذلك الطاقة التي تسَيّرها لا يمكن أن يكون كل هذا قد وَجد 
هكذا. 

2 تر 

تدخل إلى بيتك فتجد الباب مكسورًاء والبيت قد بُعثرت محتوياته: وقد بعض الثمين منهاء 
تتصل بالشرطة ليحققوا 4 الآمر للوصول للفاعلء وأنت تعرف أن ثمة من فعل هذاء لا يمكن 
أن يكون الحادث قد حدث «هكذا» دون فاعل. 

ولوذهب رواد الفضاء إلى كوكب ماء فوجدوا فيه مركبة ومعداتء فلا بد أن يكون هناك من 
صنعها ووضعها هناك. سواء كان الفاعل مخلوقات فضائية (مفترضة) أو بشرًا من الأرض 
احتفظوا بسرية مهمتهمء لكن لا بد أن يكون هناك من صنعها ووضعها هناكء الانشغال 
بتفسير ماهية هذه الكائنات وغموض هدقفها فيما فعلته لن يغير من هذه الحقيقة. 

ثمة صانع لكل شيء.. 

ثمة من أحدث هذا كله.. 

العقل البديهي, الطبيعي. لن ب يتعثر بهدا بل لن يقنف عنده أصلا . الآمر كالتنفس. كالشهيق 
والزفيرء لا يمكنك أن تفكر فيه؛ إنه يحدث فحسبء. كذلك إدراكك هذاء لا بد من وجود فاعل 
لكل فعل» وخالق لكل ماهو موجود.. 

محاولة إنكار هذا «الشعور». هذا الفهم البديهي" 007 عيث. 

++ + 


لا أقول هنا إن وجود اله هو من المسلمات والبديهيات التي لا تحتاج إلى دليل؛ بل أقول إن 
وجود مسبيب» فاعل. صانع لهذا العالم/ الكون, بء بعص بغض النظر عن أاسمه أو هيئته أو شكله. هو 


٠ )١(‏ يجب أن أشير هنا إلى العام جستين باريت 2211 .1 هنون[ - الذي كان باحنًا ف جامعة أوكسفورد ويرأس الآن مركرًا بحثيًا 
عن النمو البشري تابع لجامعة فللر للدراسات العلياء ويعتبر من مؤسسي علم الإدراك الديني صهذوناءع]1 01 ععمعك5 ع انا لمعه 
تتركز دراسات وأبحاث باريت على العقل الإنساني وعلاقته بالإيمان والتدين» وخلاصة أبحاثه تركز على أن العقل الإنساني قد تطور 
ليكون مهيأ لتقبل الإيمان الدينيء لديه محاضرات كثيرة على اليوتيوب يشرح نظريته ويقدم أدلته عليها ولديه ايضا كتاب مهم في هذا 
المجال هو 1ع1اء18 5ناه1ئتاع]1 قضع2للتطن) 01 ععمعءك5 عطا' :ومعمة11ء8 محمظ 


ل ل _لل بيب ليظهان عقلي 
من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى دليل والتي لا تنطبق عليها قاعدة «عبء إثبات الدليل 
يقع على المدعي». 

هذا الأمر.. بديهية وجود مسبب لحدوث العالم: بغفض النظر عن تسميتنا لهذا المسبب/ 
الصانع/ المحدثء هو الذي يجعلنا نرفض أن نتعامل مع مبدأ (عبء الدليل) بالطريقة التي 
يريد غير المؤمنين جر النقاش إليها. 

الآخ الملحد رفض الانضمام إلى مجموعة «أسباب الإلحاد»». لأنه يقول إنه يريد منا نحن 
دليلا على وجود الله مُلوّحًا بمبدأ «عبء إثبات الدليل يقع على المدعي»: لكن ماذا لوكان اسم 
المجموعة «أسباب عدم الإيمان بوجود العالم؟» سيكون رده مختلفًا بالتأكيد؛ بل ريما سيقول 
إنه لا ينكر وجود العالم لكنه لا يرى أي علاقة لهذه الأسباب بموضوع الإلحاد أو الإيمان باللّه. 

لا بأسء لا نتحدث هنا عن أي صورة تقليدية للإله كما جاءت # الكتب السماوية أو غيرهاء 
نتحدث فقط عن وجود «أسباب» لوجود هذا العالم» ويمكننا أن نعيد صياغة الفكرة بإعادتها 
إلى مبادتها الأولية الأكثر بساطة لتكون مناسبة أكثر: 

بما أن العالم موجود, فإننا نؤمن أن هناك (من / ما) أوجده. دون تحديد لهوية ال (من/ 
ما) أوجده. 

هل الاعتراض على هذه المقدمة» ونتيجتها أمر يتصادم مع البديهيات والمسلمات الإنسانية, 
مع الحقائق ذاتية البرهان؟ 

العالم موجود لا سبيل لإنكار ذلك؛ هذا خرق للبديهة, لما هو معلوم بالضرورة دون الحاجة 
لدليلء إنكار النتيجة؛ أن يكون هنا (من / ما) أوجدهء سيكون إنكارًا لسّامة أخرىء لبديهة 
أخرىء لحقيقة أخرى ذاتية البرهان: منظومة السببية التي نعيشها كل يوم والتي نمارس 
حياتنا ونتعلم من خلالها؛ والتي يتقد م العلم والعالم من خلال فهمها وسبر أغوارهاء لن يكون 
إنكار ذلك سهلا ٠‏ لكن ريما ثمة مخارج جانبية تؤمن تجنيًا مؤقنًا من مواجهة نتيجة المقدمة 


العالم موجودء اذن هناك (من / ما) أوجده.. 


اليل على وجو "لمن" أو 4 20س 


العام موجودء لكن ربما هناك مخارج جانبية 
سيكون هناك عدة مخارج جانبية يستخدمها الكثير من الأخوة الملحدين لضمان عدم 
الوصول إلى نتيجة (هناك من / ما أوجد هذا العالم).. 


المخرج الأول: العالم أزلي» كان دائمًا موجودا: 

كون العالم قديمًا بلا بداية يعني ببساطة أنه ليس بحاجة إلى من أوجده: فكرة اللا نهاية 
هذه لا يستطيع العقل الإنساني تخيلها أو إمساكهاء وليست كل فكرة لا يستطيع العقل البشري 
تخيلها أو إمساكها خاطئة بالضرورة: لكن على الأقل ما دامت الفكرة متعلقة بالطبيعة المادية 
للعالم من حولناء فإن عدم «إمساكها بالعقل» أو عدم تقبلها بالعقل - الذي له قدرة كبيرة على 
التعامل مع الماديات - لا بد وان يشير إلى وجود مشكلة 2# فكرة اللا نهاية هذهء الفكرة التي 
لم يتعامل معها بشر فط حتى تاريخه. 

هذه الفكرة أراها شخصيًا مرفوضة بداهة. كما بعض الأفكار مقبولة بداهة؛ وكما بعض 
الحقائق ذاتية البرهانء لا تحتاج إلى دليل: فبعض الأفكار أقرب ما تكون إلى كذلك ولكن على 
الجانب الآخر: الرفضء ويمكن تسميتها ب «أفكار ذاتية الددحض». 

لكن فياسوفا مهما ومؤثرًا مثل أرسطوء كان أول القائلين بقدّم العالم (على الأقل حسب 
ما وصلنا). وكان هذا كافيًا ليجعل الفكرة مطروحة وبقوة» بل ولتسود فلسفيا لفترات طويلة: 
ولتكون واحدة من أهم الخلافات ومناطق الصراع المرير بين الفلاسفة والمتكلمين واللاهوتيين. 

فكرة أرسطوعن قدّم العالم قائمة على ثلاثة أسس؛ المادة والحركة والزمان: وهو باختصار 
يرى أن العالم كان دائمًا موجودًا مع اللّه؛ وأن الله هو المحرك الأول لأي حركة تحدث 4# هذا 
العالم؛ ولكنه ليس خالقه. 

فكرة «شيء بلا بداية ولا نهاية» غريبة على العقل البشريء ولعل هذا سبب تأخرها ذ 
الظهور فلسفيًا إلى حين أرسطو. حيث خالف بهذه الفكرة السائد قبله. هل يمكننا أن نقول 
هنا إنها مرفوضة بداهة؟ يمكنني أن أقول إن من بديهيات الإنسان ومسلماته فكرة وجود بداية 
ونهاية. 


الرد على فكرة قدم العالم استهلك الكثير من جهد المتكلمين؛ ولعل أبرز ما قَدّمَ كان من 
قبل الإمام أبوحامد الغزالي 4# «تهافت الفلاسفة». وهي الإضافة التي انتشرت وسادت عند 
المعارضين لفكرة قدم العالم, ولا تزال تستخدم حتى اليوم ‏ كل الآأوساط المهتمة بالإلهيات, 
حيث قدم ويليام لين كريغ" صياغة حديثة لما قدمه الغزالي. وصارت تعرف 4# الأوساط 
الأكاديمية الغربية بال12624ناع 41 0051201021621 مندل1 9 نسبة إلى علم الكلام. 

ما يهمنا هنا من هذه المناقشة هو ما يمكن تلخيصه بفكرة أنه لو كان العالم قديمًا - بلا 
بداية - كما يدعي الفلاسفة لما وصلنا إلى يومنا هذاء بعبارة أخرى: لو كان الماضي هو جمع لما 
يدعون من تتال لا نهائى من الأحداث: لما كانت هذه الأحداث قد وصلت إلى النقطة الحاضرة, 
لأنها ستستغرق وقنًا لا نهائيًا إلى أن تصل إلى ذلك. 

الفكرة ببساطة هي أن جمع أعداد محدودة من أي شيء سينتهي إلى عدد محدود من أي 
شيء مهما كثر. لن نصل إلى العدد غير المحدود - اللا نهائي - مهما استغرق الوقت؛ لآن 
المحدود عندما يضاف الى محدود يبقى محدودًاء ولا يصل إلى اللا نهائي الذي يبدو هنا 
مجرد مفهوم لما لا يمكن الوصول له» بعبارة أخرى: كل ما يمكن تقسيمه إلى أجزاء؛ لا يمكن 
أن يكون «لا نهاتيًا”». 

وما دام الزمنء. قد وصل إلى نقطة منتهية (هي اللحظة الراهنة التي تشعر بها الآن), 
فهذا لا يمكن ان يكون قد حدث دون ان يكون هناك بداية لهذاء ولعل المثال الشهير المستخدم 
للتعبير عن لا معقولية «فكرة اللا نهاية» هو مثال «مفارقة فندق هلبرت -222ص7 اع2106 1111516 
والفندق هنا هوفندق افتراضي مكون من عدد لا نهائي من الغرف. وهو مشغول بعدد 
لا نهائي من النزلاء؛ وي المثال أن هناك نزيلا جديدًا قد جاء يطلب غرفة؛ ولكن كل الغرف 
مشغولة كما أسلفناء فأين يمكن وضع النزيل الجديد؟ 

يقوم مدير الفندق هنا بوضع كل نزيل # الغرقة التالية له؛ النزيل # الغرفة رقم واحد 
يذهب إلى الغرفة رقم ". ونزيل الغرفة " يذهب إلى الغرفة ؛ وهكذا. وهناك ستكون الغرفة 
الاولى قد جهزت ليشغلها النزيل الجديد. 


)١(‏ وليم لاين كريغ 122185ن) عصه-آ ددخ1559(187111- ...) فيلسوف تحليلي ولاهوتي معروف. 
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2 اللا - اع1ه1! 67200 11 01 2200م 5ذارعط أن (4) 


اليل على جوف "لمن" أوجد العا سسسب 


الآصلية. وهكذا فإن نزيل الغرفة رقم واحد سيذهب إلى الغرفة ” و نزيل الغرفة " سيذهب 
إلى الغرفة 32 ونزيل الغرفة "' سيذهب الى الغرفئة 1 وهكذا.. 


سننتهي بعدد لا نهاتي من الغرف «فردية الرقم» التي لا يشغلها أحد.ء لآن الأرقام الفردية 

لا تنتج عن مضاعفة أي رقم, لكن مجرد وجود غرف لا نهائية العدد وفارغة من غير نزلاء ؛ 
يتعارض أساسًا مع كون الفندق مليثًا بعدد غرف لا نهائي مشغولة بعدد لا نهائي من النزلاء: 
وهذا كله يصب 2 لا معقولية فكرة اللا نهاية. 

ويعبر حمزة تزوترس عن نفس الامر بمثال قطع الدوميئو المسلسلة على نحو بحيث يكون 
سقوطها متتاليًا الواحدة بعد الأخرى منن أن تبداً أول قطعة دومينو بالسقوطء إذا كان عدد 
قطع الدومينو المتساقطة لا محدودًا لا نهائيّاء وليس هناك بداية لقطعة دومينو أولى تبدأ 
عملية السقوطء فإن سقوط القطع السابقة سيستغرق وقنا لا نهاتيّاء وبالتالي لن تصل عملية 
السقوط المتتالي إلى «قطعة الدومينى الأخيرة إلى اللحظة الراهنة. 

الفكرة قد تبدو غير واضحة قليلا ؛ وذلك لأنها ت: ً تنقض فكرة أشد غموضًا منها فوة الفكرة 
هى 2# بداهتهاء أنت تعرف أن كل ما تعيشه له بداية وله نهاية. عقلك لن يستوعب فكرة اللا 
نهاية التي تبدو بالنسبة لك مجرد مجاز لما لا يمكن الوصول له. 


ضمنهم ابن رش وابن سينا على سبيل المثال)؟ 
حسناء للأسف الموضوع حسم مؤخرًا بالنفي؛ أرسطومهم وابن رشد مهم ولكن: كأي بشر: 
هما معرضان للخطأ.. 
01177 


كيف حسم الأمر؟ 

بالعلم؛ العلم حسم الأمر وأيّد البداهة, العالم ليس قديمّاء هناك نقطة معينة بدأ فيها 
الزمن وبيدأت فيها تكات الساعة وبدأ فيها «الكون» كله. فيل أن يتم تحديد عمر هذا الكون, 
قدمت فيزياء الديناميكا الحرارية (الثيرموداينامكس). 2# قانونها الثاني: الدليل على أن 
الكون ليس أزلياء ينص القانون الثاني على أن الانثروبي الكلية لنظام معزول ( حيث لا تدخل 
الطاقة أو المادة لهذا النظام ولا تخرج منه) يمكنها أن تزداد مع الوقت. 4 حين أنها تظل ثابتة 
ال حالة مثالية ( حالة توازن) أوتمر بعملية انعكاسية 7106655 عاط نوععومم 7 

زيادة الانثروبي تعبر عن المرور بعملية لا انعكاسية 5و5عء20م ع11و1ء1117. 


هذا القانون كان نتيجة تجريبية 220128 111221م252ء 2 البداية: لكنه أصبح لاحمًا من 

ما علاقة هذا القانون المسلم به بعمر الكون؟ 

يتضمن هذا القانون. ضمن ما يتضمنه من نتائجء أن الطاقة المستخدمة 4 الكون تقل 
باستمرارء مع كل لحظة الكون يستهلك جزءًا من هذه الطاقة كما تستهلك السيارة الوقود 
الذي فيها. 

القانون الأول من الديناميكا الحرارية ينص على أن الطاقة 4# الكون محددة ( كما الوقود 
ل سيارتك محدد).ء والقانون الثاني يقول إن الطاقة تقل باستمرار (كما يقل الوقود 2 
سيارتك مادامت تعمل). 

ببساطة هذا يجعلنا نصل إلى هذا السؤال: هل كانت سيارتك ستعمل حتى الآنء لو أنها 
كانت تعمل منن الأزل؟ 

كان وقودها سينفد منذ زمن طويلء لكنه يقل ولم ينفد بعد؛ وهذا يعني أن السيارة لم تعمل 
منذ الأزلء كان هناك وقت ما بدأت فيه هذه السيارة بالعمل. وكذلك الكونء ما دام يستهلك 
طاقته باستمرارء وما دامت طاقته محددة: وليست لا نهائية: فهذا يعنى أنه كان ثمة وقت بدأ 


فيه كل هذا"". 


عا ألالا - 5 1/2171 171100 01 /لادا 566010 (1) 
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اليل على وجو "لمن" أو 4 20س 


فتك كر هده القوانين مسلمات فيزياتية ",؛ ؛ ليست نظريات تقد تقدم تفسيرات معينة لواهر 


ولنتذكر أيضًا: نحن لا نتحدث هنا عن وجود الله. نتحدث عن أن للكون بداية.. فقط. 
ولا نتحدث بأي شكل من الأشكال عن إعجاز علمي أو عن ربط لما سبق بآيات قرآنية: 
نتحدث عن حسم العلم لموضوع شغل الفلاسفة والمتكلمين: هل للكون بداية8 
اعتبر الموضوع بديهيًا ٠‏ لكن قد لا يتفق الكل على ذلك. فجاء العلم ليثبت البداهة. 
5:03 


بعد عدة عقود من إعلان القانون الثاني للديتاميكا الحرارية. حدثت عدة فتوحات علمية: 
جعلت العلم قادرًا على تحديد متى بدأ الكون؛ وليس فقط قادراً على الإجابة عن سؤال: هل 
كانت له بداية؟ 

بدأ الأمرل 191١5‏ عندما قدم ألبرت آينشتاين النظرية العامة ك4 النسبية. وهنا صار 
يمكن الحديث لأول مرة - عبر هذه النظرية - عن الزمن بطريقة مختلفة عن كل ما سبق, 
حيث يختلط الزمان والمكان # بعد جديد مختلف أطلق عليه: «الزمكان». 

النظرية العامة تضمنت عشر معادلات رياضية تصف تداخلات الجاذبية والزمكان والكتلة 
والطاقة. 


خلال سئوات. عمل كل من الكساندر فريد مان تنه حصلء1'1 12201 : وجورج ليمت 9 
1122211 060186 على معادلات اينشتاين ووصلا إلى نتيجة: لو صدقت نظرية اينشتاين: 
فإن الكون سيكون 2 حالة تمدد مستمر. 

ل عام ١579‏ اكتشف ادوين هابل »111551 805012: عبر التلسكوب. صحة هذا التنيق 
الكون كان يتمدد فعلا . المجرات كانت تبتعد عنا (أي عن مجرة درب التيانة) يبسرعة تتئاسب 
طرديًا مع بُعدها عناء الآن لم يعد الأمر نظريًا وعبر معادلات رياضية؛ أصبح بالتلسكوب؛ 
بالتجربة والقياسء وكان التمدد المستمر للكون: يعني أنه كان ثمة بداية له. 4 نقطة ماء 


مجدده. 


1 01 ا لموأوع5 عط1 :نود كا ج1! معامع]5 (1) 
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() جورج ليمتر (1640 - )١1177‏ هو عام فلك وكاهن كاثوليي بلجيي وهو أول من اقترح ما أطلق عليه لاحقا نظرية الإنفجار 


العظيم. 


600 ببنببابابابابللصى سح ايطفاق عقلي 


وجعل هذا من النموذج الكوني الذي قدمه جورج ليمترء والذي سمي أولا نموذج الذرة 
الأولىء من ثم نموذج الانفجار العظيم 8328 818 هو النموذج الأكثر قبولا وصمودًا 4 تفسير 
نشوء الكونء وهو النموذج الذي يقترح أن الكون قد بدأ من نقطة شديدة الكثافة ( يقال إنها 
لا نهائية الكثافة). ضمت كل كتلة الكون وكل الزمكان: ثم حدث ما يعرف بالانفجار العظيم, 
وبدا عداد الزمن بالعمل منذ تلك اللحظة. 

كان ذلك مئن ١5‏ مليار سنة تقريبًاء تم تحديد هذا الرقم والتأكد منه عبر قياسات علمية 
مخبرية مباشرة (صور من أقمار صناعية؛ من تلسكوبات عملاقة؛ من قياس لدرجات حرارة, 
إشعاع كوني...)؛ تتناسق هذه المعطيات وتدعم النموذج الكوني الذي تقدمه نظرية الانفجار 
العظيم. 

نظرية الانفجار العظيم على العموم ليست الوحيدة ولا نموذجها هو الوحيد لتفسير نشوء 
الكون؛ هناك نماذج أخرى كثيرة”"؛ من ضمنها نماذج تقول إن الكون كان دومًا هناك؛ بلا 
بداية؛ لكن هذه النماذج لم تصمد مع الوقت:ء ولم تستطع أن تقدم تفسيرًا لكثير من المعطيات 
المعارضة”". 


قد تتغير النظريات أو تتعرض إلى تغيير أو تحديث أو حتى إلى بعض الدحض 3 أجزاتها. 
لكن هذا لن يغير من حقيقة أن الكون قد بدأ من نقطة متناهية 4# الصغرء وأن ثمة بداية لكل 
هذا. 

ل عام 7 ,5٠‏ قدم ثلاثة علماء مهمون. هم أرفند بورد 2010 1771101لىر اليكساندر فيلكين 
منلمع1ة؟ «علصععهاى وآلان غوث طأناة© صداخ دراسة مهمة'" عر فت لاحقا بأسمائهم 


مجتمعين 11011112 8170 


خلصت الدراسة إلى أن أي نموذج كوني أزلي ( غير تمددي / بلا بداية) يحتاج 4 تفسيره 
إلى فيزياء أخرى غير الفيزياء الحالية"". 
4# 
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الدليل على وجود "من" أوجد العاللحه 58 ب ل ل >,>ىس؟شس؟ ©__؟>ب > ب ب ب ا اممبيللسهم 


فلنعد ترتيب ما قلناه الآن: 

أولا: العالم موجود وحفيفي ((حدسًا وعقلاء وعلمًا...). 

ثانيًا: العالم له بداية ( (حدساء وعلمًا). 

كالثا: هناك من / مأ أوجده. 

المخرج الأول الذي يحاول الأخوة الملحدون من خلاله الخروج من هذه المتسلسلة هو القول 
بأن العالم لم يبداًء العالم أزلىء العالم كان دومًا هناك. سواء كان هذا القول مدعومًا بأرسطو 
أو ببرتراند رسل أو بمعتقدات هندوسية.. 
أن دخولك قاعة السينما بعد بداية الفيلم وخروجك قبل نهايته لا يعني أن الفيلم كان يعرض 
منن الأزل: لكن العقل الحدسى يعيش أقل فترات ازدهاره حاليًا. لذا لا مفر من أن نلتفت 
صوب «العلم» ليقول ما يعرفه حتى الآن بهذا الخصوص. 

حتى الآن كل ما يقوله العلم يتفق مع أن للكون بداية: لا يوجد أي دليل يدعم فكرة أزلية 
الكون: أو أنه كان دومًا هناك. كل الأدلة تقول إن للكون بداية» لذا يغلق هذا المخرج الطريق 
أمام المتهرب من الوصول إلى نتيجة: هناك ( من / ما) أوجد الكون. 


المخرج الثاني : العالم نشأ رهكدل من «اللاشيءع» 

يحاول بعض الأخوة الملحدين تجنب الوصول إلى نتيجة «هناك من أوجد الكون» بالقول إن 
الكون يمكن أن يكون قد نشأ «هكذ ا» (غناه 000 +115[ ) ظ ظهر فجأة مما يسمونهكه «الفراغ» 
أو «العدم» أو ررائلا شىء». 


2 


حقنا؟ 


يؤمن بهذا كثيرون» ومن ضمنهم علماء فيزياء وفلك مهمون. مثل ستيفين هوكنغ 1م566 
111 


لورئس كراوس (أوومتوس] .11 ممع هآ وسواهم. وبعضهم يعبر عن هذا يكون الكون قد 
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كيف9 

المبداً هنا قائم على ما يعرف بظاهرة الجسيمات الافتراضية 22201165 12[1اعا - 2 
ميكانيكا الكم - التي تنشأ حسب مبدأ «عدم التأكد "اصتهة ازع 2ن» لهايزنبرغ فيما يعرف بال 
10م لفترة قصيرة جدًا : ودون أن تحمل كل صفات الجسيمات ت الحقيقية: يل بعضها فقط» 
وعند توفر ظروف جيدة لهذه الجسيمات الافتراضية, فإنها تتحول إلى جسيمات حقيقية. 

باختصار: بالنسبة لكثيرين: هذه الجسيمات الافتراضية: تنشأ من الفراغ أو العدم أو 
اللا شيء؛ وهذا يعني أن ميكانيكا الكم تفسر كيف يمكن أن ينشأ ( أي شيء ) من (لا شيء ) ؛ 
وهذا برأيهم يقود إلى إبطال فكرة وجود خالق للعالمء بما أن العالم يمكن أن ينشأ من العدم 
أو الفراغ. حسب قانون الكم. 

هناك مشكلة جوهرية 4 كل هذا: أن مجرد وجود «قانون» يسبب نشوء الجسيمات 
الافتراضية؛ يعني أن هذه الجسيمات لا تنتج عن فراغ حقيقيء بل تنتج عن «مجال فيه تأثير 
لقوانين فيزيائية». وهذا بالضبط ليس عدمّاء ليس الفراغ أو اللا شيء.. 

مجرد وجود فانون فيزيائي يفسر نشوء الجسيمات؛ فهذا يعني أن حالة العدم أو اللا شيء 
منتفية؛ ثمة قانون يعني أن ثمة (من / ما) وضع هذا القانون, فضلا عن أنه «يئفي حالة 
العدم». بل إنه قد ثبت حسب الفهم الأكثر معاصرة لميكانيكا الكم, أن حالة الفراغ التي يشار 
لها عادة يال 57726111112 ليست فارغة حقيقة!". 

0 


الأول: يعتمد الأمر على رؤيتك له؛ نفس مبدأ هايزنبرغ الذي يراه البعض دليلا على إمكانية 
النشوء دون خالق (كما 4 المثال السابق).. نفس هذا المبدأ ممكن أن يراه المؤمن واحدة من 
أدوات الله ك الخلق! 

الثاني: ثمة نوع من العناد والتحيز من الصعب جدًا تجاهله. عند رؤية بعض الملحدين 
يدفعون باتجاه نظرية معينة فقط؛ لأنها تعاكس نظرية أخرىء تمتلك رصيدًا علميًا أكبرء لكنها 
يمكن أن تقو د إلى تعضيد فكرة وجود اللّه. حتى لو كانت النظرية (التي يدعمونها) تتطلب 
نموذجًا كونيًا مغايرًا تمامًا ولا دليل عليه. 


"اللا - 51216 راناناءهلا (1) 


اليل على وجو "لمن" أو 4 20س 


بالتأكيد الطرفان متشابهان ‏ أن كلا منهما متحيز لكن باختلاف نوع التحيز لدى كل 
منهماء وغالبًا سينحاز كثير من المؤمنين إلى أي نظرية تناسب إيمانهم: لكن علينا أن نذكر 
هنا أن العلم غالبا محايد من ناحية «الآدلة المباشرة». وأن الأمر يعتمد 4 أحيان كثيرة على 
تعاملنا مع المعطيات التي يقدمها العلم» وليس على ما يقوله العلم مباشرة: إذ ليس للعلم إفادة 
أو شهادة 4 مجالات تتعدى تخصصه. 

لذا فإن إلحاح أي طرف على أن النظرية الفلانية توب يد موقفه ( على نحو مباشر وكما لو 
كان نص النظرية يقول ذلك) يقود إلى أن الطرف الآخر يفعل الشيء ذاته مع نظرية أخرى 
قد تقود نتائجها إلى ما يعضد موقفه. 

علينا أن نتذكر دومًا أن العلم لا يقدم الأجوبة عن كل الأسئلة. خاصة 2 مسائل وجود الله 
وأن استنباطاتنا مما يقدمه من معطيات هي التي تخدم قضاياناء لذا فمن المهم ألا ندفع أكثر 
مما يجب مع العلم» وألا نحاول وضع ما لم يقله على لسانه. 

+ + 


المخرج الثاني من متسلسلة (العالم موجود. هناك من/ ما أوجده). حاول أن يقول أن 
العالم نشأ «هكذأ» - من عدم - ليتهرب من فكرة أن العالم هناك (من / ما) أوجده.ء لكن هذا 
المخرج أيضًا لا يبدو متماسكاء ولا يمكنه أن يصمد:ء فيعد كل شيء» هذا النشوء المفترض لا 
يكون من «فراغ»: ووجود قوانين الفيزياء وحدها # الأمر كفيلة بسد المخرج. 
+ 
وجود قوانين الفيزياء؛ يعني أن هناك من/ ما أوجد هذا الكون؛ لا نتحدث هنا عن اللّه كما 
تقدمه الأديان والكتب السماوية؛ بل عن «قوة» أوجدت هذا الكون: من الصعب جدًا إنكار هذه 
القوة الموجدة للكون: صفاتها ومواصفاتها ليست القضية الآن. 
+ 
فلننتبه هنا إلى أن رد فعل بعض الأخوة الملحدين تجاه أجزاء من هذا النقاش ستكون 
كالآتي: حجة «السبب الآول5» هذه أقدم حجة! 
نبرة السخرية 4# كونها «أقدم حجة» يجب ألا تفير شيئًا من النقاش؛ قواعد المنطق قديمة 
أيضاء ولا تزال أغلبها قائمة: القول بأزلية العالم قديم أيضاء ولا يزالون يتمسكون به؛ التنفس 
قديم ولا يفكر أحد أن يتخلى عنه لأنه قديم» البشر أنفسهم «قدماء» ولا سبيل لتغيير ذلك 


هذه الأمور لا تعامل كما لوكنا نتحدث عن مذياع قديم أو جهاز فيديو كاسيت لم يعد أحد 
يكترث باستخدامه؛ لذا فإن قولهم عن هذا النقاش «أقدم حجة 4# الكتاب» يجب ألا يكون 
محبطا بأي حال من الأحوال: فعدم وجود بديل عندهم. عن السبب الأولء أمر قديم أيضا. 
++ 


أهم ما يميز طريقة التفكير الإلحادية التي يمكن أن تتورط 2# منزلق 2# هذا الباب تحديدًا 
هو «تراجع العقل الحدسي مقابل سيادة وسيطرة العقل المادي». بالعقل الحدسي يمكن أن 
نميز أن إلقاء عبء إثبات الدليل على المؤمن بوجود الله يتضمن مغالطة منطقية؛ لأن وجود 
«من / ما صنع هذا العالم» أمر بديهي - بغض النظر عن صفاته - وأن من ينكر وجوده هو 
المطالب بالدليل. 

بالعقل الحدسي تكون العلاقة بين الأسباب والمسببات ووجود فاعل لكل شيء ومحدث لكل 
حدث أمر بديهي تمامّاء ولا يحتاج إلى الكثير من الجهد للإثبات.. | 

بالعقل الحدسي تبدو فكرة أزلية العالم» وكونه بلا بداية» غير مقبولة» قبل أن يثبت العلم 

وبالعقل الحدسي ستكون بديهة أن هناك من / ما أوجد هذا العالم واضحة جدًاء لا تحتاج 
إلى كثير دفاع أو شرح.. 

كما يمكن ملاحظة وجود التفكير الذي يقبل «النهايات المغلقة» / اللا جوابء أي التفكير 
الذي يرفض جوابًا معينا لا يقنعه. ولكنه يعرف أن البديل الذي يختاره غير قادر على تقديم 
أي جواب أصلاء فالملحد لا يقتنع بجواب الآديان السماوية عن الأسئلة الوجودية الكبرى: كيف 
ولماذا «وجدنا» على الأرض5 ومن الذي أوجدنا؟ 

ولكن الإلحاد يقدم لهذه الآسئلة أجوبة ليست أجوبة 4 حقيقتهاء أجوبة تقول أن لا جواب 
أصلاء من يقبل ذلك؛ فقط لأنه غير مقتنع تمامًا بالأجوبة الأخرى. يحتاج إلى نمط تفكير 
خاص يتقبل هذا اللا جواب. ويسهل وصوله إلى الإلحاد. 


الله وإبريق الشاى الصيني 


يكرر ريتشارد داوكنز'' مثلا سبق للفيلسوف البريطاني برتراند راسل'" أن قدمه وهو المثل 
الذي يعرى ب (ابريق الشاي السماوي), والذي استخدمه راسل لإثيات أن من يرفض ذكرة 


ملخص الفكرة هي ان راسل يدعي وجود (إبريق شاي صيني) بين الارض والمريخ: ويدور 
التلسكوبات لن تستطيع رؤيته؛. يقول راسل إن فرضية وجود هذا الإبريق» هي مثل فرضية 
وجود الله لذا فإن المؤمنين بوجود الله لا يمكنهم رفض فرضية الإبريق السماوي الذي لم يره 
أحدء لأنه مثل اللّه الذي لم يره أحد. 


لكن ما يسقط من الفكرة هنا هو أن فرضية وجود الإبريق السماوي لا تحل لغزًا ماء الإبريق 
السماوي فرضية ضمن جدل مضاد لفكرة الإله, لكنه لا يقدم جوابًا عن سؤال قديم قدم 
البشرية, أما الله - عز وجل - ففرضية وجوده ترتبط ببداهة وجود سبب أولء لكن بم يرتبط 


مرة أخرى فلنئنسَّ مفهوم الإله كما يقدم بذ الأديان, نتحدث عن سيب أول خالق وواع: 
بفض النظر عن تسميته وتصورنا عنه:ء لا بد أن يكون هناك سيب أولء وهذا بالذات هو ما 
يفرق فكرة الإله؛. الخالق عن بقية الخرافات التى يحاول الملحدون تشبيهها باللّه لتسخيف 


وتسطيح الفكرة. 


)١(‏ ريتشارد داوكنز: )-١961(‏ عام بيولوجيا تطورية بريطاني» يعتبر من أهم دعاة الإلحاد ا معاصرين وأشدهم رواجّاء ويعتبر ممن 
نقلوا الإلحاد من الحالة الرافضة للدين فحسبء إلى الحالة المعادية للدين. )أ5أعط)1)م 


يتكرر اسمه كثيرا لأنه يُعد مرجعًا مهمًا للملحدين الجدد. وهو يربط بشكل مباشر بين نظرية التطور وبين الإلحاد. ويعتبر أن نظرية 
التطور يمكن أن تعتبر ديئًا بديلًا للأديان التقليدية. 

(©)برتراند راسل )191١ -١4177(‏ فيلسوف ومفكر وداعية سلام بريطانيء وصف نفسه بأنه (لا أدري) في الحقيقة. لكنه يكون ملحدًا 
عندما يتحدث إلى رجل الشارع: وله موقف معروف يضع الدين فى مرتبة الخرافات, حاز على جائزة نوبل للأدب عام .190٠‏ 


الأمر سواء ل الحديث عن الإبريق السماوي أو وحش السباغيتي الطائر"'" أو بابا نويل أو 
جنيات الحديقة (وهي أمثلة يكررها داوكنز كما غيره) أو آلهة الإغريق أو أي من الخرافات 
المنتشرة 4 القصص الخيالية أو حتى 4# مفاهيم الشعوب وتفسيرها للظواهر الطبيعية؛ كل 
هذه «خرافات» والناس تعرف الآن أنها خرافات. ربط هذه الخرافات يفكرة الله يجعل البعض 
يرون التشابه بين الآمرين: لم ير أحد إبريق راسل أو وحش السباغيتي أو الجنية 2 الحديقة, 
وكذلك لم ير أحد الله. لم الأمر خرافة 4 تلك الحكايات وليس كذلك مع اللّه؟ 


لكن كل هذه الخرافات يمكن أن تزيلها وترمي بها من ذاكرة الشعوب دون أن يتغير شيء 
4 العالم» لا لزوم حقيقيًا لهاء لن تترك ثغرة لا يمكن ملؤهاء لكن أن تزيل بفكرة الله من 
وعي الناس سيجعلك # مواجهة مباشرة مع السؤال الاول: من إذن صنع - أو خلق - كل هذا 
العالم؟ من يقف خلف كل هذا؟ 

هذه علامة فارقة وأساسية بين هذه «الخرافات» وبين «الإله» - السيب الأول - الذى خلق 


كل شيء. 


كيف يتعامل الملحدون مع فكرة السبب الأول من الأساس”"؟ 


الاعتراض الأول المعروف هو أن منطق السبب الأول يناقض نفسه. لأنه إذا كان لكل شيء 
سبب - كما # المقدمة اللازمة - فإن هذا يعني أن الله نفسه يحتاج إلى سبب لكي يكون: وهذا 
سيؤدي إلى إبطال فكرة السبب الأول المسبب لكل شيء. 


بدلا عن هذا قدم كثيرون فكرة أن لا سبب أولء لآن العالم أزلي ولم يحتج أصلا إلى سبب 
أول لكي يبدأ. وهذا دحض علميًا - كما سبق ذكره - حيث ثبت وجود بداية للكون قبل قرابة 
ع١‏ مليار سنة. 


)١(‏ وحش السباغيتي الطائر هو إله لديانة تهكمية أسسها فيزيائي اسمه بوب هندرسن عام ٠٠١0‏ احتجاجًا على قرار هيئة التعليم في 

ولاية كانساس الأمريكية بتدريس التصميم الذي بديلًا عن نظرية التطور في المدارس العامةء قدم بوب هندرسن في رسالة موجهة إلى 

هيئة التعليم طلبًا بتقديم حصة مساوية لإله وحش السباغيتي الطائر في درس العلوم في المدارس العامة كان بوب هندرسن يقصد أن 

لا دليل علميًا على إله الأديان السماوية» بالضبط كما لا دليل علميًا على وحش السباغيتي» انتشرت الرسالة في الإنترنت وتحول الأمر 
إلى ظاهرة وصار هناك كنائس «تهكمية» تتعبد لهذا الإله وصار هناك اسم لهذه الديانة وهو د«مئنصدتعهة)225 - ارتباطا بالباستا. 
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له يق الاي الصيئي 22222 ب 


كما حاول آخرون تقديم نظرية الانفجار العظيم باعتبارها الحدث الذي بدأ كل شيء من 
دون سبب حسب قوانين ميكانيك الكم» ولكن مجرد وجود قانون فيزيائي يفسر الآمرء فهذا 
يعني أن الأمر ليس عدمًا تمامًا - كما سبق وذكرنا. 

الاعتراض الثاني الذي يقدمه الملحدون هو أن «السببية» أو «سلسلة أن لكل شيء سببًا 
مُحدثا» معروفة # عالمنا نحن. ولكن لا يوجد ما يدل على أنها موجودة خارج هذا العالم أوقبل 
أن يبدا هذا العالم؛ فإن كانت موجودة خارج هذا العالم» فهذا يعني أنها ستعمل ضد منطق 
السبب الأول لأن الله 4 هذه الحالة سيحتاج إلى مسبُب. حسب رأيهم. 

وإذا كانت غير موجودة خارج هذا العالم» فهذا برأيهم يجرد العالم من سبب لوجودهء لكن 
هذه الفكرة «فكرة أن السببية ليست موجودة خارج هذا العالم المادي» هي بالتحديد التي تلغي 
الاعتراض الأول الذي يعتبر أن منطق السببية يناقض نفسه. 

السببية قانون خاص بالعالم الماديء بعالمنا الفيزيائي» وأي شيء خارج حدود هذا العالم 
هوخارج هذا القانون حتمّاء وخارج فكرة وجود قانون فيزيائي أصلاء أي أن الله ليس خاضمًا 
لقانون السببية ولا لأى قانون اخر. 

لكن هل عدم وجودها خارج هذا العالم يجرد العالم من سبب لوجوده؟ 

لا طبعّاء فالقوانين وجدت مع العالم وكانت سببًا له. نحن نتحدث هنا عن «الحدود» - إن 
صح التعبير - بين عالمنا وما خارجه. وقوانين الفيزياء التي نعرفها تطبق على المادة فقط؛ أي 
شيء خارج هذه المادة؛. مهما كان لن تكون قوانين الفيزياء قابلة للتطبيق عليه.. 

فلنقرب المثال أكثر: الإنسان صنع منتجات كثيرة؛ فلنقل كهربائية مثلاء الثلاجات 
والمجمدات وأجهزة التلفاز. تشغيل هذه الأجهزة وطريقة عملها وصيانتها يتبع قوانين معينة: 
غالبًا كهربائية. 

لكن صانع هذه الأجهزة غير خاضع لنفس القوانين: هو صانعهاء لذا فهو غير خاضع لهاء 
كذلك الآمر بالنسبة لتسلسل الأسباب والمسببات؛ والبعرة تدل على البعيرء والآثر يدل على 
المسيرء هذا قانون يخضع له كل عالمنا الذي نعيش فيه بكل ما فيه؛ لكن خالق هذا العالم أو 
صانعه؛ هو خارج هذا القانون كما هو خارج كل القوانين التي وضعهاء وكما الإنسان خارج 
قوانين الثلاجة والتلفازء لذا فإن سؤال: من خلق اللهة يعجز عن فهم أن الشروط والمواصفات 
التى يخضع لها العالم المادي لا يخضع لها صانعه. 


5 سس سس بيطفاؤعقلي 
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لكي تحقق هذا الفهم» عليك أن تفكر بطريقة مختلفة: أن تفكر بأن من خلق كل شيء يجب 
أن يكون خارج كل مقاييسنا ومعاييرنا وأيضًا خارج القوانين التي يسير بها الكون. 

لماذا علينا أن نتبنى هذا النوع من التفكير الذي (نقفز) من خلاله على قواعد التفكير 
المنطقي ونقرر أنها لا تعمل هنا؟ 

لأن نوع التفكير هذا لو طيّق على فكرة الخالق؛ وقررنا أنه لا بد للخالق من خالق؛ ولا بد 
لخالق الخالق من خالق: وهكذا فإننا سندخل 4# سلسلة لا نهائية لا تقود لشيء أبدَّاء سيتحول 
الأمر ليكون دائرة مفرغة لا حل لهاء وهذا بالذات يعني بطلانها ولا منطقيتها. 

بينما يبدو الاعتقاد بأن قواعد التفكير المنطقي تقف عند حدود معينة؛. وتسلم خاضعة 
لفكرة اللّه. ولا تدخل 4# دوامة لا نهائية من الاحتمالات. يبدو هذا الاعتقاد أقرب إلى روح 
المنطق والعقل حتى لو كان يؤمن بما لا يراه العقل مباشرة. 


متسلسلة داوكنز على عدم وحود الله 


4 خضم الكثير من المقولات الساخرة التي تزخر بها مؤلفات داوكنز ضد فكرة وجود الله 
والتى قد تشوش أحيانًا بسطحيتها على محور أفكاره الأساسىء: هناك هذا الخط الفلسفى 
المتسلسل الذى لخصه له'' من أعماله الفيلسوف إريك ولنبرغ 5618مع1831 علذ8؛ والذى 
يتمحور حول (عدم احتمالية وجود اللّه) كما جاء # الفصل الرابع من كتابه (وهم الإله): 
وهو الفصل الذي اختار له عنوانا مثيرًا (لماذا الاحتمال الأكبر هو عدم وجود اللّه؟) 

أولا: لو أن الله كان موجودًا فهو سيمتلك الصفتين التاليتين: 

أ) سيقدم تفسيرًا لكل الظواهر الطبيعية المعقدة 4# الكون. 

ب) لن يكون هناك تفسير ثانوي له؛ لن يكون هو مفسرًا. 

أي أنه سيكون خالق كل ما ْ الكون من ظواهرء ولن يكون هناك خالق له. 

ثانيًا: كل ما يقدم التفسير للظواهر المعقدة # الطبيعة؛ لا بد أن يكون معقدًا هو الآخر 
بدرجة لا تقل تعقيدًا عن الظواهر التي خلقها. 

ثالثًا: من أولا وثانيًا - إذا كان الله موجودًاء فهو أ- على الأقل بنفس درجة تعقيد الظواهر 
الطبيعية. وب- لا يمكن تفسيره هوء لا خالق له. 

رابعا: احتمالية وجود شىء معقد بتعقيد الظواهر الطبيعية أو أكثرء و4 الوقت نفسه لا 
خالق له احتمالية ضئيلة جدًا. 

خامسا: لذا فإن احتمالية وجود الله ضبيلة. 

ادتهى. 
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بالنسبة لشخص يتعامل مع الحقائق بعقل تجريبي ماديء فإنه يمكن أن يتقبل هذه 
الفرضية بسلاسة؛ لكن كل من يمتلك أدوات مختلفة, أدوات بداهة؛ سيقف مذهولا أمام 
استسلام الآخرين لهذه المتسلسلة: ابتداء من (ثانيًا ) . سيقف ليقول: هه؟ 

من قال إن من خلق هذه الظواهر الطبيعية المعقدة, يجب أن يكون بنفس مستوى 
التعقيد على الآأقل؟ 

من قال إنه خاضع أصلا لمعايير التعقيد والتبسيطء من قال إنه قايل للتوصيف؟ 
للتخيل؟ 

من قال إننا يمكن أن نعامله أصالا كما نعامل الظواهر الطبيعية؟ 

من (ثانيًا) سيحدث فراقء وبالتالي ستكون (خامسًا) غريبة جداء وسيكون غريبًا الاقتناع 
بها. 

#0 

4 أعماقهم: يعرف كثير من الملحدين أن ضرب فكرة السبب الأول - الإله الخالق - ليس 
سهلا ؛ وأن كل محاولات نقض فكرة وجود «اله ما - قوة ما خلقت هذا الكون بطريقة ما» أمر 
قدلا يكون مقنعًا تمامّاء لذلك كثيرًا ما يعترفون أنهم 2# الحقيقة لا أدريون أكثر منهم ملاحدة 
بالمعنى المباشر الحقيقى للكلمة. ليس برتراند راسل وحده 4 ذلك؛ لكن حتى داعية الإلحاد 
الجديد ريتشارد داوكنز كثيرًا ما صرح أنه لنيس ملحدًا تماماء وأن ثمة شىء من «ائلا أدرية» 
فيه (تجاه وجود الله). حيث قال إنه لو وضع الإيمان والإلحاد على مسطرة من الرقم )١(‏ 
إلى الرقم (7): بحيث يكون الإيمان الكامل ممثلا ْ الرقم :)١(‏ والإلحاد الكامل يكون ذخ 
الرقم (): فإنه هو شخصيا (وكذلك أغلب الملحدين» حسب تصوره) ؛. سيكون على الرقم 
(1)»وليس الرقم .)١/(‏ وك هذا درجة من درجات «اللا أدرية7". 
يوصف بأنه ل أدري على أن يوصف يكونك ملحدًا"". 


)١(‏ وهم الإله- ريتشارد داوكنز- النسخة العربية ص ؟07. 
0 - 51اناء 201 0065 6600 ع"نا5 عط )حرق | :كم أكاللاج 20 12120 (2) 
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متسلسلة دذاوكتز على عدم وجود اللك4ه ا --ت- ت-تت-يا--اب-_ايببالم 


مشكلة الملحدين مع فكرة «وجود اله خالق» 2 الحقيقة ليست مع منطفية السيب الأول 
أو بداهتهاء بل مع مفهوم الإله 2 الأديان السماوية؛ ومع ما تقدمه هذه الأديان من مفاهيم 
للمؤمنين بهاء لكننا لا نتحدث هنا عن إله الأديان» بل عن إله خالق فحسبء ومحاكمة السبب 
الأول, يسبب ما حدث لاحقّاء أمر مجاف للموضوعية. 


هل يوجد دليل «علمي» على و جود الله؟ 


هذا السؤال يحتل مكانة مهمة # الأسئلة التي تصل لأيّ من المهتمين بقضايا الإلحاد. 

يأتي السؤال ومعه حيرة وقلق وشغف السائل. 

أحيانًا تكون هناك عبارات مع السؤال تعبر عن ذلك بوضوح: أرجوك يا دكتور.. بالله 
عليك.. عبارات رجاء واستعطاف توحي بأنَّ السائل وصل مرحلة من المعاناة وأنه يريد الحل: 
ولوبرصاصة الرحمة:؛ بأي شكل من الأشكال. 

لا بد أنه وصل إلى نقطة اللا عودة.. إلى متاهة من الشك؛ من عدم الثقة.. يريد شيثًا 
يحسم حيرته ويقضي عليها ولو بالئفي. 

السؤال مرة أخرى: هل يوجد دليل علمي «مادي» على وجود اللّه؟ 

الجواب هو ببساطة واختصار: لا. 

لكن هذا ليس كل شيء. 

فالسؤال أصلا خاطني. رغم أنه قد يبدو الآن لكثيرين بديهيًا جدًا ومنطقيًا جدًا. 

السؤال يشبه أن تذهب إلى بقالة الحيّ وتطلب من البقال أن يصدر لك جواز السفر. 

هل يمكن أن تصدر جواز سفر من البقالة؟ الجواب: لا. بالطبع لا. 

بعبارة أخرى: أنت تطلب إجابة من المكان الخطأ. 

طلبك قد يكون معقولا. لكنك تطلبه من المكان الخطأ. 

لا أقصد الشخص الذي سألته الرد بحرقة. بل أقصد العلم بمعناه السائد المتداول 2 
أسئلة كهذه. العلم التجريبي المادي'". 


)١(‏ العلم التجريبي الماديء هو ما يعرف بالعلوم الطبيعية.. مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا... إلخ.. هناك علوم أخرى تسمى عادة 
بالعلوم الإنسانية (مثل الفلسفة وعلم النفس والاجتماع)» ولكنها غالبًا لا تكون مقصودة عندما يكون السياق عن العلم بصورة عامة. 
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أقصد مفهوم الدليل العلمي الذي يرغب طارح السؤال 4# استحضاره لينهيّ حيرته وقلقه 
وحرضيه. 

ليس هذا فصلا جديدًا من الخصام النكد بين العلم والإيمان.. بل هو وضع للنقاط على 
الحروف فيما يخص العلافة بينهما. وهي علاقة تعاني من مشاكل كثيرة كما اسلفت, البعض 
يرى ألا مجال للتلاقي بين العلم والإيمان؛ والبعض يرى أن العلاقة بينهما هي علاقة مساواة 


ب 725 


تامة. 
لنجزات كبيرة غيرت من حياة البشرية وزادت من رفاهيتها ٠‏ وكشفه الكثير مما كان يعد 
أسرارًا لعصور طويلة. 

بسبب كل هذا.. فنحن بتنا نعتقد أننا يمكن أن نسأل العلمّ عن كل شيء. ونطلب منه (ختم 
موافقة) على كل ما نؤمن به. 

والعلم حقق أشياء مهمة بلا شكء ودوره ة تطور البشرية أساسيٌّ وجوهري وأي محاولة 
لتقليل دوره 4 ذلك محكوم عليها بالفشل. لكن منح العلم الوصاية علينا ْ كل شيء أمر فيه 

يمكن للعلم أن يقئيس سرعة شعاع الشمس ويقيس ضغط دمك وعدد الكريات البيضاء فيه 
ويمكن له أن يكشف عن وجود خلل ما 2 وظائف كبدك ويسبر أغوار دماغك - يمكن للعلم 
أن يحول الصحراء إلى جنات خضراء وأن يجد الحلول لمشاكل ما كان أجدادنا يتصورون أنَّ 
لها حلا: ؛ يمكن للعلم أن يسهل الحياة على كوكب الأرض على نحو غير متخيل: بل ويمكنه أن 
يأخن البشر إلى كواكب أخرى ويستثمر فيها.. يمكن للعلم أن يأخذنا إلى حدود لم نصل إليها 
خيالنا. 

ولكن هذا كله لا يلغي وجود حدود للعلم. 

وحدود العلم هي هذا العالم» بكل ما فيه. كل ما ليس من هذا العالم» لا يمكن أن يخضع 
للعلم ولا يمكن للعلم ان ب يستكشفه 

بعبارة أخرى: كل متجزات العلم هي # المادة. ‏ الطبيعة: أي شيء خارج هذه المادة 


العلم أو عيبًا أو خللا. هذا جزء من توصيفه الوظيفي محسب »2 للعلم حدود: وحدوده العالم 
كله. وهذا ليس قليلا. 


لكن الله خارج هذا العالم الذي نعرفه. هو - عز وجل - خارج كلمة خارج أيضا. خارج كل 
ما نعرفه وكل ما نتداوله من اتجاهات أو معايير أو مقاييس. 


اللّه خارج الطبيعة وخارج المادة. فلماذا نبحث عنه عبر العلم الذي حدوده الطبيعة والمادة؟ 

تريد دليلا علمبًا على وجود اللّه؟ 

هل قال لك أحد إنه يمكن الكشف عن الله كما يكشف بالمنظار على عضو داخل جسم 
الإنسان أو معدن طبيعي 2# التربة؟ 


هل توقعت أن يظهر الرد 4 نتيجة مخبرية؟ هل توقعت أن تجده 4 أنبوبة مخبرية؟ أو 2 


صورة أشعة؟ 
بالتأكيد لا دليل علميًا - بهذا المعنى لكلمة دليل - على وجود الله ولا على غيابه أو عدم 
وجوده. 


لكن هذا لا يجعل العلم ملحدًا بالضرورة. ولا مؤمنًا أيضًا بالتأكيد. هو فقط غير متخصص 
هذا الأمر. سؤال العلم عن وجود الله سؤال ليس © محله لعدم التخصص. 

أكرر أن المقصود بالعلم هنا هو العلم التجريبي- الطبيعي- العلم المادي. وهو المعنى الذي 
يُقصد غالبًا عندما تستخدم كلمة العلم حاليًا. 


سىء 


ليها 


ع م : 


وحيادية العلم ‏ موضوع الإيمان تعني أنه ليس لديه ما يؤكده أو ينفيه بخصوص أ 
خارج نطاقه. 
د 


قد يعترض بعض الأخوة على مسألة «لا دليل (علمي) مادي على وجود الله» بالقول إن 
الاستدلال على وجود الله هو من باب الاستدلال بالأثر على المؤثر؛ ويقارنون بين هذا وبين 
الاستدلال على وجود وصفات جسيمات الذرة مثل الالكترونات والنيوترونات والبروتونات 
وغيرها من آثارها أو الاستدلال على وقوع التطور والانفجار العظيم من آثاره.. وهم 
يعتبرون أن الاستدلال على وجود الله هو من نفس جنس هذا الاستدلال.. 
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والحقيقة أن الاعتراض منطقيء لكننا قد نحتاج أولا إلى ضبط وتحديد تعريفاتنا.. ذلك 
أن الأمر يعتمد على ما نعنيه بالدليل العلمى. 

اليوم نحن نتعامل مع الدليل العلمي الذي تختلف معاييره من مجال لآخر وجود الإله أصلا 
ليس قابلا لأن يُبحث # واحد من مجالات العلم المادي. 

بشكل عام: الدليل العلمي بالمفهوم المعاصر يستخدم لدعم أو معارضة نظرية أو فرضية 
علميّة. ويتوقع منه أن يكون خاضعًا للتجربة والتكرار وحسب الطريقة العلمية التجريبيّة 
وتكون نتائجه النهائية مستخرجة من الإحصاءات العلمية. 

وهده مواصفات كلها له يمكن أن تطبق على مسألة وجود اللّه كوجود اللّه ليس «نظرية أو 
فرضية علمية» ولا يمكن إدخال الأمر إلى المختبر'". 

النظرية العلمية بالتعريف تعني أنها تقدم «التفسير العلمي الأكثر مناسبة'" ولا تعني بأي 
حال من الأحوال أنها تعبر عن حقيقة مطلقة: وكما نعيب على الملحدين تناقضاتهم 2# أدلتهم, 
فإنه من التناقض القبول بمفهوم النظرية لتطبيقه على وجود اللّه. 
فيما وراء ذلك. 


بعد حدود (العلم»).. على مشارف (المعرفة) 


من الممكن بالتأكيد أن تستخدم المعلومات أو المعطيات التي يقدمها العلم: أن يُستنبط أو 
يُستخلص منها ما يقود إلى هذا الموقف أو ذاك.. لكن هذا سيكون بمثابة الإشارة.. العلامة.. 
الأمارة.. لا الدليل بمعناه العلمي المقصود بالسؤال الأول - محور حديثنا هنا. 

سمعنا كثيرًا عن أن الله يتجلى # عصر العلم.. وهذا لا يعني وجود (أدلة علمية) بالمعنى 
الحرخ المادي للكلمة.. ولكنه يعني أن الكثير مما يقدمه العلم من معلومات ومعطيات.. ستشير 
إلى وجود إله خالق لهذا العالم. 


2لعم “اللا - ععدعلأناء ن 1 [أأامعاء5 (1) 


عم كا اللا - برمع15 ح 1 [؟أأمعاء5 (2) 


لكن هذه إشارات.. وليست أدلة بالمعنى العلمي للكلمة. 

بالضيط هي أقرب إلى الاستخدام الفقهي لمأ يعرف ب «الأمارة7", والتى تفيد «الظن» 

هذه الحقائق العلمية - الأمارات - تضع نقاطًا هنا وهناك» لكن الريط بيد بيئها للوصول الى 
وجود خالق لهذا العالم يتطلب شيئًا مختلفًا عن العلم بمعناه التجريبي. .هنا تنتهي حدود العلم 
وندخل 4 منطقة أخرىء يمكن تسميتها بالمعرفة؛ ومجالها أوسع من العلم (ولا يستثنيه) . 

المعرفة تربط بين مختلف المعلومات # المحيط الإنسانى- وبعض هذه المعلومات قادم 


من العلم بطبيعة الحال - لكن فهم هذه المعلومات والربط بينها يتم عبر مزيج من آليات 
الإدراك والحدس والمنطق البديهي ©5625 تا0تتتتطامء؛ وهذا كله طيبعًا لا يخضع لنفس معايير 


العلم التجريبي ولكنه يمكن أن يقود إلى الإيمان بوجود الله على نحو عميق مختلف عن عمق 
«التجارب الحسية المادية». 


هده الآليات تقودنا ٠‏ خطوة خطوة, تربط الأمارات, الإشارات., كمأ تربط التقاط بيعضها 
بعضًا لتشكل مخططا عامًا دون تفاصيل. 


كذلك تفعل هذه الاليات.. توصلنا عبر هذه المعطيات الى مرحلة نطل منها على هذا 
المخطط العام.. الفكرة العامة. 

الإيمان شيء آخر. مرحلة أخرى لا يمكن الوصول لها عبر العلم. 

العلم يساعدنا على الوصول إلى منطقة ماء قبل الإيمان. 


لكن الإيمان يتطلب خطوة أخرى, بلا «أدوات المساعدة» التى ساعد تنا على الوصول إلى 
مرحلة «وصل النقاط بيعضها بعضا». 


هذه الخطوة الأخرىء ليست مجرد خطوة صغيرة:؛ بل هي قفزة كبيرة.. وثبة كبيرة. 
لكنك تقوم بهذه الوثبة دون أي معلومة «علمية» عن الإحداثيات فيهاء دون أن تكون قد 
شاهدت يعينيك ى ما وراءها.. 
هي وثبة 2 الفراغ. 
+ 


)١(‏ وأما الأمارة فهي: الدليل المظنونء كخبر الواحد والقياس» وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما 
يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن. (العدة في أصول الفقه)» في تعريف الأمارة وأقسامهاء الجزء الأول ص .١0‏ 


هل يوجدد ذليل عله على وجوة 5 22-2 لسس7 77س 


يستشكل البعض أمر وثبة الفراغ هذه واعتبارها جزءًا من الإيمان. 

والحقيقة أن عبارة «الوثية 2 الفراغ» تقارب 2 رأيى مفهوم الإيمان بالغيب. لكننا تعودنا 
عبارة «الغيب» وألفناها أكثر مما يجب. حتى لم نعد نفهم عمق معتاها.. 

لكن ما هو «الغيب» لكّة؟ 

العَيْبُ: : كل ما غَابَ عَنْكَ. قال أبو إسحاق خ قَوْله تَمَانَى؛ يُؤّمنونَ بِالعَيّب؛ ؛ أي يُؤْمنُونَ 
بمًا غاب عَنْهِم؛ مما أخبرهم به النبي صَنَى الله عليه وَسَلُم منْ أمر البَّعْث والجنة وَالنَارٍ 
وكل ما غاب عَنْهُمْ مما أنبأهم به فَهُوَ عَيْبٌ ؛ قال ابن الأعرابي: يُؤْمنونَ بالله. قال: والغيْبٌ 
أيضًا ما غاب عَن العُيون وإن كانَ مُحَصَالًا 2 الشلُوب. ويقال: سَمِعْتُ صَْنَا منْ ورَاء العَيْب 
أي من مَوْضع لا أراه. وَقَدْ تكرّرك الْحَديث ذكرٌ الْعَيْب وَهُوَ كُل ما عَابَّ عَن الْعُيُون, سَوَاءٌ 


2 2 
ىو م داس م سل ابر سم اهم )06 


كان مُخَصَّلا بك الْقلُوبِ أو غَيْرَ مُخَصَّل. 
العَيّب: كل ما غاب عنك والغيب 4# قوله تعالى: (يُؤْمِنُونَ بِالْعَيّبِ)4 (البقرة:”*) مالا يقع 
تحت الحواسٌ ولا تقتضيه بداهة العقولء وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام. "ا 


الغيب إذن. هو ما لم تدركه بحواسك. غاب عنها.. واحتجت إلى طريق آخر كي تصل إليه 
غير هذه الحواس التي تعينك 2# طرقك.. والإيمان بهذا الغيب هو الإيمان المجرد من أدلة 
العلم «المادي» ويراهينه «المباشرة الحسية». 


لكنها الوثبة التي توصلك إلى بر الآمان. 

الوثبة التي لا يعد الإيمان إيمانًا من دونها.. 

لوكنت ترى كل شيء؛ رأي العين؛ لوكانَ كل شيء واضحًا وضوح النهارء لما كان ذلك غيبًا.. 
وما كان التصديق به امتحانا.. 


)١(‏ لسان العرب: مادة غيب. 
() التعريفات الفقهية. 


اح بيطماقعقلي 
هذا هو الإيمان.. يتطلب بالتعريف أن تؤمن وأن تشهد بما لا تراه ولا تشاهده. 
لوكان هناك دليل (علمي) - بمعنى الدليل العلمي المادي المباشر - على وجود اللّه.. 
نا كان الإيمان إيمانا.. 
لكان مجرد تصديق بارد بحقيقة علمية. 
ْ 17 


لكن فد تقول: : أَمَا كان من الممكن أن يكون وجوده أوضح؟! ألم يكن من الممكن عليه - وهو 
القادر على كل شيء - أن يقدم نفسه بطريقة أسهل؟ بوجود دليل علمي - مشلا - أو أي وسيلة 
أسهل يقررها هو.. 

ما معلى أن تكون الأسئلة سهلة جدًا 2 الامتحان بحيث يحوز الجميع العلامة الكاملة.. 
ويتساوى فيها المتفوق بمن لا يعرف شيعًا عن المادة؟ 

سيكون هذا ظلمًا للمتفوق بالتأكيد. 

وفكرة الامتحان ليست عابرة بالنسبة للمؤمنين. بل هي قضية.. الأمر ليس 91012 على 
الإطلاق. لذا فعدم وحجود ما يجعل وجود اللّه شديد الوضوح كمانشيتات الصحف أمر متسق 
مع فكرة المؤمئين عن الوجود البشري على الأرض وكون كل شيء هوامتحان 2 النهاية. 


الإمان بمواجهة الإلحاد في حلبة العلم 


للعلم مكانة مميزة لا ينافسه فيها أحد 4 عصرنا الحاليء ولهذا فقد تم «سحبه» إلى 
ساحة المواجهة بين الإيمان والإلحاد: أحيانًا 4 سياقات لا تتعلق بالعلم من قريب أو بعيد: 
لكن الطرفين ( المؤمنون والملحدون على حد سواء ) يستخدمان «العلم» و«العلماء»_2 جذب 
الجمهور إلى هذا الطرف أو ذاك من التنافس. 

وهكدا فأي تصريح يصب 2 تأييد الإلحاد من قبل عالم مشهور أو حائز على جائزة 
مهمة؛ سيستقبل من فيل الملحدين بترحاب شديد وينم تداوله والترويج له باعتياره يحفق 
هدفًا إضافيًا ضد 0 » وكذلك يفعل المؤمنونٍ عندما يجدون تصريحًا أو مقولة تدعم 


هل يوجد دليل علمي على وجود الله:؟ ‏ ل اايس2راا ‏ لجالعع م لل |( ٠.١٠‏ 

ويعتبر انتقال عالم من طرف إلى آخر (عبر تغيير موقف معلن سابق له) نصرًا إضافيا 
إلى الجهة التى استفادت من تصريحه؛ وهزيمة مضاعفة للطرف المنافس. 

للاسف. 2 الحالتين, «و جود اللّم له يجب أن يكون عرضة لهدا. 

ليس هذا تقليلا من أهمية العلم أو العلماء على الإطلاق.. 

ولكن هل كونك عالما بالبيولوجيا يؤهلك مثلا لأن تكون عالما بكل شيء؟ 

لماذا على أن أثق برأي عالم مهم 4 الفيزياء. 4 مسألة تتعلق بالفسلجة أو بعلم الآدوية 
مشلا؟ ' 

لماذا على أن أضعه نموذ جا مطلقًا يمهم كل شىء : رعم أن شهاداته وشهرته جاءت 2 
مجال محدد؟ 

الأمر يعمل 2# الاتجاهين كما أسلفت. 

ولا يعني هذا أن شهادتهم مرفوضة أصلا.. 

ولكن يعني أنها مجرد شهادة.. من شخص متفوق 2# مجال آخرء وله الحق 2# أن يكون 
مؤمنا أو ملحدًا أو لا أدريًا.. 

مجرد شهادة أخرىء ليست حكمًا قاطعًا علينا تلقيه بصفته (الموقف العلمى) الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

«+ 

بين عامي ١514‏ و1917 قام جيمس لوبا"'' بإجراء استقصاء عن «الإيمان باللّه» بين العلماء 
الأمريكيين 2 مجالات متعددة (الرياضيات. والأحياء. والفيزياء: والفلك ) مع أسئلة محددةهة 
جدا تخص إيمانهم ب (إله شخصي) وبالحياة بعد الموت. 

و 9 

أعيد نفس الاستقصاء. بنفس الأسئلة المحددة, بعد ثمانية عقود. وتحديدً| 2 عالم 2.1997" 

ولآن الأرقام مغرية جداء فإن كل طرف سيبرز الأرقام التي تجعل موقفه يبدو منتصرًا. 
)١(‏ جيمس هنري لوبا هاناء.آ .11 وعدرة[ (1167-1878) عام نفس أمريي يعرف بإضافاته إلى علم نفس الدين. 

.600 أععزع؟ ١ك‏ 1515 قلعاع5 1201110 52/1998 ]ألالا 5 م3:50٠‏ (2) 
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الملحدون سيقولون إن نسبة الملحدين من العلماء زادت من 5١‏ عام 1517 إلى 40/ عام 
17 . 

وأن نسبة المؤمئين 2# «العلماء الأكثر أهميّة, لا تتجاوز 71٠‏ عام ١71‏ مقارنة ب 7707 عام 
7 . 

المؤمنون من جهتهم سيقولون إن نسبة المؤمنين من العلماء بقيت ثابتة تقريبًا عبر ثمانية 
عقود - عكس ما توقعه لوبا واضع الاستقصاء الأول. حيث بقيت النسبة حول ال +٠( 4١‏ 
عام 1517 و7255 عام 17) والنقصان الحقيقى كان 4 فئة ( اللا أدريين) من العلماء”". 

لكن المؤمنين سيقولون أيضًا ما هو أكثر من ذلك. خاصة أن نسبة ال 27 من «العلماء الأكثر 
أهمية» تبيدو قليلة. . 

المؤمنون سيقولون إن الأسئلة قد وضعت بطريقة مخصصة لإيمان شديد التحديد»؛ مثل 
السؤال الذي كانت إجابته تحدد موقف «العالم» من «اللّه»: «هل تؤمن بإله 4 تواصل فكري 
فعال مع الجنس البشري؟) ْ 


السؤال يبدو مضللاء وكثيرون ممن سيكون جوابهم بالنفي يمكن أن تتغير ردودهم لو كان 
السؤال: هل تؤمن بإله خالق قادر؟ أو «إله شخصيء أو «إله يسمع دعاءك»؟5 أما هذا «التواصل 
الفكري الفعال» - ودون توضيح إن كان المقصود به الكتب السماوية أو أي شيء آخر- فهو 
مضلل إلى حد بعيد'". 


كما يروج البعض''" إلى دراسة تشير إلى أن نسبة (عدم المتدينين) بين الحاصلين على 
جائزة نوبل أعلى بكثير من نسبتهم بالنسبة للمناطق التي ينتمون لها"'. وبمعزل عن أهمية 
هذا أو عدم أهميته؛ فإن عدم التدين؛ لا يعني بالضرورة الإلحاد. والمساواة بين الأمرين أمر 
فيه من عدم الدقة العلميّة الكثير (ويقابل ذلك قوائم يقدمها المؤمنون لأسماء الحائزين على 
جائزة نوبل الذي يؤمنون باللّه) 7 . 
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م وهم الإله ريتشارد داوكنز, النسخة العربية ص "1١ل.‏ 
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هل يوجد ذليل علمي على وجوة ألله؟ اا [إ | 


كذلك تخلص دراسة أخرى'" إلى أن وضع الإيمان بإله شخصى # علماء المملكة المتحدة 

مقارب جدا لوضعه ث علماء أمريكا. 
هر 

بك استقصاء لاحق (9: 6م أجرى 2 الولايات المتحدة وتوجه الى فئة العلماء: 7/3 منهم 
أعربوا عن إيمانهم باللّه: 1 قالوا إنهم يؤمنون ب (قوة عليا) و١4‏ قالوا إنهم ملحدون'". 

و دراسة تخص علاقة الله بالخلق: أعرب /*٠‏ من العلماء الأمريكيين عن إيمانهم بأن 
اللّه «قاد» أو «خطط» لتطور اليبشر عن كائئنات اف 

من ناحية أخرىء توجد دراسات أخرى تنقل صورة مغايرة للعلاقة بين العاملين 2# الحقل 
العلميٌ والإيمان. 

ففي استقصاء نشر عام ٠١١7‏ وتركز على العاملين 4 مجال البحث العلمي 4 المجالات 
الطبية والهندسية والتقنية 4 دول المملكة المتحدة وفرنسا وألمانياء تبين أن قرابة ٠٠١‏ من 
المشاركين عرّفوا أنفسهم باعتبارهم «ينتمون لدين رسمي» ( أي واحد من الأديان الرئيسية) 
و* “١‏ قالوا إنهم يؤمنون بالروحانية دون دين محدد. حوالي الربع ) 3 قالوا إنهم «ملحدون» 
و1١/‏ فالوا إنهم ولا أدريون». 

نصف المشاركين قالوا إن العلم والدين «يعملان ك مجالات مختلفة ولا يمكن المقارنة 
بينهما» وحوالى 2٠١‏ قالوا إنهما «متعاونان: يكمل أحدهما الآخي'. 

شخصيًا لا أرى الصورة التي تقدمها هذه الأرقام كثيبة إطلاقًا.. 


ليس من نصر ساحق ولا هزيمة كاسحة لأي طرفء على العكس مما يوحي به الملحدون 
4# 
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لكن هل هذه الأرقام مهمّة فعلا لهذه الدرجة؟ 

فليفترص أن أهم علماء البيولوجيا والكيمياء والفيزياء 4 أمريكا والمملكة المتحدة. وريما 
4 أماكن أخرى مهمة ٠لا‏ يؤمنون بوجود اللّه. . هل يعني هذا أي شيء حقّاة هل كانوا يبحتثون 
عن الله 4 أنبوبة مختبر! ولما لم يجدوه ألحدوا! هل كانوا يبحذون عنه 4 نظرية فيزيائية؟ ولما 
لم يتمكنوا من صياغتها أعلنوا أن لا إله! 

لماذا على بيهم أن يكون مهما لهذه الدرجة 2 موضوع لم يكن 4 صلب تخصصهم أو 
انتخاب رئيس بلدية أو التصويت لمطريك المفضل 2 مساء بقة للهواة. 
متدرجة: وفضروا 2 الألوان وتدرجاتها: فإذا بالمؤمئين لا يزالون أغلبية ب العالم لمخاصر. 
إذن كل ما سمعتموه عن انتشار الإلحاد لا يعدو أن يكون تضحيمًا إعلاميًا من شبكات إعلام 
منحازة لأجندات الحادية.. نحن بخير رغم كل شيء!! 

لكن ماذا لولم تكن الجماهير مؤمنة حقا5 ماذا سيتغير .4 حقيقة (وجود الله) لولم يؤمن 
أحد أصلا.. كيف نخضع حقيقة كهذه لمزاج وتقلبات الرأي العام5.. لو قبلنا بالإحصاءات 
المرتفعة للإيمان كدليل على أي شيءء ألا يجعلنا هذا 4 زاوية ضيقة تلزمنا بأن نقبل النتيجة 
المقبلة التي قد تكون مغايرة؟ 

(وجود الله ) أمر فوق كل هذا. . خارج هده السياقات بإحصاءاتها السلبية والإيجابية. . لو 
كنا نؤمن بوجوده حقًا .قلا يجب أن يزيد ايماننا لوكان كل البشر مؤمئين مثلنا. ولا ينقص لو 
أن البشر كفوا عن إيمانهم, كذلك النسبة المرتفعة للملحدين بين علماء هذه الجمعية أو تلك, 
أو حتى من صفوة العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل؛ يجب ألا تغيّرل# الحقيقة أي شيء. 

هؤلاء علماء متميزون جدًا ‏ مجالاتهم: © البحث عن أجوبة لأسئلة تفصيليّة ب مجالات 
تحخصصهم «المادية» - «الطبيعية». لكن سؤال (وجود الله ) لم يكن يومًا +4 نطاق بحوثهم.. 
لأنه سؤال خارج «الطبيعة والمادة» ومفاهيمنا عنهما. 

يمكنهم أن يؤمنوا بالعدم أو يلحدوا أو يؤمنوا بما يشاؤون» كما يمكن لأي شخص آخر.. 
لكن سؤال (وجود اللّه) لم يكن يوما ما ضمن مجالهم. 


هل يوجد دليل علمي على وجود الله؟ ا , ص لاااا0لالل ‏ رمبيللر 

هل ستكون خياراتهم الشخصية 4# شتى مجالات الحياة الأخرى مهمّة؟ هل سيكون رأيهم 
الزواج: # إنجاب الأطفالء 2# تربيتهم مهما أيضًا؟ 

هل ستكون موسيقاهم المفضلة أو أكلتهم المفضلة مهمّة أيضًا؟ 

لوحاول أحد أن يروج لذلكء لبدا غريبًا جدًا.. 
العلماء. 

الحالتين؛ الأمر ليس من اختصاصهم.. موقفهم من الإيمان أو الإلحاد أو من وجود 
الله هو موقف شخصي. لا علاقة له بتفوقهم ب مجال علمي محدد.. مثلما رأيهم 2# الزواج 
أو تربية الأطفال لا علاقة له بهذا التفوق.. علما أن الاستقصاءات لم تطرح سؤال إن كان 
هذا (الإلحاد/أو الإيمان) مرتبطا بالعلم الذي برز فيه هؤلاء أو أن موقفهم هذا كان بسبب 
«علمهم».. 

لا يعنى هذا ألا يقولوا ما يؤمنون به أو لا يؤمنون.. 

لكنه يبقى من قبيل الرأي الشخصي لإنسان متفوق 2# مجال لا علاقة له بهذا الرأي. 
السؤال.. أما ما وراء الطبيعة: فلا يمكن لعلماء الطبيعة أن يجيبوا عن أسئلتها 

#0 

وك الحالتين, الأمر يستند على مغالطة منطقيّة مرّ ذكرها فيما سبق. 

الاعتماد على نسبة العلماء الملحدين ومنجزاتهم العلمية, يستخدم مغالطة النخية. 

والاعتماد على نسبة الجماهير المؤمنة التى لا تزال تؤمن باللّه رغمًا عن كيد الكائدين, 
يستخدم مغالطة الانتشار. 
وحود اللّه. 

5:03 
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الحقيقة: ورغم نسبة الملحدين المرتفعة بين قائمة العلماء التي استخدمها داوكنزء فإن 
هذا الموقف الشخصي لهؤلاء: لا يعكس موقمًا رسميًا للأكاديمية التي يمثلونهاء فالأكاديمية 
الوطنية للعلوم أكدت بوضوح:؛ أن موقف العلم من وجود الله هو موقف محايد''". موقف ليس 
لديه ما يقوله بهذا الشأن: لآن هذا ببساطة ليس مجال بحث العلم. 
157 


الحديث عن نسب العلماء الملحدينء يمكن أن يقودنا إلى التذكير بأن هذا النوع من 
الديمقراطيّة كان يمكن أن يطيح بأهم النظريات العلمية التي شكلت لاحقًا ثورات علمية 
غيرت وجه العالم. 
به هؤلاء تمامّاء ورخضوا طروحاتهم وسخفوها وسخروا منها. 

رغم أن هذه الطروحات كانت 4# (مجال تخصصهم) . 

لو كانت «الأغلبية» مهمّة آنذاك: ولو كان يمكن أن يبنى شىءٌ عليها. لتوقفت هذه النظريات 
وألغيت. بما 4 ذلك نظرية داروين نفسها. 

فلماذا تكون مهمّة ‏ أمر لا يدخل أصلا ب مجال تخصصهم؟ 
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العالم «المُلَظم» لدل علان «لناظم» 


إذا دخلت منزلك ووجدت كل شيء فيه رأسا على عقبء وكانت النوافذ مفتوحة؛ فريما 

ستتوقع أن الرياح التي عصفت قبل قليل هي السبب 2# ذلك. 

لك إذا تركته با وهو يذ حالة خوضى ثم دخلته مساءً ووجدت كل شيء ب غاية الترقيب 
والنظام: الطعام معد على المائكدة: والثلا جة مليئة بما لذ وطابء ثمة زهور على المائدة أيضا 
وملابسك مكوية ومعدة. الخزانة: فإنك ستكون واثمًا تمامًا من أن من ضمل كل هذا هو إنسات 
تعمد ذلك وفعله عن تخطيط مسيق. 

لن تفكر لوهلة واحدة أن العاصفة قد فعلت ذلك. 

ك4 ذهنك. وعلى نحو بديهي: العلاقة السببية بين الأشياء تذهب إلى بعد آخر عندما يكون 
الناتج «منظمّاء.. دقيفًا.. يبدو على الأقل كما لو أنّه معد سلفًا لهدف معين. 


كل شيء له سبب ومسبب.. بشكل عام.. 

لكن هذا الشيء - لوكان منظمًا ودقيقًا - فإن مسببه سيكون بداهة سببًا «عاقلا» واعيًا بما 
يفعل. وكلما زاد تعقيد «الشيء الناتج» زادت احتمالية أن يكون مسببه واعيًا تمامًا بما يفعل؛ 
وأنه يفعله ضمن خطة معدة مسبقا. 

كمثال: العاصفة يمكنها فعلا أن «تزيح» أوراق الأشجار من الباحة على نحو سيبدو أنها 
«كنستها». العاصفة بالتأكيد غير مدركة لما فعلته ولا يوجد سبب حقيقيٌ يقنعنا أنها فعلت ذلك 
عامدة. 

لكن لو حدت أن أوراق الأشجار قد أزيحت من الباحة؛ وصار هناك سياج خشبي يسوّر 
الحديقة؛ ووجدت أنَّ السياج قد طليّ بألوان زاهية ورسمت عليه زهور ملونة . فأنت تعرف حتمًا 
أن العاصفة لم تفعل كل ذلكء وأن أوراق الأشجار قد أزيحت كنسًا - ولم يحدث ذلك صدفة 
بسيب العاصفة. 

أنت تعرف بداهة أن هناك من فعل كل ذلك وفق خطة مسبقة؛ حتى لولم تكن تعرفه أولم 
تكن تعرف هدفه النهائي 2 كل ذلك. 


.ملل سح ليطهان عقي 
هذا هوباختصارما يسمونه عادة «يبرهان النظام أوالنظم» من براهين وجود الله سبحانه 
وتعالى. ٠‏ وهو يعتبر من أقدم البراهين وأكثرها شعبيّة. 
5:3 
لكنك س ستقول إنلى لم ترجع يوها إلى منزلك لتجده مرتبًا والطعامَ معدا دون أن تكون قد 


وخارج المنزل أيضًا. تبدو الحياة كما لوكانت سلسلة متصلة من المحاولات والكفاح والتعب, 
لاشيء فيها يبدو يسيرًا كما لوأن هناك من أعدها لك بالضبط كما يشير المثال السابق. 


وهذا صحيح. حياتك سلسلة متصلة مما ذكرت:؛ وهو أمر سنتحدث عنه لاحقا. 


ماذا عن ا امكانية وجود الحياة من الأساس؟ وهو الأمر الذي ب يبلى عليه ئُ شيء لاحق + 


حياتنا بأسرها. 
أي تفحص لهذا الأمر من هذه الزاوية. سيجد أنه أقرب إلى أن يكون هناك من رتب الأمر 
كله ليجعله مهيأ للحياة. 


فلننتبه هنا إلى أننا لا نتحدث عن إعجاز علمي أو عن مقاربة العلم مع تأويلات لآيات 
قرآنية.. نحن لا نزال نتحدث عن إله خالق مدرك واع وليس عن إله الكتب السماوية. 


هل هناك حياة على كوكب آخر؟ 


لبضعة عقودء بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضيء. سادت 4# المجتمع العلمي فرضيات 
عن إمكانية وجود حياة «عاقلة» ب مجرة درب التبانة و4 الكون عمومًاء ودّعم ذلك عبر 
علماء عديدين. خصوصا عبر عالم فلك معروف امتلك شعبية وشهرة كبيرة انذاك هو كارل 
ساغان'". الذي كان يعتقد بوجود قرابة عشرة ملايين «حضارة متقدمة» داخل مجرتنا 
فحسبء عدا عن المليارات خارجها””". 


)١(‏ كارل ساغان )١9947 -١1976(‏ عام فلك أمريكيء أستاذ اكاديمي في جامعة كورنيل» وعرف بتقدهه لسلسلة علمية متلفزة 05:ومء 

والتي اعتبرت من أكثر البرامج مشاهدة في الولايات المتحدة» وعرف بكتبه الشعبية التي قربت العلم من عامة الناسء كان ساغان يؤمن 
تمامًا بوجود حياة خارج كوكبنا وقاد حملة لدراسة هذا الأمر. 
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عماد هذا الاعتقاد كان فكرة وجود «نطاق صالح للحياة» داخل مجرة ما 2ة[اءغأكدتدءمك 
202 214816ط؛ وتعتمد الفكرة بشكل أساسى على وجود كوكب صخرىء يمتلك كتلة مناسية, 

وفق هذا السياقء بدا من غير المستبعد أبدًا وجود هذه المتطلبات التي تؤهل الكثير من 
الكواكب لنشوء الحياة عليها. 


6 ٠+. مه‎ «٠ 

الحياة على الآأرض ظاهرة معقدة لا يمكن فهمها من خلال بعد واحد. توصيف هذه 
الظاهرة من كل جوانبها سيمنحنا القدرة على فهم التداخل 2# العوامل التي أدت إلى جعل 
الحياة ممكنة على كوكب الأرض. 

الصورة الكبيرة للحياة على كوكب الأرض لا بد أن تشمل عوامل متعددة؛ متداخلة فيما 
بينهاء تضافرت معًا للوصول إلى جعل كوكب الأرض قادرًا على أن يستقبل الحياة.. 

من أهم هذه العوامل.. 

أولا - المسافة المناسبة التي تفصل الأرض عن الشمس والتى جعلت درجة الحرارة على 
الآأرض مناسبة للمحافظة على الماء 4# الحالة السائلة (وهو متطلب أساسى بالنسبة للحياة 
بشكلها الذي نعرفه) .. المسافة الأقرب كانت ستجعل الماء سريع التبخرء والأبعد كانت ستجعله 

ما يتداول عن أن عشرة أقدام أقرب أو أبعد من الشمس ستؤدي إلى نهاية الحياة على 
الأرض ضرب من مبالغات لا معنى لها لآن الأرض 4# دورانها الإهليليجي حول الشمس تختلف 
قربها من الشمس بحوالي 0 ملايين كيلومترء لكن بمجرد مقارنة الجو بين الكوكب الذي 
يلي الآأرض # القرب من الشمس (الزهرة) والذي يليه #ْ البعد عنها (المريخ) نستدل على 
أثر موقع الآرض بينهما على درجة الحرارة. 

فالزهرة تبعد عن الشمس بمقدار ٠١8‏ ملايين كيلومتر. 


والمريخ يبعد عن الشمس بمقدار 717" مليون كيلومتر. 


ووم بلس ليطقئن عقي 


بينهما الأرض التي تبعد عن الشمس بمقدار ١٠٠١‏ مليون كيلومتر. 

الزهرة معدل الحرارة فيها 77 درجة مئوية معظم أيام السنة"". 

المريخ معدل درجة الحرارة فيه تحت الصفر المتُوي بنحو 70 درجة؛ ل قطبيه يمكن 
أن تهبط درجة الحرارة إلى تحت الصفر المتثوي ب ١١50‏ درجة: يوم صيفي 4# المريخ قد 
تكون درجة الحرارة فيه قريبة من ال ٠١‏ درجة مئوية نهارًاء لكنها تهبط إلى ٠٠١‏ تحت 
الصفر ليلة9. 

الأرض تقع 4 مدار وسيط بين مداري الزهرة والمريخ؛ ودرجات الحرارة فيها تعكس 
هذا التوسط. صحيح أن ثمة عوامل أخرى تتحكم بدرجة الحرارة غير البعد عن الشمس, 
لكن هذا الآمر يلعب دورًا مهما بالتأكيد والآأرض موجودة 4 مسافة تجعل من درجات 
الحرارة مناسبة لنشوء الحياة: وهو أمر لا يتوفر .4# المجموعة الشمسيّة إلا الأرضء وإن 
كان لا يعني عدم توفره ‏ مجرات أخرى بالضرورة. 

ثانيًا - وجود قمر بحجم كبير (بالمقارنة ببقية أقمار كوكب المجموعة الشمسية) 
وعلى مسافة مناسبة لعب دورًا مهما 4 تثبيت ميل محور دوران الأرضء الذي يعتقد 
أنه كان - من دون وجود القمر - سيكون عشوائيًا ويتراوح بين درجة الصفر إلى 05/ 
درجة؛ بينما يوجد القمر على ميل محور الأرض بدرجة 7١,4‏ مع تذبذب بسيط بمقدار 
١,5-+‏ درجة. هذا الثبات وفر مناحًا مستقرًا بفصول متعاقبة سهلت من نشوء الحياة 
واستدامتهاء بينئما عشوائية المحور كانت ستؤدي إلى نتائج مناخية لا يمكن معها نشوء 
الحياة كما نعرفها"". الشمس مثلا - # هذه الحالة - ستشرق مباشرة على القطبين, 
وليس على خط الاستواء©. 
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كما ساهم القمر مباشرة 4 تكوين ظاهرة المد والجزر والتي يعتقد أنها لعبت دورًا مهما + 
نشوء الحياة على الأرض وانتقالها من الماء إلى اليايسة7" '". 

رغم وجود أقمار 4 الكثير من الكواكب 4 مختلف المجرات. إلا أن أغلبها كان صغيرًا 
وعلاقته بالآأرض27. 
الضرورية للحياة التي تجعل من الكوكب قابلا لوجود حياة. 

لوكانت الأرض أكبر حجمًاء لكانت جاذبيتها أشد ولاحتفظت بغازات الهيليوم والهيدروجين 
التى كانت الأكثر انتشارًا جك البداية: ولأجل ذلك تكون الحياة - كما نعرفها - أمرًا مستحيلة©. 

رابعًا - المجال المغناطيسي للأرض لعب دورًا مهما 4 حماية الكائنات الحيّة من الأشعة 
الكونية المضرة التى تنيعث من الشمسء بعض الدراسات تشير إلى أن البكتيريا - أو الكائنات 
وحيدة الخلية - وحدها فقط يمكن أن تعيش دون وجود هذا المجال المغناطيسي”". حيث إن ال 
214 سيكون معرصًا للدمار بسبب أشعة غاما والأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس 
(الأقوى آنذاك: قبل 0٠١‏ مليون سنة) دون وجود حماية للمجال المغناطيسي. 

كما لعب هذا المجال المغناطيسي دورًا 4# حماية مناخ الأرض ومحيطاتها. 


خامسًا - وجود الماء 2 الأرض وعلى نحو يغطي أكثر من 1٠١‏ من سطح الأرضء. حيث كل 
أنواع الكائنات الحيّة تحتاج إلى شكل من أشكال الماء 4 وجودها واستمرارها بالحياة: يتميز 
الماء بأنه يمكن أن يتواجد 2 حالاته الثلاث (السائلة والغازية والصلبة) ضمن نطاق اختللاف 
درجات الحرارة على كوكب الأرضء وهذا بدوره حافظ على وجود الماء 4 الكوكب؛ حيث إن 
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5 ) للح ليطمئن عقي 
كوكبًا بدرجات حرارة مختلفة كان يمكن أن يحول الماء إلى حالة واحدة (متجمدة) 2 كوكب 
بدرجة حرارة منخفضة وغازية بدرجة حرارة مرتفعة» لكن تنوع درجات الحرارة 4# الآأرض 
ساهم كك تدوير المياه وديمومتها على سطح الأرض. 

سادسًا - وجود الكربون كوحدة أساسية للحياة لعب تحرر الكربون من باطن الأرض دورًا 
مهما ْ نشوء الحياة.وتعتبر الحياة على الآرض مبنية على الكربون: ولهذا تسمى «الحياة 
الكربونية». كل الجزيئات المعقدة تحتوى على الكربون مرتبطا مع عناصر أخرى ويعود تميز 
الكربون عن بقية العناصر الكيميائية إلى قدرة ذراته على الارتباط بعدد لا نهائي من ذرات 
الكربون'' وتكوين سلاسل يمكنها الارتباط بذرات من عناصر أخرىء وهو بذلك المكون 
الأساسي للسكريات والبروتينات والدسم والحمض النووي والنسج والعضلات. 

ويرتبط وجود الأوكسجين بوجود ثاني أوكسيد الكربون #ْ الجو. كما يساهم ثاني أوكسيد 
الكربون فيما يعرف بظاهرة (تأثير البيت الآخضر) وهي الظاهرة التي تقوم فيها غازات 
معينة (ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء والميثان) بحبس الحرارة التي يفترض أن تخرج من 
الارض إلى الفضاءء وبالتالي تحافظ على درجة حرارة الارض. 

دون هذا التأثير ستنخفض درجات الحرارة الى معدلات لا يمكن للحياة أن تستمر فيها. 

كذلك فإن نسبة ثاني أوكسيد الكربون # الجو مناسبة لإحداث هذا الآثر الحابس للحرارة 
دون أن تزيد عن ذلك فتؤدي إلى ارتفاعها لدرجة تؤدي إلى تبخير مياه المحيطات. 

سابعًا - العلاقة بين الصفائح (التكتونية) العملاقة التي يتكون منها غلاف الآرض 
العملاقة ومختلف التضاريسء وبسبب هذه التحركات وانزلاق أجزاء من الصفائح تحت 
أخرى تكونت البراكين التي ساهمت 4# إطلاق الغازات المخزونة تحت سطح الأرض وتشكيل 
المناخ الآرضي المكون من نتروجين وثاني أوكسيد الكاربون - وهو المناخ المناسب لنشوء الحياة 
على سطح الآأرض"". 

هذه الحركة المستمرة تساهم 4# إعادة تدوير ثاني أوكسيد الكربون © المناخ الأرضي 
وتعمل على تجديد وإعادة تدوير القشرة الأرضية على نحويجعل الأرض حيّة ومتحركة داخليًا. 
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الصفائح التكتونية تتطلب جملة من الشروط لكي تحدث ( حجم الكوكب. وحجم القشرة: 
وجود الماء”'' بكمية كافية). وهذا يجعل من الأرض الكوكب الوحيد المعروف الذي حدثت فيه 
هده الظاهرة””". 

ثامنا - التركيب الضوئي وظهور الأوكسيجين: قرابة نصف عمر الكرة الأرضية مضى 
دون أن يكون هناك أوكسيجين 2# الغلاف الجوي للأرضء إلى أن ظهر قبل : , ” مليار سنة؛ 
أي بعد ملياري سنة من نشوء الكرة الأرضية؛ ويفسر ظهور الأوكسيجين ( الغاز الذي لا يمكن 
أن نحيا من دونه) بالحياة نفسهاء وذلك عند ظهور نوع معين من كاتنات حية وحيدة الخلية 
هي الساينوبكتيريا'" القادرة على القيام بعملية التركيب الضوتي' والتي كان الأوكسيجين 
أحد نواتجها الذي لا تستفيد منه هذه البكتيرياء لذا تقوم بإطلاقه إلى الجو”'؛ واستغرق الآأمر 
بضعة ملايين من السنين تراكم فيها الأوكسيجين إلى أن أصبح جزءًا أساسيًا من الغلاف 
الجوي لكوكب الأرض"". 

نسبة الأوكسجين تذبذبت عبر ال ٠٠١‏ مليون سابقة. حيث وصلت إلى أعلى نسبة لها قبل 
٠‏ مليون سنة عندما وصلت إلى "5١‏ - وهي نسبة كافية لتسهيل نشوب الحرائق حتى 2 
النباتات الرطبة؛ ثم استقرت النسبة عند 7١‏ للخمسين مليون سنة الماضية”". 


كل هذه العوامل ساهمت - بتداخل كبير - 4# إمكانية نشوء الحياة على كوكب الأرض؛ وهي 
عوامل جعلت من كوكب الأرض مميرًا حتمًا عن بقية كواكب المجموعة الشمسية؛ وربما عن 
كواكب بقية المجموعات 2# المجرة أو المجرات الأخرى. 
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عدوم هل ل لل لل لل لل لل لم بببيي ليظهمان عقلي 


لكن من ناحية نظرية ؛ لوتوفرت هذه العوامل # كوكب آخر أو ما يقاربها. ضمن مجموعة 
أخرى أو مجرة أخرى: فإن هذا الكوكب سيكون قابلا للحياة. 


أم أن هذه احتمالية بعيدة65 


فرضية (الأرض النادرة)»») 

4 كتابيهما (الأرض النادرة: لماذا الحياة المعقدة ليست شائعة 4 الكون'") قدم عالم 
الجيولوجيا دونالد براونلي وعالم الفلك بيتر وارد فرضية «الأرض النادرة» التي تستنتج أن 
احتمالية وجود حياة ذكيّة معقدة # الكون: # أي مكان آخر غير كوكب الأرضء أمر نادر جدا. 

تابع الكتاب الاحتمالات التي يمكن فيها توفر ظروف مشابهة لتلك التي 00000 
وتطور الحياة على الأرضء. ومن ضمن ما يتوسع به صاحبا الكتاب: العوامل التي ذكرت آنمًا 
وعوامل أخرى توفرت لكوكب الأرضء ويجب أن تتوفر لأي كوكب آخر لكي تنشأ الحياة فيه: 
من ذلك: 

١‏ - حجم وسطي للنجم (مثل الشمس 4# حالة الأرض) بحيث لا يكون صغيرًا جدًا فينطفيْ 
بسرعة ولا كبيرًا جدًا فتكون الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عنه كثيرة جدًا. 


؟ - وجود كوكب مثل المشترىي - ليس قرييًا جدا ولا بعيدًا جدا - يقوم بحماية الأرض عبر 
جذب المذنبات والكويكبات بحيث تصطدم به بدلا من أن تضرب الأرض”'". كما أن ترتيب 
الأرض بين الكواكب © المجموعة الشمسية يبدو مثاليًا ومطلويًا أيضًا 4 أي مجموعة أخرى 
تساعد على وجود حياة على كوكب من ضمنئهاء حيث تكون الكواكب الصغيرة الصخرية 24 
الداخل؛ والكواكب العملاقة الغازية إلى الخارج. 


بيضاوية ولا غير منتظمة. 
؛ - موقع الكوكب داخل المجرة. ليس 2# مركزها حيث يكون الإشعاع عاليًا جدًاء وليس أ 
أطرافها حيث تقل فيها المعادن وتعتبر «مناطق ميتة» بل 4 منطقة متوسطة بين المجالين. 
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() هذا الدور ليس متفقًا عليه من قبل الجميع, حيث إن هناك ما يشير إلى أن المشتري يقوم أحيانًا بدور معاكس. 
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6 - مجموعة أحداث نادرة جدًا وحدوتها 4# وفت محدد أدى إلى حماية الحياة وتطورها. 
وهي ما يسميه المؤلفان: بطاقات الحظء مثل تعرض الأرض إلى ضربات كبيرة ْ وقت محدد 
(قبل 57 مليون سنة) ساعد على القضاء على الديناصورات التى كانت الحيوانات الأكثر 
تحول الأرض إلى كرة ثلج كبيرة قبل 76١ - 08٠١‏ مليون سنة أدى إلى احتجاز الفوسفور, ثم 
إطلاقه 4 المحيطات عند ذوبان الجليدء الأمر الذي أدى إلى حدوث ازدهار كبير للكائنات 
الحية. ومن بطاقات الحظ الأخرى: ما يعرف بالانفجار الكامبريء وهو ظهور مفاجيٌ لأنواع 
جديدة من الكائنات الحية 2# الفترة ما بين 02١ - 07٠١‏ مليون سدة. 

يخلص الكتاب إلى تكوين معادلة تعرف بمعادلة الأرض النادرة. وهى إجابة لمعادلة سابقة 
عرفت بمعادلة دريك ('قدمت ذ ستينيات القرن العشرين لبحث احتمالات وجود كائنات حية 
عاقلة غير البشر ح الكون. 

هذه المعادلة هى: 

112 (1 1202 11 ع1 1 15 ع2 طنام] م1 *لى - اا 
حيث 71 هى عدد الكواكب الصالحة لنشوء الحياة. 
* هو عدد النجوم الموجودة 2 مجرة درة التبيانة. 
10 هي نسبة النجوم الممتلكة لنظام كوكبى 2 مجرة درب التبانة. 
دنم نسبة الكواكب الغنية بالمعادن. 
2 هو معدل عدد الكواكب الواقعة #ش النطاق الصالح للحياة لذلك النجم. 
7 هوعدد النجوم الموجودة # التطاق المجري الصالح للحياة. 
1 هونسبة الكواكب الموجودة # النطاق الصالح للحياة التى يحتمل نشوء حياة عليها. 
1 نسية الكواكب التى يحتمل نشوء حياة متعددة الخلايا عليها. 
11 نسبة حياة الكوكب الكاملة التى نشأت خلالها حياة متعددة الخلايا. 
60 نسبة الكواكب الممتلكة لأقمار كبيرة الحجم. 
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5 - نسبة الآنظمة الشمسية التي تمتلك كواكب بحجم كوكب المشتري. 
عم - نسبة الكواكب | لممتلكة لرقم متدن من الأحداث المسبيبة للانقراض. 


ورغم أن الكثير من هذه الأرقام غير معروف بوضوح, ويجب أن تقدر بهامش خطأ كبيرء إلا 
أنه من المهم التذكير بأن أي عامل من هذه العوامل يقترب من الصفر سيقود بالناتج النهائي 
إلى الاقتراب من الصفر أيضًا. 

لا يقدم الكتاب رقمًا للناتج النهائي المتوقع من هذه المعادلة؛ ويترك الباحثان الآمر إلى 
المزيد من التقدم العلمي الذي يوصل إلى معلومات ستجعل الأرقام المدخلة أكثر دقة؛ إلا أنهما 
يصلان بوضوح إلى أن كوكيًا مناظرا لكوكب الأرضء يحتوي على حياة عاقلة؛ هو كوكب نادر 

م هر ع 
جداء لووجد اصلا. 


كوكب الأرض: واحد من ٠/٠٠١‏ كوينتليون! 


دراسة أخرى7!" قدمت نموذ جا كمبيوتريًا يحاكي نشوء الكون وتطوره بعد الانفجار العظيم, 
توصلت إلى أن ثمة 7٠١‏ كوينتليون كوكبًا 2# الكون: أي 7١‏ يليها عشرين صفرًاء ولكن كوكب 
الأرض وحده متفرد يما يجعله مؤهلا للحياة من بين كل هده الكواكب”". 


دراسة أخرى”", توصل باحثون 2# جامعة أوكسفورد إلى أن احتمالية أنَّ الحياة ‏ مجرة 
درب التبانة هي على كوكب الأرض حصريًا تصل إلى ”, 249 .. وإلى 280 2 الكون كله" . 

لا ندعي هنا أن هذا الأمر - كون الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يحوي الحياة المعقدة أو 
الذكية - محسوم دون جدل ودون انتقادات ودون وجود دراسات أخرى تقترح وجود ملايين 
الكواكب القابلة للحياة والتى نشأت فيها حياة متطورة. ويدعم ذلك علماء معروفون مثل 
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ستيفن هوكنة"".. لكن هناك دعم متصاعد بلا شك لفرضية الأرض النادرة. كما أن هناك 

أيضًا نقدًا كبيرًا لهاء المهم أن ما كان قد أصبح أمرًا سائدًا حتى تسعينات القرن الماضي, 

من وجود حياة عافلة 4 مكان اخر # الكون: لم يعد كذلك. بل صار هناك علماء 4 مختلف 

المجالات يؤيدون فرضية أن كوكب الأرض قد يكون متفردًا 4 استعداده للحياة 4 هذا الكون”". 
3 جد 


ماذا يعنينا من أن تكون الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يضم حياة عاقلة أو متطورة.. أو 
أن تكون هناك مليون حضارة متقدمة 4 الكون؟ 

ميدئياء وفيما يتعلق بموضوع الإلحاد لا علافة 3 لهذا الأمر بالإلحاد, ولوثيت الآن أن هناك 
حياة عاقلة 4 أي مكان _2 الكون, فإن من يؤمن باللّه سيومن بأن أي خلق آخر د الكون سيكون 
من خلقه أيضا بل سيجد نصوصا دينية تنسجم مع ذلك؛ والحقيقة أن النصوس .” تفول 
من أجله هده النصوص: ولك استنطاقها يمكن أن يذهب بأي اتجاه. 

إذن: إذا كان الأمر لا يخص الإلحاد أو الإيمان.. فما علاقتنا هنا به؟ 


لأننا نتتحدث عن النظام الكوني.. عن وجود ترتيب معين أدى إلى نشوء الحياة على الأرض.. 

الأمرهنا يشبه أن تعود للبيت فتجده نظيفًا مرتبًا وكل شيء معد كما تشتهي يي وأكشرء لا بد 
أن هناك من فعل هذا.. 

كذلك مع الآأرض واستعدادها للحياة. 

كتلة الأرض التي تنتج مقدارًا معينًا من الجاذبية الأرضية؛ موقعها عن الشمسء وجود 
القمرء وجود المشتري؛ وجود الكربون: ظهور الأوكسيجين: وجود المجال المغناطيسي بدرجة 
معينة؛ الصفائح التكتونية. حجم وسطي للشمسء مجرة تحتوي على معادن.. بطاقات حظ 
اضافية.. 


بو بو 

كل شىء يبدو كما لو أنه أعد لكى تأتى الحياة هنا.. 

ع , ءِ و ر 2 

كل شيء يبدو كما لوانه «فعل فاعل».. فاعل واع مخطط لما يفعل بدفة 
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كل شيء يبدو مترابطا مع بعضه بعضًا وعلى نحو يقود - 4 رحلة 3 تستغرق : مليارات سنة. 
إلى الحياة. 

فعل فاعل؟ 

مرة أخرى.ء لا نتحدث هنا عن الإله كما تتحدث عنه الكتب السماوية:؛ بل إن مؤسسى فرضية 
الأرض النادرة لم يذكرا الإله أو الخالق بكلمة واحدة 4 كتابهماء ولا نعرف إن كانا ملحدين 
هوخارج نطاقه.. 

تتحدث عن «اله مأ». خلق كل شىء وكان هو السبب 2 كل الحليقة.. 
لاستقيال الحيأة. ٠‏ نفس حدسك ك الذي ته تستعمله اعتيادنًا 4 حياتك اليومية دون أن تعطله لهذا 
السيب أو ذاك.. اذا كسر زجاج ناهكذتك ك ووجدت كرة داخل غرقتك, فأنت تعرف يديهيًا أنها 
جاءت بينما كان أولاد الجيران يلعبون # الخارجء لم تنبع الكرة من لا مكانء ولم تتحطم 
الزجاجة بلا سبب. هناك من أخطأ 4 تصوييها نحو المرمى لتصل لنافذتك.. 

للاسف. اليعض يتعامل مع الحس اليديهى 2 «حياته» اليومية الشخصية دون أى تردد. 

لكن عندما يتعلق بأصل «الحيأة». فإنه يرقص استخدام البديهة.. 

++ 


ريما كان الآأمر مجرد «صدفقة». 

حدث «هكن أ )». خبط عشواء. 

تحدث أحيانًا مصادفات كخ حياتنا؛ وبعض المصادفات خير من ألف ميعاد؛ من يمكنه أن 
ينكرء بعض الاشخاص يبتسم لهم الحظء ويربحون اليانصيب. 

لماذا لا نقول إن كوكب الأرض قد حصل على اليانصيب؟ وكان من نتائجها أنه أصبح - 
الوحيدء المعروف, حتى الآن - الذى يمكنه استقيال الحياة. 

ممكن جدًا.. يحدث هذا # الحياة اليومية. وممكن أن يحدث أيضًا 4 حياة كوكب الآأرض 
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لا خطة إذنء ولا ترتيب.. فقط صدفة خير من ألف ميعاد.. 

فقط «يانصيب».. بالجائزة الكبرى.. 

من يمكنه ان يعترض؟ 

#0 

لكن الآمر ليس هكذا بالضيط.. 

بل هو أقرب إلى أن يفوز شخص ما بالجائزة الكبرى # كل سحبة لها. 

فلنفترض أنها سحبة شهرية: يشارك فيها مائة ألف شخص تقريبًاء فاز أحد الأشخاص 
أول شهرء لا مشكلة 4# هذاء نتمنى حظا أوفر للمشاركين 4# المرة القادمة.. لا بد لأحد أن يفوز, 
لكن الشهر الثاني جاءء وفاز هو أيضًا.. هل يعقل هذاة هل يعقل أن يكون هناك شخص بهذا 
الحظ؟ واحد من مائة ألف مرة ثانية؟ مرتين متتاليتين؟! 

وعندما يتكرر السحب لمرة ثالثة ورابعة وخامسة على التوالي, ونفس الشخص. يفوز 4 كل 
مرة!!! له بد أن نعلم بقينا أن الأمر لا يحدث «هكذأ» أو «دصدفة» أو «رحظ سعيك)».. بل هناك من 
يتدخل بطريقة ما بالنتائج؛ ليجعل هذا الشخص يفوز كل مرة.. هناك من يدبر ذلك حتما.. 
كتلته؛ أو وجود قمر له؛ لا؛ بل كان سلسلة متصلة من «بطاقات الحظ» التى حصل عليها كوكب 
الأرض - بمفرده. 4 كل ما يتوفر من معطيات حتى الآن.. 

ما حدث لكوكب الأآرضء كان يشبه أن يشارك كل سكان الأرض- 8 مليارات تقريبًا - 2 
مسابقة يانصيب واحدة؛ ويفوز نفس الشخص مرة تلو مرة:ء لمدة ٠١‏ يوما متتالية.. 

ل حياتك العادية لا يحدث هذا أبدَّاء ولو حدث لاعتبرته مؤامرة وتحيرًا واستغباءً لبقية 
المشاركين.. 

4 حياتك لم تكن لتتقبل هذاء لا أحد يدع ذلك يمر.. 

لكن البعض يعتقد أن الحياة على الأرضء يمكنها أن تحدث على هذا النحو.. 

نتمنى لهؤلاء البعض حظا أوفر 2# حياة أخرى على مجرة أخرى 2 ظروف أفضل!! 

#0 


١ © ٠‏ 0ك ليطمئن عقالي 


لكن هذا ليس الاعتراض الوحيد على زعمنا أن هناك من تدخل 2 كل شيء ورتبه ليجعله 
هكذا.. 

هناك من يقول إن هذه الفوضى التي تعم الكون: يمكنها. حسب نظرية التنظيم الذاتي 
160137 22002 تمدع 01 511 أن تنظم نفسها بنفسها. على الأقل 3 أجزاء منهاء دون أن يعم 
هذا التنظيم الكون كله بل ةك جزء فقط منه. وحسب النظرية. فإن كوكب الأرض كان المكان 
الذي نظمّ ذاتيّاء ٠‏ دون تدخل من عامل خارجي. 4 خضم الكون الذي يبدو أنه ث فوضى غير 
حلاقة7" , 

ميدئياء فإن مجرد وجود قانون فيزيائى. من خلاله يحدث هذا الت لتنظيم الذاتى: فإن هذا 
يعلبى وجود من وضع «القانون» وهدا يستلزم وحجود «فقاعل» خلف هذا الحدث. 

لكن دعونا نتتبع هذه النظرية.. 

ع ع و2 7 و ع 

نحن الآن ننتقل من «ظروف الأرض». بطاقات الحظ المتتابعة التى فازت باليانصيبء إلى 
ظروف «الكون» كاملا.. 

الكون الذي قد يبدو أنه لم يحصل على جائزة يانصيب. 


الكون المضبوط على تثردد معين 

ثمة ثوابت فيزيائية أساسية؛ دقيقة جدّاء سهلت نشوء الكون: وسهلت أيضًا نشوء الحياة 
كما نعرفها.. 

هذه الثوابت: دقيقة جداء لو كان هناك فارق طفيف فيهاء طفيف لدرجة غير محسوسة 
بمقاييس تعاملنا مع الأرقام: لما كان من الممكن أن ينشأ الكون: ولا كانت الحياة قد نشأت. 

ما تقود إليه هذه الأرقام الدقيقة؛ واستحالة تكون الحياة ‏ الكون كله ي حالة تغيرها. .هو 
أن هذا الكون الذي نعيش فيه مضبوط على تردد معين. ثمة توليف دقيق جدًا يجعل هذا الكون 
قابلا لتكون الحياة واستمرارها فيه. 


1/2 عع( عنزاأاقضه 0ع5!1أاطنام..ذأانالقق .نا عالأءع رع1أا 1ه عند هلظ 300 ,له أأناه/اع ,رمأوأء0 ع5 )1ه بحصرمعط1 (1) 
/14187144/ 5/2 »11.0031 أطا»ى ١1‏ . لمابراينا | : 5م 


العام «التظّم» يدل على «ناظم» ‏ لب تاشم ( لا 


الحديث هنا لم يعد عن كوكب «الأرض» فقطء بل عن الكون بأسرهء أي أننا لا نتتحدث عن 
تنظيم ذاتي لجزء بسيط من فوضى عارمة:؛ بل عن ثوابت كونية بدأت مع بداية الكون عبر 
الانفجار العظيم: ومن خلال أجزاء من أول ثانية من بداية الزمن"'" 

هذا الضيبط الدفيق للكون؛ المعروف اليوم على نطاق واسع بال 11217615 علطت - عمق 0 
يشمل حقاث ثق رقميّة لم تعد موضع نقاش أو شكء ولا يشترط فيمن يؤيد فكرة «الضبط الدقيق 
للكون» أن يكون مؤمنا بإله خالق» فقد تحدث عن المفهوم وأيده علماء ملحدون معروفون كما 
سيأتى. 


جه 
نهد 


يمكن أن يعتبر مفهوم «الضبط الدقيق للكون» تحديثا معاصرًا على برهان النظم الذي 
استعمل 4# النقاش حول وجود الله منذ أن كان هناك نقاش عن الأمرء ولكنه أصبح مدعومًا 
بحقائق علميّة رقميّة منذ بداية القرن العشرين تقريبًاء حيث قدم لورنس هندرسن © عام 
5 كتابًا عن «لياقة البيئة»!" يعتبر فيه أول من تحدث عن معايير معينة لضبط الكون, 
شملت الماء والبيئة من حيث كونهما مناسبين جدًا لنشوء الحياة. 

4 عام ١1117‏ قدم روبرت ديك©) مقالا علمي 0 4 مجلة 513631156 فال فيه إن بعض القوى 
الفيزيائية (مثل الجاذييّة والكهرومغناطيسيّة ) يجب أن تكون «مضبوطة بدفة» لتسمح بالحياة 
4 أي مكان 2# الكون. 


ل عام 1984 قدم السير فريد اهويل" كتابه (الكون الذكي) مقارنة قال فيها إن 
احتمالية تكون بروتين واحد عشوائيًا ٠‏ يشبه تخيل مجموعة شمسية مليئة بعميان يجلسون 
جنبًا إلى جنب بينما هم يحاولون حل لغز مكعب روبيك”"؛ وتوقع أنهم سيتمكنون من حلها 
جميعًا 4 نفس الوقت تحديدً1". 


.2 مم .125165 ععدعاء5.عق5عع؟! وأأميذالا .ع5ع/اأدلا 1[ عمقطاك5 721طا وعع:ه معع0 ع1 :5:ع1اناد لاأ5 أكلال (1) 
2 اللا - ع5ع7 املا 060نا]- 16 (2) 
-م0م ©1118 01 ع©202ع51020151 لأهعأنها0طط ع5 210ا ب[1أنا520أ 310 :011117111,ألاضع ع1 01 111555 عط1 ,ممعععلمعلط طمعومل ععرع يلاج | (3) 
3 0171© 33||أدوع دا ع١‏ 2120167 01 5علاة 
(») روبرت ديك ١917(‏ - 11917) عالم فيزياء وفلك أمريكي في جامعة برنستونء قدم إسهامات كثيرة في الليزر والرادار وغيرها. 
-1961113:ع06م0ع51 .440-441 :(4801) 192 .ع”ناكقلا .«عامأعماعه 5*طعهال 0م /[ن0ه051201© 5أع1:2ط» .(1961) عاء21 .لل معطهغ (5) 
12.4400 
(5) فريد هويلء71071 824 (1910 )7٠١١-‏ فلكي بريطاني عرف بآراء مثيرة للجدل من ضمنها رفضه لنظرية الانفجار العظيم - وهو 
من أطلق على النظرية هذا الاسم - ترأس معهد الفلك التابع لجامعة كاميردج لست سنوات» وعمل فيه معظم عمره. 
(1) مكعب روبيك هو لغز ثلائي الأبعاد أنتج عام 191/7 ويعد أكثر لغز مبيعًا حول العالم, حيث بيع منها قرابة 6٠‏ مليون مكعب حتى 
عام 27٠٠04‏ يتكون كل وجه من أوجه المكعب من تسعة مربعات بلون واحد. ويمكن تغيير ترتيب هذه ال مربعات محوريًا على نحو 
يجعل إعادتها أمرًا معقدًاء ويستغرق محاولات عديدة. 
300 قلعا رأامل .ع5معمااملا أمعوأااعأاما ع1 .(1984) لمعم رعالرمتك (8) 


بسو م لل ل عشطفطل-لهل ل -جالًٌااح يي ح بي بليِظمئن عقي 


2 عام ١6‏ قدم كل من جون غرييين(") ومارتن ريد ”ا كتاب ( مصادفات كونية) الذي 
دافعا فيه عن المفهوم وانتهيا إلى أن ( الظروف # كوننا مناسبة لنشوء الحياة فيه لكن السؤال 
هو: هل أن الكون مفصّل - معد مسبقًا 206 :0110 - لنشوء الحياة فيه؟)7". 


يقول ستيفن هوكنغ!" 4# «موجز تاريخ الزمن»: قوانين العلم» كما نعرفها اليوم. تحتوي 
على عدد الأرقام الأساسية, مثل حجم شحنة الإلكترون» ونسبة كتلة البروتون والإلكترون.. 
المدهش 3# الآمر أن قيم هذه الآأرقام تبدو كما لو أنها قد عدلت بدقة 20(1156]60 19©م6 لتجعل 
تطور الحياة أمرًا ممكتاء. 


حسب بول ديفيز"ا فإن القوة النووية ( التي تربط بين البروتون والنيوترون 2# الذرة) لو 
كانت أكبر بمقدار 7“ مما هي الآن: فإن الهيدروجين سيتحد بنظائر الهوليوم بدلا من أن يتحد 
بالهيليوم والديتريوم ( الهيدروجين الثقيل) وهذا سيغير بشكل كبير من القوى الفيزيائية 
النجوم. الهيدروجين سيكون سهل الالتحام بحيث أنه سيسّتهلك تمامًا بعد دقائق من لانشجار 
العظيهم"". 


هوهو 9 هبه 586 
مارتن ريس" 4 ستة أرقا قط يني عليها الكون بأسره: وأي تغيير يها 0ن غير 
موجودين أصلا. 


)١(‏ جون أر غريبينه2160© مط0[ )١1967(‏ كاتب علوم بريطاني في الفيزياء الكونية» وأستاذ زائر في جامعة سسكس. 
() مارتن جون ريس ولد في "5 يونيو 1967 في يورك إنجلتراء هو عام بريطاني في الكونيات والفيزياء الفلكية وعضو الجمعية الفلكية 
ا لملكية وترأس الجمعية الملكية للعلوم بين ٠٠٠0‏ و١٠٠".‏ وهو صاحب كتاب (ستة أرقام فقط) الذي سيذكر كثيرا. 

9 269 ,7 .م ا005170100 عأم1110لق8 200 ,رعقتكام ذال ,1261لا 021 :5ع 0010106 00516 ,الا .دعع 300 ل .لمأططاء6 (3) 
(؟) ستيفن هوكنغخ 1131194285 «عطمء]186-19555(5١5)‏ فيزيائي نظري وعام كونيّات بريطاني. لديه إضافات مهمة عن الثقوب 
السوداء وعلاقتها بالديناميكية الحرارية ومفهوم الزمن. 

(0) بول ديفيز 10281265 221 ١981(‏ - ...) فيزيائي بريطاني وأكاديمي قِ عدة جامعات مثل جامعة أريزونا وكامبرج. عرف بكتاباته 
التي تقرب العلم إلى ا مستوى الشعبي. 
70-1م رؤ5و5ع:2 بلإاأأذك عملا 033121006 رع5ع/ دلا |012ع06اعع8 ع1 .1993 رو5عأنلاجط انت2 (6) 
5,000 ععدعاء5.ذ55ع؟ا! نامدالا ,عو5اع/اأاقنا عط عمهقلطك أهط وجعء:60؟ مرععل ع1 :5ع17انادر لاأ5 أكلال (7) 
وقد صدرت له ترجمة عربية بعنوان (ستة أرقام فقط: القوى العظمى التي تشكل الكون) عن مركز براهين. 


(6) مارتن ريس: سبق تعريفه. 


العام «الْنَظّم» يدل على «ناظم» 5 لب-ببب-ب-ب-بب-ب-ببببببلبللمم | تبوة 


#االرقم الآأول: ويرمز له ب 121 - وهو (القوة الكهربائية) التى تربط الذرات ببعضها 
مقسومة على قوى التجاذب بين الذرات. ويعتبر هذا الرقم هو السبب 4# أن الكون 
شاسع جداء وهو يساوي : 


وه ٠‏ ل ف ل ف ل ف ل ف ل 0 كك 9ه ٠»‏ وه ٠»‏ وه ٠‏ وه ٠‏ ل ف ل ف ١‏ 
و و و 5 و 5 5 5 و و و و 


لو نقصت أصفار(71) أصفارًا قليلة لما أمكن أن يوجد إلا كون ضئيل قصير العمر, 
وما كان لكائن أن ينمو إلى حجم أكبر من الحشرةء وما كان ليوجد وفت كاف للتطور 


#الرقم الثاني: ويرمز له ب 8 وهو مقدار (متانة ارتباط الأنوية ببعضها). قيمته 
هى ٠,٠١7‏ تتحكم فيمته 4 القدرة الخارجة من الشمسء وكيف صنعت كل الذرات 
الكون؛ والاهم من ذلك - والاكثر حساسية - هو انه يتحكم 2# كيف تقوم النجوم 
بتحويل الهيدروجين إلى بافي ذرات الجدول الدوري. انتشار العناصر © الطبيعة 
يعتمد على هذا الرقم بشكل مباشرء لذلك الكربون والآكسجين منتشران: بينما الذهب 
واليورانيوم شحيحان؛ ذلك بسبب ما يجري 3# النجوم. فلو كانت قيمته ٠,٠٠1‏ او 
٠‏ .حلا كنا وجدنا. 


#الرقم الثالث: هو (22) أو ( أوميغا)ء وهو يقيس ( كمية المادة) 2# الكون من مجرات 
وغازات منتشرة ومادة مظلمة. يشير (20) للاهمية النسبية للجاذبية وطاقة التمدد 
الكون. تقدر قيمة هذا الرقم ب )١(‏ تقريبًا.. ولو كانت هذه النسبة أعلى مقارنة 
بقيمتها (الحرجة). لانهار الكون من زمن بعيدء ولو كانت أقل لما تكونت أيّة مجرات أو 
نجوم. 


"ا الرقم الرابع: (7) أو (لمدا) وهو مقدار (الجاذبية الكونية المضادة) التى 
تمدد كونناء ذلك على الرغم من أنها لا تملك تأثيرًا واضحًا على مقياس أقل من مليار 
سنة ضوئية. مصير هذه القوة ان تسود اكثر من الجاذبية والقوى الاخرى بازدياد كوننا 
إظلامًا وفراغًاء ومن حسن حظنا أن قيمة (7) صغيرة جدًا (وتقدر ب 7, ٠‏ تقريبا) 
وإلا لأوقف تأثيرها تكون المجرات والنجوم, ولتعطل التطور الكوني قبل أن يبدأ أصللا. 





6# تن بح بيطماق عقلي 


#االرقمالخامس: ويرمز له (0)) وهويمثل نسبة طافة فة الكتلة السكونية للمادة إلى فوة 
الجاذبية وقيمته نحو .٠٠٠٠٠٠١/١‏ وه ويحدد «النسيج الكوني». 


لو كان 4 أصغر من ذلك بقليل لأصبح الكون خاملا وخاليًا من أي بنى. ولو كان 
نظام شه شمسي أن يبقى على قيد الوجود, وستسوده الثقوب السوداء الهائلة. 


#ااترقم السادس: رقم ( الأبعاد الفراغية) # عالمنا ((1): وهو يساوي ؟. ورغم أنه كان 

معروفًا منذ قرون: لكن الآن يُنظر له بمنظور مختلف. لم تكن الحياة لتوجد لوكان (15) 

يساوي ” أو. كانت الكواكب - 4 حالة حدوث أي تباطؤ ع دورانها - ستصطدم فورا 

بالنجم الذي تدور حوله؛ أو حالة حدوث العكس تبتعد عنه بمدار حلزوني متسارع”". 
++ 


قد تكون هناك علاقات بين هذه الأرقام الستة؛ لكن # الوقت الحالي لا يمكن التنبؤ بأحد 
هذه الأرقام اعتمادا على قيم باقي الأرقام؛ ولا نعرف هل ستتمكن نظرية ما 4 المستقبل من 
إنتاج معادلة تربط هذه الأرقام ببعضهاء أو تحددها بشكل خاص. 

فلننتبه هنا إلى كون هذه الأرقام «الدقيقة» تتحكم باتجاهين. فمن جهة هي التي تجعل 
هذا الكون العميق بهذا الحجم وهذا التمددء ومن جهة أخرى هي التي تجعل الحياة بأصغر 
جزيئاتها ممكنة على الأرض... 


بعبارة أخرى: : هذا الكون الشاسع. الذي فد يبدو لك أكبر من الضرورىي.؛ هو أمر لازم 


#0 


من ضمن الآأرقام الأخردى”"ا التى يمكن أن تحدث تغييرًا «جدريا» - إلى درجة الدمار 
الشامل - لمجرد حدوث تغيير طفيف فيها.. 


2-3 مم 5عع] 215 الاأأرع5ذعلاأمنا عط عمهط5 )1821 و5عع:70 مرععل ع1 :5ع72انادر لاأ5 أكلال (1) 

الصفحات ١6 - ١7‏ من النسخة العربية. 
10نا! عضاعا عأدرؤوه© (2) 
00171 - 116- 51111 6.010/0 01516171 0ط21!3. الاب م 


العام «الْنَظّم» يدل على «ناظم» ل ل سكسسس اج اا 


نسبة حجم البروتون إلى الإلكترون: وهو يساوي 310771/549 1/77 

هده النسبة لو تغيرت يمقدار واحد من ٠:أي‏ واحد من ٠١‏ مضروبة 4 نفسها 17" مرة 
أو واحد من ٠١‏ ومقابلها لاا صفرّاء إذا كانت هزه النسبة أعلى أو أقلء. فإن القوة الإلكترونية 
المغناطيسية ستتغلب على قوة الجاذبية وتمنع نشوء المجرات والكواكبء وبالتالى تمنع نشوء 
الحياة كما نعرفها. 

نسبة القوة الإلكترومغناطيسية إلى قوة الجاذبية بالنسبة لزوج من البروتونات. وهي تبلغ 
واحدًا إلى .٠١‏ 

إذا كانت هذه النسبة أقل قليلاء فإن النجوم ستكون أقل كثافة من الشمسء وهذا سيجعلها 
غير قابلة لتكوين المعادن الثقيلة. 

وإذا كانت نسبة أعلى قليلا فإن النجوم كانت ستكون أكثر كثافة من شمسناء وسيؤدي هذا 
إلى كون غير صالح للحياة كما نعرفها. 

معدل تمدد الكون يقارب واحد إلى ٠‏ لوكان معدل التمدد أعلى من هذاء لتمدد الكون 
على نحو لا يمكن للنجوم؛ الكواكب أو المجرات أن تتكونء ولو كان التمدد أبطأء لانهار الكون 
بسرعة وقبل أن تتكون النجوم أو المجرات والكواكب. 

كثاحة | لكتلة الكودية: سد ضبطت على نحو دفيق يسمح بنشوء الحياة بدقة واحد من .٠١‏ لو 
كان الكون بنسبة كتلة أكبرء لأدى نظير الهيدروجين المتكون عن الانفجار العظيم إلى احتراق 
النجوم بأسرع مما يجب لتكون الحياة بالشكل الذي نعرفه. 

ولوكانت النسبة أقل؛ فإن الهيليوم سيكون أقل؛ مما يؤدي إلى قلة المعادن الثقيلة: وبالتالي 

الإشعاع الذري الكونيء الناتج عن الانفجار العظيم» يمكن مشاهدته بنسبة ١‏ إلى ٠١٠٠١‏ 
(١٠):إذا‏ كانت هذه النسبة الدقيقة أقل قليلاء لأدى ذلك إلى أن يكون الكون كله مجرد تجمع 
غازات دون تكون أي مجرات أو كواكب أو نجوم, ولو كانت النسبة أعلى قليلا لكان الكون كله 
ثقوبًا سوداء. 4 الحالتين: لا حياة. على الأقل لا حياة بالشكل الذى نعرفه. 
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الضيط الدفيق للكون, بكل هذه المعطيات التي تدعمه إذن, ينقلك من شعورك العام بوجود 
حقائة ثتق رقمية ة ثايتة 3 تشير إلى وجود ضبط دقيق لهذا التناسق. مما سهل وجودك الشخصي 
ووحود أي كائن حيّ على الإطلاق. 

اذن برهان النظام هنا صار يعتمد على أرقام ومعادلات. لم يعد «وجهة نظر». لم يعد 
«مسألة ذوفية» تعتمد على رأي أشخاص يرون العالم من زاوية معينة. 

لا أقول هنا إن نتيجة معطيات «الضبط الدقيق للكون» تقود حتمًا إلى الإقرار بوجود اللّه.. 
فالكثير من العلماء الدين ذكرت أسماؤهم هناء وهم مؤويدون لفكرة وحود «ضيط دفيق للكون» 
هم ملحدون أصلا. مثل ممتيضن هوكاخ. وفرد هويل» بل وحتى مارتن ريس. صاحب كتاب: ستة 

هل يضعف هذا فكرة «الضيط الدفيق للكون»؟ 

ل الحقيقة هو يقويهاء لآنك بهذا تدرك أن «معطياتها» صحيحة ولم يتم التلاعب بها من 
قبل «مؤيدي الإيمان» - على سبيل المثال - ممن يمكن أن «يضبطواء» المعطيات التي يروجون 
لهاء بحيث تقود إلى جهتهم. 

على الأقل: المعطيات؛ الفكرة العامة من وجود «ضبط دقيق للكون» أمر دعمه علماء 

فراءة هده المعطيات. وتفسيرها. والريط بينها. أمر آخر.. 

++ + 

مع «الضبط الدفيق للكون», لم يعد اليانصيب يخص سكان كوكب الآأرض وحدهم,. ويغور 
واحد بعينه من بين كل المليارات. مرة تلو أخرى. 

لا. 

ذاك الأمر كان عندما تحدثنا عن وضع كوكب الأرض وكونه مناسبًا للحياة كما نعرفها من 
دون كل الكواكب.. 


مع الضبط الدقيق للكون: اليانصيب أكبر بكثيرء وهو يضع عددًا لا يمكن تخيله من 
الأشخاص الداخلين 2 السحبة؛ عدد يملاً الكون كله أشخاصًا.. 


ا 6 
العام «المنظم» يدل على «ناظم» _لدتت تت تلل-ْ-ْ- بلس و ةا 
هل يمكن أن نصدق أنه محظوظ؟ 
#0 
0 0 . 3 50 هر ءِِ ءِِ 
يقول مايكل تيرنر'"' إن الدقة التي ضبط بها الكون؛ تشبه أن ترمي بسهم عبر الكون بأسره. 
لتصيب هدفا بقطر مليمتر واحدء على الجانب الآخر من الكون”". 
ويقول العالم روجر بنروز'" إن احتمالية نشوء الكون بالصدفة هي واحد إلى ٠١‏ مرفوعة 
إلى ٠١‏ مرفوعة إلى 157 . 
عدد الدرات # الكون. كل الكون: يقدر ب .٠١‏ 
أما احتمالية نشوء الكون بالصدفة: فهى ضئيلة رياضيًا الى درجة لا يمكن تخيلها.. 
واحد الى ٠‏ مرفوعة الى العدد ..٠‏ 
#0 
حدسكء؛ وحسك البديهىء عندما يجد كل المعطيات التى جعلت من الكون «مضبوطا بدقة 
لكى تنشأ الحياة»: لن يتردد لحظة واحدة # أن يكون واثقًا من أن هناك من ضبطه على ذلك. 
إله خالق وقادر على ذلكء لسنا هنا بصدد تحديد أن يكون هو إله الكتب السماوية. 
2 هذه المرحلة. الإله الذي نعنيه فوة مدركة لما تفعل» وقادرة على نحو لا يمكن تخيل وجود 
حدود لهذه القوة. 


قر ع 
له يمكن لكون «ضيط» بهده الدقة.. الا ان يكون هناك من ضيطه بيدفقة. 


)١(‏ مايكل تيرنر ١9657(‏ - ...) عالم كونيات أمريي مرموق وله إضافات في جعل حقل علم الكونيات متصلاً بعلوم أخرى على نحو وثيق. 
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(9) السير روجر بنروز 262205 مءعع8 10 (1911 - ...) عام رياضيات وفيزياء رياضية بريطاني مرموقء. وشارك في وضع نظرية التفرد 

مع ستيفن هوكنغ. 
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محسوم؟ 

ليس للكلء ولا يجب أن يثير هذا استغرابنا أبدًا. الأمر امتحان: ولو كان كل شيء واضحًا 
للجميع ببداهة لما كان للامتحان معنى. ْ 

الجدل 4 معطيات «الضبط الدقيق للكون» أمر لا معنى له؛ ما دامت ثابتة علميّاء لكن 
قراءة هذه المعطيات وتحليلها أمر مختلف.. 

تقود هذه التحليلات إلى طرق محتلفة؛ وبعضها يقود إلى خارج هذا الكون؛ إلى عدد لا 
نهائي من الأكوان. 


الانتقادات الموجهة لمفهوم (الضبط الدقيق للكون)) 

أهم الانتقادات التي توجه إلى مفهوم الضبط الدقيق للكون هو أن الثوابت والمعطيات التي 
تنَّاقشُ تخص الحياة كما نعرفهاء الحياة العضوية المبنية على وجود الكربون. النقاد هنا لا 
يناقشون صحة تأثير تغير هذه الثوابت على الحياة بهذا الشكل الذي نعرفه. لكن ريما لو 
تغيرت هذه الثوابت لنتجت حياة أخرىء تعتمد على معطيات أخرىء غير كربونية؟ 

مبدئيًا هذا صحيح. ربما تنتج حياة من نوع آخر وبصيغة غير كربونية, إذا ما تغيرت هذه 
الثوايت. 

لكننا لا نعرف أصلا أي شكل آخر للحياة؛ غير هذه الحياة الكربونية: لا نعرف أصلا إن 
كان يمكن أن نسميها «حياة» يبهذا المعنى. 

لسنا معنيين كثيرًا بنوع آخر من الحياة (لا تشبه حياتنا) ينشأ ْ ظروف مختلفة: وقد لا 
نعرف أنها كائنات حيّة حتى لو رأيناهاء قد تكون غير مرئيّة بالنسبة لنا.. 

المؤمنون لا مشكلة لديهم مع وجود «أي شكل آخر من أشكال الحياة»؛ إذ أنهم يؤمنون ضمنًا 
بوجود «بوع آخر من الحيأة» مأ داموا يؤمنون بوجود الجن والملاتكة.. سياق الكلام عن حياة 
كربونية لا يشبه الحديث عن حياة الجن أو الملائكة؛ لكن من ناحية مبدثية؛ لا مشكلة مع «نوع 


العام «امْتَظم» يذل على «ناظم» ‏ 2 ب سلس و[ | 
آخر من الحياة» تنشأ ب ظروف كونية مختلفة؛ المؤمن سيؤمن أيضًا بأن الله قد خلق هذه 
الحياة ووفر لها أسباب نشوتها. 
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من ضمن الانتقادات الأخرى التي توجه إلى المفهوم: انتقاد يخص التعامل الرياضي مع 
قانون الاحتمالات(1١)).‏ 

ملخص الانتقاد لا يمس «مقدمة» المفهوم ( أي المعطيات العلمية التي تتحدث عن ضبط 
دقيق للكون). بل عن توظيف هذه المعطيات 2 قانون الاحتمالات. 

ياختصار يفول الانتقاد: : مهما كانت الاحتمالات ضئيلة ضئيلة رياضيًا ٠‏ هذا له يعسي أنها «غير 
محتملة». 


إلى رقم لا يمكن تخيل عدد الأصفار فيه. 
حرء يمكنه أن يفعل ذلك بالتأكيد. لكن أغلب البشر لن يفعل ذلك لأنَّ حسنّ النجاة أمر فطري 
ولا يحتاج إلى شهادة أكاديمية 4 علم الاحتمالات. 

نتمنى لهم حظا طيبّاء بكل الأحوال. 

000 

هناك انتقادات أخرى توجه لاستعمال «الضبط الدقيق للكون» دينيًا؛ وعلى نحو قد لا يتفق 
مع «معايير علمية» تتجنب إدخال «اللّه» أو كل ما هو خارج «المضمار المادي المباشر».. 

كما أن هناك انتقادات تمس معطيات غير دفيقة قيقة أدخلها اليبعض 2 المفهوم 2 حضم 
الاستعمال الديني. أملا 3 المزيد من الأرقام «الدقيقة» المثيرة للإعجاب, وبالتالي الافتناع 
بوحود من «ضبط الكون». 


.5 :145 (2005) 5101656 .© ,1م216 8 .ل.ل ,لا63:1 ,.الاأا رمهنالاله00 .1730أنانا!1 0ع 18010 أللع7اناولة ع1 لكأن ودرعاطمءعه (1) 
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إن لم للح بيطهان عقي 


لكن بعيدًا عن هذاء هناك الآن عدد كبير من الدراسات والمقالات العلمية المنشورة 2 
مجلات أكاديمية''' تؤيد «الضبط الدقيق للكون» دون أن تكون هناك أي أجندة «دينيّة» تقف 
خلف هذا التأييد. 

4# 


بل بالتعامل مع ما بعد هذه المعطيات. مع تفسيرهاء ووصلها بيعضها بعضاء للوصول إلى 
نتيحة: هناك من ضبط ذلك. 


لتجنب هذه النتيجة: هناك اليوم «فرضية الأكوان المتعددة'". 


٠64 ءِِ وو‎ ٠64 ٠ « 

فرضية الأكوان المتعددة 

ملخص الفرضية هو أن الكون الذي نعيش فيه هو واحد من عدد كبير جدًا من الأكوان 
(العدد المقترح هو ٠١‏ مرفوعة إلى الأس ١7‏ مرفوعة إلى الأس "7)1١7‏ 

هذا العدد الكبير من الأكوان؛ فيه كل المتغيرات التي يمكن تخيلها من القوى الفيزيائية 
التي تشكل الكون, ولآن هذه المتغيرات يجب أن تكون دفقيقة جدًا لكي تسهل وجود حياة: فإن 
كوننا هومن ضمن الأكوان التى منحتها الاحتماليات أرقامًا فيزيائية سهلت نشوء الحياة فيها: 
بينما لم يحدث هذا مع عدد كبير من الأكوان: وربما حدث مع بعضها أيضًا دون أن ندري. 

بعبارة أخرى: كوننا هو الذي فاز ببطاقة اليانصيب التى سهلت نشوء الحياة فيه. من 
ضمن عدد ٠١‏ مرفوع إلى الآأس ١7‏ مرفوع إلى الأس ١7‏ من الأكوان. 


هذه الفرضية تقدم تفسيرًا ( أو مَهربًا بالأحرى) من مفهوم الضبط الدقيق للكون. 
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العام «الْنَظّم» يدل على «ناظم» 5--- بلسي ؤ انوا 


هنا لم يعد البعض مضطرًا إلى مواجهة بديهية وجود من ضبط هذا الكون: لا ضبط؛ فقط 
عشوائية سحبة اليانصيب التى منحت لكوننا حظ الحياة كما تعرفها. 


هل من دليل علمي يدعم هذه الفرضية؟ 

حتى الآن لا. هي فرضية تستخدم لملء بعض الثغرات الموجودة #ْ فهمنا لبعض الظواهر 
الموجودة # الكون دون أن تجد حتى الآن ما يدعمها بحيث تتحول إلى «نظرية»'": والبعض 
يعتبر أنها ليست «علمية» أصلا لأنها ببساطة تدخل # افتراض لا يمكن التثبت والتحقق منه 
«علمياك". هي أقرب إلى الميتافيزيقا أو على الأقل نوع جديد من الحقول التي لا تدخل ‏ باب 
العلوم المعتادة”". 


رغم ذلكء فالفكرة تجد من يدعمها من الفيزيائيين المرموقين (من ضمنهم ستيفن 
هوكنة؟)؛ بل ويذهب البعض منهم إلى اعتبارها حقيقة مثل وجود الديناصورات سابقا على 


يفا 


الأرض” . وتجد أيضًا من يعارضها من نفس الفئة المرموقة, حيث يعتبرها بعضهم «نظرية أي 


شيء التى تسمح بكل شيء ولا تفسر أي شىء»"' ويعتبرها آخر «مغالطة منطقية»'" ويذهب 
اليعض الى اعتبارها «علمًا زائفا»". 
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() من الجدير بالذكر هنا أن ستيفن هوكنغ نشرت له بعد وفاته ورقة بحثية تختصر عدد الأكوان المتعددة إلى رقم محدد من 
الاحتمالات التى تشبه كوننا من ناحية الظروفء وهو أمر يعده البعض يصب لصالح الضبط الدقيق للكون. 
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بسو / ل -ا-ا لاحل -ل جب لل ليطهئئق عقي 


المؤمنون لن يجدوا مشكلة كبيرة 4 وجود عدد كبير من الأكوان لوثبت ذلك. بالنسبة لهم 
الله خالقهم وخالقهاء بالضبط مثل احتمالية وجود نوع آخر من الحياة 4 الكون؛ الله هو 
الخالق. هنا وهناك و2 كل مكان. 

المشكلة بالنسبة للمؤمنين هنا هى أولا 4 استخدام «فرضية الأكوان المتعددة» للتقليل من 
أهمية الضبط الدقيق للكون والعودة إلى فكرة الصدفة العشوائيّة التى منحتنا فرصة الحياة. 
الضبط الدقيق للكون». أى مع الاحتمالية المرتفعة لوجود «مَنْ ضبط» الكون. 

لعقود طويلة ظل العلماء الملحدون يرخفضون فكرة الله باعتبارها ذكرة لا دتيل علميًا عليها: 
لا يمكن التحقق منها أو إثباتها أو تجربتهاء كانوا يعتبرون أن اللّه هو «إله الفراغات», أي ما 
نسد به الفراغات # فهمنا للكون. أي ظاهرة لا نفهمها من ظواهر الطبيعة: نرجعها إلى اللّه 

لكنهم يفعلون الشيء ذاته مع «الأكوان المتعددة». 

لا دليل علميًا يدعمهاء لا يمكن تجربتها أو إثباتهاء وتستخدم لملء فراغات خلفتها نظريات 
علمية قائمة. 

المؤمن يمكنه أن يعزل بين الأمرين, بين العلم والإيمان: لكل منهما حدوده ومجاله. لكن أن 
يقع هذا الخلط من العلماء5 من الصعب استيعاد فكرة «التحيز» تمامًا هنا. 


النجاة من فريق الإعدام 
قدم الفيلسوف جون ليزلي'" مقاربة ذكيّة'" عن كل هذا .. 
و 
شخصًاء صدر الأمر بإطلاق النار. وأفرغ كل الفريق ما لديه من طلقات باتجاه الهدف على 
بعد أمتار قليلة.. لكن هذا المحكوم بالإعدام لم تصبه رصاصة واحدة, ولا رصاصة. 


)١(‏ جون ليزلي عنادء.آ .لى صطه[ ١920(‏ - ...) فيلسوف كندي مهتم بالكونيات والأخلاق. 
50020 وممأ؟ 5م أاوع ٠‏ (2) 
اناطع ادع الططاهم أ أت /الصسخط-ع 33ل /ن 0ع.ل351.051-لإثام. 110://230151 
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كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ 

هناك غاليًا احتمالان.. 

الأول أن ذلك حدث بالصدفة. هكذا. الأخطاء تقع. هؤلاء بشر. حتى المدربين وأصحاب 
الخبرة يمكن أن يخطؤوا الهدف. 

والثاني أن ثمة شيء متعمد 2# الأمرء ثمة اتفاق بين كل هؤلاء على تجنب إصابة الهدف. 

يمكن لأي أحد أن يختار الاحتمال الأكثر قربا إلى منطقه وتصوره. 

لكن هذا الشخص الذي نجا من الموت؛ لا يمكنه أن يترك باحة الإعدام ويمضي لحال 
سبيله وهو يعتبر الآأمر صدفة لا تستحق التفكير. 

لا بد أن يفكر أن ثمة معنى 4 هذا الذي حدث له.. 

بر 

لقد أطلقت «رصاصة الحياة» من مكان ما خارج النطاق الكوني الذي نعرفه والذي لا نعرفه: 
وتركت هذه الرصاصة مليارات المليارات من المجرات والكواكب غير المأهولة بالحياة: وأصابت 
شخصًا واحدًا فقط (هو أنت) لتنعم بأوسع مساحة ممكنة دون أي معاناة من الزحام. 
الرياضية. مجرد قرعة 4# سحبة يانصيب9 


الخلاصة: «السبب الأول مع «الضبط الدقيق لكون» 
فلنلخحص بعضص مأ مر 2 نقاط محددة. 


البرهان العقلي الأهم (#© رأيي) على بديهية وجود الخالق يكمن 4 الجمع بين مبدأي 
3 8 . 5 . 1 2 6 مساج هه 
هذا الآمرء أراه شخصيا (مبنياهذ 1ذناط 4 الحس العام البديهة) . 


البرهان قائم على ما يلى: 


عسو ) أل للل_باباي صلل يي ليطمئن عقاي 


أولا - لا بد لكل شيء (موجود ) أن يكون له مُوجد: الأمر ملاحظ بالتجربة والحس البديهي. 
كل شيء # الكون من حولنا نتج عن شيء آخر وهذا من أساسيات قانون حفظ الطاقة. 

ثانيًا - لا يمكن أن تكون هناك سلسلة لا متناهية من العلل والأسبابء لا بد أن تكون هناك 
نقطة بداية؛ وحتى لوقيل إن ذلك ممكن خلال الزمن 2# الطريقين - إلى الأمام؛ المستقبل, 
وإلى الخلف. الماضي- فإن هذا سيستوجب أن يكون هناك من أوجد الزمن. إذن لا يمكن 
لسلسلة العلل أن تكون لا نهائية. 

كانتا - إذن لا بد أن تكون هناك علة أولى أو سبب أول: فلسفيًاء الأمر قديم قدم أرسطو 
كحسٌ عامء أعتقد أن الأمر قديم قدم إنسان الكهوف. 

رابعًا - وعندما ترتبط السلسلة المتتابعة. بمجموعة من السلاسل المتتابعة الأخرى التى 
تتضافر كلها الى هدف واحدء فإن هذا سيقود الى: 

خامسًا - السبب الأول هو الخالق: المصمم: اللّه. 

هناك نسخ متعددة من كل من برهاني (السبب الأول - التصميم)؛ لا أرى داعيًا لذكرها 
4 هذا السياق فهي عموما تزيد من نقاط السلسلة دون زيادة مهمة 2# قوتها. 

المعترضون على برهان السبب الأول من الملحدين: يرون أن البرهان يحتوي على مغالطة 
منطقية؛ فحسب هذا البرهان,. لا بد أن يكون هناك سبب أول لله أى أن يكون هناك خالق لله 
وهذا الخالق لا بد أن يكون له خالقء وهكذا 4 سلسلة لا متناهية تقضي على البرهان. وهو أمر 

أقترح هناء أن تكون هناك سلسلة أخرىء موازية لبرهان السبب الأول: وتقلل الأسباب 
المؤدية إلى الحلقة المفرغة ( أقول تقلل ولا أقول تقضى لأن الأمر لا ينتهى قط) . 

برهان بد طبيبعة أ لمصلوع المغايرة للصانع. 

أولا - كل ما هو مصنوع. 4# الطبيعة؛ مغاير لطبيعة الصانع وماهيته. 

الإنسان يصنع المنضدة: والطائرة؛ والحاسوب. وكل هذه الأشياء المصنوعة مخالفة تمامًا 
لطبيعة الصانع. 


العام «الْنَظّم» يدل على «ناظم» 759ل لل بإب بب-ب-بب-االلسد 0 هنا 


نتحدث هئا عن عملية صيع. سواء كان ذلك من مواد أولية موجودة 2 الطبيعة. أو من لا 
شيء (وهو الآمر الذي يمكن أن يكون موجودًا 4 عمليات الإبداع) ولا علاقة لهذا بعمليات 
الاستنساخ أو التوالد أو الانقسام أو أي شكل من أشكال التكاثر. 

ثانيًا - حسب (أولا): فإن (صانع) الطبيعة؛ بشكل عام؛ الكون بما فيه؛ لا بد أن يكون من 
طبيعة مغايرة لطبيعة ما صنعه. 

ثالثا - أي أن صانع الطبيعة: هو من طبيعة مخالفة لما نراه حولنا من مظاهر الطبيعة: وهو 
بالتالي خارج القوانين الطبيعية. وغير خاضع لشروطها ومواصفاتها. 

رابعًا - بناءً على (ثالثًا): الصانع غير خاضع لبرهان السبب الأول المبني على مشاهدات 
الطبيعة. 


خامسًا - السبب الأول لا يشترط أن يكون له سبب. 


سادسًا - السبب الأولء اللّه. هو الخالق الذي تنتهي عنده السلسلة كلها. 


صورة الإله: النصور الذهني للإله عند المومنيلن 


يتضح بجلاء أن أغلب الرافضين للإيمان بالله. ليست لديهم مشكلة كبيرة # القبول 
يوحود «خالق» للكون, مشاكلهم تبدأ لاحقّاء مع قصة الخلق كما ترويها الأديان, وأكثر من 
ذلك وأكثر تعقيدًا مع صورة الإله 4# الكتب السماوية. 

1 رخ ّ ع2 

الكثير ممن يسمون انفسهم «ريوبيسن» - اي يؤمئنون بوجود الخالق فقط دون رسالات 
سماوية أو أديان - وقفوا عند عتبة الإيمان بالخالق» ولم يتجاوزوها إلى ما بعدها.. 

وهناك أيضًا نسبة من العلماء الذين يؤمنون بوجود الله يقولون أيضًا إنهم لا يؤمنون بإله 
شخصى 3001 2617501221 . 

وهده هي التسمية الغربية المعاصرة التي تطلق على الإله الذى يمكن التعامل «الشخصى 
معك» أو اعتياره «كشخص» بطريقة أو بأخرى. 


نى أآخر: هذا الاله يملك الكثير من الصفات الشخصية التى تتوفر ىك البيشرء واله 
بمعبى آاحر وله د ير من يي لموكر جك الم والبى 


مثل العاطفة أو الضحك أو الغضب.. أو إظهار كل هذا والحديث المباشر... الخ.7 
الإله الشخصي أيضًا هو الذي يمكن تجسيمه 1512دآام01201م120ط]22: أي الذي ظهر 
كجسم بشري 4# النصوص التي تعبر عنه أو تتحدث عنه؛ و خيال وذهن المؤمنين به'". 
هذه الصورة والوصف تنطبق جدًا على الكيفية التي يقدم بها الإله 4 العهد القديم 
(التوراة) وأيضًا إلى كيفية مختلفة ولكن شخصية أيضًا 2# العهد الجديد ( الإنجيل). 


“اللا - 00ن اهدهومع5 (1) 


5 | امأوذاع؟ | تاذأطم1 811001110 (2) 
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صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمنين. ا كا يلجل لل لب 


هل الأمر مختلف 2# الإسلام؟ إلى حد بعيد نعم: بل هومن بعض النواحي «محرم» تمامًا”". 
مع الإقرار بآن بعض الفرّق وبعض التأويلات انزلقت فعلا إلى مثل هذه النظرة التجسيمية 
ولوإلى حدودء لكني اعتقد ان ثمة ما يحمي من ذلك بوضوح ش النصوص الديئيةء ولنا عودة 
إلى هذا. 

4 العموم يعتبر كثيرون أن الإله الشخصي بهذا المفهوم: هو الإله الذي يتعبد له مليارات 
البشر عبر مختلف الأديان: ومن ضمنها أديان الكتب السماوية. 

نتحفظ قليلا عند اعتبار القرآن معها هناء لكن سنعود لتفصيل هذا التحفظ. 

+ + 


فلنعد الآن إلى العلاقة بين الإلحاد المعاصر وبين عدم الإيمان بإله (رشخصي). 


كثيرون من المؤمنين بوجود إله خالق ( أو ما يسمونه قوة عليا 70177 عاو نط) ؛ لا يؤمنون 
بأن هذا الإله هو نفسه الإله الشخصى, الإله الذى عبرت عنه الكتب السماوية!". 


الحديث هنا ليس عن سلوك سيئ لمؤمنين بهذا الإله جعل هؤلاء ينفرون من الإله كما جاء 
الكتب التي آمن بها هؤلاء المسيئون (وهو أمر مهم الأثر وسنأتي على ذكره لاحقا) ؛ ولكن 
عن الصورة الحرفية للإله كما قدمتها هذه الكتب. 

فلنحاول أن نرى ماذا هناك حما 4 هذه الصورة الشخصية حسب الكتب السماوية؟ 


التجسيهم ف التوراة - العهد القديم 


تقدم التوراة صورة بشرية شديدة الوضوح لله عز وجل / كما النصوص التالية: 


)١(‏ يعترف بهذا الكثير من الباحثين في الأديان المقارنةء حيث يُعتبر الإسلام فريدًا من هذه الناحية بين الأديان السماوية. 
5110165 3116 اذا 07010 - تال5أتام :0110م 1110م 
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بهنو ) | د ل لامجلل ل 1 حيبي ليظ هين عقي 


وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق 
الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه ذكرًا وأنثى خلقهم. (تكوين 175١‏ -737). 

هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق اللّه الإنسان على شيه اللّه عمله. (تكوين © .)١‏ 

لآن الله على صورته عمل الانسان. (تكوين 5:9). 

و 

هذه نصوص صريحة واضحة متكررة تؤكد على كون الإنسان قد خلق على شكل اللّه. وهذا 

يعني أن لله جسمًا مشابهًا للجسم البشري بكل ما ْ ذلك من المعاني والدلالات. 
++ 


لكن هذا ليس كل شيء مع التوراة؛ فعدا موضوع الخلقء فإن الإله كما يقدم 4 التوراة: 
يظهر 2# أحيان كثيرة على نحو بشريء منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أولا - كان آدم وحواء يسمعان صوت اللّه ماشيًا ب الجنة (صوت مشيه) . (تكوين 8:7). 

ثانيًا - ظهر لإبراهيم وقال له أن يسير «أمامه». ( تكوين /ا1:١-6).‏ 

ثالثا - ظهر على شكل إنسان ليعقوب وصارعه حتى مطلع الفجر. (تكوين ؟5: .)٠١‏ 

رابعًا - ظهر لموسى وأشراف بني إسرائيل وكان تحت رجليه شبه صنعه من العقيق الأزرق 
الشفاف. (خروج 754: .)١١-٠١١‏ 

خامسًا - ظهر لأشعيا جالسًا على كرسي عال وأذياله تملا الهيكل. ( أشعيا ” .)١:‏ 


كما أنه ظهر 4 شكل غير بشري على هيئة سحاب نهارًاء وعلى هيئة نار ليلا وذلك لكي 
يدل بني إسرائيل على الطريق (خروج *1: .)١١‏ 
بين اللّه والإنسان: أي أنها تصف حالة يفترض أن البشر قد رأوها وتعاملوا معها عيانا جهارًا 
وليس الوصف هنا لله بمعزل عن سياق التعامل البشريء أي أن الأمر ليس كما لو أن هذه 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند امؤمنين تباااببااسسببببببببببببتتتتتبيبيبيبيبب و ١‏ 


الإشارات (مثلا) تتحدث عن (يد) لله. أو عن (عين) له؛ # المطلق: بحيث يمكن أن تكون 
قابلة للتأويل والرمزية البعيدة عن التجسد ككناية عن قدرته أو عن علمه عز وجل. 

نفس الشيء يمكن فهمه عن أي نصوص تتحدث عن مشاعر «نعتبرها بشرية عادة» لكن 
النصوص الدينية تنسبها أيضًا إلى الله (مثل الفرح والغضب وغيرها من المشاعر) - هذه لا 
يمكن اعتبارها (تجسيمًا) أو (تشخيصًا) بالمعنى المقصود 4 هذا الفصلء إذ يمكن فهمها 
على أنها طريقة لتقريبنا من فهم «الله». ليست مثل أن يظهر بشكل بشري مرئي واضح. 

وهناك بالفعل نصوص تتحدث عن (حالات يمكن أن تمر بالبشر) وتنسبها للّه. سواء ب 
التوراة أو العهد الجديد أو القرآن الكريم» ولكنها - كما سلف - مختلفة عن حالات التجسد 
والظهور المرئية التي مررنا على أمثلة لها 4 العهد القديم. 

ولعله من المهم هنا أن نذكر نصًا آخر قد يكون إشكاليًا 4 فهم كل النصوص السابقة 

٠‏ وقال لا تقدر أن ترى وجهي. لآن الإنسان لا يراني ويعيش. 7١‏ وقال الرب هوذا 
عندي مكان. فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك 2# نقرة من الصخرة 
وأسترك بيدي حتى أجتاز77.. 

ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. وأما وجهي فلا يرى. (خروح "3*7 ٠١:‏ -178). 

النص هنا ينفي إمكانية الرؤية؛ بما قد يتناقض مع النصوص الأخرى. 

لكن نظرة أخرى 2# النصء وخاصة 4# آخره. حيث يمكن أن يرى موسى (وراء اللّه) - أي 
خلفه - ستخبرنا عن شيء مختلف, الرؤية الكاملة ينفيها النص فعلا؛ فهذا النص يخبر فيه 
الله موسى أنه يمكن أن يرى وراءه: ولكن لا يمكن رؤيته كله؛ أما الظهور الإلهي فهو أمر مختلف 
تمامّاء الظهور هو أن يظهر عز وجل بشكل غير شكله ( الذي لا يمكن لإنسان أن يراه ويعيش 
حسب النص) . 

أما الرؤية المباشرة لشكل الله الكامل (ولأمامه تحديدًا على ما يبدو حسب النص) فهو 
أمر غير ممكن حسب التوراة. 

ولعل المقارنة بين هذا النص أعلاه كما جاء 4 العهد القديمء. وبين الواقعة نفسها كما 
ذكرت 4# القرآن. ستكون مفتاحًا فارقًا © المقارنة بين تناول العهد القديم لهذه المسألة: 
وتناول القرآن الكريم لها. 


>5 / لل -د ‏ ع ل _بالغغ-د بيطهان عقي 


التجسيم في العهد الجديد - الإنجيل 

غماذا عن العهد الجديدء أو الإنجيلء: والذي يشكل هو والعهد القديم ما يعرف بالكتاب 
المقدس عند المسيحيين؟ 

رغم وجود اختلاف كبير 2# النظرة إلى الإله بين العهد القديم والجديدء إلا أن هذا 
الاختلاف يتركز #ْ صفاته وليس 24 ظهوره أو تجسمه. 

صفات الإله 4 العهد القديم كانت مبالغة 4# قسوتها ودمويتها وعنفهاء وهو 2 العهد 
الجديد يظهر 

صفات أكثر رحمة ومحبة بما لا يقبل الشك. ولكن هذا لا يغير شيفًا من موضوع الظهور 
الإلهي. 

الحقيقة: لا يمكن للعقيدة القائمة على تجسد الله # السيد المسيح (وهي العقيدة 
المسيحية الرسمية منذ أن أقرها مجمع نيقية 70" ميلادية): أن ترفض الظهور الإلهي على 
نحو بشري أو غير بشريء لأن هذا الرفض سيضعها 4 تناقض مع عقيدتها الأصلية؛ بل إن 
مجرد التأويل لهذا الظهور الإلهي؛ ومحاولة فهمه على نحو رمزي #ي كل المواضع سيضعها 
أمام تناقض. 

بل إن بعض الدارسين 2# اللاهوت المسيحي يعتبرون أن الظهور الإلهي المتكرر على هيئة 
بشرك العهد القديم كان لغرض تهيئة البشرية لتقبل التجسد الإلهي 2# السيد المسيح”". 

على أن بعض النصوص # العهد الجديد تشير إلى أن «اللّه لم يره أحد قط. الابن الوحيد 
الذي هوي حضن الاب هو خبره (يوحنا١:18)‏ كما تقول النصوص إن «اللّه روح» (يوحنا : 
4) ويفسر اللاهوتيون هذا بأن الله غير مرئيء ولكنه يمكن أن يتجسد بأشكال مرئية؛ كما 
مع السيد المسيح حسب قولهم'". 


)١(‏ ما هو الفرق بين ظهورات الله في العهد القديم والتجسد الإلهي في العهد الجديد؟ - كتاب حتمية التجسد الإلهي 
51-125 
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صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمئين ‏ ب سم ( [ج1 


إذنء 4 حالتي العهد القديم والجديدء نحن أمام صورة إله «قابل للتجسيم والتجسد», 
بما أنه خلق البشر على صورته؛ وهو أيضًا قابل لأن يظهر على أشكال بشرية وغير بشرية:؛ بل 
ويتجسد 4# جسد بشري لثلاثين عامًا هي حياة السيد المسيح على الأرض. 

هذا دون تناسي أن الكثير من النصوص الحرفية التجسيمية (# العهد القديم) تعامل 
- حاليًا - من قبل أغلب اللاهوتيين المسيحيين على نحو مجازيء وربما على نحو يتعارض مع 
موافقتهم لفكرة التجسيد # العهد الجديد. 

هد 


فلننظر الاآن بنظرة ا انصاف إلى مسألة «وجود نصوص تجسيمية 4# العهد القديم».. 

أواله - نصوص العهد القديم وأسفاره كتبت على مدى ألف سنة 5 تقريبًا حسب ما هو مقيول 
كنسيًا اليوم, كتبها مؤلفون مختلفون عاشوا ةك عصور مختلفة وقارات مختلفة7" . 

ورغم أن كثيرين يصرون على أن الأسفار الخمسة الأولى قد كتبها موسى بنفسه. إلا أن 
هذا الأمرلم يسلم من انتقادات من داخل الكنيسة نفسها فيما يعرف ب (نظرية التوثيق)”"ا 
5 100111261121797 

وهى النظرية التى تنسب الأسفار الخمسة إلى أربعة مؤلفين مختلفين عاشوا 4 أوقات 

على العموم . حتى 4# أوساط من يؤمن أنها كتبت من قبّل موسى نفسه؛ فهم يُقَرُون أنها 
لم تكتّب حرفيًاء بل حفظت وتم تناقلها لعدة أجيال على شكل ( أغاني وتراتيل مشافهة )!", 
وهذا يعسي أن احتمالية التحوير أثناء الكتاية واردة جدًا. التحوير هنا له يعلبي وجود بيد خفية 
شريرة كانت تحرف وتَبدٌل المعتى على نحو متعمد بالضرورة: وان ن كان لا شيء يمنع حصول 
هذا فعلا (ريما ب نصوص أخرى يعود التحوير بنفع مباشر على من تعمد التحوير) : ولكن 
أحيانا (التحوير) يكون ليس لسبب مَبيّتء بل لعوامل متعددة غير متعمدة. 
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بوع ) حل لما االمجل ل حيبي ليظوئن عقاي 


ثانيًا - أن العقل البشري - 4 مرحلة من مراحل تطوره - وقبل أن يصل لمرحلة النضج, 
كان من الصعب عليه أن يهم ما هو مطلق وخارج حدود التصور والخيال. لذا كان من 
الأسهل ربما لبعض من كتب الكتب المقدسة أو أشرف على تحريرها أن يقرّب الطبيعة الإلهية 
بتشبيهها بالبشر.. ولكن الذي حدث أن النصوص (بكل ما احتوته من تشبيهات) تحولت إلى 
نصوص مقدسة جامدة: بينما تطور العقل البشري حتى صار عاجزا عن تقبلهاء خاصة أن 
بعض التشبيهات كانت اشكالية: لآن ظاهرها يحمل إساءة مباشرة للذات الإلهية. مثل أن 
يعقوب صارع الإله وانتصر عليه (سفر التكوين غ5 -539). 

أي أن النصوص كانت فد قدمت صورة معيئة. لكي يتقبلها العقل البشري, وهولا يزال 

. ع ءِِ ع تر اسن 
بعد ب مراحل تطوره الاولى.. اي انها كانت ( تبسط) فكرة الإله؛ لكي يتقبلها العقل البشري 
- الطفلء علمًا أن درجة معينة من «التجسيم» (بمعنى واسع كمنح أي صفة بشرية لأي مخلوق 
غير بشري - كما مع الحيوانات والأشجار) تبدو طبيعية 2# العقل البشري"". 
: : ا . 0 ١‏ كه 
لكن العقل البشرى لاحقا نضج على نحو صار يرفض الصورة التى قدمت © النصوص». 


وصار يعتبرها ساذجة. 


إله داروين؟ 

فلنأخن داروين كمثال. 

نشأ داروين'' 2 بيئة بروتستانتية ودرس 4# مدرسة تابعة لكنيسة إنكلتراء وكان يرغب بأن 
عندما غادر داروين 2 رحلته الكشفية مع سفيئة البيغل التابعة للملكية البريطانية والتي 


استمرت خمس سنوات بين الجزء الجنوبي من قارة أمريكا الجنوبية وتاهيتي وأسترالياء وهي 
الرحلة التى أكسبته شهرته ككاتب عندما كتب ملاحظاته 4# كتاب (رحلة البيغل): كان لا 
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ومفهوم الانتقاء الطبيعي عبر كتابه (في أصل الأنواع) الذي صدر عام 1809. 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند ال مؤمنين _اابباابببببببببببببتتتتبتبيبيبيببي م١‏ 
يزال مؤمنًا باللاهوت الطبيعي''"' ويبحث عن (مراكز للخلق). ولكنه # نهاية الرحلة: بدأ 
بالتشكك بالمصداقية التاريخية للكتاب المقدس”". 

ما علاقة الرحلة بالمصداقية التاريخية للكتاب المقدس؟ لقد كانت رحلة كشفية للبحث عن 

الذي حدث مع داروينء كان أنه كلما زاد الاقتراب من إبداع الخالق. من عظمته. خاصة 
من أجزاء لم يألفها الحسء وبالتالي لم تتبلد المشاعر تجاههاء صار من الصعب الاقتناع بتلك 
الصورة التى قدمها الكتاب المقدس للاله"". 

هذا الإله الخالق العظيم.. هذا المبدع الذي لا حد لإبداعه 4 خلقه.. 

كيف يمكن أن يحتويه شكل بشري؟! 

كيف يمكن أن يكون 4 جسد مخلوق بشري؟! 

عقل البداهة وأيضًا عقل المنطق سيرفض هذه الفكرة؛ مجرد الفكرة. 

وكلما عرفنا عظمة الخلق وتعقيده: عرفنا استحالة ذلك.. 

هذا ما حدث مع داروين.. ومع كثيرين ب خضم الثورة العلمية الغربية.. قرّبهم العلم من 
حقيقة الخالق - القوة العلياء فوجدوا أن هذا الخالق لا يمكن أن يكون بالصورة «الحرؤطية» 
التي قدمها لهم الكتاب المقدس. 


- 
©# ©» 
إله إينشتاين 


الأمرذاته حدث مع آينشتاين الذي كان أكثر وضوحًا من تشارلز داروين 4# التعبير عن 
قناعاته, آينشتاين كان يكثر من استخدام لفظ (اللّه) ب كلامه؛ لكنه كان واضحًا جدًا أيضًا 


)١(‏ اللاهوت الطبيعي نوع من أنواع اللاهوت ال مسيحي الذي يحاول إثبات وجود الله عبر الطبيعة والعلم والفلسفة بمعزل عن الوحي 
الدينى. 
2 عم ا ألالا - مألالمهنا 5عانهط6© ]0 كللاءأنا وباوأوذأاع (2) 
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أنه لا يقصد (الإله الشخصى) أو إله الكتب السماوية.. وعلى العكس من كثيرين: فقد 
كانت رحلة آينشتاين مختلفة عن السائد.. فقد نشأ 4 بيئة ذات موروث يهودي ولكن بعيدة عن 
التدين» رغم ذلك كان أينشتاين الطفل متدينا بشدة: إلى أن فقد إيمانه هذا 4 عمر مبكر, 

ومع تبحر أينشتاين 2# العلم و طبيعة الكون. صار مؤمنا بوجود خالق لهذا الكون: لكن 
هذا الإيمان لم يكن له علاقة بالإله الشخصي أو إله الكتب السماوية» بل كان إيمانا بوحدة 
الوجود. حيث كان آينشتاين يؤمن بإله الفيلسوف سبينوزا”". الذي يعبر عن نفسه بالتوازن 
القائم ب الوجود. ‏ كل الوجودء # كل الخليقة.. بتوحد الله وروحه مع الطبيعة ب كل جزء 
من أجزائتها”". 

أهم سبب 4 عدم إيمان آينشتاين بإله شخصي كان اعتقاده بسذاجة وطفولية الاعتقاد 

٠. 3 1 1 بو س2‎ ٠. 1 ٠ 

بإله مجسم”". إله يمكن أن يكون مجِسّدًا أو أن يمر بحالات يتجسم فيها.. 
النظام الكوني وبساطته 4# آن واحد.. 

كتب أينشتاين 4 رسالة شخصية عن الكتاب المقدس ما يلى: الكتاب المقدس مجموعة من 
الأساطير البدائية والنبيلة 4 الوقت نفسه.ء لا يوجد تفسير للكتاب المقدس مهما كان حاذقا 
يمكن أن يغير هذه الحقيقة بالنسبة لى2: هذه التفسيرات ( - المعاصرة) هدبّت على نحو 
عال وتشعبت؛ بحيث لم يعد لها أي صلة بالنص الأصلي”". 

يتحدث هنا أينشتاين عن مشكلة 4 النص الأصلي (الحاليء أي كما وصلنا) للكتاب 
المقدس.. 


)١(‏ باروخ سبينوزا: (177 - )١71/1/‏ فيلسوف هولنديء من أهم فلاسفة القرن السابع عشرء يهودي الأصلء. كتب في الأخلاق والمعرفة 
وكان يؤمن بوحدة الوجود, مما جعل اليهود يرفضونه, بل ويحاولون قتله. 
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صورة الإله: التصور الذهني للإله عند ال مؤمتيين ‏ لمات د لبس | م١‏ 


مشكلة تجعله بعيدًا عن كل التأويلات والتفسيرات المعاصرة لوقت آينشتاين. 
مشكلة ساهمت # جعل آينشتاين يتخذ هذا الموقف من الإله الشخصيء بل من احتمالية 
وحودمه. 
فلنضع هذا 2 ملف # ذاكرتناء سنرجع له لاحمًا. 
+ 


ع ع ع ع ته ني 
الإله الذى يمكن ان يكون 2 جسم او 2 سحاية او عمود اى الإله الذدى قدم 2 الكتاب 


2 


ته ع 

بعبارة اخرى: الصورة التى قدمت للإله # بعض اجزاء الكتاب المقدس. هى صورة ساد جة؛ 
طفولية, بدائية - 4 نظر كثيرين - وربما كان تقبل بعض أجزائها أسهل 4 عصر كان فيه 
العقل البشرى أقل نضجًاء لكنها لم تعد مناسبة منذ وقت طويل. 

للآمانة: من الصعب المجادلة 4 هذاء إله يأخد شكل بشر ويصارع بشرًا آخر ويُهزم 
أمامه» ومن ثم يسكن 2 جسد لمدة ثلاثين عاما؟ 

نعم.. كما قالواء صورة بعيدة عن الإله الخالق.. ما قدّرت الله حق قدره. 

ليست كل الأخطاء 9 الصورة التوراتية للإله ناتجة عن تحريف متعمدء. وبعضها كذلك 
بالتأكيد (مثل أن يعقوب انتصر على الإله - حاشاه - لإذكاء نزعة التفوق العنصرية عند بنى 
إسرائيل)؛ لكن الحديث الاساسي هنا عن سوء فهم»؛ عن فهم بشري لم يتمكن من تقديم اللّه 
بالصورة التى يمكن ان تكون مفهومة: مقيولة. عبر العصور. 

لا يمكن إلا أن نتفهم حق داروين» وآينشتاين وكثيرين سواهم» ربما لم يصرحواء أن يرفضوا 
هذه الصورة الساذجة للإله القابل للتجسيم. 

فلنتأمل الآن 2# بديلهم.. 

++ 


جج. ) )لل ل الل لاج محلل ل ل لل سبببسبي ليطظهان عقي 


البديل الأخرس 


تحدث آينشتاين عن إ له سبينوزا"". 

وهوإله متحد مع الكون». موجود ‏ كل شيء . قريب من رؤية ابن عربي وكل المؤمئين بوحدة 
الوجود 4 التراث الإسلامي. 

لكنه أيضًا إله لا يعبر عن نفسه؛ إنه موجود 4# الطبيعة وقوانينهاء قائم ومقيم فيها.. 

لقد خلق الطبيعة وظواهرها. وهو موجود فيها أيضًا بطريقة ماء كما أنه خلقنا وخلق كل 
الكائئات الحية. 

يمكن بسهولة أن نطرح أسئلة هنا من قبيل: هل كان موجودا قبل الطبيعة5.. هل كان له 
وجود قبل أن يخلق الطبيعة التي اتحد معها؟ أم أنه هو والطبيعة كانا هناك منذ الأزلء بلا 
بداية6 

لكن هذا ليس موضوعنا هنا.. هم يؤمنون بإله ماء يرونه بديللا عن الصورة الساذجة 
التي قدمها الكتاب المقدس.. ونتفق معهم 2 سناجة «بعض, أجزاء الصورة.. 

ليس سوى قوانين الطبيعة التي يمكن لفئّة محددة جدًا من العلماء أن يكتشفوها بالتدريج, 
فيدركوا طريقة عمله: ولكن ليس أي شيء آخر.. 
حسب هذا الوصفء نحن لسنا متأكدين إن كانت له إرادة مستقلة أصلا. 

++ 
لعيم, ربماء على الأقل 2 بعض ما يعدمه «الكتاب المقدس». 
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لقد خلقنا بلا هدف على ما يبدوء أو أنه خلقنا بهدف ولكنه قرر ألا يخبرنا عن هذا الهدف, 

لقد صنع كل هذا الكون بهذه الدقة؛ بهذا التناسق: وخلقنا أيضًا بنفس التناسق والدقة, 
لكنه أحجم عن إخبارنا بأي شيء عنه هوء أوعن السبب الذي وضعنا هنا فيه؛ قرر أن يصمت, 
أن لا يقول شيئًا.. أن يتركنا دون أي تدخل منه. 

الصورة التي يقدمها الكتاب المقدس ساذجة فعلاء طفولية: بدائية.. غير مناسبة. 

لكن صورة إله سبينوزاء ليست أفضل للأسف. 

نعم» قد لا تكون ساذجة أو بدائية. 

لكنها تشبه صورة مثقف متعجرفء يرفض أن يتحدث مع العامة؛ بل يرفض أصلا النظر 
إليهم.. لا يعتبرهم موجودين.. يتجاهلهم مع سبق الإصرار والترصد. 

رغم أنه هو من أوجدهم.. 

الصورة مختلفة نعم» لكنها بصراحة ليست أفضل. 

وبينما وجدت الصورة الأولى الساذجة شعبية عند بسطاء الناس؛ لأنها تتناسب مع نمط 
تفكيرهم, 

فإن الصورة الأخرى المتعجرفة وجدت قبولا عند بعض علماء الطبيعة: ليس بالضرورة 


لأنها أقرب لهم بل لأنها أكثر «تعقيدًا» و«ثقافة» من الصورة «البداتية» «البسيطة» التي يؤمن 
بها العامة.. 


+ + *+ 


فلننتبه هنا إلى أن هؤلاء العلماء الذين رفضوا فكرة (الإله الشخصي) أو إله الكتب 
السماوية لم يرفضوها بشكل رئيسي إلا لسبب سذاجتها وطفوليتها 2# رأيهم. لكنهم لم 
يعترضوا بوضوح على إمكانية إرسال رسل أو حدوث تواصل من نوع ما مع الإله.. (وإن كان 
هذا متضمنا أيضًا 4# مفهوم الإله الشخصي). 

بعبارة أخرى: لوأن الإله الشخصي - إله الكتب السماوية - قَدِّم على نحو ( مختلف), أقل 
تجسيمًا - ما دمنا نتحدث عن صفاته من هذه الناحية؛ هل كان سيؤدي هذا إلى نفس الموقف 
لهؤلاء العلماء من الإله الشخصي؟ 


م )_ لل لل لل لل ل سبي ليطظمان عقلي 


هل كان الموقف من قضية وجود الإله - الخالق سيكون على هذا النحو الذي انتهى له؟ 


اختلاف النص القرآفٍ عن بقية الكتب السماوية 

أستطيع أن أزعم أن النص القرآنى كان مختلمًا عن الكتب السماوية التى سبقته 4 وصف 
اللّه. وك بعده عن التجسيم خصوصًا بالمقارنة بالكتب السابقة. 

وهذا بحد ذاته يعطل إلى حد كبير ( الحجة التجسيمية) التي قادت الكثير من العلماء إلى 
الانصراف عن إله الكتب السماوية (وكانت بالنسبة لهم التوراة والإنجيل حصريا) . 


ماهي أوجه الاختلاف بين النص القرآني ونصوص الكتاب المقدس فيما يتعلق با لتجسيم؟ 


أولا - لا توجد أي إشارة 4 القرآن إلى خلق آدم على صورة اللّه. وهو ما تكرر عدة مرات 


ثانيًا - لا يوجد 4# القرآن أي ظهور دنيوي الهى على أي شكل أو جسم بشري كان أو غير 
بشريء على العكس من التوراة والإنجيل. والمقصود بالظهور الدنيوي هنا ما جاء 2# التوراة 
من حالات «تجسد» فيها الله على شكل «سحاب» أو «عمود من نار» أو «شجرة» أو هيكة بشرية: 
بو 2 و 
وكلها ذكر حدوثها 2 التوراة «دنيويأ». كما ذكر التجسد البشري 2 العهد الجديد. 
4 2 وه 
ثالثا - افعال المشى و(صوت المشى) والمصارعة والحركة والاتجاه التى ذكرت 2 التوراة 
4 مواضع عديدة, والتي كرست ( تصورًا بشريًا) لله عز وجل لا وجود لها 4 القرآن كصيغة 
رابعا - الصيغة الدنيوية الوحيدة لفعل إلهى فيه تفاعل مباشر مع «بشر» هو 2 الوحي, 
وتحديدًا 4 «تكليم» الله عز وجل لموسى. 
َه تو م ِ 
خامسا - كل الصفات التى ذ كرت # القران والتى يمكن ان تشبه صفات البشر ( مثل السمع 
والبصر) موجودة تحت مظلة أية كبيرة تقطع التجسيم الإلهي وهي (ليسٌ كمثله شيء وهو 
السميعٌ البّصير4 (الشورى:١١)..‏ أي أنه حتى 4 السمع والبصر لا يشابه من قريب أو بعيد 
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ما نعرفه عن السمع والبصر البشريين واللذين يتطلبان وجود آلة أو عضو للسمع والبصر... 
إلخ. وهذه الاية مركزية 4 فهمنا لصفاته عز وجلء وتجعل كل ما يرد من صفات له يمر 
عبرهاء وهي تنفي إمكانية أي تشبيه وتجسيم وتمثيل: هي مثل قانون أساسي لفهم صفاته عز 
وجل. 

فلئنتيه هنا إلى وجود خيط رفيع جدا بين التجسيم. وبين إيراد صفات ( تشبه نماذج 
بشرية) . النص القرآني يورد فعلا ما يمكن أن يُفهم سطحيًا بأنه مشابهة للتمثيل الوارد ب 
الكتب السابقة ( بدرجة أقل بكثير) ؛ لكنه يوردها تحت مظلة نص جامع هو ( ليس كمثله شيّءٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ البتصير).. بالضبط استخدام هذه الصفات 2 القرآن هو لتقريب فكرة القدرة 
الإلهية والصفات الإلهية لذهن الإنسان. وهذا التقريب للفكرة لا يعني أنها ليست حقيقية 
على الإطلاق: بل يعني أن إمكانية تصورها الحقيقي غير ممكنة أو غير متوفرة لدى العقل 
البشري. 

الفكرة هنا أن الله مطلق ب صفاته فعلاء لكن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن بسهولة بالمطلق 
اللا متخيل: عقله لن يساعده هناء لذا فلا بد من وجود (منطقة وسطى).» عبر التعبير عن 
الصفات الإلهية ب (نماذج بشرية) تقرب المعنى 2# ذهن الإنسان: وي الوقت نفسه يؤمن بأن 
الله ليس كمثله شيء ليبعد عن التجسيم. 

سادسًا - وصف اللّه عز وجل يكون عبر آيات تعطي انطباعًا معاكسًا تمامًا لفكرة التجسيم: 
فهي بين إعطاء وصف مطلق خارج كل المقاييس البشرية كما 2: 

ٍ١هُوَالْأَوَلُ‏ وَالْآخِرُ وَالطََاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ ِكل شَيْءِ عَلِيمُ4 (الحديد: ؟). 

(الله ُو امات وَاْأْض مكل توه كيشكة فيا مِضْبَحٌ اليب في يُحَاجَةِ اجاج 
كوكبٌ َي يقد من شَجَرَةٍ ُبَاركةٍ ريون لا َْقيةوَلَا عي يَكَادُ وها ب يم ولو لم تمْسَسَه 
ار نُورٌ عَلَ نُورِ يَهْدِي الله لثوره مَنْ يمَاءُ وَيَضْرِبُ الله الْأَمْتَالَ لِلنّا وَاللْه بحُن شَيْءِ عَلِيمَ) 
(النور: 0؟). 

أوعبر التركيز على صفاته المطلقة (مثل العلم) أو صفات أفعاله: 

ِ(هُوَ اله الَّذِي لا له إلا ُو عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هوَ امن اليحِيمُ يمُ * هُوَ الله الي لَا إِلَه | 
الْمَلِكُ الْقُدّوس السَّلَاهُ مُ الْمُؤْمِنُ الْمَُيِنُ الْعَزِيرُ الجِبّارُ الْمُتَكْبَرْ سْبْحَانَ اللّهِ عَما يُثْرِ كُونَ * هُوَ الله 
الحَالِقُ الْبَارِئٌ الْمُصَوّر له الْأَْمَاءُ الس يُسَبّمْ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ وَهْوَ الَْزِيدُ اللحكية) 
(الحشر:؟” - 5؟). 


ص 
-_ 
0 


١ 


لها 


.مهو فم - أ ل لل بسب ليطمئن عقاي 


- الآيات التي يمكن أن توحي بأن له عز وجل عضوًا مشابهًا لآعضاء البشر (مثل 
العين أو اليد أو الوجه). 


1 م خْينا وَلَا تَحَاطِبني في الَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) (هود: 77 ). 
(وَاضْيِرُ لْحْكْم رَبَّكَ فَإِنّكَ بأَعْيْدِنَا وَسَبّحْ بحَمْد رَبْكَ حِين تَقُومُ4 (الطور: 18). 
ره نما يُبَايعُونَ الله يَدُ الله قَوْقَ أَيدِيهمْ فَمَنْ نَحَتَ فَإِنَّمَا يَنَكْتُ عل نه نَفسِه وَمَنْ 


ع م -_ 
ال لل 1 6و «٠‏ 


أَوْقَ يما عَاهَدَ هَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيهِ أَجَْا عَظِيمًا) (الفتح: .)٠١‏ 

(قَالَ يا إنِلِيسٌ مَا مَنَهَ مَتَعَكَ أَنْ نْ تَسجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَّ أ َسْتَكبَرْتَ أُمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيَ76) (ص: 76). 

(للّه الْمَضْرِقُ وَالْمَغْربُ قاد ينه تمَاتُولُوا فَتَمَوَجْهُ الله إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيم4 (البقرة: 01١0‏ 

َك اهم ون الله يي من يََاء واوا من حبر نيكم وما تَنَفِقَونَ | 
بْتكَاء وَجِْ الله وَمَا تُنِْقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفْ إِلَتِكُمْ وا 1 ْتُمْلَا مُظْلَمُونَ4 (البقرة: 037) 

تفسير آيات العين واليد واضح من السياق بأنها تعني القوة أو القدرة أو الأمر أو النعمة أو 
الفضل بحسب السياق؛ ولا تعني العين أو اليد بالمعنى المادي الذي يقودنا فهمنا البشري له لأننا 

كذلك آيات الوجه يفهم منها (القبلة) أو ذاته عز وجل أو الأجر أو الرضا كما 4 آيات: 
(وَالدِينَ صبَُوااْتَِاء وج ريم اموا الصّلاة) ( الرعد: 77) - (وْمَا نيتم مِنْ ركةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله 
فَأُوَلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ4 ( الروم: م - (إِلّا ابتقَاءَ وَجْهِ رَيّه الْأَْلَ4 ( الليل: 6 . 

00 
الله إلا آحَرَ لا إِلَهَ إلا هو كل بك تَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحُكُمْ وَإِلَيْه تَرْجَعُونَ4 (القصص: 28).. 
منها أن وجهه لن يهلكء لكن يده ربما ولك. حاشاه عر وجل 

ثامنا - آيات تشير إلى يوم القيامة (أي إلى يوم مختلف تمامًا عن واقعنا الدنيوي والمعتاد 
فيه من أبعاد ومفاهيم) والبعض منها تفسرها إشارات لها معناها 4 لغة العرب: ويمكن أن 
تفهم على نحو خاطىٌ يجعل فيها شبهة تجسيم # حالة تجاهل السياق المعروف عند العرب. 


)١(‏ الرأي السائد هو أن هذه الآية تدل على وجود «يدين» لله عز وجل لأنه عز وجل قال «خلقت بيدي» والنقاش يدور حول أن 
هناك تفضيلًا بالخلق باليد لآدم جعله مستحقًا للسجود من قبل الملائكة» ولو كانت اليد هنا تعني القدرة لتساوى إبليس مع آدم 
فيهاء لكن هذا يتعارض مع آية أخرى (أُوَلَمْ يَرَوا أَنَا خَلَفْنَا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِيئا أَنْعَامًا قَهُمْ لَهَا مَالكُونَ) (يس:١١)‏ فهنا الأنعام أيضًا 
خلقت بيد الله؛ لذا ربما تعني «خلقت بيدي» أنها إشارة إلى نعمته عز وجل على الإنسانء وتفضيله على بقية مخلوقاته. خاصة أن في 
لسان العرب (اليد) تعني الفضلء كأن يقال: أن لي يدا على فلان» أي فضل. 
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مثل ذلك آية (يَوْمَ يُحُسَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلّ السّجُودٍ قلا يَستَطِيعونَ4 (القلم: ؟4) 
فالكشف عن الساق ش لسان العرب له معنى شدة الأآمر وهوله؛ مثل أن يقال «شمّر عن ساعده» 
للدلالة على الاستعدادء وغاليًا أصل الأمر يرتيط بالاستعداد للهروب لشدة أمر ماء ذلك أن 
رفع الثوب وكشف الساق يساعد #2 الركض والهروبء علمًا أن بعض الأقوال قد فسرت الآمر 
فعلا بشكل تجسيمي ( كما سيأتي) لكن المأثور وما عليه الجمهور هو هذا. 


كذلك آية (وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جمِيعًا قَبْصَتُهُ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَظويّاتٌ بِيَمِينِه بيَمينه 
سَبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَا ذه مُفْرِكُونَ) (الزمر: 117 ) فهذا السياق يدل على القدرة والسيطرة 07 يعني 
أن هناك «قبضة» أو «يميتا» لله بالمعني الجسدي - تعالى عز وجل عن ذلك - ولا نزال نقول 
حتى اليوم «وقع 4 قبضة العدالة» عندما نتحدث عن السيطرة على مجرم فار ولا نقصد أن 
للعدالة قبضة «مادية»: كذلك «اليمين» عند العرب لم تكن تعني «اليد اليمنى» بل كانت تعني 
السيطرة. فعندما كان العرب يقولون «ملك اليمين» - عن العبيد والجواري - لم يكونوا يعنون 
«ملك اليد اليمين دون الشمال».: بل كان المعنى هو السيطرة. 

كذلك أآية مثل: (وجَاءَ رد بك وَالْمََُ صَفًا صَفَا)(الفجر: ؟١)‏ يتحدث سياقها عن يوم القيامة 
ول ذا دكت الْأَوْضُ د ص( وَفْسّر المجيء هنا بآنه مجيء «أمر ربك».: فالمجيء هنا هو لأمر 
الله. عذاب الله أو قضاء الله. وهو أمر يتم تنفيذه عبر الملائكة؛ أي «جاء أمر ربك بالملك» - 
كما ب «اذهب أنت وربك فقاتلا» - أي «بربك». 

كذلك آية (هَلْ يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يَأتِيهُمُ اله في ظُلَلِ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائْحَةُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَِلَ الله 
ُرْجَُالمُوُ) (البقرة: »)7٠١‏ فالسياق هنا هو يذ يوم القيامة. فالمجيء والإتيان هنا هو لأمر 
الله كما 4 السياق الممائل الذي وردت فيه كلمة «أتى». 


(قذ مكرَ ال دِينَ مِنْ قَبِْهِمْ قَأَن الله بنْياتهُمْ مِنَ الْمَوَاعِدٍ فَخَرٌ حَلَيْهمُ السّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأََاهمْ 


1 ل - 


2 صا 


سا مقو َه 5-2 


الْعَدَابُ مِنْ حَيْتٌ لا يَمْعْرُونَ4 (النحل: ١؟).‏ 
(هُوَ الَذِي أَخْرَ جَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب مِنْ دِيَارِِمْ لأوّلِ الحشر مَا ظَدَنْتُمْ أنْ يخْرْجُوا 
وَطنُوا أَنَّهُْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله فَأَنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يحْتَسِبُوا وََدَفَ في قُلُوبهِمُ الرُعْتَ) 


(الحشر: ؟). 


بإمى ) تح بيطهئن عقي 


- آيات تحدثت عن الاستواء/ العرش/ الكرسى وهى الآيات التى أحدثت خلافات 2 
فهمها وتأويلها بين مختلف الفرقء ومن المهم التنبيه هنا إلى أن تأويل مفردتي العرش والكرسي 
تأويلا يجعل منهما رمزين أمر مخالف لسياقات استخدامهما 4 الآيات: كما سيأتى. 


الاستواء العرش» الكرسى 
ويمكن ربط عموم هده الآيات بثلاث نقاط ارتكاز أساسية: 


الأولى - هي المظلة الواسعة التي تفسر كل ما يتعلق بصفات الله (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير)؛ وهي قاعدة عامة تشمل كل صفاته عز وجل؛ وتذكرنا دومًا بأن كل ما نعرفه 
من صفات «بشرية» لا تشبه ما قد يتوافق اسمًا مع صفات الله عز وجلء مع وجود تشابه عام 2 
المدلول؛ فالسمع والبصر البشريان معروفان. لكنهما محدودان بالطبيعة البشرية التي تجعل 
كلا من البصر والسمع مرتبطين بمسافة محدودة. ومرتبطين بعضو أو أداة للسمع أو البصر. 
أما اللّه عز وجل السميع البصير والذي ليس كمثله شيء. فسمعه وبصره غير محدودين 
بمسافة أو بحاجزء وكذلك لا يرتبطان بعضوء تعالى عز وجل عن ذلك. 


الثانية - سياق الاستخدام المتعلق بكل من هذه المفردات 2# القرآن الكريم: كيف وردت هذه 
المفردات وما هو السياق العام للآيات قبل أو بعد ذكر هذه المفردات. 

لفظ (العرش) مثلا ورد عشرين مرة 4# القرآن الكريم. ١9‏ مرة منها تتعلق بعرش 
الرحمن: ويمكن بسهولة ملاحظة أن سياق الاستخدام 4 هذه المواضع هو سياق «القوة 
والقدرة والسيطرة على مقادير الأمور». كما 2: 


(إِنَّ َبَكُمُ الله الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سٍَِ 


تر 


-_ 
0 ع 


| سِنَةِ أَيَام 5 ثم استى عل الْعَرشِ يشي اللَيْل 
تقار يليه نيد والشنس والقتر واشجوم مسكراى يأر ه ألا لَهُ الَلْق وَالْأَمْمُ تَبَارَكَ الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ4 (الأعراف: 04). 
(إنَّ رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّةِ آَم ثم استوى عَلَ الْعَرْشِ يُدَيْرُ الأمر) 
(يوئنس٠٠‏ ؟). 


(لوكَانَ فِيهمًا فِيهما آلهَةٌ | اللّه لَمَسَدَنَا فَسبحَانَ الله َب الْعَرْش عَم يَصِفُونَ4 ( الأنبياء: ؟7). 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمنين لي اجمبا لك [3 بومة 


(أَفَحَسِبْتُْ أَنَمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَئَا وأنَكُمْ إِلَْنَا لا ترْجَعُونَ فَتَعَالَ الله الْمَلِكُ الح لا إِلهَ إلا هُوَ َب 
الْعَرْشٍ الْكَرِيم4 (المؤمنون: .)١10-117‏ 

(فَإِنْ توَلَوَا فَقُلْ حَسَْى الله لا إِلَهَ إلا هْوَ حَلَيّهِ توكلْتٌ وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم4 ( التوبة: 174). 

كلها سياقات تشير إلى قوته وقدرته وتحكمه: واستمداد هذه القوة منه. 


الثالثة - ربط كل ما سبق مع استخدام هذه المفردات عند العرب؛ فالعرش مثلا كان يعني 
عدة معان عند العربٍ من ضمنها: سرير الملك؛ والبيت, والسقف؛ والملك. . وعرش الرجل: 
قوام أمره وعزه. ٠‏ وَعَرَشَ الكرّم: مَا يُدَعُمْ به من الخشب. وعَرَشُ الكرّمَ يَعْرشه ويعرشه عَرَش 
وعُرُوشا وعرشه: عمل له عَرْشَا: وعرشه إذا عطف العيدان التي تَرّسَل عليه قضبان الكرّم. 
وعرّش يرش ويعرش عَرْشا أي د بنى بناءً منّ خشب. والعُروش والعرش: بيوت مَك وَاحدهًا 
عَرَشُ وعريش: وَهوَمِنه لأنها تكُونٌ عيد انا صب ويطللٌ علي . والعرش: الأصل يَكُونٌ فيه أرب 
نَخُلات أو خمسٌ؛ وإذا نبتت رواكيب اربخ أو خمسٌ عَلى جذع النخَلَة قهُوَ العَريش. والععريش: 
شبَهُ المَودّج تقد فيه المرأة عَلَى بَعير”" 

ما الذي يربط بين هذه المعاني المتعددة5 الآأصل هو الفعل (عرش) وهو المكان الذي ينشأ 
من دعم دوالي العنب بالخشب أو العيدان» بحيث تلتف هذه الدوالي وتكون (عريشًا) مظللا 
وسط كَرّم العنب. وهو المكان الذي من المتوقع أن يلجأ إليه صاحب الكرّم أثناء وجوده 2 
الكرّم لأنه مكان ظليل ويحميه من الشمس. 

البيت: وخصوصًا بيوت مكة التي كانت تبنى من ( العيدان) أو النخيل ثم يظلل عليها؛ لا 
تشكل فرقا كبيرًا عن (عرش الكرّم) إذ أن الفكرة نفسها. 

الهودج؛ على البعيرء يبدو غير بعيد عن المعنى ذاته؛ عيدان: أو أعمدة خشبية. تحاط 
وتظلل بقماش أو بأي شيء آخر يؤدي الوظيفة نفسها. 

بهذا التدرج؛ يمكننا أن نفهم كيف كان شكل عرش الملك؛ نتخيل دومًا أن عرش الملك كرسي 
ضخم فخم مزين بالذهب أو ما شابه» لكنه ك# الحقيقة أريكة ( السرير عند العرب لم يكن 
يعني الفراش كما نستخدمه اليوم بل كان يعني الأريكة) وهذه الأريكة مغطاة بقبة ( تسمى 
الحجلة) والتي تستند بدورها إلى قوائم (كما 2# الهودج أو بيوت مكة) وهذا الوصف من 
مجموع ما تعنيه كلمات ( الآريكة. السريرء والحجلة) 4# لسان العربء: وهو مطابق لبعض ما 


)١(‏ لسان العرب». عرش. 


عم )م لل ب لل ل حيبي ليِظئين عقاي 
وصلنا من منحوتات تبين عروش الملوك الفرس ( الأقرب للعرب جغراقيًا وكان العرب يعرفون 
عروش الملوك الفرس وكذلك عروش البيزنطيين بانها كانت متقاربة 4 الشكل) . 

عرش الملك إذن لم يكن كرسيًا ضحمّاء بل كان أقرب إلى (غرفة مصغرة): ربما داخل 
غرفة أوقاعة أكبرء لكنها كانت ( غرفة) متمايزة عما سواها. 

مأ الذي كان يحدث © هذه الغرفة - العرش؟ 

كان يحدث (التحكم) بكل شيء . ٠.‏ كل الأوامر الملكية, كانت تصدر 4# (العرش) وعن 
(العرش) بل إن كلمة العرش صارت ببساطة تعني الملك لذلك عندما يموت ملك ويرثه ولي 
عهده. يقال: انتقل العرش إلى فلان.. 

سم به 

ل ما مضي من العا يقرب لنا وله أعلم أن (المرش) مو اتيم الذي يجري فيه التحكم 
بالكون ككل؛ - لا أريد أن أقول المكان أو الحيز ‏ هذا السياق. ربما يمكن القول - واللّه أعلم 
- أنه البعد الذي تجتمع فيه كل القوانين التي وضعها عز وجل, ومن خلالها د يتم التحكم بكل 
شيء. 

بعبارة أبسطء للتوضيح فقطء العرش أقرب إلى أن يكون (غرفة العمليات) أو (غرفة 
ْ السيطرة)''". تعالى اللّه عز وجل عن كل تشبيه. 

ماذا عن (9وَالْمََكُ عَلَ أَرْجَائِهًا وَيَحْمِلُ عَرْسَ رَيِّكَ فَوْقَهُمْ يو يَوْمَئِذْ تّمَانَِةُ4 (الحاقة: /ا١)..‏ 

من السهل على العقل التجسيمي تخيل أن هذا العرش «مادي» - بالمعنى الذي نفهمه من 
المادة - ويحمله ثمانية ملائكة. وإعادة فهم كل شيء بناء على هذا التخيل المادي البعيد تمامًا 
عن «ليس كمثله شيع» ودلا تدركه الأيصار».. 

لكن العقل الذي يتشكل بناء على مفاهيم «غير حرفية» ويربيط الآيات 4 سعضها سيفهم 
المعنى باعتباره تنفين الملائكة لأوامره عز وجل. خاصة أن السياق يتحدث مرة أخرى عن يوه 
القيامة.. (علينا أيضًا هنا أن نتخلى عن تصورنا الذهني للملائكة الذي يحولهم إلى أيقونات 
هوليودية). 





)١(‏ د. محمد صالح العاني: القيامة أرضية أم كونية. عصير الكتب. 


/ 


- 
3 َأ 
- 


وماذا عن آية (وَهُوَ الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ في سِنَةِ يام وكا عَرْشهُ عل الْمَءِ يَبْلوَكمْ أَيْثُ: 
أَحْسَنُ عَمَلَا (هود: 17)؟ 


أن يكون عرشه على الماء؛ وأن يكون الماء هو أصل الحياة وأصل كل شيء حي (وَجَعَذْنَا مِنَّ 
المَاءِ كل شَيْءٍ عيّ4 (الأنبياء: )٠١‏ فإن هذا يتفق مع كون العرش هو للتحكم والسيطرة على 
| لعمليات: فهوفائم (على) أصل الحيأة. 


الاستواء المعلوم والكيف المجهول 


ماذا عن الاستواءة معانى الاستواء 4 لسان العرب تدور حول «الاعتدال» «بلوغ الأشد» 
«القصد والوصول» «الاستيلاء والظهور». 

ما الذى يجمع هذه المعاني مع بعضها؟ 

إنها تعبسي - واللّه أعلم - الوصول إلى «نقطة الذروة» - الهدف النهائي 

لكن ماذا يعني هذا عندما يكون الله عز وجل هو الذي «استوى» على العرش؟ تعالى سبحانه 
عن أي تشبيه وتمثيل؟ 

لوراجعنا سياق الآيات التى فيها «الاستواء» لوجدناها تتحدث عن خلق السماوات والآرض 
كلها تتحدث عن الخلقء ثم يأتي 4# أمر الاستواء - والاستواء على العرشء كما لو أن المعنى 
هنا أنه عز وجل قد «انتهى» من خلق السماوات والأرض,. وهذه هي نقطة الذروة 2 أمر خلقه 

(هُوَ الَذِي خَلَقَ لَحُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا جمِيعَا ثم اسْتَوى إلى السَمَاءٍ فُسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهْوَ بكُلٌ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ4 (البقرة: 9؟). 


ل ربكم اللّه الِْي حَلقَ السَمَاوَاتٍ و وَالأَرْضَ 


3 َ 


يَظْبهُ حَثِينًا وَالشَمْسَ وَالْمَمَرَوَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ 


(الأعراف: غ0). 


1 





2-0 
يًَ ع 


سِنَةِ أَيَامٍ ثم اسَتَوَى عل الْعَرْشٍ د َغْئِي الَبْل التَهَارَ 


ض في سِتَةٍ 
بأَمْرِهِ ألا لَهُ الحنْقُ وَالْأَمْرُ تبَارَكَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ4 


بمو /) جح-تب | ل لل ا سد ح الح لحب ليطمئن عقي 


إيها 


(إِنَّ رَبَكُمُ الله الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ في سِنَةِ أيَاءِ ثم استوى عَلَّ الْعَرْشٍ يُدَيّر الْأَمْرَمَا مِنْ 


6 


1 اث وى > دورو وعم .4 


مَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إذْنهِ دَِكُمْ الله ربكم فاعبدوه افلا تذ تَدَكدونَ) 4 (يونس: ©"). 
(اللّه الذي رَفَعَ م السَمَاوَاتِ بِغَيْر عَمَدٍ د تروْنها ْم استوى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ كل ير 


لِأَجَلٍ م مُسَنَ يُدَيّرُ الْأَمْرَ يْمَصَّلُ الْآيَات لَعَلََكُمْ ب بلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 (الرعد: )١‏ إلى آخر الوا 
التي وردت كلها 4 سياق خلق السماوات والأرض. 

هل يمكن أن يكون وجود «الاستواء» مقترنًا بالخلق ‏ كل الآيات التي ورد فيها مجرد 
مصادفخة؟ 


لد شىء بالصدفة. 


الكرسي عند العرب يعني ما يعتمد ويقعد عليه؛ وهو أيضًا مثل الوتدء كأن يقال اجعل لهذا 
الحائط كرسيّاء أي اجعل له ما يعتمده ويمسكه؛ «الكراسة» الشيَّءٌ الذي قَدَ تبت ولزم بعضه 
بَعَضَا والربط بينهما هو أن الكرسي يلزم تراكب الخشب وتماسكه مع بعضه بعضًا وكذلك 
الكراسة مَعَنَامًا الكتب المضموم بَعَضهًا إلَى بعض. وَالْوَرق الذي ألصق بعضه إِلَى بعض.! 

وقال ابن عباس: الكَرّسِيٌ مَوَضْع القدّمين. ورغم أن قول ابن عباس قد استخدمه البعض 
لإثبات وجود قدم لله": إلا أنه من الملاحظ أن ابن عباس ريما كان يتحدث عن استخدام 
الكرسي عمومّاء وليس عن الكرسي المرتبط بآية الكرسي؛ ويؤيد ذلك أن ما وصل من منحوتات 


تصور عروش الأكاسرة نوصح وجود «كرسي» صغير فعلا يضع الملك قدميه عليه. 
كيف يمكن أن نربط بين كل هذا؟ 
الكرسي مكون أصلا مما لزم وضم إلى بعضه بعضاء وهو جزء من (العرش) - بالمعنى 
2 ع 2 - ع 9 2 
المذكور سابقاء باعتبار أن العرش ليس مقعدًا فخمّاء بل أقرب إلى غرقة الملك - وكونه جزءًا 


.لا/٠٠ الكليات: فصل الكاف/ ص‎ )١( 


(؟) يمكن مراجعة رد الألباني على ذلك. حيث إن الحديث موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وبالتالي 
فقد يكون قد تسرب من الإسرائيليات. موسوعة الألباني في العقيدة, الجزء ‏ - ص ."١١‏ 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمنين  _‏ + +-- _ ل دض 8ئ0_د0لل بي و ا 


ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»"”". 

إذا كان العرش هو (غرفة العمليات) أو (غرفة التحكم) فما هو دور الكرسي هنا5 وما 

هنا يأتي مفهوم الكراسة (وقد مر ذكرها 4# المعاني حيث إنها تعني الكتب المضمومة إلى 
بعضها كما الكرسي يضم النقفي الى رحة تعدا ): ودور الكراسة عادة هو «الاحتواء على 
المعلومات». 

الكرسي هنا واللّه أعلم هو (قاعدة البيانات التي تخص كل شيء 2 السموات والأرض) ‏ 
وهي قاعدة بيانات مهمة وظيفيًا 4 غرفة التحكم أو غرفة العمليات. وهو أمر يقترب الى حد 
كبير مما نقل عن سعيد بن جبير وابن عباس ورجحه الطبري من أن المقصود بالكرسي هو 
( العلم)؛ وكذلك يتفق مع السياق العام للآية (اللّه لا إِله إلا هو الْحُ ايوم لا تأحْده نه ول 
0 ماني السّمَوَاتٍوَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذا الي يَشَْعْ عِنْدهإَِاِإِذنهِ يلما بن أتيمة 53 كلكو 
َلَا يِيظونَ بِنَيْءِ مِنْ عِلِْهِ إلا بمَا شَاءَ وَسِعَ سس الصّمَاوَات وَالَْوْضَ ولا يثُودهُ حِنْظهَمَا وم هُوَ الْعَُ 
الْعَظِيمُ4 (البقرة: .)١54‏ 

فلأشدد هنا إلى أني لا أقترح أن معنى العرش والكرسي رمزيان أو مجازيان» العرش 
والكرسي مخلوقان, لا نعرف شكلهما ولا نعرف من أي شيء خلقاء ولكنهما - والله أعلم - 
يشبهان (وظيفيا) العرش والكرسي» وظيفيا فقطء وليس بالشكل الذي لا نعرفه. 







اذا العرش ولاذا الكرسي؟ 

قد يطرح هنا سؤال: لماذا أصلا العوياق والكرسى” 

هل يحتاج الله عز وجل إلى عرش وكرسي لكي يدبر الأمر ويتحكم بمجريات ما يحدث؟ 
لاء لا يحتاج. هو الغني عن كل شيء: عن كل مخلوق. 

لكن اختار أن يفعل ذلك: تلك هي إرادته. 

لماذا؟ 


.١٠١9 سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


بومدم طح بيطهئن عقي 


لا نعرفء ولكن كما اختار عز وجل أن يكون لديه سنن وقوانين يسير الكون عليهاء كذلك 
اختار أن يكون هناك عرش وكرسي.ء وكان يمكنه أن ينفن إرادته دون قوانين أو سنن. 

كذلك اختار أن يكون هناك عرشي وكرسي. 

+ + *+ 

لكن أليس 2 الحديث عن «العرش» و«الكرسي» بهده الطريقة ( غرفة عمليات - غرقة 
التحكم - قاعدة معلومات) شبيهة لجسيم واضحة؟ لمادا لم لستخدم «ليّسَّ كمثله شي وهو 
السميع البَصيرٌ كما فعلنا 4 فهم صفات «اليد والعين» - على سبيل المثال؟ 

لأن العرش والكرسي لي ليسا «صفتين» من صفاته عز وجل. بل هما مخلوقان, وبالتالي لا 
يمكن اعتبارهما مشمولين بذ (إلَيْسَ كُمِذْلِهِ هي وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ). 

فضلا عن ذلك؛ تشبيه «غرفة العمليات» لا يعنى أبدًّا أننا نتحدث عن غرفة «ذات أبعاد 
مادية». التشبيه وظيفى مقط وليس تشبيها «يشكل غرفة العمليات أو قاعدة المعلومات 
المتعارف عليهاء» والتي يكون فيها «أبعاد» فيزيائية. هل نستغرب الأمر ونحن نعيش 2 عصر 
فيه مؤسسمات وجاممات تؤّمس وتقام وتاث وتباشر أعمالها ب واقع افتراضي؛ على ل الشيكة فحسب؟ 

لا أقصد أن الآمر مشابه بالضرورة:؛ لكن فكرتنا عن «مادية الأبعاد» لم تعد حتمية حتى 2 
واقعنا المعاصرء فلماذا تكون «مادية» بالنسية للكرسى والعرش؟ 


التي «حسمت» و«حسدت» 51 الدنيا. 

ثانيًا - لله أسماء وصفات يمكن أن تفهم من خلال معرفتنا بالصفات المقابلة عند البشر, 
لكن التشابه هنا محكوم مسبقا ب (ليْسَ كمثله شَيءٌ وَهُوَ السّميعٌ البَصيرٌ) ٠‏ وهو تشابه 
(وظيفي) وليس # الشكل. 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند امؤمنين تباااببااسسببببببببببببتتتتتبيبيبيبيبب ١05‏ 


ثانثا - كل شيهات «التجسيم» 2 زع بين آيات تتنحدث عن يوم القيامة. وايات تتنحدث عن 
قدرته وسيطرته على الكون (الاستواء؛ العرشء الكرسي)؛ ربما 4 بعد مختلف تمامًا عن 
الأبعاد المادية التي نعرفهاء وكل منها يمكن أن يفهم من خلال القاعدة ( ليس كمثله شَيّْءٌ) 
ومن خلال سياق الآيات ومن خلال لسان العرب لنصل إلى المعاني التي لا تحمل أي شبهة 
للتجسيم. 


العقل البشري وحاجته إلى القليل من التشبيه 

لكن لماذا توجد أصلا أي مساحة 4# القرآن الكريم يمكن أن تفتح الباب لمن يسيء التأويل 
ويميل إلى التجسيم؟ 

أما كان من الممكن أن تكون النصوص القرآنية خالية تمامًا من أي إشارة قد يساء فهمها؟ 

مادام القرآن قد أنزل للبشر, فنزوله بهذه الطريقة ة هو الأفضل لهم. . ببساطة البشر لا 
يمكنهم أن يفهموا (الإله) إلا من خلال تجاربهم الشخصية. وتجاربهم هذه (مبنية) بشكل 
أساسي مع بشر مثلهم. 

4 الحقيقة: تشير دراسات كثيرة إلى أن البشر «تجسيميون» بشكل غير إرادي وغير واع, 
وهم يميلون إلى إسباغ الصفات البشرية ليس إلى الحيوانات والظواهر الطبيعية من حولهم 
فحسبء بل حتى مع (المفاهيم المجردة) مثل الحرية: الموت: وحتى المبادئ الأيديولوجية. 
الإنسان. حسب غوته”"'؛ لن يعرف أبدًا كم هو تجسيميء. وحسب هيومء حتى الفلاسفة, لا 
يستطيعون التوقف عن التجسيم'". 

ويرى غثري'" أن التجسيم ناتج عن استراتيجية # الإدراك اتبعها الإنسان منذ القدم. 
وذلك عبر تفسير كل ما لا يفهمه مما حوله من ظواهر تفسيرًا يجعل لهذه الظواهر إرادة وسلوكا 


)١(‏ يوهان فولفانغ غوته عطاء60 عمع 110162 صصعطه] ١1/69(‏ - 1885) واحد من أهم أدباء أطانيا وأكثرهم تأثيّرا في الحياة الفكرية 
والأدبية في أطانيا وأوروبا عمومًا. من أشهر أعماله (فاوست) و(آلام فارتر). 

11 نا أ5ذااعا )22 للاع)5 ,/ا02]210 )2 15117 لام 0110م ث8 35 ووأوذاع؟ (2) 

كأنالا6236311101_غ35_2111000117010111517_26_نامأنوأاعغا_2)1011/287895753ع|اطنام لاع 1.ع)2للاء 2ع كع لنايياينا/: 5م 


(9) ستوارت ايليوت غثري عنتطاد 811106 أمدوعغ5 الأستاذ في جامعة فوردهام, تعتبر كتبه (نظرية إدراكية للدين) - ١98٠‏ - و 
«وجوه في الغيوم» - 1991 - من الكتب المؤسسة لعلم الإدراك الديني. يعتبر متأثرًا بديفيد هيوم في نظرته للدين» ولكنه مزج فكر 
هيوم مع الانتخاب الطبيعي. 


.دز) حسن غيل فيظين عقي 
متعمدًا مثل البشرء ورغم أن هذا قاد الإنسان إلى أخطاء. إلا أنه قاده أيضًا إلى اكتشافات 
فاقت أهميتها هذه الأخطاء. كمثال: الظلال ستفسر على أنها بشرء والأصوات ستفسر على 
أنها أصوات بشرء إذا اتضح أن هذا التفسير صحيح وأن هناك (عدوًا قادمًا) 4 الظلام: فإن 
هذا التفسير سيكون مهما وحيويّاء وإذا اتضح أنه خاطئء فإنه لن يكون مضرً|/". 

ويناقش جستين باريت. من خلال دراسته عن مفاهيم (اللّه) عند الأطفال؛ فرضيتين: 
الأولى هي فرضية الاستعداد 15أ5ع014م117 27602655م286 والثانية هي فرضية التجسيد 
1-5 11512م01201 1102م . 


«فرضية الاستعداد» تشير الى أن الأطفال يكونون فكرة «تجسيديه -_- بشرية» عن اللّه لأن 
آليات الإدراك التى يتعاملون بها مع فكرة الإله هى نفسها آليات الإدراك التى يتعاملون بها مع 

أما «فرضية التجسيد» فهي على العكس من ذلك؛ تشير إلى أن آليات الإدراك عند الأطفال 
تدرب أولا على التعامل مع البشرء وهذا يجعلهم لاحمًا يتعاملون مع فكرة الإله على نفس 
الطريقة - البشرية؛ التجسيدية'!". 

يقول باريت أيضًاء إن فرضية التجسيدء معاكسة للرؤية التوراتية التي تقول إن (اللّه صنع 


التجسيد.ء وإن هذا الميل يقل بالتدريج أكثر فأكثر بعد الطفولة©'. 


7 1اتاع/االالا 012015 عاءملا يعلطا 1111 لا6 0171للاع اتلقالاع 51 رماأوناع" 1ه لارمعط1 باعللا هم 101005© ع5 ما 5عممع (1) 
كاع3طع6م3م 6) 6136م ,5ع هزم 


.ل للقكاعطع! رأاع :532 .ل ع110كلال ,ركأامءع©000 600 5 نقع(لالطء وماءمام<ع #عدعملعممممعء2 01 7الكأطم0110م 80010 (2) 
3000-2 280655 ,44:3 ااانا 0لا ,2003 ,1لا #؟القطودط؟ 05ا10١6|‏ اع؟ 08 الاعالاع م 
01م .6104002700026 121.6010/7021/91236835631266601 511510 .0115م // :5م 


8 ,2012 ك5ذ5عىم عع" .أاع532 .لا عدأ كيال :5اعذاع5 ذنامأوأاع" 5 'مع لالط 01 ععمعاء5 ع1 :ؤ5علامأاع8 معره8 (3) 


9 .0 أطارو(ع/امزاع8 وره8 (4) 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤميين ب ل ____ ب ل اا.اىما01مبل-مد | 1589 


القرآن واستعدادات العقل البشري 

أزعم هنا أن النص القرآني: مناسب تمامًا لاستعدادات العقل البشري وانحيازاته المسبقة. 
فهو من ناحية (يلغي) تمامًا أي تجسيد دنيوي للّه (وهو الأمر الذي ينسف الصورة البدائية 

5 3 

الساذجة للوله كما قدمت -2 التوراة), ومن ناحية اخرى. يعدم صفاته عز وجل (المطلقة) 
باستخدام لغة بشرية تقرب الفكرة دون أن تجسدهاء مع الحفاظ دومًا على أنه ( ليس كمثله 
شَيّءٌ) رغم أنه (السَّميعٌ البَصيرٌ)؛ وهذا بدوره يقدم بديلا (حيّاء فاعلا) عن إله سبينوزا 
شبه الميت. الذى لا تدركه الأبصار ولا يدرك هو الأبصار أيضا. 

هذا الخيط الرفيع بين التجسيد واستخدام مواصفات بشرية تقرّب صفات الله من عقول 
البشر هو الفارق الجوهري الكبير بين القرآن الكريم وبقية الكتب السماوية ب موضوع تصور 
الله تحديدًاء وهو الفارق الذي أراه مُسقطا للنقاش السابق عن العلماء الذين رفضوا الصورة 
التوراتية للإله لسذاجتها وبدائيتهاء ربما كان نقاشهم فعالا مع ما قدمته التوراة؛ لكن الأمر 
لايشمل كل الكتب السماوية أو الديانات الإبراهيمية بالضرورة: وهولا يشمل القرآن تحديدًا. 

++ 

اليشر» عنده عز وجل.. 

ربما كان مهما أن تكون هناك هالة من الفموض حول فهمنا له عز وجل.. أن نسأل: كيف 
يكون سمعه وبصره5.. وما هو العرش؟ وما هو الكرسي5.. أن لا يكون ثمة أجوية نهائية قاطعة 
حول ذلك. 

أرى أن بقاء هذا الجزء. ضبابيّاء دون وضوح تام. 4 منطقة يعجز العقل الإنساني عن 


بالضبط كما يكون الضوء عظيمًا ميهرًا بحيث لا يمكنك أن تنظر إلى مصدره.. وتراه. 


بردو م سبي حيبي لييظمئن عقي 


م وه ٠‏ ؤي 0 أ 

إذا كانت نصوص القرآن الكريم قد قدمت هذا التصور البعيد عن التجسيم لله عز وجل, 
فإننا للأسف لا يمكن أن نقول الشيء ذاته عن كل ما ورد ل الحديث النبوي الشريف. 

بعض نصوص الحديث النبوي مختلفة: وفيها ما يمكن أن يفهم أنه تجسيم مقارب لما 2 
نصوص التوراة. 

فلنحدد أولا بعض المرتكزات المهمة فيما يفترض أن يكون تعاملنا مع الحديث النبوي". 
وفهم الدين: ووجود اعتراض على بعض المعاني التي يمكن أن تفهم منه لا يعني نسف هذا 
الحديث أو تكذييه؛: كقورضى التكذيب والئسف ودهم البعض 2 ذلك ينتج عوافب وخيمة أشد 
ضررًا بكثير من وجود المعاني المعترض عليها.. ولعل أوضح وأخطر هذه العواقب نسف منظومة 
الحديث الشريف بأكملها وفق مغالطة ( الكل أو لا شيء) المنتشرة للأسف. 

خلاصة هذا المرتكر: الاعتراض على «معنى» يقهم من «الحديث» لا يعلى رقص «الحديث» 
أو «سنده» أو «درجة صحته» كما لا يعنى القدح بعدالة «الصحابى الذي رواه». 

تأزيم «اختلاف الفهم» وتحويله إلى صراعات ومواجهات أمر يميل له كثيرون من كل 
الأطرافء لكن عواقب ذلك وخيمة أيضًا. يمكن التعامل مع الأمر بحدة أقل بحيث يمكن تقبله 
( على الأقل من قبل البعض) . 

ثانيًا - الأحاديث التى تنتج عنها شبهات «تجسيمية» هى ( أحاديث آحاد ). وأحاديث الآحاد 
هي التي يرويها عدد من الرواة ( أقل من #5 أقل الأرقام؛ وقد يوصل البعض الرقم إلى عشرة 
رواة وأكثر ولوك طبقة واحدة من طبقات الإسناد). 

أما الحديث المتواتر فهو الذي ينقله مجموعة من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب 2 
كل طيبقة من طيقات الإسناد. 
الخلاف المفضلة عند البعضء لكن رغم ذلك؛ فإن الإجماع على أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا 
الظنء؛ على خلاف من الأحاديث المتواترة التى تفيد اليقين» وهو مدخل محتمل لإعادة النظر 


)١(‏ سيكون هناك المزيد من التفصيل في هذا الأمر في «الحديث صحيح ولكن» 


4 طريقة قبولنا لبعض أحاديث الآحاد التي يمكن أن يفهم منها «تجسيم» لله عز وجل لا 
اتحدث هنا عن رفضها اوانتكار حجيتها أ وعدم | الااخن بهاء بل عن فهمها بطريقة «غير حرفية» 
وضمن الفهم الشامل للقرآن الكريم (لَيْسَ كمثله شَيّءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البصيرٌ). أحيانا يكون 

ثمة «كلمة واحدة» 4# الحديث يفهم منها التجسيم: ٠‏ بيئما عموم الحديث فيه (معاني) مهمة 
شتلق لطر السديت فطل كاده سدق امل عاديا الضوء أمر غير منصف أيضاء وتابع 
لمغالطة ( الكل أو لا شيء ). 

ثالثا - علينا ألا ننسى أن جمهور المحدثين وأصحاب الفقه والأصول (وبضمنهم الأئمة 
الأربعة) قد جوزوا «الرواية بالمعنى'"؛ أي أن يروي الراوي الحديث بالمعنى الذي فهمه وليس 
بلفظه المطابق كما قاله عليه الصلاة والسلام. . ورغم أن الشروط التي وضعت لهذا «التجويز» 
دقيقة 3 جدًا إلا أنها تذكرنا ببديهيات «النسيان البشري» و «دور فهم الراوي 2 تشكيل ألفاظ 
الحديث» ودون أن يقدح ذلك # عد الته إطلاقا. 


الآمر بشري تمامًا ومفهوم تمامّاء وكل منا سيروي حادثة معينة أو ينقل قولا حسب فهمه 
له. الصحابة كانوا بشرًا 4 النهاية وليسوا «أجهزة تسجيل» متنقلة مهما كانت قدراتهم 2 
الحفظ عالية. 

أخن هذه النقطة بالاعتبار. خصوصًا مع قلة عدد رواة حديث ما ( أن يكون خبر واحد أو 
اثنين» روي عن صحابي واحد أو صحابيين فقط) يعزز من ضرورة فهم وتأويل ألفاظ هذا 
الحديث ضمن سياق اشمل ينسجم مع القران ومع ما تواتر من الحديث. 

رابعًا - علينا أيضًا أن نتقبل وجود أثر لما يعرف بالإسرائيليات (أو نصوص أهل الكتاب 
عمومًا): وذلك بمعزل عن نظرية المؤامرة الخالدة التي تجعل الكل مجندين لخدمة أجندة 
يهودية ماسونية منذ بدء الخليقة. 

التفاعل الذي كان يحدث بين بعض الصحابة وبين معارف الآمم السابقة كان أمرًا طبيعيًا 
تمامّاء ووجود من أسلم من أهل الكتاب كان يُدخل بعض مفاهيمهم السابقة معهم إلى الإسلام 
(ليست كلها خاطتة أو مخالفة بالمناسبة). وهكذا فإن القول بتسرب (إسرائيليات) إلى بعض 
ألفاظ حديث آحاد ما (مثلا ) لا يعني أن الصحابي كان عميلا لإسرائيل! بل يعني عملية تفاعل 
طبيعية ما كان يمكن تجنبهاء ولكن يمكن أيضًا تحديد مضارها وما هو هجين من نتائجها. 


.5"١" ص‎ ١ تيسير مصطلح الحديث الجزء‎ )١( 


يدم ص -بببيِ با لمالللمس سب ليطهتن عقي 


هذه المرتكزات الأربعة أراها مهمة 4 التعامل مع ما سيأتى من ألفاظ بعض الأحاديث؛. دون 
الانجرار إلى تكذيب الصحابي أو البخاري أو نسف عشوائي لمنظومة الحديث النبوي. 


ءِ هت «٠ ٠»‏ 
هنا بعض الآمثلة على أحاديث نبوية شريفة يمكن أن يكون 2# بعض ألفاظها شبهة تجسيمية, 
وأرى أنه من الأفضل التعامل معها حسب المرتكزات السابقة 


أولا - «خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورته؛ طوئهة ستونَ ذراعاء فَلَمّا خَلَمَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى 
أولئك؛ التّمْر من الملأئكة: . 0 


الحديث ب صحيح البخاري, رواه صحابى واحد فقط هو أبو هريرة بأكثر من لفظ, ولم 
يصح عن سواه من الصحابة (هناك رواية غير صحيحة عن أبي سعيد الخدري وأخرى عن 
عبد الله بن عمر) . 

نحن إذن أمام (خبر واحد) لفظه متطابق مع اللفظ التوراتي: وفيه شبهة تجسيمية واضحة 
حاول البعض التخلص منها عبر القول إن الضمير 2 (صورته) يعود إلى آدمء ليكون المعنى 
(خلق الله آدم على صورة آدم)'", وهو معنى أراه بعيدًاء وأرى أن التعامل مع هذا الحديث 
باعتباره متأثرًا بإسرائيليات أهل الكتاب أمر أقل تكلا ولا يمس بالبخاري ولا بأبي هريرة ولا 
بحجية حديث الأحاد ولا بمنظومة الحديث النيوى الشريف. 


و موا ع2 


ثانيًا - «يكشف رَبْنَا عَنْ سَاقهء فيَسْجُدُ فَيَسْجْدُ لَهُ كل مُؤْمِن وَمُؤْمنَة: فيَبْمَى كل مَنْ كَانَ يَسْجُهُ 
الدنيًا ريّاء وَسْمْعَة فِيَدْهَبُ ليَسْجدٌ؛ فَيَعُودُ د ظهْرهُ طبَقًا وَاحداء! 0 


هذا الحديث آحاد أيضًا رواه أبوسعيد الخدري ( © صحيح البخاري): وي لفظ طويل آخر 
رواه عبد الله بن مسعود وصححه الألباني 4 صحيح الترغيب والترهيب ١‏ ورواه أيضًا أبو 
هريرة 2 سنن الدارمى (5846). 


60 صحيح البخارى 175171. 
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(9) صحيح البخاري 6919. 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند ا مؤمنين ل ر_ىه”,[,ى_ب_ت ال لل2ىيى0ىلي (إ ا 


ورم أن | الحديث © استخدم 3 لأشبات صفة الساق لأ لله سبحانه وتعالى من قبل الكثيرين؛ | إلا 
الكريم © هذا المجال. 


ويد لفظ حديث عبد الله بن مسعود أن العلامة التي بين المؤمنين وبين الله يوم القيامة هي 
ساقه عز وجل؛ سيعرفونه عندما يكشفها, لآنهم ما رأوه من قبل. . لكن إذا كانت هذه العلامة 
فعلا: .العلامة الفاصلة يوم الفصل؛ .فلماذا نراها # حديث آحاد: وهي بأهمية يجب أن تجعلها 
4 منزلة المتواتر الذي يتناقله ويرويه كل الصحابة؟ 


ثالثًا - 3 قلوبٌ بُني آدَمَ كلها بَيْنَ إصْبَعَيْن منْ أصَابع الرّحْمُن كقَلب واحدء يُصَرَّفهُ 
حَيْتُ يَشَاءُ") هذا الحديث رواه قرابة عسّرة من الصحابة. بعض المفسرين أعتبرهدليلا على 
إثبات ( أصابع) لله عز وجل. لكن من الواضح من سياق الألفاظ التي ورد فيها الحديث عن 
كل الصحابة الذين نقلوه أن مسألة الأصابع لم تكن مسألة نقاش أو استفسار من أي منهم, 
بل مسألة الثبات على الدين والإيمان هي جوهر الحديث وفحوى السياق؛ وذكر «أصبعين من 
أصابع الرحمن» جاء للتدليل على سهولة حدوث «تقلب» 2# الإيمان» أو رجوع عنه؛ لولا أنه عز 
وجل يربط على قلوب المؤمنين ويثبتهم على دينه؛ الصحابة رضوان الله عليهم لم يقفوا عند 
أمر الأصابع؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يحدثهم بلسانهم وبطريقتهم 2 
التعبيرء ولآن العرب كانوا يستعملون المجاز 4 شواهدهم لتقريب المعاني: فإن استخدامه عليه 
الصلاة والسلام لهذا المجاز كان أمرًا طبيعيًا تمامًا. 

السؤال لمن يستخدم الحديث لإثبات «الآصابع». هل تقلب القلوب هو أمر مادي تمثيلي فعلا 
أم أنه تشبيه مجازي للدلالة على التبدل الذي يمكن أن يطرأ على أي منا؟ 

الجواب عن هذا السؤال سيكون جوابًا منطقيًا لمسألة إثبات وجود أصابع لله عز وجل. 


0100 4 2 0 


رابعًا - «خلق الله الخلق, نما فرع منْهُ قَامّت الرّحِمٌء فَأحَدَتْ بِحَقُو الرّحْمَن فَفَالَ لَه 
مَهُء قالت: هذا مَهَامُ العَائد بك من القطيعة, قال: ألا تَرَضَيْنَ أنْ أصل مَنْ وَصَلَكء وَأقطعَ 


مَنْ قطعّك» قالتٌ: بَلى يا رَبٌّ» قال: : فدَاك 0 


0 صحبد صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري .68٠١‏ 


دبو لم للح بليطيان عقي 


والحقوهو موضع (الإزار) - أي الثوب - من الجنب. والحديث يقول إن الرّحم قد تمسكت 

ومعنى الحديث واضح كمجاز:## أهمية صلة الرحم» أما تحويل هذا المجاز إلى إثبات وجود 
إزار لله سبحانه وتعالى واعتباره صفة للّه. فهو أمر يذكرنا للآسف بالفهم التجسيمي للإله 
ال التوراة. 

الحديث أحاد رواه أبو هريرة فقطء وهناك لفظ آخر ( يستخدم لفظ «بحجزة» بدلا من 


«بحمو» الرحمن, والمعنى نفسه) وقد رواه ابن عباسر 7( 


خامسا - عن التي صَلّ الله عََيْه وَسَلَمَ فيما يرُويه عَنْ به قَالَ: «إذا تقرّبٌ العَبّد 
إلي شبّرًا تَعَرَيْتَ إلَيّهِ ذرَاعَاء وإذا تَقَرّبَ مني ذَرَاعًا تَقَرّيْتَ منه بَّاعَاء وإِذا أتاني مَشْيًا َيه 


هَرْوَكَةّ7, 

وهو حديث أحاد رواه أبوهريرة وأنس بن مالك وأبوذر الغفاري. 

وسياق الحديث واضح تمامًا 2# أن توبة العبد ورجوعه إلى ربه وإقباله عليه مقبولة دومًا 
عنده تعالى وتقابل بتيسير منه عز وجل. 

للأسف تحول هذا الحديث إلى فرصة لإثبات صفة الهرولة له عز وجل وتعالى عن كل 


تشبيه وتجسيد . 


به هو ٠‏ بهد 


سادسا - عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ريه دما تَرَدَدتُ عن شَيْء أنا 


42 عو سم 


فاعله تَرَدْدي عَنْ تَفْس المؤمن؛ يَكْرَهُ المت وَأنا أكرَهُ هُ مَسَاءَته270. 

حديث آحاد رواه أبو هريرة والسيدة عائشة. وسياقه واضح 4# بيان محبة الله للمؤمن, 
واستخدام لفظ التردد هو لبيان مقدار هذا الحب ودرجته لا أكثر. للاسف البعض استخدم 
هذا الحديث لإثبات صفة «تردد الله يخ قبض نفس المؤمن». 


.5907 مسند أحمد‎ )١( 
./0151 (؟) صحيح البخاري‎ 
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صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمنين _ب--بب باس [ لإا 


سابعًا - دعَلَيْكُمْ بما تَطيقُونَ قوَالله لا يَمَلْ الله حَنَّى تَمُلُواء7" وك لفظ آخر: فوّالله لا 
يَسَأمُ الله حَنَّى تَسْأْمُوا". 

حديث أحاد روته السيدة عات ئشة» سياقه الكامل يشير إلى أن السيد ة عائشة ذكرت له عليه 
الصلاة والسلام عن كثرة صلاة وقيام امرأة كانت عندها فحدر الرسول عليه الصلاة من 
أن التعبد يما يخالف طاقة فة البشر, يؤدي لاحقا إلى الملل والفتورء وهو أمر سيتفاقم بالتدريج. 


تحول هذا الوصف المجازي عند البعض إلى اعتبار ( الملل والسأم) صفة لله تعالى: لمجرد 
تصورهم أن اتباعهم هذا اللفظ بالقول (ملل يليق بجلاله) سيزيل أي إشكال يمكن أن ينتج 


ثامنًا - .إن الله يُمْهِلُ حَتّى إِنَا دحب حُْتُ اليل الأول وَل إلى السَمَاء اليا هيَقُول. هَِ 
منْ مُسْتَغْمْرِ هَل من قائب؟ هَلْ من سَائلِ؟ هَلْ منْ دَاع؟ حَنَى يا يَنْفَْجِرَ الفَجنٌ ©. 


وهو حديث آحاد رواه أبو هريرة. وهو يثير عادة الكثير من التساؤلات بسيب الفهم 
التجسيمي المادي الذي حول الحديث من معناه الأصلي (معنى القرب من الله عز وجل) إلى 
أسئلة من نوع: كيف ينزل الله 4# هذا الثلث من كل ليلة مع اختلاف توقيتات القارات 2# العالهم؟ 
أليس الثلث الأخير من الليل 4 اليابان غير الذي 4# الحجاز وغير الذي # الأمريكتين لاختلاف 
الآأوقات بينها؟ أليس ثمة «ثلث أخير من الليل» # كل لحظة 4 هذا العالم» كل يوم؟ هل يعني 
هذا أن الله - تعالى وجل عن كل تجسيد - 4 حالة نزول طول الوقت؟ 

المشكلة 4# هذه الأحاديث وما يشبهها هو أن التعامل السائد معها يتم على أساس ( تشبيهي 
- تجسيمي - مادي) - حتى لو أتبع ذلك بجملة (يليق بجلاله). 

وهذا يجعل ما تثيرها من شيهات منطقية جدًاء للأسف. 


لكن ماذا عن التعامل مع الحديث ضمن مظلة الاية القرانية الكريمة: ( ليس كمثله شيء 


)1( صحيح البخاري ”اع 
(0) صحيح مسلم .7١‏ 
م( صحيح مسلم “1 ١؟.‏ 


ودوءم ‏ للح ليطهان عقي 


هنا سنجد الحديث يشير الى علاقة المؤمن بربه: وقربه أو بعده عنه. هذا القرب أو البعد لا 
يقاس بطبيعة الحال بالأمتار أو بأي من مقاييس الأبعاد المادية» العلاقة لها بعد مختلف تمامًا. 


وبنفس الطريقة ومن باب أولى: فإن اللّه؛ بما أنه خارج كل قوانين الحجم والطول وما إلى 
ذلك فإنه خارج مسألة (الزمان والمكان) هذه برمتها.. وهو سميع عليم بصير لا يحتاج إلى 
النزول «المادي» إلى السماء الدنيا ليعرف من يدعوه ومن يستغفره.. 

الحديث يستخدم المعنى المجازيء المعنى المقصود أن العبد الذي يؤثر الصلاة والقرب من 
ربه 4 هذا الوقت المتأخر من الليل (وقت الراحة)» فإن الله يكون أقرب إليه بطبيعة الحال. لا 
علاقة لهذا بوقت الليل 4 نصف الكرة الشمالي أو الجنوبيء كما لا علاقة له بكون الإنسان هنا 
يعيش 2# القبو أول# ناطحة سحاب. الله خارج هذه الحسابات وبالتالي العلاقة به تكون خارج 
هذه الحسابات.. والحديث بمعناه بسيط ومؤثر وبعيد عن هذه الفهم التجسيمي.. وللاسف 
فإن هذا الفهم التجسيمي منتشر دون أن يشرح أحد للمتلقين الابعاد الإنسانية الروحانية 2 
الحديث.. وهذا يجعل الكثيرين منهم يتلقونه حرفيًا.. ثم يسألون: كيف؟ 

لا يمكنك أن تمنع من يسأل عن هذا الحديث فتقول هذه من أحاديث الصفات والأحوط هو 
التوقف عن تأويلها.. لا يمكنك أن تترك حديثًا كهذا مع وضع علامة ( ممنوع التفكير) عليه 
وتتوقع أن الأمر سيمر بسلاسة.. لا يمكننا أن نتخيل أن وضع عبارة «يليق بجلاله وعظمته» 
على النزول أو القدم أو الإزار أو الأصابع سيمنع «ورود فكرة التجسيم» عند المتلقيء وإذا كان 
ولا بد من هذا مع صفات وردت 4# القرآن الكريم: فكيف يستوي أن يكون التعامل نفسه مع 
صفات وردت 24 أحاديث آحاد., لا تفيد إلا الظن؟ 

أفهم وأتفهم تمامًا الحساسيات التاريخية التي نشأت من الصراعات بين مختلف الفرق 
الإسلامية عبر العصورء وأتفهم تمامًا لماذا حرص العلماء الأوائل على الوقوف بوجه أي 
«تعطيل أو تأويل» لصفات اللّه. خوفا من تمادي هذا التعطيل والتأويل إلى أن يتحول مفهوم 
«الإله» إلى شيء قريب من «إله سبينوزا», شبه الميت؛ تعالى الله عز وجل عن ذلك.. بل أتفهم 
أن مجرد ذكر كلمة (مجاز) يمكن أن تستحضر خلافات تاريخية وتصنيفات وتسقيطات... 
إلخ. 

لكننا اليوم أمام تحديات مختلفة؛ تحديات تجعل من شبهة «التجسيم» خطرًا كبيرًا على 
مفهوم الإله وعلى إيمان الناس 4 عصر العلم. 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند ال مؤمنين )بلسلاب 175 


كان ثمة وقت ربما كان من الآنسب والأحوط والأسلم هوترك ما جاء 4# هذه الأحاديث كما 
هودون دخول 4 تفصيلها. 


لكن الان, صار «التوقف» 2 ذلك يوحى بوجود انحياز ضمنى: صامت الى «التجسيم». 





خوف 
فالمحذور الأكبر يقع فعلا.. عندما نرفض إعادة التفكير # هذه الأحاديث أو سواها.. 
«الاستواء معلوم: والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» قالها الإمام مالك عن الاستواء.. 
ومقولته صحيحة, وكانت كافية وقتها لردع شيهات الآسئلة؛ على الأقل نسبيًا.. 
اليوم؛ ثمة جيل لا يمكننا أن نقول له: لا تسأل عن هذاء هذه بدعة. 


اليوم يجب أن نرد على الآسئلة. 


ملف الوجود الإنسائبي 
نطرية التطور: هل تودى حلمًا إلى الإلحاد؟ 


نظرية التطور واحدة من أكثر النظريات العلمية استخدامًا عند مروجى الإلحاد الجديد, 
والنقاشات حول الأمر لا بد أن تتضمن إشارة أو أكثر إلى نظرية التطور ودورها 4 تفسير 
ظهور الكائنات الحية على الآرض. 

علاقة النظرية بالإلحاد ليست جديدة, الا أنه لا يمكن استيعاد تأثير ريتشارد داوكئز المهم 
4 ربطها أكثر وأكثر بالإلحادء بل وجعلها رأس حربة 4# الدعوة الإلحادية التي يعتبر داوكنز 

ورغم أن نظرية التطور نادرًا ما تكون السبب الأول والأساسي 2# الاتجاه إلى الإلحاد؛ بل 
إنها لخ ذيل قائمة أسباب الشك حسب إحصائية مؤسسة يقين عن مسلمي أميركا''' (// فقط 
من المتشككين المستطلعة آراؤهم قالوا إن نظرية التطور سببت لهم شكوكا 2 إيمانهم ): لكنها 
تأتى 4 مقدمة الجدل والنقاش عن الإلحادء ريما لآن النظرة السائدة عنها تعتبر أنها تشكل 
الإيمان والعلم فيهاء ولأن هذه الأرضية مدعومة علميّاء ولأننا نعيش 4 عصر العلم: فإن 
التركيز عليها من قبل الملحدين يكون مجديًا وسريع النتائج. 

هذه النقطة هي من القليل المشترك بين الطرفين: أغلب الملحدين والكثير من المؤمنين 
متفقون تمامًا على أن نظرية التطور لا بد وأن تؤدي إلى الإلحاد.. 

وهو أمر ربما سيدهش واضع النظرية كثيرًا لوعلم به. 
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بيو /م ف ا الملل بي ليطمئن عقي 


ذلك أن تشارلز داروين'' لم يكن ملحّدا كما قد يعتقد المرء وهو يشاهد هذا الإجماع على 


داروين درس اللاهوت الإنجليكي 2601087 ضهء1اودذة 2# جامعة كامبردج ليكون رجل 
دين أولا, وهناك أبدى اهتمامًا بالتاريخ الطبيعى 1115017 11261121 وأصبح متحمسا لما 
يعرف باللاهوت الطبيعي (1160108 112601121 الذي قدمه ويليام بيلي”" والذي كان يعتمد 
على فكرة دقة التصميم الإلهي للطبيعة للبرهان على وجود اللّه وكان داروين يقول إنه ( حفظ 
كتاب بايلي صمًا"") . 


فور تخرجه التحق داروين بالسفينة الكشفية بيغل وهو يحمل نفس الأفكار؛ كان كعالم 
طبيعيات شاب يحاول البحث عما أسماه (مراكز الخلق “'ممتوءى 4ه 5معامع ) ويقول 3 
مذكراته انه بقىّ محافظا طيلة السنوات الخمس التى استغرقتها رحلة السفينة ى: 
لك بعي يي ! امفل يده بن 
إيمانه؛ بل وكان مثار تندر البعض على الرحلة بسبب كثرة استخدامه للكتاب المقدس” '؛ علمًا 
أن الرحلة كلها كانت قد اتخذت شعار كك خدمة الخالة 7 (ع5625716 15مأوعق عطا 5ذ)؛ لكن 
شكوكه 4 دقة الكتاب المقدس تاريخيًا بدأت 4 تلك المرحلة. 


خلال نتاجه العلمى. كان داروين يكثر من الإشارة الى الخالق 1©2601© واستمر ذلك خلال 
السنوات 1١857 -109 -1١/4859‏ - 18548 - (لا14 - 1481/75 وأخيرًا 1877 التى بدأ فيها كتابة 


مذكراته والتي قال فيها بوضوح إنه (0©156) مؤمن) والتي كانت تعني وفتها الإيمان بقوة عليا 
خالقة للكوت". 


)١(‏ تشارلز داروينء مر تعريفه. 
(؟) ويليام بالي 221 :1811112 )186٠06 -١1/7(‏ رجل دين وفيلسوف مسيحيء ساهم في دعم مفهوم العلة الغائية في النقاش عن 
وجود الله بأمثلة بعضها لا يزال يستخدم حتى الآنء مثل مثال صانع الساعات الذي سيذكر لاحقًا. 
9 ©2230 .655||اه© ٠60206002:‏ .1809-1882 مأللض03ا 5ع21ط0 01 لالامة: نهنا عط1 .1958 .لع هملظ ,براماءج8 (3) 
9 071149703065 | تااع] أ ة )اعتمم ب[اللاع أ /1 2 1/1215 ع0 /لأنا.010.عق ات ه- ايض ق0//:مااا 
55" 71511 نا 320511006© :عنوللطنفت0 ./3أل عاجدع5 5 لوألإلض جنا 5ع123:1© .2001 .0ع (١.‏ .غ1 رععرلاء>ا (4) 
8 071192503065 تاع] )ماع عم ب[اللاع أ /1 01111/12116512 /أنا. 010.عق ام ه- ايض ق0//:مااا 
.0015 :020011 | 1809-1882 مألل نا 5م0201 0 لالام 1610لا عط1 .1958 .لع هعهلظ ,رامامءج8 (5) 
اع - ع م بإابلاع أباءة 0>11497!! تاع206560>8751م 2 )131115 /1ئاع لمع /أنا. 010.عط ام ه- م ايض ق0//: مالا 
لاع تع5ع! للوأاهع © 101 عأناأأأاكما عط 1 | عأعألمع5 2)0*5ع:0 ع١‏ م1 - عاودع85 ع١‏ 017 عوهلامل/ا ع1 (6) 
أعع ألارزع5- 16-7621015 601/20-620ض/ع1 0/211 121.0١‏ للايئايانا//: 105 


للاع ألا 00122[11ا عأاطياط عط1 - 917أعطاقم مج مألاتصحد0 5عانجط0 5هللا (7) 


/1951 »)3 - ث0 ج- ص الات قل - ك5ع1 2 داع - كه/نا/00/2011/06/28. يلاع ألاع 011215 لع 1 اطنيام //: 5م)ااا 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاة؟ 2 بيب 


وك عام 14879 كتب 4 رسالة إلى صديق: من الغريب أن يشك المرء 4 أن يكون هناك 
مؤمن متحمس وتطوري بنفس الوقت"". 

نفس الفترة تقرييًا عام 14879 قال 4 رسالة بوضوح: يمكنني أن أقول إني حتى 2 
أقصى تذبذباتي لم أكن ملحدًا قط من حيث إنكار وجود اللّه؛ لكني أعتقد أني عمومًا (وأكثر 
كلما كبرت) ولكن ليس دائماء يمكن أن تنطبق كلمة اللا أدري - 0516م88 - على وصف حالة 
عقلي 121120 ]0 عاد و7" . 

كيف يمكن فهم قوله أنه «لا أدري» مع كلامه عن «الخالق,»؟ 

ريما يمكن فهم أن سياق اللا أدرية كان # الحديث عن «الحالة العقلية». أي موقف عقله 
من المسألة.. لكننا نعرف جميعًا أن الإيمان أمر أعقد من أن يتختصر بالعقل.. 

من المؤكد أن داروين لم يحافظ على «نفس إيمانه» الذي بدا من خلاله متحمسًا للبحث عن 
مراكز الخلق 4# مقتبل شبابه: لكن يعتقد كثيرون أن ذلك لا يرتبط بنظريته بقدر ارتباطه 
بوفاة ابنته (آني) عام ١80١‏ وهي 2 عمر العشر سنوات: كان موتها بطيثًا وبسبب إصابتها 
بالسل الرتكويء وكان داروين ملازمًا لها 4 هذه الفترة: وقد أثر هذا الحدث كثيرًا عليه ويقال 
إنه انقطع عن الذهاب إلى الكنيسة بعد وفاتها'", وهو أمر يفسره كثيرون على أنه السبب 
الحقيقي وراء تغير موقفه من الدين؛ وليست «نظريته» هي السبب. 

هولم يكن ملحدًا إذن: على الأقل ليس من ناحية إيمانه بوجود الله الخالق» لقد فقد إيمانه 
بصحة الكتاب المقدس تاريخيًا وبالمؤسسة الدينية (الكنيسة)؛ لكن لا شيء يدل على أكثر من 
ذلك. 


أعع 2:0 ع 00110611 0165© (رأللاو 03 | (1) 

الم:.1-12041 1ع ا-ط0 نا /نعغاعالكانا.ع3.اعع [0 ام نأا 02 . للايياينا/: 5م )ادا 

أعع 2:0 ع0110611م 0165© (رزأللاة 03 | (2) 

الم:.1-12041 1ع ا-ط0 نا /نعغاعالكانا.ع3.اعع [0 ام نأا 02 . للايياينا/: 5م )ادا 

0)ا لاعذاناع0 8016 ٠0110011:‏ ,(2008) ململ بعلالاإلالا مدلا ردرهاأناملاع 01 5عأمرمعط1 15ل 300 نذالا ع5 1ه بضه)5 ع1 :لايم جل (3) 
م (2008 ععاتمعامع5 1 لععدطذأاطنيام) 


ماذا تقول نظرية التطور؟ 

ما الذي اكتشفه داروين # نظريته التي غيرت رؤية العالم للعالم؟ 

تقول نظرية التطور إن أصل كل الكائنات الحيّة التي تعيش 3 الأرض كان من خلية 
حيّة واحدة نشأت قبل قرابة أربعة مليارات سنة.. استمرت هذه الخلية بالانقسام والتكاثر 
والتخصص تتتحول من كائن أحادي الخلية إلى كائنات أكثر تعقيدًا متعددة الخلايا.. 

وعبر مئات الملايين من السنين: ولأنّ هدف الخلية الحية الذي يحركها هو إعادة إنتاج 
نفسهاء فقد تطورت هذه الكائنات لتنتج ملايين الأنواع المختلفة من الكائنات الحيّة مختلفة 
الصفات والمظاهرء واستمرت الأنواع بالتكاثر وتمرير الصفات الوراثية لأجيال جديدة: بينما 
ساهمت الطفرات الجينية بظهور صفات جديدة (إيجابية أو سلبية) وعملت آلية الانتقاء 
الطبيعي (وهي إسهام داروين المهم) بتفضيل الصفات الإيجابية وتصفية السلبية. حيث إن 
الكائن الذي حصل على صفات إيجابية عبر الطفرة يكون أقدر على النجاة من الافتراس, 
وبالتالي أقدر على تكوين أجيال جديدة»: بينما ينقرض الكائن الذي لم يحصل على هذه 
الصفة أو حصل على صفات سلبية لم تساعده على النجاة من الافتراس 

من الأمثلة على آلية الانتقاء الطبيعي وتفضيل صفات معينة لتمر إلى أجيال جديدة 
وانقراض سواها: 

الزرافات. حيث وجدت زرافات طويلة الرقبة وأخرى قصيرة الرقبة.. واقع التعايش مع 
طبيعة الغابات حين تتعرض إلى شح 4# الطعام أو موجة جفاف. يمنح الزرافات طويلة الرقبة 
أفضلية الحصول على طعامها بسهولة أكبر لقدرتها على الوصول الى الأشجار العالية: بينما 
تتعرض فصيرة الرقبة إلى خطر الموت, 

وهكذا بعد فترة لم يبق أي زرافة قصيرة الرقبة. وثمة تفسيرات أخرى تشير إلى أن الذكور 
طويلة الرقبة كانت أوفر حظا الوصول إلى الإناث لغرض التزاوج؛. حيث إن معارك الذكور 
فيما بينها كانت تعتمد على لف الرقاب بعضها على بعضء وهكذا كانت الزرافات الأطول رقبة 
أقوى وأقدر على الوصول إلى الإناث. 

من الأمثلة الأخرى: الحيتان» ومن ضمنها الحوت الأزرق العملاق والدولفين وسواها. 
الحيتان تشبه الأسماك 4 كونها تعيش خ الماء» لكنها تختلف عنها بصفات تجعلها من ضمن 
الثدييات وليست مثل الحبليات: أي أنها أقرب إلى الإنسان منها إلى سمك التونة مثلا: ٠‏ فهي 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحادة ‏ تب الربلبتتلق“د زا وى 


مثلا (ولودة) ولا تبيض مثل الأسماكء. كما أنها (ترضع) مثل بقنية الثدييات. وهي من ذوات 
الدم الحار ( أي تملك القدرة على التحكم بدرجة حرارتها الداخلية على نحو أعلى من درجة 
حرارة البيئكة): بيئما الأسماك عادة من ذوات الدم اليارد وترتيط حرارتها الداخلية بحرارة 
المحيط. الحيتان أيضًا تتنفس الهواء عبر رثتها. وليس عبر الغلاصم كما الأسماك. 

كيف حدث هذا ؟! 


قبل قرابة 6٠١‏ مليون سنة فَضْلٌ أحد الكائنات الذي يعرف ب باكيستس 5دااعع2814 ( بحجم 
الذئب) ترك اليابسة والنزول إلى البحر لأكل السمك والحيوانات البحرية: غالبا ثمة ظروف 
قحط شديد قادتها إلى ذلك: كانت أطراف الحيوان تساعده على السباحة وبقي برمائيًًا يمكنه 
العيش 4 البر والبحر لفترة» لكن الطفرات الجينية أنتجت بعض الكاتنات التي تمكنت من 
السباحة بشكل أفضل بتغيير 4 الأطرافء ولآن هذه الكائنات لها فرصة أفضل 4 الحصول 
على الطعامء فقد تمكنت من أن تتكاثر على نحو أفضل من الكائنات التي احتفظت بأطرافها 
البرمائية!". 

عبر المزيد من الطفرات الجينية:؛ والمزيد من الانتقاء الطبيعي الذي يفضل دومًا الكائنات 
التي تستطيع الحصول على الطعام أفضل والتكاثر على نحو أفضلء والمزيد من الطفرات 
والمزيد من الانتقاء الطبيعي.. وعبر قرابة عشرين مليون سنة من كل ذلكء, انتقل الحيوان 
البري بأربعة أطراف إلى أن يكون حيوانًا مائيا تام التكيف مع محيطه المائي؛ وهو سلف كل 
الحيتان وثدييات البحر الحالية'". 

على مستوى فردي معاصرء يمكن ملاحظة أمثلة بسيطة عن التطور 4 حياتنا اليومية 
وهي تعرف بال 701070657011010 - وهي مقبولة كش العموم حتى من قبل الرافضين للنظرية 
- البكتيريا التي تحصل على مناعة ضد أنواع معينة من المضادات الحيوية وتمريرها لأجيال 
جديدة منها لم تتعرض لهذه المضادات من قبل. الشيء ذاته يحدث مع الكثير من الحشرات 
والمضادات المستعملة ضدها. 


ماذا تقول نظرية التطور إذن © مجملها: 


21 الألالة | 5باعءكاجط :علقطللا 91زع ع1 (1) 
5 ع 26م - »21 حلا -1؟:11- 0515/116م-]1طأطلعاع-005/011|ط- 5للاع 7 /ع 10 معاع/21171117.600. للالفاينا//: 5م 


“اللا - عاجطيث مععاتج5 (2) 


_ سس ييحن عي 

أولا - هدف كل الكائنات الحية هو أن تنتج كائنات مشابهة لهاء الخلايا داخل الجسم 
الحي تتجدد وتنقسم وتنتج خلايا جديدة مشابهة لهاء والكائن الحي نفسه يجد نفسه مدفوعا 
غريزيًا لذلك: فيتكاثر وينتج كائنا مشابهًا له. 

ثانيًا - خلال ذلك يجب أن تحافظ على أمرين: أن تجد عشاءك وألا تكون عشاءً للآخرين. 

ثالثا - الطفرات الجينية قد تضع بعض الصفات التى تجعل: (التكاثر/ أن تجد عشاءك/ 
ألا تكون عشاء للآخرين) أفضل لبعض الكائنات من سواها. 

على سبيل المثال: تساهم الطفرات الجينية 4# تغيير ألوان بعض الحيوانات: بعض الألوان 
تكون أسهل 4 التخفي الذي يحميها من الافتراس أو يساعدها على افتراس كائنات أخرى. 
وهذا يجعل فرص هذه الحيوانات 4 البقاء أكثر.. بعد فترة: يمكن أن يسود اللون الجديد 
ويختفي اللون الأصلي تدريجيا. 

ممكن أن يساهم اللون الجديد 4# التنافس على التكاثر. حيث يكون اللون أكثر جاذ بية, 
وبذلك يحصل على فرص أكثر # التزاوج وبالتالي 4# إنتاج عدد أكبر من الكائنات التي 

من الأمثلة على تغير اللون الذي ساعد على النجاة من الافتراس ما حدث مع حشرات 
العث المفلفل ط4هحة 6566م المعروفة بلونها الأبيض المبقع 4 إنجلتراء مع بداية الثورة 
الصناعية وحدوث التلوث © المناطق القريبة من المصانع (مثل مدينة مانشستر)ء بدأت 
حشرات العث المفلفل بيضاء اللون تصبح عرضة للافتراس من قبل الطيور بسهولة أكبر, 
لأنها أصبحت سهلة التمييز 4# بيئتها بسبب الدخان المتراكم من المصانع على الأشجارء بينما 
ظهرت حشرات العث داكتة اللون - التي كانت غير معروفة 4# بيئة خالية من التلوث؛ لآن لونها 
الداكن يجعلها صيدًا سهلا للطيور - وأصبحت أكثر عددًا وأكثر منعة 2 البيئة الجديدة: 
خلال سنوات أصبحت الحشرات الداكنة هى الغالبة بنسبة تقارب /4 من حشرات العث 
المفلفل7". 

من الأمثلة على التغير الذي منح فرصا أفضل 2# التزاوج: حصول ذكور بعض أنواع الطيور 
على ألوان زاهية جاذبة للإناث: د بحيث أن الذكر زاهي الألوان سيحصل على فرصة تزاوج - 
وبالتالي إنتاج طيور جديدة تحمل نفس الصفاتء. بيثئما تقل فرص الذكور ذات الآلوان المعتمة 
4 التنافس على الإناث. 


32 اللا - مه6اأناملاء طامم لعمعمممعص (1) 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلجادة سيب 


الإناث من ناحيتها سيكون من الأفضل لها البقاء بألوان معتمة, لأن الألوان الزاهية قد 
تنبه الحيوانات المفترسة لهاء ولآن الإناث تضطر للبقاء ‏ حضانة بيوضهاء فإنها لا تستطيع 
المناورة والهروب 2# حالة مواجهتهاء لذا فالإناث التي حصلت على ألوان زاهية تتعرض 
للافتراس وتنجو ذوات الألوان المعتمة7". 

رابعا - الانتقاء الطبيعي 4# حقيقته هو النتيجة الطبيعية لسباق الكائنات الحية # التكاثر 
وك الحصول على الطعام وي النجاة من الافتراس. طبيعة التسابق تحتم أن بعض الأنواع 
ستنقرضء لأنها لم تتمكن من أن تتكاثر على نحو يبقيهاء أولم تحصل على كفايتها من الطعام 
ظروف قحطء أو كانت أضعف من الهروب من الافتراس. 

خامسًا - خلال ؛ مليارات سنة تبدلت الظروف الطبيعية على الأرضء من مكان لآخر و 
نفس المكان. نشأت عشرات الملايين من الأنواع. لم يكتب لبعضها البقاء. بينما تطورت أنواع 
أخرى وتمكنت من التكيف مع الظروف المحيطة بها. 


ع . 

إلحاد لأسباب بيولوجية 

هذا ملخص عام لنظرية التطور .4 نسختها الأحدث. علمًا أن ما نعرفه اليوم عن الطفرات 
الجينية لم يكن معروفًا وقت داروين. 

ما الذي يدعو إلى الإلحاد ث4 كل هذه البيولوجيا؟ 

مبدتيّاء النظرية لا علاقة لها على الإطلاق بمسألة وجود اللّه. 

داروين وكل علماء الأحياء كانوا يبحثون 24 المستحاثات - الاحفورات - 1055115 أي 2 
بقايا الحيوانات التي عاشت على الآرض عبر العصورء وليس 2# نقاش لاهوتي فلسفي عن 
وجود اللّه. 

ما الذي قاد الأمور إلى ما حدث؟ 


ل البداية؛ كان ثمة تصادم بين ما تقترحه النظرية عن عمر الأرض وعمر المخلوقات عليها 
وبين ما يفهم من الكتاب المقدس أن عمر الأرض لا يتجاوز ستة آلاف سنة. 


0 111 عاء5 - #7 5لعأط 7216ائع1 قط أنقنمام» عنمض ك5لغأط عاهم عمج بإطلالا (1) 
لع-ع05-17101؟ أطدع اجطا-ع 3 - لإلالقا/ع ا 0117/21 .و2111 ]لاع ا 5. للالياينا//: 5م ]ا 


او مط الل ل لحمللبلللللللللح ليطهئن عقاي 


كمسلمين, لا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مشكلتنا مع نظرية التطور, أولا لأن القرآن لا 
يشير - لا تلميحًا ولا تصريحًا - إلى عمر الأرض. 

5 (تَْرُْالْمَلائْكَة لدو ليه في يم كن شد نين أل سنَة) (المعاب :غ). 

(وَإِنَّ يَوْمّاعِنْدَ رَيّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمّا نَعْدُونَ4 (الحج: 87). 

لكن حسب فهم الكنيسة للكتاب المقدس 4# القرن التاسع عشر فإن الآمر كان غير قابل 
للنقاشء, كان الاعتقاد السائد برسوخ آنذاك؛ أن عمر الآرض هو ستة آلاف سنة فحسب, ولهنا 
جاءت أبحاث داروين لتثير عاصفة ونقمة كبيرة من الكنيسة وأتباعها. 

الأمر الثاني الذي صدم العالم وقتها ولا يزال يمثل مشكلة أمام المؤمنين: هو أن ما تقدمه 
نظرية داروين لا يتفق مع فصة الخلق كما وردت 2# الكتب السماوية. 

وهو الأمر الذي لا يزال مثار الجدل حتى الآن. 

بعبارة أخرى: مشكلة نظرية التطور ليست مع مسألة وجود اللّه. 

بل مع «قصة الخلق» كما ترويها الكتب السماوية. 

وهذه ليست مسألة هينة حتمّاء لكنها لا تمس «وجود اللّه. 


خاصة أننا لا نزال حتى الآن نتحدث عن «إله. خالق». وليس عن إله الكتب السماوية. 


هل من نقطة التقاء مكنة بين الدين ونظرية التطور؟ 

يعتقد البعض أن التعارض ليس حتميًا كما يبدو للأغلبية. على الأقل هناك من لا يرى هذا 
التعارض بهذه الحدة. 

الآأمر بالنسبة لهم يعتمد على: من أين ترى قصة الخلق كما وردت 4 النصوص الدينية: 
ومن أين تراها كما ترويها نظرية التطور؟ 

يمكنك أن تتعامل مع النصوص الدينية كما لوكانت تعطيك الصورة الكبيرة: الشاملة.. 


الصورة الكبيرة تقول لك إن الله خلق السماء والأرض وكل ما بينهماء ثم من الطين خلق 
الإنسان الآول.. آدم. 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاد؟ سح [ 8ا] 


نظرية التطور تعطيك التفاصيل البيولوجية: التفاصيل الصغيرة التى لا تراها عندما تقف 
من بعيد لترى الصورة الكبيرة.. وهي لا تقول إن الانتقاء الطبيعي هو الخالق - ولكنها توضح 
واحدة من الآليات التي يمكن أن نفهم أن الخلق تم عبرها. 

كمثال: أنت 2 المطعم وطلبت وجية طعام ووصلتك ساخنة وشهية. أنت تعرف عملبًا 
أن الطباح هو الذي أعدها.. وأن هناك من ساعده 2 ذلك.. وأن هناك من تسوق وانتقى 
مكوناتها.. وأنت تعرف بعد كل ذلك أنها دخلت الفرن لتنضج وتكون كما تريد. 

لكنك بعد كل هذا لن تعتقد تعتقد أن الفرن هو الذي صنع لك طعامك. 


بل تعرف أن الفرن كان مجرد وسيلة؛ وأن الطباخ ومن معه هم الذين صنعوا الطعام من 
مواد أولية متوفئرة 2 الطبيعة أصلا. 


الانتقاء الطبيعي هو مثل الفرن # هذا المثال.. مجرد وسيلة وأداة, وللّه المثل الأعلى؛ فهو 
ليس فقط من صنع الفرن ووضع درجة حرارته على النحو المناسب ووضع المواد الأولية بالنسب 
المطلوبة بل إنه من خلق المواد الأولية أصلا. 

بطبيعة الحال مثال وجبة الطعام مجرد مثالء فالخلق لم يحدث مرة واحدة» بل عبر 
سلسلة طويلة من عمليات الطبخ - أو الانتقاء الطبيعي المتتالية.. إلى أن وصلت هذه العمليات 
إلى الإنسان الاول. 

مثال آخر: إذا سألك ابنك الصغير السؤال التقليدي كيف يأتي الأطفال إلى العالم؟ وأجبته 
بآنهم يأتون عندما يتزوج الأم والأب. فإنك عمليًا لا تكذب.. لكنك تقول ( الصورة الكبيرة) 
المناسبة لطفلك.. وهذا لا يتعارض مع التفاصيل البيولوجية المتعلقة بعملية تكون الجنين. 

الأمر يشبه أن فيلمًا صور لتاريخ نشوء المخلوقات على الأرضء الفيلم يعرض بسرعة فائقة 
جدًا لحين ظهور الإنسان: عندها تبدأ سرعة الفيلم بالتباطؤً وتصبح عادية تمامًا. 

كل ما سبق ظهور الإنسان كان سريعًا جدّاء لذا فهو بدا لنا كهَنَيهّة ولم نر أي تفاصيل: 
شاهدنا الآأرض والجبال والمحيطات والبحار والقارات تتكون وتتغير أشكالها سريعًا ومرت 
فترة تطور الكائنات الحية وتنوعها والانتقاء الطبيعي بسرعة جدًا بحيث لم نلحظ شينًا.. 

النصوص الدينية تقدم لنا الأمر على هذا النحو.. تبدأ لنا من تاريخ وجودنا نحن «كنوع 
إنساني». 


نظرية التطور تحاول أن تبطيٌ الفيلم. 


١/٠‏ 0ك ليطمئن عقالي 


حسب وجهة النظر هذه: لا تعارض حقيقي بين العرضين. حتى لورأينا مشكلة هنا أو هناك 
الفيلم عندما عاد إلى السرعة الطبيعية فإن هذا لا يكفي لإلغائه بالمرة. 


ليس هذا فقطء فالبعض يجد # الكثير من أيات القرآن ما يدعم فكرة التطور 4 مجملها.. 

ٍ(قُلْ سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْطُرُوا كيْفَ بَدَأَ الْحَلَُ4 (العنكبوت: .)٠١‏ 

فهنا ثمة إشارة إلى البحث 2# الآرض عن أصل الخلق وطريقة نشوء المخلوقات دون الاكتفاء 
بما ورد 4 القرآن.. 


ل 10 


(وَقَدْ خَلَنَكُمْ أطوًا ظَوَارَاة (نوح:4١)‏ 
(والُه خَلَقَ كل دَابِّ مِنْ مَاءِ فَِنْهُم مَنْ يَمشِي عل : بَظْئْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عل رِجِلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِي عَلَ أَريع يَخلَقُ الله مَا يَشَاءُ إنَّ الله عَلَ كل شَيْءِ قد قدي (النور: 0غ ). 


ل 9 سر 
ب 


(وَهْوَالَذِي أَدْمَاَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةِفَمُسْتَقَرٌَوَمُسْتَوْدَعٌقَدْ قَصَلْنَاالَآياتِ لِمَوْمِيَفْقَمُونَ4(الأنعام:58) 
(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كلَّ شَيْءٍ ع أَقَلَا يُؤْمِئُونَ4 (الأنبياء: .)٠١‏ 


بل إن سؤال الملائكة الشهير (قَالُوا أتْعلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِهَا وَيَسْفِكَ الدّمَاء وَكحْنُ ُسَبّحُ بحَمد 
وَنْقَدّسُ لَكَ فَالَ إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 (البقرة: )٠١‏ يمكن أن يُنظر إليه © ضوء الانتقاء 
الطبيعي القاسي الذي كانت كل المخلوقات تعيش فيه دون دستور أخلاقي غير قانون البقاء 
للأقوى إلى تلك المرحلة. 

بالنسبة للمؤمنين باللّه وبالانتقاء الطبيعي» فهذا الأخير ليس سوى آلية من آليات الله ب 
خلقه.. جزء من سئنه وقوانينه التي لا يمكن أن تكون بديلة له.. 

وربما من المهم أن أذكر هنا أن النظرية 2 أول انتشارها 4 أوروبا كانت تتهم من قبل 
معارضيها بأنها «محمّدية» '' ريما لآن فكرة التطور «بشكل عام» كانت موجودة # التراث 
الإسلامي. حيث أشار لها غير واحد من فلاسفة المسلمين مثل ( الجاحظ) و(إخوان الصفا) 
و(ابن خلدون)!". 
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(0) نظرية التطور قالها فلاسفة وعلماء عرب قدماء قبل داروين أحمد عزمي. موقع رصيف ١7‏ 


1 111021 100ط1 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاة؟ة ممم [[ 048 


قد يعترض أحدهم: لماذا لم يخلق اللّه الإنسان أو بقية الكاتنات مرة واحدة ومباشرة دون 
المرور بآلية الانتقاء الطبيعى هذه؟ 

ولماذا على اللّه أن يفعل ذلك؟! لماذا عليه أن «يخلق» مباشرة؟ من نحن كى نقرر ماذا على 
الإله أن يفعل؟ 

هذه مغالطة «الكاتالوغ المثالى» الوهمية التى تجعلنا نعتقد أن الإله الحق «عليه» أن يتصرف 
كما نعتقد نحن أنه أفضل. 

هل له القدرة على ذلك؟ نعم. له القدرة على ذلك؛ لكنه هووحده عز وجل يقرر كيف ينفذ 
قدرته؛ أن يجعل الأمور تحدث مباشرة أو بالتدرج: هذا قراره هو وحكمه هو. 

لماذا لم يختر اللّه الوقت القصير للخلقء؛ وترك الأمر يستغرق مليارات السنين إلى أن 
يستطيع؟ 

لكن مليارات السنين هذه. هى برهة من الزمن بالفعلء أو أقل. هى وقت هاثل بالنسية 

وبالنسبة للخالقء هي لا شيء أصلاء لأنه خارج مفهوم الزمن تمامًا. 

لذا فتعجبنا من استغراق الخلق هذه المدة الطويلة هو تعبير عن فهمنا البشري للزمن, 
وعجزنا عن استيعاب أن ذلك الزمن «القاهر» لنا هو لا شىء بالنسبة لمن خلق هذا الكون.. 

هل تعتقد أن خطة الخلق هده عبر الانتقاء الطبيعى ليست «أنيقة» أو «انسانية» بما فيه 
الكفاية؟ 

على العكس من هذاء يمكن أن نجد 4# الانتقاء الطبيعى دروسًا بليغة لنا عن بذل الجهد.. 
والتدرج.. والتراكم.. وهي أمور أساسية # الحياة, وما كان «الخلق المباشر» سيمنحنا اياها.. 

لماذا لم يخلقتا الله بصيغة «كن فيكون»؟ 

هوخلقنا كذلك بالفعل. كل ما 3 الأمر أن المسافة بين الكاف والنون عنده عز وجلء تكون 
قرابة ١4‏ مليار سنة 4 حساباتنا.. 


بمو ) ٠ع‏ ل مل بي ليظمئن عقي 


مقولات شائعة عن نظرية التطور 

بقي أن نذكر أن هناك مقولات شائعة يرددها بعض المؤمنين ‏ خضم محاربة نظرية 
التطور. وهي مما يجب أن يعاد النظر بها: 

أولا - يقال عنها إنها «مجرد نظرية» كما لو كان هذا يعنى أنها محجرد «وجهة نظر)؟!.. 2 
تكون النظرية نظرية إلا بعد أن تنتقل من مرحلة الفرضية إلى الإثبات والتحقق.. النظرية 
تفسر مجموعة ظواهر بعوامل متعددة وتخضع للتحقق والإثبات العلمى. 

عبارة «الفرضية» هى الأقرب إلى أن تكون ما نقول عنه إنه مجرد تخمين, وان كان هذا 
علميًا أعمّد بكثير من مجرد تخمين. 

ونظرية التطور لا تزال تقدم النموذج التفسيري الأكثر قبولا علميا لتفسير الكثير من 
الظواهر المتعلقة بالكائنات الحية. ولكي تزول هذه النظرية؛ يجب أن يكون هناك نموذج 
تفسيري بديل يتجاوز نظرية التطور ويحصل على المزيد من القبول العلمي. 

ثانيًا - يقال أيضًا إن نظرية التطور تقول إن أصل الإنسان قرد. ويستدعي هذا كل ردود 
الأفعال من الدراما إلى الكوميديا.. ولكن 4 الحقيقة أن النظرية لا تقول هذا بالضبطء بل 
تقول إن لدينا أسلاًا مشتركين مع القردة؛ هذا السلف المشترك عاش قبل ١١‏ مليون سنة7". 

ثالثًا - يقال دومًا إن الاكتشافات العلمية «الحديثة» أثبتت خطأ النظرية.. وأن النظرية 
سقطت 4 الغرب..وأنها محض خرافة... الخ... دومًا نسمع كلامًا كهذاء منذ خمسين عامًا 
نظرية التطور تتطور دوما.. ليست جامدة ولا مقدسة.. وهي بها أخطاء ونواقص كما أي عمل 


5 0( 
بسري.. 


رابعا - «لماذا توقف التطور6» «لماذا لم تتطور الكائنات منن ألاف السنين حتى الآن. ونحن 
ترى صورها وصور البشر مرسومة منذ عهد الفراعنة؟»). 
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(') للمزيد عن هذاء وعن تعاملنا عموما مع النظريات العلميّة. يمكن مراجعة ال ملحق في نهاية الكتاب. 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحادِة ل ا ا ل ل لت د »ىم ابن | س١‏ 


التطور يحدث عبر ملايين السنين ولا يمكن لنا أن نرى ذلك # حياتنا أو حتى 4 حياة 
الحضارة البشرية التي لم تتجاوز العشرة آلاف سنة. 

الخلاصة # كل هذا: ليس من المطلوب منك كمؤمن أن تصدق بنظرية التطور إن كان 
الأمرلا يعنيك ولا يشكل لك أزمة؛ نظرية التطور ليست من أركان الإيمان ولا فروعه 
ولن تكون كذ لك بالتأكيد.. لكن إن آمن آخرون بها وجمعوا بينها وبين إيمانهم بالله» فمن 
الخطأ جدًا أن تحاريهم وتحارب ما يؤمنون به.. 


أدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 


لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن نظرية التطورء دون أن نصل إلى السؤال 
الحاسم: ماذا عن «أول اليشر»5.. أدم عليه السلام؟ 

كل ما عدا ذلك قد يكون قابلا للاخن والرد من قبل «بعض رافضي النظرية». لكن مع 
الإنسان الآول: آدم.. الأمر يصل هنا إلى نقطة حساسة لا أحد يقبل المساس بهاء بل وحتى 
غض الطرف عنها. بل إن جزءًا كبيرًا من أسباب رفض النظرية ومحاربتها يتعلق بآدم. 

ملخص الإشكالية هنا هو أن نظرية التطور تقترح تدرجًا لك نشوء النوع الإنساني 
(الإنسان العاقل) (1625م53 110220 ) منحدرًا من أقرب سلف مقترح:ء وهو إنسان هايد لبرغ 
( كأقصعءعة1ء15ء10عط مده ) الذي عاش قبل ٠٠١(‏ ألف - 7٠٠١‏ ألف سنة) وهووقت متداخل 
مع أقدم ما عثر عليه من بقايا للإنسان العاقل # المغرب7". 

حسب نظرية التطور ومخرجاتها؛ فإن الانتقال من إنسان هايدلبرغ إلى الإنسان العاقل 
كان تدريجيًا وعبر آليات التكيف مع الظروف الطبيعية الصعبة والانتقاء الطبيعى.. 

تميز ( الإنسان العاقل) عن أقاريبه من جنس الإنسان (100ة) 9 (النياندرتال) بحجم 
الفترة:» إذ أنه يشكل نت إضاذًا ‏ مرحلة كانت الخفة مهمة ك النجاة من الافتراس؛ ليس 
هذا فقطء فقد كان هذا الدماغ الذي لا يشكل أكثر من ” -1“ من وزن الجسم يستهلك تقر 
0 من طافة 3 الجسم, ٠‏ بيئما كان استهلاك الدماغ عند أبناء العمومة لا يتجاوز ال //. 

أدى هذا الآمر إلى محاولة الإنسان العاقل للبحث عن المزيد من الطعام تعويضًا عن الطاقة 
المستهلكة ولكنه أدى ' أيضا إلى ضمور عضاا تهم مقارتة بالأقارب. . الطاة قة ل معظمها تدهب 
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آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق سسسسسسييب نَم ( 0/6 


الدول المجاورة منهمكة ب اللصايح والحرب. 

لكن عبارة «اليقاء للأقوى» ترجمة خاطبة لعبارة لام عط 1ه 5111251571 )ء اليقاء 2 
هذا العالم هو لل كثر قدرة على التكيف معه.. وليس للقوة العضلية 

وقد أثبت الاستثمار ب الدماغ. صحته الاستراتيجية على المدى البعيد.. 

حيث مكن هذا الاستثمار الإنسان العاقل من تطوير قدراته العصبية وتحكمه بأطرافه 
وأنامله على نحو دقيقء: كما مكنه من البحث عن طعامه:ء ثم إنتاجه: والنجاة من الافتراس 
على نحو افضل.. 

© مرحلة ماء بين "٠ ,٠٠٠‏ - إلى 7,١ ٠٠٠‏ سئة مضت,. مر هذا الإنسان العافل بثورة عقلية 
0111100 عاتاتمعمء: مكنته من أن يكون الأقوى والأكثر نجاحًا بين (الأنواع المقارية). كما 
مكنته من السيطرة على قمة الهرم الغذاتي''"'؛ وبطريقة ماء انقرض جميع الأقارب. 

فلننتبه هنا إلى أن هذا يعني - حسب نظرية التطور- أن (الإنسان العاقل) لم يكن 
«وش+ شخصًا واحدًا». بل كان مجموعة بشرية تميزت عن أسلافها وأبناء عمومتها بممير ات 
الإنسان الحديث. 

++ 

إذا أردنا أن نوازي بين هذه المخرجات وبين ما نعرفه من قصة الخلق من القرآن الكريم, 
لوصلئا إلى أن الإنسان العاقل (1605م52 20زم71] ) لا بد أن يكون أدم عليه السلام. 

الأولى: أن آدم كان شخصية تاريخية: فردًا بعينه؛ بينما مخرجات نظرية التطور تتعامل 
مع مجموعة بشرية وصلت ببطء إلى ما وصلت إليه. 

الثانية: وجود أنواع أخرى من الإنسان ( التي سبقت الإنسان العاقل) : وكانت سلفًا لهذا 
الإنسان؛ وهو أمر لاا ب" يتفق مع فهمنا أن آدم هوالإنسان الأول. 
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تيمو - سااناةَءظةَاَّّ لطع لل ليطفان عقاي 


الثالثة: وجود آدم ب الجئة. و «هيوطه» إلى الأرض منها. فهذه التفاصيل لا يمكن أن تجد 
لها مكانا ضمن مخرجات واستنتاجات نظرية التطور.. 


فهل من حل لهذه الإشكالات؟ 


آدم ...جرد رمز أم حقيقة تاريخية؟ 


هناك من يحاول تقديم آدم بصفته رمرًا للنوع الإنساني «العاقل» الذي ننتمي له. 

كل ما يك القصة الدينية عن آدم وخلقه سيكون هنا رمزيًا أيضاء وستكون هناك دروس 
مهمة جدا للنوع الإنساني من هذه القصة: دور الإنسان ومكانته. إمكانية الخطاء المغريات التي 
سيتعرض لها.. هذه الدروس مهمة جدًا وكل إنسان يتعرض لها كثيرًا 4 رحلة حياته. 

لكن الحديث عن آدم بوصفه «رمرًاء فحسب. رمرًا ممثلا عن النوع الإنساني. يعني أنه 
لم يكن هنا كشخص., لم يكن حقيقة تاريخية. بل يقدم كخلاصة لتجربة تاريخية مرت بها 
(مجموعة إنسانية) 4# فترة ما دون أن يكون هناك «شخص بعينه» 2# هذه المجموعة هو آدم 
عليه السلام. 

مثل ذلك ما قدمه البعض من أن آدم ليس اسم علمء بل هو اسم لمجموعة بشرية؛ وزوجه 
مجموعة بشرية أخرى”7': أو ما قاله آخرون أن آدم هو مجموعة أشخاص بلغ عددهم ؟” 
شخصًا"" أوما قدمه كثيرون من داعمي ( التطور الإلهي لو عناأوتعط1" ) من أن آدم 
وحواء هما رمزان أكثر منهما حقيقة تاريخية'"؛ وما قدمه بعض علماء الاجتماع من أن صراع 
قابيل وهابيل كان رمزًا لصراع (مجتمع الرعي ومجتمع الزراعة)©2. 

لكن تحويل القصص إلى رموز على هذا النحويقتلها تاريخيًا وواقعيًاء ويفتح باب تحويل كل 
شيء آخر إلى رموز أيضًاء فالمعيار الذي يجب أن نقف عنده 4# التعامل مع القصص القرآنية 
بين الحقيقة التاريخية والمعنى الرمزيء على سبيل المثال: إذا كان آدم رمرًا لمجموعة بشرية أو 


)١(‏ محمد شحرور.. 
04 11105/51210110 
)١(‏ آذان الأنعام, عماد بابكر حسن. 
13171/101101175/20150829_143039_10526.001ل[0 /ع 0/6500 23.01 0112.25 لضأ 0171/11». 5/لل1121الا.011//: 11105 (3) 
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مرحلة تاريخية؛ كيف يمكن ألا يتحول إبراهيم إلى رمز أيضًا بلا حقيقة تاريخية؛ أو موسى أو 
عيسى. . أو حتى الجئة والئارة 

ما الذي يمكن أن يبقى «كحقيقة تاريخية» وما الذي سيتحول إلى رمز فقط؟ 

ألا يمكن أن تكون السير التاريخية الواقعية مليئة بالرموز والمعاني 4 نفس الوقت؟ 

لاا شىء حقيقيًا يبرر دذلك. 

كل ما الآأمرهوأن مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية تشير الى أن التطور التدريجى 
البطيء لا يمكن أن ينتج «إنسانًا واحدًا فارقاء يمكن أن يشار له ويقال هذا هو«الإنسان العاقل, 
أو السوير عاقل. أو الأدمى الآول». 

أو هذا على الأقل ما يعتقده كثيرون حتى الآن. 

لهذا فهم يحاولون التوفيق بين «النصوص الديئية للقصة» وبين مخرجات نظرية التطور 
بتحويل آدم إلى مجرد رمز إنساني.. إلى عبرة مستفادة من حكاية يمكن لكثيرين أن يقولوا 
انها لم تحدث». 


((اشىء ما) حدث للإانسان العاقل 

لكن الذي حدث للإنسان العاقل ( الهومو سابيانز): ليس مفهومًا تمامًا حتى اليوم. 

وأعني الحدث الذي غير من موقعه بين بقية المخلوقات ومهد لسيادته على الكوكب.. 

ما أطلق عليه: الثورة العقلية 15701110102 0811)1576». 

حسب البعض؛ أهم منجزات هذه الثورة العقلية التي مكنت الإنسان من بسط سيطرته 
تدريجيًا كانت اللغة. القدرة على استخدام اللغة كوسيلة للتواصل بين الأفراد ونقل الخبرات 
فيما بينهم وتكوين مجتمع متماسك ( قبيلة( أكبر عددًا وأكثر قدرة على النجاة: وارتبط باللغة 
ونشوتها أيضا القدرة على تكوين أفكار تجريدية, والتعبير عنها. والخيال. والفن. كما ارتبطت 
بها القدرة على تكوين مبادلات تجارية. 

كانت هناك طرق تفاهم قبل ذلك بالتأكيد. حتى الحيوانات تتفاهم فيما بينهاء لكن اللغة 
تقلت الإنسان العاقفل من مرحلة «احذر! هناك دب عند النهر» إلى مرحلة «قلتفكر بطريقة 


نصطاد بها الدب» و«لوتركت هذه الفاكهة على النار أكثر لكانت ألنذ» و «شاهدتهما يدخلان 
الغاية معًا أمس. هل يعرف زوجها يذلك6).. 
ع و 
هذه التفاصيل اليومية الصغيرة التى أثرتها اللغة ساهمت 2# تكوين لحمة اجتماعية جعلت 
للفرد فيها هويته وانتماءه'". 
كيف حدث هذا5 ما الذي طرأ على دماغ الإنسان العاقل فجأة بحيث أمكنه كل ذلك؟ 


هناك اعتقاد علمى راسخ يربط اللغة التى تميز «الإنسان العاقل» بالحامض النووي 
0( 
ذاآ0[]. 


وكثير من العلماء يعتقدون أن الآأمر يعود إلى قفزة جيئية وليس الى تغييرات تدريجية 
بطيئة تتكيف مع متطلبات «الصراع من أجل البقاء»"". كما يعتقد أيضًا أن «طرق التفكير 


الجديدة» التى ميرت «الثورة الدماغية» 2 هده الفترة فد تسييبت يها طفرة جيئية غيرت من 
«الربط الداخلي دع ضتكته #تعصمذ يك الدماغ"". 


ويذهب نعوم تشومسكي إلى أبعد من هذا قليلا: ٠‏ حيث يعزو «لغة الإنسان» التي ميزته عن 
كل الحيوانات الأخرى إلى طفرة جينية واحدة أنتجت جينا واحدًا فقط عند فرد واحد ( يطلق 
عليه تشومسكي اسم بروميثيوس) وذلك قبيل الخروج من أفريقيا حوالي 10000-57٠٠١‏ 
عام مضت "؛ ويتفق معه 2# نفس الفكرة البعض". ويخالفه فيها أيضا كثيرون/7 
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آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق ...2_6 سس سس د [( 08 
لم يتم (حتى الآن) العثور على «جين واحد» بعينه يكون مسئولا عن القدرة على التعبير» كما 
لم يتم تحديد الفترة التاريخية التى حدثت فيها هذه الثورة «الدماغية» بالضبط. 
+ + + 


فلنلخص ما مضى: 

أولا: طرأت على الإنسان العاقل تغيرات كبيرة ساهمت 2# تغيير موقعه بين الحيوانات ‏ 
العالم. 

ثانيًا: تضمنت هذه التغيرات قدرات جديدة 4 التفكير والتعبير على نحو غير مسيوق, 
ومن أهم وأوضح هذه القدرات: اللغة. 

ثالثا: : هذه التغييرات حدثت فجأة, ولم تكن تدريجية ة وبطيئة مثل بقية مخرجات أآلية 
الانتقاء الطبيعي التي تأخن وقنَّا طويلا. 

رابعا: بسبب فجائية التغييرات فإن العلماء يميلون إلى حدوث «طفرات جينية» أحدثت 
الفرق الجذري سريعا. 

خامسا: لا يستبعد بعض العلماء أن تكون هذه الطفرة قد حدثت لفرد واحد فقطء ومن ثم 
انتقلت منه وسادت حتى تكونت 7٠٠٠١‏ لغة 4 عالم اليوم. 

رجل واحد؟ 

++ + 


هل يمكن ألا نربط كل ما مضى أعلاه؛ بشيء آخر مر معنا 4# النسخة القرآنية من قصة 
(يَعَلَه آم لعا عله 
(اليقرة: .)"١‏ 
علم آدم الآأسماء؟ 
هل هى اللغة5 القدرة على التجريد؟ هل هى المقدرة الدماغية على ذلك؟ 
من الصعب جدًا عدم الربط بين الأمرين 
++ 


0-0 
ع رات دم 0 نكو 


ضَهُمْ عَلْ الْمَلَائِحَةِ فََالَ في بِأسْمَاء هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) 


وو / | ال-ا  -‏ - لاسشصلسي ‏ _ماللبِيبل بببببببسبب ليطمان عقي 


هل يمكن أن يكون هناك (من الناحية العلمية) رجل واحد وامرأة واحدة ننتسب لهما 
جميعا بكل التنوع العرقي الموجود 2# العالم اليوم؟ 

من الناحية الجيئية. هذا ممكن بالفعل. 

الدراسات الجينية التي أجريت على مجموعة من الرجال من مختلف الأعراق؛ تشير إلى 
أن كل الكروموسومات الذكورية لآ يمكن أن تعود إلى رجل واحد عاش قبل حوالي ٠٠١,٠٠١‏ 
سنة مضت,. بالمقابل؛ فإن كل المايتوكوندريا الوراثية 70]1(714 تنقل من الأم إلى أبنائها ذكورًا 
وإناثاء والدراسات وجدت أن كل هذه المايتوكوندريا الوراثية للبشر اليوم يمكن أن تعود إلى 
امرأة عاشت # نفس الفترة التي عاشها ذلك الرجل تقريبًا أو أن على الأقل ثمة تداخل 2 
الوقت التقريبي المقترح لوجودهما"". كما تشير دراسة أخرى إلى أن كل التنوع الجيني الموجود 
حاليًا يعود 4 أصوله إلى الفترة ما بين ٠٠٠‏ و٠٠‏ إلى ٠.٠.٠‏ و٠‏ سنئة مضت"”". 


فلنوضح هنا أن هذه الدراسات لا تقترح بأي شكل من الأشكال اقتران هذا الرجل والمرأة: 
لكنها تشير إلى وجود أصول مشتركة لكل البشر الموجودين على وجه الأرض 
+« 


ليس من وظيفة العلم أن يثبت لنا وجود آدم وحواء؛ وليس من وظيفته أن يقدم لنا عقد 
زواجهما أو شهادة ميلاد طفلهما الأول. ولكن لا يمكن للمؤمن عندما يرى كل ما يقدمه العلم 
الحديث من معطيات إلا أن يقول: نعم. ممكن جذا إذن.. لا شيء «حقا» ضد ما أؤمن به.. ما 
دام يمكن أن يحدث مع جد الكروموسوم لآ وجدة المايتوكوندريا الوراثية. فيمكن أن يحدث 
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وقد تعامل الإعلام مع هذه الدراسة بعد أشهر من صدورها على نحو «شعبوي» حاز على جماهيرية كبيرة. حيث قيل إنها تثبت وجود 
آدم وحواء 
كما في: 

عأام0 انذالاا بإاأدنا | 50069515 /إلنااة ,عاممعم 0لالا1 اكباز منمع] عل ضعع5ع0 عط اهل 11773115ناط اال 
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واعتبرها البمعض ضربة إلى الداروينية. مما دعا الباحثين واذ الدراسة إلى إصدار بيان أضيف إلى المقالة. يوضحان فيه د 
٠ ٠‏ صرد ع هه اهو ٠‏ 3 واصعي ع ع ووه ل ع بو 4 
لنظرية التطور واتساق دراستهما معها. 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق _سل--_-_ب_-_-لل””””))-ببلا لمت | 888 
مجددًا مع آخرين.. آخران تزوجا وأنجبا فعلا.. ويمكن للعلم أن يثبت ذلك ويمكن أن لا 
يفعل.. ولكن حاجتنا إلى الإثبيات ليست فوية بعوة حاجتنا إلى عدم وجود اثيات «للنفى».. وقد 
كان.. 

آدم وزوجه كانا شخصيتين تاريخيتين. لم يكونا رمزا للنوع الإنساني أو لقبيلة ما أومجموعة 
بشرية ما. 


2 


أدم, كان شخصًا حقيقيا. .. من لحم ودم.. مثلنا جميعا.. حد الجميع.. 


0003 هه 


بشر قبل آدم؟ 

الفهم السائد المباشر لقصة الخلق كما جاءت 4 القرآن هو أن آدم كان أول البشر. 

ولكن 4 نفس القصة هناك إشارات ضمنية يمكن أن تشير إلى أن الأمر ربما ليس بهذه 
الحرفية المباشرة. 

هناك أولا تساؤل الملائكة الشهير.. 


ا 


(وَِذْ قَلَ وَبْكَ لِلْمََائِكَةٍإِن جَاعِلُ في الأَرْضٍ حَلِيفَة َالو أتَجْعَلُ فِيهَامَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاء 


وَخحْنّ تسبح يحَمْدٍ دِكَ وَنَدّسُ لَكَ قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لا نه تَعَلَمُونَ4 (البقرة: .)٠١‏ 
كيف عرف الملائكة هذه «الميول» ما لم يكن الأمر مرتبطا بتجربة سابقة على إخبار اللّه لهم 
بأنه سيجعل فيها خليفة؟ 


السؤال موجود. ولكن هناك إجابة معروفة وسائدة: كان هناك «الجن» فيل البشر, وهؤلاء 
أفسدوا وسفكوا الدماءء وتوقع الملائكة أن الأمر سيكون مماثلا مع آدم. 


وهذه الإجابة لا تعتمد على نص ديني (قرآني أو نبوي)؛ بل هي من أقوال المفسرين 2 
تأويل الآية الكريمة. 


ولكن الجواب الإلهي لا يوحي بأن هذا هو مقصد الملائكة من السؤال. 
الجن غير البشرء وهذا أمر لا بد أن يكون ضمن علم الملائكة» لو كان هذا مقصدهم. 
الجنء بل سيأتيهم الجواب منبها على الفروق بين الجن والخلق الجديد. 


و١‏ و" 5951212 ليطمئن عقاي 

إذن لعل مقصد الملائكة كان عن حالة مشاهدة تخص النوع الإنساني قبل أن يختصه الله 
بميزات القدرة العقلية المتفوقة (التى يعلمها اللّه ولا تعلمها الملائكة بعد). 

++ 

(إِنَّ الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَّ الْعَالَيِينَ4 (آل عمران: 7؟). 

والاصطفاء قرأنيًا هو اختيار وتفضيل جزء من كل. 

كل الآيات القرانية التي وردت فيها هذه اللفظة ومشتقاتها كانت تشير بوضوح إلى ذلك.. 

(قُل الْحَمْدُ ِلْدِوَسَلَامُ عَل عِبَادِه الَذِينَ اضطفَّى آله حَيْد ماه مُشْرِكُونَ4 (النمل: 09). 

(وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ َكاذِبُونَ * أَصْطَتَى الْبَنَاتِ عَلَ الْبنين» (الصافات: 108-١655‏ ). 

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائَِةُ يا مَرْيَمْ إِنَّ الله اضْظَمَاكِ وَطهّرَكٍ وَاصْطَفَاكٍ عَلَ نِسَاءٍ الْعَالَيِينَ4 
(آل عمران: ؟5). 

(وَقَالَ لَهُمْ نَبيهُْ إن الله قد بَعَتَ تَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أن يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَكحْنُ أَحَقٌّ 
الْمَلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالٍ قَالَإِنَّ اللّه اصْطَفَاه عَلبْكْ وَرَادُبَسطةً في الْعِلْم ولس وَاللّه يُؤْق 
مُلَكَهُ مَنْ يَسَاءُ م وَاللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 ( البقرة: 34 ). 

(قَلَ يا مُوى إن اطقيُك عل الآايى بر لاتي وَبِكَلاي فَحُذْ مَا آتَبْنْكَ وَكْنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) 
(الأعراف: .)١54‏ 

ثم أَوْرَئْنَا الْكِتَاب الَذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِينْهُمْ ظَالِمُ لِتَفْسِه وَمِنْهُمْ مُفْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَادٍ 
ِالمَيْراتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الكبير» (غاطر: ؟؟). 

(وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلََدِ اصْطَفَيْاهُ في الدنْا وَإِنَّهُ في الْآجِرَ 
الصَالحِينَ4 (البقرة: .)١١١‏ 

(اللّه يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةٍ كد رسلا و مِنَ الاين إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (الحج: 70). 

© كل هذه السياقات, الاصطفاء كان لفرد من مجموع ينتمى له ايتداء. 
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٠ 
_- 


حتى لش الأيات التى لا تتحدث عن فرد أو أفراد. فهى تتحدث عن تخليص شىء معين من 


٠ شوائب.‎ 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق  --.‏ تتش ددس و الإ9| 


(وَوَصَى بها إِبْرَاهِيمُ بَنيِهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَيَ إنَّ الله اضْطَفَى لَكُمْ الدّينَ قَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) 
(اليقرة: ؟75١).‏ 
. و تر 8 


0 


تم اختيار آدم من بين أولاده الذين لم يولدوا بعدء مثلا ).. 

الاصطفاء 2 كل هذه السياقات يحدث من بين مجموعة متشابهة 2 صفات معينة. لهم 
وجود مش” مشترك بذ افترة م. مشتركة.. .. الله لم يصطف نوحًا من بين أهل مكة أو أهل روما.. بل 
بأفضل» منهم - ومن بقية العالمين - فهذا أمر مؤكد بلا نقاش.. 

لكن عملية الاصطفاء ابتداء حدثت مع فومه.. 

وكذلك مع كل الاصطفاءات الأخرى.. 

الآية يمكن أن تمهم كإشارة إلى احتمالية وحود مجموعة «بشرية» انتمى لها أدم أصلا 
لكن الله اصطفاه منها وميّزه منها بما قد يسميه العلماء «القفزة الجينية الكبيرة» التى جعلته 
الإنسان الأول من ناحية استخدامه لقدرات لم تكن موجودة من قبل.. 

+ + + 


عم - 


(وَرَبكَ الْعَوٌ ذو الرَّحْمَةٍ إنْ يَمَْيدِْبْحُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشَاءُ كَمَا أَنشَأكُمْ مِنْ ذَرَيّةَ قَوُم 
اريت 0 ١3‏ ). 


عليه: بل إن المعنى الظاهر للآية قد يصب ف هذا إلى درجة أن الطبري 2 تفسيره قد ذكر 


(كَمَا أَنْشَأَكُمْ منْ دُرَيّة قوم آخَرِينَ) (الآنعام: كما أحدََكُمْ وَابْتَدَعَكُمْ من بَْد خَلقٍ 
آخَرِينَ كَانُوا قبَلكم. وَمَعْنَى زّمنْ) ‏ هَدَا المؤضع: التَعْقِيبُ» كما يُقَالَ بي الكلام: : أعْطَيْتَكَ 
منْ دينارك تَويًاء بِمُعْنَى: إمَكَانَ الدَينَارِ تَوْبًاه لا أنَّ التَوْبٌ من الدَينَار بَعْضٍء ذلك الذينَ 


خوطبوا بقوله: (كَمَا أَنْشَأَكُمْ) (الأنعام: 1) لم يرد بإِخْبَارِهِمْ هَدَا احبر أنْهُمْ أنشتو نشئوا من 


:- 


أن 


عو )م لل ل لل سبي ليظهان عقلي 


أَصْلبٍ قوم آخَرِينَ ون مَعْنَى دك مَا دَكَْنَا من أنهُمْ أن نُشئوا مَكَانَ خَلق خَلفٌ قوم آخَرِينَ 
قد هلكوا قَبَّلَهُمْ). ْ 
أي أن ظاهر الآية كان واضحًا 4# أن المقصد هو (أنهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين) 
ولذلك يقول الطبري إن الملقصد هو «مكانهم»., وهو أمر ممهوم ومتوفع حسب السياق المعر_ة 
يمكن بطييعة الحال أن تقد تقدم تأويلات أخرى (أن المقصود مثلا هو ذرية قوم نوح) ولكن 
المعنى هنا يكون غير واضح؛ إذ ما المغزى من الإشارة إلى قوم نوح هناء بينما المعنى يمكن أن 
يتسق ْ خطاب عام للإنسانية # المن عليها بإمكانية ظهور خلق آخرء كما حدث مع خلقهم, 


+2 
ماذا عن آبة (إنَ َل جمتى عند الله كمئل آم خَلمَهُ من تراب ل) ته قَالَ [ حُنْ فَيَكُونٌ) 
8 2 3 5 و و 
تعتبر هذه الاية عند البعض دليلا على ان ادم قد خلق «مرة واحدة» كما خلق عيسى عليهما 
السلام.. 


لكن ربما هناك معان أخرى لو تأملنا 4 تفاصيل المقارنة.. 


فعيسى عليه السلام كانت ولادته معجزة بالتأكيد من ناحية أنه ولد من غير أب لكنها لم 
«تكن مباشرة وفورية» كما قد يفهم من «كن فيكون» فقد حملت به أمه وانتبذت به؛ ثم جاءها 
المخاض كما يحدث مع بقية الخلقء أي أن المماثلة هنا لا تقود إلى أن آدم «لم يولد من امرأة». 

أما سياق «كن فيكون» فقد جاء 4# عدة مواضع 4# القرآن الكريم: ولكن لا يوجد فيها سياق 
يعزز فكرة «فورية التنفين» كما نفهمهاء بل تدل 4 أغلب السياقات على قدرته عز وجل - هو 
المتعالي عن الزمان وقياساته البشرية - كما أن هناك سيافًا يربط «كن فيكون» بمراحل الخلق 
دون أن يفهم منها أن «كن فيكون» تعني إلغاء هذه المراحل: 

ٍآهْوَالَِّي خَلَقَكُمْ مِنْ ثرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُظفَة ثم مِنْ عَلَقَةِ ذم يحرِجُكُمْ طِفْلًا ؛ ْم بْلعُوا أ شُدَّكُمْ ته 
ونوا شُيوحاوَهِنْكُمْ مَنْ يقن قبل لوا أجَلَا مُسنَى وََعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ هوَ الذي يخي وَيُِيتُ 
قَإِذَا قَصَى أَمرَا فَِنَمَا يَقُولُ َه كُنْ فَيَكُونُ4 (غاضر: 18). 


ما الذي تقصده الاية إذن من تشبيه عيسى عليه السلام بآدم؟ 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق  -‏ يدح ( 08 


المقصد واللّه أعلم هو المعجزة الإنسانية برمتها.. هل ولادة عيسى من غير أب معجزة 
أكبر من خلق آدم وبداية خلق النوع الإنساني؟ كل ما # الآمر أننا تعودنا على ) خلق النوع 
الإنساني) أكثر مما يجبء بحيث أننا لم نعد نستشعر عجيب القدرة الإلهية 4 خلقنا نحن.. 
الخلق المتجدد الذي أصبح مألومًا جدًا بالنسبة لناء كما 4 تكرار أي آيات مُعجزة أصبح من 
الصعب علينا أن نتوقف عندهاء مثل آيتي الليل والنهار. وآيتي امس والقمر 

ماذا عن خلق آدم من تراب؛ سواء # هذه الآية أو آيات أخرى كثيرة (من تراب أو من 
طين أو من سلالة من طين)؟ 

لا جدال كك أن بدء خلق النوع الإنساني - وكل الأنواع الأخرى - كان من هذه البداية» ولكن 
التدرج 4 أمر الخلق ومروره بمراحل واضح 2# كثير من الآيات.. 


ل صات امه و 


(الَذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خآ اس جا انه اباد عابم اج و امور مَهِينِ 
ْم سَوَاهُ وَتَمَحَ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأَفيْدَةَ فيا ما َشْكُرُونَ4 ( السجدة: 5) 


فبداية الخلق هي من الطين؛ ولا شيء يدل على فورية اكتمال الخلق؛ بل الحديث عن 
«سلالة» ومع استخدام متكرر لكلمة «ثم» التي تذَل علئ «التراخي 2 الزمن» أي وجود قترة 
زمنية بين المراحل. 


هذه المسألة خلافية مند البداية: ولا علافة 3 لنظرية التطور بالأمر. 


ققد نقل عبن أبي حن حنيفة وأصحابه. وعن سفيان بن عيينة؛ بل روي حتى عن ابن عباس أن 


وقد نافش رشيد رضا القولين ونقل جملة أسباب تجعل من جنة الأرض ( البستان الظليل؛ 
وقد وردت بهذا المعنى شملا ب القرآن الكريم) خيارًا منطقيً. 


و 
2 2 
مم ي 575 وق 


.١‏ أَنَّ الله حَلَق آدمَ د الْأَرَضِ ليَكونَ مو وَنَسلَهُخَليمَةَ فيها. ٠‏ قالخلاقة التطيو هيه 


أ 
2 نضا 


بالذات: فلا يصح ان تكونن عشوي ة عَارصَة. 


و م ص 


ا نه َم يُذَكرَ أنه َعدَ خَلّقه بذ الرَض مرج به إِلَى السّمَّاء وَلَوْ حَصَل لَذكرٌ؛ أنه 5 


٠ 
و‎ 
هه‎ 


1 


وى / سا يبب ل بببي ليطمئن عقي 


3 أن الجن الموَعود بها لا يَدَْلًا إل المؤمنُونَ المتَقُونَ؛ فَكَيّفَ دَحَلَهَا الشيّطانٌ الكافرٌ 
لملعُون؟ 


7ه مر > 2 


ُ. نما َيَسَتُ مَحَلا للتّكايف. 


0. هايم ضيه من اله ما ما 


مر - 


وأضاف إلى ذلا ذلك إلى أنه لوآن جنة المأوى كانت جنة آدم؛ لما صح عليها قول «الدار الآخرة» 
لأنها ستكون الدار الأولى 2 هذه الحالة"". 

السؤّال المباشر سيكون ماذا عن «هبوط» آدم وزوجه مدا من الجئة الى الأرض؟ 

كما 3: (قَالَ اهبا مِنْهَا جمِيعًا بَمْصُّحُعْ لِبَعْضٍ عَدٌُ َم يَأتينَحُمْ مِنّ هُدّى ة قَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا 
يَضِلَ وَلَا يَمْتَى) (طه: ؟؟١١).‏ 

(فا َأَرَلْهُمَاا لشَّيْطَانُ عَنْهَا قَأَخْرَجَهُمَا مما كأنَا فِيه وَقُْنَا اهبظوا بَعْضْكُمْ لتعض عَدُوٌ وَلَحُمْ في الْأَرْضِ 
مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ إلى حِين» (البقرة:١1؟).‏ 


«قَلَنَا اهيظوا مِنْهَا جمِيعًا فَإِما أتِنَحُمْ مِيّ هُدَى فَمَنْ تَبعَ هُدَايّ فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحرَنُونَ) 
( اليقرة:58؟). 


(قَالَ اهبظوا بَعْضُكُمْ لِبِعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إل حِين» (الأعراف: .)١5‏ 
أليس تكرار ( الهبوط) هنا يدل على أن جنة آدم كانت 4# السماء؟ 
على العكسء الكلمة هنا تدل على أن جنة آدم ب الأرضء لآن الهبوط غير النزول؛ وبينما 


استخدم القرآن لفظ النزول لما يأتي من السماء كما © (وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرَيَاحَ جُشْرَا بَيْنَ يَدَيْ 
َحمته وَأَنَْلْتَا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ ظَهُورًا) (الفرقان: 58).. فإنه استخدم الهبوط 2 سياق آخر تمامًا 
كما _ث: 


ه بيرهمو هم عو > 


وذ فليا مُوسَى لَْ نَصيرَ عل َعَام وَاحِدٍ فَاذْعٌ لا رَبك يخ لا مما تت الْأرْضُ مِنْ بَقلِهَ 
وَقَِائِ وَقُومِهَا وَعَدّسِهَا وَيَصَلِهَا َال أَنَسِتَبْدِلُونَ الَذِي هْوَ دق بالَّذِي هْوَ خَيْرٌ اهبظوا مِضْرًا فَإِنَّ لَكُمْ 


مَا سكم و وَطْ صُرِبّت عَلَيْهم اذَه والتسكتة ويائوا بقضب من الله يك ينثا يرون بت له 
وَيَفُثُلُونَ نَ الَّبيِينَ ب بعَيْرِالحَقٌ ذَلِكَ بِمَاعَصَوًا و نوا يَعْتَدُونَ6 ( اليقرة: :1 ). 


١٠٠١ صا١ج/ تفسير المنار / رشيد رضا‎ )١( 


آدم بين نظرية التتطور وقصة الخلق .-- © يب بب ب مسح (إ 08 


م نماك وو 1ه سس وى 


لأقِيلَ يا نُوحُ لظ بِسَلَام مِنا وَبَركاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَ أَمَم مِمَنْ مَعَكَ وَأَمَمٌ سَتْمتَُهُمْ كم يََسهُمْ من 
عَذَاتُ لم4 (هود: 8غ ). 
وكذلك الأمر بالنسبة لهبوط آدم وزوجه إلى الأرض.. كان انتقالا من مكان مرتفع قليلا ب 
د 
هل من شيء قاطع وحاسم ف كل ما سبق 
لا بالتأكيد وليس من المطلوب أصلا ا 
على كل ما يقولة العلم. " 
لكن رفع التناقفض الصارخ مهم. 
وغاية ما تقدمه المناقشة 5 السابقة هو أنها تمنح مساحة من مشتركة بين القصة الدينية كما 
لا يضطر المؤمن المعاصر أن يكون 4 مواجهة يومية مستمرة مع العلم» بينما هو يبسط 
ثمة مواجهات مجدية أكثر. 
د 
كل الأحوال أجد نفسي مضطرًا إلى التذكير مرة أخرى: نظرية التطور لا تبحث # 
سؤال: من بدأ الخلق5 كي تزج بسهولة # جدل الإلحاد والإيمان. 
هي لا تبحث 2 كيف نشأت الخلية الحية الأولى وأصل وجودها. . هذه المباحث وغيرها فد 
تكون سبيلا إلى الإلحاد. لكن كل هذا خارج نطاق نظرية التطور. وجر النظرية وما تطرحه 
إلى نطاق الإيمان والإلحاد يعبر غاليًا إما عن عدم فهم لما تطرحه النظرية؛ أو عن رغبة 


متلازمة داوكتز 


لا يمكن الحديث عن نظرية التطور وعلاقتها بالإلحاد. دون أن تتم الإشارة بإسهاب 
إلى عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد داوكنزء ليس بصفته أهم فرسان «الإلحاد الجديد» 
وأعلاهم صوتا وأغزرهم نتاجًا وأكثرهم انتشارًا فحسب. بل لأنه استخدم نظرية التطور 
كرأس حربة مباشرة 4# محاربة الإيمان والآديان. 


ريتشارد داوكنزء مع سام هارس”'"؛ كريستوفر هتشنز'" ودانيال دانيت'"' يعرفون بكونهم 
«الفرسان الأربعة» للإلحاد الجديدء وهو نوع من الإلحاد الذي راج وانتشر عقب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر بواسطة مجموعة من المثقفين والكتاب: يعتبر الفرسان الأربعة من 
أبرزهم وأهمهم. ويعتبر داوكنز بدوره أكثرهم رواجًا وتأثيرًا. 

الإلحاد الجديد يتجاوز مسألة الإنكار الفلسفي لوجود اللّه إلى الهجوم الشديد على الدين 
والدعوة لعدم التسامح معه. بل وتجريمه بصفته مصدر كل الشرورء بينما كان الإلحاد 
«القديم» جزءًا من فلسفة أكبرء ليس الدين أكبر همها. # حين يبدو الإلحاد هو الأساس 
والهدف 4 الموجة الجديدة. 4 العموم كان منظرو الإلحاد السابقون أقل هجومًا على الدين 
ككل وأكثر تركيزًا على الجوانب الفلسفية. 

يسمى الإلحاد الجديد أحيانًا ب (ل2ناواعطا-تاصة ضد الإله) بدلا من (دون الإله دواع طاح ) 
للدلالة على الموقف العدائي الجديد الذي اتخذه هذا التيار؛ كما يطلق عليه أحيانًا (الأصولية 


)١(‏ سام هارس 112815 2:د5 (19717 - ...) عالم أعصاب وكاتب أمريكي ناقد للدينء كتابه (نهاية الإيمان) بقي على قمة الكتب الأكثر 
مبيعًا لصحيفة النيويورك تاهز ل 77 أسبوعًاء يعتبر موضوع هاريس ا مفضل هو الأخلاق وقدرة العلم على تقديم بديل أخلاقي ونفسي 
عن الدين. 

(؟) كريستوفر هتشنز 25ندك1116 تعطمهؤوزعط:)(99١‏ - )5١١1١‏ كاتب وصحفي وناقد اجتماعي وأدبي بريطاني - أمريي, بقي يسارنا 
لفترة طويلة ثم انفصل عن اليسار الغربي بسبب ما اعتبره مواقف مائعة من قضية سلمان رشدي وكتاب الآيات الشيطانية» ثم زادت 
الفجوة بينه وبين اليسار بسبب موقف اليسار المؤيد لبيل كلنتون وأخيراً بسبب تأييده هو للحرب على العراق. 

(5) دانيال دانيت غ]عممء<1 ا[عنصه1 (1969 - ...) عام أحياء وعلوم إدراك وفيلسوف أمرييء يعتبر من منظري العقل والإرادة الحرة 
والدوافع الأخلاقية من منظور تطوري. 


متلازمة داوكئز لل ب ال 9ف9©ى ب # مميجججلسعععلم م مل | هه 


الإلحادية).. ولم يتوان داوكنز نفسه عن الدعوة إلى تكوين «ميليشيا إلحاد'"' للهجوم على 


الدين. 
ثلاثة من هؤلاء الفرسان الآأربعة لديهم تخصصات علمية ( بمعنى العلم التجريبي) وهؤلاء 
(علماء) 4 تخصصهم.: وليس ثمة غبار على سمعتهم 2 هذا المضمارء وكلهم انتموا إلى 


جامعات عالمية مرموقة. وكان داوكنز تحديدًا قد حاز سمعة طيبة منن أن أصدر كتابه (الجين 
الأناني) # عام 1477 وكان لا يزال شابًا 2 أواسط الثلاثينات وأحدث ما اعتبر يومها ثورة 
عالم البيولوجيا التطورية. 

أي أننا هنا أمام سطوة العلم «التجريبي» «المادي».. العلم الذي حقق كل المنجزات للبشرية, 
بالنسية للجماهير كانت هذه السطوة نقطة قوية 4 تقبل خطاب الإلحاد الجديد: هؤلاء ليسوا 
مثل الجيل الأقدم من المفكرين الذين قدموا الإلحاد # النسخة الأقدم: مثل نيتشه وماركس 
وبرتراند راسل وسارتر وغيرهم. هؤلاء كانوا (فلاسفة)., لغتهم تبقى بعيدة عن الجماهير 
الواسعة؛ كما أن «الفلسفة» - وعامة العلوم الإنسانية التي تخصص بها هؤلاء '" لا تملك تأثير 
وإبهار «العلم التجريبي» على هذه الجماهير 

وهكذا كان «العلم التجريبي» - بكل منجزاته وانتصاراته - هو المدخل الذي قدّم من خلاله 
الإلحاد الجديد إلى الجماهير الواسعة؛ ولكن من المهم أن نشير إلى أن العلم هنا قم بلغة 
شعبية سهلة. وهو ما صار يعرف ب العلم الشعبي 7ع معنو 17 على نحو ساهم 24 
وصوله إلى الجماهير الواسعة ووصول بعض مؤلفات هؤلاء إلى مرتبة الكتب الأكثر مبيعًا لفترة 
طويلة؛ كما أنهم تحولوا إلى «نجوم» من خلال استضافتهم الدائمة 4 وسائل الإعلام و2 
المناظرات: ولاحقًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 


(1) كما قال في عنوان محاضرة شهيرة له في ٠ ٠"‏ علماً أن معنى ميلشيا هنا لا بشتر ط ال معنى المسلح الذي يتبادر إلى الذهن بل تعني 
معنى ا مجموعة المقاتلة أو الكتيبة حتى لو كانت دون سلاح. 
0 0 5_0 نأ |1 20_02 لطاع /5 )!| 0171/)2». 0ع). لنايياينا ]| : 1105 
(؟) وحده برتراند راسل تخصص في الرياضيات من بين هؤلاء. لكن هذه أيضًا لغتها معقدة بالنسبة للجماهير. 
() العلم الشعبي هو طرح الموضوعات العلمية ال متخصصة ولكن بأسلوب مبسط يتيح الفهم والتفاعل للمتعلمينء ولكل غير 
المتخصصين من الجمهور الواسعء ويعد مثل الجسر بين الكتابة العلمية المخصصة للمجلات العلمية وبين الجماهيرء وقائمة الكتاب 
المؤثرين في العلم الشعبي تضم فرسان الإلحاد الجديد الأربعة. 


31_56 انام 0 1/2 /ةا/12.6ل0عم كا أللا. ماع//:5م]1ا 


سس ايططلعقي 

يمكن ملاحظة أن مكونات خطاب الإلحاد الجديد ولهجته الهجومية قد أصبحت سائدة 
عند كل الملحدين الجدد 2 العالم العربي. ودتج عن هذا بالتالي (ملحدون جدد ) على نفس 
خطى فرسان الإلحاد الجديد. 

أصدر ريتشارد داوكنز قرابة العشرين كتايًا منن منتصف السبعينيات. وحقق أشهرها 
(وهم الإله دهأوتداء10! 600 عط1') - صدر عام ٠٠١51‏ - أرقام مبيعات عالية تجاوزت ال ” 
ملايين للنسخة الإنجليزية وحدهاء كما ترجم إلى 0" لغة. 

أسلوب داوكنز 2 الكتاية سلس ومفهوم رغم تطرفه إلى موضوعات تعتبر «متخصصة» 
الشخصي وطلته «الإعلامية» زادا من تأثيره على الملايين من المتابعين الذين تحول داوكنز 
بالنسبة لهم إلى أيقونة عصرية تبشر بإلحاد مبني على نظرية التطور بحماس وشغف يشبه 
حماس وشغف دعاة الدين والوعاظ. 

هناك مجموعة أفكار وأقوال رئيسية يكررها داوكنز 4 كتبه تعكس نمطا من التفكير الذي 
يمكن رؤيته بسهولة عند أغلب المتأثرين بالإلحاد الجديد. على نحو يمكن تسميته ب ( متلازمة 
داوكئز). 

والمتلازمة - طبيًا - تعني مجموعة من الأعراض المرضية التي تظهر بالتلازم مع بعضها 
ويكون سببها حالة مرضية واحدة. 

والمعجم الغربي الشعبي قد ضم فعلا تعريفا لمتلازمة داوكنز'". لوجود مجموعة من 

فما هي متلازمة داوكئز؟ وما هي هم أعراضها؟ 

+ 


أونه - العلموية. بديلا عن العلم: مصطلح العلموية 5062)15150 يشير إلى استخدام 
«العلم» كأيديولوجيا تعتبر أن المعرفة العلمية - المعتمدة على العلم التجريبي - هي المعرفة 
الوحيدة المهمةء والتي لها السيطرة والهيمنة على مجالات الفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى 
التي لا يمكن أن تنطبق عليها «منهجية العلم التجريبي”". 


لا 021/5 :/1 016116012 مططلا (1) 

لا +75 31/121192 211111710 م ١1م‏ . 1715 21101101121/.60111/0ط ]انا /لالياينا | : 5م 
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متلازمة داوكتز م [ ويم 


العلموية بتعريف آخر هي وجهة النظر التي ترى بأن الطرق الاستقراتية المميزة للعلوم 
الطبيعية هى المصدر الوحيد للمعرفة الواقعية الحقيقية: كما أنها وبشكل خاص تستطيع 
وحدها أن تسفر عن المعرفة الحقيقية بالإنسان والمجتمع''. وتعتبر «العلموية» بهذا مرتبطة 
بشكل أو بآخر بالمذهب الفلسفي الوضعي”'". 

العلموية هي بطريقة مأ «تقديس العلم» أو حتى «تأليه العلم», وصولا الى كونها «دين يتعيد 
للعلم»”". 

نقاد العلموية لا يمكن اتهامهم بكونهم صد العلم على الإطلاق. بل هم علماء بارزون: مثل 
كارل بوبر الذي عَرَّف العلموية بكونها «التظاهر بمنهج علمي فيما يْظن خطأ أنه علمي» 
ومثل فريدرك هايك” الذي كان أول من وضع مصطلح العلموية؛ وعرّفها بكونها «العبودية 
العمياء للمنهج واللغة العلمية». 


ويعتثير البعض أن أقوى مثال على «العلموية» هو الاعتقاد يأن العلم لا حدود لك وأن كل 


وهذا الاعتقاد منتشر جدًا حتى عند أشخاص لا يعرفون أنهم يؤمنون بالعلموية» أو لم 
يسمعوا بها كمصطلح. بل إنه يعتبر كبديهة ومسلمة غير قابلة للنقاش عند كثيرين. وهي مما 
يتردد كثيرًا 4 الخطاب الإلحادي الذي يقدمه داوكئز. 


داوكنز لم يخترع العلموية بالتأكيدء لكنه من أكثر أصواتها ارتفاعًا 4 موجة الإلحاد 
الجديدء وهو كذلك ليس فقط بالنسية لنقاده من المؤمنين9"', بل حتى نقاده من الملحدين 


,0011115 'عم:13! :10110011 ,011نا0 1 لععل0ه1! 01 011121 02دخمهةع! الاعلظ ع1 ,(ك5كل0ط) لإعاطدره؟! معطمع56 8 كاعماان8 مدالقة (1) 
.5 ,1999 

(0) الفلسفة الوضعية: هي إحدى فلسفات العلوم التي تستند إلى رأي يقول إن المعرفة الحقيقية هي ال معرفة والبيانات المستمدة 
من التجربة الحسية, والمعالجات المنطقية والرياضية لمثل هذه البيانات والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية وخصائصها 
والعلاقات بينهم والتي يمكن التحقق منها من خلال الأبحاث والأدلة التجريبية. كما تعد قسمًا من أقسام نظرية المعرفة. الفرق بينها 
وبين العلموية هو إصرار الأخيرة على مد المفهوم إلى العلوم الإنسانية ومحاربة أي مفهوم آخر. 

0 أ 0_0 ولع للا اع 10م (3) 
(؟) كارل بوبر (؟10١‏ - 1997) عام بريطاني نمساويء يعد أهم فلاسفة العلم في القرن العشرين قاطبة. 
(6) فريدريك هايك عاء:ز112 طءنزملء81 (1699 - ؟1197) اقتصادي وفيلسوف بريطاني نمساوي حاز جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 
عام ع/91١.‏ 


5 6 1أ350© | بع ولعاللامضكا 11 1أمعاء5 عنلعاللام دكا اهع؟ا بإلم0 عط ذا (6) 
101/160 - ]أ ضع ا 5- 01/1400 1كا- اهع:- /[أده-ع 5-0 أ ره ]1ل ع- ©0111 /60111/11302211. 0116 )2ه . للابياينا | : 1105 


ب ليظها عقلي 
الكلاسيكيين - إن جاز التعبير- الذين يرون أن الإلحاد الجديد قد ذهب بعيدًا عن العلم مع 
العلمونة )00 
ما هي أكثر أقوال داوكنز التي تتضح منها «علمويته»؟ 
+د +« 


تعريف داوكنز ئلايمان: يعرف داوكنز الإيمان بأنه «الثقة العمياء رغم غياب الدليل 
بل بالضد من الأدلة التي تثبت العكس»'". 

ويتكرر هذا التعريف كثيرًا بصيغ متعددة. 

الإيمان بالله. حسب داوكنزء هو إيمان بلا دليل؛ بل هو إيمان رغم أن الأدلة تدل على عدم 
وحود اللّه. 

وهو يستعمل دومًا عبارات «ازدرائية» ملحقة بالتعريف. تصف الإيمان بالغياء والشر. 

لكن داوكنئز هنا لا يمرق بيسن «الدليل عع معلل ذع» و«البرهان» أو «الحجة» 1001م 0 

المؤمنون عادة لديهم «أدلتهم» على إيمائهم ٠‏ أدلة 176أوب51188 تشير وتقودهم إلى 
التصديق والإيمان. ريما الآأمر لا يتحول 8 «حجة» أودبرهانا» 02177 - أي دليل 
قطعي ونهائي. 

أدلة المؤمنين هي أدلة حسب معاييرهم همء قد لا تكون مقنعة لسواهم. لكنهم 2# النهاية 
لا يؤمنون «دون دليل» كما يقول داوكئزء بل لأن الإيمان قدم لهم 4# النهاية. رؤية «متماسكة» 
عن العالم والكون من حولهم. 

داوكئز يحاكم أدلتهم حسب معايير «العلم التجريبي» فيقرر أنها ليست موجودة. ولكن هذا 
مخالف للمنطق, لا يمكن محاكمة أدلة «الإيمان» حسب معايير «العلم التجريبي» إلا عندما 
يكون الأمر مؤدلجا - أي علمويًا.. وهو كذلك بالتأكيد. 

لكن حتى الآدلة «العلمية» - 2 أحيان كثيرة, لا تكون قاطعة ونهائية. بل تكون «مقترحة» 
وتتعاضد مع أدلة أخرى لتدعم «نظرية» ماء تقدم تفسيرًا للظواهر الطبيعية: من هده 


1 5115118 1 أ لانا1 2119511عأ5 115 300 لتلذاعلاكم يباعلا (1) 
فذلات|اط/عألاء:3/ن:5.6نعمصماتطم //:كمااا 
(؟) كتابه الأول وتكرر بعدها كثبّرا /الأأغصم .قصن12211 لتقطء1ن1.عصء© طوقاء5 عط1. 


2 'اعطت7اعع6 19 .135311 الطعااا. طذأال00؟ 2501 ذا 600 صا طغالة؟ بزلال :كمأكا/ها2 0 لنقطء 1 ذا موعدلا ألطعالاا (3) 
1-1501111130 111110-26 011 5-ع 1ع 3 غ- بإحالنا- اع//951-20051عه-01011/2012/12/000 أأع/0117 .5111211 ]512 /الا١.‏ الالماينا || : 5م ]ا 


متلازمة داوكتز سمح 
النظريات: نظرية الانفجار العظيم» نظرية الجاذبية: نظرية التطور.. كل هذه النظريات 
المقبولة علميًا لا يوجد عليها «دليل» واحد قاطع ونهائي. لكن هناك مجموعة من الأدلة تتعاضد 
لتدعم النظرية وتحقق لها القبول'!". 


ليس هذا فقطء بل إن داوكنز نفسه أحيانا «يؤيد» نظرية لم يتوفر لها دليل علمي يؤيدها؛ 
مثل نظرية الأكوان المتعددة”". لماذا الأكوان المتعددة مقبولة وليس وجود الله - على سبيل 
المثال - رغم عدم وجود الدليل «العلمي» - حسب معايير داوكنز - لهما معا؟ 

يرد داوكنز: لأن فكرة الأكوان المتعددة «فكرة بسيطة». بينما «وجود إله عاقل قادر على 
الخلق» فكرة معقدة: وهذا يجعل فكرة الأكوان المتعددة أكثر احتمالا "رغم أنها تتطلب وجود 
عدد غير محدود من الأكوان بقوانين مختلفة لكل منها ٠‏ كما مر سابقاء ورغم أنها أصلا لا 

تقدم تقدم بديلا لوجود إله؛ بل تؤجل ضرورة وجوده فحسب) . 


اذا هذه الفكرة أكثر احتمالا من وجود إله5 لا شيء «علمي» يبرر هذا التفضيلء لكننا 
نعرف دومًا أن «المؤدلجين» يتحيزون لصالح أيديولوجيتهم عندما يشعرون أنها ب خطر, 
وبالتأكيد فإن فكرة وجود إله خالق تهدد منظومة الإلحاد الجديدء ولذا يجب إسناد أي فكرة 
بديلة حتى لو كانت بلا دليل علميء وهو اتهامهم الأصلي لفكرة وجود اللّه. 

إدمان مطلق بقدرة العلم على تقديم الأجوية : يقول داوكنز إن انظرية التطور 
حسب الانتقاء الطبيعي قدمت «رافعة البناء» بالنسبة لعلم الأحياء. لتكون بديلا عن «القطعة 
المعدنية المعلقة 4 السماء» (ويقصد هنا أن نظرية التطور قدمت الأجوبة 4 مجال نشوء 
الحياة لتكون بديلا عن التفسيرات الدينية التى يعدها خرافية مثل قطعة معدنية معلقة 24 
السماء) ولكنه يعترف أن لا رافعة مماثلة حتى الآن # علم الفيزياء لتقدم جوابًا عن نشوء 
الكون. يقول إن ثمة «رافعات» متعددة لكنها ضعيفة. 

وهو الوقت نفسه واثق تمامًا من قدرة العلم على تقديم هذه الرافعة لاحمًا©. 

هذه الثقة بالعلم هي «إيمان» دون دليل: بالضبط كما يتهم هو الإيمان بوجود الله بكونه 
دون دليلء المؤمنون لديهم ما يستدلون به؛ وهو أيضًا يمكنه أن يقول إنه يستدل بالتطور العلمي 
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الذي تحقق ع 4 القرون الآخيرة ليصل إلى نتيجة «يؤمن بيها» مفادها أن العلم سيئتصر ليقدم 
كل الأجوبة. وهذا من حقه. لكنه لن يكون دليلا علميًا: بل مجرد استدلال ليس أقوى على 
الإطلاق من استدلالات المؤمئين على وجود إلههم. 


القطيعة مع الفلسفة: 

ما كان يمكن للعلموية إلا أن تحقق قطيعة مع الفلسفة, لأن الأخيرة 4 النهاية تنتمى 
لفصيلة العلوم الإنسانية التي لا تعترف بها العلموية وتعتبرها تابعة للعلوم التجريبية. خاصة 
أن أهم فلاسفة العلم (مثل بوبر) ناصبوا العلموية وشعاراتها العداء منن البداية. 

والحقيقة أن «استغتاء» ممثلى الإلحاد الجديد عن الفلسفة أمر صريح وواضح. فداوكتئز 
قد ذكر صراحة ك4 أول مؤلفاته (لا تزال الفلسفة موجودة كما لو أن داروين لم يأت بنظريته: 
لكن هذا لن يستمر طويلا )''' كما ينقل - بإعجاب وتأييد - عن عالم البيولوجيا جورج جايلورد 
سمبسون”": كل الإجابات عن أسئلة من نوع «ما هو هدف الإنسان: ما هو الإنسان. هل يوجد 
هدف # الحياة؟» قبل داروين كانت غير مهمة؛ ومن الأفضل الآن تجاهل هذه الأسكلة!". 

الآيديولوجيات عادة ترفض طرح الأسئلة والتشكيك لأنها تتعامل مع ما تؤمن به من شعارات 
بطريقة صلبة وثابتة غير قابلة للنقاشء ونرى هنا الشىء ذاته مع «الأصولية الإلحادية»: من 
الأفضل تجاهل هذه الأآسئلة. 

ينقل داوكنز عن صديق له 4 حوار لهما عن الهدف من وجود البشر على الآأرض: لا أعتقد 
أننا هنا لأيى سبب على الإطلاقء: نحن مجرد نتاج للتطورء يمكن لهم أن يقولوا إن حياتنا فارغة 
لآننا لا نؤمن بوجود هدف لهاء لكني أترقب وجبة غداء جيدة هذا اليوم. 

ويعلق داوكئز: وقد حصلتا فملا على وجبة جيدة/ ُ 

وهكذا فإن الأسئلة التي شغلت البشرية منن بزوغها والتي ابتدأت ب الماذا». والتي كانت 
تبحث عن أهداف وغايات الوجودء لم يعد لها أهمية كبيرة؛ وصار يمكن أن يكون الجواب عنها 
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ا اب أسئلة «كيف» ال بي استطاعت ا دالت يبية» تقد إجابات عنهاء د 
هو نفس عن و م تقديم 
صارت تختزل بوجبة غداء جيدة. 


بل إن داوكنز يمضي إلى ما هو أكثر من هذاء إذ يقول إنه «لا يتخيل كونه ملحدًا قبل عام 
69 - السنة التى أصدر فيها داروين كتابه أصل الأنواع». أي أنه يقول إن كل تراث الفلسفة 
الإلحادية قبل داروين لم يكن مقنعًاء ولم يعد له لزوم بعد داروين: وعندما يذكر أن صديقا له 
سأله: : حتى هيوه ١‏ أجابه داوكنز: حتى هيوم: لآن هيوم لم يقدم تفسيرًا لتعقيد الطبيعة. بل 
قدم نقدًا لمنطق استخدام تعقيدها ليكون دليلا على خالقء لكنه لم يقدم بديلة7. 

وهكذا.ء حسب داوكئزء كل إلحاد قبل داروين - الذي لم يلحد! - كان لا داعي له. 

والحقيقة أن انفصال الإلحاد الحديد عن التراث الفلسفي الوضعي يعد ظاهرة واضحة 
جدًا 4 موجة الإلحاد الجديدة التي انتشر ت © البلدان العربية عقب .5١١١‏ وهو ما سيب 
إرباكًا ‏ طرق الرد على الملحدين: لأن أغلب الردود السابقة كانت تستئند على التفاعل مع 

2 ع ني 
الردود على الإلحاد» أقل قدرة على الرد. 
++ 


الرئيسية 2181112626 667246121) 2# كتابه ( وهم الإله) ويلخصها بست نقاط متسلسلة. 


أولا - من أعظم التحديات للعقل الإنساني عبر القرون كان محاولة تفسير كيف نشأ الكون 
بما يبدو أنه تصميم معد مسيقا. 


ثانيًا - الميل الطبيعي هو 4# تفسير ما يبدو كتصميم إلى وجود مصمم. 4# حالة العثور 
المغري أن يتم استخدام نفس الفكرة على «جتناح الطائر» أو «العين» أو أي كائن حى أو عضو 


)١(‏ ديفيد هيوم ©1102 172710 )١1/7/7 - ١1/1١(‏ فيلسوف بريطاني كان من أوائل فلاسفة المذهب الطبيعي وكان ملحدًا ناقدًا لفكرة 
وجود الله وللأديان ورسالاتها. 
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ثالثا - هذا الإغراء مزيف. لأنه يؤدي إلى مشكلة أكبرء مشكلة من صمم المصمم؟ المشكلة 

رابعًا - نظرية التطور عبر الانتقاء الطبيعي هي التفسير الأقوى لما يبدو أنه تصميم 3 
الطبيعة, والنظرية عبر اكتشافاتها تثبت أن التطور التدريجي البطيء لا يدع مجالا لبقاء فكرة 
التصميم. 

خامسًا - ليس لدينا © الفيزياء نظرية مماثلة خ القوة لنظرية التطور كذ البيولوجيا: 

سادسا - يجب ألا نفقد الأمل 2 ظهور نظرية فيزيائية تقو م مقام نظرية التطور, لكن حتى 
الآن, وحتى 2 ظل النظريات الضعيفة المتوطفرة اليوم. وعندما تعضد مع مبدا الأنثروبى, فانها 
تبقى أفضل من فكرة وجود مصمم ذكي"". 

هده هي «حجة النقاش الرئيسية» التي يستخدمها داوكز 2 أهم كتبه للحديث عن «وهم 


يعلق الفيلسوف وليام لاين كريغ على هذا: هذه الحجة 4 النقاش تفتقر إلى التماسك؛ لآن 
النتيجة التي تصل لها (... من المؤكد : تقريبًا عدم وجود اله) تأتي فجأة ومن دون استناد إلى 
أي مقدمة موجودة ‏ الجمل الست التي وضعها داوكنز. لا تحتاج أن تكون فيلسومًا لكي تدرك 
عدم وجود رابط بين المقدمات التي قدمها داوكنز وما توصل له؛ لا توجد أي قواعد منطقية 
يمكنها أن تقود إلى هذا الاستنتاج عبر هذه المقدماتء كما أن داوكنز يتعامل مع «فرضية 
التصميم» كما لو كانت الحجة الوحيدة التي تستخدم 2# الاستدلال على وجود اللّه”". 


إله الفراغات ودره© 04 0600 


رغم أنه استخدم للمرة الأولى من قبل الطرف الآخرء الطرف المؤمن باللّه. 
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ا" 


يقصد بالمصطلح:ء أن (اللّه) عز وجل صار يستخدم فقط لسد النقص أو الفراغات 
الموجودة # المعرفة العلمية, أي # المناطق التي لم يجد العلم فيها ( بعد) تفسيرًاء هنا يتم 
استخدام اللّه لتغطية هذا النقص. 

ومن هنا جاءت تسمية اله الفراغات. 

المصطلح يستخدم من قبل داوكنز على هذا النحو: إله الفراغات يتقلص باستمرار كلما 
زادت المعرفة العلمية وتقدمت. شيثًا فشيعًا. عدد الفراغات 4 المعرفة العلمية يقل تدريجياء 
وبالتالي يتقلص حجم وتأثير إله الفراغات الذي لا عمل له سوى التغطية على النقص 2 
المعرفة. 

من وجهة نظره؛ هذا هو الوصف المناسب لله 4 عصر العلم. 

لكن الحقيقة هي أن المصطلح استخدم أصلا من قبل «مؤمئين» كانوا يحاربون هذه النظرية 
التي تتعامل مع أي نقص 2# المعرفة العلمية على هذا النحو'". 

نعم هناك فراغات 2# المعرفة العلمية. وهناك حدود للعقل الإنساني (داوكئز نفسه يمر 
بذلك”") لا يمكن إنكار هذاء لكن لا أحد حقا يفكر 4 هذه الفراغات باعتبارها السبب الذي 
يؤمن به. أغلب المؤمنين يؤمنون أن الله ينفذ قدرته من خلال قوانين وسنن وضعها بنفسه 
عز وجلء عدم معرفة هذه القوانين لا يزيد ولا ينقص من الإيمان باللّه. ومعرفتها لا تنتقص 
من الإيمان به. على العكسء غاليًا تزيد. إذ تسلط الضوء على قدرته وقوته وتدبيرهء نادرون 
هم أولئك الذين يؤمنون باللّه باعتبار تعامله مع الظواهر الطبيعية مباشرًا - أوليًا ومن غير 
قوانين «ثانوية» تحقق مأ يريد. 

ذكرة تقلص الإله بسبب التقدم العلمي فكرة تتعامل مع مفهوم بدائي جدًا للإله؛ مفهوم 
ريما كان شائعًا عند إنسان الكهوفء لكن أغلب المؤمنين اليوم - ومنذ قرون!- يؤمنون بوجود 
سنن لن يفسد الكشف عنها إيمانهم بالله (أغلب الناس اليوم يقولون «سبحان الله» أمام قناة 
عنطمهمعه»© [هده712 أكثر مما يفعلون أمام أي قناة ديئية ). 
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لح ا'يطفقعقلي 
«العلموية» نفسهاء فمستخدمو مصطلح «اله الفراغات» ييسون أن ثمة فراغات 2 المعرفئة 
العلمية وثمة حدود للعقل 2 تعامله مع هذه الفراغات, ولكنهم رغم ذلك يؤمئون بقدرة «العلم» 
على تقديم كل الحلول, وكلمة «ايمان» هنا مشابهة جدًا للايمان باللّه - كما يعرفه داوكنز: ثقّة 
دون دليل. 

ماذا لونظرنا إلى الآمر كما لوكان (فراغات) موجودة # لغز - أحجية الصور المتراكبة 
271 وجود هده الفراغات أو النواقص 2 الصورة. لو ينتقص من همك واستيعايك 
لطبيعة (الصورة الكاملة). أنت تعرف أن هذه صورة بحر أو غابة أو أي صورة أخرى, عدم 
قدرتك على إيجاد (القطعة الناقصة) هنا أو هناكء. لن يغير من حقيقة أنك تعرف الصورة 
الكاملة. أنت ببساطة تراها وتفهمهاء تبصرهاء حتى لولم تكن قد وجدت القطع الناقصة. 

أنت تنظر للصورة الكبيرة: الشاملة. وهذا يجعلك تفهم ما ستؤدي له القطع الناقصة 
عندما تجدها.. 

هواذن ليس اله الفراغات المتقلص باستمرار.. 

بل اله الصورة المكتملة الكبيرة.. 

لن تترك الصورة الكبيرة التي تفهمها وتستوعبهاء وتركز على قطعة ناقصة واحدة هنا أو 
هناك. 

أنت تؤمن بإله الصورة المكتملة الكبيرة: الذي سيتكرس إيمانك به أكثر فأكثر كلما وجدت 
- أو وجدوا هم!- قطعة مفقودة أخرى.. 


إله العلموية الذي لا يرد على الأسكلة.. 


يقول داوكنز ' ختام كتابه (قصة الأجداد: رحلة حج إلى فجر الحياة): كان يمكن للكون 
بسهولة أن يبقى كما هو: بلا حياة» وبلا تعقيد. فقط فيزياء وكيمياء ( - لا بيولوجيا)؛ فقط 
الغبارالمتناثر الناتج عن الانفجار العظيم الذي انبثق منه الوقت والمكان» لكن حقيقة أنه لم 
يبق كذلك» وأن الحياة انبثقت من تقريبا (لا شيء). كما انبثق الكون نفسه عشر مليارات 
سنة قبل ذلك من حرفيًا لا شيء, هي حقيقة مذهلة سأكون مجنونا لو حاولت التعبير عنها 


00 ل ل 1 053000610101 
بكلمات.. أكثر من هذاء أن الأمر لم ينته هناء لكن عملية التطور حدثت أيضاء وأنتجت 
كائنات يمكنها أن تفهم ما تفهم الآن2!". 

هكذا ختم داوكنز كتابه الذي يتحدث عن تاريخ الحياة على الآأرض. 

داوكنز يقول هنا: (لا شيء) قاد إلى (كل شيء) # مرتين.. 

المرة الأولى عندما ولد الوقت والمكان, والمرة الثانية عندما ولدّت الحياة. 

لا تفسير لديه لهذين الحدثين؛ لدرجة أنه يعجز عن التعبير عن الأمر.. العلم إذن لم يقدم 
أي جواب على 

هم سؤالين 1 يخصان «وجودنا» كله.. 1 يخصان «رحلة الحيأة» التى كتب داوكئز كتايه عنها.. 
أولهما سؤال وجود الأرض والكون, وثانيهما سؤال وجودة ذ- نحن.. 
نحو يجعل اليناء كله _2 «شمهب الريج. - 

العلم ليس متهمًا هنا لأنه لم يقدم أجوبة: لأن هذا ليس مجاله أصلاء ولكن هذه الفراغات 
هنا هي التي يجب أن تتيح المجال لنوع آخر من الأجوبة.. لمصدر مختلف من الأجوبة؛ لا يعتمد 
بالضرورة على «العلم بمعناه التجريبي». 

لكن الذي يحدث حاليّاء هو أن هذه الفراغات تجعل البعض يصرفون النظر عن الأسئلة 
التي بلا أجوبة, يفررون أن عليهم ( انتظار وجبة غداء جيدة ) يدلا من البحث عن أي جواب 
ا 
خر.. 


ثانيًا - مغالطة رجل القش» مهاجمة نسخة (مشوهة) من الدين: 

مغالطة رجل القش سبق ذكرها 4 الفصل الآول» وتعتمد على تشويه حجة الخصم: ثم 
مهاجمة النسخة المشوهة منها وليس النسخة الأصلية. وهى شائعة جدًا عند الطرفين: لكن 
بسبيب مكانة داوكئز الأكاديمية فإن كثيرين يعتمدون «نسخة القش» التى يقدمها باعتبارها 
«النسخة الأصلية». مكانة داوكنز هنا هي مثل مكانة «رجال الدين» بالنسبة لأتباعهم: كل ما 
يقولونه يحمل «ختم القداسة» ولا يتم تدقيقه؛ بالنسبة لرجال الدين كان ختم القداسة دينيًاء 
وبالئسية لداوكنز ختم القداسة هو العلموية متقئعة برداء العلم المبهر للجماهير. 
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ابيب بيطفطؤعقلي 

ما يقدمك داوكئز أساسًا هو داله من قش» مكون أحيانًا من أوصاف سلبية تعبر عن رأى 
داوكيذ - أو ملحدين آخرين - بهذا الإله, ولا تنفق مع «رؤية غالبية المؤمئين» لمعبودهم, ومن 

مثال على ذلك ما قاله داوكنز عن إله «العهد القديم»: «يمكن القول إنه أكثر شخصية 
بتطهير عرقي. قاتل لأبنائه. مسبب للأوبئة. مجنون بالعظمة. سادي ومازوشي 2# آن واحد: 
متثمر: دزق وحقتود.(") 

عمن يتحدث هنا؟ عن إله العهد القديم. 

فنلااحظ هنا ثلاث ملا حظات رئيسية تشكل الأساس 4# منهج داوكنز # طرح «فكرة اللّه.. 

الأولى - أنه يقدمه منن البداية كشخصية خيالية: يقارنها بالشخصيات الشريرة 2 
«الأدب العالمى». أي أنه يصع «وهميته» كمقدمة أساسية, ثم يصل يعدها إلى أنه «وهم». هذه 
مغالطة من الأساس لو كان خطابه موجهًا لمؤمن باللّه؛ ولكنه غالبا يوجهه لمن يقف 2# موقف 
وسطى أقرب الى الالحاد منه إلى الإيمان. 

الثانية - أنه لا يقدم الإله كما يؤمن به المؤمنون به؛ بل يقدمه كما يفعل «ناقد». يمكن 
لداوكئز أن يجد «نصوصًاء 3 العهد القديم تؤيد كل صفة من الصفات التى ذكرهاء لكن 
هناك نصوصًا أخرىء وريما أكثر بكثيرء تقدم صفات معاكسة تمامّاء لكن داوكنز يتجاهلها 
كما يراه المؤمئون بك. 
أو عكس ذلك أمر لا علاقة له بوجوده. هتلر كان مجرماء وشخصًا أبعد ما يكون عن اللطف, 
وربما لديه نفس الصفات التى أسبغها داوكنز على إله العهد القديم» ولكن هذا لا يعنى أنه 
كان «وهما» وأنه غير موجود. مسألة «صفات الإله» لا نصح أن تكون مدخلا لمناقشة وجود اللّه. 
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لكن داوكنز يعمد إلى ضرب إله القش الذي صنعه: لكي يكسب موقمًا ضد مبداأً وجود الإله؛ 
بحيث أن مسألة عدم وجوده ستكون «أفضلء» بما أنه «شرير».. هكذاء رغم أن الأمر لا يمس 
وجوده بشكل مباشر أو غير مباشر. 

استراتيجية «إله القش» هذه؛ يمكن اعتبارها منهجًا ثابتًا عند داوكنزء يتم التركيز على 
مساوئ المتدينين» ومساوئٌ التجربة الدينية بالعموم» ويتم استبعاد أي صفة معاكسة: لتقديم 
«إله القش» أو «دين القش» الذي يمكن نقده والهجوم عليه بطريقة أسهل مما لوقدم بطريقة 
كاملة. هكذا فالدين لم يجلب إلا الحروب والتعاسة والمآسي للبشرية - ولم ينتج إلا أشخاصًا 
إما قدريين مستسلمين لأقدارهم أو مستغلين للدين لكي يحققوا مكاسبء يختصر تاريخ 
الأديان # العالم على هذا النحوء كما لو أنه لم ينتج أي أشياء إيجابية: أي ازدهار, أي أعمال 
خيرية؛ مرتبطة بالآديان. 


يتم تقديم الجزء الأكثر تطرفًاء الأكثر خرافية؛ الأكثر فشلا ودموية. من كل التجارب 
الدينية. ويحذف منها كل ما هو مزدهر وعادل: ثم يقال (هذا هو الدين). 

خلال هذاء لا يتم تجاهل فقط الإيجابيات. بل هناك - عند الاضطرار- تعمد لتشويهها 
وإخراجها من سياقهاء كما يحدث مثلا مع «الأم تيريزاء!" التي يصفها كريستوفر هتشنز - 
زميل داوكنز آنف الذكر - بأنها «ملاك جهنم»'' ويؤيده داوكنز 4 ذلك بحماس"" 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك؛ تجاهله لأشياء كثيرة يمكن أن يكون حرقها أصعب عليه: 
والذهاب إلى نقاط يمكنه إبراز قوته عليها أكثر؛ فمثلا عند الحديث عن الاستدلال المنطقي 
على وجود اللّهء يتجاهل داوكنز النسخ الحديثة والأكثر قوة وشعبية من الاستدلال (مثل ويليام 
كريغ عن الغزالي التي مر ذكرها) ويناقش استدلال توماس الأكويني أو جزء منه على الأقل 
(كما مر سابقًا ...): وهكذا يقدم داوكنز للقارئٌ غير المتخصص الأمر كما لو أن هذا هو 
كل الاستدلال المنطقي على وجود الله (قدم هنا دمية من القش)؛ ومن ثم يقدم «نقاط ضعف» 


)١(‏ الأم تيزيزا )١11917/ -١111١(‏ راهبة كاثوليكية من أصول ألبانية هندية, عرفت بالعمل الخيري الدولي على نطاق واسع خصوصا في 
مساعدة الأطفال والمشردين وضحايا ال مجاعات والأوبئة» منحت جائزة نوبل للسلام عام ١91/8‏ . 
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توس م لل-  ”-‏ يِ _-"الايبببب ل بي ببيظمئن عقاي 
لهذا الاستدلال. بحيث يبدو كما لوأنه يحرق «وجود اللّه بيئما هو يحرق دمية فش مكونة من 
استدلال كلا سيكي واحد يحرص داوكنز على تجاهل سواه”". 

الخطة هي كما يلي: لكي تحرق الدين أو الإله. يجب أن تحوله أولا إلى قشء عبر بنائه من 
جديد من القشء وبعد ذلك يسهل حرقه. 

ويبقى كل ذلكء لا علاقة له - من قريب أو من بعيد - بالموضوع الرئيسي: وجود الله 
«صورة معينة» - قد لا تمثل أكثر من جزئية لا يؤمن بها أغلب المسلمين - ويتم التعامل مع هذه 
الصورة على أنها «الإسلام» على نحو يسهل مهاجمتها وحرقها. 

وهكذا تصبح «داعش» هي الممثل الرسمي و«المفضل» للإسلام بالئنسية للملحدين الجددء 
لآنها تقدم لهم «إله القش» جاهرًاء على نحو يسهل مهمتهم 2# الحرق والتدمير. 


بنفس المنحىء. يمكن ملاحظة أن جهود العرب من الملحدين الجدد تنصب على التركيز 
على جزئيات صعيرة والحديث عنها (إرضاع الكبار, بول البعير, زواج السيدة عائفة.. إلخ) 
رغم أنها لا علاقة لها مباشرة بما يفترض أنه الموضوع الرئيسي للإلحاد: وجود اللّه. 


هذا النوع من المغالطات ليس جديدًا بالتأكيد ولم يكن من اختراع داوكنز حتمّاء لكن الجديد 
الذي قدمه داوكنز هنا هو أن هذه المغالطات عادة لا يتورط فيها «الأكاديميون العلميون» - على 
الأقل ليس بهذه الكثافة. أما ريتشارد داوكنز فقد اختار الأمر منهجًا ثابتًا. رصد البعض 3 
كتابه «وهم الإله» حوالي ١١‏ نوعًا من أنواع المغالطات المنطقية'". بل إن كثيرين من الملحدين 
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(ممن لا ينتمون لهذا التيار الإلحادي الجديد ) كثيرًا ما يعلنون ضيقهم من مغالطات داوكنز 
ويقولون إنه يسيء لسمعة الإلحاد”". 

فلنسجل هنا أن بعض هذه المغالطات (مثل مغالطة الشخصنة) تستخدم على نطاق واسع 
على المنابر من قبل الطرف المتدين (أن يفند رأيًا ما فقط لآن قائله غير متوافق مع قيم 
معينة بغض النظر عن صحة هذا الرأي أو واقعيته) وهذه المغالطة تنتقل مع داوكنز 4 نظرته 
إلى الطرف الآخر. حيث يرفض مختلف الاراء العلمية الصادرة عن شخصيات لها مكانتها 
العلمية المحترمة فقط لأن هذه الشخصيات تؤمن بوجود الله أو انتقلت من الإلحاد إلى الإيمان, 
فهو يقول إن معظم العلماء الذين يقولون إنهم مؤمنون هم مؤمنون بالمعنى ( الإينشتايني - 
المجازي) للكلمة: وليس بالمفهوم التقليدي: وعندما يتأكد أنهم «مؤمنون» بالمعنى التقليدي 
الملباشر فإنه يلمح إلى أنهم يقولون ذلك بسبب جائزة تمبلتون'' (مليون جنيه استرليني)" 
والتي يقول إنها تمنح للعلماء «المستعدين لقول شيء لطيف عن الدين»: كما قال ذلك صراحة 


. .© 
عن بول ديفير. 


ثالثًا - التفسير الآ كتفسير وحيد للعالم 


التفسير الآر لما 516 1طقطاءع11 هو التفسير الذي يعتمد على فهم «الآليات 
وتطستصوطءء 2 التى تنتج ظاهرة طبيعية خاصة مرتبطة بوظائف الأعضاء الحيوية. حيث 
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يصف داوكئز نظرية التطور حسب الانتقاء الطبيعى بأنها تعدم «تفسيرًا آليًا للكيفية التى 
تبدو فيها الكائنات الحية كما لوكانت مصممة مسبقا»!". 

بالتأكيد لا يمكن التقليل من أهمية التفسير الآلى باعتباره التفسير العلمى المباشر الذى 
يمتح «الصيدوق الأسود» الخاص بهده الظواهر, المشكلة هى عتدما يتحول التفسير الآلى 
ليكون التفسير الوحيد وكل ما عداه مرفوض ومتجاهل. 

لكن كيف يمكن أن يكون هناك أكثر من تفسير لظاهرة واحدة؟ 

هناك مستويات مختلفة من الرؤية ولكل منها ما يناسبها من تفسيرات - لا تعارض بينها 
- ولكن تجيب عن اسئلة من نوع مختلف. 

التفسير الآلي - الذي يبحث 4# أليات ظاهرة معينة - يجيب عن سؤال: كيف؟ 

كمثال تبسيطىي: عندما يُقدّم التفسير الآلي ليطبق على سؤال: لماذا يهبط المطر؟ يكون 
الجواب: يتصاعد بخار الماء من الآأرض ثم عندما يواجه درجات حرارة نخفضة يتكائتف 
على شكل جسيمات صغيرة 2 الحجم تسمى «نويات التكاثف» والتى تشكل يدورها «السحب» 
يحدث ذلك عندما تواجه درجات حرارة مرتفعة. 
للاليات التي يتكون المطر من خلالها.. لكن هذا الجواب # الحقيقة يصلح لآن يكون جوايًا 
لسؤال «كيف يهبط المطر؟».. هوجواب عن «الكيفيات» وليس عن «الهدف والغرض من نزول 
المطر». لكن سيادة التفسير الآألى جعلتنا بالفعل تفقد القدرة على التمييز بين ال «كيف» وال 
«لمادأ». 

ماهوالجواب المناسب البديل لسؤال: «لماذا ينزل المطر؟» بعد استيعاد التفسير الالى؟ 

الجواب البديل يجب أن يأخذ الصورة الأكبر. يخرج عن مخطط «دورة المياه 4 الطبيعة» 


إلى «مخطط العالم ككل».. إلى الحياة عمومًاء إلى «الغاية» و «الغرض» من كل شىء.. هذه 
منطقة أخرى بعيدة عن نطاق قدرة «التفسير الالي» وتحتاج إلى معطيات مختلفة ولغة مختلفة. 
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إذنلماذا ينزل المطر5.. يعتمد الجواب على إيمانك بوجود «غاية» أوهدف من هذا الوجود . 
لذا لدى المؤمئنين جواب يتعلق بإرادة الله وسننه وتسييره للحياة.. بغض النظر عن مفهومهم 
لهذا الإله. 

لكن بالنسبة لكثيرين: من ضمنهم داوكنز بالتأكيد. فلا مجال لوجود هذا التفسير 
«الغائي». التفسير الالى وحده هو المقبول, ويستخدم - 2# نسخة واحدة - كجواب عن «كيف» 
و«لماذا».. ذلك أنهم لا يؤمنون بوجود أي هدف أو غاية أو غرض من هذه الحياة: أو من هذا 
الكون ككل. 

يقول داوكنز 4# كتابه: «نهر خارج من عدن- وجهة نظر داروينية»: «عندما نتفحص 
الكون» سنرى أنه بلا تصميمء بلا غاية, لا خيرء لا شرء لا شيء سوى اللا مبالاة العمياء بلا 
أي تعاطف.. الأمر كما قال الشاعر الحزين أ. ي. هاوسمان: 


لآن الطبيعة.. الطبيعة الصماء القاسية.. 


لن تهتم.. ولن تعرف! 
ال124 كذلك لن يهتم ولن يعرف. ال 10214 مجرد 1(214.. ونحن نلبي أوامره؛ نرقص 
على إيقاعاته'". 


سؤال «الغاية» و «الهدف» اذن مرهقوص أصلاء وكما مر سايقًا: من الأفضل تجاهل هذه 
الأسئلة”". 


++ 


لكن داوكنز قدم بفته السهلة البسيطة المقرية من الجمهور - التفسير الآني لنشوء الحياة 
- أو أعضاء حيوية مهمة - بطريقة مقئعة وسلسة على نحو جعل ما يقدمه منطقيًا ومتقنًا. 


وبالفعل ما يقدمه قد يكون مة مقنعًا ومتقنًا ٠‏ لكنه يصلح ليكون جوابًا عن «كيف». : عن الطرق 
التي حدث بها هذا النشوء, وليس عن الماذاى أو «مَّن5)». 


بالنسبة لداوكنز: هذا التفسير هو الوحيد المقبول: للا جابة عن كل الأسئلة. 
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بون / لللل- -اب يل مسلللخحلل ‏ ببي ليطهئن عقي 

صانع الساعات : أعمى أم أن من تفحصه لم يدقق؟ 

كمثال على ما سبق يقدم داوكنز أمثلة كثيرة عن تطور الأعضاء 4 مختلف أنواع الكائتنات 
الحية؛ عمليات تطورية بطيئة. حدثت عبر مدة زمنية طويلة» وعبر أجيال متتابعة» وهو يرى 
أن الانتخاب الطبيعى - صانع الساعات الأعمى برأيه - كان مثل (الغربال) الذي لا يمرر إلا 
الكائنات التى تتمكن من الصمود والتكيف مع المتغيرات # الطبيعة.. 

يعطي داوكنز مثالا مفصلا عن الخفافيش" من بين أمثلة أخرى كثيرة: كيف أنها 
اضطرت للانسحاب من الصيد ك النهار بسبب أن (اقتصاد النهار) مزدحم بغيرها من 
تصطاد 4# الليل؛ حيث المنافسة أقل. وحيث المخاطر أقل: ولكن حيث الرؤية أصعب. بالتدريج 
صارت تعتمد على القليل من الضوء؛ وتستخدم حاسة السمع 4# معرفة طريقها وأماكن تواجد 
فرائسها.. 

عبر الأجيالء: وبوجود الطفرات الجينية التى تنتج أنواعًا من الخفافيش أكثر قدرة على 
التكيف مع اقتصاد الليل والعيش فيه ( بعض الخفافيش لديها نوع من الرادار مشابه جدًا من 
ناحية العمل والتصميم للرادار الحديث).؛ لا يمرر الغربال (غربال الانتقاء الطبيعي)؛ إلا 

إما أنها لن تتمكن من توفير العيش لها ولصغارها 4# اقتصاد الليل: لأن الأنواع الأخرى 
صارت تصل للصيد قبلها وبسهولة أكبر.. 

أو لآنها لم تتمكن من تطوير إمكانياتها لتنجو من أن تكون هي فريسة ليلية لغيرها من 
كائنات الليل. 

بعبارة أخرى: تنقرض. 

وتبقى الخفافيش التي تمكنت من المرور من الغربال. 

++ 
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متلازمة داوكئز ل” ‏ لدللال ‏ ل ب”» ل مسيس”مللمإ++مل سمت ]اام 


يستند داوكنز 4 اسم كتابه (صانع الساعات الأعمى) على تشبيه استخدمه وليم بالي"" 
عالم اللاهوت 2# القرن الثامن عشر 4# رسالته ( اللاهوت الطبيعي). 

التشبيه بسيط وكان بالتأكيد مؤثرًا جدًا يوم استخدم أول مرة 4# القرن الثامن عشر.. 
المحتمل أن يكون هذا الحجر موجودًا يك المرج منذ الآبد.. إلا إن عرفت عنه تحديدًا غير ذلك, 
لكن لو أنه وضع قدمه على ساعة؛ فإنه سيكون وائقًا تمامًا من أن الجواب لا يمكن أن يكون 

٠.0" . 8 ٠. <« .الله‎ 4 1 ٠. ٠. ٠. .1 ١ 

الأيد.. 

يذهب بالى بعدها الى المقارنة بين ما 2 الطبيعة من دقة. وما ةك الساعة من الدقة. ويقارن 
بين العين البشرية والتلسكوب. فيقول إن كل ما ك التلسكوب يدل على دقة صانعه وهدفه: 
وكذلك كل ما # العين يدل على ذلك. 

يستخدم داوكنز هذا المثل. مثل صانع الساعات ليجعله أساسًا لكتايه. ولجزء كبير من 
رويته الإلحادية.. 

يقول داوكئز إن بالي محق عندما يتحدث عن صانع الساعات. حيث ان صانع الساعات 
عندما وضع كل جزء من أجزاء الساعة .كل زنبرك أو ترس فيها كان يضعه لكي 5 تؤدي الساعة 
وظيفتها التي يصنعها لأجلها.. 

لكن الآأمر مختلف حسب داوكنئز بأ / لنسية للعبن أو أي ظاهرة بد طبيعية أخرى, فبيئما صانع 
البشرية وكل الظواهر الطبيعية فإن صانعها ير ميصر 1 يفعل كما يقول داوكنز. 
عملية عمياء تمامّاء بلا هدفء النتائج النهائية لها لم تكن 2 بال أواتسو رك 


)١(‏ ويليام بالي: رجل الدين والفيلسوف المسيحي الذي تأثر به داروين في بدايته. مر ذكره سابقًا. 


#لاس / للد د ا_ل_الدايي ‏ حححححبي أئِِظْيْن عقي 
صانع الساعات العاديء تكون لديه فكرة واضحة عن الشكل النهائي الذي سيصنعه منذ 
أول خطوة 2# عملية الصنع. 


من أجل عينيك.... 


بنفس الطريقة يسهب داوكنز 2 الحديث عن العين البشرية '''؛ ويعتبر أن العين باعتبارها 
(جهارًا معقدًا للغاية) فإن تفسير تطورها من لا شيء إلى العين بوضعها كما نعرفه: يمكن أن 
يفسر أي تطور آخر لآي عضو آخر أقل تعقيدًا.. 

يرى داوكنز أن الأآمر ربما يكون بدأ من مجرد ( بقعة حساسة للضوء) بسيطة 4 كائن 
أحادي الخلية ( مثل اليوغلينا 111516122 ككائن معاصر ) يمكنها التمييز بين الضوء والظلمة: 
لا تستطيع أن ترى أو تكون صورة: فقط التمييز بين الضوء والظلمة. 

ثم يرى أن الأمر تطور بعدها إلى عدد من الخلايا الحساسة للضوء المصفوفة جنيًا إلى 
جنبء بشكل أفقي مستو.. التحسس للضوء سيزيد حتمًا بزيادة عدد الخلاياء ولكن لن يكون 
بالإمكان تحديد اتجاه هذا الضوء. 

العلامة الفارقة هنا ستكون توزع الخلايا على سطح مقعرء كأسي ( كما يذ ديد ان البلاناريا 
3 ). عندها سيمكن تحديد اتجاه الضوء.. 

فعندما تتحسس الخلايا 4 طرف ما من التقعرء فإن الضوء قد جاء من أعلى الجهة 
المعاكسة وهكذا.. كذلك الأمر بالنسبة للظل.. فعندما يمر كائن ما من فوق هذه الديدان 
كأسية العين. فإن الديدان الآن صار يمكنها أن تعرف اتجاه مروره.. 

وهذا الأمركان مهما جدّاء حسب داوكنز أيضاء بالنسبة للكائنات الحية 2 رحلة بحثها عن 
طعامها وهروبها من أن تكون طعامًا. 

مع الوقت. صار التقعر أعمق وأغلقت جوانبه؛ ونتج عن هذا فتحة صغيرة جداء مثل 
فتحة الكاميرا. كما كك (النوتيلوس 7121111015 ) وكان هذا هو الانتقال من ( التحسس للضوء 
والظلمة) إلى (الرؤية).. إلى أن تتكون صورة للعالم الخارجي أكثر من مجرد ضوء وظلمة.. 
الصورة هنا ستكون مشوشة وغائمة: ولكنها ستكون (صورة) . 


85-6 0231/1125 2:50هع1؟! /ع11216١1ع]2لالا‏ لدذاظ 16 (1) 
>1 1 6 الااع : ال-2 طع6 1/3 ل0ء. عط نان 0 لا الالثالانا|/ : 111105 


متلازمة داوكئز 2 ل ييٌّء ‏ .لا ج ار“ “6 حميسبمسبلمإ إ 1٠د‏ سم ل واس 


و العدسة لاحقاء والذي كان مجرد وجود مدال شلا مي خلف الفاترء ماصع توضيح 
للعين استغرق (حسب داوكئز وعلماء أحياء آخرين) 20 ألف حيل؛ أو قرابة النصف مليون 
سنلة. 


+ 


يعتبر داوكتئز أن هذا «التدرج» أو «التطور» كك «نشوء العين» دليل على «عمى صانع الساعات» 
أو عمى «الانتقاء الطبيعي», بمعنى أن العملية كلها لا تجري وفق خطة مسبقة؛ بل هي بلا 
هدقف بنواتج كثيرة لا تتمكن من البقاء وبالتالي فلا داعي لها لو كانت هناك خطة مسبقة. 


داوكنز هنا يقع ب نفس الخطأ الذي يقع فيه من يقول إن «الخفافيش لا ترى», وذلك فقط 
استنادًا لأنها لا تملك عيونًا كتلك التي يملكها البشر أو بقية الكائنات. نعم: ليس للخفاش 
«عيون» كعيونهم, لكنه يمتلك جهاز رادار وسونار «يتدبر» به 4 أموره على نحو يجعله «يبصر» 
بطريقة ما. أو أن يقول عن «الروبوت» أعمى لأنه لا يمتلك العيون التي نمتلكهاء رغم أنه يمتلك 
برامج تعوض عن ذلك. 

ريما الانتقاء الطبيعي ليس أعمى كما يقول داوكنزء ولكن لديه «وسيلة رؤية» مختلفة عن 
السائد.. بعبارة أخرى: ريما كان ما يبدو بالنسبة لداوكنز ( خبط عشوائي) مقصودًاء ريما 
كانت «آليات الخلق» قد صّممت أصلا لكي تكون بهذا الشكل المتدرج المبني على الاصطفاء 
المتكرر المتعاقب مرة تلو أخرىء ربما اختيرت آلية وسنن الخلق على هذا النحو لكي «تشتمل» 
ضمنًا على معنى عميق من معاني الحياة: الكفاح المستمر - التدرج.. التجدد من أجل البقاء.. 

داوكنز يعتبر أن وجود «فائض من الكائنات» التي تنقرض 4 خضم عملية الانتقاء الطبيعي 
دليل على عدم وجود «خطة مسبقة» أو «مخطط ٠‏ «.. لكن هذا قياس على معاييرنا نحن لمأ يجب 
أن تكون عليه الخطة؛ وهي معايير لا تلزم أحدًا غيرناء بمعنى نى أنها لا تلزم الخالق أو المخطط 
الأصلي أو آلية الانتقاء الطبيعي (أو أي قدرة مفترضة يدور حولها النقاش). 

هذه الآليات هي التي شرحت «كيف حدث الخلق» - الذي لا يشترط أن يكون قد حدث مرة 
واحدة ودون تدرج كما نفترض نحن. الانتقال بهذه الآليات من «الكيفية التي حدث بها الخلق» 
إلى نطاق «لماذا حدث الخلق» أو نطاق «من أحدث كل هذا5» هو أمر غير منطقي وغير منسجم 
مع موضع هذه الاليات من الحدث. 


تنس )م سح ل- اب ل م ليب ه ‏ بي بيِظمئن عقي 


نظرية التطور...سبحان الله وما شاء الله ١‏ 

4 الحقيقة. وعلى العكس مما يهدف له داوكنز بإيراده هذه الأمثلة. فإنه ممكن جدًا أن 
تتأمل 4 هذه الأمثلة وتفاصيلها وتفلت منك تسبيحة تمجده سبحانه عز وجل دون قصد أو 
تعمد منك؛ هذه التفاصيل التي تدرجت فيها العينء من بقعة حساسة للضوء كائن أحادي 
حصول التقعر الذي مكنها من معرقة اتجاه أه الضوء وصولا إلى العين الحالية.. هذه التفاصيل 
التى تجعلك تفهم كيف تمكن الخفاش من ١‏ ايجاد غذائه 2 الظلمة عبر رادار وسونار يقودانه 
إلى الطريق 

هده التفاصيل يمكتها أن 3 تأخن بك ونجمااء تتامل لك روعة الخاق وابداعه . . وتقول: 
مجرد انتخاب طبيعي.. 

يعمد الآمر على زاوية ريتك لهذنه التفاصيل؛ المؤمن يمكن أن ينظر لها من زاوية «الصورة 
الكبيرة» فيربط التفاصيل بمنظور أكبر ويقول: تبارك الخالق. 

ويمكن لغير المؤمن أن ينظر لهذه التفاصيل بمعزل عن أي سياق خارج عن العالم المنظور, 
ويقول: مجرد انتخاب طبيعي. 

تفاصيل الانتخاب الطبيعي لا تقول شيئًا بمفردها. مجرد معطيات. تحليلها وفهمها وربطها 
يعتمد على رؤية العالم من حولناء الرؤية التى يملكها كل منا. 

ليس فقط الانتخاب الطبيعيء: بل كل علم الأحياء بالعموم. 

لهذا قال ستيفن جاي غولد”'' وبعد أن ذكر أسماء الكثير من العلماء الذين جمعوا بين نظرية 
التطور والدين: إما أن نصف زملائى من أساتذة الجامعة أغبياء تماماء أو أن الدارويئية 
متسجمة تمامًا مع كل من الإيمان والإلحاد على حد سواء”ا 9 


)١(‏ ستيفن جاي غولد 0101© 7[ «عطامء51 )3٠٠١5-١1551(‏ عام مستحاثات وبيولوجيا تطورية ومؤرخ أمريى. ساهم في دراسات 
مهمة في نظرية التطورء عمل كأستاذ في هارفرد وفي متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك. 
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متلازمة داوكئز اااي ل ل-ل ‏ _ يل .لل جاج”اماللْب بم سي ل اباس 


حسب داوكنز: الطباخ لم يطبخ لك وجبتك! 

فرضية داوكنز 4# إبطال الخلق فقط بسبب (التدرج البطيء) تشبه أن تقول للطباخ 
الماهر الذي أعد لك وجبة شهية أنه لم يكن هو الذي أعدهاء لآنه وضعها 4 الفرن لمدة ساعة, 
وبالتالي فمن أعد الوجبة هو عمليات الاستواء والنضج التي حدثت داخل الفرن! 

تشبه أن تقول لمن وضع مكونات الخل 2 الحاوية الكبيرة» أنه لم يكن هو من صنع الخل, 
لآن عملية التحول تطلبت وقتا طويلا! 

فرضية داوكنز تشبه أن نقول لمن بذر وانتظر ثمار زرعه؛ أنه لم يكن هو الذي زرع؛ لآن 
عملية نمو البذرة وتحولها إلى نبتة مثمرة استغرقت وقتا طويلا . 

وحود (نواتج ج ثانوية ) من تفاعل كيميائي 2 مختبر صناعي كاف حسب داوكنز؛ لكي يقول 
للعشرف على هذا التفاعل أنه لا دخل له بالتفاعل وأن التفاعل لم يكن مخططا له ما دام قد 

كل هده الأمثلة مع فوارق كبيرة بطبيعة الحال.. 

فوارق لصالح فكرة (وجود الله ). 

فبالنسبة للمؤمن.. الله لم يضع البذرة 4# التربة فقط. 

بل هومن خلق البذرة والتربة والماء الذي سقاها وكل الظروف التي جعلتها تنمووتنضج. 

والأهم من هذا: 

هومن وضع قوانين هذا التمو. 

ويصح ذلك ليس مع نظرية التطور والارتقاء فحسب. بل مع الكثير من النظريات الأخرى 
التى تفسر نشوء الكونء, والتى يستخدمها بعض الملحدين بقوة لكي تكون دليلا معضدا 

مثل نظرية الانفجار العظيم» ومبداً الآنشروبي.. 

يمكن ببساطة اعتبار هذه مجرد قوانين إلهية وضعها الله ليصنع الكون بها.. 


لأن هذه القوانين تفسر كيف حدث ما حدث, لكنها لا تقول (من) بدأ الأمرء أبدًا. 


ببس )| ع ا ل لللغع لس ليطقان عقي 

بعبارة أخرى: إذا كانت العاصفة الهوجاء التى مرت على كومة الخردة قد انتهت بتشكيل 
قوانين الحركة التي انتهت بتشكيل هذه الطائرة. 

وبعبارة أوضح: نظرية التطور أو الانتخاب الطبيعي أو تحت أي أسم آخر تشرح بإسهاب 
(كيف). 

ولكنها لا تقترب حتى من سؤال: من بدأ هذا كله؟ 

هذا التفاعل المتسلسل الذي قاد إلى هذه الظواهر الطبيعية المعقدة.. من أشعل شرارته 
الأولى؟ من أطلقه من عقاله؟ وكيف حدث ذلك؟ 

لا تقول نظرية التطور شيئًا.. ولا نظرية الانفجار العظيم. 

ليس هذا اختصاصها أصلا. 

ليس هذا مجال بحثها. 


فكيف جعلنا أجوبة سؤال (كيف5): تلغي سؤال (من5). 


لااصدفة هناك.... لكن هناك حظ ١‏ 

رغم أن داوكنز يكرر كثيرًا أن الانتقاء الطبيعي لا صدفة فيه بل هو غربال حاد بمعايير 
حادة. إلا أنه يرجع الآمر كله - مئن بدايته - إلى صدقة أخرى, يسميها هو«الحظ». 

قال داوكنئز أمام الجمهور الحاشد # نيوزيلند!: ندين بوجودنا الى ضرية حظ هائلة!7) 

ثم قال أيضا: «كل حيوان يدين بوجوده إلى سلسلة من الحوادث الطارئة التى كان يمكن 
ألا تحدث. 

مع الكثير من الحظ والصدف #4 هذاء هناك من يمكن أن يتصور أن عملية التطور كلها 
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متلازمة داوكاز ان 20‏ . ب .33 لب 00 لإا _ مل سسبس | لفإإي 

لعم, الانتقاء الطبيعي يبدو مثل غربال بلا صدقة لكن وجودنا كله - حسب داوكتز- بعود 
إلى الصدفة إلى الحظ.. الى ورقة يانصيب رابحة.. 

لكن داوكنز يقول إن مُنظم اليانصيب هو (لا أحد )!!! 

2+ 

أكثر من هذاء يقول داوكنز إن الحياة 4# مكان آخر من هذا الكون محتملة جدًا. 

ويكمل أن لديه (شعورًا داخليًا) يقول له بأن هناك حياة فعلا 4 مكان آخر من الكون7". 

لا مشكلة ش هذا. 

مشكلتنا 4 (شعوره الداخلى) . 

الشعور الداخلى أو ال 

وطلاءع1 انان 

هوما نسميه نحن العقل البدهي.. 

وهوما يقول لنا منن البداية إنه لا بد لكل شيء من مُسبّب.. ولا بد لكل شيء من بداية. 


لماذا يركقض داوكنز معطيات هذا الشعور حينًا ويتمسك بالعقل التجريبيء ثم يعود ليعتمد 
على عقله البدهي 4 موضع آخر.. 


القوانين التى «(ربما» لا تعمل في كوكب آخر 

4# لقاء مفتو ”ا مع داوكنز تحدث عن احتمالية وجود صيغ أخرى من الحياة ة هذا 
الكون: وتحدث ضمن ذلك عن أن الحياة كما نعرفها ليست بالضرورة هى شكل الحياة #ش هذا 
المكان الآخر من الكون. 

قال: ريما كانت لا تحتاج هناك إلى البروتين: أو الكربون: أو أي من العناصر الأساسية 
للحياة كش كوكبنا. 


6 نفس المصدر. 
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عن ) يد؟دٍ4د4دب لس ا سح ليطمئن عقي 

ريما كانت هناك عناصر أخرى لا نعرفها 4# ذلك الكوكب هي التي تشكل الحياة هناك. 

قال بوضوح: ربما كانت قوانين الحياة على الآرض غير قابلة للتطبيق على ذلك الكوكب. 

تسأله محاورته بذكاء: إذا كانت قوانين الحياة على الأرض غير قابلة للتطبيق على الحياة 
مكان آخرء فلماذا تحاول تطبيقها على اللّه؟! 

يتهرب داوكدز بذكاء. 


بذكاء نعم لكنه يتهرب, لا يرد حقا.. 


داوكنز وقردة شكسبير ٠٠ودورات‏ المياه 

يقدم داوكنز أيضا تعديلا مثيرًا على مثل شهير عن ( القردة وأعمال شكسبير) . 

المثل معروف وهو - باختصار- يقول إن القردة لو تركت مع آلات طابعة فإنها ستضرب 
عشوائيًا على اللأحرف وتنتج كلامًا لا معنى له. 

الفكرة هنا أنه كلما زاد الوقت المتاح للقردة وهي منفردة مع الآلة الطابعة: فإنها يمكن أن 
تنتج كلامًا ذا معنى. بالصدفة. الاحتمالية ضئيلة: ولكنها موجودة. 

وهكذا فإن حساب الاحتمالات الرياضية:ء لكتاية كلمة من ستة أحرف ( مثل 832222 ) من 
قبل قرد على آلة طابعة تحتوي على 0١‏ مفتاح هي أقل من واحد من ١5‏ مليارا. 

الفرصة ضئيلة جدًاء ولكنها ليست صفرًا. 

المثل يستخدم هنا 4# التشبيه مع نشوء الحياة بالصدفة 2# الأرضء فلو تمكنت القردة 
من كتابة الأعمال الكاملة لشكسبيرء ‏ أي وقت ممنوح لهاء فإن نشوء الحياة على الأرض 

ولآن احتمالية تمكن القردة من ذلك ضثئيلة للغاية» بل هى أقرب إلى الاستحالة: فإن نشوء 
الحياة على الآأرض بالصدفة أمر مستحيل أيضا. 

استخدم المثل بصيغته الآولى ( لم يكن عن أعمال شكسبير بل عن أكبر مكتبة 4 العالم) 
وكان ذلك 4ك عام ؟١١1١‏ من قبل عالم الرياضيات الفرنسي اميل بوريلء: ثم تطور بالتدريج 
ليشمل عددًا لا متناهيًا من القردة واحتمالية إنتاجها لأعمال شكسبيرء واستخدم بعدها كثيرًا 


منتلازمة دا وكنز 5 الى سب ( بمو 


صيغ متعددة خاصة 2# النقاش حول نظرية التطور ونشوء الحياة صدفة من دون صانع أو 

نما 00 

يقدم داوكنز © كتابه (صانع الساعات الأعمى) تعديلا ذكيًا ومثيرًا على المثل الشهير. 

هويقول إن فكرة مجموعة قردة تخبط على غير هدى على مفاتيح الالة الطابعة لا تشبه 
الواقع كما يفسره الانتقاء الطبيعي. فالطابعة # المثل ليس لديها آلية للإيقاء على «الحرف» 
إذا كان ب مكانه الصحيح أو كانت الكلمة الناتجة نجة مقارية ها هو صحيح واستبعاد «الحرفء 

فكرة داوكئز صحيحة:. ومن ن أجلها قام بتصميم برنامج يتضمن آلية للضرب العشوائي 
على أحرف طابعة (من خلال قرد افتراضي يعمل من خلال البرنامج) ؛ ولتسهيل الأمر جعل 
البرنامج على عدد الأحرف الأبجدية (فقط أحرف كبيرة) مع زر واحد لوضع مسافة بين 
الكلمات. بحيث أصبح عدد «الأزران» /7 . 

وبدلا من كل أعمال شكسبيرء قرر داوكنز أن يجرب مع سطر واحد من مسرحية هاملت 

ماعمةء»7 2 عكلذآ 15 غ1 وعلصتط)»84» (أنا أظن أنه مثل ابن عرس) . 


جرب داوكنز 4# البداية أن يترك ( القرد الآلي المبَرمَج) يضرب عشوائيًا دون أي تدخل 
مشابه لتدخل الانتقاء الطبيعي؛ لكي ينجز ( القرد الآلي المبّرمَّج) مهمته فإن عليه أن يضع 
الحرف << أولاء ثم ©: وبعدها] يبهذا التسلسلء» مع الأخذ بنظر الاعتبار المسافات بين الكلمات. 

احتمالية تمكن ( القرد الآلي المبّرمّ) من فعل ذلك كانت واحد من ٠١,٠٠١‏ مليون مليون 
مليون مليون مليون مليون: أي أن الفرصة أقرب إلى ا 

لكن هذه التجربة يعتبرها داوكنز غير واقعية؛ لأنها ” تعتمد على فكرة العشوائية التى 
يرخضها داوكنز؛ لأنه يؤمن أن الانتقاء الطبيعي بتدخله المستمر ينظم الأمر أكثرء التعديل 
الذي يدخله هو أن البرنامج سيبقي على أي تشابه يحدث بين الأحرف التي يكتبها ( القرد 
الآلي المبَرمّح) وبين الجملة الأصلية؛ مهما كان هذا التشابه ضئيلا ٠‏ كأن يكون الحرف الذي 
وضع بالصدفة يوازي ترتيبه 4# الجملة الأصلية؛ كأن يكون الحرف ؛] قد وضع كحرف ثالث ب 
الكلمة الأولى كما هوك الجملة الأصلية من هاملت, أي تشابه من هذا النوع سيبقيه البرنامج 
ويعمل على المتبقي من الأحرف التي لم تكن مناسبة. 


2ل عم أكاألالا - ممع بزعكاصمم ع1أماما (1) 


ع 1 ِ ِِ 
بعد ”4 محاولة؛ تمكن (قرد داوكنز المبرمج) من الوصول إلى جملة هاملتء؛ بعد ان بدا من 
وعندما أعيدت الكرة؛ استغرق الأمر أكثر قليلاء ؟7 محاولة. 
وك المرة الثالثة, :١‏ محاولة7". 
الأرقام هنا منطقية جدّاء ممكنة. 

++ + 

تعديل داوكنز واقعي. لكن فيه مشكلة واحدة فقط. 

لقد وضع نموذجًا يحتكم له البرنامج» وضع جملة أصلية يجب أن تطابقها النتائج عبر 
«الانتقاء المتراكم». 

وهذا يعنى ببساطة أنه قد وصع «هدفاء يجب الوصول ل4ك من خلال محاولات متتايعة. لكن 
داوكنز يقول دومًا أن الانتقاء الطبيعى أعمىء بلا هدف ولا غاية ولا خطة. 

بيئما تجربته هذه تثبت العكس. ثمة هدقف ودمودج على الانتقاء الطبيعى أن يحففه. 

يبدو الانتقاء الطبيعى هنا كما لو كان «طريقة» للوصول الى هذا الهدف. 

وهو أمر معاكس تمامًا لهدف داوكنز من الكتاب بأسره الذي أورد فيه التجربة. 

++ + 

بعيدًا عن الأمثلة «النظرية». 

ل عام ٠٠١7‏ قام مجموعة من الطلاب 2# جامعة بلايموث بتجرية عملية. خمسة فردة 
(حقيقية وليست من خلال برنامج حاسوب آلي كما فعل داوكنز). مع مجموعة من آلات 
الطباعة؛ وللدة شهر. 

تثبت التجربة فقط أن القردة الحقيقية لا تكتب كما يفعل شكسبيرء بل إن كل ما أنتجته 
كان تكرارًا لحرف واحد (5): بالإضافة إلى أن آلات الطباعة تحولت إلى دورات مياه. وقامت 
القردة 41 بتحطيم : بعضها”". 
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مشكلة الشر والمعاناة في العالم 


مشكلة الشر والمعاناة # العالم واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد. حسب 
تقرير مؤسسة يقين عن (دوافع الشك) عند مسلمي أمريكاء فإن هذه المشكلة هي السيب 
الرابع بين دوافع الشك'". ليس لدينا أرقام إحصائية عن دوافع الشك والإلحاد عند المسلمين 
4# البلدان العربية. لكن من وافع تجربتي الشخصية > النقاش مع الكثير ممن مروا يشك 
عنيف أو وصلوا إلى الإلحادء المشكلة تتربع #4 المركز الأول بلا منافس تقريبًا. خاصة 4 ظل 
الأحداث التي عاشتها المنطقة بعد .5١1١‏ 

ماذا نعني بمشكلة الشر ي العالم؟ معناها ببساطة: العالم بشع جداء مليء بالشرء مليء 
بالمعاناة على نحو يستحيل معه بالنسبة للبعض الإيمان بوجود إله مطلق الخيرء مطلق القدرة.. 
مطلق العلم.. 

بالنسبة لغير المؤمنين الأمر كما يلي: 

لوكان ثمة إله خالق فيجب أن يكون مطلق القدرةء مطلق العلم؛ مطلق الخير. 

الإله مطلق الخيرء لن يرغب بوجود الشر 4 العالم, وبالتالي لن يخلقه. 

الإله مطلق العلم سيعرف إن كان ثمة شر 2# العالم. 

الإله مطلق القدرة سيمنع الشر كك العالم. 

وما دام هناك شر 4 هذا العالم» فهذا يتناقض مع هذه الصفات الأساسية للإله. 

ويقود هذا برأيهم إلى نسف فكرة وجود الإله من أساسها. 

المشكلة ليست جديدة: وأولى النقاشات الواضحة لها كانت 4 عصور مبكرة من المسيحية.. 
بقيت المشكلة مطروحة عبر العصور ما دام هناك شر.. ولكنها اليوم تعملقت وصارت غولا 
هائل الحجم ومن أهم أسباب الإلحاد. 
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ونإ لم للب ليطهئن عقي 


العالم كان مليئًا بالشر منن بدء الخليقة. ليس من خبر عاجل 4 هذا على الإطلاق. 

تاريخ الإنسانية بكل حضاراتها وألوانها وأعراقها كان مبنيًا على الدم ( بتفاوت) .. ولا توجد 
فيما نعلم أي مرحلة يك التاريخ لم يكن فيها كوارث سواء كانت من صنع الإنسان: حروبء ظلم 
استبداد» قتل وابادة.. أو كانت كوارث طبيعية: مجاعات زلازل فيضانات.. 

ما الذي استجد إذن 4 هذا وجعل مشكلة قديمة قدم البشرية تكون دافعًا معاصرًا إلى 
الإلحاد وعلى نحو يكاد يكون جماعيًا؟ 

على طول تاريخ البشرية؛ كانت المعاناة الإنسانية محصورة بمن يعانيها فقط أو بمن يمر 
بها وبمن حولهم 4# أوسع الأحوال.. الناس تسمع وتقرأ عن الكوارث 4# أماكن أخرى.. لكن أن 
تسمع غير ان ترى وتعيش.. 

وهكذا كانت مشكلة الشر ل كل عصر تخص من يمر بهاء أوهي مشكلة فلسفية يبحث فيها 
المهتمون سواء كانوا أ برج عاجى أو صومعة أو قاعة دراسة. 

لكن العالم اليوم تغير.. وسائل التواصل الاجتماعي وإعلامها صارت تنئقل المعاناة من مكان 
وقوعها إلى الجميع وعلى نحو مباشر وشخصي وحميم ويجعل الجميع بش حالة تماس وشعور 

قبل هذه الثورة 4# وسائل التواصلء كان الأمر مختلمًا تمامّاء ‏ كل المجازر التي حدثت 
القرن العشرين على سبيل المثال» من الهولوكوست إلى حلبجة مرورًا بدير ياسين وصبرا 
وشاتيلا ومئات المجازر الأقل شهرة التي ريما ذهب ضحيتها عدد أكبر من الضحاياء كل هذه 
المجازر كانت تحدث ولا يعرف أحد عنها إلا بعد فترة» ريما أيام: وريما أشهر؛ تتسرب بعض 
الصور لاحقاء وربما تعرىف أسماء الضحايا ويعص التفاصيل عما حدث. ويحدتث رد فعل هنا 

لم تكن قلة المعلومات وتأخرها بسبب الطبيعة القمعية لمقتر المجازر بالضرورة.. بل كان 
أيضًا بسبب طبيعة الإعلام آنذاك: صعوبة انتقال الأخبار والصور وضرورة وجود مراسلين 
ومعدات... إلخ. 

لكن ثورة المعلومات غيرت كل شيء.. صار بإمكان أي شخص يحمل هاتفا ذكيًا أن ينقل كل 
ما يحدث آنيًا ولم يعد يحتاج إلى وكالة أنباء عالمية. 


مشكلة الشر وابلعاناة في العا١ 4‏ سآ يسيس سح [ وباس 


صرنا نرى البيت وهو يقصف ويتحطم أقاء قصفه وتحطمه. ودرى الطفلة تصرخ بحثا 
عن والدها المقتول للتو. والطفل الذي فقد ساقيه وهو ينادي والده ليحمله؛ ونرى الطفل الذي 
غرق ورمته الأمواج على شاط البحر.. نراه قبل أن يدفن حتى.. 

بل إننا صرنا نرى المجرمين وهم يصورون تعذيبهم للضحايا ويتلذذون به. 

صرنا نرى العذاب الذي كنا نسمع به أو نقراً عنه. كانت الأبجدية وحدها تروي لنا ما 
يحدث ونطلق لخيالنا العنان كما لو كنا نشاهد فيلمًا سينماتيًا. اليوم لم يعد الآمر (كما لو 
كنا )؛ صار الأمر يجري أمامنا صوتا وصورة ومعاناة. مع بشر حقيقيين نعرف أنهم لا يمثلون. 

كان لا بد أن يكون للآمر عواقبه.. ورغم أن هدف أغلب من يساهم 4# الترويج لتلك الصور 
كان المساهمة # منع ومحاربة ما يحدث: زيادة الوعى من أجل التغيير.. لكن كان ثمة نتيجة 
أخرى لا يمكن الهروب منها.. هذه الصورء هذا الإعلام الجديد وضعنا 4 تماس مباشر 
ومكثف ومركز مع مشكلة الشر # هذا العالم. 

كان من الصعب جدًا أن نهرب من مجموعة أسئلة متسلسلة قادها التفاعل مع هذا العذاب 
العالمى.. 

ريما بدا الأمر بسؤال: أين كان الإله عندما حصل هذا العذاب؟ 

ثم كان: لماذا سمح الإله بهذا العذاب؟ 

ثم ريما: هل هناك إله يسمح بكل هذا ولا يتحرك لمنع هذا العذاب؟ لماذا لم يتدخل؟ 

ثم: منطقيًا جدًا حسب هذا التسلسلء وصلنا إلى: هل هناك إله بالأساس؟ 

إنها مجموعة من أسئلة الدومينو التى تبدأ من مشكلة قديمة جدًا هى مشكلة الشر 2 
العالم. ونحن ننتبه فقط عندما تسقط قطعة الدومينو الآخيرة: كما لوأن ذلك لم يكن متوقعًا 
مادامت القطع مرتبة على هذا التحو.. 

ربما المشكلة كلها ليست 4# مشكلة الشر # العالم» بل ل ترتيب قطع الدومينو المرتبطة 
بها.. 

كيف؟ 

سترى.. 

#0 


055521000002222 ليطمئن عقلي 
فلننتبه هنا إلى أن الحديث عن مشكلة الشر # العالم وعلاقتها بوجود الإله أو بالإلحاد 


لم تظهر إلا مع المسيحية واللاهوت المسيحيء رغم أن الشر 4# العالم سابق على المسيحية 
بالتأكيد.. 


لم يكن الآأمر واضحًا مع اليهودية حتى القرون الوسطىء أي أن اليهودية عبر القرون 
التي سبقت فيها المسيحية؛ والقرون اللاحقة. وصولا إلى القرون الوسطىء لم تجد 2 الشر 
«مشكلة فلسفية» تتعلق بالإيمان باللّه. ثم أصبح الأمر مهما جدًا كنقاش فلسفي ووجودي 2 
الفلسفة اليهودية بعد الهولوكوست وما تعرض له اليهود ب الثلاثينات والاربعينات + القرن 
العشريه7©, 

مع المسيحية كان الأمر مختلفًاء فقد كانت هناك بذور مبكرة لنقاش مشكلة الشر ف العالم 
منن بداية نشوء اللاهوت المسيحيء. حيث يلاحظ نقاش واضح للقديس إيريناوس (القرن 
الثاني الميلادي) عن أهمية الشر كذ الوصول إلى الخيرء والقديس أوغسطين ( القرن الخامس 
الميلادي) الذي كان يعتبر الشر نتيجة طبيعية للخطيئة الآصلية وخروج آدم من الجنة؛ وصولا 
إلى القديس توماس الأكويني ( القرن الثالث عشر الميلادي)”''؛ وليس من الصعب إرجاع ظهور 
مشكلة الشر ك الفلسفة اليهودية 4 القرون الوسطى إلى التاثر باللاهوت المسيحي. 

مع الإسلام - مثل اليهودية - لم يكن الأمر واضحًا كمشكلة إيمانية عقائدية.. لم يكن هناك 
تعبير مرادف أو مفهوم مواز ل (مشكلة الشرك العالم)!' حتى العقود الأخيرة؛ كانت هناك 
نقاشات عن صفات الإله (مما يمكن أن يرتبط بهذا الأمر بشكل أو بآخر. مثل؛ يمكن نسبة 
الشر إليه عز وجلء أو «شر القدر»... إلخ). كذلك عن مفاهيم الابتلاء والعقوبات الدنيوية, 
وكذلك وكلها يمكن أن ترتبط بمشكلة الشر 4# العالم بشكل أو بآخر.. لكن مشكلة الشر 2 
العالم كموضوع مستقلء كمشكلة 2# حد ذاتهاء لم يكن لها وجود قائم بذاته 4# الإسلام أو علم 
الكلام الإسلامي. 
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لما أللا - اأياء 1ه درعاطمءط (2) 
(")علما أن هناك مصطلحًا خاصًا بال مشكلة فى الإنجليزية بأصول لاتينية» وهى مفردة 4186001 التى تعنى هذه المشكلة, والتى لا 
ترجمة لها بالعربية. 


مشكلة الشر وايلعاناة في العا١4‏ 6 ب سس سسآ آ| يسيس سم 3و اللي 


ما الذي يقوله لنا هذا5 لم كان الآمر مهما جدًا وواضحًا جدًا مع اللاهوت المسيحي؛ وليس 
كذلك مع اليهودية أو مع علم الكلام الإسلامي: رغم وجود الكثير من المشترك بين الآديان 
الثلاثة؟ 

السبب 4 تصوري هو أن رؤية المسيحية للإله تركز على الرحمة والسلام والمحبة.. 

وك الإسلام: أو.# النصوص الإسلامية:» الرؤية تقدم الجانبين على نحو أزعم أنه متوازن.. 
بين الرحمة والمحبة.. وبين ما يعتبره البشر غير ذلك.. ثمة أسماء: الرحمن الرحيم الغفور 
الودود وثمة أسماء: الجبار المنتقم شديد العقاب.. 


المشكلة هنا ليست -2 وجود الشركة العالم بقدر ما تناقض ( الصورة المسبقة) التى نضعها 
.4 أذهاننا عن هذا العالم وعن دور الإله فيه؛ مع الشر# هذا العالم. 


متتالية معضلة الشر والصفات الإلهية 
يستند الاستخدام الفلسفي/ الإلحادي لمشكلة الشر على ثلاث صفات لله عز وجلء وما قد 
يبدو أنه تناقض بين هذه الصفات وبين وجود الشر والمعاناة 4 العالم.. 


الصفات الثلاث هي كونه عز وجل كلى القدرة (01624م02221 )؛ كلي العلم (-21م1© 
61 )؛ كلي الخير (غ1624متعدءطنمدم0 )7 . 


يلخص جي إل ماكي'" معضلة الشر كما يلي: 

أولا - اللّه موجود. 

ثانيًا - إذا كان اللّه موجودًاء فيجب أن يكون كلي الخير. 

ثالثا - إذا كان ثمة شيء كلي الخيرء فيجب أن يحاول تقليل الشر قدر ما يمكنه. 


رابعًا - ما دام هناك إله كلي الخيرء فيجب أن يقلل الشر بقدر قدرته على ذلك ( من ثانيًا 
وثالثا). 


2 م ,اع1ذاع1/! 620 ,لموأوذأاع؟ 1ه بإطامهمدهائطه وواعن00:)م!| (1) 


(؟) جي إل ماقي ع21214 ,1.1 (193117- 1181) فيلسوف أسترالي له إضافات مهمة في فلسفة الدين والأخلاق» وهو مدافع معروف 
عن الإلحاد. 


تنو ) لاللااااااا للح ليطمئن عقي 
خامسًا - إذا كان اللّه موجودًا فيجب أن يكون كلي القدرة. 

سادسًا - إذا كان هناك من هو كلي القدرة؛ فهو قادر على فعل أي شيء. 

سابعًا - ما دام الله موجودًا فهو يستطيع أن يزيل كل الشر# العالم (من خامسًا وسادسًا). 
ثامنا - ما دام الله موجوداء فهو يزيل كل الشر # العالم (من رابعًا وسابعًا). 

تاسعًا - الله يزيل كل الشر ‏ العالم (من ألا وثامنًا). 

عاشرا - إذن لا يوجد شر # العالم. 

وبما أن النتيجة النهائية خاطئة بشكل واضح للعيان: فهذا يعني - حسب هذا التسلسل - أن 

المقدمة التي بنيت عليها هذه السلسلة خاطئة. 

أي أن الله غير موجود! 

أو أنه غير «كلي القدرة». 

أو غير «كلي الخين»."" 

وكل هذه الاحتمالات يرفضها «المؤمن». لآنها معارضة لإيمانه بشدة. 


هل المعضلة مستوردة؟ 

هذا التسلسل الذي قد يبدو أنه مناسب لنقاش كل الأديان التوحيدية الإبراهيمية؛ قد صَمم 
أصلا لنقاش مسيحي لاهوتي,. ومد النقاش ليشمل «اللّه» كما يراه المسلمون يتضمن مغالطة. 
مفهوم مسيحي تمامًا ولا وجود له # الإسلام. 

هذا المفهوم أساسى 2 المسيحية. ومرتبيط بعفيدة الفداء (أي موت السيد المسيح على 
الصليب من أجل تخليص البشر من الخطيئة الأصلية حسب العقيدة المسيحية). الصلب 

هذا الحب غير المشروطء. الموجه حتى للأعداء. هو من ضمن ما تركز عليه التعليمات 
المسيحية: 


8 طع ١‏ ككاهعم5 #أعل اأياع 01 لارعاطمءط ع1 (1) 
17 أألاع-7-01اعاطهءم/5 1لا 0ناللظا!_/5/2007-8/20229كع5 ١نامع‏ /5 كاعم 5 [-/ن0ع.10. 3/لالثالا//: 5م 


مشكلة الشر والممعاناة في العال4 6 سآ ب صصص ممح 


(سَمِعْتَمْ أنه قيل: تحب قريبَك وَتَبْخض عَدوك. آم أنا فقو لكم: أحبُوا َعْدَاءَكُمْ. 
بَاركوا لاعنيكم. أخسئُوا إلى مبُغضيكم وَصَلوا لأجَل الذينَ يُسِيئُونَ إليْكم وَيَطرٌدُونْكمٌُ) 
(إنجيل متى الإصحاح ه: 5 55-59). 

إسلاميًا الأمر مختلف. ولا داعى للتحسس من الأمر أو اعتباره إساءة للذات الإلهية, 
يحب كل مختال فخورء ولا يحب كل خوان أثيم. 

بينما تقول الايات القرأنية إنه يحب المحسنين: الصابرين:ء المطهرينء التوابين: المتوكلين, 
المقسطين. المتقين. 

اإذن حب الله لعباده - إسلاميًا - مشروط يبدل جهد أولا منهم»: على الأقل برفع «ما لا 
يحبه الله». من كفر أو ظلم أو إفساد أو استكبار. 

نقطة الاختلاف الجوهرية 2ك تصور الله هذه تقطع «سلسلة جدل معضلة الشر» من 

النقاش غير صالح للاستخدام مع من يؤمن بالمفاهيم الإسلامية لآن الفراق سيكون مبكرًا. 
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عندما تكون الصورة وردية. شديدة التفاؤل» ثم نصدم بوجود الشر 2 العالم, فإن الشر 
يكون معضلة ..ءيقود قطع الدوميئوالى التساقط وصولا الى: : لا اله.. 

لكن عندما تكون الصورة ة ذهنك عن عالم فيه الخير وفيه الشرء فإنك لن تصدم بوجود 
الشر # العالم.. ريما لن يقلل هذا من معاناتك... ولكنك لن تحول معاناتك مع الشر أ 

لا أقول هنا أن (معضلة الشر) مستوردة...لكني أدعي أن قطع الدومينو المرتبطة بالشر 2 
العالم حولته إلى معضلة تقو دالى الإلحاد حسب رؤية معينة. .ولا يشترط أن يكون الأمر كذلك 
ك الرؤية الإسلامية.. 


عنس ا ليسي ليطعئن عقي 

المسألة هي أن النصوص الدينية 4 الإسلام لا تقول لك أبدا أن رحلتك 2# العالم هي نزهة 
4# حديقة ناعمة تصيد فيها الفراشات وتقضى فيها وقتا ممتعا.. 

على العكس من ذلك: النصوص تقول (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في كبَي (البلد: +) وتقول 
بَعَضْكُمْ لتعض عَدُوّة (الأعراف: 5١)..العالم‏ ليس مكانا سعيدا على الإطلاق.. 

هل ستقول لماذا خلق اللّه العالم على هذا النحو إذن؟ 

بيبساطة لأن هذا جزء من الامتحان. امتحانك هو أن تجعل هذا العالم مكانا أفضلء وهذا 
يتطلب التعامل مع بشاعاته وفظاعاته .. هذا هو امتحاننا...وجودنا 4 هذه الأرض مرتبط 
بهدف...ويتضمن أن نختبر.. أن نمتحن... ودون وجود الشر 2# العالم...لن يكون هناك 
امتحان...لا يمكن أن يكون هناك اختبار دون صعوبات.. 

يمكنك أن تقول أى شىء عن صعوبة الأسئلة 4 هذا الامتحان.. لكن لا يمكنك أبدا أن تقول 
أن الممتحن غير موجود فقط لأن الأسئلة كانت صعبة.. 

لايمكنك أبدا أن تقول أن الإله غير موجود...فقط لأن اختباراته كانت صعبة.. 

ث4 الحقيقة: هذا يعنى أن صورته 2 ذهنك خيالية وغير واقعية.. وغير موجودة.. 

الإله كما تريده وكما تتوهم وجوده ليس موجودا.. 

لكن الإله الخالق... وجوده بصورته الكاملة كما عبر هوعن نفسه...لا علاقة له بأوهامك... 
ولا بمغالطة النيرفانا أو الكتالوغ المثالي التي تجعلك تفترض صفات وهمية للإله الذي تريد 
أن تؤمن به... 

4*4 
ماذا عن العدالة الالهية؟ أليس الله بعادل؟ كيف يرضى بهذا الظلم الموجود 4 العالم؟ 


والحاسم هوك الآخرة. دار الحساب؛ وليس # دار العمل.. 


«وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا وَلَا يَطلِمُ رَيْكَ أَحَدَاك (الكهف: 4:) 


مشكلة الشر وا معاناة في العال4 - 3 3 تت دسسيي | باص 


حاول قدر الإمكان أن تعدلها وتعدل فيها.. 
لكن العدل المطلق ليس هناء بل عنده. هناك؛ لاحقا... 
خخ 

نقطة جوهرية أخرى تعارض الطريقة التي تقدم بها «معضلة الشر # العالم» وهي أن 
العقيدة الإسلامية ترى أن الله عز وجل خالق كل شيء؛ وبضمن هذا الشرء وإن كان لا ينسب 
له مباشرة: ولا لأفعاله, أدبا وتأدبا معه؛ بل ينسب الشر لمفعولاته”'': «فالله عز وجل خلق الشر 
وقدره ولم يرض عنه وحذر منه. وعاقب عليه بخلق النارء وأمر بالطاعة وأحبها ورضيها ويسر 
لها أهلهاء ثم كافأهم بأن جعل لهم © الآخرة الجنة""”» والله تَعَالَى خلق الشرٌ؛ لقَوَلهِ تَعَالَى 
(قُلْ أَعُودُ برَبَ الْمَلَق"مِنْ سَرَ ما خَلَقَ946 

لا حرج # كل ذلك. 

وهو أمر لا يعني أن الله له صفات سلبية كما قد يتوهم من ينظر الأمر بسطحية. 

لكن الأمر مرتبط بما هو أعمق بكثير. 

الأمر مرتبط بالرؤية الإسلامية لهذه الحياة. 

مرتبط بسؤال: لماذا نحن هنا5 لماذا خلقنا الله أصلا؟ 


له يمكن أن نفهم «معضلة الشر والمعاناة» 2 هذه الحياة دون أن نفهم لماذا خلقنا اللّه. 


٠١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي جزء 6 صفحة‎ )١( 
١١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - الجزء 7 ص‎ )( 
١٠١٠ الفقه الأكبر الجزء الأول ص‎ )"( 


لماذا خلقنا الله؟ 


حسب الرؤية الإسلامية؛ الدنيا دار امتحان. 

وهذا الامتحان يتضمن صعويات حتما. الامتحان بالتعريف يتضمن صعوباتء فد لا تكون 
الأسئلة «موحدة» للجميع: وهذا يجعل الصعويات متفاوتة من شخص إلى آخر, لكن ريما 
الصعوبة ستتناسب أيضا مع التقييم الذي سيحصل المرء عليه 4# نهاية المطاف 

0 بالشّر احير ََُِْوَإِينَانرْجَعُونَ) ( الأنبياء: ه؟) 

َبْلنَحُمْ بَِيْءٍ مِنَ الَف وَالْجُوعٍ وَتَقْصٍ مِنَ الْأَموَلٍ وَلأنْفْس وَلتَمراتِ وَبَفْرِ 

ل 06) 

ا فش د هم خسن عملا (الكهف:7) 


(فَأَمّا ال ْنْسَانُ إِذّا مَا ابتلاه رَيُهُ فَأَكْرَمَهُ و كَمَهُ فَيَقُولُ رَِ أَكْرّمَن * وَأَمّا إِذَا مَا ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيَهِ 


ِرْقَهُ فِيَمُولُ ري أهَائْنِ) افر 6 0 

إذن كل شيء 4# حقيقته هو جزء من الامتحانء الشر والخير أيضا. حتى الخير يمكن أن 

الخير كما الشرء هو جزء من هذا الابتلاء- الامتحان: ولهذا لا ينسب الشر المحض لله عز 
وجلء لأنه غير مقصود بحد ذاته: بل جزء من هذا الامتحان. 

مع هذه الرؤية للحياة. يكون طرح سؤال «لماذا لا يتدخل الله لإيقاف الشر5» غير منطقي 
لأن هذا الشر هو جزء من «أسباب وجودنا وخلقنا بالأساس». 
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أحيانا يكون الأمر صعبا جدا ومرهقا جدا...كذلك سيكون «الثواب» لاحقا. 


هل تغيير عنوان المعاناة من «الشر» إلى «الابتلاء» يغير من جوهر الألم شيئًا؟! 


اذا خلتنا الله؟ سس 


ثمة قناعة وإيمان وجانب روحي مساعد 2# خلال الأزمة"". 

الأمرهنا ليس أن تغير «اسم وعنوان معاناتك» عندما تمر بأزمة أو كارثة ما...فتقول هذا 
«ابتلاء» ونتوفع أن تكون الآأمور أفضل 2 «الداخل». 

المسألة أعقد من هذا بكثيرء ليست أن تضغط على «زر الابتلاء» عند الحاجة لتستنهض 
دفاعات خفية تجعل مرورك بالأزمة أيسر, بل أن تكون «عدسة الايتلاء» قد زرعت أصلا 2 
العين. بحيث تجعل من مفهوم «دار الابتلاء» رؤية للحياة على نحو دائم ومستمر. 2 الخير 
والشرء 2 السراء والضراء. 

مع «الابتلاء» سيكون ثمة فهم لما حدث, سيكون ثمة «تفسير داخلي». ريما كان الأمرعقوية: 
أو تطهيراء أو تقوية للاستعداد لتجارب قادمة.. أيا كان التفسير, الابتلاء سيفدم «تصالحا 
مع التجرية المرة»... 

هكذاء من خلال هذه الرؤية «الكاملة» يمكن لمفهوم الابتلاء أن يساعد على تحمل الألم؛ لن 
يزيله بالتأكيد: بل سيكون مثل دواء مسكن؛ مثل عكاز يساعد على السير.. 

وهو أمر نحتاجه كبشرء بالتعريف. 
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مصادر المعاناة والألم 4 حياتنا كثيرة. 
بعضهاأ متعلق بوجودنا. ولا سبيل لتغييره. مثل الموت, والفراق الناتج عن ذلك. 


وأيضا هناك ألم من المرضء من أمراض كثيرة؛ بعضها يسبب الألم ليس فقط لمن يحمل 
المرضء بل للمحيطين به. 


)١(‏ دراسة عن علاقة التدين بالتأقلم واجتياز الصدمات بعد الكوارث الطبيعية» إعصاري ريتا وكاترينا تحديدا 


وأاع8 05 اقلقناول .١ت‏ أع ذاع5نات1 .1113 210 :)2 كا كع 27مع1ل نال لالمع1 كعأامتضتاع )2112لا © :11101123 أأأللا ومأم 660 0مح دمموأوأاععك 
236-53 :(2303 :2011 .ماوق أن أءأم5 
/ 3548597 0 طن ١1‏ . لمالءاها/ا/ | : 5م 

ينظر أيضا في 
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وس م لبلبليالحعاللغ_ _عغعسح ليطهان عقي 


وهناك تشوهات طبيعية: أطفال يولدون معاقين. ويكون ذلك امتحانا كبيرا لهم ولمن 
حولهم. وهناك أيضا حوادث تنتج تشوهات وإعاقات تكون امتحانا كبيرا لمن يصاب بها ولمن 
حوله. 

وهناك حوادث تؤؤدىي إلى موت أحبة صغار...وكبار. ويكون ذلك امتحانا لمن كان يتوفع أن 

وهناك الكوارث الطبيعية: زلازل وأعاصير وفيضانات تودي بحياة الألوف. وتطيح بحياة 
ألوف آخرينء كانوا جزءا من حياة أولئك الذين رحلوا.. 

كل هذا ألم ومعاناة بسبب «مصادر طبيعية» للأ لم الامتحان يكون + تحملها - دون انهيار -. 
مساعدة من يمرون بهاء 4 اعتبارها تحديات تفرض إبداع وسائل جديدة لمقاومتها ( أدوية 
لأمراض.. تدخلات علا جية مختلفة ) أو بك مساعدة ضحايا الكوارث وجعل حياتهم أسهل.. 

لكن هناك ألم ومعاناة بمصادر بشرية: يعبر عن امتحان مردوج.. امتحان لمن يمرون به: 

أتحدث عن الجرائم» القتل» التعذيب؛ الاغتصابات, الأمور التي لطخت تاريخ البشرية 
وكانت ملازمة له. 

هذا امتحان كبير للضحاياء بل محنة كبيرة: وهو أيضا تعبير عن فشل من فعل بهم هذا 3 
امتحانه الخاص به2: كك استخدامه لقوته. 

الألم ْ هذه الحالات أكبر بكثير من حالات يكون مصدرها طبيعيا. الظلم الذي يحدث 
يزيد الألم أضعافا مضاعفة. مع الكوارث الطبيعية هناك نزوع لتقبل الأمر بطريقة أسهلء لكن 
عندما يكون الآمر ناتجا عن ظلم بشريء فإن تقبله يكون أصعب بكثير. 

هل سيسهل الأمر على فتاة تعرضت لاغتصاب جماعي أن نقول لها أن ما تعرضت له كان 

الآخرة....أن تفكر أن هؤلاء سيتعرصون لعقاب شديد» ولو يعد حين. 

+ 


يلاذا خلقنا الله؟ ‏ ---- سس ١‏ باصي 

جواب «الامتحان» الذي يؤمن به المؤمنون قد يواجه بأسئلة أخرى من قبل غير المؤمنين, 
وهي أسئلة منطقية ضمن سياقها العام. 

بالنسبة للمؤمن.. سؤال لماذا خلقنا الله يكون جوابه من اللّه نفسه. 

الملحد لا يعترف بجواب كهذ!؛ لأنه لا يعترف أصلا بوجود اللّه؛ لذا صدور جواب منه مجرد 
خرافة مثل الدين كله. 

أي جواب من هذا النوع سيواجه بالرفض وربما بالسخرية والاستهزاء من قبل غير المؤمنين. 

قد يقولون: لا بد أن إلهكم كان ضجرا فقرر أن يخلقكم. 

لا بد أنه كان يعاني من الملل فقرر أن يخلقكم ليتسلى قليلا. 

خلقكم لتعبدوه؟ 

لا بيب أن إلهكم يعاني من عقدة نقص...أو 1110© 11256 لهذا يريد منكم أن تعبدوه لكي 
يخفف من هذا الشعور... 

لا بد أنه مصاب بتضخم 4# ال80© حتى يطلب منكم أن تمجدوه وتمدحوه هكذا.. 

هكذا سيقول هؤلاء عندما نرد عليهم بالأجوبة التي نؤمن بها.. تعالى الله جل شأنه عما 
يقولون. 

السبب # هذا الموقف هو نمط تفكير (مادي) - (تجسيمي) يسيطر على فكرتهم عن إله 
لا يقرون بوجوده.. 

هم يقيسون تفكير الإله ( الذي يعتبرون أنه غير موجود ) على تفكير البشر.. 

لذلك فهم يقولون هل كان ضجرا فخلقكم؟ 

لآن البشر عند ضجرهم قد يصنعون أشياء جديدة....يرسمون لوحة جديدة.. الأطفال قد 
يحاولون صنع دمية جديدة.. أو يبئون بيتا بالمكعبات.. أو يخترعون قصة خيالية.. 

أو لآن البشر الذين يشعرون بعدم الآمان أو بنقص ماء يحتاجون دوما إلى سماع المديح 
والثناء وكلمات الحب ممن حولهم.. 


لهذاء فالملحدون يستخدمون السلوك البشري لتفسير ( السلوك الإلهي) .. 


سح ليطماق عقلي 

وهذا سيكون منطقيا لو كان الله - جل وعلا - إنسانا عملاقا له من الصفات ما لنا منها 
ولكن بقدرات أكبر بكثير.. 

لكن اللّه ليس إنسانا بقدرات خارقة. 

هومختلف تماما... بجوهر وكنه مختلف ولا يمكن مقارنته بالإنسان من الآساس. 

لذا فهذه التفسيرات غير قابلة للتطبيق. 

+3 

علينا أن نقر أن هناك جزءا من الجواب عن هذا السؤال يقع # منطقة ‏ غير متناول 
عقولنا.. 

يمكننا فهم أوامره وتشريعاته؛ لأنها تتعلق بنا أو بالمجتمع من حولنا. 

«الهدف من الخلق» فيه شقان.. شق مرتبط بنا نحن...بما نفعله 4# الآرض.. 

وشق مرتبط بالخالق عز وجل. 

الشق الإنساني يمكن فهمه والتعامل معه والبناء عليه. 

الشق المرتبيط بالخالقء: هو منطقة لا نملك أدوات الوصول لها. محظورة تماما. 

لذا لا نملك سوى أن نكتفي بالشق الإنساني.. 

ما الذي هناك على الجهة الأخرى من الجواب.. 

ببساطة لا نعرف غير ما أخبرنا به هو. عز وجل. 

يمكنك هنا أن لا تكون مقتنعا بهذه النهاية.. 

لكن عليك أن تقارنها بصدق بالبديل «المتوفر». من قبل الطرف الآخرء غير المؤمن.. 

وترى أيهما يبدو أكثر واقعية. 

3+ 
ماذا لدى الملحدين من جواب هنا؟ 


ماهوالهدف من الحياة؟ 


اذا خلقنا اللكة اا -ب -س-ل-ل-ل-ل--+ + للل1كل101 بل لبأ | اع 


سنجد أجوبة كثيرة أغلبها تتعلق بالمتعة بالحياة وتحقيق الذات. ومر علينا جواب نموذ جي 
ذكره داوكنز: لا هدف هناك من وجودنا على الآرضء لكني أتوقع وجبة غداء جيدة. 

الاستمتاع بالحياة إذن. 

طبعا لا مشكلة على الإطلاق 4# الاستمتاع بالحياة. فحتى هذا ممكن أن يعد عبادة حسب 
الطريقة التي نرى بها الأمر. 

وكثير من الملحدين يقضون حياتهم 2 أهداف نبيلة جداء بمساعدة الآخرين: بإعطاء 
معنى لحياة كثيرين وهناك نماذج كثيرة من هذا التوع. 

لكن لو غيرنا صيغة السؤال...إلى ما الهدف من وجودنا هنا على هذا الكوكب؟ 

سيكون جواب أي ملحد: لا يوجد هدف سبق وجودنا على الآرض. نحن نتاج عملية التطور 
والانتقاء الطبيعي العمياء التي أنتجتنا دون وعي أو دون هدف. 

حسنا الانتقاء الطبيعي والتطور أوصلنا كبشر- إلى هنا. 

لكن تلك الخلية الحية الأولى التي تدرج منها كل شيء...هل كان هناك هدف من وجودها؟ 

لا...بالنسبية لهم. كانت مجرد صدقة... 

4# 

منذ أن نشأت أول خلية حية - بغض النظر عن كيفية نشوثها-وهي مبرمجة على هدف 
واحد. 

أن تتكاثر. أن تنتج ما يشبهها. 

كل خلية حية نشأت بعد ذلك وهي مبرمجة لنفس الهدف. 

أن تعيد إنتاج نفسها. 

كل خلية حية # أصغر كائن أحادي الخلية إلى أضخم حيوان يعيش على الأرضء مرورا 
بالإنسان؛ تكون محكومة. مبرمجة على الاستمرار ك إعادة إنتاج نفسها.. 

ال 2214 # داخل كل خلية حية يأمر الخلية بأن تعيد إنتاج نفسها كما هي... 


نحن محكومون بالحيأة.. محكومون بدوافع تدكعتا للحياة حتى دون وعي متا... 


باون )/ لللتشتا ب يس م”لل اب سبي بلبيظوئن عقاي 


مبرمجون على ذلك.. 

كيف يمكن أن يكون هناك هدف لأصغر خلية 4 أجسامنا. هدف تحدد قبل أن تتكون هذه 
الخلية. وهو نفسه هدف الخلية الحية الأولى قبل أربع مليارات سنة.. 

ثم نتصور أن لا هدف «مسيق» لوجودنا؟ 

عدم وجود هدف من كل هذا أمر مناقض لكل تفصيل من تفاصيل الحياة بينما هي تندفع 
لتكون نسخا منها... 

عدم وجود هدف من كل هذاء هو كأن نتصور أن الصورة الكاملة لا تعني أي شيء: مجرد 
خبط عشواءء بينما كل جزء من أجزائها الصغيرة يضج بالمعاني... 

أن تكون الحياة قد نشأت صدفة.. بلا هدف.. 

وأن تكون كل الأهداف الصغيرة التى نخترعها مجرد محاولات لتغطية العبث واللا جدوى 
4# عمق الحيأة... 

أي تناقض مع فكرة الحياة نفسها.. 

5:0 

يؤمن الملحد بأن الكون قد نشأ صدفة:؛ لا يؤمن بأن هناك شيء قبله.. وغير مهتم بمعرفة 
ماذا كان قبله.. يؤمن بأن ثمة صدفة أنتجت الكون وأن تفاعلات العناصر والمكونات قد قادت 
لاحقا إلى انيثاق الحيأة.. 

فولدت أول خلية حية؛ بالصدفة أيضا.. 

ثم انقسمت هذه الخلية بالصدفة ودخلت 4# دوامة التطور وغربال الانتقاء الطبيعى الأعمى 
الذي لم يحدد هدفا مسبقا.. 

ثم وجدوا أنفسهم يتناقشون عن الله والوجود والحب والشعر والموسيقى والجمال... 
ويتوقعون وجبة غداء شهية. 

الصدفة لم تجعلهم يعيشون حياتهم عبثا بالضرورة.. 


لكنهم يؤمنون أن كل شيء سينتهي عبثا.. 


اذا خلقنا ا ك2 ل---(----ل-ل-ل-ل لبا و وج 


لاشىء قبل هذه الحياة:؛ ولا شىء بعدها. 
الحياة رحلة قصيرة جاءت بالصدفة ببن عدمين.. 
#0 

يؤمن المؤمن أن ثمة شيء أكبر 4# هذا الكون.. 

يؤمن أنه خلق ليعبد خالق هذا الكون.. وأن كلمة العبادة تتسع لتشمل كل الحياة...لا يعرف 
لماذا فعل اللّه ذلك لأن عقله لم يصمم لمعرفة هذاء لكن الأمر لا يشغله كثيراء يقول نحن 
موجودون هنا وانتهى: يحاول أن يعيش حياته بما يحقق الهدف الذي يؤمن أنه خلق لأجله: 
ينجح أحيانا ويفشل أخرىء يستمتع بحياته أيضا كما يفعل الملحدء ويتوقع وجبة طعام شهية 
أيضا.. 


حياته رحلة قصيرة بين غيبين.. وليس بين عدمين.. 
وهو يؤمن بأنه سيرى نتائج رحلته لاحقا... 
4# 
أؤمن أنا أن هذا الثاني أكثر اتساقا وانسجاما مع الكون المنظم الذي أعد ليستقبل الحياة.. 
وأؤمن أيضا أن وجود رؤية للكون بهذا النسقء ستساهم أكثر4 جعل مشكلة الشر ف العالم: 
تبدو أقل صعوبة بالنسبة لمن يمر بها... 


لماذالا ينستحيب الله لنا؟ 


مشكلة الشر وال معاناة الإنسانية # العالم تقودنا لاحقا إلى سؤال يتعلق بالدعاء... 

العموم, أولئك الذين يؤمنون باللّه. يلجؤون له عندما يمرون بظروف شدة...أمر طبيعي 
تماما.. يسألونه أن يزيل الضر الذي أصابهم.. أو أن ينقذ حبيبا لهم من مرض.. أو أن 
يخرجهم من محنة ما.. 

قد يقولون: ندعو اللّه مئن سئوات. دون أن يتحقق دعاؤنا .. ...اليس هو القائل (اذعوني 
أسْتَجِبْ لَكُمْ4 (غاضر: :)1١‏ ويقول أيضا (وَإذَاسَألَكَ عِبَادِي عَقِّ د 
دَعَانِ4 (البقرة:85١)‏ 


5ك 5 28 ع جؤدعيئزت )> 
فإلىي فريب أاجيب د ةْ الا * إذا 





سؤالهم هذا هو النتيجة الطبيعية لاستخدام مبالغ له للآيتين السابقتين؛ وفق مفهوم يجعل 
الأمر مثل علاقة شرطية حتمية؛ المطلوب منك أن تدعوء والمتوقع منه أن يستجيب. 

كما لوأنه -عز وجل- ملزم بأن يلبي دعواتنا. 
الإيمان» وهذا يجعله أقرب إلى عملية مشارطة (سأدعوك مقابل أن تستجيب لي) وهذا كله 
يجعل من الآمر مخاطرة كبيرة.. بينما الدعاء 4 الآصل متضمن 4# حزمة الإيمان الكاملة.. 
بينما يعامل الأمر هنا كما لو كان الدعاء ترويج للإيمان! 

لكن ألا تقول الآيتان ذلك تقريبا5.. أليس هناك وعد على الأقل بهذا5...أليسعلاقة شرطية 
فعلا كما تبدو من ظاهر الآيتين؟ 

4# 


اذا لا يستجيب الله لناة ‏ ل -ب-بلبت سس ( 86 


مأ الذي يقال عادة لمن يسأل هذا السؤال: دعوت ودعوت ولم يستجب اللّه لى.. فلماذا؟ 
هناك عداهة أجوبة تقال: متها المعاصى. وأكل الحرا ٠‏ وسوء الأرب مع اللّه أثتاء الدعاءع: 


وكل هذا وارد جدا. 





هناك ضوابط للدعاء ولا يجب أن نتوقع أن العلاقة بين الدعاء والاستجابة له هي تلقائية 
كاملة هى: 
يب أَحِيبٌ دَعْوَةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواإلي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلْهُمْ 


. 


(وإذًا سَألَكَ عِبَادِي عن فَإِن و قريب 


مدو 2 


يَرْشُدُونَ4 (البقرة: )1١47‏ 

الاستجابة لله من قبل العبد- الداعي هي من ضمن المعادلة؛ وهذا يعني أن تحقيق أوامر 
الله (الشعائرية وغير الشعائرية 4# اتباع السنن) هو جزء من منظومة الدعاء المستجاب. 

الأمر أكبر وأعقد حتما من مجرد دعاء والاستجابة له. 

فلننتبه أن كل هذه الأسباب التي ذكرت - أو أغلبها- لا يمكن أن تكون معيارية بوضوح, 

مثلا مفهوم المعاصي مطاط ومرن جدا عند الكثيرين: ممكن أن يكون سماع أغنية عند 
اليبعض. أو نظرة عابرة 2 الطريق. وهكذا فإن أي إنسان معرض ثلثلا يستجاب دعاءه بسبب 
عجولا أكثر من اللازم أو متيقنا أقل من اللازم؛ ويمكن لشخص آخر أن يعتبر نفسه عكس 
ذلك.. الأمران نسبيان جدا. 

بكل الأحوال: هذه الأجوبة ترمي الكرة إلى ملعب الداعي.. عليه هو أن يتحمل نتيجة عدم 

وهذا إيجابي من نواحي كثيرة» إن لم يتحول 4 مرحلة ما إلى جلد مستمر للذات على ما 
يعده البعض معصية دون دليل على د لك 


ا ]) -الا-ا-ا---إب- لبي بل سح ليطهان عقي 
لكن هناك شيء آخر أرى أنه متجاهل الى حد ما يك بيان أسباب عدم الاستجاية للدعاء. 
إنه الشروط الموضوعية لتحقق الدعاء. 
دوما الأسباب تركز على داخل الشخص الداعىء تقواه بصورة عامة. 
لكن ماذا عن خارج الشخص5 ماذا عن المحيط الخارجي الذي يفترض أن يتحقق فيه 

الدعاء؟ 
ذلك أن بعض الدعوات التي لم تتحقق والتي يتساءل أصحابها عن سبب عدم استجابة اللّه 

لها هى 4 الحقيقة طلب لمعجزات ..أنت لم تدع.. أنت ببساطة طلبت معجزة... 
لماذا؟5.. لأن تحقيق الطلب سيتضمن خرقا للقواعد والقوانين والشروط الموضوعة حول 

الحدث. 
للأسف الكثير من الدعوات التي لم تتحقق والتي تثير أسئلة من قبيل ما سبق هي من قبيل 

طلب المعجزة. 
ورب العالمين قال ادعوني استجب لكم وليس اطلبوا المعجزات وسأحققها لكم. 
عصر المعجزات انتهى مع نهاية عصر النبوة"". 
عدم التفريق بين الأمرين هو الذي يقود الكثيرين إلى الدعاء بأمور سيكون تحققها أشبه 

بمعجزة؛ طلبات ريما يمكن إدراجها أصلا © سوء الأدب مع الله عز وجلء أن تطلب منه ما 

يفترض أن تغيره أنت أولاء أن لا تقوم بدورك ولا تفهم الظروف الموضوعية اللازمة للتغيير... 

ثم تطلب منه معجزة تغيير ظروفك وتتساءل بعدها: الم يقل ادعوني استجب لكم؟ لم لم 

يستجب إذن؟ 
المعجزات تتراوح بين طلب النجاح 4# اختبار أو امتحان دون الإعداد له ..وتصل إلى حد 

الانتصار ب مواجهة مصيرية خاسرة بكل المقاييس الدنيوية... 


)١(‏ يعترض بعض الأخوة على هذا الطرحء ويقولون أن الله بإمكانه تحقيق «المعجزات» و «المستحيلات» والدعاء ممكن أن يستجاب 
لتحقيقهماء وهو قادر على ذلك بالتأكيد سبحانه, لكننا نتحدث عن ال معجزات بمعناها الاصطلاحى. 


المعجزات, بالتعريف. تخص الأنبياءء وهدفها «إعجاز» المكذبينء ودفعهم إلى التصديق بالرسالة, فهي إذن «مقترنة بدعوى النبوة 
تبسيط العقائد الإسلامية. جزء ١‏ ص »١60‏ فعندما نقول عصر المعجزات انتهى مع نهاية عصر النبوة. فهذا أمر محسوم شرعيا. انتهت 
النبوة برسالته عليه الصلاة والسلامء لا معجزات بهذا المعنى. 


ا سرتعي الذها كنا 

(دَعَوَا الله تُخْلِصِينَ له الدّينَ لَْنْ أَحجِْئَنَا مِنْ هَذِِ لَتَكُوئنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ . فَلَما أنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ 
ف الْأيْضٍ ِعَيّر الحَقّ4 (يونس: ١57-؟؟)..‏ 

(قَإِذَا رَكِبُوا في الْثُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نَحَاهُمْ إِلَ الْبَرّ إِذَا هُمْ يُمْركُونَ) 
(العنكبوت: 06). 

هناك من يرمي بنفسه التهلكة حرفيا ويطلب من الله أن ينجيه؛ وإن لم يحدث فسيقول 
لم يا رب لم يتحقق تحقق الدعاء؟! 





ومن ثم يتحول الأمر إلى سبب أو حجة للإلحاد! 

الأمر شبيه # أحيان كثيرة بنكتة الطالب الذي لم يؤد على نحو جيد 3# الامتحان فعاد يلوم 
والدته: كان يجب أن تقومي بالدعاء لي السنة كلها وليس ليلة الامتحان فقط. 

أو بالرجل الذي ظل يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا لمدة عشر سنوات.. دون أن يتزوج! 

الكثير من شكاوى عدم عدن تكلب ويا من الله ا عقيو قو افيش الكو شر كه ان 
الفيزياء والكيمياء والأحياء لأ مي قي الدعاء. 

"شظط*ظشظظ22 ان تحجن اشداء 
و 

ا 

هل يتعلق الأمر بأشخاص آخرينء يجب أن تتأثر حياتهم سلبا أو إيجابا بما تدعو له؟ هل 
تريد فلانة كزوجة أو تريدين فلانا كزوج؟ ماذا عن قراره الشخصي أو قرارها الشخصىي؟ 
أن تكون له قار قدويفي و انه ودهو| اذ ا"تفتركن أو تفكريكين أ الله هلية: انون حا 
آخرين من عباده من أجلك؟ 


هل تحقق الأمر سيكون مثل معجزة؟ هل لو حدث ضمن فيلم سينمائي فإن المشاهدين 
سيعدونه مبالغة غير واقعية5 هل تريد أن تصلك رسالة تغير حياتك فجأة دون أن تكون قد 
بذلت جهودا لنيلها؟ هل تريد أن يأتي خلاصك من يد مجرم 4 اللحظة الأخيرة؟ رغم أنك 
لم تبذل جهدا وحذرا 4 تجنب الوصول لتحت يديه؟ بل على العكس فعلت كل ما بوسعك لكي 
تسقط 4 قبضته بناء على أنك تحسن الظن باللّه على أنه سينقذك وينصرك 3 اللحظة 
الحاسمة؟! 

هل تعترف أن جهودك لم تكن تستحق ما ترغب 2 حصوله رغم ذلك تجد 2 نفسك 
القدرة على مساءلة الله - تعالى شأنه- على عدم استجابته لدعائتك؟ 

هل يبدو هذا منطقيا؟ 

5:0 


الله قادر حتما على فعل «كل المستحيلات» التى قد تطلبها 4 دعائك.. 

الله قادر على ذلك فعلاء لكن لماذا سيفعل ذلك5 تريد أن تكون «الأول على بلدك ث 
الثانوية العامة» وهناك عشرات يستحفون ذلك أكثر منك لماذا تعتقد تعتقد أنه عز وجل سيظلمهم 
ويجاملك؟ حاشاه! تريد أن كون مدير وكالة ناسا لأبحاث الفضاء؟ الله قادر على ذلك ٠‏ لكن 
ماذا عن قدراتك أنت؟ هل د تعتقد أن إسناد مناصب مهمه ة لأشخاص دون فقدرات مناسية أمر 
يتفق مع حكمته عز وجل5 

وطلياتنا بتحرير القدس أو فلسطين وما شابه من دعوات «جماعية» أقرب إلى دعوة شاب 
لم ينجح 4 امتحان الثانوية العامة يدعو ربه بحرارة أن يستيقظ 4# الصباح ليجد نفسه 

ماذا إذن؟ ماذا يفعل الدعاء؟ 

تريد أن «ينصرك» الله موقف معس 2 وتطلب «نصره» عبر الدعاء. كلمة النصر هنا تعنى 
«المساعدة». وهذا يعنى أنك «تفوم بعمل معين» وتطلب منه عز وجل مساعدتك فيه. هذا لعم. 
لكن ليس أن يأتيك ما تريد دون أن تبذل الجهد المستحق. 

وهذا هو كان تعامله عليه الصلاة والسلام عندما كان يقوم بالدعاء لآمور محددة يطلب 
فيها النصر, كما ك موقفه الشهير يوم بدريوم وقف يدعوء الله نج لي موي الم 
آت ما وَعَدْتني اللهم ِنْ تهلك هذه العصَابَة من أهل الإسلام لا تيد 4 الأزض " 


.08 صحيح مسلم‎ )١( 


اذا لا يستجيب الله لنا؟وة ‏ ككبببى»" نيص( سدس إ جع 
فعل ذلك بعدما أعد كل الاستعدادات اللازمة للمواجهة؛ ولم يكن الدعاء بأي شكل من الأشكال 


بديلا عن هذه الاستعدادات. 


ولعل هذا يشرح لنا ما رُوي عن عمر بن الخطاب ني لا حمل هم الإجَابَة. وََكنْ حمل 
هَمّ الدّعَاء. دا ألهمْتُ الدّعَاءً عَلمْتُ أن الإجَابَة مَعَهل. 


فهم الدعاء يتضمن التحضير والاستعداد والعمل» ولا يكون الدعاء منفصلا أو مستقلا عن 


الاحتمالات اللامتناهية ِْ كل خطوة 
دعوة الداع إذا دعان.. 

2 الحقيقة. هناك حجزء كبير ‏ 2 الحياة اليومية خاضع لوجود احتمالات كبيرة جداء 
الظروف تكون شبه متساوية؛ استعدادك واستعداد غيرك متقارب . جداء ولكن 2 النهاية 

هذا الجر - الذي قي يبدو مامشيا. بلك أ يكين ميل جدا عند تساوي الكثير من 
المتغيرات الأخرى.. 

وقد يسميه أخرون توفيقا... أو استجابة لدعاء.. 


لايقلل أحد من أهمية هذا الهامش أو تأثيره 4 حياتنا.. 


علينا بعد كل هذا أن نؤكد أنه بالنسبة للمؤمن فإن عدم الاستجابة للدعاء قد تكون لآن 
الله بحكمته قد يرى أن هذا الذي يلح على الحصول عليه لن يكون مفيدا له ..على الأقل 2 
وقت الدعاء.. وريما سيقدم له شيئا مختلفا ولكنه أفضل... أعرف شخصيا هذا الأمروأعرف 


٠١ مدارج السالكين الجزء الثالث ص‎ )١( 


سح سح يطهاق عقي 
كثيرين مروا به وعبروا عنه لاحقا: يطلبون شيئًا ويلحون 2# الدعاء لطلبهء ويرون أن حياتهم 
لن يكون لها معنى من دون تحقيق هذا الشيء أو الحصول عليه (ربما يكون هذا الشيء 
«منصباء أو «شخصاء أو «تخصصا دراسيا»)؛ ولكن - رغم كل الإلحاح ل الدعاء والصدق 
فيه- لا يستجاب. وتمر 4# بال الداعي كل الأسباب التي جعلت اللّه لا يستجيب لدعائه (ذنوب 
ومعاصيء عقوبة: الله لا يحبه...إلخ) ثم وبعد مرور فترة ليست طويلة؛ تتغير رؤيته لما كان يلح 
الحصول عليه؛ ويرى أن الله أنقذه مما كان يلح # الدعاء للحصول عليه؛ ويرى أن أفضل 
ما حدث له كان # الطرق الأخرى التي تصور أنه يسلكها مضطرا يوم لم يفتح له اللّه ذلك 
الطريق الذي كان يريده.. 

وهذا لا يمكن أن يفهمه ويتقبله إلا المؤمن.. الدعاء هنا جزء من منظومة إيمان ...لا يمكن 
لشخص «ملحد» أو «لا أدري» أن يتفهم هذا الجزء بمعزل عن كل مفردات الإيمان الأخرى. لا 
يمكنه أصلا أن يتقبل ما نقول» سيعتبر أن كل هذه تبريرات وتفسيرات بأثر رجعي تعبر عن 
تأقلم لاحق مع الواقع؛ سيعتبرها مجرد «تحيزات» عقلية للخلاص من الشعور بالخذلان من 
عدم تحقق المراد.. 

لا يمكن معاملة الدعاء بصفته البوابة التي سأدخل منها إلى الإيمان.. أو أخرج منها من 
الإيمان.. 

وهذا ما يفعله سؤال «لماذا لم يستجب لي؟» عندما يطرح 4 سياق الجدل والحديث عن 
«وجود اللّم.. 

أنه يعتبر استجابة الدعاء شرطا للايمان...وليس جزءا منه.. 


ربما استجاب «بطريقته» 
كلشستدكر أيضا.. ما دمنا نتحدث عن الدعاء وعدم الاستجابة له.. 


هؤلاء الذين يتحدثون عن عدم الاستجاية. هل أحصوا المرات التي استحيب فيها دعاءهم؟ 


كاذا لا يستجيب الله لناة ا ات ت- نا-ت-د دبا ( ا 861 
أم أننا عندما يتحقق ما نريده ننسى أننا دعونا الله أصلاة كعادة الطبيعة البشرية التي تنحاز 
إلى تذكر التجربة السلبية أكثر من أي تجربة إيجابية!"'؟ 

هل أحصوا كم مرة تحقق الدعاء مقابل كم مرة يتحقق؟ 

لوأننا أجرينا استفتاء على هذا السؤال للناس: هل تحققت لكم دعوات5 فستكون النتيجة 
غالبا لصالح الإيجاب. بالضبط ستكون الإجابة مطابقة لنسبة المؤمنين وغير المؤمنين ب 
العينة التي تم استفتاؤهاء المؤمنون سيقولون 4 «أحيان كثيرة نعم» وغير المؤمنين سيقولون «2 
ربما يعود أكثر إلى رؤية كل من الفئتين للدعاء.. 

المؤمنون سيجيبون عن الأمر بناء على فهمهم للدعاء من ضمن مفهوم الإيمان ككل؛ من 
ضمن حزمة الإيمان كاملة: ربما لم يستجب الدعاء مياشرة: لكن ما حدث كان أفضل.. ريما 
تأخر ولكن كان هذا أنسب.. ( كأن يكون الداعى قد أراد دخول كلية الطب ولكنه دخل طب 
الأسنان, ووجد لاحقا أن ذلك أفضل له ولقدراته) أغلب من مر بهذه التجرية أو ما يماثلها 
من المؤمنين سيكون ردهم على السؤال بالإيجاب. 

غير المؤمن ممكن أن يكون مر بتجربة مماثلة ولكنه سيرد على السؤال بالنفي... ليس هذا 
ما طلبته منه! 

الجواب عن سؤالى «هل تحقق الدعاء» و «لماذا لم يتحقق» لا يمكن أن يكونا مستقلين 
ومنفصلين عن مجمل مفهومنا عن الإيمان... 

+ 


هل سيكون مجديا أن يتحول الدعاء إلى وسيلة لاختبار وجوده؟ كما يتعامل مع ذلك بعض 
غير المؤمئين... 


ألا يمكن أن يكون الدعاء لم يتحقق لهذا السيب بالذات؟ 
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بمو ) عطلبغبغلبلللل سح ليظهن عقي 
لأنه عز وجل كان يعرف وهو علام الغيوب أن الداعي سيفكر لاحقا بهذه الطريقة... 
لوتعاملت مع الدعاء كوسيلة لاختبار وجوده عز وجل.. 

فتذكر أنك تقرأ أسئلة الامتحان بالمقلوب. 


وليس هو.. 


أسئلة القدر المزمنة 


ثمة أسئلة مزمنة عن القدرء يقود الأول منها إلى الأسئلة المتبقية تباعا. 

السؤال الأول: هل الإنسان مخير أم مسير؟ 

إن كان الجواب بأن الإنسان مسيرء فإن السؤال التالى ينقلنا إلى الآخرة وحسابها: كيف 
يعاقبك الله إذن على ما أجبرك على القيام به؟ 

وإن كان الجواب بأن الإنسان مخيرء فإن السؤال التالي سينقلنا إلى مجموعة ليست قليلة 
من النصوص الدينية التي يفهم منها أن الإنسان مسير بقدر كتبه اللّه عليه. 

وهذا يأخذنا مجددا إلى السؤال: كيف يعاقينا الله على ما جعلنا نفعله؟ 

وندخل 2 حلقة مفرغة من الأسئلة والآسئلة المضادة: تخييرء تسييرء: ظلم؛ لا منطق: كل 
هذا الإجرام كان جزءا مما قدره على المجرمين9 فعمية الخ. 

علينا أن نعترف أن الأسئلة منطقية؛ وأن الكثير من الأجوبة الشائعة قدمت على نحوضبابي 
قاد إلى المزيد من التشويذ خاصة بالئنسية لمن لديهم «شكوك» مسيقة. 

4*4 

بالنسبة لمن حسم أمره بالإلحادء فهو غالبا يعتبر القدر وسيلة لتخدير الناسء: وجعلهم 
مستسلمين لواقعهم دون محاولة لتغييره. 

إذا كان كل شيء «مقدرا ومكتويا» فعلاهَ العمل؟ 

وللآمانة. وجهة النظر هذه فيها شيء من الصحة؛ فهناك من استخدم مفهوم القدر 

القدر مثل دواء له وظائف متعددة: من ضمنها تحخفيف الآلم»: وهو أمر صحي, وإيجابي. 

ولكن «تخفيف الآلم» هذا يحدث عندما يعطى «القدر» بجرعة محددة» يجب أن ل يزاد 


عليها. 


التخدير بدوره على كل الإيجابيات الكامنة للقدر(عدا تخفيف الألم): مثل الشجاعة 2 
لذا فإن اتهام هؤلاء بأن القدر وسيلة للتخدير ليس بلا أساسء لكنه مثل اتهام كل دواء ينتج 
أضرارا لو أعطي بجرعة مضاعفة. ..أي اتهام كل الأدوية بلا استثناء. 
+ 
الفرق بين الاستخدامين للقدرء دفيق ومهم.. 
استخدام القدر كمخفف ألم يقلل شعورك بالآلم: لكنه لا يخفف «وعيك». 
المخدر يلغيهما معأ. 
يلغى شعورك بالألم: وكذلك وعيك بالمشكلة.. 
وهنا الجزء الذي يفارق الاستعمال الطبيعي الإيجابي لفكرة القدر...أي عندما تتحول من 
وهو أمرلا بد أن نعترف أنه حصل وبإفراط مع شعوبنا ومنذ قرون.. حيث بررت الكثير من 
الأحداث والكوارث والظلم بغضب الله ومشيئة اللّه.. وكان هذا بمثابة إشعار بعدم محاولة 
لا أعتقد أن هناك من ألحد مباشرة بسبب هذا الاستخدام التخديري للقدر...لكن الأمرله 
آثاره المشوشة المساعدة على الأمرء وهو أمر يجب أن يواجه مهما كانت المساحة حوله ملغمة. 
+ 
ليس «تخفيف الآألم» هو«الاستخدام الوحيد للقدر». 
لكن الإيمان بالقدر يمكن أن يكون أيضا وسيلة لشحذ الهمة؛ لتخفيف الشعور بالخطر 
الإيمان بالقدر يمكنه أن يلعب دورا 2 تهدثتك,. تخفيف هواجسك ووساوسك., يمكن للإيمان 
بالقدر أن يسهم 4 جعلك تركز فيما هو مهم» فيما يمكن أن يكون مجديا التفكير به؛ ويزيح 
عنك القلق المعكر للتركيز والإتقان.. 


أسئلة القدر المزمنة . . سس ١‏ حم 


يمكن للإيمان بالقدر أن يربت على كتفك ليقول لك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا... 
فخامض وتوكل... 
ولكن هذا الاستخدام لا يأتي منفردا قطء لا يمكن أن يكون «فعالا» بمعزل عن أركان الإيمان 
الأخرى التي تحتم عليك العمل والإنجاز وتحمل المسؤولية...الإيمان بالقدر بمعزل عن الإيمان 
بالعمل والمسؤولية يؤدي إلى عشوائية وتخبط ليسا أقل ضررا من استخدام القدر كمخدر... 
4# 


اما مخيرء أو مسير.. 


لا حل ثالثء؛ لا حل وسطء. اما هذا أو ذاك. 


نعم أو لا. 

للأسف هذا الجواب الحاسم القاصم لا وجود له. لأن حياة الإنسان أعقد بكثير من أن 
تختصر بجواب من نوع الابيض والاسود. 

وهكذا فإن ما قد يبدو للوهلة الأولى من تناقض بين النصوص القرآنية عن القدر. هو أ 
الحقيقة ليس تناقضا. بل هو ريما تعبير عن التداخل الطبيعي بين التسيير والتخيير 2# حياة 
الإنسان. 

+ خخ 

عندما يطرح السؤال: يفهم منه عادة: هل ترك الله لك الخيار فيما تفعل أم أنك مسير 
بإرادته عز وجل9؟ 
«العقيدة». 

لكن ماذا لو طرح السؤال بطريقة تعزله عن هذا السياق.. 


ماذا لوطرح على هذا النحو؟ هل لدى الإنسان إرادة حرة» أم أن ظروفه تتحكم به» تؤثر 
عليه ؟ 


بترمو م ليييح حححححبي لظن عقي 


من الفلسفة إلى البيولوجيا مرورا بعلم النفس 


رغم أن السؤال يعتبر من كلاسيكيات الخلاف 2# التراث الإسلامي ( بل والتراث الفلسفي 
العالمى أيضا) ع( الا أن جوابه لم يحسم «علميا» حتى اليوم, لكن الخلااف انتقل ليشمل مجالات 
«علم النفس» و «علم الأحياء» بالإضافة إلى الفلسفة. 


على سبيل المثال: المدرسة السلوكية 861251011552 4# علم النفس والتي قادها سكن () 
تؤمن أن الظروف الخارجية تشكل الشخصية وتحدد مسار خياراتها على نحو جبري تماما. '" 

من ناحية أخر ىء فإن ما يعرف بالحتمية البيولوجية «توتصتصصء)»2 لمعنومامنذظ8 أو 
الحتمية الجيئنية 106161101115112 3©2©11) ترى أن سلوك الإنسان وقراراته مرتيطة بشكل 
مباشر بجيناته. وهكذا بينما تركز المدرسة السلوكية على العوامل الخارجية: فإن الحتمية 
الجينية تركز على العوامل الداخلية؛ وهي نظرية كانت رائجة 2# أواخر القرن التاسع العشر 
وأواتل القرن العشرين (واستثمرت سياسيا على نحو عنصري لتبرير تفوق عرق على الأعراق 
الآخرى ومن ثم تبرر سيطرته)”" ثم خفتت شعبيتها إلى أن أعيد الاهتمام لها 4# التسعينات 
مع الاهتمام بمشروع الجينوم البشري'"؛ وهي اليوم منتشرة لدرجة أن البعض يسمي الأمر 
«عبادة الجينات»2. 


على الطرف الآخر, و2 دعم «الإرادة الحرة الما ©©11» يقف المؤمنون بالفلسفة التحررية 
11512 بقوة خلف حرية الإرادة الإنسانية دون أى اعتراف بالحتمية سواء كانت 


0 سلوكية» أو 0 بيولوجية)7) . 


)١(‏ بورهس فريدرك سكنر 5161325 :15 .8 (1990-14+6) عالم نفس أمريي ومؤسس المدرسة السلوكية في علم النفس وكان من أهم 
ال مناهضين لفكرة حرية الإرادة والتي كان يعتبرها مجرد وهم. 

-8 101 اع 001 13-25021321006 .مم ,(1978 ,رونأنم5) 1 .ه11 ,6 .املا لرذاءهالاجطاع5 مونراعوع5 .ةق .ذا اذام أصمع]06 5 ”نعمدأكا5 (2) 
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)3( 5101001621 06161111115171 | 2211 2071 

07 - 2م001 غط/ اع 0-/1616001ط/5 1161 300-0- /01 0160 1ط / 0 160 0 7تاء210-16- 1611 013.60111/5 6ح 0 أء بإ (اع. إلايياياا ]| : 11105 
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أسئلة القدر المزمنة .. . 2 تي ٠‏ ب ب ببس ف امس 


بين هذا وذاكء يغلب الان على الساحة العلمية موقف يتوسط بين الطرفين ويجمع بينهما 
ل قبول لتفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية وبين حرية واستقلالية الإرادة'". 
+ + 


تولد ةك مرحلة زمئية معيئة2. 2 منطقة جغرافية محددة, لابوين محددين. ضمن اسرة 


هه امه 
محبلهة. 


لا خيار لنا # أي مما سبق. 
وهذه ليست أمورا عابرة 4# حياة أى مناء بل هى التى تشكل شخصيتناء وبالتالى الكثير 


عبر الوالدين: نحن نرث مجموعة جيناتنا التي تشكل أكثر بكثير من مجرد لون العين أو 
البشرة أو الطول.. الكثير مما نسميه ذكاءنا هوك الحقيقة نتج عما ورثناه من أبوينا.. كذلك 
هوالأمر بالنسبة لمواهبنا وتفوقنا # أمور بعينها - قد لا يظهر الآمر عند أي من أبويك - لكنه 
جيئاتنا - بعض الدراسات التي تابعت حالات توائم فصلوا ب طفولتهم وكبروا © ظروف 
مختلفة تقول إلى أن ما بين 00 إلى 7١‏ من صفاتنا الشخصية ترجع إلى الجينات'". كذلك 
فإن ما يعرف ب«عناصر الشخصية الخمسة''" تتأثر بنسبة مقاربة بالعوامل الوراثية'. 


وهده «عوامل داخلية» تتفاعل مع «العوامل الخارجية» من الظروف المحيطة حولك, وجود 
والديك. تسلسلك بين أخوتك يلعب دورا مهماء الطبقة التى ولدت فيهاء دور الجد أو الجدة 
أو الأقارب المؤثرين: الثقافة الأوسع التي نشأت فيها ضمن البلد الذي ولدت فيهء استقرار 
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(") نظرية عناصر الشخصية الخمسة أو سمات الشخصيّة الخمسة - هى ما يُعتقد أنها الأبعاد الأساسية التى تكوّن شخصيّة الإنسان 
وهي صفات الانفتاح على الجديد والتجاربء الالتزام بالقوانين وضبط النفس.ء التخالط والاندماجء التوافق واللطف مع الآخرينء واطيل 
إلى القلق والاضطراب. 

2 اللا - 1:25 ب13|ا5002عم ع/زع وأ5 
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بوم /) لس ء ب ال. بس بي ليِظهن عقي 
البلد أو اضطرابه والظروف العامة فيه... كل هذا يتفاعل مع جيناتك ويساهم 4 تكوينك 
الشخصيى مباشرة:؛ على الأقل لبضع سنوات تأسيسية من عمرك. 

بعض الصعوبات التي تواجهها 4 حياتك المبكرة تكون تحديات تظهر بعض ما ورثت من 
استعدادات.. 

والبعض الآخر من الصعويات قد يفعل العكسء ..بعض التشجيع الذي تتلقاه ب طفولتك قد 
ينمى استعدادات على حساب أخرى...وجود تنافس بينك وبين أخوتك على إرضاء أمك مثلا 
قد ينمي روح التنافس عندك طيلة حياتك. وحرصك على رضاها بطريقة معينة قد يجعل هذه 

هذه الخلطة معقدة جدا 2 التفاعل بين الجينات وبس الظروف. الئنسية بسن كم من 
سلسلة متداخلة من الجينات والظروف. 

4 النهاية. هذا كله يحدث لكء ويحدث بكء. ويحدث فيك.. وأنت تكون خارج نطاق 
السيطرة على ما يحدث... 

هذا كله يكون منطقة يمكن تصنيفك فيها بأنك مسير فيها إلى حد كبير (ليس تماماء 
ولكن هناك نسبة تسيير كبيرة).. .وستأخن أشياء كثيرة من هذا التسيير الى المنطقة التى 
تكون مخيرا فيها.. 

بعبارة أخرىء ثمة مرحلة زمنية تأسيسية من عمركء ربما إلى حد العشر سنوات أو أقل 
أو أكثر قليلا...هذه المرحلة تكون مسيرا فيها ل بعض النواحي من اعتبارات عديدة"".. 
ولكن ولأنها تأسيسية فإنها تمنحك (عدة صفات متنوعة) ستستثمرها 4 رحلة حياتك 
اللاحقة...»التسيير» بهذا المعنى هتأ هو أقرب إلى «التأثير» ميك إلى «التسيير» كمأ نفهمه 
بالمعنى السطحي المباشر. 

بعد هذه المرحلة سيكون هناك مناطق أخرى تعتمد على وعيك 3 بنفسك وبدورك 2 الحياة 
وسواء كنت تعتبر هذا تخييرا منك أو كنت فقط تعيش حياتك لتثبت نفسك أو تثبت ما أخبرك 


)١(‏ لا ينفي هذا وجود هامش من الإرادة الحرة حتى في طفولة مبكرة للغاية 
للمزيد هذه مقابلة مع ستانلاس ديفان أحد أهم الباحثين في علم الوعي التجريبي 
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أسئلة القدر المزمنة ‏ 2 لتلت223 ص سسسب ف( 9مس 


مجتمعك ومحيطك أن عليك أن تفعله؛ فإن ثمة مجال أوسع للخيارات 2 هذه المرحلة. وليس 
الأمرسهلا أبداء بل يشبه الأمرصراعا داخليا مع نفسك ورغباتك وإرادتك. وصراعا خارجيا 
مع محيطك وبيئتك. 

كش الحالتين. حتى اختيارك هذا فد تدخل فيه عوامل مسبقة عديدة, مثل ما تربيت عليه 
وما تشكلت عليه 4 السنوات السابقة.. كما أنك قد تذهب الى خيار معاكس لما حاولت البيئة 
قولبتك عليه كرد فعل نتج عن تفاعلات أعقد مما يبدو الأمر.. 

هناك مفترقات طرق كثيرة # حياتك, وستختار أنت أي طريق تسلك...لكن هذا الخيار لن 
يكون خالصا بملء اإرادتك الحرة دوما...غاليا هناك ظروف تفاعلت وتتفاعل معها (تجارب 
سابقة. خبرات. صفات شخصية خاصة...!لخ) وتقود إلى هذا الخيار.. 


إذن سؤال هل أنت مخير أم مسير لا يمكن الرد عليه بالسهولة كما يرغب السائل غالبا. 
هناك مزيج من التسيير والتخيير 4# حياة كل منا وتختلف هذه النسبة من مرحلة إلى أخرى 
ومن مفترق طرق إلى آخر... 

لكن التسيير 4 هذه الحالة لا يشبه الفكرة التقليدية السائدة عن «المكتوب على الجبين 
الذي لا بد أن تراه العين...التسيير هنا ليس شيئًا قد كتب عليك بأنك يجب أن تفعله وهناك 
من يتحكم بك عن بعد عبر «ريموت - كونترول»»: بل هو تفاعل مستمر مع ظروف خارجية: 
يمكنك أحيانا أن تساهم 4# تغييرهاء بالاعتماد على ما وجدته عندك من أدوات.. 


سلم وثعبان ولعبة المخاطرة 

الفرق بين الفكرة السائدة عن «القدر باعتبارك مسيرا 4 داخله» و «القدر باعتباره مزيجا 
من التسيير والتخيير» هو كالفرق بين لعبتي «السلم والثعبان» و «رسك 21351 2# اللعبتين 
ثمة «نرد» يمكن اعتبار نتائجه عشوائية؛ الفرق أن عشوائية النرد تتحكم تماما بلعبة السلم 
والثعبان» بحيث أنها لعبة حظ تماماء الفائز لم يبذل جهدا ث4 فوزه والخاسر لم يتكاسل عن 
شيءء النرد تحكم باللعبة تماما. أما 4 لعبة الرسكء فالنرد - بعشوائيته- يمنح لكل من 
اللاعبين بعض «المعطيات» التى يتعاملون معها ويبئون عليها لاحقا بناء على تحالفاتهم و 


تخطيطهم و«ذكائهم». 


النرد أثر 4# اللعبة بالتأكيدء لكنه لم يتحكم بها تماماء بل كان الأمر متداخلا بين تفاعل 
التخطيط والذكاء مع معطيات النرد الآأولية. 

كذلك يمكن تشبيه الفرق بين الأمرين: مثل أن يقوم طلاب مدرسة بأداء أدوار 4 مسرحية 
معدة مسيقاء لتكن مسرحية «جزيرة الكتز» مثلا. كل منهم حفظ دوره واداه على المسرح 
صمن الديكورات المعدة مسيقا. 

وبين أن يقوم نفس الطلاب بلعبة تفاعلية كشفية يبحثون فيها عن الكنز ش غابة ماء لكل 
كل صتدوق جزءا مختلفا من الخريطة., وأدلة مشوعة مختلفة ‏ كل صيدوق,: وأدوات وعدد 
صافرة.. إلخ). 

الصندوق تضمن أمورا مهمة حصل عليها أعضاء كل فريق دون بذل جهد منهمء أو 
خسروها مقارنة بما ربحه أقرانهم 2# الفريق الآخر دون ذنب منهم» محتويات الصندوق تؤثر 
حتما على أداء كل فريقء لكنها لا تحدد بالضرورة الفريق الفائزء بل تفاعل كل فريق مع ما 
لديه ومع الظروف المحيطة هو الذي يحدد ذلك. 
بصفاتنا الشخصية: ويضم ما تربينا عليه وظروف نشاتنا الاولى بسلبياتها وإيجابياتها.. 

نأخذ هذا الصندوقء ونضيف ما فيه إلى خيار الإرادة الموجود عند الجميع... 


+ +ع 


بقدر تعلق الأمر بعلم النفسء فإن الحديث عن ( الإرادة الحرة المطلقة) يعد خرافة أو خيالا 
من قبل بعض الباحثين""'. وهناك حديث مقارب جدا من قبل باحثين 4# علوم الأعصاب"".. 
وهذا لا يعني أن الآأمر محسوم لآي طرف, لكن النتيجة النهائية تقع غالبا- كالعادة- 4 
الوسط من كل هذا.. العلم يزيح الستار أكثر فأكثر عن كمية محددات مسبقة يملكها كل 
مناء ولا يعني هذا الاستسلام الجبري لأي واقع»؛ فهناك هامش تغيير حقيقي: لكن حتى هذا 
الهامش تدخل فيه العدة المسيقة بنسية ما. 
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أسئلة القدر المزمنة 2 3 لت سس سسسب فإ 


إذن حجة الجدل المعروفة (لماذا كتب الله عليك شيئًا ثم عاقبك عليه5) ليست فعّالة حقا 
إلا إذا كان الفهم للمسألة جبريا منعزلا عن كل هذا التداخل الموجود # الواقع بين «التسيير 
والتخيير».. التسيير هنا هو ذلك الصندوق الذي نستلمه وفيه جيناتنا وخبراتنا وظروف 
نشأتنا التي لا دخل لنا فيها.. والتخيير هو طريقة استخد امنا لما ب الصندوق والقرارات التي 
نأخذها 4 مفترقات الطرق الحاسمة كك حياتنا... 

للأسف الفهم السائد للقدر هوفهم أقرب للجبرية 4# ظل غياب لغة واضحة تفصل الآمر 
المتشابك ب سؤال التخيير والتسيير. 


إشكا ت فى فهم القدر 


هناك خمس إشكاليات «مشوشة» ينبغى توضيحها: 

الأولى- هناك خلط بين مغهوم «عام اللّه ال مسبق» والقدر 

الله يعلم مسبقا ما ستفعل وما ستختار وذلك ضمن علم غيبه. هو خارج الزمان والمكان 
ومعرفته يما ستختار .4 حياتك قبل ولادتك ناتجة عن علمه الذى أحاط بكل شىء بما 4 ذلك 
الزمان والمكان.. ولا علاقة لذلك بكونك مسلوب الإرادة تجاه ما تختار ( أو تجاه ما علم أنك 
ستختاره)؛ يمكنك أن تختار شيئا ما 4 لحظة أخيرة ويكون هو قد علم ذلك أيضا. 

لوتخيلنا أن الزمان مثل المكان: له شكل وأبعاد مرئية محددة. فإنه عز وجل بصير به كما 
هو بصير بالمكان, ولآنه خارجه سبحانه وتعالىء فإنه يراه كله بكل أبعاده- التى هى الماضى 
والحاضر والمستقيل بالنسبة لنا|- ويرى ما يحدث فيه وهذا لا علافة له يكونه «يجبرنا» على 
خياراتنا وقراراتنا التي عرفها قبل أن تحدث. 
ويعرف غالبا عندما يضع الأسئلة كيف سيكون أداء كل منهم 4 الامتحان: ويستطيع أن يقدر 
ولو بشكل تقريبي ما سيحصلون عليه من علامات. 

ولو أنه سجل توقعاته 4 دفتر ملاحظاته. وجاءت كما توقع. فإن هذا لا يعني أنه قد 
«أجبرهم» على الحصول على تلك العلامات: بل يعني أنه قد خبرهم على نحو جيد. 


بر ) لغغلل ل سح ليظهئن عقاي 
إذا كان الأستاذ المتمكن قد توقع أداء طلابه على نحو صحيح -وللّه المثل الأعلى- أفلا يعلم 
الخالق الخبير ماذا سيختار كل منا قبل حدوث الخيار والامتحان أصلا؟ وهو الذي يعرف 
طريقة تكويننا وخبايانا وكل ما يؤثر فينا داخليا وخارجياة 
أما القدر فيعني أن كل شيء من المحددات والمعطيات التي تؤثر فينا (من الجينات إلى 
ظروف البيئة المتغيرة شخصية عائلية ومحلية ودولية) كلها مقدرة ومحسوبة بدفة بالنسبة له 
عز وجل رغم ما يبدو من عشوائية بالنسبة لنا. 
تسجيل كل هذه المعلومات مسبقا وقبل حدوثها سواء من ظروف داخلية أو خارجية وكذلك 
كيف سيكون أداؤنا لا يعني أنه «يجبرنا «على فعلهاء إلا إذا كان دفتر توقعات الأستاذ إجبارا 
لطلابه على أدائهم, وللّه المثل الأعلى؛ وهو العليم الخبير. 


الثانية- سؤال الهداية! 

النص القرآني يقول # أكثر من موقع (اللّه يَهْدِي مَنْ يَاءُ ).. 

إذا كانت الهداية إذن بيده وبيد مشيئته فكيف يمكن أن يحاسّب شخص ما على أنه لم يهتد 
وعكست أفعاله عدم هدايته؟ ا 

للأسف هذا سؤال منتشر «مشوش» وهوناتج عن قراءة جزئية ضيقة سائدة عند الكثيرين 
4 تعاملهم مع نصوص الهداية ومشيئته عز وجل. 

نعم الله يهدي من يشاءء ولكن هناك شرط مسبق وموانع أيضا للهداية حددتها .. 

الشرط الأول وربما الوحيد هو الجدية 4# البحث عنها.. 

(وَالَذِينَ جاهَدُوا فِينا لَتهْدِيَتهُمْ ُبلَنا4 (العنكبوت: 14/79) 

أي الذين بذلوا جهدا للوصول إلى اللّهء فالآية مكية قبل أن ينشأ مفهوم الجهاد العسكري 


الذي هو مجرد منطقة من مناطق بذل الجهد...أي أن هداية (السبل) المؤدية للّه: تأتي لمن 
يكون جادا .. (انتبه هنا إلى أنها سبل وليست سبيلا واحدا) 


ولكن هذا ليس كل شيء...ثمة موانع للهداية حددها النص القرآني نفسه 4 مواضع 


نفد 


عديدة: 


أسئلة القدر ا مزمنة سللببببببببببببببببببب ب ب ببس سسسسسسسسس بح سدم 


الله لا يهدي القوم الظالمين: اللّه لا يهدي القوم الفاسقين, اللّه لا يهدي القوم الكافرين. 

الظلم سواء كان ظلما للآخرين أو لنفسكء أو للاامور بصورة عامة؛ فالظلم يجعل 
المقاييس غير متوازنة» يعلمك الانحياز دوما لجهة ما دون وجه حق؛ وهذا يتنافى فورا مع 
آلية الاهتداء التي تتطلب قدرا من النزاهة يجعلك تتحمل نتائج ما وصلت إليه.. 

والفسوق يمنع عملية الاهتداء أيضا لأنه ببساطة يجعلك عازفا عنها وعن كل ما هو جدي 
ونافع حقاء إنه يربطك بمجموعة غرائز ومتع صغيرة ويجعلها محور عاللك وحياتك» كل 
ما يتطلبه الاهتداء من جدية والتزام ودآأب.. 

والكفر هنا هويمعناه العام الذى يجعل من الإنسان يتخد موقفا مسبقا رافضا معاندا للّه 
عز وجل بالمطلقء إنه الموقف الجاحد الذي لا يرى أي هامش للتواصل مع الإيمان بالله عز 
وجلء وبالتالي للرضوخ له.. 

هذه الموانع الثلاثة للهداية, لو أزيلت: ولو كان هناك الشرط الأول ( جاهدوا فينا- بذلوا 
جهدا للوصول إلينا) لكان ممكن جدا أن تحدث الهداية... 

كما لو أن الخطوة الأولى يجب أن تكون من العبد نفسه. من أجل أن يستحق الهداية... 


وفق هذا الفهم لا تبدو نصوص (اللّه يهدي من يشاء) فيها إشكالية كبيرة... 


ثالثا - سؤال: من خلق أفعال العباد؟ 

ك4 فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي, دخلت الفرق الإسلامية ب صراع فكري مع ما اعتبر 
أفكارا دخيلة على العقيدة من قبل فرق لم يبق لها أثر اليوم ولا نعرف حقا ما الذي قالته تلك 
الفرق أو كيف صاغت ما قالته لأنها اندثرت وكل ما بقي هو الردود عليها والتي أصبح بعضها 
جزءا من «العقيدة» - وهو امر مفهوم طالما كان ما ترد عليه يومها «خطرا على العقيدة». لكن 
بزوال هذا الخطر يصبح بقاء هذه الردود ( دون سياقها الأصلي) أمرا قد يحدث القليل أو 
الكثير من التشويش. 

من ضمن هذه الصراعات أفكار دخلت من قبل فرقة تدعى «القدرية». حيث نقل عنهم 
زعمهم أن «أفعال العباد يخلقها العبد وليس اللّه». وتبنى ذلك لاحقا بعض المعتزلة. 


عهس )م لل بعا-دد ليطهاق عقي 


وكان هذا يعني حسب سياق الرد والرد المعاكس أنهم يقولون يوجود وخالق عبن الله ولهذا 
كعد أطلق عليهم «محجوس هده الأمة»'' ريما لاخ الشائع وخ المجوس يؤمئنون بيوحود خالق للشر 

وقاد هذا الزعم أهل السنة إلى أخذ موقف مضاد انتهى إلى اعتبار أن اللّه هو خالق أفعال 
العياد, باعتباره خالق «دكل شىءع». 


ومن ثم تحول هذا الآأمر الى جزء اشاس وثتابت 2 مدونات «العقيدة». رغم أنه فيد لم 
ا 


د 4 


ين اليب : 006 ُو العبَاد مَاعلونٌ. وله اوقتا 


- 
"2 - 


كما قال تَعَالى: : ((وَالله لمكم وما تََملونَ) ) وَإِنْما نَقَلنَا هَذْه العبَارَة بنَصّهَا ؛ لأنهًا تخيصٌ 


ل 02»” 


جَيد لمذاهب لمتكلمينَ إ القَدَرِوَأْفمَال العبّاد)”". 
بالخلاصة ادر اهل العتة أن اضمال اسك مشاوفة الدتفانى وقد ؤةاله ) 7 , 


(كان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز و جلء ولا يجوز أن يحرج شيء :من 
أفعالهم عن خلقه. لقوله عز و جل: ((خالق كل شيء) ) ثم لوكان مخصوصا لجاز مثل ذلك 
التخصيص خ قوله: ( (لا إله إلا هو) ) وأن يكون مخصوصا أنه إله لبعض الأشياء؛ ..وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله 
السخط والرضاء فقال: هن نقيرة العناك املد ومرة الله تعالى خلقا لا تسأل عن هذا أحدا 





بعدي) 0 


يستند هذا على تفسير محدد لاية قرآنية كريمة جاءت 4# سياق نقاش سيدنا الراهيم 
عياف ل أ وم بايا * مَا لَحُمْ لا تَنْطِقُونَ * فَرَاءَ عَلَيْهِمْ صَرْيّا بالْيَمِينِ * فَأَفْبَنُوا 
َيه يَزِفُونَ * قَالَ أَتَعبدُونَ ما تَنْحِتُونَ * وَا لله خَلَنَكُمْ وَمَا تَعْمَلُو تَععمَلونَ4 (الصافات:١9‏ -535). 


094 ص‎ ١ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية جزء‎ )١( 

() شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 260 تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الأولى 19917م, الناشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

(") اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث ص 16 المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميس الطبعة الأولى. الناشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية /619١1ه‏ 

(©) العقيدة -أحمد بن حنبل ص ١١5-١١‏ الناشر : دار قتيبة - دمشقء, الطبعة الأولى, 5608١ه‏ 


أسئلة القدر المزمنة ص ب سس ب ف ملع 


آية (واللّه خلقكم وما تعملون4» استخدمت للدفاع عن فكرة أن الله خالق أفعالناء رغم أن 
السياق العام لا يتحمل ذلك فقد كان سيدنا إبراهيم يناقش قومه 2# أنهم يعبدون ما ينحتون 
بأيديهم من مواد أولية خلقها الله كما خلقهم'"'؛ هل يعقل أن يعاتبهم على فعل ثم يقول لهم 
أن هذا الفعل قد خلقه الله فيهم؟ 

للأسف أضاف الحديث عن خلق أفعال العباد من قبل الله. تشويشا على فهم القدر؛ كيف 
يكون اللّه خالقا لأفعالنا ونحن محل لها ومن ثم نحاسب عليها؟ 

يمكن تفهم الظروف التي قادت إلى اتخاذ هذا الموقفء لكن لا بد أيضا من اتخاذ موقف 
شجاع مختلف, لا أحد يعتبر نفسه «خالقا لفعله» إذا آمن أنه هو من فعله بالفعل: أفعال البشر 
صادرة عنهم ولا يجب أن تصنف بأنها مخلوقة أصلا. 

إذا قلنا أنها تدخل ضمن «اللّه خالق كل شيء»؛: فهل يشمل هذا القرآن؟! مع كل التفهم 
للسياقات التي جعلت مسألة «خلق القرآن» تصبح أمرا أساسيا 4# العقيدة: لكننا اليوم 4 فتن 


رابعا- سؤال العدالة 


السؤال قائم على تفاوت كبير 4 ظروف الناس بين أشخاص يولدون 4 ترف ويسر 
شديدين ويبدو كل شيء متوافرا لهم منذ اليوم الاول 2 حياتهم... وبين ظروف شديدة العسر 
على كافة الأصعدة... التفاوتات بين البشر تولد حتما فوارق بينهم وهذه الفوارق تؤثر 2 
أداتهم بلا شك.. 

يسألون أين العدالة 4# كل ذلك؟ 

لكن من قال أن الحياة يجب أن تكون عادلة؟ العدل ليس هنا 4 هذه الحياة. بل 4 الحياة 
الآخرة. الله لم يقل قط أن العدل سيكون هنا... 

هذه الحياة امتحان: ولكن صيغة الامتحان لا تجعل من الأسئلة موحدة وموجهة للجميع 2 
ظروف واحدة»؛ بل هى أقرب إلى صيغة الامتحان الشفهى أو الامتحان الذى أعدت أسئلته لكل 
منا على حدة.. 


)١(‏ قال الطبري في تفسير هذه الآية وَجْهَانِ: أَحَدُّهُما: أَنْ يَكُونَ فَوْلْهُ: مَا بمَعْنَى الْمَصْدَرِ فَيَكُونُ مَعْنَى الكلآم حيتئذ: والله خَلَقَكُمْ 
وَعَمَلَكُمْ وَالآكَرُ أنْ يَكُونَ بَعْتى الّذِيء فيَكُونُ مَعْتى الكلام عِنْدَ ذَلِكَ: والله خَلَقَكُمْ وَالّذِي تَعْمَلُوتَة: أي وَالَذِي تَعْمَلُونَ مِنهُ الأصَْام 
وَهُوَ الْخَشَّبُ وَالنّحَاسُ وَالْأَشْياءُ التي كَانُوا يَنْحِنُونَ منهَا أَصْنَامَهُمْ وَهَذَا الْمَعْنَى الثَان فَصَدَ إِنْ شَاءَ الله قَتَادَةُ بِقَوْلِه الّذي: حَذَّتََا بشي 
قَالَ: ثنا يَزِيدُء قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ فَتَادَةَ: (والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات: 47) بِأَيْدِيكُمْ «الطبري جزء ١9‏ صفحة 01/0 


ددس ) ل ل لسشهغللللللللللللللس سح ليطمئن عقي 

الله يحاسب الأفراد فرادى: وليس كمجاميع مصنفة ضمن معاصيهاء كل نفس بما كسبت 
رهينة؛ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها...فمن تمام العدل الإلهي أن 
يكون الحكم الأخروي آخذا 4# الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد...الكتاب الذي يحصي 
كل صغيرة وكبيرة لا يضم أفعالنا بمعزل عن ظروقناء بل معها وضمنها. 

عندما يكون الامتحان الدراسي شفهياء فإن الأسئلة قد تتفاوت من طالب لآخر...الطالب 
الذي يأتيه سؤال سهل. سيحاسب غالبا من قبل ممتحنيه على كل تفصيل... السؤال سهل؛ 
والكمال فيه اسهل لذا فالتدقيق على إجابته يبدو منطقيا جدا. 

الطالب الذي يأتيه سؤال صعب. الممتحنون عادة ينظرون له بعين أقل محاسبة على الهفوات 
التي لم يكونوا يفوتونها على الطالب الذي جاءه سؤال سهل. 

إذا كان هكذا الأمر مع البشر 4# تقديرهم لظروف بعضهم البعض...فكيف يكون الله 
الرحيم العادل مطلق العلم والمعرفة؟ 


خامسا - سؤال المشيئة : 

ورد القران الكريم إشارات عن المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية على نحو قد يوحي 
بوجود تناقض وتصادم بينها... 

أولا - آيات تثبت المشيئة الإنسانية؛ ومعظمها مكية مبكرة. 

(إِنَّ هذه تَذ كِرَة َمَنْ َاءَ اتَحَدَ إلى ر به سَبيلاً4 (المزمل: .)١5//7"‏ 

#9لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّهُ أو يَتأَخَرَ) (المدشثر: 1/4//ا؟). 

(كَلَا إِنَهَا تَذْكِرَةٌ ( ١١‏ قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهه (عبس: .)١١-‏ 

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيم6 (التكوير: .)78//1١‏ 

(ذَلِكَ الْيوْمُ اَن فَمَنْ شَاءَ اتَخَذَ تَحَدَّ إلى رَبْهِ مَآبَا4 (النباً: 9/78؟). 


0 


(إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَة فَمَنْ شَاءَ اتَدَ إل رَّهُ سَبِيلاً4 ( الإنسان: 9/177؟). 


6ن معبيو 


(وَقلٍ الْحَقُ مِنْ رَبََكُمْ فَمَنْ َاءَ فَلمؤْمِنْ وَمَنْ نَاءَ فَلْيَكْمْرْ) (الكهف: )١9‏ 


أسئلة القدر المزمنة ‏ 2 تلت 33 صصص سس ١‏ ماع 


- آيات تثبت المشيئة الإلهية المهيمنة المطلقة. وهى مدنية ومكية متأخرة: وهى أكثر 
عددا من الأولى. 
0 وَيَة 


يَقْدِرُ د ةُ كآنَّ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرَا4 ( الإسراء:١٠)‏ 
تَقُودَنَ لِتَيْءِ إن فَاعِلّ ذَلِكَ عَدَا * إِلا أَنْ يَشَاءَ الله وَاذْكْرْ رَيّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيّن 

رَِ 26 بَ مِنْ هُذَا ا 

(قَالَث لَهُمْ وس , تح إِلَا بَدَرٌ مِدْنْكُمْ وَلَحِنَّ الله يَمُنُ علَ مَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادهِ و مَا كن لما 
شخ يئي ايان قله لتق ؤي ساب )١1‏ 

(يُتَبْتٌ الله الَذِينَ آمَنُوا ِالْقَوْلٍ القَابتِ في الحَيّاةٍ الدّنيَا وَفي الآ رَةِ وَيْضِلٌ الله الطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا 
ا ابن هيم: )7١‏ 

يق الِكْمَةَ مَنْ يَمَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الِكْمَةَ فَقَدْ أو حَبْرَا كَثِيرا وَمَا يَذَّكّْ ِلّا أُوُو الْأَنْباب» 

(هُوَ الى يُصَورّكُمْ في الْأرْحَاءٍ كيف ينا 


أ 


اس 180 
3-1 
ا 


اس 1180 
بلعم 


هو الْعَزِيرٌ الحكيم» (آل عمران: 5) 


ثالثا - آيات تربط المشيئتين: الإلهية والإنسانية: وهى مكية ومدنية معا. 


ا 


نْ يَشَاءَ اللّه4 (الإنسان: 1/5/ ١؟).‏ 
3 --” 


نْ يَشَاءَ الله رَب الْعَالَمِينَ4 ( التكوير: ١//9؟).‏ 
كر * قت قا 45 ره * وَمَا يَذْكْرُونَ إلا أن يمَاءَ الله هُوَ أَهْلْ التَقوَى وَأهْلُ الْمَغْفرَة) 


ا" 
5-9 
ها 


هل من تنافض أو تصادم بين هذه الآيات5 كما قد يبدو للوهلة الأولى. 
4 الحقيقة لاء والأنواع الثلاثة تندرج ضمن إطار تطوري واحد طرحه الخطاب القرآني 2 
حركة واحدة ياتجاه الإيجابية وزرعها 2 العمق العقلى والنفسى للشخصية المؤمنة. 


كانت الخطوة الأولى والمهمة هى إثبات المشيئة الفردية للإنسان: وأولوية هذه الخطوة 
وأهميتها تتأتى من وقوعها داخل مجتمع جاهلي يلغي الفرد تماما ويهمشه: فكان إثبات المشيئة 


وبس ) ب حيبي لليظوئن عقي 
الإنسانية تحطيما لقواعد مجتمع الجاهلية؛ ووثبة نحو مجتمع جديد: بأسس وقواعد جديدة, 
تحافظ على الفرد ومكانته. 
لعؤعق أجل آلا تيد هذه الوقة كفودنق الفراغ املق ومغان مشيكة الإتسسانية فائمة: 
٠.‏ 0 هه مه له ٠.‏ ه لعم.ه 59 75 2 
كان لا بد من موجهء من رادار. من بوصلة. تمنئح هذه المشيئّة وجهتها واتجاهها وغايتها بل 
وقوتها المحركة. 
هذه البوصلة والرادار والطاقة لم تتوافر للمشيئة الفردية إلا عبر ريطها بالمشيئة الإلهية, 
عكس ما هو شائع؛ من أن ربط المشيئة الإنسانية بالإلهية فرّغ الأولى من محتواها ومضمونها. 
كان ربط المشيئة الفردية الإنسانية بالمشيئة الإلهية واضح وقاطع ونهائي. ولد استخدم 
الخطاب القرآني أقوى أنواع التوكيد (الاستثناء والحصر) لتقرير هذا الربط 9وَمَا شَمَاءُونَ إلا 
أن يَشَاءَ اللّه4 ( الإنسان: 77/١؟)‏ 2# آيات مكية( سورتي المدثر والتكوير) وأخرى مدنية ( سورة 
الإنسان) كما لوللتأكيد على استمرارية الدلالة والمغزى. 
ماذا يعنى هذا الربط5 ماذا يعنى 2# الأعماق النفسية وأبعاده الاجتماعية؟ 
لقد نزل الخطاب القرآني فأثبت للإنسان مشيئة ثم ربطها بمشيئته سبحانه وتعالى, 
وأسهبت آيات المشيئة الأخرى - وهي كثيرة جدا - 4 وصفها مشيئته عز وجل. 
هل يعني هذا الربط أن المشيئة الإلهية ستلفي المشيئّة الإنسانية؛ وتحول الإنسان إلى مجرد 
روبوت آليء يتصور أنه يشاءء لكنه # الحقيقة لا يشاء؛ فمشيئته يتم التحكم بها عن بعد 
(1متادهن) عاأمسيعج ) ؟ 
لاقي ادغ اللحقيةة ندل هرذ التصيور الشاكة الاسم 
فالربط بين المشيئتين يمنح الأولى ( الفردية) من قوة وتفوق الثانية ( الإلهية) بدلا من أن 
يلغيها ويهمشها. انه ينفخ فيها من روحه عز وجلء يستمد منها التفوق والعلو والقوة. 
كانت آيات الخطاب القراني تنزرل تباعا لتصف للمسلمين: الله الأول والآخرالظاهر 
الباط نالرؤوف الرحيمالمتعالي القوي العزيزالجبار والمتكير... 
وكانت مشيئة الله - عز وجل - تتماشى مع صفاته عز وجل: إنها مشيئة مطلقة 
الإيجابية؛ مطلقة القوة» مطلقة النزوع إلى الخير والعدالة. 
وعندما ترتبط المشيئة الفردية - مشيئة الإنسان - الفرد المؤمن بمشيئة من هذا النوع؛ 
فإنها تستمد منها فاعليتهاء إيجابيتهاء تستمد من كونها مطلقة ومهيمنة قوة إضافية 


أسئلة القدر المزمنة سللببببببببببببببببببب ب ب ببس سسسسسسسسس بح بم 
قوة علوية تتجه نحو المجتمع» وهي تحمل معها مقاصد المشيئة الالهية نفسها: العدل» 
الحكمة »الرزق. 

(فَما من أغطى وَاتق " وصَدَق بالخدق* قسني لنبُشرى) (الليل: .)١--15‏ 

امن ل املق * وَكَذَّبَ باحس * فَسَئْيَسَّرَهُ لِلْعْسْرَى4 (الليل: .)٠١-/97‏ 


ونم السَبِيلَ يَسَّرَه4 (عيس: .)7١/8٠١‏ 


(البخاري 5177). 
التحام المشيئتين لا يلغي المشيئئّة الفردية كما قد يتوهم البعضء بل يزيدها قوة ويمنحها 
البوصلة والاتجاه'". 


#0 


حجة القدر التي يستخدمها المشككون والمشوشون ناتجة بشكل أساسي من الفهم السائد 
للقدر... 


إذا أردنا أن نبطل الحجة...علينا أن نغير هذا الفهم.. 


١5-17٠١! للمزيد «البوصلة القرآنية» للمؤلف. طبعة دار المعرفة‎ )١( 


الاخرة 


يعتقد الملحدون أن الآخرة مجرد خدعة اخترعتها الأديان لعدة أسباب...أولها لجعل الناس 
يسلكون سلوكا جيدا 4 الحياة. من أجل أن تتم مكافأتهم 4 الآخرة: أو لتجنب العقوبة على 
الأقل. 

ثانى هذه الأسبابء أن الآخرة تمنحنا عزاءً وسلوانا عن الموت الذى لا مفر من لقائه: 
الإنسان يخشى المجهولء ولأنه لا يعرف ماذا سيحدث بعد الموتء ولأنه يشعر بالحزن لفراق 
أحبابه عندما يموتون: فإنه سيكون من الأفضل له أن يؤمن أنهم ذهبوا إلى مكان أفضلء وأن 
«الموت» ليس نهاية كل شيء : بل مجرد بداية لشيء آخر, ذلك سيمنحه بعضا من الطمأنينة 
والسكون: بالنسبة لأحباته وبالنسبة له أيضاء عندما يلحق بهم. 

وهذا صحيح : مفهوم الآخرة يساعد حتما 2 تمويم وضيبط قيمنا وسلوكياتنا. وكدذلك -2 
تخفيف شعورنا بالحزن عند فراق الأحبابء أو الخوف من المجهول الذي يحدث بعد الوفاة... 
لاشك ‏ ذلك. 

بالنسبة للملحدين: هم يقولون لنا أن لا دليل أبدا على وجود هذه الآخرة. 
الحالى) كى يخيرنا بما حدث. وحتى لو حدث ذلك فمن المستيعد جدا أنهم سيصد فونه . 

لكن مرة أخرى, بالتأكيد لا يوجد «دليل» على الآخرة- حسب تعريفهم لكلمة دليل - ..هذا 
إيمان كامل بالغيب؛ مبني تماما على «غيب آخر» هوما نقله الأنبياء والرسل 2# رسالاتهم: ولو 
أننا رأينا الآخرة جهارا نهارا 4 حياتناء لما أصبح إيماننا بها إيمانا بالغيب. 

يتطلب الإيمان هذه الوثبة الشجاعة 4 الفراغ...حيث تؤمن بشيء بكلياته دون أن تتمكن 
من التحقق من كل الجزئيات... 

> 


الآخرة أكبر بكثير من أن تشعر بالراحة والسلوان عند فقدان الأحباب؛ أو بالطمأنينة من 
الآخرة جزء من رؤية للعالم» جزء من الطريقة التي ترى كل شيء بها.. لم تأت الآخرة 
منفصلة عن رؤيتنا للحياة. بل جاءت كجزء متمم لها وناتج عنها ومنسجمة تماما مع كل ما 


هد 


عدم وجود آخرة يعني وجود خلل 2# النظام الكوني الذي نعي أكثر من أي وقت مضى كم 
هو دفيق ومنظم. 

عدم وجود آخرة يعلى أنك تعتقد أن العالم قائم على معادلات غير متوازنة. حتى كلمة 
«قائم» هنا ستكون غير مناسية.. 

عدم وجود آخرة يعني أنك تعتقد أن العالم عبارة عن لوحة :217221 كبيرة لكنها غير 

الآخرة هى قطعة ال :2517771 التى تكمل اللوحة التى نراها 3 الدنيا... 

دونها ستكون الدنيا مثل جملة غير تامة؛ مثل ميتداً بلا خبر.. 

وهل يفترض أن يكتمل الأمر جملة تامة؟ هل يفترض أن يكون لكل مبتدأ خبر؟ 

إن لم يكونوا يصدقون وجود رسالات لصانع هذا الكون تقول أن ثمة آخرة؛: فهذا أيضا ما 
متداخلة تسير هذا الكون.. كل شيء متوازن.. كل شيء محسوب بدقة متناهية. مضبوط 
بتوليف دقيق لدرجة كل شيء سينئهار لو تغير هذا التوليف بمقدار بسيط جدا (واحد إلى ٠١‏ 

بعد كل هذا النظام والدقة؛ هل تتوقع أن يذهب كل شيء هباءً؟ 

النظام الذي بني عليه هذا الكون: الكون الذي أعد ليكون ملائما للحياة» لا يمكن أن ينتهي 
دون أن يكون هناك طرف آخر يوازن معادلئة الدنيا.. لا يمكن أن تنتهى هذه الدنيا مثل صرخة 
لك واد ..أو مثل طلقة طائشة 4# الظلام.. 

++ 


بايث )/ سللت-ش-د د اا #جارل ب اا ب حب طقن عقي 

الآخرة هي التتمة المنطقية - الحتمية - لمجرد فكرة وجود (خالق)... 

مجرد أن تؤمن بوجود قوة عليا خلقتك.. فإن الآخرة تكون نتيجتها الحتمية المنطقية حتى 
لولم ترسل هذه القوة رسلها.. 

مجرد وجود قوة عليا عاقلة دبرت وأدارت خلقك ووجودكء فهذا سيحتم وجود آخرة...ما 
دامت القوة العليا الخالقة كانت من الذكاء والقدرة بحيث أنها خلقتك وخلقت الحياة؛ فلا بد 
أن تكون قد وضعت (ثمة آخرة) .. 

دون هذه الاخرة.. لا اله.. لا خالق.. لا حكمة...كل شىء محض هباء.. 

كل شىء عيث. 

الإيمان بوجود خالق فحسبء. دون شيء أخرء كما يفعل من يسمون ب ( الربوبيين) محض 

إذا آمنت بوجود خالق خلقك بوعى..: فإن الخطوة المنطقية؛ الواعية» التالية...هى الإيمان 
بالآخرة. ْ 

++ + 

يريدون كالعادةء دليلا علميا على وجود الآخرة...ماذا يقول العلم عن الآخرة؟ 

كالعادة: العلم لا يمكن له أن يجر إلى منطقة ْ خارج تخصصه إلا إذا كنت تريد أن 

العلم محايدء كما كان دوماء وكما سيبقى دوما ما دام هو علما «ماديا» بالمعنى الذي نعرفه. 

العلم مجاله هذه الحياة. بأبعادها التي نعرفها. لا شيء قبل ذلكء لا شيء مما حدث قبل 
«الانفجار الكبير» ولا شىء مما سيحدث بعد أن ينتهى كل شىء. 


يمكن للعلم أن يدلي بمعلومات تقود إلى الاتجاهين (مع الآخرة. ضد الآخرة) كيفما تقرأ 
هذه المعلومات: وغالبا بناء على القناعات المسبقة. 


يمكن للعلماء أن يقولوا بناء على معطيات علمية تتعلق بنظرية الكمء: أن الحياة بعد الموت 
مستحيلة حسب القوانين الفيزيائية الحالية'". 
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الكعرة لس بح 


ويمكن لعلماء آخرينء أن يقولوا العكسء أن العلم يمكن له أن يثبت أن الحياة بعد الموت 
ممكنة: وبناء على «نظرية الكم» أيضا"". 

بالنسبة للمؤمن: هو يعرف أن هذا إيمان بالغيبء بمنطقة خارج ميدان العلم؛ وشهادة 
العلم 4 غير مجاله ليست مهمة كثيرا لإيمانه. 

+ + 

سيقولون أننا نؤمن بذلك لأن فكرة الآخرة تحتوي على مواساة وعزاء تجاه من ظلمنا 
ولم نظفر برؤيته وهو يئال جزاءه # الدنيا... بل قد يقولون ان فكرة الآخرة وتاجيل الانتقام 
لحينها قد ساهم # نجاة هؤلاء الطغاة. لان الآمل بانهم سيئالون عقابهم © الاخرة فد قوض 
من العزيمة على عقابهم 2# الدنيا... 

الحقيقة فكرة جزاء الظالمين اللاحق مغرية فعلا. 

لكن إذا كان الأمر هكذاء مجرد فكرة للمواساة...فمحاسبة الطغاة لا تأتى حصرية لهم 
فحسبء للاأسف. 

فمع حساب الطغاة سيكون هناك حساب لنا أيضا.. ربما لا نكون قد اقترفنا ما اقترفوه: 
لكن من الصعب أن نكون واثقين من نتائج ما سيحصل معنا .. 

لا أحد سيضحي بنفسه # سبيل أن يرى عذاب طاغية ما.. 

نعم...فكرة العقاب الآجل لمن ظلمنا 4 الدنيا فكرة مغرية حتماء وفيها نوع من المواساة 

لكن الأمر أعمق بكثير. 


كل شىء (مؤرشف») 


فيل سئوات. كان يمكن للمرء أن يستغرب من فكرة الحساب الآخروي على كل ما فعلناه 
حياتنا. ليس شكا بقدرة اللّه؛ ولكن فكرة أن كل شيء فعلناه مسجل كانت تبدو فوق قدرتنا 
على التصور. 
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6 اببس سح 'يطمان عقلي 


اليوم صرنا نعيش 2 عصر يقول لنا بوضوح ان كل شيء مسجلء. وكل شيء مؤرشف,. وكل 
شيء ممكن أن يستغل ضدنا 4 وقت ما. كل مكالماتنا على الهاتف. كل محاوراتنا على وسائل 
التواصلء كل تحركاتنا «حرفيا». كل مواقع النت التي نظرنا إليهاء كل ما ابتعناه. كل ما فكرنا 
بشرائه. رصيدنا © البنك: قنواتنا المفضلة؛ وأصدقاؤنا المفضلين.. كل شىء مسجل. 

هواتفنا الذكية مبرمجة لتحصي علينا كل ما نفعله. عدا ما هو موجود 4# كل مكان من 
كاميرات تراقب وتسجل كل ما يحدث. 

لكن الأمر يجعلك تفكر: إذا كانت الإمكانات البشرية قادرة على «إحصاء كل هذه التفاصيل» 

فكيف بقدرته عز وجلء دون تشبيه؟ 

«+ + 

يعد فكرة الآخرة.. 

سيعترضون على تفاصيلها.. 

هل من المعقول أن الإله يحاسب على كل شيء على هذا النحو.. هل من المعقول أن يحاسبنا 
على هذه التفاصيل الصغيرة...المهم هوما يج القلب ..»من غير المعقول أن يترك رب العالمين 
كل شىء ويتوفف عند هده الصغائر».. هكذا يقولون. 

لا نسمع الاعتراضات على التفاصيل الصغيرة إلا عندما يكون تصنيفها (سلبيا) أي عندما 
تعتير (معاصي).. 

لكنهم يتناسون أنه يحاسب أيضا على تفاصيل إيجابية صغيرة ويثيب عليها.. على 
ابتسامتك 2 وجوه الآخرين...على صدفه عابرة لفقير أو مساعدة بسيطة ..على كلمة دعم 
لطيفة لمحتاج...لقمة صغيرة لقطة # الطريق.. 

له لسمع اعتراضا على صغر هذه الأمور...فقط عندما يكون الآمر مرتبطا بشيء سلبي.. 
رغم أن الفكرة واحدة, وأن هذه قد تحذف تلك.. وأن الحساب يجمع.. 

«+ + 


سيعترضون أيضا على طبيعة الثواب والعقاب.. 

يقولون أن وصف الجنة محفز لمن يعيش 4# طبيعة صحراوية قبل ١5‏ قرنا ولن تكون بنفس 
التحفيز لمن يعيش 2# بيئّة معتدلة الجو والطبيعة ب العصر الحديث. 

وهذا طبعا يتم بناء على نظرة انتقائية تركز على أنهار الجنة وثمارها وتنسى الراحة 
النفسية (لا لغوفيها ولا تأثيم) أو (نزعنا ما صدورهم من غل) . 

عموما هذه النظرة تعامل الجنة كما لو كانت منتجعا سياحيا بخمس نجومء. سنشعر 
بالضجر منه بعد فترة مهما كان مترفا.. وبعضهم يقولها صراحة: الجنة مملة. 

كما لوأنه استحقها ودخلها وجربها ومن ثم ضجر منها. 

وما يدريك أن شعور الضجر سيبقى أصلا موجودا 4 الجنة؟ 

بل إن الحديث الصحيح ينبهنا أن «ليس © الجنة شيء يشبه ما # الدنيا إلا الأسماء»(" 


أي أن كل ما نسمعه عن أنهار الجنة وعسلها وخمرها وثمارها لا يشبه أنهار الدنيا وعسلها 


+ 
ثم سيقولون أن عذاب جهنم مبالغ به جدا.. هل هناك إله محب رحيم يخلق بشرا 
با للسادية! 
من المهم أن نتذكر أولا أنه لم يخلقهم ليعذبهم,. بل خلقهم 9 ليمتحنهم: فقدم لهم تسهيلات 
كثيرة أثناء الامتحان. تجاهلوها ومضوا ة طريقة ة أدائهم, وهنا جاءت لحظة تصحيح أوراق 
الامتحان. المشكلة ليست 4# طريقة التصحيح, بل 4 طريقة الإجابة 4 الامتحان. 


بياختصار ودون دراما. مأ يفعله بعص البشر 2 الدنيا يجعلهم يستحمون هذا العذاب», 
ونحن نعرف عن اجرا م البشر اليوم (موثقاً) أضعاف ما كنا نعرفه قبل سئوات. 


١١48/ السلسلة الصحيحة‎ )١( 


لكن سيقولون: جهنم لن يدخلها فقط هؤلاء الذين ظلموا سواهم وفعلوا ما يستحق 
العذاب أضعافا مضاعفة. بل سيد خلها أيضاء حسب النصوص الدينية» أشخاص عاديون؛ 
ارتكبوا معاصي وكبائر «شخصيهة» فحسب. 

ميدثياء هذا الكلام صحيح «نظريا» لكن رحمته مغفرتة وعفوه موجودة دوماء ولا يمكن أن 
نقرر مسبقا من سيستفيد منها # ذلك اليوم. بكل الأحوال: هؤلاء غالبا يمكن لهم أن يقضوا 
قترة «عقوبة» ماء ثم لاحقا يدخلون فيما سيلنسيهم قترة العقوية تماما. 

ولكن إن وصلت 2# اعتراضاتك لهذه التفصيلات الدفيقة: فمن الأفضل والأجدى أن تحاول 
أن تتجنب الوصول إلى جهنم... 


احتكار الجنة والئار 

أكثر الاعتراضات بروزا هي ادعاء كل أصحاب الأديان التي تؤمن بالآخرة أن الجنة محتكرة 
من قبلهم فقط وليس لأحد آخر. 

وأن جهنم طبعا هي المكان الطبيعي لكل من لا ينتمي لدينهم. 

وقع 4# هذا اليهود. 

ومن ثم وفع فيه النصارى. 

وَقَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كآنَ هُودًا أو تَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُوا يُرْمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ4 (البقرة: )١١١‏ 

وكما لوأننا قد أقسمنا على أن نحذو حذوهم فقد فعلنا الشيء نفسه؛ رغم التحذير الواضح 
© القران. 

أغلب قائمة «المحاذير والمحظورات» 4 القرآن الكريم والتى تخص تعامل أهل الكتب 

بقة مع كتبهم, عاملها بعض المسلمين على أنها «طريقة الاستعمال» التي يجب أن يطبق 
بها 00 
++ 
بالنسبة لطيّف واسع؛ يضم الملحدين كما يضم غيرهم, احتكار الجنة لدين معين لا يبدو 


و 


ميغ 

احتكار اليهود للجنة يعني أن أكثر من 49 : من البشر سيكونون ب جهنم حيث أن نسبة 
اليهود أقل من ؟ بالألف بين سكان العالم...أي أن أكثر من ؛ مليارات من البشر 4# العالم 
الحالي سيذهب الى جنهم و١١‏ مليونا فقط من اليهود سيكونون 2 الجنة. 
ملياران © الجنة. سيقل الرقم 2# الجئة ويزيد 4 جهنم إذا حسبنا الفرق التي تعتبر الفرق 
الأخرى 2# جهنم.. 

نحن كمسلمين, لن 3 يختلف الوضع كثيرا عندنا.1 مليارات 2 جه ومليار ود نصف -2 
الجنة. . هذا دون أن نأخن بنظر الاعتبار أن كل فرقة من فرقنا ” تعتبر الفرق اليافية 2 النار. 

كل الأحوال: دوما هناك تكدس وازدحام 2# جهنم.. 

ومساحات خالية 3 الجنة.. 

سيبدو هذا بعيدا عن المنطق بالنسبة لكل مراقب محايد لا ينتمي لأحد الأديان التي تقول 
أن الجئة حصريةهة 3 لهأ , أوحتى 6 «موصوعي» لأي دين من هده الآديان. 
النار؟ 
لن يذهب إلى الجنة؟ ويذهب آخرون إلى الجنة دون جهد حقيقي منهم ..فقط لأنهم ولدوا 2 
الدين المحظوظ؟ 

الأمر غير منطقي. 

وإذا كان الإيمان بالآخرة لا يتطلب (أدلة) حاسمة لأنه إيمان.. 

فإن التناقض وعدم المنطق هو آخر ما يحتاجه الإيمان. 

فكرة الجنة وجهنم هكذا عشوائية جداء تعتمد على مكان ووقت الولادة الذي لا يملك أ 
أحد فيه أى خيار.. وهذا يتناقض مه فكرة عدالة الإله الخالق نفسها.. 

لكن إصرار كل فئة على أن الجنة محتكرة لها يجب أن لا يحجب عنا ما تقوله النصوص 
حقاء على الأقل النصوص القرآنية.. 


3 


+++ 


ببس )م ل بي ليطوئن عقي 


من الطبيعي أن يحاول كل أصحاب دين أو أيديولوجية أو مذهب فكري اعتبار أن دينهم أو 
مذهبهم أو أيديولوجيتهم هي الأفضل وهي الأكمل.. هذه طبيعة الأشياء ..لا يختلف 4 هذا 
المؤمنون بدين سماوي عن مذهب وضعيء الشيوعيون يرون فكرتهم هي الأكمل لحل مشاكل 
لقال الملحدون أيضا أن الإلحاد هو الحل... 

هذا طبيعي تماما ولا مشكلة كبيرة فيه.. لا يمكنك أن تكون مؤمنا بشيء ما لم تؤمن أنه 


0 


الأفضل.. 

المشكلة تبدأ عندما يتحول إيمانك من كون ما تؤمن به هو الأفضل.. إلى أن تؤمن بأنك 
أنت- كشخص- الأفضل. 

هنا تبدأ مشكلة ومنها تتفرع مشاكل أخرى. ومن ضمنها هذا الوهم باحتكار الجنة.. 

الفكرة ربما تبدأ كمحاولة من المؤمنين بكل دين لتحصين أبناء إيمانهم ومنعهم من التفكير 
بالذهاب إلى إيمان آخر.. ومع الوقت تتحول المحاولة إلى تكريس فكرة عشوائية الجنة وتناقض 
فكرة عدالة الإله وتعكس تحجرا 4 التصور ..ثم تصبح واحدة من المأخذ والحجج ضد الدين 


وعميد تك.. 


لكن ماذا تقول النصوص نفسها عن هذا الأمر؟ نعرف ما يقوله المؤمنون ونفهمه ْ سياق 
تطور وتراكم بالتدريج ليصل إلى هذا.. 

لكن ماذا تقول النصوص الدينية.. (إنَّ الَّذِينَ آمَنُا اين هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيَْمالْآخِر وَعَمِلَ صَاِئًا فَلَهُم أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهمْوَلَا هُمْ يحْرَُونَ) ( البقرة: ) 

(إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِكُونَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم الْخِرِ وَعَمِلَ صَامْتًا فَلَا 
خَوْفُ عَلَيْهِم وَل هُمْ يَحْرَنْونَ) (المائدة: 569) 

وهذه الآأية تكررت نصا مرتين كما هوواضح.ء مرة # بداية الفترة المدنية 4 سورة البقرة 
ومرة 4 آخر تلك الفترة؛ ْ سورة المائدة؛ كما لو أن القرآن يكرس هذا المعنى على طول 
الفترة. 

بل أن النصوص تحذر من الذهاب إلى ما ذهبت إليه الأمم السابقة من وهم احتكار الجنة 


الأخرة ا اال -|.دد_. هسه ل با دادو دياس بإب سم 3 بلاس 


(وَقَالَتِ اليَمُودُلَيْسَتِ التَصَارَى عل شَيْءِ وَقَالتٍ لتصَارَى 0 
كَذَبِكَ قَالَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قالله يَحَكُمْ بِيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كأنُوا فيه يَحْتَلِفُونَ) 
(البقرة: ؟١١)‏ 

27000 ا ده مهس 


الَيْسَ بِأَمَانِ كُمْ وَلا أمَا م3 هْلٍ الكِتَابٍ مَنْ يَْمَلْ سُوءًا ير يه وَلَا يد لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيَا ولا 
نَصِيرًا ("؟1) ون يمل نا لصَّامَاتِ مِنْ ذكر َو أنْقَ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَِكَ يَدخُنُونَ اله وَلَا يُلَمُونَ 
نقيرًا4( النساء:غ؟١)‏ 

(يَوْمَئِذِ يَضْدُرُ النَاسُ أَشْتَانًا لِمُرََا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ 


0 
| م2 


شَرّا يزه ( الزلزلة 5 -8) 

لدى بعضنا مشاكل كبيرة مع هذه النصوصء فهي تهدد فكرة (احتكارنا) للجنة.. لذلك 
فهم يعمدون إلى تفسيرات تجعل المقصود بهذه الآأيات من عاش 2# زمان آخر سبق الإسلام 
مثلا او الذين أسلموا من هؤلاء ..او طوائف منقرضة منهم لم يعد لها وجود..إلى خره 

ماذا إذن عن آيات صريحة مثل (لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ نَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْ مَرِيِمَ 0 
يَنْيِكُ مِنَ الله شَيْنَا إِنْ أ دأ لِك ايح ان مي وه ومن في لَْض ع0 (المائدةا 11 

لا شك أن هذا القول أو الاعتقاد كفرء لكن «ليس كل من يقع 2# ا لكفر يقع عليه الكفر, إذ 
لا بد من أن تقام عليه الحجة - أي يوضح له الأمر على نحو موضوعي يناسبه من كل الجوانب, 
وهو امر من الصعب تحديده # الظروف السائدة بين الإسلاموفوبيا واسبابها. وبين سوء 
سلوك المسلمين بل وحتى سوء طرق دعوتهم للإسلام. ربما علينا أن ننتبه هنا أيضا إلى أنه 
عز وجل استخدم لفظ الفعل «كفر» 4 وصف معتقد النصارى # السيد المسيح 4 ؟ مواضع 
(«لقد كفر» - عن النصارى. 4 ثلاث مواضع كلها © سورة المائدة 2# الأيات /ا١,‏ الا ؟/1), 
لكنه عز وجل لم يسمهم بالكافرين بشكل مباشر وواضح 2# أي آية؛ كما فعل مع كفار قريش 
مراراء أي كما لو أن لأهل الكتاب منزلة مختلفة؛ إلا إن كان كفرهم كفر استكبار وجحود ( أي 
أن يكونوا عرفوا الحق 4# بطلان معتقدهم ولكنهم رفضوه) . 

ماذا عن آيات مثل (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَف الْخِرَةِ مِنَ الْحَايِرِينَ) 
(آل عمران: 80) 

سياق الايات وسبب نزولها يدل على حدوث ارتداد عن الإسلام (4# ثلاث روايات. بضعة 
مسلمين عادوا إلى كفار مكة؛ يهود آمنوا بالإسلام ثم ارتدواء و أنصاري أسلم ثم التحق بكفار 


سس بيطماقعقلي 

مكة”') ويشير اللفظ «يبتفي» إلى «أراد وطلبء كما ج (عَلِمَ أن سيَكُونُ مِنْمْ مَرْض وَآخَرُودَ 

يَصْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتغُونَ مِنْ فَضْلٍ اللّه6 (المزمل: )3١‏ أي أن السياق يشير إلى بحث عن دين 

خرء والإسلام هو الدين الخاتم والدين الأكملء لذا فمن الطبيعي أن البحث (الموضوعي؛ 

بمعنى التجرد عن وضع المسلمين وما فهموه من دينهم ) سيقود إلى الإسلام.. لكن مما يبدو 

من نفس السياق أنه ليس عن أولئك الذين ولدوا وهم أصحاب أديان أخرى. لأنهم لم «يبتغوا» 
هذه الأديان بالأصل. 


1 
ضر 
أ 


ماذا عن (إِنَّ الدَينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ وَمَا اَلَف الَذِينَ نَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمُ 
بَعْيّا يَبنَهُمْ وَمَنْ يَكُمُرْ بآيَاتِ اللّه فَإِنَّ الله سَرِيعٌ الحِسَابٍ ب4 (آل عمران: )١9‏ 
قرآنياء كل الأنبياء مسلمون: لذا فمن الطبيعي تماما أن الدين عند الله هو الإسلام.. إنه 


+++ 
هل هذا يعني أن التصارى واليهود و..و..و.. كلهم 2 الجنة؟ 
لا طبعا.. 


7 اوسا 8ع فى سام سام 


6 الْذِينَ أآمَنوا لين هَادُوا وَالصَابِئينَ يِنَ وَالتَصَارَ: ى وَالْمَجْوسَ وَالَّذِينَ أ شْرَكُوا إِنَّ الله يَمْصِلُ بِبنَهُمْ يَوْم 
يام إنَّ لله عل كل يه شَهِيدٌ4 (الحج: )١17‏ 


الخير الفلاني من مشاهير الفن أو الرياضة أو النجمة الفلانية صاحبة الأيادي البيضاء على 
اللاجئين والمهجرين.. 
شأننا هوأن نحاول أن تدخل نحن.. 


١5/17 تفسير الرازي مفاتيح الغيب سورة آل عمران الجزء 4 ص‎ )١( 


ملف الأديان 


اله الرسالات السماوية 


الكثير من الملحدين لن يجدوا مشكلة كبيرة 4# الانتقال إلى الإقرار بوجود (قوة خالقة) 
لهذا الكون...طالما كانت هذه القوة لا تتدخل 4 حياتهم...أو بعبارة أخرى طالما لم تكن إله 
الكتب السماوية.. 

خطوة الإيمان بإله الكتب السماوية ريما تكون هى الخطوة الأصعب والأكثر وعورة . 

فالكون المعجز بتكوينه يمكن أن يدل على خالق... 

لكن كيف يدل على خالق له رسالة؟ 

كيف يدل على إله يترك تعليمات إلى مخلوقاته ؟ 

كيف يمكن أن نصل إلى هذه النقطة. حيث يتحول الإيمان من إيمان بوجود «خالق» إلى 
إيمان يوجود «اللّه.. 

وإذا كان البعض منا يرى 4 عدم الإيمان بإله خالق (غيابا للمنطق والبصيرة)...فإن 
الأمر مع (إله مع رسالة) -وأعني بالرسالة هنا الرسالة السماوية» أو الدين- أمر مختلف 
جدا.. 

++ 

على أن أذكر هنا أن المعتاد 4 نقاشات كهذه هو الانتقال من مرحلة الإيمان بوجود إله إلى 

مرحلة كون هذا الاله كامل الصفات. 


غالبا ما ندخل 4# متاهة فلسفية مع هذا الأمر.. وغالبا لا خروج واضح منها. 


يرس ) حلب بي ليظوئن عقي 


لا أؤمن بأن الخطوة التالية يجب أن تكون 4# إثبات أنه كامل الصفات ( كلى القدرة: كلى 
الوجودء كلي العلم)؛ ولا أعرف أين يقود هذا النقاش بالضبطء وأعرف تحديدا أن الإلحاد 
«الجديد» لا ينحجه باتجاه كمال الصفات 2 هده النقملة (0) 


بالنسبة لمن خرج للتومن تصنيف الملحد إلى تصنيف الخلقي ( مؤمن بإله خالق لكنه ليس 
إله الكتب السماوية ولا أي دين آخر) فإن كمال الصفات الإلهية هو آخر ما يهمه وما يعنيه... 

بالنسبة له. سيكون الأمر هكذا: 

نعم, هناك إله أوقوة خالقة. خلقت الكون والإنسان... 

لكن- بالنسبة له- من قال أن هذه القوة الخالقة هي ذاتها إله الكتب السماوية.. 

من قال أن الإله الخالق يرسل رسائل أصلا؟ 

ولم يفعل ذلك؟ 


هذا ما علينا أن نبحث عنه.... 


إلهيرسل رسائل:0.... بالمنطق؟ 

فلنجرب المنطق أولا. 

تخيل أنك وجدت نفسك ذات يوم داخل مصنع كبير. 
استيقظت فوجدت نفسك فيه. 

لم تره من فبل. 

أحدهم وضعك 4# مصنع خاص به. وأقفل عليك. 


لم يخبرك ماذا عليك أن تفعل. لا رسالة مكتوبة؛ ولا رسالة صوتية؛ ولا رسالة من أي نوع... 
لا إشارات ...لا شىء.. 


لاتعرف ماذا عليك أن تفعله بنفسك أو بآلات المصنع أو بالمصنع أو بأي شيء.. 


)١(‏ لا أقول هنا أنه عز وجل ليس كامل الصفات حاشاه. لكن أقول أن تسلسل نقاط النقاش لا يقود إلى هذا بالضرورة بل يمكن أن 
تأقى لاحقا 


إله الرسالات السماوية لبي سورب 


قد تتكيف مع هذا الواقع...وتحاول بالتدريج أن تستكشف المكان.. قد تتمكن بالتدريج من 
ولكن علاقتك يهذا الشخص., أو رأيك به: أو صورته عندك ستيقى سلبية جدا. 
لن يشفع عندك له أنه صنع ذلك المصنع المتقن؛ أو أنه وضعك فيه مقابل أنه لم يحدث 


بالنسبة لك: وجوده على هذا النحوء مساو لعدم وجوده. 

أو أسواً... 

لوكان موجودا حقاء فلا بد أن يتواصل .. 

لا معنى لوجوده لو لم يفعل. 

+ + 

المنطق يحتم على صاحب المصنع أن يترك تعليمات واضحة؛ بطريقة ما لعمال المصنع. 

كما يجب أن يكون هناك تعليمات ورسائل واضحة مع كل جهاز نبتاعه. 

كما يجب أن تترك الأم تعليمات واضحة لأولادها عند تركها للمنزل... 

يحدث هذا على نحو بديهي.. وسيكون (خرقا) 4# الرصانة والكمال لو أنه لم يحدث.. 

لكن ! 

هذا ل الأغلب سلوك بشري. المنطق هنا منطق بشري 2# التعامل.. 

هل نفرض هنا على الإله الخالق منطقا بشريا # التعامل9 

هل نفرض سلوكا بشريا عليهة 

صاحب العمل أو المصنع يجب أن يتواصل مع العمال عنده...لكن كيف نقيس هذا السلوك 
البشري البديهي بما ( يفترض) أن يفعله الإله الخالق؟! 

ألم نقل عندما تحدثنا عند التدرج 4 الخلق (مثلا): الذي عده البعض دليلا على عدم 
وجود الخالقء أننا لا يمكن أن نفرض قوانيننا و( تفضيلات سلوكنا كبشر) على الخالق؟! ألم 
نتحدث عن الخطأ 4# الوقوع 4# مغالطة ( التعميم). 


عن؟ ) +لللللم لل سح ليطمئن عقلي 

فلماذا نفترض الآن أنه يجب على الخالق أن يتواصل مع خلقه - كما يجب على صاحب عمل 
ما أن يفعل5.. أليست هذه مثل تلك؟ 

أليس هذا # النهاية سلوكا بشريا مفضلا ...لكنه ليس حتميا حتى بالنسبة للبشر؟ 

ألا يمكن أن تقرر الأم أو الآب أنه من الأفضل أن لا تترك تعليمات لأبنائها كي يعتمدوا على 
أنفسهم؟ 

ألا يمكن أن تكون بعض الأدوات والأجهزة يلا كتاب تعليمات استعمال مصاحب؟ 

يحدث كثيرا...لذا لا داعي لاستخدام هذا الأمرهنا ف إثبات أن الإله الخالق أرسل رسائل 
إلى البشر... 

++ 

يمكن أن نقول: لو كنا خلقنا بلا إرادة» مبرمجين على ما نفعل دون وعي؛ لما كان ثمة داعي 
لتواصل من أي نوع. 

لكنه خلقنا وخلق فينا الإرادة وفق آليات معقدة... 

فكان لا بد أن يكون ثمة تواصل.. 

لا يمكن أن يتركنا على غير هدى.. 

سيكون د لك مئقصة 2 حقه.. 

منقصة أساسية: تنقض ميدأ وجوده أصلا . 

++ 

لكن هذا مرة أخرى ليس محتما. مجرد افتراضات نأخذها من دراستنا وتصورنا للسلوك 
البشري وإسقاطه على مفهومنا للإله. 

من قال أن عدم إرسال رسالة أو تعليمات يمثل (منقصة ) 4 حقه (حاشاه)؟ 

كيف وصلنا إلى هذاة 


نحن لم نثبت أصلا أنه كامل الصفات. 


إله الرسالات السماوية ب سسسسسسسسسسصسسصسصبببببب ب أ ب 

فقط أثيتنا وجوده. الاعتماد على فرضية أنه لا بد أن يرسل لنا رسائل أو تعليمات أو 
إرشادات والا كان ذلك منقصة 4# حقه هو اعتماد على فرضية غير متماسكة. لم نثبت كماله 
بعد أصلا. 

علينا أن نأخن مسارا آخر غير منطق بني 4# معظمه على قراءات بشرية لسلوكيات بشرية.. 

فالإله خارج هذا المنطق. 

++ 

لكي نثبت إمكانية أن يبعث الإله الخالق رسالة» علينا أن نجد ل طرق خلقه؛ 4 السنن التي 
وضعها يْ الخلق الطبيعيء ما يقول لنا أنه يقوم بإرسال رسائل.. أن الأمر ليس (غريبا) على 
سلوكه 4# الخلق إن جاز التعبير.. تعالى الله عن التمثيل والتشبيه. 

بعبارة أخرى.. 

علينا أن نبحث عن صفاته 4# الطبيعة التي خلقها عز وجل. 

علينا أن نرى ماذا تقول هذه الطبيعة عن صفات خالقها.. 

ومن ضمن هذه الصفات التي سنحاول أن نجدها... أنه يقوم بإرسال رسائل.. 


أن ذلك من سلوكه الذى نراه 4 خلق الطبيعة.. 


ماذا تقول الطبيعة عن صفات خالقها؟ 

هذه الطبيعة الهائلة من حولناء مع كل قدرة العلم اليوم على سبر أغوارها.. ماذا تقول عن 
(صفات صانعها) - أيا كان ...مجرد إله يؤمن به الربوبيون أو الإله كلي القدرة كلي العلم كلي 

لا بد أن الطبيعة؛ تقول شيئًا عن صفات من صنعها.. كما يقول أي منتج عن صانعه الشيء 
الكثير.. 

إنه واحد! 

بدأ الكون من منطقة شديدة الكثافة. انفجرت هذه المنطقة عبر ما يعرف بالانفجار 


ب يسم تن يلمع سبسبحسبسي ليطهئن عقي 


المنطقة شديدة الكثافة التي انفجرت وتمددت تدل على أن ثمة صانع واحد. لم يبدأ الكون 
من مناطق مختلفة تجمعت لتشكل الكون: بل منطقة واحدة, ..تشير بوضوح إلى صانع واحد. 

ليس هذا فقط.. 

بل هذا التناسق والتداخل بين القوانين التي تحكم هذا الكون كله.., هذا التناسق © قوانين 
الطبيعة يقول لنأ أن مصدر هذه القوانين هو واحد.. هذا الخضوع لقوانين واحدة تقول لنأ أن 
الكون من صنئع واضع واحد لهده القوانين. 
أخرى عرفناها لاحقا من الكتب السماوية.. 

لكن كونه واحدا فقط هو خبر الطبيعة ..وأي احتمال آخر عن وجود أكثر من صانع سيتطلب 
أخبارا من نوع آخر....وهو أمر غير محتمل. 

الفدره 

لا بد أن طبيعة كالتي نعيش فيهاء بالكون المتمدد الأطرافء بكل ما فيه من مجرات وكواكب 
ونجوم وقوانين تنظم علاقة كل ذلك لا بد أن طبيعة كهذه تدل على ( قدرة فاتقة) . 

بعبارة أخرى.. ولأننا مضطرون للمقارنة مع قدراتنا الإنسانية: فإن فدرة الصانع ستيدوق 
لنا فائقة على نحو غير قابل للمقارنة» ورغم أن عبارة (كلي القدرة) قد تبدو مبكرة قليلا 
!4 هذا السياقء إلا أن الشعور الإنساني بالمقارنة بين قدراته وقدرات الصانع الذي صنع 
الكون سيكون مقاربا لعبارة كلى القدرة. الطبيعة تدل أن من صنعها لديه قدرات خارقة لكل 
تصوراتنا وحدودها. 


ص): 


القدرة هنا لا تشمل القوة فقط بمعناها العادي المباشر...ليست القوة المتطلبة © بناء 
المجرات والنجوم والجيال.. إلخ فحسب.. 

بل القدرة على الابتكار ..على الإبداع.. 

فلنتذكر أننا هنا نتحدث عن إله لم نعرفه عبر الكتب السماوية (ليس بعد)ء بل عبر 
الطبيعة.. وأننا نقرأ صفاته عبر ما تبينه هذه الطبيعة من صفات صانعها.. 


كل القوانين المكتشفة اليوم عن حركة وطبيعة هذا الكون: توضح أن من وضعها كان يمتلك 
فقدرات غير متخيلة 2 الابتكار والإبداع... 


إله الرسالات السماوية ‏ .لمجال ب يبن و ارس 

إنه قدير إذن: هذا الإله الذي خلق الطبيعة. 

قدير جدا...بأكثر ما تستطيع الكلمات التعبير عنه.. 

قديم جدا ..أيضا... 

تخبرنا الطبيعة أيضا أن الإله الذي صنعها لا بد أن يكون قديما جدا. 

فالطبيعة نفسها موجودة مند ما يزيد عن ١١‏ مليار سنة. 

وهذا يعني أن صانع الطبيعة كان ( حاضرا) قبل هذا. 

بمقاييسنا البشرية؛ بل بمقاييس أي شكل من أشكال الحياة التي نعرفهاء مهما كانت 
بدائية. هذا الرقم يبدو مهولا إلى درجة لا يمكننا تصورها. 

ليس هذا فقط. 

مفهوم الزمن لديناء يبدا منذ لحظة الانفجار العظيم.. أي منذ بدء الكون بالتكون. الزمن 
بدأ تلك اللحظة. وهو لآنه صنع الانفجار العظيم.. فلا بد أنه كان موجودا قبل أن يبدأ كل 
ذلك.. بعبارة أخرى قبل الزمان. 

وهذا أمر صعب على التخيل والتصور. 

ولكنه يقول لنا صفة مهمة أخرى من صفات هذا الإله الصانع. 

أنه قديم إلى درجة لا يمكن تخيلها. 

إله عاقل» مدركء له خطة. . 

يمكن أن يكون ثمة إله بقدرة فائقة. وقديم جداء لكن ما يفعله لا يكون بخطة...لا يكون 
مدركا لما يفعل. 

مجرد قوة جبارة تنتج أشياء كبيرة ومذهلة لكنها مثل الغيوم التي تتجمع فتكون أشكالا 
مفهومة دون قصد منها. 

يمكن أن يكون هذا.. 

لكن الطبيعة. ستقول لنا شيئًا يصعب بعده أن نعتقد أن الأمر مرتبط بمجرد قوة عمياء أو 
اله غير مدرك. 


تلك الثوابت الكونية الدقيقة التي بني عليها الكون. والتي مررنا عليها سابقاء والتي لو 
اختلفت بمقدار ضثيل للغاية ما كانت الحياة نشأت أصلاء تدل على أن الصانع كان يهييٌ 
الكون كله لكى يكون الكون مستعدا لاستقبال الحياة ونشوتها فيه. 
للحياة بأبسط أشكالها ايتداءء ومن ثم بأعقدها.. 

فلنتذكر هنا أننا تجاوزنا مسألة وجود الله والتى كانت هذه ضمن علاماتها أيضا.. 

نحن الآن .4# صفات هذا الإله التى نجدها كش الطبيعة.. 
واحد الى ٠١‏ مضروبة 4 نفسها /ا" مرة مثلا ) فإن الحياة ستكون مستحيلة تماماء وجود هذه 
التوليفات الدقيقة جدا يقول لنا أن هذا الصانع كان ( يتعمد ) كل ما فعله؛ وأنه لم يفعله هكذاء 
بلا سبب.. وإنما تعمد أن يكون هذا الكون هكذا لكي يكون (مناسبا) للخلية الحية الأولى ومن 
ثم يكون الكون مناسبا لبقائها حية وازدهارها... 

لا بد أن هذا الصانع كان عاقلاء مدركا...له خطة.. 

هذا ما تقوله الطبيعة عن صفات صانعها.. 

+++ 

ماذا عن الصفات الأخرىء المعروفة لنا من خلال كتبه السماوية.. 

مثل عدله.. رحمته...سمعه ...بصره...الخ. 

لا.. الطبيعة لا تقول لنا شيئًا عن هذا.. الطبيعة (المادية). عندما نسبرها بالمجهر 
والتلسكوب لا تقول لنا شيئًا عن العدل والرحمة والمغفرة والثواب والعقاب والسمع والبصر ... 

لكن الطبيعة تقول لنا عن صفة أخرى للصانع: قلما ننتبه لها... 

لكننا سنحتاج إلى أن نركز 4# جزئية سخرها هذا الصانع 4 صناعته للحياة تحديدا. 


استخدمها مع كل الكائنات الحية.. من الكائن وحيد الخلية البراميسيوم والبروتوزوا إلى 
الإنسان مرورا بكل الكائنات 4 شجرة الحياة وتفرعاتها. 


إله الرسالات السماوية ‏ سب [ 9م 


ليس مع المعادن.. ليس مع الثروات الخام 4 باطن الأرضء ليس مع ذرات المياه. ليس مع 
الكواكب ..ولا مع مكونات الهواء.. 

فقط مع الكائتنات الحية.. 

ما هي هذه الصفة؟ 

إنه يرسل رسائلء باستمرار. 

كيف5 


للجواب على هذا السؤال علينا أن نأخذ حصة مبسطة 4# درس الأحياء. 


الإله صانع ال 1214 

2 
كل الخلايا الحية: ابتداء من أبسط نوع من أنواع البكتيرياء مرورا بأصغر نبات وأصغر 
الكائئات البحرية وكل ما تعره من حيوانات ونباتات. ووصولا اليك حصرة القارئ الذي بدأ 
يشعر بالضجرء. كل الخلايا الحية 2 هذه المخلوقات تحتوي على مادة يمكن اعتبارها بمثاية 

اليلويردت أو مخطط أو برنامج العمل لكل خلية...هذا البلويرنت هو ال ذا1]2. 
ال 1214 يوحدنا جميعاء كل الأحياء.. ( باستثتاء الفيروسات١)‏ 
إنه الجزيئة التى تحتوى على المعلومات الوراثية التى تخص نمو وتكاثر كل الكائنات الحية. 


بعبارة أخرى: ال 2114 يحتوى على الخطة السرية/ الشيفرة الخاصة بكل كائن أو بكل 
خلية ‏ كل كائن.. 

كيف يفعل ال ]101 هذا؟ 

فلنبداً من وحدة بناء الحياة الأساسية الأحماض الأمينية. وهي مواد كيميائية 4 جسم 
الإنسان عددها ٠‏ حمضا نوويا. ولكل منها تركيب مختلف. 

هذه الأحماض النووية مثل قطع الليغو. يمكن أن تتراكب مع بعضها البعض لتشكل عددا لا 
نهائيا من البروتينات. 


كل بروتين نشأ بسبب طريقة ترتيب ليغو معينة. 


259555525525252 ليطمئن عقلي 

إذن الأحماض الأمينية تؤدي إلى البروتينات.. البروتينات تؤدى إلى الخلايا...الخلايا 
تشكل الآأر تنسجحة.. الآز نسجة تشكل الأعضاء.. الأعضاء تتجمع ..وتقود إلى تشكيل كل ما هو 
ححى ٠.٠.٠٠١‏ 


أين الدي أن أي من كل هذا؟ 

الدي أن أي هو الذي يقدم طريقة ترتيب الأحماض الأمينية. طريقة قطع الليغوء إنه هو 
الذي يقدم الوصفة التي عليها أن تترتب وتصطف بهاء لكي تنتج البروتين المناسب ... الدنا 
يشبه ورقة صنع الأشكال المختلفة التي تأتي مع قطع الليغو المخصصة لبناء قلعة مثلا؛ والتي 
توضح خطوة بخطوة مكان كل قطعة. 

أي خطأ 4 المعلومة القادمة من الدي أن أي...سينتج خطأ ب تكون البروتين المطلوب... 
وبذلك تنتهى السلسلة كلها...سلسلة صنع الحياة. 

بتشبيه آخر...الدي آن أي يقدم الخريطة التي تذهب إلى المصنع لكي ينتج أجزاء مختلفة 
من السيارة.. 


لا خريطة.. إذن لا أجزاء مختلفة.. إذن لا سيارة. 

ما هي الآلية التي يقوم الدي أن أي من خلالها بهذا؟ 

لن أدخل هنا 4 التفاصيل رغم روعتهاء لكن باختصار ال 114 يقوم بنسخ طريقة عمل 
الليفو أو طريقة ترتيب الأحماض النووية - وتسمى ال 701014- وإرسالها إلى الرايبوسوم وهو 
جزء الخلية الحية الذي يقرأ الشيفرة المرسلة ويقوم بترتيب الأحماض الأمينية على أساس 

مرة أخرى: التسلسل هو أحماض أمينية تترتب بطريقة معينة لتكون بروتينات مختلفة: 
البروتينات تقوم بتكون خلايا مختلفة الوظائف...وهذه بدورها تشكل أنسجة لأعضاء 

وال ذاا1]0 يقوم بإرسال رسائل تتحكم بكل هذا... 

كل خلية 4 الجسم يحدث لها هذا باستمرار...لا يحدث مرة واحدة ويئتهي.. بعض الخلايا 
تتجدد.. كل هذا يحدث # كل كائن حى »2 وباستمرار الحياة نفسها... 


إله الرسالات السماوية .”يي 2 ب [ ابم 


لكنه ما كان سيحدث لولا تلك التعليمات الموجهة التي ينقلها الدي أن أي لترتيب قطع الليغو 
- الأحماض الأمينية- لتشكل البروتينات...لولا تلك الرسائل التي تحتوي على الوصفة... 
طريقة العمل. 

لولا تلك التعليمات.. المتضمنة 4# رسالة الدي أن أي...ما كان سيحدث كل هذا...ما كانت 
ستستمر الحياة.. 

بل ما كانت ستكون أصلا... 

هناك تعليمات للحياة...2 عمق الطبيعة الحية.. 

تعليمات لكل خلية 2 الجسم؛ كي تستمر.. 

كيف وصلنا إلى هناة 

ماذا تخبرنا الطبيعة هنا عن صانعها؟ 

«+ 

الطبيعة تقول لنا أن من صفات هذا الصانع أنه يترك تعليمات! 

أن يترك رسائل تفصيلية عما يجب فعله. 

لا نتحدث هنا عن الأم التي تترك تعليمات لأولادها أثناء غيابها.. أو صاحب المصنع الذي 
يضع كتيب الاستعمال مع الجهاز الذي يبيعه.. 

لا نتحدث عن سلوك بشري هوك النهاية خيار شخصي للبشر أنفسهم.. 

نتحدث عن سلوك الهي مع كل الخلايا الحية التي نعرفها.. 

سلوك لم يتركه الصانع قط. 

مع كل خلية حية.. ثمة تعليمات واضحة... 

من صفاته...أنه يترك تعليمات.. 

«+ 


بور ) سح دغ لس ح سس ليظُهن عقاي 

فهل يمكن أن يترك تعليمات للعمليات الحيوية.. 

ولا يترك تعليمات أيضاء بطريقة ماء للحياة نفسها.. هدف العمليات الحيوية.. 

هل يمكن أن يترك تعليمات للأيض وتجدد الجلد وخلايا الشعر وكريات الدم الحمر 
والبيض.. ولا يترك للحياة نفسها.. كيف تعاش؟ ما الهدف منها؟ 

هل يمكن أن يترك تعليمات لخلايا العين كيف تجدد نفسهاء ثم لا يترك تعليمات عندما 
تفتح هذه العين نفسها على هذا العالم.. فتجده خاليا من أي إشارة أو تعليمات من صانعه.. 

لا نقئيس على سلوك بشري... 

بل على فعله سبحانه 2# طبيعته التي خلقها.. 


يه 


وتقول.. 

إذن لا بد أنه يترك تعليمات مباشرة لنا.. لا بد أن يرسل رسالة.. 
كما فعلها مع كل خلية 4 خلايا جسمنا.. 

سيكون غريبا جدا لو لم يفعل.. 

لا أقول هنا أن هذا الدليل حتمي وقطعي. 


لكن الطبيعة تقول أن هذا هو سلوكه. عز وجل. 


وما كان يمكن لهذه الرسالة من الخالق إلا أن تكون عبر ظاهرة تميز البشر عن سواهم. 

الرسالة #4 كل الأحياء لصنع الخلايا الحية كانت موحدة عبر ال 128]14.. 

لكن الرسالة الأخرى الإضافية الموجهة إلى البشر تتوجه عبر ظاهرة تميز البشر عن كل 
المخلوقات الأخرى.. 


إنها اللغة.. واحدة من أهم ما يميز البشر عن كل المخلوقات الأخرى.. كثير من الحيوانات 
تملك وسائل تفاهم فيما بينهاء تتضمن وسائل التفاهم هذه أصوات معينة وإشارات وحركات 


إله الرسالات السماوية تآب يي 3 هم 
وأكثرها ارتباطا بما أصبح البشر عليه... تاريخياء وي بداية تطور الإنسانية: كانت اللغة 
«وسيلة للنجاة والبقاء على قيد الحياة» أكثر مما كانت الحربة أو الرمح أو أي أداة صيد 
أخرى. باللغة تمكن البشر من التنبيه على المخاطر المحدقة بهم وإعداد الخطط لمواجهتها أو 
للصيد أو توزيع المهام الضرورية فيما بينهم... 

باللغة تمكن البشر من التعاون فيما بينهم وطوروا أفكارهم وتبادلوها وتناقلوا خبراتهم 
وعبروا عن عواطفهم ورغباتهم.. قبل اللغة لم تكن الآفكار أكثر من أفكار بسيطة ذات بعد 
واحد...اللغة طورت الأفكار وعمقتها.. 

وبالنسبة لنا كمؤمنين فإن رحلة الإنسانية © جوهرها تزامنت مع اللغة. حين علم الله آدم 
الأسماء كلها... 

إذن اللغة كانت الوعاء الذى اختاره الله ليحمل رسالته إلى البشر... 

أتحدث عن الكتب السماوية بطبيعية الحال... عن الرسالات السماوية.. عن النيوات... 
عن صحف إبراهيم و توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى... والقرآن الذي أنزل على محمد 

وربما كتب أخرى سابقة أنزلت على رسل أخرين, لكنها : نسخت ولم يبق لها أثر اليوم. 

++ 

هل كان يمكن أن تكون هناك صيغة أخرى لرسائل اللّه للبشرة صيغة غير لغوية؟ 
تكون عبر اللغة. 

لوكان العقل البشري فد تكون وتشكل بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تشكلنا بهاء لربما 
كانت رسائل الله وتعليماته تأتي بصيغة مختلفة: ريما بطريقة صورية: أو بطريقة رقمية؛ لا 
نعرف. لكن هذا العقل الإنساني الذي نملكه ما كان يمكن إلا «للغة» أن تتواصل معه. 

لكن اليست اللغة ع النهاية قابلة لسوء الفهم ؟ أو لتعدد الآفهام على الآقل؟ لماذا يختار 
الله وسيلة لنقل تعليماته وتكون معرضة لهذا؟ 

نعم هي قابلة لسوء الفهم, ولتعدد الأفهام. بل وحتى لتحريف الفهم وأخذه إلى الجهة 


+ ب ببسب حك بيطمان عقلي 


وهذا الآأمر ليس سلبيا ل مجمله كما قد يتصور كثيرون, القابلية الكامنة 2# اللغة على 
وجود فهم متعدد لها يمكن أن يكون ميزة؛ فليس كل تعدد فهم متضارب أو متناقض بالضرورة. 

أما سوء الفهم, والقراءات التحريفية: فهذا وارد تماماء ولكن هذه الرسائل تخاطب «العقل» 
أساساء لذلك فمن مهمة العقل وواجبه أن يتحرى «صحة الفهم». هذه الرسائل ليست «خريطة 
كنز» عليك أن تتبعها حرفيا خطوة خطوة لكي تصل إلى الكنزء هذا يحدث مع تعليمات تشغيل 
الأجهزة ومع طريقة ترتيب الليغوء ولكن ليس مع الحياة الإنسانية التي تتنوع وتختلف وتتجدد 
باستمرار. 

هذه الرسائل هي إرشادات عامة يحتاجها الإنسان 4# مختلف ظروفه؛ وليست «خريطة 
طريق» تحدد له بدفقة ما سيفعله 2 حياته. بل إن تحويل هذه الإرشادات العامة إلى «خريطة 
طريق» حرفية - كما يفعل كثيرون- سيتحول إلى نوع من أنواع التحريف. 


لغات الكتب السابقة 

لن أطيل # الكتب السماوية السابقة... 

لكني أؤمن أن اختيار لغة معينة لكي تحمل رسالة بعينهاء كان نتيجة خصائص معينة لهذه 
اللفة 4 تلك الفترة. خصائص تجعلها قادرة على توصيل هذه الرسالة تحديدا.. وأؤمن أن 
صلاحية لغة ما للرسالة 4 مرحلة معينة من تاريخ البشرية:؛ لا يعني بالضرورة قدرتها على 
حمل رسالة أخرى 4# مرحلة لاحقة؛ كما أن اللغة نفسها قد تتعرض لظروف تجعلها غير قادرة 
على الاستمرار 4 التجدد. 

ولهذا ينقلها حاملوها إلى لغة أخرى للمحافظة عليهاء لكن عملية النقل تفقدها حتما 
الكثير من جوهرها. 

لكن لماذا يختار عز وجل لغة لا تصمد أمام الظروف ولا تتمكن من حمل رسالة لاحقة؟ 

ربما لآن التجربة بحد ذاتها مهمة للبشر ولرصيد خبراتهم 4# التعامل مع اللغة ومع 
الرسالة؛ ومع ما يحدث عندما تنتقل الرسالة من لغة إلى أخرى... 

وربما لآن الأمر يتعلق بالرسالة نفسها. 


إله الرسالات السماوية سس إ ويم 
الرسالة التى تكون مناسبة لفترة زمنية معنية: تحملها لغة بمواصفات معينة...لكن رسالة 


وربما لأن التدرج 4# كل ذلك مهم جدا 4 تمييز نقاط قوة الرسالة الأخيرة. 


لماذا العربية؟ 

هذا السؤال مهم وواسع؛ الجواب التقليدي سيقول لأنها لغة أهل الجنة ولغة سيدنا آدم 
..الخ. وهو أمر لن يكون ذا نفع هنا 4 هذا السياق. 

ل« بد أن يكون للغة العربية ,0 خصائص لغوية» د تجعلها مؤهلة لحمل «الرسالة الحخاتمة». 

العربية هي الوعاء الذي حمل «الرسالة الخاتمة». وهذا لا بد أن يجعل لهذا الوعاء 
خصائص محددة مناسبة لهذه الرسالة. 

ما المطلوب أساسا من «الرسالة الخاتمة»؟ فهم هذا السؤال ممكن أن يكون مفتاحنا لفهم 
ماذا يمكن أن يكون 24 اللغة العربية من خصاص أهلتها لحمل الرسالة. 

الرسالة الخاتمة. حسب تصورى.ء وبما أنها «الرسالة الأخيرة». «الفرصة الأخيرة».: التى 
ليس من رسالة لاحقة لهاء يجب أن تكون قادرة على «التجدد ١‏ لمستمر» د بحيث تكون مناسبة 
لتلبية التحديات التى تفرضها الظروف المتغيرة باستمرار عبر العصور والأماكن. 

هذا التجدد يجب أن يحافظ على «جوهر الإرشادات» وعلى الخطوط العامة العريضة فيها, 
يمير بين «الثوايت» التي لا يحب المساس يها و«المتغيرات» التى يجب أن يتم تحديثها باستمرار 

ما الذي يمكن أن تتصف به اللغة العربية مما يمكن أن يساعد 4# هذا تحديدا؟ 

خ*خ هد 


اللغة العربية واحدة من أوسع اللغات من حيث عدد المفردات. 


الواقع. هناك بعض الأبحاث التى تشير إلى أن العربية هى الأكثر 4 عدد المفردات 
من بين ؛ لغات حية شملها البحث ( العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية)؛ تفوق اللغة 


العربية 4 العدد بفارق كبير'" ( أكثر من ؟١‏ مليون مفردة 4 العربية حسب أكبر المعاجم 
بحساب ما هو غير مكرر من المفردات) واللغة الإنجليزية قرابة ٠٠١٠٠١‏ مفردة. الفرنسية 
10١ ٠‏ مفردة. والروسية ١١١,٠٠١‏ وكلها حسب أكبر المعاجم. أي أن العربية أكثر بقرابة 
"٠‏ مرة من ثاني اكثر لغة من ناحية المفردات. 

وحسب قائمة مقارنة للمعاجم 4# الويكيبيدياء فإن أقرب لغة إلى العربية هي الكورية, 
حيث تضم ما يزيد عن المليون مفردة, والتركية والسويدية تضم كل منهما ٠٠١٠٠٠١‏ مفردة 
واليابانية 0٠٠,٠٠٠‏ مفردة: والصينية قرابة 56١,٠٠١‏ مفردة'". 

هذه الأرقام ممكن أن تكون عرضة لانتقادات كبيرة بسبب طريقة حسابهاء فكل لغة وكل 
معجم له نسق خاص 2# عرض المفردات ومعانيها على نحو يجعل أي عملية مقارنة بين اللغات 
عملية غير علمية. كما ان كثرة عدد المفردات © العربية قد يفسر بانه بسيبب كونها اقدم 
لغة حية وهذا بدوره قد يفسر بسهولة بأثر القرآن 2# الإبقاء عليها حية؛ بكل الأحوال؛ سعة 
المفردات 4 اللغة العربية أمر مهم. سواء كانت تحتل المرتبة الأولى أو لم تكن وقد يعني 
هذا ضمن ما يعني. قدرتها المستمرة على إدخال كلمات ومفردات جديدة: عبر الاشتقاق او 
التعريب. 

الأمر الآخر المهم الذي يميز اللغة العربية أنها مثل بقية اللغات السامية'" «لغة جذرية» 
أي أنها تعتمد على جذر معين (غالبا جذر ثلاثي)' يتم اشتقاق الكلمات منه وتصريفها 
وإضافة الضمائر. فالجذر يعطي المعنى بشكل عام؛ و التصريف أو الاشتقاق و الضمائر يعطي 
نوع الكلمة نحويا والمعنى الدقيق لها. لكنها تفوقت على بقية اللغات السامية باتساع مفرداتها 
ومرونتها. 


ما الذى تمنحه خاصية الجذر الأساسى للغة العربية؟ 
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عماللا - 005ل 01 معطاتاباتر لاط 0121101232165 01 1515| (2) 
علما أن القائمة غير مكتملة بل إن العربية غير مذكورة فيها حتى الآنء بانتظار من يقوم بجرد الكلمات في معجم معتمد 
() المتبقي من اللغات السامية هي العربية (7؟6 مليون متحدث) والأمهرية (لغة سكان أثيوبيا الرسمية- 1" مليون متحدث) 
العبرية(6 ملايين متحدث) والتيغرينية (لغة أريتيريا الرسمية - لا ملايبن متحدث) والآرامية (مليون متحدث). والمالطية (٠٠٠,٠٠ع‏ 
متحدث). 


2 اللا - 7001 م1 أأدع5 (4) 
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)١( + 7 ٠ ٠ 

المجذر اللغوي وموشور المعاني 

يوجد لكل جدر اشتقاقات متعددة قد تمتلك استخدامات قد تبدو للوهلة الاولى غير 
مترابطة؛ و هي غير مترابطة فعلا ش البعد الآفقي المباشر لها.. لكن 2 البعد الآخر: 
الشاقولي» سنجد شبكة داخلية من المعاني التي تتصل ببعضها بطريقة تجعل المعاني 
ممتدة ومتدرجة دون تعارض.. 

كل من حاول البحث عن ألفاظ القرآن الكريم مستخدما المعجم اللغوي بمعزل عن كتب 
التفسير المباشر سيجد أولا المعنى المباشر للجذر الأصلي وسيجد معه «حزمة من المعاني» التي 
شبكة من المعاني التي تتصل 4 عمق شاقولي ببعضها البعض فيما يبدو أولا أنه غير مترابط. 
والفرق فقط سيكون 2# أسلوب النظر والآلة التي ننظر من خلالها: بعض المعاني يمكن رؤيتها 
بسهولة وأخرى تحتاج إلى البحث 4# أبعاد عميقة لها. 

وبين «المعاني المباشرة» و«المعاني البعيدة» سيكون هناك تدرج من معاني تتوافق مع بعضها 
البعض رغم أنها تبدو للوهلة الأولى بعيدة. 

بهذا المعنى لن تكون لغة القرآن الكريم (حمّالة أوجه) كما هو شائع أحيانا بطريقة 
سلبية. بل سيكون تعدد المعاني مرتبطا ببنية داخلية عميقة» كما ترتبط حافات متعددة 
لبلورة واحدة.. ربما تكون خاصية اللغة العربية هي أنها تكون بمثابة موشور للألفاظ: يقدم 
معاني متدرجة دون تناقض.. 

أوضح مثال على ما أقول هو أول لفظ أنزل من القرآن الكريم: كلمة «اقرأ التي كانت أول 
مفردة أنزلت من القرآن.. 

اللفظ «قرأ» له معانى واستخدامات فد تبدو مختلفة للوهلة الأولى مثل: الجمع والضم 
الحمل بالجنين:ء الحيض»؛ الجهرء الإبلاغ: الفقه: التنسك.. وكلها استخدامات لها شواهد 2 
لغة العرب وبعضها لها شواهد قرأنية. 


لغة القرآن بين المجهر والمرقاب: حمال أوجه أم موشور المعاني؟ 
زامء 25 /يزا.غأط//:دمغط 


ياي بيج ٠...) ٠‏ «تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسس؟بٍ؟)؟)بججححببجي ‏ ليطمئن عقلي 


تبدو مجرد اشتقاقات مختلفة لجذر واحد لا ترتبط بالمعنى- فما دخل «القراءة» بالحمل 
أو بالحيض؟ ..لكن التعمق بالنظر سيؤدي فعلا إلى فهم التدرج والارتباط 2# المعاني دون أن 
يلغي أي معنى آخر. 

فالقراءة بحسب هذا التدرج تصير جمعا وضما.. هل من معنى يوحي بالقراءة الشمولية 
التي تتجاوز القراءة الجامدة الحرفية - إلى ما بين السطور وما قبلها وما وراءها أكثر من 
هذا؟- إنها القراءة التي تجمع النصوص مع بعضها وتضمها دون أن تنفرد بنص معين- دون 
أن تقتصر على نص واحد .. 

أليس هذا الجمع أو الضم- هو الذي يؤدي إلى أن القراءة تحمل ناتجا ما؟ أليس «الحمل» 
هوالذي ينتج عن تزاوج (جمع- اقتران) بين فردين اثنين؟ أليست القراءة «المثمرة» هي ذلك 
التزاوج بين النصوص بمجملها الذي ينتج فكرة جديدة أو فهما جديدا يكون مثل الجنين 
أول الامرء ثم تكبر لتصير مولودا بعد انقضاء الحمل؟ ألا يرتبط ذلك أيضا بالفقه؟ أليس 
الفقه هو هذه القراءة الجامعة التي تنتج فهما جديدا تسعى لبناء واقع جديد.. وهل يمكن 
لذلك كله أن يتحقق إلا بالجهر- بإبلاغ كل ذلك إلى الآخرين-بنقل تلك الفكرة من عقل فرد 
واحد لتصير جزءا من منظومة عقل جمعي كامل؟ 

مثال آخر ممائل, جذر الفعل «فلح» الذي يعني # المفهوم السائد «الفوز» لكن استخداماته 
واشتقاقاته 4 لسان العرب لها معان قد تبدو على المستوى الآفقي غير مرتبطة بمعنى الفوز: 
مثل القطع- الشق- البقاء.. متابعة المعاني 4 أعماقها سيوضح لنا المعنى العميق للفوز 
وبدلالات ذلك # البيئة التي نزلت فيها الاآيات وهي البيئة التى كانت تحتقر ابتداء «العمل 
اليدوي» بما 2 ذلك الزراعة وكل ما يتعلق بها.. وهكذا يتم ربط معنى الفوز بمعنى الفلا حة 24 
الأرض وما يرتبط بها من قطع وشق من أجل تغيير «المفهوم السلبي السائد عن العمل اليدوي» 
وغير بعيد عن هذا معنى «البقاء» اذ 4 الزراعة - والنجاح فيها- تحقيق للاستقرار والبقاء 
ل بيئة عرف عنها كثرة الترحال... 

هذه عجالة تحتاج حتما إلى المزيد من البحث لإثبات وجود هذا الارتباط «الموشوري» 2 
المعاني الذي يمنح اللغة العربية ثراء مغزوياً قد يكون من أسباب اختيارها لتكون وعاء الرسالة 
الخاتمة... 


إله الرسالات السماوية .”تيت 2 ب إل بم 


المحك بين الرسالات السماوية؟ 


لم تأت الكتب السماوية بمفردها مع الرسل. 

بل جاءت غاليا مؤيدة بالمعجزات. 
غالبا هم من يطالبون بالشيء الخارق؛ وهم غالبا من يرفضون تصديقها لاحقا.. 

ما الذي نملكه عقليا لفهم المعجزات؟ لا شيء طبعا. هذا أمر خارق للطبيعة بالتعريف. 
وبالتالي فهو غير خاضع للعقل. أمر لا يمكن للملحدين أن يقروا حدوثه. غالبا حتى لو كانوا 
من شهوده. 

أما نحن فنحن نؤمن بحدوثها كذ زمانها كأحداث خارقة لن تتكررء ولكننا نؤمن أيضا أن 

القرآن نفسه معجزة ولكن من نوع مختلف جدا عن بقية المعجزات...وقد شاء اللّه أن 

بالتأكيد لا يؤمن الملحدون بكل هذاء كل الكتب السماوية بالنسبة لهم مجرد كتب وضعها 
بشر مصاحون وأعانهم عليها أتباع لهم.. هذا ما يقوله المحترمون الجادون منهم. 

نؤمن نحن أن الأمر غير ذلك؛ وأنه مرتبط بوحي إلهي.. 

أين المحك؟ كيف تفاضل بين رسالة وأخرى وكتاب وآخر.... 

أؤمن أنا أنهي عدم تعرض نصوصها الأصلية لتغيير يدخل أفهام البشر عليهاء 4 إمكانية 
بقاء النص الأصلي بحيث يعود معزولا عن الفهم البشري المتراكم... عدم وجود التناقضات... 
تماسك وانسجام الرسالة مع بعضها البعض... 4# قدرتها المستمرة على تقديم الأجوبة عبر 
العصور... 

لكي يثبت هؤلاء ليا أن الأمر ليس بوحي. يمسكون عدساتهم المكبرة محاولين أن يجدوا 
تناقضات وأخطاء فيه... 

لكنهم ينظرون من خلال ثقب إبرة فحسب... يبحثون عن التنافض فلا ينظرون من اعلى.. 

ما من تنافض يدعونه...أو تناقض مررنا ة شك بوجوده الا وكان ثمة شيء عجزنا عن 
رؤيته يزيح شبهة التنافض.. 


سبح ايطاقعقلي 
سيقولون: لكنكم تقصون وتلصقون وترقعون من أجل إزالة التناقض.. 
الحقيقة عندما ندقق فيما يفعلون بعدساتهم المكبرة سنجد أن القص واللصق هو ما 
4# الفصول القادمة سنتعرض لأهم ما يدعونه من تنافضات ومشكلات... 
لن نحل كل شيء.. 


لكن سنرى آليات وطرق 4# بيان عدم التناقض... 


ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث 


التناقضات المزعومة للقران مع العلم الحديث هى واحدة من أهم «مساعدات» الإلحاد 
بالئسية للشياب...وريما يكون بنسبة ضئيلة «مصدرا مباشرا» للبعضء لكنه يكل الأحوال 
يتحول ليصبح موضوعا أساسيا لتثبيت الإلحاد والدفاع عنه حتى بالنسبة لمن اتجهوا إلى 

يحدث الآمر وفق نمط موحد مع كل التناقضات حسب التسلسل التالي: 

أولا- العلم الحديث هو مصدر المعرفة الأكثر وثوقية ومصدافية. 

ثانيا- القرآن كتاب اللّه المنزل. 

ثالثا - القرآن يضم معلومات عن الكون والعالم والإنسان. 

رابعا - العلم الحديث يناقض ما يقوله القرآن من معلومات. 

خامسا - القرآن يحتوي على أخطاء علمية (من أولا ورابعا) 

سادسا- القرآن ليس من عند اللّه (من أولا وثانيا ورابعا). 

سادسا - هل يوجد إله؟ 


هناك عدة أمور تتحكم بمسار هذا التسلسل ووصوله إلى نتيجته النهائية. 


أولا - العلاقة «الدينية» مع العلم: ثمة نوع من العلاقة «الإيمانية» مع العلم» الإيمانية 
بمعنى اليقين والتسليم والانبهار بكل ما يكون عليه (ختم العلم): دون الأخذ بعين الاعتبار 
الطبيعة التراكمية للعلم والتي تصحح أخطاءها باستمرار ولا تجد مشكلة 4# التراجع عن ما 
تبنته لفترة وثبت وجود ما هو أكثر صوابا منه. هذه العلاقة تجعل كل ما يقال عنه أنه «علم» 
يعامل على أنه «صواب مطلق» دون تمييز بين نظرية أثبتت مصداقيتها وأبحاث لا تزال 2 
بدايتها ونظرية لا تزال تحتاج إلى براهين. 


0 لل سس فيطاق عقي 


ثانيا - التعامل مع النصوص القرانية من خلال «المفسرين القدامى» فقط وليس من 
خلال ألفاظها مباشرة: ولآن هؤلاء تعاملوا مع القرآن من خلال معارفهم البشرية 4 ذلك 
الوقت» فإن تفسيراتهم كانت منسجمة مع تلك المعارف. وهذا يجعل «النص القراني من خلال 
هذه التفاسير» يقدم معارف تنتمي للقرون الوسطىء وهو أمر لا يعيب النص القرآنيء ولا يعيب 
المفسرين القدامىء؛ بل يعيب من يحاول جعل قراءاتهم هي الوحيدة المخولة لتفسير القرآن, 
سواء كان ذلك من طرف المتشدد الدينيء أو الملحد الذي يستغل هذه القراءة ليثبت تناقضا 
للقرآن مع العلم. 

ثالثا - التعامل مع الأحاديث النبوية الآحاد ظنية الثبوت كما لو كانت نصا قرآنياء 
ومن ثم التعامل معها أيضا من خلال المفسرين القدامى (كما مع القرآن) ومن ثم اعتبارها 
تتناقض مع المعطيات العلمية"". 

رابعا - استيراد الصراع الذي حدث بين الكنيسة والمؤسسات العلمية 4# أورويا 4 مطلع 
عصر التنوير. حتى من خلال قضايا لا يخالفها القرآن ولا المفسرون القدامى! 


التعامل بانضباط وتوازن مع العاملين الأول والثاني: سيؤدي إلى إيقاف السلسلة التى قادت 
إلى سؤال: هل يوجد إله؟ 


أهم ما يتداول على أنه تناقضات للنص الديني مع العلم: 


م 1 

اولا- جريان الشمس 

وَالسَمْسُ خَجْري لِمُسْتَمَرٌ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌالْعَزِيز الْعَلِيم4 (يس:8؟) 

وهذا برأيهم يناقض حقيقة أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وأن الأرض وكل 
صراع الكنيسة الكاثوليكية مع غاليليو وكوبرنيكوسء اللذان قالا أن الآأرض وكل كواكب 


)١(‏ سيكون هناك مزيد من التفصيل في «الحديث صحيح ولكن» 


الجموعة الشمسية تدور حول الشمس. إذ أن الكتاب المقدس يصرح 2 مواضع عديدة أن 
200 
الآأرض ثابتة 
قرآنيا الآمر مختلف. القرآن لا يقول بثبات الأرض أو دوران الشمس حولهاء الآية السايقة 
الأرض ثابتة؛ قطعا هناك من فهم ذلك عبر العصورء لكن القرآن لم يقل ذلك لا صراحة ولا 


هناك آية أخرى يحاول البعض فهمها على أنها تدل على ثبات الأرض ودوران الشمس 
حولها وهي 
(وَتَرَى الشّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَر عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الَيَمِينِ وَإِذا عَرَبَتْ تَفَرِضُهُمْ م ذَاتَ الشَمَالٍِ» 
(الكهف: )١١7‏ 


فالشمس هنا تطلع وتغرب, وهذا يعني برأيهم أنها هي من تتحرك وليس الأرضء لكن 
السياق واضح 4# كون أن هذا كله هو ما يراه الإنسان وليس الواقع بالضرورة (وترى الشمس 
إذا طلعت)؛ والشيء ذاته سينسحب على آيات تتحدث عن ذي القرنين الذي عندما بلغ مغرب 
الشمس (وجدها) تغرب أ عين حمئة. 

هذا ما وجده وما فهمه وما رآه. ولم يقل النص مطلقا أن الشمس فعليا تغرب هنا أوهناك. 

كذلك هناك آيات (لَا الشَّمْسُ يَنْبَي لها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّْلُ سَابِقُ الَهَارٍ وَل في قَلَّكِ 
يَسبَحُونَ4 (يس: )5١‏ 

)66 (وهْوَالَِي خَلَقَاللْلَوَلتَرَوَلضَمْس وَاْمَمرييٌ في َلك يبَحُو) (الأنبياء:‎ ٠ 

وهي آيات لا يمكن الفهم منها أن الأرض ثابتة أو أن الشمس تدور حولهاء أما جريان 
الشمس أو سباحتها # فلك - مدار معين- فهذا لا تناقض فيه مع العلم حيث أن الشمس ( وكل 
الملجموعة الشمسية) تدور حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة 858٠٠١‏ كيلومتر 4 الساعة. 

أين التناقض المزعوم؟ لا يوجد 4# آيات القرآن هذا التناقض تحديداء ولكن يوجد 2 
أشخاص خلطوا د بين الفهم السائد ب عصور معينة (يوم كان يعتقد أن الأرض هي مركز 
الكون) وبين أيات قرآنية لم تقل ذلك لكن فسرت على نحو يجعلها مناسبة لمعارف العصر 
آنذاك ويوجد أشخاص آخرون ( استغلوا) هذا الفهم الخاطئ؛ واعتبروا أن هناك تناقضا بين 
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ببح ليطماق عقلي 
القرآن والعلم. ومرة أخرى هذا لا يعيب المفسرين القدامى الذين تعاملوا مع القرآن بمنطق 
عصرهم ومعارفه؛ بل يعيب من يحاول أن يجعل هذه القراءة لتكون القراءة الوحيدة الصالحة 
للاستخدام. 

سيقال 4# نفس هذا السياق أن ثمة أحاديث سيفهم منها هذا التناقض بوضوح أكبر مثل 


حديث ابي ذر: 


و 


قال النْبي صَلَىِ الله عَلَيه وَسَلمَ: لأبي د حين عَرَبَت الشمْسُ؛ أتَدْرِي أَيْنَّ تَدْهَبُ 8 
قلْتُ: الله وَرَسُولهُ غلم قَالَ: «فإنَها تَذْهَبُ حَنَى تَسْجْنَ تَحْتّ العَرْش فتَسْتَأَذنَ فَيُؤدَنُ نه 
وَيُوسك أنْ تَسْجْدَ فلا يُقبَلَ منْها وَتَستََدنَ قلا يُؤْذَنَ لها يُعَال لها : ازجعي منْ حَيْتُ جدْت, 
قَتَطلَعٌ منْ مَغْربهًا'", هَدَّلكَ قَوْلَهُ تعَائَى: (وَالشَّمْسُ ري لِمُسْتَمَرَ لها َك تَفدِيرٌ العَزِيزِ العَلِيم) 
ريس: 2)38». 

مع الأحاديث النبوية التي فيها شبهة تناقض مع العلمء علينا أن نتعامل كما تعاملنا آنفا 
موضوع صفات اللّه؛ وشبهة التجسيمء علما أن أغلبية الأحاديث التي تستحضر يْ سياق 
التناقض مع العلم هي أحاديث آحاد أي أنها أحاديث (ظنية الثبوت) كما مر سابقا. 

لكن ينبغي هنا أن نقف لنذكر أن علماء الحديث أيضا رغم أنهم أشاروا إلى (ظنية ثبوت) 
حديث الآحاد فهم أشاروا أيضا إلى أنها (قطعية الدلالة)...هذا مفهوم تماما 4 سياق أمور 
فقهية - تشريعية - أخلاقية (عن الوضوء أو عن الصلاة أو الأخلاق العامة) لكن توسيع 
(ثبوت الدلالة) - رغم الإقرار بظنية الثبوت- 4# أمور علمية ذات طبيعة مختلفة سيزج 
بمنظومة الحديث الشريف 4# مواجهة مع العلم الحديثء وهو امر يستحق برايي إعادة النظر 
من قبل المختصين بعلم الحديث 

هل نريد هذه المواجهة حقنا... أليس إصرارنا على (قطعية كل شيء ) يسهل للملحدين إيجاد 
ما يدعون أنه تناقضات؟ 


كيف يمكن أن يبنى على حديث ( ليس قطعي الثبوت) تناقض مع العلم الحديث؟ 


بالتأكيد لا يمكن أن يبنى عليه تناقض...ولكن علينا قبل هذا أن نحل مشاكلنا مع فهم 
منظومة الحديث كلها أو لا شيء منها؟ 


١١99 البخاري‎ حيحص)١(‎ 


ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث ب سسسيييييي مح 


ثم بالنسبة للحديث السابق: ما الذي حدث للمجازة لماذا كل شيء يجب أن يفهم حرفيا؟ 
بالتأكيد الشمس تسجد للّه رب العالمين- بالضبط كما نؤمن أن الكون كله 4# حالة سجود للّه.. 
لكن بالتأكيد ليس السجود الذي له مظهر جسدي كما البشر...بل هو بالتأكيد ب الخضوع 
لسنن اللّه... ما دامت الشمس تدور ومعها كل المجموعة الشمسية حول مركز المجرة: كما وضع 
الله لها هذا القانون: ذهي 2 سجود.. 

علينا أن نتذكر هنا أيضا أنه عز وجل قال 4 القرآن الكريم (تسَبْحُ لَهُ السَمَاوَاتُ السبعٌ 
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ َيْءٍ إلا مُسَبّحُ بحَمْدِه وَلَحِنْ لا تَفَْهُونَ َْبِيحَهُمْ إِنَهُ كنَ حَلِيمًا غَفُورَا)ُ 
(الإسراء:؛؛) 

فكل ما # السماوات والأرض «يسبح لله» بطريقة مختلفة عن تسبيح البشرء وكذلك 
السجودء كل ما 4 الكون ساجد له عز وجلء ولا يشترط بالسجود أن يكون مماثلا لسجودناء 
كما لا يشترط 4# التسبيح أن يكون مشابها لتسبيحنا. 


ثانيا -مدة خلق الكون: 


حيث يقول القرآن أن خلق السماوات والأرض وما بينهما استغرق أياما ستا كما د أيه 

2الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَما بَيْتَهُمَاف سِنَّةِ أَيَامِ ثم اسْتوى عَلَ الْعَرْشٍ الرَحْمَنُ فَاسْأَلْ به خَبِيرَا4 
(الفرقان: 09) 

علمياء العالم كما نعرفه اليوم استغرق حوالي ٠١‏ مليارات سنة”'' إلى أن تكون.. دون حساب 
نشوء الحياة فيه. 


يدي الم م السَمَاءِ نا إل الَْوْضِ نّم يَعْرْحٌ إِلَيْهِ في يَوْمِ كن مِقْدَارْه أَلْمَ سَنَةِ مِمَا تَعْدُونَ) 
زالسجدة 6 


(تَعْرَجٌ الْمَلائِكَةٌ وَالروحٌ إِلَيْهِ في يَوْمِ كآنَّ مِفدَارْهُ حمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ4 (المعارج: :) 
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إذن اليوم يمكن أن يكون ألف سنة ويمكن أن يكون خمسين ألف سنة؛ ويمكن أن يكون أكثر 
من ذلك اوافل.. 

لذا فالتناقض بين الأمرين وهمي تماماء والآيام الستة قد تكون رمزية لمراحل متتابعة مر 
بها الخلقء أو تقريب وتدريب لفكرة التراكم والتدرج حتى 4# الخلق. 

وقد تكون ستة أيام فعلاء لكن ليس بالحسابات البشرية: بل بحسابات تكون فيها ٠١‏ 
مليارات سنة ( بحساباتنا) مساوية لستة أيام بتلك الحسابات.. 

ويبدو أن نسبية الزمن غير مقدمة بوضوح ْ نصوص الكتاب المقدسء الأمر الذي جعل 
مدة خلق الأرض تشكل مواجهة بين الكنيسة والعلم؛ وهوخلاف مستورد هنا مع القرآن الكريم 


* ٠ .]5 01 

ثالثا -طوفان نوح غطى كل الأرض 

لا يوجد أي دليل جيولوجي يسند ذلك بل العكس ولكن 2 الوقت نفسه لا يوجد نص قرآني 
قال ذلك على الإطلاق. 

فنوح حسب القرآن كان قد أرسل إلى قومه فحسب وليس إلى كل العالمين. 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكًا إلى قَوْ مِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ ! 
تَتَقُونَ4 (المؤمنون: *”7) 

وقد تكررت الإشارة إلى محلية رسالة نوح خمس مرات 2# القرآن الأعراف 09: هود 0؟, 
العنكبوت ,١5‏ الحديد ١1‏ ونوح .١‏ 

كما أن الإشارات إلى الطوفان لاحقا تتحدث عن عقوبات للظالمين والكافرين ( وهم قومه) 
وليس كل البشرية.. بل إن الآية تتحدث عن (أرض) وليس عن الآرض 

(وَقِلَ يا أَرْضُ ابلّعي مَاءَِ وَيَاسَمَاءُ أفلعي وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقْضِيَ الْأَمرُوَاسْتَوَتْ عَلَ الجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدَا 
للْقَوْمِ الظَالِِينَ» (هود:؛:) 

ولا يوجد أي آية د تقول أن كل الأرض تعرضت للطوفان رغم أن كونه كبيرا لدرجة وصوله 
إلى الجبال 

على العكس من ذلك: الحديث 4# الكتاب المقدس عن كون الطوفان قد شمل الأرض كان 
واضحا ومن الصعب تأويله حيث جاء 4 سفر التكوين الإصحاح السايع ١9(‏ وتعاظمت المياه 
كثيرا جدا على الأرضء فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء 


0-0 
> هموو َو 


فلا 
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"ان 


إادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث ب سسسصسييبيبيبييييييسمح 

٠‏ خمس عشرة ذراعا 4# الارتفاع تعاظمت المياه» فتغطت الجبال 

"١‏ فمات كل ذي جسد كان يدب على الآأرض من الطيور والبهائم والوحوش» وكل 
الزحافات التي كانت تزحف على الأرض؛ وجميع الناس 

51 كل ماي أنفه نسمة روح حياة من كل ماك اليابسة مات 

رف فمحاالله كل قائم كان على وجه الآرض: الناس» واليهائم» والدبابات» وطيور السماء. 
فانمحت من الآرض. وتبقى نوح والذدين معه 4 الفلك فقط 

32" وتعاظمت المياه على الآأرض مئة وخمسين يوما). 


بأسرها وهو أمر يجعل الكتاب لمقدس إك مواجهة مع هذا التناقض واستيراد الأمر الى القرآن 
هومن قبيل تقليد التجربة الغربية. 


رابعا- انشقاق القمر: 

علميا لا يوجد أي أثر على القمر يدل على أنه تعرض لشق أو شرخ: وهذا يتناقض مع الفهم 
السائد لقول القرآن يانشقاق القمر. 

رغم انتشار هذا الفهم لآية (اقتربت الساعة وانشق القمر) الا أن هناك من العلماء 
والمفسرين من يرى أن هذا الفهم ليس لازماء منهم من جيل التابعين مثل الحسن البصري, 


القرطبي والنيسابوري والسمعاني) المجال لبيان هذا الرأي الذي لا يكذب الآية بل يعدها 
جزء| من علامات يوم القيامة التي قدمت كثيرا يه القرآن الكريم بصصيغة الفمل الماضي 


(وَتَرَكُنَا بَعضَهُمْ سس 6 سل برواى ‏ لسلا م2 * وَعر دَضِنا سنس 7ه م 


مَئِذِ يَمُوجٌ في بَعْضٍ وَنُفِمَ في الصّورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جمُعًا ضنا جهنم يوْمَئِذِ 
للكافرين عا | اكيت 4 0 
(وَنْفِجَ في الور فَإِدَاهُمْ مِنَ الْأَجدَاثِ إِلَرَمهِمْ يَِْلُونَ * قَالوا يا وَيََْامَْبَعَقَنَامِنْمَرْقنا هذا ما 
وَعَدَ الدَحْمَنُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ4 (يس: 0١‏ -؟07) 


ورس م للح ليطهان عقي 


0-0 وَأشْرَ 2018 ضع كناو وَحيءَ بِالتَبِيِينَ شد فين يتنهم باخ 
وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ وَوَْيَتْ كتفي مَا عَمِلَتْ و موَأَعْلَمُبِمَايَفعَُونَ * وَسِيق الذِينَ حََرُو إِلَ جَهثَمَ زمر 
ذا جانوقا يض أن ولأ حت لبأ كُمْ رْسُْلُ مِنْكُمْ يَنْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبْكُمْ 
وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواِ بل وَلَحِنْ - حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ» (الزمر: 73-4 ) 
(وَنْفِحَ في الصّور ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدٍ عِيدٍ * وَجَاءَتْ كُلَّ تَفْس مَعَهَا سَائِقٌ قٌَّ وَشَّهِيدٌ4 (ق: 7١‏ -١؟)‏ 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة جداء كلها تصور القيامة عبر الفعل الماضيء وهو أسلوب قرآني 
الماضى لتأكيد أنه سم سيتحقق لا محالة. 
الشىء ذاته بالنسبة لانشقاق القمر... 


أما الحديث الصحيح الذي يقول بانشقاق القمر فهؤلاء ينظرون له على أنه فهم الصحابي 
إذ لا يعقل 4 رأيهم أن تحدث معجزة كهذه دون أن يتحدث عنها غير صحابي واحد فقط 
هو عبد الله بن مسعودء بينما يتوقع أن شيئا مهما كهذا يتحدث به كثيرون ويبلغ الأمر معه 
التواتر”".. 

هذه علامة من علامات الساعة:ء لذا فالعلم بالتأكيد لم يجد دليلا على انشقاق القمر.. 


لانه لم يحدث بعد. وسيحدث لاحقا عند الساعة.. 


وهذا مرة أخرىء ليس تناقضا مع القرآن.. بل مع فهم معين للقرآن'".. 


خامسا- الأرض المسطحة 


هذا التناقض مستورد تماما من التجربة الغربية. بل هو مستورد من بعض المزاعم غير 
الحقيقية 4# التجربة الغربية. عكس ما هو سائد ومنتشر من أن الكنيسة كانت تقول أن 
الارض مسطحة وانها حاربت من يقول بكرويتها. وان كروية الارض اثبتت من خلال رحلة 
)١(‏ للمزيد يمكن مراجعة كتاب السيرة مستمرةء فصل المعجزات لا تحدث سراء للمؤلف. 


(0) للمزيد عن ال موضوعء كتاب السيرة مستمرة للمؤلف. دار عصير الكتبء المعجزات لا تحدث سراء وكتاب «القيامة أرضية أم كونية» 
للدكتور محمد صالح العاني دار عصير الكتب 


ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث ا ل دأ ل للد 


كولومبوس 2# القرن الخامس عشر الميلاديء هذا الأمر يعتبر الآن محض أسطورة”'"'. ليس 
فقط لآن كروية الأرض معروفة منذ عهد الفلاسفة الإغريق (فيثاغورس 4# القرن السادس 
قبل الميلادء أفلاطون # القرن الخامس قبل الميلاد وأرسطواي# القرن الرابع قبل الميلاد)"" 
بل أن الكثير من أهم اللاهوتيين 4# القرون المبكرة وصولا إلى القرون الوسطى كانوا يقولون 
بكروية الأرض وعلى نحو طبيعي (مثل غريغوري أسقف نيصص 4# القرن الرابع الميلادي, 
والقديس أوغسطين 2# القرن الخامس وتوماس الأكويني 2# القرن الثالث عشر الميلادي)!"؛ 
بالتأكيد لم يكن الكل يؤمنون بهذا وكان هناك كثيرون يؤمنون بأن الآرض مسطحة خاصة مع 
القطيعة مع تراث الإغريق لكن «الكنيسة» لم يكن لها علاقة بهذا وكانت متقبلة لفكرة الكروية. 

بالتدريج وبالتعامل مع المسلمين واسترداد الموروث الإغريقي صارت فكرة كروية الأرض 
سائدة جدا #4 الفترة المتأخرة من العصور الوسطى بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس 


+ (6) 
عسر 20 . 


من أين جاءت الفكرة المنتشرة أن أوروبا كانت تعتقد أن الأرض مسطحة وأن الكلئيسة 
حاربت من أجل الإبقاء على ذلك إلى أن أثبت العلم لاحقا كرويتها؟ 
بدأ من خلال دعاية بروتستانتية مضادة للكنيسة الكاثوليكية ك4 القرن السابع عشرء ثم 


تطور الأمر ل القرن التاسع عشر ليصبح جزءا من الحرب ضد الدين بشكل عام ومن خلال 
كتب حققت شعبية ورواجا كبيرين دون أن تتمتع بمصداقية تاريخية"""! 

الطريف أن هذه الدعاية المضادة للكنيسة وللدين (والتى لا تتمتع بمصدافية) تبناها بعض 
بحجة أن هذا ما يقوله الكتاب المقدسى""! 
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(0) لم يحدد بالضبط من أول من قال بهذا ولا كيف ولكن من المؤكد أنه بحلول القرن الخامس قبل الميلاد كان كل الفلاسفة الإغريق 
يعلمون تلامذتهم بأن الأرض كروية بناء على ملاحظات فلكية متعددة 

ماثللا - اندع ادعأع م5 
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فون 0ك ليطمئن عقالي 


وهذا المزيج من التراجيديا والملهاة هو الذي حدث بالضيط عندما استوردت هذه التهمة 
من الصراع ضد الكنيسة © الغرب لتطبق على القرآن والإسلام. وهو أمر مضحك مَبك 2 
ان. 

لماذا يضحك ولماذا يبكي؟ 


لأنه كان ثمة إجماع بين علماء المسلمين على كروية الآرض! ابن تيمية وابن حزم ينقلان 
بالتفصيل الإجماع على ذلك""!.. 

وسواء كان ذلك تفاعلا مع معارف الإغريق التى أخذها المسلمون أو قراءة لآيات القرآن أو 
مزيجا من الأمرين فإنه يدل على انتشار الأمر لدرجة القول بالإجماع...لذا فإن فمن المضحك 
أن يتحول الحديث الآن ليكون اتهاما للقرآن بالقول بأن الآرض مسطحة.. 

هذا هو... المضحك فما المبكي؟ المبكي هو أن البعض من مسلمي اليوه”"'؛ يستندون على 
آيا ت القرآن, للقول بأن الآأرض مسطحة! بل ومهاجمة من يقول غير ذلك واتهامه بالتبعية 
(١)سئل:‏ عن رَجَلَينَ تَتَارَعَا في «كيفيّة السَّمآء وَالَأْرْضِ «هل هما «جسشمآن كُريّانِ»؟ فَقَالَ أَحَدُ ] 5 نا وَأَنَْ 
وَقَالَ: لَيْسَ لَهَا أضلّ وَرَدّهَا فَمَا المَّوَاتُ؟. 


2 
فاجاب: 


1-5 


السَّمَوَاتُ مُسْتَدِيرَةٌ عنْد عْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ حَكَ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ واحد من الْعْلَمَاءِ أمّة الْإِسلام: مثل 


بي الْحْسَيْن أَحْمّد 
ْنِ جَعْفَرِ : بن الْمُتَادِي أَحَد الأَعْيَانِ الْكبَارٍ مِنْ الطُبَقّة الثَانِيَة مِنْ أَصْحَابٍ الْإِمَام أَحْمَّد وَحَكَ الْإِجْمَاعَ عَلَى لِك الْإِمَام َبُو مُحَمَّدِ بْنُ 
حَزْم وَأَيُو الْقَرَج بن الْجَوْزِيٌ وَرَوَى الْعْلَمَاءُ ذلك بالأمَانِد الْمَعْرُوفَة عَنَ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ وَذكَرُوا ذَلِكَ من كتاب الله وَسُنَةَ رَسُولِه 
وَيَسَطُوا الْقَوْلَ في ذّلِكَ بالدّلائل السَمعيّة. وَإِنْ كَانّ قَد أقيم عَلَى ذَّلِكَ أَيضًا دَلَائلُ حِسَابِيّةٌ. وَلَا غلم في عَلَمَاءِ الْمُسْلمِينَ الْمَعْرُوفِينَ مَنْ 
أَنْكَرَ ذَلِكَ؛ ِل فَرْقَةٌ يَسِيرَةٌ مَنْ أَهْلٍ الْجَدّل (مجموع الفتاوي/ الجزء " صفحة)017 


قَالَ: وَكَذلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ بجَميع حَرَكَاتِهَا منْ الْبَرٌ وَالْبَحْرِ مِثْلُ الْكْرَة. قَالَ: وَيَدُلُ عَلَيْه أن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالكَوَاكِبَ لا يُوجَد 
طُلُوعْهَا وَعْرُويَا عَلَى جَمِيع مَنْ في نَوَاحي الأزض 58 وَفْتِ وَاحَدٍ بَلْ عَلَى الْمَشْرِقٍ قَبْلَ الْمَعْرب. قَالَ: فَكْرَهُ الْأَرْض مُتَبَتَة في وَسَطِ كر 
السَمَاءِ كَالنْقْطّة 5 الذّائرَة ذ. (مجموع الفتاوي / الجزء 6؟!' ص )١560‏ 


وقال ابن حزم تحت عنوان «بيان مطلب كروية الأرض» قَالُوا إن الْبَرَاهِين قد صطحت بأن الأزض كروية والعامة تقول غير ذَّلك وجوابنا 
وبالله تَعَالَ التَؤفيق إن أحد من أَنمّة الْمُسلمين الْمُسْتَحقّين اسم الْإِمَامَة بالعلم رَضي الله عَنْهُمْ م ينكروا تكوير الأَرْض وَلَا يحفظ 
لأحد مِنْهُم في دّفعه كلمة بل الْبرَاهِين من الْقّْآن وَالسَنة قد جَاءَت بتكويرها قَالَ الله عز وجل (يكور اللي على التّهَار ويكور التّهَار 
على اللَيْلَ) الفصل ف الملل والأهواء والنحل الجزء ٠‏ صفحة ٠/8‏ 

(0) أغلب من يقول ذلك هم هواة لا يمكن التأكد من جديتهم» منحتهم وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للظهور والشهرة» والحقيقة 
أن الكلام المتداول عن وجود فتوى تقول بأن الأرض مسطحة- صادرة من إحدى هيئات الإفتاء الشرعي المهمة ومن قبل أحد رجال 
الدين المعاصرين المعروفين- غير صحيح فالفتوى المشار إليها كانت عن «ثبات الأرض» وليس عن عدم كرويتهاء صحيح أن الأمر خاطئئ 
أيضا لكن النقل المنتشر غير دقيق» ونفس الهيئة قالت في موضع آخر أن الأرض كروية بسبب الإجماع المذكور أعلاه. 


ع 6س 


قينا فيا رَوَايِيَ)5 

هذه الآيات تتحدث عن تمدد وانبساط جزء من كل كروي.. الأرض منبسطة بمعنى أنها 
سهلة ممهدة وليس مسطحة 4# شكلها النهائي... 

ماذا عن الجبال إذن5 نعم» 0 من الكرة الآرضية جبال.. أو 50 من اليابسة ...وهذا لا 
يمكن أن يؤثر على معنى (المد) والتمهيد 4 عموم الأرض. 


- ساس هوت 


ماذا عن آيات مثل (وَالَوْضَ مَدَدنَاها وآ 


سادسا - ادعاء تناقض القرآن ف خلق الإنسان: 

مرة يقول من ماء. مرة من ماء مهين. مرة من نطفة. من طين, من علق, من حما مسئون... 
وأيضا «لم يك شيئًا».. هذا بيئما العلم له معطيات محددة مفصلة (ومشاهدة) عن تكون البيضة 
المخصبة ومراحل تطورها الجنينية 

العلم يقدم مجهرا أو جهاز سونار يطل على الجنين بكل تفاصيله منذ لحظة تخصيب البويضة.. 

القرآن لا يفعل ذلك وليس من المطلوب منه أن يفعل ذلك. 

القرآن يقدم صورة كبيرة بعيدة: بانورامية؛ منذ مرحلة لم يك شيئًا...المرحلة التي ليست من 
اختصاص العلم الطبيعي... 

ماء. طين؛ حمأ مسنون: علق.. .ماء مهين.. إلخ ..هذه ليست تناقضات.. هذه مراحل منذ 
نشأ الخلية الأولى- الأولى جدا - الخلية التي نرجع لها جميعا 4 بداية الخليقة. 

البانوراما تعطيك لقطات سريعة لتاريخ السلالة الإنسانية منن أن كانت طيناء أي عندما 
نشأت من الأرض...هي تذكر النوع الإنسانى بحقيقته الأولى الغائبة عن وعيه وذاكرته. 

ليس من المطلوب من الآيات القرانية أن تقدم تقريرا عن وضع الجنين 4 كل أسبوع من 
أسابيع الحمل...إن شئت الحصول على ذلكء؛ فكتاب علم الأجنة هو الذي يجب أن تلجأ له 
وليس القرآن. 


فم او شه لاه 
سابعا- خلق المرأة من ضلع آدم: 
بينما لا يوجد أي دليل علمي يربط بين المرأة وبين أي نوع من الأضلاع أو ل اختلاف 
تكويئها عن تكوين الرجل. 


بيس م بلل-ا- .ا | ما بي ليظمئن عقي 


القرآن لم يقل هذا على الإطلاق. 

فيل هذا 4 العهد القديم من الكتاب المقدس ( سفر تكوين إصحاح ؟ : ؟5١-55).‏ 

القرآن قال 2 اكثر من موضع ( خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) لم يشر لآدم 
ولا لزوجه ولا لبشر من الاصل. وهذا قد يتوافق بشكل عام مع فكرة انقسام الخلايا التي تؤدي 
إلى تكوين كائن حي مشابه. 

لكن ورد بذ الحديث الشريف ما يمكن أن يفهم منه ذلك هال لقت مِنْ لع عوج ون 


)١( دع‎ 


إن أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَاء وَإِنْ ترَكتهًا تعش بها وَفيهًا عوج 

وهو أمر يمكن أن يفهم كما تمهم آية (خُلقَالإَْاُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيِحُمْآيَنِ دلا تَتَْجُِونِ) 
(الأنبياء: /) فالاية هنا يفهم منها أن العجلة «طبع» ب2 الإنسان كما لو «خلق» منه وهو أسلوب 
شائع ش كلام العرب. كذلك يمكن أن يفهم من الحديث خاصة أن الحديث هوعن «طبع المرأة 
عيبا بل هو جزء من وظيفة الاحتواء والحماية) 

ولكنه «طبع مختلف» عن طباع الرجل ولذا يجب التعايش معه. الحديث عن السلوكيات 
وليس عن البيولوجيا. 
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ثامنا- ادعاء وجود خطا في مراحل تشكل الجنين: 

الآأيات التي يركز عليها هؤلاء غالبا هي : 

(وََهَدْ لمان من سُلَالٍَمِن طن *ثمَ َعَنَهُ ُظق 3 
عل مَل مْضقة ملفا النضقة طاما كسَؤ اليا لما 
أَحْسَنٌ التَالِقِينَ4 (المؤمنون: )١5- 1١‏ 

مرة أخرى هم يذهبون إلى أقوال المفسرين عبر عصور مختلفة ليثبتوا تناقضها مع 
المعطيات العلمية؛ والمفسرون # كل عصر يقرؤون القران ويتفاعلون معه حسب علوم عصرهم 
ومعارفه؛ وبالتأكيد تتغير هذه المعارف مع مرور الوقت وتتطورء ويكون هناك تناقض كبير فعلا 


رَارِ مَكِينٍ * ثم خَلَفْنَا التُظمَةَ عَلَقَةَ 


-1 


أنه حلفا آكر فتَاركَ الله 


ثم أذ 


1 0 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ع”"/ا 


بين معارف القرن السابع الميلادي: ومعارف القرن الواحد والعشرين وهو أمر طبيعيء. لكن 
الخلط بين أقوال المفسرين والنص القرآني (الذي يقوم به الكثير من المتدينين) هو الذي 
يسهل على من يريد أن يتصيد ليروج لوجود تناقض بين القرآن والعلم أن يجد ضالته... 

ما الذي وجدوه هنا؟ 


أولا - أن الآية تجاهلت الدور البيولوجي للمرأة 2 عملية تشكل الجنين داخل رحمهاء ولم 
يشر إلا إلى دور الرجل عبر ذكر (النطفة) ..علما أن القرآن لم يقل أن النطفة هي للرجل أو 
للمرأة. بل قال النطفة فقطء والنطفة يمكن أن تكون للاثتنين معا.. ولغة 4 لسان العرب هى 
القطرة من أي سائل. 1 

ثانيا - أن العلقة هي ( تجلط دموي) والجنين لا يكون جلطة دموية # أي مرحلة من مراحله. 
والعلقة ( 4 لسان العرب) هي أي شيء عالق سواء كان تجلطا دمويا أو بويضة مخصبة معلقة 
جدار الرحم.. وهم مرة أخرى يذهبون إلى المعارف السائدة ‏ عصور المفسرين (لا إلى 
النص نفسه) من أجل إثبات تناقض بين العلم والقرآن. 

ثالثا - أن الآية تقول أن العظام تتشكل قبل العضلات بينما نشوء العضلات يكون أسيق.. 

الآية لا تقول هذاء الآية أشارت إلى «إكساء» العظام باللحم ( العضلات) ولكنها لم تقل متى 
خلق اللحم, قبل او بعد اوشيء له علافة بالتسلسل. 

تسلسل ما يحدث «علميا» هو كالآتي: العظام والعضلات تتشكلان 4# الأسبوع الثامن؛. حيث 
تبدأ الغضاريف بالتحول إلى «عظام» # هذا الأسبوع: العضلات تكون مرتبطة بالغضاريف 
لكن تحول الغضاريف إلى عظام يفقدها هذا الارتباط. 

ارتباط العضلات بالعظام يكون من خلال الأوتار (والوتر 16200 هو شريط من الأنسجة 
الليفية تربط العضلات بعضو آخرء غالبا العظام)؛ هذه الأوتار ترتبط بالعضلات أولاء ومن 
ثم ترتبط بالعظامء بعبارة أخرى: هناك فترة وجيزة من الوقتء. ربما بضعة ساعاتء تكون 
فيها العظام غير مرتبطة بأي شيء ( أي غير مكسية) ثم ترتبط بالأوتارء التي تكون مرتبطة 
أصلا بالعضلات. أي باللحهم”"". 


نفس الموضوع يذهب الملحدون إلى أحاديث نبوية يفهم منها أن نفخ الروح 2# الجنين 
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“سم _ لايح بيطهان عقلي 


يحدث يعد ٠‏ يوما من التلتقيح. ويقررون بعدها أن: نفخ الروح هو عمل القلب, والقلب يبدأ 
أولا- هذا الحديث هو حديث صحيح ولكنه حديث أحاد أي أنه خاضع لموضوع ظئية الثبوت 
الذي سبق ذكره والذي يجعلنا نتحفظ 4# أخذ كل ما ذكر ْ الحديث بحرفيته عندما تقود 


ثانيا- من قال أن الروح تعني دقة القلب؟ ربما هناك كثيرون يعتقدون ذلك- من ضمنهم 
مفسرون كيار - لكن الحديث لم يقل ذلك بل إن النص القرآني قال أن الروح من أمر ربي ب 
إشارة إلى عدم جدوى الخوض فيها لوَيسْألُونَكَ عَنِ الرُوحٍ قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ َي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ 
الْعِلِمِ | إل قَلِيلًا4 (الإسراء: 84) 


تاسعا- ادعاء وجود أخطاء ثْ التصميم البشري: 


كذلك يتحدثون عن وجود (أخطاء) 4# جسم الإنسان - هكذا يسمونها- بينما يقول 
القرآن الكريم (ولقد خلقنا الإنسان # أحسن تقويم). وهم يبنون عليها ليس فقط التناقض 

مع القرآن الكريم ولكن توجد حجة كاملة قائمة على فرضية أن إلها (خالقا قادرا) لن يخلق 
مخلوقات فيها أخطاء تصميمية ي03". 

الإحسان # الخلق لا يعنى 00 الكمال. 


لا يوجد نص ديني يقول أن الله خلق أعضاء جسم الإنسان على نحو كامل؛ بل استخدم 
أكثر من موضع لفظ (الحسن) ومعنى الحسن معروف وهو لا يشير إلى الكمال بكل الاحوال. 

العيوب الخلقية التي يشار إليها عادة (قرابة ال؟1١)‏ ويمكن تقسيمها إلى: 

أولا- - عيوب تصميمية 2 الجسم البشري قد تقود إلى الوفاة: مثل إمكانية حدوث حمل 
خارج الرحم لأن البيضة المخصبة قد تعلق ّ غير جدار الرحم وقد يقود هذا إلى الوفاة» أو 
أن ممر الولادة يمر من (الحوض) وإذا كانت جمجمة الجنين أكبر بكثير من الحوض فإن 
الولادة الطبيعية تكون مستحيلة وقد كان هذا يؤدي إلى الكثير من الوفيات قبل أن يحدث 
)١(‏ إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلُهُ في بَطن أمه أبعي يم ثم يكون علقة مِثل ذلك ثم يون مُضْعَةٌ مثل ذلك ثم يبَْتْ الله ملكا يوم 
بأرْبَعَ كَلِمَاتِء وَيُقَالُ لَهُ: اكْتبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَه وَأَجَلَهُ وَشَقَيٌّ أَوْ سَعَيدٌ ثُمّ يُنْقَخْ فيه الرُوحُ (صحيح البخاري )77١8‏ 
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ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث لب ب لالس | حمطن 


التداخل بالعمليات الجراحية؛ أووجود نقطتي ضعف 2# جدار بطن الذكر قد تؤدي إلى حدوث 
فتق يؤدي 4# بعض الحالات إلى انسداد الأمعاء والوفاة. أو أن البلعوم يستخدم كممر للمضغ 
وللتئنفس 4 الوقت نفسه مما قد يؤدي إلى الاختناق. 


ثانيا - عدم وجود وظيفة معروفة لبعض أجزاء الجسم. مثل الزائدة الدودية ( التي 


قد تلتهب وتؤدي إلى الوفاة 4 حالة عدم حدوث تداخل جراحي) أو سن العقلء أو العضاة 
اللأخمصية 21343115 2# القدم التي نادرا ما تستخدم أو العضلات التي تحرك الأذن والموجودة 


عند البعض. 
ثالثا - قصور مفترض 4 كفاءة بعض الأعضاء. مثل عدم قدرة | لجسم على تكوين 
فيتامين ب)؛. رغم قدرة معظم الحيوانات على ذلك, عدم فدرة ال على التكيف مع قلة 


الأوكسجين # المناطق المرتفعة عبر زيادة معدل التنفسء وكذلك حالات الانحناء الجانبى 
للعمود الفقري (ما يعرف بالجنف)., ووجود نقطة عمياء طبيعية +5001 61120 2 العين حيث 
تحجب الرؤية بسبب خلوها من مستقبلات الضوء. وتسطح الوجه البشري مقارنة ببقية 
الرئيسيات 11103165م: وهو أمر يؤدي إلى قصور #ي عمل الجيوب وازدحام 4# الأسنان: وكذلك 
عدم فدرة الرسغ على الدوران ب "1٠١‏ درجة. 
رابعا - وجود أمراض وعيوب خلقية منن الولادة 
+« 


00 


مبدثيا فكرة الإله الكامل يجب أن يخلق بشرا كاملين لا معنى لها وغير منطقية وغالبا 
صادرة عن مغالطة النيرفانا أو الكاتالوغ المثالي الذي يحاسب به البعض الإله من خلال 
مواصفات قرروها هم وليس مما حكاه هو عن نفسه - مثلا. 

هذا أولا. 

ثانيا- استخدام آية «لَقَدَ خَلقَنَا الإنَمَانَ يذ أَحَسَن تقويم» التين(4) للإيحاء بوجود 
تناقض مع ما ورد من عيوب مفترضة 2 التصميم البشري يفتَّرض سلفا أن «أحسن تقويم» 
تمني الكمال والدرجة الأعلى الممكنة من الخلقء؛ وهذا ما لم يقله أي تفسيرء فأحسن - كما 
تفهم طبيعيا - هي صيغة مقارنة, وهي تعني هنا المقارنة مع تقويم بقية المخلوقات, وليس 
«التقويم الأكمل الخالي من العيوب» خاصة أن الآية التي تليها تستمر # المقارنة !ثُمَّ رَدَدْنَاُ 


عم ساس 


أسفل سَافِلِينَ4) ( التين: 0). 
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ببس« /) + ل لل سس لبس ليطن عقي 


كتب التفسير بمجملها لم تتحدث أبدا عن «التقويم الأكمل بالمعنى الذي تشير إليه مناقشة 
عيوب التصميم, لم يفترض أحد أن أحسن تقويم تعني أن يكون البشر خارقين بلا معاناة: بل 
ذهب المفسرون إلى «وِك قوله (في أَحْسَنٍ تقُويم» أربعة أقاويل: أحدها: ب أعدل خلقء قاله ابن 
عباس. الثاني: ب احسن صورة: قاله ابو العالية. الثالث: بك شياب وقوة» قاله عكرمة. الرايع: 
منتصب القامة؛ لأن سائر الحيوان مُنْكَبٌَ غير الإنسان: فإنه منتصبء وهو مروي عن ابن 
عباس" ويحتمل + خامسا: : أي ب أكمل عقل؛ لأن تقويم الإنسان بعقله7" 


التقويم الشباب و وحسن الصورة. ؟ ثم دناه به يبيعل الشباب والصورة الحسئة أَسَمَلَ اقيق00 


| (لقذا+ حَلقنا نا الإنسَانَ ِ حَسَنٍ توي قال: : الشاب ب القوي الجلد. . «وعن ابن عباس (لقَدَ 

وفقال آخرون: فيل ذلك لأنه أنه ليس شيء من الحيوان إلا وهو منكبٌ على وجهه غير الإنسان»'" 

إذن التناقفض هنا هو مع «تفسير وهمي» لم يقل به أحد. 

ثالثا - نعم هناك بالتأكيد معاناة بشرية. وهناك صعوبات 2# الولادة. وهناك أمراض 
وراثية وأخرى خلقية. وكل هذه جزء من التحديات التي يواجهها البشر 4 حياتهم. وهي 
التحديات التي تجعل بعضهم يسعى لتخفيفها لكل البشرء ويكون كل هذا جزء من امتحانهم. 
لم يقل الله قط أن الحياة البشرية 4# الدنيا ستكون سعيدة بلا معاناة. 

رابعا _- الحديث عن عدم وجود فائدة لهذا العضو أو ذاك ليس دقيقا تماماء وجود وظيفة 
ويحتاج إلى مصع أكثر. . 9)) ثم اختفاء هذه الوظيفة بالتدريج: مع بقاء سن العقل لا يعني 
وجود عيب بالضرورة. . رف الي ات اليل و ا ا يه 0 
للخلايا الجذعية التي يمكن أن تستخدم 3 تكوين سن جديدا 6ن 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان الجزء ؟ ص ٠/6١‏ 
(") الطبرى الجزء © ص 0.08 
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كذلك الأمر بالنسبة للزائدة الدودية؛. فقد تبين أنه ريما كان لها فائدة #2 الاحتفاظ 
بالبكتيريا المفيدة للأمعاء حيث تبقى فيها «بأمان» إلى أن يحين وقت الحاجة لها"'". 

هذه الفوائد لسن العقل أو للزائدة الدودية لا تعني كمال الجسم الإنساني. كما أن وجود 
أضرار لهما لا تعني أن الله غير كامل لأن خلقه ليسوا كاملين. هذه الفرضية غير منطقية 
أصلا.. لم يقل الله أنه خلق الإنسان على نحو كامل. وأحسن تقويم تعني الأحسن من بين 
التصاميم الموجودة فعلا بين بقية الكاتنات الحية؛ وهذا مشاهد بين الكائنات: وافتراض أنه 
يقصد ( أحسن تقويم يمكن تخيله؛ أو أفضل تقويم افتراضي) أمر لا دليل عليه. 

من ناحية أخرى: وجود (حدود) أو (إمكانيات أفضل لم تحدث) للأعضاء البشرية: كانت 
دوما حافزا للبشر كي ييدعوا ويخترعوا أدوات تساعدهم 2 أعمالهم. 

وهذا ما حدث فعلا منن أن أصبح الإنسان إنسانا... 

++ 


ليس صادما أن أقول بعد كل ذلك أن جزءا كبيرا من دعاوى التناقض بين العلم والقرآن 
ورجال الدين دون الانتباه إلى المعارف البشرية 2 عصورهم...وهذا التعامل مع الحديث 
النبوي من الآحاد على نحو مطلق وكما لو أنه يساوي القرآن الكريم تماما...كان لا بد أن يقود 
إلى صدام ماء إلى شبهة تناقضء تقود إلى الإلحاد أو على الأقل تبرره... 
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أخطاء الإعجاز العلمي 


للأسف الشديدء الإعجاز العلمي يمكن أن يعد مثالا على النوايا الحسنة التي تنتهي بنتائج 


سيكة جدا. 


بدأ الأمروالهدف واضح بالنسبة للدعاة؛ جعل الناس يؤمنون أكثرء أليس هذا ما يسعى له 
الدعاة؟ 


ونجح الأمر وراج حتى صار له دعاته الملتخصصون - أو هكذا بدا الآمر- وصاروا يبحثون 
عن المزيد من المواد التي يقدمونها لجمهور متعطش يريد المزيد دوما. 

مع الوفت تضخمت مواد الإعجاز العلمي. ولم يعد من الممكن ضبط ما يقال وما ينشر. 

صار هناك مؤتمرات ومؤسسات ودورات للإعجاز العلمي. بل صار معاهد متخصصة 2 
تخريج طلاب الإعجاز العلمي. 

وكانت فكرة الإعجاز العلمي بسيطة وهدفها واضح وتعتمد على خطوات متسلسلة.. 

أولا- هذه المعلومة العلمية عرفت مؤخراء. ث4 القرن العشرين مثلا . 

ثانيا- هذه المعلومة موجودة 4# القران. 

ثالثا- القرآن نزل قبل ١٠٠١‏ سنة. 

رابعا - لا يمكن للرسول عليه الصلاة أن يكون قد علم بهذه المعلومة من نفسه. 

خامسا- إذن القرآن من اللّه. 

الآجيال التي كبرت 4# تسعينيات القرن الماضي وما بعدها نشأ جزء كبير منها وقد بني 
الإيمان عندها على ما قدمه الإعجاز العلمي. 

كبرت هذه الأجيال ‏ عصر عاش منجزات العلم وسطوته وهيبته؛ وكانت اللغة التقليدية 
4 الدعوة قد بدأت تفقد جاذبيتهاء وجاء الإعجاز العلمي ليكون بديلا لكثيرين: من الذي 


أخطاء الإعجاز العلميى 2 لا للتبال ور اسم 
يستطيع أن يناقش هذه الأسماء الأجنبية التي تملك شهادات الدكتوراه ب تخصصات علمية 
دقيقة وتقول أشياء مهمة يقول الشيخ أو الداعية أنها موافقة للقرآن رغم أنها اكتشفت للتو... 

كان ذلك هو الحجر الأساس الذي بني عليه إيمان كثيرين.. كل شيء تراكب على هذا 

ثم جاء الانترنتء صار البحث أسهل. والتدقيق أسهل. 

ثم جاءت مواقع التواصل الاجتماعيء صار انتقال المعلومة أسهل. 

وإذا بهذا الجيل يصدم بأن الكثير مما قيل له أيام الإعجاز العلمي لم يكن دقيقا. 

بل وبأن البعض منه كان بلا أساس. 

ولآن إيمانهم بني على هذه ( المعلومات) فإن زوالها أدى إلى انهيار الإيمان كله. 

وطبعا لم يكن ذلك دون تغيرات كبيرة عصفت بالمجتمعات.. 

لكن النتيجة النهاتية أن أخطاء الإعجاز العلمي سهلت طريق هؤلاء إلى الحاد هؤلاء. 

أو على الأقل هذا ما يقولونه7". 

+ + 

شخصيا كنت معجبا بواحدة من معجزات الإعجاز العلمي. معجزة صغيرة وليست كبيرة 
جدا. نسيت أصلا من قالها أو كتبها لكنها بقيت 4# بالي وكنت 2# الخامسة أو السادسة عشر. 

كانت عن آية (والأرضٌ بعد ذلك دحاها» (النازعات: )٠١‏ 

وكانت المعجزة تقول أن دحية # لغة العرب تعني بيضة؛ وهذا يعني أن الآية تقول أن الآأرض 
بيضوية الشكل. ١‏ 


وهذا أدق وأكمل من أن يقال كروية. 


)١(‏ يمكن الاطلاع على البحث الماتع الذي كتبه حمزة اندرياس تزورتزس عن الإعجاز العلمي وتجربته معه 
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والترجمة العربية لنسخة ما قبل النشر 


75 ظ1ط1 


سس بيسح يطهاق عقلي 

كيف عرف عليه الصلاة والسلام ذلك لولا أن الوحي أخبره بذلك. 

سبحان اللّه. والحمد للّه. هيا نصلي الفرض 2# المسجد. 

كبرت بعدها قليلا لأعرف أن كلمة دحية لا تعني بيضة. وأن دحاها تعني ( بسطها) . 

وأن أقرب معنى يربط بين الفعل دحا والبيضة هو أن الدحية هي المكان الذي تضع فيه 
النعامة بيضها ‏ الرمال. 

ثم كبرت أكثر لأعرف أن ذلك لم يكن له داع أصلا...فكروية الآرض يمكن استنتاجها 
ببساطة من آيات أخرى دون تزييفء كما أن المسلمين كانوا يعرفون عن كروية الأرضء ولم 
يكونوا أول من عرفوا عن الأمر فقد سبقهم الإغريق إلى ذلك كما سبق. 

بالنسبة لي كان الآمر بلا دراما أونتائج جانبية» ربما لآن إيماني لم يبن على هذه المعجزة... 
أو لأسباب أخرى. 

لكن ..هناك جيل بني إيمانه على هذا النمط من المعجزات: ودفع ثمنا أكبر.. 

والآنء عندما نقول له أن ما قيل له وقتها لم يكن صحيحا وأن إيمانه يمكن أن يبنى على 
شيء آخرء فإنه سيشعر بأنه من الصعب جدا الرجوع إلى تلك النقطة وتصحيح المسار من 


جديد.. 
سيقول : الآن؟ بعد أن فقّدت5... 
+ ++ 


فلنأخن بعض الأمثلة على أمثلة الإعجاز العلمى السائرة التى انتهت نهايات مؤسفة؛: علما 
أني هنا لا أناقش كل الأمثلة ولا المروجين لهاء بل أناقش منهجا يمكن أن يتكرر مع «أمثلة 
أخرى» ومع دعاة آخرين. 


او يم 


(إِنَّ الله لا يَسْتَحي أَنْ يَضْرِبَ مَتَلا مَا بَعُوضَةَ هَمَا فَوْقَهَا4 (البقرة: 7؟) 

التأمل والتبحر 4 التفاصيل الوظيفية لأي مخلوق سواء كان بعوضة أو فيلا أو وحيد القرن 
عمل يمكن أن ينتهي ب (سبحان الله)..لآن روعة الخلق تتجلى 4# كل المخلوقات: ولا إعجاز 
علمي # كم سن أو كم قلب أو كم عين أو كم قرن استشعار تملك أو لا تملك البعوضة؛ لآن 
القرآن لم يتحدث عن هذا. 

لكن ماذا عن (فما فوقها )5 


أخطاء الإعجاز العلميي . ل ا ا اللمللا* لت [ ببس 


جاء دعاة الإعجاز ليعلنوا اكتشاف وجود كائن يعيش فوق البعوضة: وطبعا لأن البعوضة 
نفسها تكاد لا ترى فإن هذا الكائن لا يرى بطبيعة الحال. 

واعتبر هذا بالتأكيد نصرا للإعجاز العلمي. 

لكن تفاصيل الموضوع - للأسف - ستكشف عن عدم دقة الآمر...هناك فعلا كائن طفيلي 
يشبه العثة ]101 وهو يعيش بعدد كبير فوق البعوضة وفوق غيرها من المخلوقات. ليس البعوض 
استثناءً 2 هذا. كما أنه لا يعيش فوق البعوضة بالضرورة. بل يلتصق بها أو على جناحيها أو 

الملحدون لا يتعاملون مع هذا الخطأ بموضوعية.. بل سيقولون (لا يوجد شيء فوق البعوضة) 
بحسم ودون تفصيل. وللاسف لا يوجد تدقيق كبير لا 4 معلومة (ما فوق البعوضة) ولا 4 (لا 
يوجد شيء فوق البعوضة) .. 

أما كان من الأفضل أن لا ندخل 2 هذه المتاهة ونأخذ المعنى الواضح البسيط من الآية أن 

0 

حَقَ إِذَا توا عَلَ وَادٍ التَمْلٍ قَالَتْ 5 

وَجَنْودة اي (النمل: )١8‏ 

بدأ الأمر بسؤال لماذا استخدم القرآن لفظ يحطمنكم؟ وليس يقتلنكم أو أي تعبير آخر.. ثم 
جاء من يقول أن هيكل النملة قليل المرونة مثله مثل الزجاج (وهذا ليس دقيقا بالضبط ولكن 
نعم بعض أجزاء النمل تكون قليلة المرونة ولا علاقة للزجاج بالأمر) 

ثم يتطور الأمر فيكتب مجهول على الانترنت أن العالم الفرنسي (فلان الفلاني: أي اسم 
يبدو فرنسياء آلان ريجيه مثلا أو باتريك دومان) قد اكتشف أن جسم النملة مصنوع من 
زجاجء والقرآن استخدم اللفظة لأن الأمر كما مع الزجاج..ويا سبحان اللّه.. ينتشر الأمر على 
أنه من معجزات الإعجاز العلمي وينقل الكل من الكل دون تدقيق على الإطلاق. 

ثم يأتي الملحدون ليتعاملوا مع النتيجة النهائية؛ فيقولون أن العلم ينفي تماما وجود أي صلة 
بين التمل والزجاج! 

القرآن الكريم لم يقل ذلك أصلاء لكن أولئك الذين تقوى إيمانهم بهذه المعلومة سيجدون 
أنفسهم 4 وضع حرج.. 


دع 
02 
نَمِلَهُ يا أذ 
.4 


يّهَا التَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِدَ كِنَكُمْ ل١ ‏ م يْطْمَنَكُمْ سَلَيْمَانُ 


برس )م علللغلا-ل ل لل- تس يطعن عققايي 


وجاءت بعض معطيات الإعجاز العددي" لتزيد المشاكلء والناس تقول سبحان الله دون 
تدقيق لأنها لم تتعود على التدقيق على من يتحدث 3 الدين.. 

النتيجة التي يهدف لها جماعة الإعجاز العددي هو أن قرآنا بهذه الدقة والتوازن لا يمكن 
أن يكون من تأليف رجل أمي عاش 4# القرن السابع الميلادي: ولا حتى من تأليف رجل غير أمي 
عاش 42 ذلك الوقت. 

عظيم. هدف نبيل. وسيزيد إيمان كثيرين بناء على هذا. 

لكنهم عندما يكتشفون لاحقا أن بعض ما قدم لهم من معلومات لم يكن دقيقا ... فإنك 
عمليا أوصلت الرسالة المعاكسة لهم...المعاكسة بالضبط. 

ويعامل ذكر القرآن للنحل والعسل وفوائده على أنه معجزة؛ رغم أن كل الحضارات القديمة 
كانت تعرف فوائد للعسل وتستخدمه للتشاك..كذلك تعامل الحجامة على انها معجزة رغم 
أنها علاج كان معروفا ْ ذلك الوقت وليس هناك دراسة علمية تثبت أنه ينفع 4 علاج قائمة 
الأمراض الطويلة التي يدعون أن الحجامة تعالجها .. 

القتصص مثل هذه كثيرة.. مكة مركز الكون أو اليابسة...النظرية النسبية موجودة قبل 
٠٠‏ سنة 4 القران.. 

غلبت الروم 4 أدنى الأرض. لكن لا دليل أن المعركة قد جرت 4 هذا المكان على ساحل 
البحر الميت...السماء محروسة بالشهب ولا يمكن إطلاق الصواريخ إلا من أماكن معينة... 
وكالة ناسا تقول أنها وجدت ما يدل على انشقاق القمر.. وبلورات الماء تتغير عندما تسمع 
القرآن الكريم...والثقوب السوداء هي الجوار الكنس...الخنزير محرم بسبب وجود نوع معين 
من الديدان التي تسبب أمراضا خطيرة: رغم أن الديدان ذاتها تتوفر 4 الأبقار...العدد 
الذري للحديد هو 5”56. ولو حسبنا البسملة آية فإن آية (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) 
سيصبح رقمها ١1‏ أيضا...وتسلسل سورة الحديد 4# القرآن هو 07...والوزن الذري للحديد 
هو 07 تقريبا.. 2 الحقيقة هو تقريبا 1 0..لكن لو حذفنا سورة الفاتحة فسيكون تسلسل سورة 
الحديث مطابقا للوزن الذري للحديث!!! 

لم كل هذا؟؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ هل الهدف هنا هو زيادة إيمان الناس أم الحصول 
على الإعجاب الآني من الجمهور...ولا يهم ما يحدث بعدها.. 


(١)علَي‏ الاعتراف هنا أن الإعجاز العددي قد ظلم بسبب أخطاء بعض العاملين فيه وعموم الموقف من الإعجاز العلمي. فبعض 
معطيات هذا الإعجاز دقيقة ومحكمة وباعثة على التأمل حقاء ولكن ضاعت للأسف وسط الضجة المصاحبة لمعطيات غير دقيقة. 


أخطاء الإعجاز العلمي .لب الال 6>67ب ب ب رب يللب | ببس 


هل ما يحدث هو خطأ (غير مقتصود) - أم هو متعمد...هل المعلومات الخاطئة هنا هي 
مفيركة عن سبق قصد واصرار لغرض حصاد الإعجاب أم أن أحدهم أخطأ بالنقل للشيخ 
العلمي...فالفكرة ليست مرتبطة بالشيخ أو الدكتور الفلاني. هذه ظاهرة منتشرة وقد مهدت 
الطريق لكثيرين إلى أن ينتهوا بالإلحاد.. والتلهى عن هذا الأمر بالدفاع عن المشايخ الذين 
لا يصح أيضا أن نقول أنها أخطاء وزلات وهفواتء ريما هي كذلك فعلا للبعضء لكن 
هي أيضا منهج لكثير من المتصدرين لهذا المشهد..وليس مجرد خطأ لا يمكن لبشر أن ينجو 
++ 
وجود (توافقات) بين ما يقوله القرآن وما يقوله العلم هو أمر طبيعي.. خاصة أن لغة 
القرآن تحتمل توسع المعاني وتحتوي التطور العلمي.. 
لكن هذا شىء آخر غير فكرة الإعجاز.. 
فكرة الإعجاز تتضمن - بالتعريف- نوعا من التحدي.. تقود بالتدريج إلى محاولة تركيب 
المعاني لتتوافق مع الاكتشاف العلمي... 
فكرة أن لدينا الآأمر منن ١٠١‏ سنة.. 
لكن هل سألنا لماذا إذن انتظرنا ١٠٠١‏ سنة لكى يجعلنا الغربيون نقرأً قرآننا على نحو 
أفضل؟.. 
++ 
هناك للأسف الحاد نتج عن «إعجاز علمى» بدأ بنية حسنة.. 
النيات الحسنة لا تصلح المنهج الخاطن... 


ماهن هدف الدين؟ ما هي فائدزه؟ 


هنا السؤال بديهي ينسى كثيرا 4 خضم الحجج والحجج المضادة. 

لكنه سؤال منطقيء ما الذي سيفقده الملحدون عندما يفقدون إيمانهم؟ ما هو الذي يميز 
المؤمنين عن سواهم 5 ما هوهدف الدين أو الإيمان؟ 

بعبارة أخرى: هل هناك هدف أو فائدة من كل هذا الخلاف؟ على الأقل من طرف المؤمنين. 


ع مه موي جه مه 000 
اجوبية مسنوقعهك. السعادة اولا! 
لوآننا سألنا هذا السؤال فإِنْ هناك بعض الأجوبة التي يمكن توقعها... 


هناك مثلا جواب منتشر: السعادة. الدين أو الإيمان يجلبان لك السعادة والطمأنينة 
والسكينة. 


وهذا ممكن جدا. ولكن هناك من سيعترض ويقول أن ليس كل المؤمنين يشعرون بالسعادة 
أو الطمأنينة. كذلك هناك من سيقول أن الملحدين أيضا يشعرون بالسعادة والطمأنينة. على 
الأقل هذا ما يقولون أنهم يشعرون به. 

هناك بعص الدراسات التي تسند أن المتديئين أكثر شعورا بالسعادة من «الملحدين, أو 
الذين لا دين لهم» على الأقل ضمن المجتمع الواحدء. خفي مجتمع متعدد الديانات مثل المجتمع 
البريطاني: كان أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم (بلا دين) هم الآقل شعورا بالسعادة. 
بيئما تقاسم الشعور بالسعادة أصحاب الأديان المختلفة (هندوس ومسيحيون وسيخ وبود يون 
ويهود ومسلمون: وبهذا الترتيب!)"'". كما تشير إحصائية أخرى'" إلى الشيء ذاته 2 الولايات 


كانا 2051نل! | 1915ا 85 مقط! معأمم دل ععة عاممعة2 ذباهوأنوذاع؟ا! بلامط5 512015115 'عداعظ-|اعللا' لواء011 (1) 

امغط. -0263_1١_9138076‏ و درأاع6- أاعللا- ده 101-1216101121-51211511-ع2016/02/02/01]12/)أنا. 0ح.1]11010110051نال|. الالءاية || : 5م 
عا بزات0لازع/اع 5اعع]87 ررمأوزاع خا بانلا (2) 

/ 115 - /ؤ2 0 لزاع باع- درأ- مهو أن ذأاع/0/2016/04/12 01111.01 ]الاعم . الالنايا// :م 


المتحدة. حيث يشعر 22٠‏ من المتدينين بأنهم سعداء جدا (مقابل 79 “ من غير المتدينين) 
كما يشعر 7 من المتدينين بالرضا عن حياتهم العائلية (مقابل 71 / منن غير المتديئين) . 


دراسات أخرى تشير إلى عدم وجود فرق 2# السعادة بين المؤمنين وغير المؤمنين - ضمن 
مجتمع واحد- مثل المجتمع الأسترالى7". 

بينما © إحصاء عالمى'" تبدو الدول الأقل تدينا أكثر سعادة من سواها (مثل فتلندا, 
النرويج والدنمارك ). 


الدول العشر الأكثر سعادة 4 هذا التقرير هي ضمن الأقل تدينا حيث أن غالبية السكان 
فيها تعتبر الدين ليس مهما 4 حياتهم.” 

وعلى العكس. فإِنْ الدول الآقل سعادة فيها غالبية تقول أن الدين مهم جدا 4 حياتهم. 

يفسر أحد الباحثين الأمر بكون المتدينين أكثر سعادة © المجتمع الأكثر ميلا إلى 
التدين(مثل الولايات المتحدة):؛ بينما يكون اللاديني أكثر سعادة # مجتمع لا يميل إلى التدين 
( مثل فتلندا ) ظ أى أن الانتماء الى المجتمع والتشايه معه يلعب دورا رئيسيا 2 الشعور بالسعادة. 
سعادة كانت الدول التى تعاني من الفقر ولم يختلف كثيرا أن يكون التدين سائدا 4 رفع 
شعور الفرد بالسعادة (لكنه ريما ساعدهم 4# تحمل الظروف الصعبة:. وهذدا أمر مختلف عن 
الشعور بالسعادة). 

ريما يمكن الجدل هنا حول اختلاف تعريف السعادة من شخص لاخر ومن مجتمع لآخر, 
وهذا حقيقى ومؤثر. لكن 2# النهاية السعادة أمر نسبى وشخصى جداء واذا قال لك شخص 
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سو ) س أل ببحاسٌ لل ل لل للبسبسي ليطمئن عقاي 
ولا يمكنك أن تقول له أنه يكابر أو ينكرء ولا حتى يمكنك القول له أنه سيصبح تعيسا عندما 
يكبر. هناك مؤمنون أيضا لا يشعرون بالسعادة ويمكنه أن يقول لك ذلك. 

الدين ريما يمتحك السعادة. وريما ذلك محتمل أكثر مما يفعل الإلحاد. 


لكن هذا لا يعنى أن هدف الدين هو اشعارك بالسعادة. 


ِ ٠ ٠ 

ريبما سيكون هناك من سيفول أن الدين يهدف إلى «جعلك ناجحأ» أو «اعمار الأرض» أو 
«نهضصة المجتمع» أو الآأمة..وغاليا «النجاح» هنا معاييره تشمل النجاح والتفوق المادي. 

وهذا كله جميل ولا غبار عليه. لكن هل هذه أمور لا يحققها الالحاد؟ 

ليس بالضرورة. ورغم أن هناك صورة دذهدية تعتمد أن الناجح «الغربي» أقرب إلى الإلحاد 

إحصائية 4 عام 8 أحرز الملحدون المركز الخامس 4 مستوى الدخل السنوى 2 
الولايات المتحدة» وكان اللا أدريون 4 المركز السادسء وهذا ليس سيئًا على الإطلاق إذ أن 
القائمة تحتل أكثر من ٠١‏ مجموعة دينية 3 الولايات المتحدة.ء لكن المراكز الأربعة الأولى 
كانت لليهودء. الهندوسء أتباع الكنيسة الأسقفية ( بروتستانت), أتباع الكنيسة المشيخية 
0ع (بروتستانت ) تباعاء. (المسلمون كانوا 4 المركز الخامس عشرء والكاثوليك 
بعدهم تماماء والمسلمون كانوا فوق المعدل الوطني العام بينما الكاثوليك دونه)”'". 

لا علاقة حتمية إذن بين النجاح المادي وبين الإيمان أو عدمه. الآأمر يرتبط بمجموعة من 
الدوافع والظروف. وقد يلعب الدين دور الحافز المنشط أو العامل المثبط حسب فهم الشخص 
له. كما قد يجد الملحد دوافعٌَ أخرى يحقق بها النجاح والثروة (مثل تحقيق الذات ). 
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العائلة المستقرة؟ 

ماذا عن دور الدين _ث الاس” ستقرار العائلي؟ 

رغم أن المتوقع أن نسبة الطلاق عند المتدينين أقلء إلا أن الإحصاءات # الولايات المتحدة 
تشير إلى وجود نسبة طلاق أعلى بقليل عند المتدينين: علما أن نسبة الزواج وتكوين الأسر 
أقل بكثير عند اللادينين.. أي أنهم أقل زواجا 4 العموم؛ ولكن زواجهم أكثر استقرارا بفارق 
طفيف!". بطبيعة الحال يختلف الأمر من مجتمع لآخر ومن دين لآخر, لكن الأمرهنا كمثال 
أنه # المجتمع الواحد. بظروف متقاربة: لا يشترط أن تكون أسر الملحدين أكثر تفككا من 
سواها. 


«٠» 8‏ بها 

ماذا عن كون المؤمنين أكثر تمتعا بالأخلاق ؟ 

هذا الأمر مهم وحيويء ولكن علينا أن نتذكر ما يلي: 

أولا - حالياء سمعة المنتسبين للدين ليست 2 أحسن أحوالهاء إن لم تكن 2# أدناهاء والشكر 
ذلك يعود إلى بعض الجماعات الإسلامية التي لم تكتف بقتل الآبرياء والتفجيرات بل تعدتها 
إلى السرقة والنهب والرشوة. طبعا يمكن من السهولة القول أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام وأنهم 
منافقون...الخ. وهذا صحيحء ولكن يمكن بسهولة أن يقال أيضا أن الملحد إذا لم يسلك سلوكا 
أخلاقيا فهولا يمثل الإلحاد. 

ثانيا- بالنسبة للملحدء تعريفه للأخلاق حتما مختلف عن التعريف الذي نؤمن به كمؤمنين, 
ريما تكون هناك مشتركات عامة؛ لكن «المنظومة» بالتأكيد مختلفة حتماء وبالتالى فإن محاسبة 
الملحد حسب منظومة المؤمنين الأخلاقية (كشرب الخمر مثلا ) أمر غير منطقي. 
واضح. لا أقول هنا أن الملحد بالضرورة لا أخلاقي. وقد عرفت شخصيا ملحدين بمواقف 
أخلاقية رائعة وشجاعة. ولكن هذا لا ينفي أن مصدر الأخلاق عند الملحد شخصي جداء 
وربما مرتبط بالقانون بشكل عام. 
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ويس م س-ب-ا)ا)-ب ل]]-ما”سلسلبب ل بي ليِظمن عقي 


ثالثا- الصورة المسبقة عن «لا أخلاقية» الملحد عالمية ولا تخص مجتمعاتنا وحدهاء بل هي 
موجودة 4 مجتمعات علمانية فيها نسبة عالية من الملحدين: فخفي دراسة عابرة شملت ١١‏ 
دولة؛ اختير أكثر من ٠٠٠١‏ مشارك 4 استقصاء لمعرفة وجود «تحيز مسيق ضد الملحدين» 
وإمكانية ارتكابهم جرائم متسلسلة أكثر من «المؤمنين», الاستقصاء كان يضم أسئلة تستدرج 
الجواب ولا يوجد سؤال واضح يجعل المشارك يعي الهدف من الاستقصاء؛ نسبة من تصور أن 
الملحدين أكثر قدرة على ارتكاب الجرائم كانت عالية جدا وبلغت الضعف مقارنة بالمؤمنين, 
وكانت هذه النتيجة 4 كل الدول (عدا فنلندا ونيوزيلندا التي لم تكن نتائجهما حاسمة بأي 
اتجاه) وشملت الدراسة مجتمعات عالية العلمنة وبئسب الحاد عالية (الصينء. التشيك, 
أسترالياء هولندا والمملكة المتحدة) بل إن الملحدين المشاركين 4 الدراسة كذلك كانت 
إجاباتهم تربط بين الإلحاد وارتكاب الجراتم. علما أن الإحصاءات التي تسأل أسئلة مباشرة 
ستحصل على أجوبة مختلفة: أي أن اللاوعي هو الذي يتحكم بالربط بين الإلحاد والشر"'". 

كذلك فَإِنْ الإحصاءات 4# مجتمع كالمجتمع الأمريكي تشير إلى أن الملتزمين دينيا (بمعنى 
الذهاب إلى الكنيسة 4 هذه الدراسة) أكثر تبرعا للأعمال الخيرية'" وأفضل كجيران”", 
٠غ‏ منهم أكثر مساعدة للفقراء (مقابل ١6‏ “ من غير الملتزمين) وأكثر مساهمة 2# الأعمال 
التطوعية (51' مقابل ١5‏ لغير الملتزمين) . 

مقابل هذاء يجادل البعض بأن السويد والدنمارك هما من الدول الأقل تدينا وأيضا من 
الدول التي تملك أقل معدلات للجريمة”". ولكن الجريمة ترتبط أيضا بعوامل أخرى مثل 
الوضع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية؛ وربطها ب« عدم التدين» نوع من مغالطة السبب 
الزائف ( الشمس تشرق لأن الديك يصيح ) . 

4 دراسة شاملة: شملت ٠١‏ دراسة سابقة عن الأآمرء كانت الخلاصة أن «المعتقد والسلوك 
الديني له أثر متوسط 4# تثبيط السلوك الإجرامي»". 
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ما هو هدف الدين؟ ما هي ١19311111111112‏ نسم 


دراسة أخرى خلصت إلى أن الدين قد يستخدم لتبرير الجريمة والدفع لها"". 
نحن طبعا لا نحتاج إلى دراسة للتأكد من ذلك! 
++ 


2 الملحصلة. استخدام الأخلاق كوسيلة للجدال حول «هدىف الدين» أمر ريما لايكون مجديا 
جدا 4 الوقت الحاليء. رغم صلابة الأمر وحقيقته. فمن الصعب استبعاد وجود أثر للدين 2 
أي منظومة أخلاقية مهما كانت علمانية...الدين وضع أسسا للأخلاق» وبقيت هذه الأسس 
موجودة لعشرات القرون حتى صارت من البديهيات الإنسانية..ثم أخذت هذه الأسس من قبل 

الاتجاه الحديث #4 الدراسات لا يقول ذلك؛ بل يشير عموما إلى أن الأخلاق سبقت الدين, 
دون إمكانية وجود دليل قاطع على ذلك.. 

#4 الوقت نفسه فإن الدراسات تشير إلى أن أول «وثيقة أخلاقية مكتوبة» كانت عبر الدين, 
وأنه من الصعب جدا الفصل بين الاثنين”7". 

بل إن ربط نشوء الأخلاق بالتطور البيولوجي للإنسان - وهو ما تحاول إثباته الكثير من 
الدراسات حاليا- لا يتعارض مع علافة الدين بنشوء الأخلاق: قخفى مرحلة ما من هذا التطور 
جاء الدين ليقدم قفزة أخلاقية حاسمة؛ لا يمكن تجاهل تأثيرها على كل ما بعدها. 


٠»‏ ءِ 
الدين كغطاء امان 
ماذا عن الدعم النفسي الذي يقدمه الدين؟ 
هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها. 


الدين يقوم بدور مهم لا يمكن التقليل منه. ‏ امتصاص الصدمات وتحمل الأزمات وتقليل 
الضغط الناتج عنها. البعض يزعجه الحديث عن دور «غطاء الأمان غ>ل[صداط 5611359 ويعده 
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_ سس ليطماق عقي 
تبسيطا لدور الدين: وهو كذلك فعلا. لكن هذا لا يقلل من حقيقة الدور وأهميته؛ المشكلة 2 
المبالغة .4 استعمال هذا الدور شك غير فترات الأزمات والصدمات. 


سواء كانت الأزمة عيارة عن مرص عضاك 7( أو فقدان شخص مقرب(" أو التعرض 
ل «اضطراب ما بعد الصدمة (782151' فَإن الدين سيساعد على التغلب على هذه الأزمة 
وعبورها 4# الأشخاص الذين يؤمنون به. 

ويعتبر دور الدين 2 منع الانتحار أساسيا'.كذلك فإِن الدراسات وجدت أن المصابين 
بالاكتئاب المزمن من المتديئين أقل عرضة لمحاولة الانتحار من مرضى الاكتئاب غير المتدينين2. 


بل إنّ استطلاعا © المملكة المتحدة وجد أن قرابة ربّع غير المؤمنين باللّه. يصلون عندما 
ن بأزمة9! 
يمرون بار 


4# 

هل هذه هي فائدة الدين؟ 

أن يمنعنا من الانتحار؟ 

قطعا لا. 

كل هذه محض نتائج للدين والإيمان: لكنها ليست «الهدف». 

يمكن للدين أن يشعرك بالسعادة والطمأنينة والسكينة. ويمكنه أن يجعلك ناجحا 4 عملك 
ومفيدا 4 مجتمعك. و أن يجعل أخلاقك مرتفعة 4# داخلك وخارجكء كما يمكنه أن يقدم لك 
«غطاء الأمان» الذي يحتاجه أي منا عندما تمر بنا العاصفة. 
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ما هو هدف الدين؟ ما هي فائدته؟ 2 - لا.>.س. .2 ا ا _ا.ىا2د_ا__ ‏ 
وكل هذه أمور عظيمة. 
لكنها ليست الهدفء ولا الفائدة. 
هذه نتائج فد تحدثء وقد لا تحدث. ليست لازمة بالضرورة. 
فما هي فائدة الدين إذن.. 
ماهوالهدف؟ 


الدين لايجب أن يخضع لعايير النفعية 


لقد تأثرنا بالفكر المادي البرغماتى لدرجة أننا صرنا نعتقد أنه لا بد من وحجود «قائدة 
نجنيها» مقابل الدين...السعادة أو النجاح أو غطاء الآمان..لا بد أن نحصل على شيء مقابل 
إيماننا...حتى لو كنا لا نقول ذلك صراحة, لكن الأمر صار بديهيا بالنسية لنا. 


لماذا يكون هناك فائدة من الدين بهذا المعنى أصلا؟! 
ماذا اذن؟ 
+ ++ 
الدين مرتبط بالحقيقة: أكثر من ارتباطه بأي فائدة مرجوة. 
الحقيقة. حقيقة الخلق والخالق وهذه الحياة. 
الدين يخبرك عنهاء عن الحقيقة؛ والحقيقة لا يشترط أن تكون مفيدة بالمعنى الذي نفهمه 
من النفع والفائدة. الحقيقة قد تكون مؤلمة. وقد ينتج عن قبولها عواقب. ولكن لا خيار. لا مفر 
من أن تقبلها. إنها الحقيقة» وليست وجهة نظر. 
إذن» عندما نتذكر «الغيب» الذي يمثله الدين ويقربه لنا..سنتذكر أن كل هذه الفوائد التي 
مر ذكرهاء مجرد نتائج قد يحققها الملحدون 4# سياقات أخرى.. 
لكن هذه الحقيقة التي يقولها لنا الدين: أمر لا يمكن للملحد أن يحصله... 
ليست السعادة ولا السكينة ولا النجاح ولا حتى «عدم الانتحار» هي ما يميز الإيمان والدين.. 
بل الحقيقة.. 
+ ++ 


الالالال[ لس يطمين عقني 

الحقيقة هي أننا 4 امتحان. 

الدين كتاب إرشادات للنجاح 4# هذا الامتحان..نجاحك الشخصي وفائدتك للمجتمع 
وأخلاقك قد تعطيك نقاطا إضافية 4 هذا الامتحان..أوقد تكون جزءا أساسيا من امتحانك.. 

لكن المهم هو نجاحك 2# الامتحان واجتيازك له.. 

++ 

لن يفهم الملحد هذا.. وسيسخر حتما من خرافات ما بعد الموت.. 

بالتأكيد.. 

هذا هو الغيب...غاب عنه تماما.. 

وغاب عن بصرك أنت ولكن ليس عن عقلك أو حدسك... 

أنت تعرف أن الآخرة هي قطعة ال 112216م التي لا تراها ولكنك متيقن من وجودها...لآأن 
مكانها موجود 2 اللوحة.. 

معها ستكتمل اللوحة... 

ومن دونها. سيكون كل شيء. كل شيء ..بلا معنى.. 


تاريخ الأديان 


يثير الملحدون عدة أسئلة عن تاريخ الأديان بشكل عام, لا تخص دينا بعينه: بل توجه إلى 

هم يقولون مثلا أن الآديان والرسل والمعجزات ما هي إلا خرافات وأكاذيب من القدماء 
وتصديق من الجاهلين لهم» وان سهلت مهمة الكذب على الشعوب اليوم ك عصر العلم» 
فهي أيسر بكثير # عصور الجهل السابقة.. 


الدين قديم وسهل؟ 

تستند هذه الفكرة على تصور مفاده أن كل ما هو قديم ونشأ 4 العصور القديمة يجب أن 
يتم التخلص منه؛ لأنه نتج عن الجهل الذي كان سائدا 4 تلك العصورء والحقيقة أن أغلب 
المجتمعات الإنسانية المعاصرة نشأت بذورها الأساسية 4# نفس تلك المجتمعات التى نشأت فيها 
الأديان» فلوآن علينا التخلى عن الدين لأنه خرافة من خرافات مجتمع جاهلء: فكذلك ولنفس 
السبب علينا أن نتخلى عن «المدن» والتجمعات المدنية؛ لأنها نشأت 4 مجتمعات جاهلة. كذلك 
علينا أن نتخلص من «الدولة المركزية» ومن نظم الحكم (ومن ضمنها الديمقراطية) ومن 
المدارس والزواج والعائلة. إذ كل هذه المؤسسات نشأت - مثل الدين- 2 مجتمعات «خرافية». 

يعتقد من يروج لهذه التصورات أن الإيمان باللّه كان سهلا ‏ وقت ما...الناس كانت 
جاهلة. لذا فقد سهل تصديقهم لهذه الخرافات 

4 الحقيقة.. العداء الذي تعرض له الرسل 3# أثناء دعوتهم يقول لنا شيئًا مختلفا جدا 
عن هذا التصور.. 

عبر الخطاب القرآني. بل وعبر كل الكتب السماوية التي سبقته. وعبر كل ما ذكر 2 
التاريخ عن دعوات الأنبياء نجد أن موفف التكذيب لوجود اللّه ولرسله كان موجودا دوماء 


بل وأن الكثير من المكذبين كانوا بالضبط يقولون ما يقوله ملحدو اليوم (إِنْ هَذَا إلا أ 
الأوَّيِينَ4 (المؤمنون: 85) 

بل إن علم تاريخ الإنسان - الانثروبولوجي - يشير إلى أن الإيمان بقوى فوق طبيعية ارتبط 
بتاريخ الهوموسابينز - الإنسان الحديث ...ولم يكن له وجود قبل ذلك"". 

ويئفس المنطق الذي يربط به بعص الملحدين بين الإيمان والمجتمعات «التاريخية».. 

ألا يجعل هذا من الإلحاد نوعا من الارتداد إلى ما قبل الهوموسابيانز - الإنسان الحديث؟ 

بعيدا عن هذا الجدال فنحن كبشر نتشارك مع الشعوب القديمة غير المتحضرة بأمور 
كثيرة أساسية...مثل التنفس والجنس والطعام ومشاعر الحب والغيرة.. وكذلك الإيمان 
بالدين.. فهل علينا أيضا أن نتنازل عن التنفس والطعام والجنس لأن الشعوب غير المتحضرة 
كانت تمارسها أيضا؟ 

نقد الدين والإيمان من منطلق أنه «قديم» هو أسوأ نقد يمكن تقديم4ك. 


الدين وسيلة تنظيم لا أكثر 


سيقوئون أيضا : الدين منتج بشري اجتماعي لتنظيم المجتمع وتوحيده وتقديم ما 
يوحد المجتمع عبر مجموعة من المعتقدات والشعائر 

مشكلة هذه الرؤية أنها تختزل الدين 4 وظيفة واحدة ظاهرة على السطح., ولا تحاول أن 
تنظر إلى احتمالية وجود وظائف أخرى أعمق وتتعلق بحاجات الإنسان الروحية والنفسية. 

وهى بعد ذلك تخلط بس «وظيفة الدين» وبين «مصدره ». فما دام الدين ينظم المجتمع 
فالمجتمع إذن هو مصدره. لكن الأمر ممكن أن يكون أعقد من ذلك بكثير. 

هده الرؤية تحاول أن تيبيحث عن «أصل الدين» لكنها لو تحاول أن تبحث عن «أصل الإنسان 
الذي آمن بهذا الدين». ريما لا يكون هذا وظيفة أو تخصص من يبحث 2 هذا الآأمر ولكن 
بهذا ستكون كمن يحاول وصف العالم وهو ينظر إليه من ثقب الباب. 
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تاريخ الأذيان ا( 


هذه الرؤية لا تؤمن بوجود شيء خارج الطبيعة: لذلك فمن الطبيعي جدا أن تعتبر الدين 
منتجا بشريا. 


الإنسان حسب هده الرؤية هو منتج «طبيعى». للطبيعة. 
السؤال هو: الطبيعة «ممتج» لمن© من صنعها؟ 


ريما عندما نصل لجواب «واضح» هنا. يمكن لجواب سؤال «من أنتج الأديان» أن يكون 
متطقيا. 


يها 


وهذا لا ينفي أن هناك الكثير مما تراكم على الأديان وفهمها هو الحقيقة منتج بشري 
بلا شكء وكان ريما استجابة لظروف معينة مرت بها المجتمعات. 


الدين مبرر للكسل؟ 


يقولون إن الدين يقدم خيارات سهلة إلى أتباعه» ويجعل تفكيرهم «تفكيرا بالتمني 
1185 اتاكطو1لوى ويقدم لهم مهربا من الواقع؛ ويريح عقولهم من عناء التفكير. 

هذه التهمة «سهلة» جدا لدرجة أنها لم تتجشم عناء التفكير والتدقيق 4 فحواهاء نعم 
يقدم الدين نوعا من الراحة والسكينة لاتباعه. لكن الحديث عن «الخيارات السهلة» امر لا 
علاقة له بالراحة والسكينة التي يقدمها الدين. هناك # الدين: # أغلب الأديان على الأقل 
الكثير من المشقة والتعب وبذل الجهد كجزء من الشعائرء هناك الصيام عن الأكل والشرب 
لثلاثين نهارا-ي بلدان حارة أصلا- وصيام لخمسين يوما عند المسيحين ينقطعون فيه عن 
كل منتج حيواني. وهناك مشقة الحجاج 4 حجهم.» والرهبان ش تبتلهم, وهناك المتصوفون 
4 زهدهم وانقطاعهم عن مبهجات الحياة. وهناك قيام الليل لساعات طويلة: والانتظام 
«المتعب» على الشعائرء. وهناك الساعات الطويلة 4 الحفظ والاستذكار. عدا عن أن أغلب 
الأديان مرت بمراحل دفع فيها أتباعها ثمنا باهظا بسبب إيمانهم فقط. الحديث عن «سهولة 
الدين» يتجاوز تاريخ الاديان برمته؛ ووافع الحياة اليومية المشاهدة. 

هل الدين يريح عقول أتباعه من عناء التفكير5 الدين بالفعل يغلق بابا من أبواب القلق عند 
أتباعه. لكنه يترك أبوابا أخرى مشرعة للتفكيرء يمكن بيساطة الانتباه إلى أن تاريخ الفلسفة 


62س بيطفقعقلي 


العالم يشهد على ازدهارها 4 أي فترة انتشر فيها الدين: حتى لو كانت هناك خلافات بين 
الرؤى الدينية والفلسفية"'". 


الأنبياء شخصيات وهمية؟ 


يقولونإن شخصيات الأنبياء والرسل المذكورة ا لكتب السماوية لا أثر لها ا لسجالات 
التاريخية للحضارات القديمة التي عاشوا فيهاء ألا يدل ذلك على أن هذه الشخصيات 
وهمية بالآساس؟ 

ليس هذا صحيحا بإطلاقه رغم أن هناك من يصر على ترويج ذلك لأسباب واضحة:؛ هناك 
قائمة طويلة من الشخصيات التي ذكرت 4 التوراة والإنجيل والتي تم توثيق وجودها عبر 
مصادر غير دينية عبر السجلات والحفريات”": هذه الشخصيات 2# الغالب هي شخصيات 
لملوك ورجال دين كبار كانت ثمة أحداث «توراتية / إنجيلية» مهمة 4# أزمانهم: وذكروا ضمنا 
وثبت وجودهم التاريخي لاحقا. 

هناك أيضا دعاوى تاريخية منتشرة من مؤرخين «معروفين بإلحادهم» عن كون السيد 
المسيح مجرد شخصية «وهمية». وبالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك طريق أقصر من هدم 
المسيحية إلا بإثبات ان المسيح لم يكن موجودا اصلا. وهكذا يستخدم «عدم وجود دليل تاريخي» 
ليكون دليلا على «عدم الوجود» 2# المغالطة المعروفة. والحقيقة أن الافتراض أن السيد المسيح 
سيذكر ش السجلات التاريخية أمر غريب. فوجوده لم يتجاوز الثلاث والثلاثين عاماء وفترة 
«دعوته» لم تتجاوز السنوات الثلاثة الآخيرة من وجوده. ولم يستلم منصبا مهما لكي يذكر 
ل السجلات كما العادة # تلك الفترةء وكان يهوديا ناصبيه اليهود العداء ب فترة احتلال 
روماني, وليس من الواضح وجود توثيق كل من يحاكم أو يقتل 4 تلك الفترة لكي نجد دليلا 
على «محاكمته» أو محاربته: وأكثر من ذلكء؛ فقد ثار اليهود لاحقا ونشبت الحرب اليهودية 
الرومانية (77- 7١‏ ميلادية'") التي انتهت بانتصار الرومان وهزيمة قاسية لليهود - وتم 
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خلال ذلك تدمير «الهيكل». ومن المحتمل جدا أن أى أرشيف يذكر السيد المسيح قد دمر خلال 
دلك. 

رغم ذلك فأول ذكر «موتق» للسيد المسيح يأتي بعد 50 سلة من «واقعة الصلب» أي أن 
أغلب الشهود العيان كانوا لا يزالون على قيد الحياة: ورغم أن الذكر كان عن طريق «القديس 
بولس» - وهومن هم الشخصيات تأثيرا 2 المسيحية» الا أنه من غير المقنع أن بولس «يحترع» 
شخصية يهودية لتكون «المخلصص» 2 فترة كان فيها عداء وتوتر بين الرومان واليهود, وعداء 


أول ذ كر «غير مسيحي» للسيد المسيح يأتي أيضا ميكراء ومن خلال مؤّرح يهودى- روماني 
هو يوسيفوس فلافيوس"'' الذي أَرّْخْ للأحداث اليهودية 4# القرن الأول: ويذكر السيد المسيح 
موضعين 4 تاريخه؛ واحد منهما يعتقد أنه حرف من قبل المسيحيين لجعله # صالح السيد 
المسيح, والموضع الآخر ليس موضع شكء وذكر فيه فلافيوس السيد المسيح بطريقة عابرة, 
حيث يتطرق إلى ذكر «يعقوب»'' ويقول عنه «شقيق يسوع. المدعو بالمسيح». 

لاحقا هناك مؤرخان وسياسيان رومانيان ( تاسيتس 00م-١١1١م)‏ وبلينيوس الأصغر ( ١1م‏ 
-؟١1م)‏ يذكران السيد المسيح, الأول يذكر أن يسوع قد أعدم 4# فترة حكم الحاكم الروماني 
ليهودا بيلاطس البنطي ( حكم من 71م -1"؟م) وحكم الامبراطور تيبيريوس ( حكم من 4١م‏ 
- /الام) وهو تحديد دقيق موافق لما جاء 2 الإنجيلء أما بلينيوس الأصغر فهو يرسل( حوالي 
5١١م)‏ إلى الإمبراطور تراجان رسالة يسأله عما يجب أن يفعله بالمسيحيين 4 منطقة إدارته: 
ويدكر أنهم «يتشدون ترائنيم ليسوع كما لو كان الهأ». الرجلان كانا معاديين للمسيحية تماماء 
ولو أن يسوع كان شخصية وهمية صنعت بوقت قريب إلى تاريخهماء فما كان يمكن لهما أن 
يهملا الملا حظة”" . 


عموما لم يشكك أحد بالحقيقة التاريخية للسيد المسيح من المؤرخين القريبين على فترته 
حاليا. 


)١(‏ يوسيفوس فلافيوس - ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 
(0) يعقوب البار (؟ - 57 م ) ويذكر في «العهد الجديد» بأنه «أخو السيد المسيح» يعتقد البعض أنه شقيق السيد المسيح من زواج 
السيدة مريم من يوسف النجار, لكن أغلب الكنائس ال مسيحية تعتبر أن السيدة مريم بقيت بتولا وأن يعقوب وأخوة لهم هم أولاد 
يوسف النجار من زواج سابقء كما يعتقد البعض أنه ابن ابنة خالة السيدة مريمء وقد كانت عادة اليهود تسمية القريب بالأخ. 
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المزيد من الآدلة التفصيلية'' تتوفر عن يحيى عليه السلامء أو يوحنا المعمدان. 

أدلة أخرى قد تشير إلى بعض أحداث قصة سيدنا يوسف عليه السلام: علما أن اسم 
يوسف قد تغير حتما وتم تمصيره لذا لا يمكن العثور عليه بوضوح 4# السجلات'" ويقترح 
البعض اسم «امحوتب» الذي كان مستشارا منتعدد المواهب للملك, ولكن حتى الان لا دليل علمى 


فوي يسند هذا الزعم'", كما تشير أدلة أخرى الى وجود أبناء يعقوب7. 


الآدلة التي تشير إلى قصة سيدنا موسى شحيحة بالفعل. لكن هناك مؤرخ مصريء. 2 
القرن الثالث قبل الميلاد. يذكر قصة شبيهة إلى حد بعيد بقصة موسىء بل ويذكره بالاسم, 
حيث يقول أن هناك كاهنا مصريا اسمه أوزاريف كان يدعو إلى التوحيد وقاد مجموعة من 
«المصابين بمرض الجذام» تمردا على الملك الذي أراد القضاء عليهم: الأهم من هذا أنه يقول 
أن أزاريف غير اسمه إلى «موسى»؛ كما أن المؤرخ الروماني تاسيتوس ( 2# أواخر القرن الآول 
الميلادي وأوائل القرن الثاني) يذكر قصة مشابهة عن رجل مصري قاد مستعمرة لمرضى 
الجذاه” . 


هذه القصة مختلفة كثيرا عما نعرفه عن سيدنا موسى الذي لم يكن مصريا رغم نشأته 2 
بيت فرعون. ولا ذكر لمرضى الجذام إطلاقا 4 قصته؛ لكن علينا أن نتذكر هنا أن المصريين 
القدماء هم أول من اخترع «اعادة كتابة التاريخ» عبر مسح السجلات التاريخية للأشخاص 
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211000 
«المغضوب عليهم» لأسباب سياسية:؛ تم فعل ذلك مع الملكة حتشبسوت التي حكمت لمدة ٠‏ عاما 
ولكن تم مسح كل ما يتعلق بها تماما من كل السجلات والانصاب والرسوم من قبل ابن زوجها 
الذي اعتلى العرش بعدهاء تحتموس الثالث'". نفس الشيء تماما حدث مع اخناتون'". توت 
عنخ آمون”", سمتخ كا بعك والفرعون آي"". فإذا كان هذا يحدث وعلى نطاق واسع مع فراعنة 
كان ذكر أنه «يهودي» أمر محرج لا يراد ذكره. كذلك هل هناك دعاية ضد شخص أفضل من 
ذكر أن من معه مصابون بالجذام؟ من سيفكر باللحاق به؟! 

كذلك هناك بعض الأدلة5© عن النبى داود» تذكره خلال فترة ١6١‏ سنة من حياته. 


ومن الطبيعي أنه كلما كانت الفترة التاريخية للنبي أقدم سيكون العثور عليها أصعبء مثل 
سيدنا إبراهيم أو نوح عليهما السلامء: لكن الأمثلة التاريخية السابقة كانت لتوضيح أن ما 
يذكر من قبل البعض عن عدم وجود أدلة تاريخية عن الأنبياء هو خاطنٌ من جهتين: أولا من 
ناحية أن «عدم وجود دليل لا يعني عدم الوجود»؛ وثانيا من ناحية أن الآدلة موجودة أصلا. 


أمر آخرء أي تلميح بخصوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا حقيقة:؛ لا 


+++ 


0٠٠٠‏ إله في العام 


من أمثلة رؤية بعض الملحدين لتاريخ الآديان.. صورة متداولة تضم أغلب الرموز 
الدينية المعروفة لك كل العالم: السيد المسيح / بوذا / شيفا إله الهندوس/ الفيل المقدس 
عند الهندوس أيضا/ النسر المقدس عند الآزتيك ..!لخ.. 

مع الصورة هناك عبارة تقول لك: هناك 50٠0٠١0‏ إله يعبد 2 العالم.. 
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سإ سح 'يطفاق عقلي 

لكن لا تقلق... 

إلهك هوالاله الصواب... 

بلا شك الصورة ذكية ومصممها يعرف كيف يتعامل مع الجمهور.. 

هدف الصورة هو إشعار المتلقي بضألة حجم إلهه بين ٠ ٠.66‏ إله آخر؛ وسخف أن يكون إلهه 
هوالوحيد الحقيقى... أو سخف فكرة الإله نفسها كهدف نهائى.... 

مبدثيا رقم ال 50٠٠١‏ التقريبي يبالغ قليلا إذا يقرب 5٠١٠‏ إلى 50٠١‏ بدلا من أن 
يقربها إلى ال ٠٠٠١‏ ...ولكن هذه ليست مشكلة على الإطلاقء المشكلة أن رقم ال ١٠٠؛‏ 
لا يخص عدد الإلهة المعبودة 2 العالم. بل يخص الأديان! والفرق كبير...إذا جمعت 
مثلا الآديان الإبراهيمية الثلاث وقلت أن هناك آلهة ثلاثة لها فهذا ببساطة تضليل. 
أي أن التضليل هنا ساوى بين الدين وبين الإله. رغم أن الآأمر لي جوهره قد يكون تصورات 
مختلفة لنفس الإله...وهو أمر جلي جدا 2# اليهودية والمسيحية والإسلامء الإله واحد ...ولكن 
فهمه وتصوره والتعبير عنه مختلف من دين لآخر لا يقف التضليل عند هذا...بل يصل أيضا 
يهوة» مثلا لا تحسب مع المسيحية, السبتيون ( وهم فرفة انشقت عن البروتستانتية ) لا يحسبون 
مع المسيحيين ولا حتى مع البروتستانت.. وهكذاء وطبعا لدينا ‏ القائمة كل فرقنا وطوائفنا 
وكل واحدة منها تضيف الها حسب قائمة الآلهة المضللة. 

نعم هناك أديان كثيرة 2 العالم» ونعم يمكن أن يكون السؤال مطروحا وبقوة وجدية: لماذا 
تعتفد أن دينك وحده صواب؟ 

لكن الرقم سيكون افل بكثير من ..6٠٠١‏ 

بل اقل من عشرين... 


وعندما يطرح الأمر هكذا فإنه يكون منطقيا أكثر...وقابلا للنقاش... 


تاريخ الأديان " 


الأنبياء مرضىء نبوتهم مجرد عرض لمرض ف أدمغتهم! 

يقولون إن الأنبياء لديهم حالة مرضية 4# أدمغتهم تسبب الهلوسة البصرية والسمعية 
التي تجعلهم يعتقدون أنهم يتلقون الوحي أو يشاهدون الملائكة. ليسوا كاذبين. إنهم 
مرضصى. 

الحالة المرضية المقترحة هنا هي صرع الفص الدماغي /إ75ع11مء 1056 0121م1622' والتي 
تربطها بعض الدراسات بحالات «رؤى ديئية». كما تربط الدراسات هذا النوع من الصرع 
وأنواع أخرى من الصرع بالعبقرية. وتذكر الدراسات قائمة من مشاهير المعاصرين الذين 
شخصوا بالمرضء أغلبهم فنانين وكتاب ولعل أشهرهم كارين ارمسترونغ''', كما تقترح بعض 
المصادر قائمة من الشخصيات التاريخية الذين يعتقد أنهم كانوا يعانون من نفس الصرعء. من 
اهمهم الفيلسوف الإغريقي سقراطء وكذلك هناك بعض الشكوك عن كون الرسام فنسنت 
فان كوخ كان يعاني من نفس الصرع., كما تقترح بعض الأسماء المعروفة 4 تاريخ الكنيسة. من 
ضمنها جان دارك. لكنها كلها مجرد اقتراحات والتشخيص يمكن أن يكون خاطتًا!". 

يعرف ارتباطهذا النوع من الصرع بالرؤى الدينية بمتلازمة جيشوند 57711010126 5017171120 
وتشمل أعراضها حالات الكتابة أو الرسم القسرية (حيث يقوم المصاب بالكتابة أو بالرسم 
طيلة الوقت وغالبا تكون الكتابة غير مترابطة أو مفهومة)؛ حالات زيادة التدين» تغير 2 
السلوك الجنسي (عند بعض المرضى ينعدم تماماء وعند آخرين يزداد)ء الكلام بإطناب 
لفترات طويلة دون انقطاع وبتفاصيل لا علاقة لها بالموضوع الأساسيء كما يمر هؤلاء بردود 
أفعال عاطفية وعقلية معمقة. 7 

وبشكل عام؛ وبسبب غرابة بعض هذه الأعراضء؛ فمن المستبعد أن يكون المصابون بهذه 
المتلازمة أشخاصا قيادين مؤثرين 2 المجتمع» يمكن أن يكونوا فنانين أو كتابا مهمين» ولكن 
«القيادة» تحتاج إلى صفات أخرىء لذلك لا تجد سياسيا أو قائدا واحدا 4 قائمة من أصيبوا 
بالصرع قد أصيب بهذا النوع من الصرع تحديدا علما أن أنواعا أخرى من الصرع لا تتعارض 
مع صفات القيادة» مثل لينين؛ وكما يقترح البعض يوليوس قيصر ونابليون بونابرت"". 


)١(‏ كارين ارمسترونغ 2025)وطءة دعد؟1 (1955- ) كاتبة بريطانية كتبت عدة كتب في مقارنات الأديان من ضمنها كتاب معروف 
عن سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام, ولديها موقف منصف مختلف عن السائد في الدوائر الغربية. 
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ءوس م لل -_ التت لل لس بيطمان عقي 


بعض الدراسات تربط النبوة بالشيزوفرينيا أساسا بسبب الهلوسات السمعية والبصرية 
التي يمرون بها'"'. ولكن نظرة سريعة 4# قائمة مشاهير المصابين ممن تأكد تشخيصهم 
بالشيزوفرينيا أو أعلنوا ذلك تجد أنها خالية تماما من الشخصيات القيادية السياسية: 
غالبيتهم من الفنانين والكتاب”". 


ماذا أديان مختلفة؟ 


لماذا يضع الله أديانا مختلفة ثم يقول للناس 4 آخر دين أن ينسوا ما سبق ويتخذوا 
الإسلام ...إن كان الإسلام هو الدين فلم لم يكن منن البداية؟ 
الأساس.. 


والإسلام هو النسخة الأخيرة بآخر تحديثاتها. 


لماذا تعدد النسخ أصللا وليس نسخة واحدة تنزل من البداية وينتهي الآمر هل يحتاج 
الله إلى تعديللات على رسالته؟ 

حاشاه؛ لكن البشرية هي التي تحتاج النسخة الأخيرة بكامل تحديثاتها لكي تفهم تماما 
أن تكون هناك نسخ سابقة لكي تستفيد من أخطائها وتجاربها. النسخة الأخيرة تتضمن كل 
ما حدث وكل ما تحدث وكل ما حدث وأدى إلى الحاجة إلى التحديث؛ تحديدا إلى التعلم من 
الأخطاء # الفهم والتطبيق التي حدثت 4# النسخ السابقة: أمر ما كان يمكن أن يحدث إلا 
بأن يكون هناك نسخ متعددة, ونسخة نهاتية تحمل كل تلك التجارب؛ وتحذر من نمط الأخطاء 
التي حدثت 2# التجارب السابقة. 


أفقضل. 

قد يردون: هل مر الهكم بمراحل نضوج وتتطور ل افكاره لكى يرسل ديانة تصحح 
ديانة؟ 
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تاريخ الأديان 5 


ث4 الحقيقة البشر هم الذين تطوروا عبر التاريخ: وكانت احتياجاتهم مختلفة 4 مراحل 
تطورهم المختلفة, مع الرسالة الخاتمة». كان العقل الإنساني قد مر بما يكفي من تجارب تجعله 
ينضج بما يكفي ليستلم رسالة أخيرة. 

الكل يعرف أن التعلم من الخطأ والانتباه للأخطاء # التجارب البشرية يعلم على نحو لا 
يقل أهمية عن تعليم الصواب...كما أن أي صاحب عقل يفهم الفرق بين ما هو ثابت ويجب أن 
يكون مفصلا وما هو متغير ويكون عرضة لفهم متجدد بتغير الزمان والمكان. 

بالتأكيد هناك مؤمنون يتبنون نفس الأخطاء التي حدثت 2# التجارب السابقة كما لو أنها 
ذكرت من أجل إعادتها بالضبطء وهؤلاء هم جزء من المشكلة التي تؤدي إلى الإلحاد. 


٠‏ ع ٠‏ 1 1 ع 

لماذا كل الاديان في الشرق الاوسط؟ 

لماذا كل الآديان السماوية المنتشرة ْ كل العالم جاءت من منطقة واحدة هي الشرق 
الآأوسط؟ 

ألا يعني هذا أن الله قد اختص الهداية لهذه المنطقة من دون كل العالم؟ 

عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية ونقارن بيئها وبين بقية الأديان, فإننا عمليا نتحدث 
عن رسالة واحدة بنسخ متعاقبة.. أو بتحديثات وتصحيحات متعاقبة. 

بعبارة أخرى: لم يختص الله منطقة الشرق الأوسط بالأديان الإبراهيمية؛ بل اختص 
إبراهيم فيها.. وكان من الطبيعي أن تكون الرسالات اللاحقة المتممة للرسالة الإبراهيمية 
4 نفس المنطقة:, لا أن تكون واحدة 4 الشرق الأوسط ومتممتها 4 الصين والثالثة 4 أمريكا 
الجنوبية. 

لماذا إذن اختار الله منطقة الشرق الأوسط لكى يضع فيها رسالته؟ 

ربما لنفس السبب الذي جعل هذه المنطقة وما جاورها (الشرق الأوسط وحوض البحر 
المتوسط) هي التي تقدم للعالم أجمع الأبجدية والعجلة والسفينة الشراعية والمرساة 
والرياضيات والدستور والمنطق والديمقراطية والمسرح. 

كل هذه الآمور أيضا نتجت من المنطقة وانتشرت بعدها للعالم كله. فلماذا نقبل هذا 
ونرفضه عندما يكون متعلقا بالدين؟ 


ووس ) سل ا لل لعب ببسي ليطمئن عقي 


لكن هل ثمة علاقة بين الأمرين؟ 

بالتأكيد. ليس بالصدفة أن تكون هذه المنطقة هي مهد أهم الحضارات 2# العالم وأنها 
أيضا مهد الأديان السماوية كلها. 

الخصوصية الحضارية التى قدمت كل هذه المنتجحات التى كانت علامات مهمة 2 درب 
تطور الإنسانية. هى التى جعلت هذه المنطقة أكثر استعدادا من سواها لتقبل الرسالات 
السماوية ومن ثم نشرها.. 

درجة التطور الحضاري المتقدمة 2 هذه المنطقة هى التى جعلت نزول الرسالات يكون 

سيقولون: لكن ماذا عن بقية أمم الأرض.. هل تركوا بلا أنبياء ولا رسل؟ سيقول 
المؤمنون هنالك آيات أن هنالك رسلا لكل الآمم؛ لماذا لم تتحدث الكتب المقدسة عنهم؟ 

ولماذا على الكتب السماوية أن تتحدث عن ذلك؟ وكيف نعرف مثلا أن إدريس عليه السلام 
- مثلا- لم يكن نبيا من أنبياء بقية الأمم إذ لا نعرف عنه الكثير ولسنا واثقين من القليل الذي 
نعرفه. 

يقول القرآن أن ثمة رسل لم يقص قصصهم (وَلَقَدْ أَْسَلْنَ سَلْنَا رسلا مِْنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضصْنَا 
عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ نهم مَ* مَنْ لَمُ نَعْصْصض سه عَلَيّكَ)4 (غافر: /7) ..وربما كانوا رسلا فقط دون أن يكونوا أصحاب 
دي جديد مستقل أو كتاب سماوي...وريما كانوا 4 قارات أخرى. 

سيسأًلون: كيف تريدون أن يتأثر العالم كله بقصص حصلت 2# منطقة واحدة من العالم؟ 
كيف سيتأثر صيني بقصة ثمود؟ و كيف سيتفاعل ايرلندي مع قصة عاد؟ 

الحقيقة أننا نتأثر فعلا بحكمة تأتي من الصين أو مثل يأتي من الإسكيمو.. ولا نكترث لمكان 
فول الحكمة أووجودها #4 أى قارة. 

والحقيقة الأخرى المتماشية مع ما سبق هي أن القرآن الكريم تحديدا قد قدم قصص 
الآنبياء بأقل قدر من التفاصيل؛ فجوهر القصة والعبرة منها هو المهم دوما والقرآن يتجاوز 
ذكر تفاصيل الزمان والمكان 4 أحيان كثيرة. 

بل إن عدم تم لعديم القرآن فصص الأنبياء بالطريقة 3 السردية العادية, التوراتية: هو جرء 
من عملية تفكيك القصة من علاقات الزمان والمكان والتركيز على جوهرها. 


تاريخ الأديان 5-3 


ثمة مشتركات وثوابت إنسانية تتجاوز تفاصيل الزمان والمكان واختلاف الثقافات 
والحضاراتء وهذه الثوابت والمشتركات الإنسانية هى التى يركز عليها السرد القرآنى.. 


لماذا لم يرشد الله الأمم المختلفة عبر رسالات موزعة 2 العالم كله؟ 

عمليا الأفكار تنتقل عبر وسائل كثيرة والنسبة الساحقة ممن يدينون بالديانات الإبراهيمية 
لا يسكنون مناطق نزول هذه الديانات. أي أن الرسالة (الواحدة - © الأصلء بنسخ متتالية) 
فد انتشرت فعلا 4 كل مكان. 

سيقولون ولكن لماذا يجب على الفلبيني والروسي والمكسيكي والموزمبيقي تعلم العربية 
لآداء الصلاة؟ 

هذه مسائل فقهية لا نص قرآني أو نبوي فيها وهناك مذهب فقهي معتبر يرى بجواز 
الصلاة بغير اللغة العربية. وهو ما ذهب له أبو حنيفة النعمات""'... 

ثم إن مثات الملايين من مسلمي اليوم لا يعرفون العربية ولم يفكروا يوما بتعلمها...ولكن 
ذلك لم يكن عقبة أمام أدائتهم الصلاة أو تمسكهم بالدين أصلا. 

لكن ماذا عن أن أغلب «أساطير الأولين» فعلا موجودة 4 الكتب المقدسه وهي منقوله 
من اساطير الهلال الخصيب ومصر واليونان» فهل كان الله يوحي لسومر وآأكاد وكئعان 
وفرعون أم أن الآديان تأخذ من تلك الآساطير؟ 


الأول أن يكون أ نقل عن ب 

الثاني أن يكون ب نقل عن أ 

الثالث أن يكون الاثنان نقلا من مصدر ثالث 

لذلك فالتسرع بالادعاء أن الكتب السماوية نقلت عن الأساطير يتجاوز احتمالية أن تكون 
الأساطير قد نقلت من الكتب السماوية وأضافت عليها أبعادا خيالية...كما تتجاوز احتمالية 
أن تكون الكتب السماوية والأساطير تشير إلى أحداث وقعت فجاء تفسيرها مختلفا بين الكتب 


سيقولون: هل يمكن أن ترسل مدرسا للغة العربية ليعلم 2 جنوب فرنسا؟ 
كيف تعتقدون أن الله أرسل شخصا أميا ليعلم العالم كله بلغاته وتقاليده المتعددة؟ 


١/٠١ موسوعة الفقه الكويتية الجزء 10 صفحة‎ )١( 


أولئتك الذين يقولون هذا الكلام لا يجدون مشكلة # الإقرار بتأثير شكسبير ‏ أكثر من ١١‏ 
دولة ترجمت لها اعماله. 

لماذا يمكن أن تترجم حكمة شكسبير ولا يمكن أن تترجم كلمة اللّه؟ 

وهل يريدون أن يصدر كتاب اللّه ب 5٠٠١‏ لغة؟ 

وقتها سيقولون.. 

أما كان من الممكن أن يكون هناك كتاب بلغة واحدة ومن ثم ينتقل إلى كل الأمم؟! 


الدين أفيون الشعوب 


الكثير من الملحدين ينظرون إلى الأديان عموما باعتبارها وسيلة للتخدير اخترعتها 
الطبقات الغنية للسيطرة على الطبقات الأفقر منهاء وكي تستمر # زيادة ثرواتها... 

المقولة مشهورة؛ وهي لماركس ضمن سياق أوسع لا يشار إليه عادة. 

الدين أفيون الشعوب بالنسبة لهؤلاء. مجرد كذبة أو اختراع اخترعه أصحاب الأموال 
لتخدير المقموعين الفقراء؛ لجعل ألامهم أقل؛ لجعل تحملهم أكثر؛ لجعل حياتهم تبدو لهم 
أفضل من حقيقتها؛ للصبر على الواقع المر... 

أعتقد أن علينا أن نتفق مع ماركس جزتيا. 

الدين يمكن أن يكون أفيونا. 

لكن هذا ليس كل شيء. لا بالنسبة للدين ولا بالنسبة للافيون. 

الأفيون يمكن له أن يكون مفيدا ضمن استخدامات طبية. 

كذلك يمكن أن تكون له أضرار أكبر بكثير مما قصده ماركس. 

أي أنه متعدد الاستعمال. 

كذلك الدين. 

ممكن أن يستخدم لتخدير الناسء كما قال ماركسء وكما هو الواقع 4 الكثير من الأحيان.. 

ولكن ممكن أن يكون وسيلة لتوعيتهم. تحريرهم؛ حثهم على العمل والآمل والآخلاق 
الإيجابية. 

يعتمد الأمر على طريقة الاستخدام. 

وهذا ليس فقط بالنسبة للدين أو للافيون. 


بل هو صحيح أيضا لكل أيديولوجياء مهما كانت شعاراتها تبدو غير ذلك. 


ب#»س ) حل هاا اامج”#لل لس ل بسب طون عقي 


حدث الأمر مع الماركسية. حيث أصبحت تسمى «أفيون المثقفين'» أثناء انتشارها 2 
الخمسينات. أن أصبحت الشيوعية وسيلة لتخدير من نوع آخر للجماهير؛ وسارت الجماهير 
كالعمياء تحت قيادة الحزب الواحد والرفيق القائد”". 

حدث أيضا مع الفاشية'": ومع النازية.تماهت الجماهير وهي مخدرة مع موسوليني 
وهتلر...رغم وضوح النتائج الكارثية ميكرا. 

حتى الديمقراطية يمكن أن تكون مخدرا فعالا أيضا”؛ تتماهى مع الرأسمالية والاستهلاك 
تماما وتقود الجموع إلى جنة الاستهلاك والمتعة الآنية بينما تزداد أرباح الرأسماليين. 

أليس هذا ما يقوله ماركس أيضا بطريقة أو بأخرى.. 

كل الأيديولوجيات يمكن أن تكون أفيونا...حسب استخدامها. 

بالآحرى كل الشعارات: يمكن أن تكون كذلك. 


كلما كانت براقة كان ذلك أفضل. 


إمكانيات يمكن استغلالها ني الدين 

بعد أن حددنا ما سبقء يمكن أن نعترف أيضا أن الدين يمتلك إمكانات كامنة أكثر تنوعا 
من بقية الأيديولوجيات...مما يجعله أكثر عرضة للاستغلال كأفيون. 

ما الذى شك الدين بالذات مما يجعله هكذا؟ 


ثلاثة مفاهيم أساسية يمكنها أن تفعل ذلك... 
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الدين أفيون الشعوب 3ل . م ل##»#»جج# دو وس مي تلمح [عويم 

الآول- فكرة الآخرة يمكن أن توظف على نحو مخدر جدا. 4 الآخرة ثمة عدالة مطلقة: 
لذا فأنت سترى ظالمك ينال عقابه لاحقا مهما ظلمك واستأسد عليك 4# الدنياء وهذا الشعور 
يمنحك حسا بالمواساة على عدم قدرتك على رفع الظلم أو أخذ حقك. وهو عمليا يمكن أن 
يجعلك تستمر 4 وضعك بانتظار الآخرة. 

الثانية- فكرة القدر يمكن أن توظف أيضا على نحو يجعلك شديد الاستسلام لواقعك. إذا 
كان هذا الواقع هو جزء من خطة مسبقة قدرها الله لك. فإن محاولاتك لا معنى لها. 

الثالثة- الزهد بالدنياء شعورك بأن الدنيا زائلة ولا معنى لها وأن السعادة الحقيقية تكون 
4 الاستغناء عنها وأن القناعة هى كنز لا يفنى. 

هده المفاهيم الثلاثة تقدم كل ما يريده أصحاب رؤوس الآموال والسلطة لكي يستمروا 2 

عبر التاريخ؛ قدم رجال الدين من مختلف الأديان خدمات من هذا النوع فتحالف رجال 
الدين مع السلطة وأصحاب رؤوس الآموال كان ظاهرة متكررة 2# التاريخ. 

لكن هده المفاهيم الخلا نة: الآخرة, القدر. والنظر الى الدنيا يمكن أن ينم التعامل معها 

يمكن للآخرة أن تكون الموعد الذي ستحاسب فيه على ما أنجزت وما لم تنجز. ومن ضمن 
ذلك سكوتك عن حقك. 

يمكن للقدر أن يكون تقبلك لدورك # تغيير الواقع الصعب المحيط بك. 

يمكن لنظرتك للدنيا أن تكون متوازنة أكثر من التنازل السلبي عنهاء يمكنك أن تعيشها 
وتدع غيرك يعيشها ايضاء فهي تتسع للجميع. 

كل الأديان مرت بهذين الاستعمالين: استعمال المخدرء المسكن, المتحالف مع الوضع 

النصوص التى تم استخدامها 4 حالة المخدر وِي حالة المنشط هى غالبا نفس النصوص, 


.مج / للاا ا اا لسع يهن- _ لععلهل لال لصسوسمسدد-د بيطهان عقي 


مي + م 
ظروف متعددة هى التى تقود إلى اختيار هذا الاستعمال أو ذاك. 


لكن من أهم محددات تحويل الدين إلى أفيون للشعب أو إلى منشط له...هو عامل «رجال 
الدين». 


كل الآديان: رجال الدين أو علماؤه او كهنوته أو تسمية أخرى, يقدمون رؤيتهم للنصوص 
الدينية وللدين بشكل عام. 

أحيانا تكون رؤيتهم تخديرية» ليس بالضرورة لأنهم تجار مخدرات أو سينتفعون بصورة 
مباشرة أوحتى غير مباشرة: بل لأنهم يعتقدون أن هذا هو الصوابء يعتقدون أن وظيفة الدين 
هي تقليل الآلم قدر الإمكان. مساعدة الناس على تحمل واقعهم. تخفيف التوتر النفسي أو 

ِ بس 

حتى التوتر الخارجي الذي يمكن أن ينتج عن احتكاك الناس بواقعهم. يطيب لنا أن نشيطنهم 
ونتهمهم بالنفاقء: لكن هذا ليس دقيقاء ريما هم يؤمنون فعلا وحقا بصواب ما يؤمئون به. 
بعضهم على الأقل يفعل ذلك. 

أخرون, تكون لديهم رؤية مختلفة لنفس النصوصء يرون هناك مسئولية لكل فرد 2 
تحسين الواقع؛ ويعتقدون أن تسكين آلام المريض قد يجعله يهمل مرضه الحقيقي بينما المرض 
يتقدم 24 جسده”". 

++ 

لكن ليس كل من ينادي بالتغيير بالضرورة يحاول استخدام الدين كمنشط أو يوقف 
استخدامه كمخدر. 

أحيانا التغيير هو .4 تاجر المخدرات أو نوعه. 

أو قد يكون مضارية من «تاجر مخدرات» على آخر. 


بعض التيارات السياسية ( خصوصا) تنادي بالتغيير لكنها تستثمر 4 نفس عوامل التخدير 
عند الحاجة. 


)١(‏ تتهم الصوفية وزواياها عادة بأنها تدعو الناس إلى الخدر والاستسلام» وهو اتهام صحيح أحياناء لكن نفس هذه الزوايا قادت 
الجهاد ضد ال محتل الأجنبي في المغرب العربيء كل رموز الجهاد هناك (عمر المختارء عبد القادر الجزائري. عبد الكريم الخطابي) كانوا 
منطلقين من خلفية صوفية خالصة. كما أن الكاثوليكية قدمت نسخة تحررية من اللاهوت في أمريكا اللاتينية عرف بلاهوت التحريرء 
وكذلك نشأ ما يعرف باللاهوت الأسود المناصر لقضايا السود في الولايات المتحدة 


الدين أفيون الشعوب مس 
للسلطة. 
+ ++ 
أن ترفض الدين لأن هناك من يستخدمه كأفيون: هو كأن ترفض الطب لوجود أطياء 
أو أن تتوقف عن استخدام أي شيء يمكنه أن يستخدم أيضا فيما لا تؤمن به... 
الدين ليس أفيون الشعوب. لك الحقيقة هو مادة أولية يمكن أن يستحرج متها الأفيون, 
ويمكن أن يستحرج منها مادة منشطة... أو مقويات.. أو فيتامينات ضرورية.. 


٠ 6 «٠ ٠‏ ع 
لماذا سمح الله إذن بآن يحدث هذا للاديان؟ 
لماذا سمح بالتحريف5 ولماذا سمح بتسلط رجال الدين عليه واحتكاره نحو هذا الاتجاه أو 
ذاك؟ 
الله لم يسمح بالضبط. لقد ترك نصوصا تنبهنا على أن التجارب السابقة كان بعض هؤلاء 
جزءا أساسيا من مشاكلها وفشلها.. عبر التحريف 4# الكلم عن مواضعه ( أي عبر تغيير معناه 
دون اشتراط تغيير لفظه) او عبر اختراع نصوص لم تكن من قبل... 
الله حذرنا ونيهنا ..التجارب تتكرر دوما.. 
البعض لم ينتبه للتحذير. وخلط بين هؤلاء وبين الدين. 
ومن ثم قرر أن الدين أفيون الشعوب.. وقرر أن يترك الدين كله.. 
+ +*«د+ 
لكن هذا سيقود حتما إلى سؤال آخرء يتعلق بقراءة النصوص.. 
سيقولون القرآن حمال أوجه.. كيف يمكن الاطمئنان إلى أي قراءة 4 ظل وجود هذا 
التعدد...البعض يعتبر هذا عيبا ... 


مس ليطمئن عقلي 


ل الحقيقة لو أن القرآن لم يكن قابلا لتعدد القراءات فإننا سنكون 4 مشكلة كبيرة. 

القراءة الواحدة قد تكون صوابا 4 مكان واحد وزمن واحد فقط. لكن من الصعب جدا أن 
تكون صوابا 4 كل الأماكن وكل الأزمنة... 

عندما تحدد بوصلة القراءة, نحو ثوابت ايجابية تحددها النصوص بنفسهاء فإن تعدد 
القراءات بعد ذلك لن يكون مشكلة.. 

تعدد القراءات واختلافها لا يعني تناقضها بالضرورة.. 

يمكن أن تكون القراءات مختلفة ولكنها تغطي الصورة الكاملة.. 

برايي صعب.. 

لكن إذا كان الخيار الآخر هو ترك الموضوع برمته.. الإلحاد.. 


فهذا أصعب... 





الغرب نجح لأنه ترك الدين! 

سيقولون انظروا إلى الغرب.. 

انظروا إلى تفوقه ونجاحه وازدهاره...ما وصل الغرب إلى هذه القمة إلى هذا إلا لآنه ترك 
الدين.. 

وانظروا إلى حالنا.. إلى جامعاتنا.. الى شوارعنا.. إلى مؤسساتنا ..وشيابنا.. 

ما وصلنا إلى هذا الدرك إلا لأننا تمسكنا بالدين. 

لن يجدى ل هذه المرحلة أن نقدم الإحصاءات عن تفسخ الغرب وانتشار الولادات خارج 
نطاق الزواج والانتهاء بسؤال: أفترضاها لأختك؟ 

لأننا وصلنا إلى المرحلة التي يكون فيها الجواب: نعم أرضاها. 

عدا عن الجواب الأسهل: لكننا لا نملك إحصاءات تقدم حجم فسادنا. وربما المخفي 
أعظم. 

بل أننا عندما نرد على الحديث عن تفوقهم»: بالحديث عن الفساد عندهم, فإننا عمليا 
نربط بين حتمية العلاقة بين الاقين: التفوق والبعد عن الدين. 

عمليا نحن نقول أن الفساد هو الثمن الذي يجب أن يقدم للتقدم. 

أفترضاها لأختك؟ 

ما لا يجب أن نرضاه لأي أحد هو أن نبتذل الأمور على هذا النحو... 

مالا يجب أن نرضاه هو أن نعامل الأمور بهذه السطحية. 
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مبدثياء ربطهم للتقدم مع (ترك الدين) مغالطة منطقية معروفة وربما هي أكثر المغالطات 

المنطقية انتشارا.. 


لبا ل ____مستباالل- سس بيطهان عقي 

المغالطة هي( مغالطة السبب الزائف)''' تقوم هذه المغالطة على العلاقة بين أمرين: فيفسر 
الواحدة بالاخرى. 

فمثلا إذا زرعت شجرة وأنت صغيرء وكبرت أنت وكبرت هيء فإن المغالطة ستربط بين نمو 
كل منكما لتصل إلى نتيجة أن الشجرة تكبر لآنك تكبر. 

ومثلا يمكن بسهولة الربط بين كبر حجم مقاس حذاء طفل وتحسن خطه # الكتابة. 
فتعتبر المغالطة أن كبر الحذاء يحسن الخط. 

بينما 2 الحقيقة أن الآأمرين يعودان إلى أن الطفل يكبر # العمرء فيكبر مقاس حذاته: 
ويتحسن خطه. 

ببساطة وجود شيئين # مكان واحد لا يعني أن أيّا منهما سبب للآخر. 

10 116213 201 01065 ه0111 

نفس المغالطة تستخدم دون وعي مع من يقول انظروا إلى الغرب! لقد تفوق لأنه ترك الدين. 

بالنسبة لهم الأمر هكذا: 

أ - الغرب متفوق. 

ب- الغرب ترك الدين. 

إذن حسب المغالطة؛ الغرب تفوق لأنه ترك الدين. 

رغم أن هناك أشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مكان ( ترك الدين) . 

مثلا أ- الغرب متفوق. 

ب- الغربيون بيض البشرة. 

إذن الغرب متفوق لبيض بشرة الغربيين. 
أوأ- الغرب متفوق. 
ب- معظم الغربيين من الجنس الآري. 
إذن الغرب متفوق لأن الغربيين آريون. 


وهكذا يمكن اعتبار أي ظاهرة 4# الغرب سببا لتفوق الغرب. 


لمم لكاألالا - مه٠2)1كناقه‏ لإأدرنةماأ 2501 5ع060 دره1أأهواع60 (1) 


وبالتأكيد تحديد هذه المغالطة لا ينفى أن السبب 4# تفوق الغرب ممكن أن يعود إلى الإلحاد 
أوإلى الجنس الآري. لكن مجرد وجود الظاهرتين لا يعني أن الواحدة منهما سبب إلى الأخرى, 
.. يجب تعريض العلافة إلى التحقيق والتثبت قبل الاستنتاج . 


الإلحاد - تقدم؟ ليس ما تقوله الإحصاءات 

فلنرجع إلى نظرية «الغرب تفوق لأنه ترك الدين». 

الجملة تعني: أن التفوق والتقدم يزداد كلمة زادت نسبة ( ترك الدين). 

وهذا يعني أنه كلما زاد الإلحاد كك بلد ما أو مجتمع ما فإنه سيتفوق أكثر. 

لكن هذا ليس صحيحا بالمطلق. 

فلو كان صحيحاء لحدث تطابق - أو حتى تقارب على الأقل- بين قائمتي «أكثر الدول 
الحادا» - «أو أقلها تدينا» وقائمة «أكثر الدول تقدما». 


لكن قائمة أكثر الدول إلحادا”'؛ تضم دولا بعيدة كل البعد عن أن تكون ضمن أكثر الدول 
تقدماء مثل فيتنام: ألبانياء أذربيجان: أوكرانيا وكلها دول بنسب ملحدين مرتفعة» دون أن 
يصاحب ذلك تقدما ورقيا!". 


الإلحاد ليس هو السبب بالتأكيد # أن تكون هذه الدول أقل رقياء وليس هو بالضرورة 
السبب # أن تكون الدول الأخرى 2 قائمة أكثر الدول الحادا» متقدمة. 
كبيرة للدين7 نا يسر حبيباء: ويسر العدو حتما. 


المثال الناسف 


مثال واحدء ومهم جدا يمكن أن ينسف مغالطة السبب الزائف التي تقدم الربط السطحي 
بين نسية الإلحاد 4# دولة ما وتقدمها. 
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الدولة الآقوى 4# عالم اليوم: هي دول الأقل إلحادا 4 نادي الدول المتقدمة. 

أمريكا هي الآقل إلحادا بين هذه الدول من الأمريكيين قالوا عن أنفسهم أنهم ملحدين, 
و“ قالوا أنهم لا يؤمنون بإله الكتب السماوية: و57 فقط قالوا أنهم (لا أدريون)''مقارنة ب 
٠غ“‏ ملحدين. و97"/ لا يؤمنون بإله الكتب السماوية 4 فرنسا. /ا”/ز ملحدين وغ:/ لا يؤمنون 
باله الكتب السماوية _2 جمهورية التشيك وغْ"”/ ملحدين و 0:/ لا يؤمتون بإله الكتب السماوية 
4# السويد وبنسية ١"/ز‏ ملحدين و51 لا يؤمئون بإله الأديان السماوية 2 عموم دول الاتحاد 
الأوروبي"'" 

هل يمكن أن نقول أن التشيك أو بلغاريا أكثر تقدما من أمريكا لآن نسبة الإلحاد فيها أعلى؟ 

مقولة «الغرب تقدم لأنه ألحد» يمكن أن تعد مثالا نموذجيا لتوضيح مغالطة السبب 
الزائف.. 

+ +*«د+ 


إذن الإلحاد ليس بالضرورة هوالسبب 4# تفوق الغرب. 

ما سبق لا ينفى وجود علاقة محتملة بين الآمرين: لكنه ينفي أن تكون العلاقة شرطية 
حتمية كما تقدم 2# المقولة: خصوصا مع وجود أمثلة مخالفة © طره الآمر دول غير متقدمة 
بين الدول الأكثر الحاداء ودول متقدمة 2# الدول الأقل الحادا. 


التقدم قي الغرب: من حذف لوثر؟ 


عادة؛ يقدم تاريخ تطور العلم والنهضة التي شهدها الغرب ( أوروبا تحديدا) على أنه كان 
صراعا مريرا بين الكنيسة والعلم... وأنه قاد لاحقا إلى تنحية الدين جانبا. 


وهذا هو الذي يقود إلى نظرية: الغرب تفوق لآنه ترك الدين جانبا.. 
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الغرب نجح لأنه ترك الديين 1 ام لمم 


الحقيقةثمة اختزالمريع.4 هذا ءفالمسيحية لا تختزل بالكنيسة الكاثوليكية التيكانتقد أخذت 
هذا الموقف ضعلا آنذاك...ولكن كانهناك أيضا مذهب جديد صاعد لعبدورا مهما 4 تطور الغرب 
ونهضته؛ ألا وهومذهب لوثر الذي قاد الإصلاح الدينيء وأدى لاحقا إلى نشوء البروتستانتية... 
لمتتخد البروتستانتية موقفا مساند افق طللعلماءوالاختراعات. بلهناك الكثيرمنالدراسات التي 
تشير إلى أنإرساء نمط تفكير جديد وتفسيرات جديدة للكتاب المقدسء وتقويض سلطة الكنيسة 
الكاتوليكية 2 الأماكن التي انتشرت فيها البروتستانتية. قد شجعت العلماء 4 أماكن أخرى. لا 
تزالتحت نفوذ الكنيسة الكاثوليكية على التفكير بطريقة أخرىء معارضة للفهم التقليدي للعالم. 
من ضمن هذه الدراسات ما قدمه روبرت كنغ ميرتون''' وصار يعرف الآن بأطروحة ميرتون 
"'(5زوعط) دهغ»21) كج تاريخ العلم والتي تربط بين نشوء البروتستانتية ف أواخر القرن الخامس 
عشر وبين نشوء العلم التجريبي الذي كان له الأثر الكبير ل النهضة التي شهدها الغرب. هذه 
الآأطروحة قدمت 4 1956 وتستمر حتى اليوم 4# إثارة النقاش والمزيد من الدراسات, 
يعتبرها البعض «أكثر نظرية تاريخية قدمت وصيغت بطريقة علمية 4 محتواها ونتائجهاء'" 
ليس هذا فقطء لكن البروتسناتية أيضا تربط بالكثير من المفاهيم المعاصرة مثل الفردية*ا 
والليبرالية والحرية وحتى شكل الدولة الحديثة"' وساهمت 4# نشوء الرأسمالية كما أكد ماكس 
فيبر"' # نظريته الأهم التي قدمها # كتاب (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية)”". 


بعض الدراسات الحديثة" تربط بين البروتستانتية وبين كوّن دول شمال أوروبا أكثر 
ازدهارا من الناحية الاقتصادية, مقارنة يدول جنيوب أورويا الأقل فوة اقتصادياء. مع وجود 


)١(‏ روبرت ك ميرتون 112601 عمت]! اندع 80 )8٠٠١9*-1515١(‏ عام اجتماع أمريي بعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديث». قدم أكثر من 
0٠‏ بحثا ويعتبر مؤسس علم اجتماع العلم» وعلم الجريهة. 
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.594-605 :(79)4 5أ5ا .111515 لاطعالا عط 5130130 علدلا .1988 .قعلاع51 ,متمقطد5 .ذأدكعط1! ممأمع ألا عط و0015 خ51ع00لا (3) 

2-© 011 0017256. 1/110 _151300130 10 نا _نام شط201/1/3403054/5 لط لماقع 5ل لع. 30 ا. ط5://035م1اا 


ع5ناه!! عع01 | 5107 أ112/1 1201/10 01 52101 2101م 56 ذأ #عطانلا ملم دالا (4) 
12115177 21011-5211-01-1011/10م-»1!-15-زع1!1غن!!- :2017/10/13 للأنا.121601.»0ععم1005.5اط//: 5م ]ادا 
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(١)ماكس‏ فيبر ©7065 31 (1970-1876) عام اجتماع وفيلسوف أماني» يعتبر مع ماركس ودروكايم أحد مؤسسي علم الاجتماع, 

نظريته عن العلاقة الإيجابية بين البروتستانتية والتقدمء كما ركز على تأثير الثقافة على المجتمع وكان بهذا معارضا مهما لنظرية ماركس 
التي ركزت على الصراع الطبقي امادي. 
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بوم /) ح سسب ملل حيبي ليِطظهن عقاي 


استشاء فرنسي مهم ( غير بروتستانتية ولكن قوية اقتصاديا) ويفسر هذا الاستشاء الفرئسي 
على أساس العلمانية الجذرية التى قامت 4 فرنسا . 

ومما لا شك فيه أن الكثير من قيم العمل وأخلاقياته 4 الغرب اليوم (مثل احترام الوقت 
والإتقان) والتي تعتبر اليوم علمانية ومنفصلة عن أي مفهوم دينيء. كان لها ب أصلها أساسا 
دينيا بروتستانتيا"''- عندما انتشرت 2# الغرب 2# البداية- حيث كان البروتستانت ينشرون 
هذه القيم على أنها مفاهيم الدين الصحيح. 
ثم سارت الآمور على نحو مختلف., دون أن تزول هذه القيم.. 

الخلاصة ؟ 

الدين كان عاملا مهما # تطور الغرب وتقدمه... الإصلاح الديني خاصة كان له أثره 
الكبير الحاسم... تلأسف حرص الكثير من الإسلاميين على تعديم صورة مختزلة عن 
الأمرأعقد من شعاراتنا بالتأكيد؛ والمسيحية لم تقف ضد العلم بل مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية 

لا أروج هنا للبروتستانتية بالتأكيد. فقط أود أن أشير إلى أن قيم النهوض والتطور الغربية 
( التي هي الأنجح اليوم) لم تكن بعيدة عن قيم الإيمان وتجديد الدين...على العكس تماما من 
نظرية (الغرب تفوق لأنه ترك الدين) .. 

لا يمكن فهم «أخلاق العمل» الغربية بمعزل عن جذورها الدينية وسياقاتها التاريخية 
بالضبط كما لا يمكنك فهم مقود السيارة بمعزل عن السيارة ككل... 


لا يمكن فهم الجزء بمعزل عن الكل... 


8- ,كأ1002/| 10627 00102660 20 01 أمرع011© 1010151110م هل :0ع]أ5ألاع؟ عأطاع كاهلا 912101ع01م 16 :05101مجع (1) 
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لغرب نجح لأنه ترك الديين! .سس إ وميم 


لماذا انتشر الإلحاد ئي أوروبا؟ 


لماذا إذن: وبعد أن ساهم الإصلاح الديني 4 تقديم نهضة الأوروبيين: لماذا انتشر الإلحاد 
أوروبا؟ 

وَلم لم يكن الأمر سواء 2 أمريكا؟ 

مرت أوروبا تاريخيا بظروف كانت أمريكا بمعزل عنها. 

الحقيقة أن حركة الإصلاح الديني أدت أيضا إلى انطلاق ما يعرف ب «الحروب الدينية» بين 
البروتستانت والكاتوليك وهى سلسلة من الحروب 4 أنحاء مختلفة من أوروبا استمرت ١١5‏ 


سنة (من 1075م إلى ١148‏ م) وراح ضحيتها أكثر من ٠١‏ ملايين فرد.. ورغم أن الشعارات 
المستخدمة من كل طرف 4# هذه الحروب كانت شعارات دينية: إلا أن الآمر كان دوما مرتبطا 


بالصراع على القوة وتوسيع حدود السيطرة: لذلك انتهى الأمر بتحالف بين فرنسا الكاثوليكية 
مع بقية الدول البروتستانتية ضد مملكة هاسبورغ الكاثوليكية'""! 

هذه المرحلة الأوروبية تشبه إلى حد ماء الاستخدام السياسي للشعارات الدينية والطائفية 
الذي يحدث اليوم ب منطقتنا. وكان لها أثر عميق #2 العقل الجمعي الأوروبي ‏ موقف راخفض 
للأديان التي تأتي بهذه الحروب؛ وهو موقف بدأت تتضح معالم مقارية له أيضا 5 المرحلة 
التاريخية التى نمر بها للاسف. 


هذه الحروب سبقتها أيضا تجارب تاريخية مريرة نسبّت للدين بشكل أو بآخر.. مثل (الموت 
الآأسود) - وباء الطاعون الذي اجتاح أوروبا 2 القرن الرابع عشر وقتل حوالي ثلث سكان 
أوروبا (حوالي ٠١‏ مليون شخص) وفسر على نطاق واسع بأنه غضب من اللّه على سكان أوروبا 
لذنوبهم '"؛ لم يكن قد مضى أكثر من قرن على نهاية الحروب الصليبية؛ وكذلك الحروب 
الصليبية التي وعد فيها الأوروبيون بالنصر ما داموا يقاتلون من أجل الصليب (وانتهت 
لمم ءاآلالا - صوزوتاعء كه 5ندين مدعم مهنع (1) 
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105 سس سد يطفن عقي 


بضحايا من الأوروبيين بين المليون و” ملايين7") عدا عن أن قادة الحماللات الصليبية فد أشيع 
عنهم أنهم تورطوا بتجنيد كتائب أطفال تم بيعهم لاحقا كعبيد'". 

كل هذه الكوارث كانت مرتبطة 4# أذهان الآوروبيين بالدين: الأمر الذي جعل الأوروبيين 
بالتدريج أقل اهتماما وتمسكا بالدين.. ومن ثم تفاعل هذا كله مع حرب الكنيسة مع العلم 
وإنهاء سيطرتهاء ومن ثم مع الاكتشافات العلمية التي هزت النظرة إلى الكتاب المقدسء ومن 
ثم مع أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية» التي أضافت فصولا جديدة مروعة لمشكلة 
الشرء العالم...ومن ثم تفاعل كل ذلك ليصل إلى نسبة إلحاد مرتفعة 4# أوروباء خاصة عند 
مقارنتها بالولايات المتحدة. 

أما ‏ أمريكا فقد انطلقت البروتستانتية من أوروبا إليها لتكون أكثر حرية وأكثر مرونة 
ولتعمل على أرض جديدة دون التجارب التاريخية المريرة ولتتحول إلى عامل إذكاء للمنافسة 
الرأسمالية وتشكيل الحلم الأمريكي.. 

بعبارة أخرىء تمكنت البروتستانتية أن تجدد القيم الدينية التي تحملها وأن تساهم على 
نحو إيجابي 4# بناء أمريكا...ولعل هذا يفسر أن أمريكا هي بين الدول الغربية الأقل إلحادا.. 

+2 

ماذا عنا؟ 

لاشك أن للكثير من مشاكلنا جذورا دينية. بعضها طائفي وبعضها 4 عمق فهمنا وتعاملنا 
مع الدين ومصادره. 

اختلط الدين عندنا بالسياسة وبالتاريخ على نحو يجعلنا نكاد نفقد الثلاثة بالإضافة إلى 
المستقيل. 

الكثير من تخلفنا ومن حروبنا ومن نزاعاتنا ومن تأخرنا ْ كل شيء له جذور 4# مفاهيم 

أ 22 00 عم 
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الغرب نجح لأنه ترك الدين! ل 5 


لكن ترك الدين لن يحل هذه المشاكل...سنتقاتل فيما بيننا تحت شعارات أخرى...لكن 

الحل يكون شك مواجهة هذه المفاهيم واصلاحها من جذرها... 
++ 

ل غابات الأمازون ش البرازيلء ثمة قبيلة بدائية اسمها بيراها 21237 تعيش على 
ضفاف الأنهار.. تعيش حيأاة بدائية تماما.. لا يزال أعضاؤها يعيشون مرحلة الصيد وجمع 
الثمار... 

هذه القبيلة لا تملك أي دين.. أي مفهوم للوله أو أي روح أو قوة عليا... 

لا أقول هنا أن عدم امتلاك الدين هو السبب 2# بقائهم متخلفين. 


بل أقول أن ترك الدين لو كان ينفع.. لنفع هذه القبيلة. 


8 اللا - قطوءذه (1) 
3 .عم ا ألالا. لاع// :5م ]ام 


الحديت صحيح ولكل ... 


قد يبدو غريبا أن يشير أحدهم إلى صحيح البخاري باعتباره السبب الذي دفعه إلى 
الإلحاد. 

كيف 

نكبر وننشأ وتتشكل عقولنا وأذهاننا ونحن نسمع أن البخاري أصح حديث بعد كتاب اللّه7". 
نسمع عبارة رواه البخاري تقال كما لو لتنهي النقاش بالضربة القاضية. نفهم أن البخاري 
خط أحمر. ولا كلمة. لقد رواه البخاري! وبالتدريج يصبح البخاري بالنسية لنا - شئنا أم 
أبينا - وعينا أم لم نع - بطريقة أو بأخرى ركنا من أركان إيماننا. لا نستطيع أن نتخيل أن 
نكون مؤمنين من دونه؛ لأن الإيمان الذي تشكلنا عليه جعل الأمور متراكبة على نحو أنه لو أزيح 
البخاري منها. فإن كل شيء سيسقط. 

بطبيعة الحال لا أقصد بالبخاري هنا «صحيح البخاري» فقطء بل منظومة الحديث 
الشريف والسنة النبوية بأكملهاء التي يشكل صحيح البخاري - بحق - القمة العليا فيها. 

لكن كيف حدث هذا بالضبط؟5 كيف حدث أن أصبحت منظومة الحديث الشريفء؛ وتحديدا 

بدأ الأمر مع بداية انتشار الفكر السلفى 9 منتصف السبعينات وما تلاهاء وكان من 
الطبيعي أن يصحب هذا الانتشار اهتمام متزايد بالحديث الشريف نظرا للعلاقة المتداخلة 
بين الفكر السلفى ومدرسة الحديث. 


)١(‏ نقل النووي اتفاق العلماء على «أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب 
البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له 
نظير في علم الحديث»- شرح النووي على صحيح مسلم الجزء ١‏ صفحة ع١‏ 


الحديث صحيع ولكن اسح تت[ كك سمي 


اعتمد جزء كبير من فدرة هذا الفكر على الانتشار على سلطة «الحديث الصحيح» وفوتك. 
وكان التأكيد على هذا الأمر أساسيا # مواجهة التيارات الأخرى التي لا تولي نفس الاهتمام 
للحديث الصحيح. بل التي ريما تعتمد 4 سردياتها الشائعة على أحاديث ضعيفة أو موضوعة 
أويلا سند أصلا. 

سلطة الحديث الصحيح والتأكيد عليها جاءت من القرآن الكريم نفسه ب مواضع كثيرة, 
لكن ما حدث 2# هذه الفترة كان التركيز على أآية واحدة جعلت من الحديث الشريف «وحيا 
من اللّه» (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى).: بطريقة جعلت من الحديث «مساويا» 
للقرآن الكريم # كل الجوانب عند المتلقي. ورغم وجود هذا التفسير للآية الذي يرى أن 
المقصود بها هو كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن الحقيقة أن الرأي الأكثر انتشارا 
عند المفسرين كان يرى أن المقصود بالآية هو«القرآن الكريم», أي أن ما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام «من القرآن» هو الوحي. 

فقد قال ابن جرير الطبري 4# تفسيره: (القول 4# تاويل قوله تعالى: «وما ينطق عن 
الهوى» يمول تعالى ذكره: وما ينطق محمد بهذا القران عن هواه, «ان هو الا وحى يوحى» 
التأويل). ثم أورد قول قتادة: «وما ينطق بالقرآن عن هواه «إن هو إلا وحي يوحى إليه'". 
وعير فخر الدين الرازي 2 تفسيره «مفاتيح الغيب» عن ذات المعنى قائكلا : (الظاهر خللاىف 
ما هو مشهور عند بعض المفسرينء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا عن 
وحيء ولا حجة لمن توهم هذا 4# الآية. لآن ‏ قوله تعالى: «إن هو إلا وحي يوحى» إن كان 
ضميرا للقران فظاهر, وان كان ضميرا عائدا إلى قوله. فالمراد من فوله هو القول الذي 
كانوا يقولون فيه إنه شاعرء ورد عليهم: فقال: «ولا بقول شاعر». وذلك القول هو القرآن'". . 
وإلى ذات المعنى ذهب من المفسرين كل من أبي حيان 4 «البحر المحيط». وابن جزي .2# «التسهيل», 
والقاسمي4«محاسن التأويل».والألوسي 4 «روح المعاني»والزمخشري 4# «الكشاف»والسمرقندي 
لش «بحر العلوم» والواحدي 4 «التفسير الوسيط» و «البيضاوي» 2# «أنوار التنزيل» والبغوي 2 
تفسيرهوالشوكاني 4# «فتح القدير».وكذلك نقل القول القرطبي ث تفسيره ضمن الأقوال الأخرى. 
أما المفسر ابن عطية فقد ذهب 2# تفسيره «المحرر الوجيز» إلى حصول الإجماع على أن 


689-691 صفحة‎ 7١ تفسير الطبري الجزء‎ )١( 


(9) تفسير الرازي جزء ١‏ صفحة ١5‏ 


20 سسا سح بيطفلؤعقلي 


الملقصود 2 الآية هو القرآن, فقال: وفوله: «إن هو الا وحي يوحى» يراد بك القران بإجماء”". 
كذلك قال بهذا من الأصوليين أبوبكر الجصاص (ت ١77م)‏ وأبوالبركات النسفي (ت )00٠١‏ 
وبدر الدين الزركشى ز(ت ؛ثلاه). 

لكن هذا الرأي الآخر (الذي كان منتشرا كما هوواضح) غيب تماما 4 ما راج وانتشر 2 
منتصف السبعينات وما بعدها. 


يمكن بسهولة متابعة ما كان يقوله عن هذا الأمر كبار العلماء الذين انتشرت فتاواهم 
تلك الفترة لبيان أن الرأي الآخر ( الذي يرى أن القرآن هو المقصود بآية «إن هو إلا وحي 
يوحى») كان لا وجود لهء وأن السنة النبوية هي وحي من اللّها". واعتبر الوحي «مشتملا على 
القرآن الكريم والسنة النبوية»'", و«إذا كان القرآن وحيا من عند الله فكذلك السنة من وحي 
الله عز وجل قال جل وعلا: (وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَىء إِنْ هوَِلَا وَخِيّ يُوتى) «لا بد أن يستقر اذ 
عقل وقلب كل مسلم أن السنة - وهي ما أضيف إِلِى النبي صلى اللّه عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير - هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أنزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم»”" والسنة هي «شطر الوحي»"' و«القرآن وحي جلي 
والسنة وحي خفي»" و«السنة النبوية» قولية كانت أو فعلية أو تقريرية فهي حجة 2# الأحكام: 
وذلك مبني على أنها وحي»". 


١955 المحرر الوجيز الجزء 0ه صفحة‎ )١( 
بيان أن السنة النبوية وحي من الله‎ )( 
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الحديث صحيع ولكن اسح تت[ كك مم 


هكذا بنيت العلاقة بين القرآن والحديث 4# تلك الفترة. علاقة مساواة تامة. صحيح أن 
الآمر على هذا النحو: المساواة التامة بين القرآن والحديث. 
..وما يمس الحديث؛ سيمس القران.... 
++ 
هكذا نشأ الكثير من الفتية 2 العقود الأخيرة. تحديدا مننذ منتصف السبعينات وما يعدها. 
وبدا لهم من البخاري'' ما لم يكونوا يعرفونه من قبل! 
أحاديث مثل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للسحر أو إرضاع الكبير أو بول اليعير... 
إلخ.. 
وربما لأن الإيمان بالسنة وارتباطه بالإيمان ككل بني 2# أذهانهم على نحو صلب جداء دون 
أي مرونة...فقد كان لهده الضربة آأثارا أبعد من مجرد «رقضص حديث صحيح السئد». 
لقد انهار البخاري 4# أذهانهم بسبب بعض الأحاديث...كيف يفتري هكذا على رسول 
الله؟ هكذا قيل لهم وهكذا قالوا.. 
ما كان يمكن للأمر أن ينتهي عند البخاري. 
ما كان يمكن للإيمان أن ينجو بسهولة إن أسقط البخاري.. 
لقد بئيت الأمور على نحو متشابك جداء واسقاط حجر دوميئو واحد كان لابد أن يقود 
لحجر آخر وآخر.. 
عندما يحذف البخارى - على هذا النحو التسقيطى - فإن ما ارتبط به سيتأثر أيضا... 
وهكدا سارت الأمورالى الأسواً.. 
++ 


)١(‏ الحديث هنا لا يشمل صحيح البخاري فقط بل منظومة الحديث الشريف ككلء والحديث عن صحيح البخاري هنا لأنه - عن 
حق- أعلى قمة في منظومة الحديث النبويء وما يمسه سيمس ال منظومة ككل. 


سا سبابب ل للح ليظهأن عقلي 
المشكلة ليست فقط 4# مكانة الخط الأحمر و «أصح كتاب بعد كتاب اللّه» التى لم تجعل 
تحمل صدمة بعض الأحاديث ممكنا .. 
المشكلة 4 تعاملنا بمنطق الأبيض أو الأسود.. 
إما أن يكون كتاب البخاري صوابا مطلقا ...أو أن يتهم بالافتراء والكذب.. لا منطقة بشرية 
طبيعية 2 الوسط بين التطرفين 
بأسرها ولا مع الشخصيات والرموزء بل هو منطق نتعامل به مع كل شيء.. أحيانا حتى مع 
أنفسنا.. نبالغ ْ تقدير ما يمكن أن نفعله. ثم نحبط عند الفشل فننزل إلى أسفل ساغفلين.. 
2 


لدي قصة شخصية مع صحيح البخاري.. أثرت #4 تعاملى ونظرتي لمنظومة الحديث 
كنت 2# أوائل العشرينات: وعثرت على كتيب يتضمن بعض الأحاديث التي يبني عليها 
تحليل ما.. 
كان الحديث # البخاري؛ ويرويهة ابن عباسس: وملخصه أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عندما مرض مرضه الأخير طلب ممن حوله أن يكتب لهم: «لَّكُمْ كتَبًا لا تضلوا يَعْدَه فَقَالٌ 
عمر: إنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلْمَ قد غَلَبَ عَليّه الوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ القَرْآنُ حَسْبنَا كتَابُ 
)0 
الله 


ثم اختلف من كان حول الرسول عليه الصلاة والسلام حول الأمر حتى قال لهم (قوموا). 
ثم قال ابن عباس: إن الي كن الرّيّة ما حَالَ بَيْنَ وَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وسَكم 
وَبَيْنَ أن يَكْتْبَ لَهُمْ ذلك الكتّابٌه من اخْتلافهمْ وَلَقَطْهِمْ, 
بسيب وجود حالة استحضار دائم لتلك الآيام الآخيرة 4 حياته عليه الصلاة والسلام 
فإن ما رواه ابن عباس سيفهم هكذا؛ 


أولا- الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصي قبل وفاته. 


0119 صحيح البخاري‎ )١( 


الحديث صحيع ولكن اسح تت[ كك كسم 


ثانيا- عمر بن الخطاب (يحول) بينه وبين ذلك. 

ثالثا- لا بد أن الرسول كان يريد أن يوصي باسم خليفة (هذه تفهم بسبب تشيعنا 
يفكرة الخللاف حول ذلك). 

رابعا- عمر منع ذلك. 

لدينا إذن هنا قصة خطيرة جدا...إن قبلتها كما هي فأنت عمليا تضحي بعمر الفاروق. 

وإن رفضتها فأنت ترفض البخاري. 

كل الأسماء ْ هذه القصة خطيرة.. عمر.. ابن عباس رضي الله عنهم.. والبخاري... 

الأمر يبدو كأنه خاسر يكل الأحوال/' .. 

++ 


لكن محاولة البحث أكثر قد تأتى بنتائج مختلفة. 


كانت بضعة سئوات فقط تفصلنا عن انتشار أقراص الحديث الشريف التى سهلت 
عمليات البحث والوصول الى مصادر المعلومات...وكان على أن أبحث قدر الامكان عن كل 
ألفاظ الحديث التى قد تساعدنى بكلمة هنا أو هناك 4 فهم ما جرى حقا. 

ووجدت ذلك فعل ل طيقات ابن سعد.. 

حيث يقول عمر لي هذا اللفظ «: من لفلانة وفالانة - مدائن الروم؟- إن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم ليس بميت حتى نفتتحهاء ولو مات لا نتظرناه كما انتظرت بنوإسرائيل 
موسى 1 7" 
يفهم منه ان يشعر بقرب منيته.. كل من رعى شخصا كبيرا ب السن مر بموقف مماثل وقال 
شيئا مماثلا...سنقول ل4: أيدا. لا تقلها. أنت بخير وستقوم من جديد. 


)١(‏ علما إن حالة الشحن الطائتفى هى التى تقيد اتجاه تفكيرنا باتجاه هذا الأمر فربمما كان ابن عباس لا يقصد ابن الخطاب فيما قاله, 
بل ربمما كان يقصد ما حدث من الاختلاف بين الصحابة مما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى طلبه مغادرتهم» خاصة أن ابن عباس 
قال «ما حال..» وليس» من حال». 

(*) الطبقات الكبرى لابن سعد. ج '' ص ع" 


هنا عمر ينتفض عندما يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث شيئًا يفهم منه أن 

أبدا...أين تذهب5...من يذهب معنا لفتح مدائن الروم.. وحددها بالاسم.. 

موقف عمر طبيعي جدا وتلقائي جدا وعفوي جدا. وأكده لاحقا عندما ركض تصديق خبر 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بل وسحب السيف أ وجه من يقول ذلك. 

ما المشكلة إذن5 لماذا لم يفهم ابن عباس طبيعية موقف عمر؟ لماذا نقل الآمر وهو يقول 
«الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب».. 

لآنه كان صغيرا. ببساطة كان صغيرا ولم يدرك تمام الموقف خاصة مع كثرة عدد الناس 

لذلك نقله وصورة مشوشة 2 دهنه.. 

++ 

ك4 هذا المثال: تحول ابن عباس ليكون -عبر فهمه للواقعة ونقله لها كما فهمها- جزءا مهما 
من الحدث. 

لقد نقل المشهد كما رأه. وكما فهمه. وبذلك تحول فهم الصحابي من مجرد ناقل الحديث 
إلى جزء من الحديث نفسه:؛ بل ريما أهم من كل ما 4 الحديث. 





أسئلة من نوع: هل فهم الراوي.. ما موقعه من الحدث...متى جاء لمكان الحدث أو الحديث. 
وهل كان هناك شيء قيل قبل وصوله.. 
د ا جد 
إلى التذكير بها. 
المقدمة الأولى- كل البشر يخطئون. 
المقدمة الثانية- البخاري بشر. 


النتيجة : البخاري يمكن أن يخطئ. 


الحديث صحيح ولكن ...ب نا نا- نس اياي ل لالب يي 


نظرياء هده بديهة. 

لكننا لأننا لانعرف الأمر الا بواحد من تطرفين... !ما التنزيه الكامل عن بشريته بأخطائها.. 
أو هجوم شديد ينسفه نسفا.. 

لماذا لا نستطيع أن نرفض تصديق واحد من أحاديث الصدمات السابقة- التى لم تقتنع 
بها- دون أن نرفض البخاري كله بالمعية؟ 

أل يرون أن هذا الموقف فد عيد الطريق لأولئك الذين يلحدون بسبب صحيح البخاري؟ 

+ 

جزء من الهجوم الدرامي على البخاري هو عدم فهم وظيفته حقا. 

هل حدث أن استلمت رسالة أو طردا بريديا ولم يعجبك محتواها فذهبت لشركة البريد 
لكى تعاتيها على ذلك؟ 

لا قطعا. مشكلتك مع المرسل. ما دام الطرد قد وصل سال ما خلا حديث لديك مع شركة 
البريد. 


البخاري هو صاحب شركة بريد بمعايير عالية جدا. لنقل أنها الأعلى بين كل المتوفر. 


الأحاديث موضع الهجوم 


أولا- أحاديث عن الحياة الزوجية للرسول عليه الصلاة والسلام؛ والكثيرون يرفضونها 
بتكلف. مثل حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يطوف على زوجاته 4 نفس الليلة"". 


(١)صحيح‏ البخاري 0 


ببس يطوق عقلي 

على فرض أن معنى ذلك هو الذي 4# أذهانكم - ولا أحد يمكنه أن يؤكد ذلك لأن اللفظ 
طاف قد يعني ذلك وقد لا يعني - لكن على فرض ذلك.. ما المشكلة وما هو ضررك من هذا 
وما الذى يستفزك 3 الأمر؟ 

رخضنا للصورة الإنسانية للرسول عليه الصلاة والسلام وإصرارنا أن نضعه 4 إطار غير 
واقعي يجعلنا معرضين لرفض بعض الأحاديث التي تؤكد بشريته وإنسانيته. 

ثانيا- أحاديث تنقل بعض ما كان مقبولا ومتداولا 2 بيئة ومجتمع العرب # تلك الفترة. 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمارسه بصفته الشخصية وليس بصفته النبوية. مثل 
التداوي بالطب المعروف 4# تلك الفترة» والذي قد لا يستساغ اليوم مثل أبوال الإبل”". 

والمشكلة هنا بالتأكيد 4# الفهم السائد للسنة الذي لم يميز بوضوح بين عادات العرب 
وتعاليم النيوة. 

ثالثا - أحاديث تشبه الإسرائيليات (مثل أن النبي موسى فقأ عين ملك الموت!"') وقد كان 
مقبولا عند البعض التحديث عن بنى إسرائيل ويمكن أن يكون حدث تسرب فاختلط بعضها 
معها لأنهم حين يؤمنون بها يأخذونها بشكل حرك رغم وجود ثري للرمز والمجاز فيها. 

خامسا -أحاديث ستناقض العلم - 2# رأي البعض- لوفهمت على نحو حرك. مثل حديث 
سجود الشمس للعرش ونفخ الروح # الجنين وغيرها. وقد مر ذكرها # باب سابق. 

++ 

لا مشكلة بالتأكيد ك# نقد البخاري أو مسلم أو غيرهماء لكن من المهم أن يكون النقد علميا.. 
وربما من الأهم أن لا يكون بمنطق الأبيض والأسود الذي ينتقل من التقديس إلى النسف عند 
أول خيبة... 

كل أحاديث البخاري التي يتداولونها ويعترضون عليها لا تتجاوز ال ”8 حديثا من أصل 
51 حديث غير مكرر # صحيح البخاري... 


)1( صحيح البخاري ١6٠١1‏ 
(؟) صحيح البخاري ١١79‏ 


الحديثث صحيح ولكن ... _ ل ل __  #_‏ سس 
لوسلمنا جدلا بأن كل هذه الأحاديث غير صحيحة... لكانت نسبة الخطأ أقل من ؟ /... 
وهي نسبة خطأ مقبولة...بل وممتازة.. 
بل هي نسبة مقبولة حتى 2 التجارب المخبرية... 
لكننا نحب الدراما... 
+« 


على الهامش لا بد لى من التذكير هنا أن المناداة بموقف وسطى 2# التعامل مع «الحديث 

الصحيح» ليس بدعة يبتدعها أمثالي من المعاصرين المتهمين بقائمة طويلة من الاتهامات 
2 2 2 و ع 

للملحدين... بل هو الاصل الذى سارت عليه الاآمة لقرون طويلةء. إلى ان غيب هذا الاصل 
بسيب تعقيدات وتداخلات تاريخية اجتماعية سياسية لا مجال للخوض فيها هنا. 

مما هومعروف كقاعدة عند أهل الحديث: أن صحة إسناد حديث لا يلزم صحة متنه”" . 

لأن الحديث فد يكون صحيحا من ناحية (عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند من أوله 
إلى منتهاه) لكن «مشه» قد يحتوى على علة أو شذوذ. 

هذه القاعدة معروفة جدا عند أهل العلم. الحديث صحيح السند لا يعني أن «متنه» صحيح 
بالضرورة. الأمر بسيط وبديهى لدرجة أنه معروف كقاعدة وليس كرأي منفرد لأحد العلماء. 

لكن أجيال متتابعة ولدت وكبرت 3# العقود الأخيرة: تم التعامل معها على أن كل ما هو«ثيت 
صحة اسثاده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» هو صحيح قطعا وانتهى الأمر, لج أتحدث 
وشرائط الكاسيت أو الأقراص المدمجة أو الفتاوى السريعة على الهواء أو عبر الانترنت. 

هذا الجمهور, دخل 2 ذهيه أن صحة السند وصحة الحديث شىء واحدء يبحيث أن أي 
محاولة لذكر أي شيء مخالف لهذاء أي بالرجوع إلى القاعدة عند أهل العلم؛ كانت تقابل 
بعاصفة واتهامات قد تصل الى «التكفير». 


)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري / القسطلاني ج 0 صفحة ؟0؟ 


لل ب_ب_ب___-بببببببببببسح ليطهان عقي 
والحقيقة أن «منهج نقد مدن الحديث» كان هو الأساس ومنذن عهد الصحاية. حيث صح عن 
عائشة وعمر وعلي وابن عباس الكثير من الاستدراكات على متون أحاديث نقلها سواهم» ولم 
تكن هذه الاستدراكات مصدرها الشك # صدق الراوي بل عدم التأكد من دقة نقله أو فهمه 
)3( 
للحديث . 


كما فرق البعض بين عدالة الرواة وضبطهم. فالكذب لو ثبت- مثلا - يقدح ف عدالة 
الراوي ويجعل كل مروياته مرفوضة: عكس الخطأ 4 النقل الذي لا يشترط تكراره ب مرويات 


(0 .5 
٠. اخرى‎ 


وهكذا فقد ثبت عن كبار العلماء ‏ مختلف العصور أنهم ردوا أحاديثا معينة بمجرد النظر 
إلى متنهاء من هؤلاء أبوقلابة (توفى :)5٠١4‏ ابن سيرين )21١١(‏ ابن أبي مليكة ,)51١1(‏ 
الإمام أحمد :)0455١(‏ البخاري (27507): ابن حبان (25014): الخطيب البغدادي (04577), 
ابن الجوزي (0097): الذهبي (00/18): وابن قيم الجوزية )075١(‏ والأخير وضع 4# كتابه 
«المنار المنيف 4 الصحيح والضعيف» أكثر من أربعين ضابطا يعرف منها أن متن الحديث 
ضعيفء ومما عده من مباني نقد المثن: اشتمال الحديث على المجازفات التي لا يقولها النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ و مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة:؛ و كون الحديث باطلا 
4 نفسه. ومخالفة الحديث لصريح القران: وركاكة اللفظ وسماجته بحيث يمجها السمع 
ويدفعها الطبع؛ واقتران الحديث مع القرائن التي علم بها أنه باطل وغيرها. 

ويعد كتابه هذا أول كتاب مفصل 2# باب نقد «متن الحديث»'". 


ورغم وجود شواهد عديدة تدل على قدم «نقد المكن» وأصالته الا أنه من الواضح أن هده 
الشواهد وتأصيل منهجية واضحة لنقد المتن تعد أقل بكثير مما يتعلق بنقد السند: و4 الغالب 
فإن شواهد «نقد المنن» تأتى ضمن نقد السئد وليست منفصلة عنه. 


)١(‏ نقد المتن عند الصحابة» دراسة تطبيقية في أحاديث الصحيحينء د. عمار أحمد الحريريء بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي 
«الصحابة والسنة النبوية». 

001 0910702290423534616060112416 طخ 1120117-01 للال 00000 
() الأنوار الكاشفة ما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن المعلمي صفحة لا" 
(5) نقد متن الحديث: تاريخه ومقاييسه ومناهج العلماء فيه. شفيق وينغراء رسالة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الماجستيرء جامعة 
دار الهدى الإسلامية, الهند. 
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الحديث صحيح ولكن ...5ب لي يلي ب دادج ل ل د جيل مله 


ويبرر جوناثان براون 0 0..) ار مط 1 السيب 2 طغيان «نقد السند» على 
«نقد المفن» وتخفى الثانى صمن الأول إلى الصراع بين مدرسني أهل الحديث وأهل الرأي )2 
تدرجاتهم المختلفة من متبعي المذهب الحنفي إلى المعتزلة والمتكلمين). وبيسيب دزوع الفريق 
متحرجة من إظهار «نقد المتن» على نحو مستقل ومنفصل عن «نقد السند» لأن هذا كان سييدو 
كما لوكان نقطة لصالح أهل الرأي'". 

ويرى نفس الباحث أن الصراع بين المدرستين قد جعل أهل الحديث يتجنبون وضع قواعد 
عملية تطبيقية لنقد متن الحديث؛ رغم أنهم كثيرا ما نقدوا أحاديثا بناء على متونها'". 

وشهدت العقود الأخيرة اهتماما متزايدا بدراسة وتأصيل «نقد مثن الحديث». ومن الكتب 
المميزة ب هذا المجال: 
نقد متون السنة للدكتور مسفر غرم اللّه الدميني (1944): رد الحديث من جهة المتن: دراسة 
4 مناهج الأصوليين والمحدثين للدكتور معتز الخطيب :)3١١١(‏ جهود المحدثين 4 نقد متن 
الحديث النيوى الشريف للأستاذ محمد طاهر الجوابى .)١99١(‏ 

ويجمع الأستاذ أمين عمر دغمش قواعد اتبعها المحدثون 4 نقد المتون: 

؟) مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة. 

4) أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. 

4 ) اشتماله على أمثال المجازفات التي لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمثالها 


1 ) سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه. 


)١(‏ جوناثان براون (22018602 ن) ة صطمط)دده0[) ١191//(‏ - ....) باحث أمريي في الدراسات الإسلامية, يدرس مادة الحضارة الإسلامية 

ف جامعة جورج تاون منذ 7٠١١1‏ وله عدة مؤلفات تتعلق بالسنة النبوية والحديث الشريف. ولد جوناثان ف عائلة تنتمي للكنيسة 
الأسقفية البروتستانتية ولكنه تحول إلى الإسلام عندما كان في العشرين من العمرء وهو سني على المذهب الحنبلي. 

01 ...2 01123611311ل ,0١ت‏ اع 10 30ل 50 5 *خ! لإطالالا 210 تالكاء111 2 1210 انا 1115© 13015" لزأبدع برام مكا عللا بيرنلا (2) 

143-84 (2008) 15 بلإأعأء50 3050 باجا عأصقاذا 


356-06 (2012) 19 ب مأعاع50 3030 210 ا 1ل ةاذ! اللام؟8 .8.0 0123ل رذعانك؟ا! هلا عنث عع11 2 :5177أء161:© 0أقالاا 01 ك5عاباكا 156؟ (3) 


)٠‏ أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء أو كلامه عليه الصلاة والسلام أو حتى كلام 
الصحابة. 

) أن يدعي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل أمرا ظاهرا بحضور الصحابة وأنهم 
اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه 

4 ) أن يكون الحديث أشبه بكلام الآطباء والطرقية. 

)٠‏ أن يكون الحديث باطلا 4 نفسه. فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

)١١‏ مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة ب عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

14) أن يكون # الحديث تاريخ كأن يقول 4 سنة كذا وكذا يحدث كيت وكيت"". 

«+ 

لماذا كل هذا التفصيل 3 الأمر؟ 

مر الكتاب 4 أكثر من موضع محاولة قراءة مختلفة لبعض الأحاديث التي لا ينسجم 
«ظاهرها» مع المعطيات العلمية. 

وك كل مرة يحدث ذلكء مني أو من سوايء ينبري كثيرون للهجوم بتهمة «اتباع الهوى» أو 
«الانتقائية» أو «تكذيب السنة». 

ولكى أكون منصفاء فإن لهذا الموفف «بالعموم» مبرراته. هناك اليوم فوضى عارمة للغاية 
2 تكديب الأحاديث «صحيحة السند» كما هو الحال مع من يدعون بالق رآنيين, وقد نسفوا 
منظومة السنة والحديث الشريف برمتهاء فكانوا كمن يعالج مريض الصداع بقطع رأسه: 
وموقفهم هذا يفسر الرفض المتشنج الذي يواجه كل محاولة لفهم الأحاديث بطريقة مختلفة, 


)١(‏ دراسات حديثية تطبيقية في نقد المتن: أ. أمين عمر دغمش.ء موقع الباحث العلمي 


الحديث صحيح ولكن ...5ب لي يلي ب دادج ل ل د جيل مله 


الغفرق بين المنهج العقلانفي» واتباع الهوى 

كثيرا ما يحدث التكدذيب للحديث الصحيح بناءً على عدم انسجام هده الأحاديث مع 
«الأفكار التي يؤمن بها الشخص المكذب». وهى فد تكون أذكارا معاصرة لا يمكن أن توضع بك 
مقارنة مع الحديث ومعناه. 

هده الأفكار يعتبرها هذا الشخص «مسلمات عقلية» بالنسبية له. وهو يرفض هذا الحديث 
بين «القناعات الشخصية» و«العقل». مهما كانت هذه القناعات تبدو «عقلانية» لأصحايها. 

القناعة الشخصية تبقى شخصية: ريما فيها زاوية موضوعية وعقلانية: لكنها مرتبطة 
بسياق عام مؤثر على هذه القناعة. 


«العقل» موصوعي الى حد كبير, ويعتمد على مجموعة فقواعد منطقية متماسكة ومتناسقة 

وهكذا فإن من يرفض حديثا نبويا بسبب مخالفته لقناعة شخصية يؤمن بها ( شيء يتعلق 
بالحرية الشخصية: النهي عن الوشم كمثال) ليس كمن يرفض حديثا نبويا يقول أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد خلق قبل آدم عليه السلام: كمثال. 

تللاسف التفريق بين الآمرين غير واضح عند «من يهاجم». فهم يعتقدون أنهم يدافعون عن 
الحديث النبوي. ويساوون بين الطرفين على غير تمييز. وموقفهم المتشنج مفهوم ضمن سياق 

المهاجمون قد يقولون معلقين أن نقد متن الحديث إنما يكون من متخصصين. وليس من 
«كل من هب ودب». 

وهذا صحيح. 

لكن طريقة إسكات «كل من هب ودب» تكون عبر تقديم البديل المقنع الذي يتعامل مع 
منظومة الحديث الشريف على نحو يحافظ عليها ويخلصها 4 الوقت ذاته من إشكاليات 
التعامل الحالي معهاء والتي تكاد تودي بكل شيء. 

«+ 


سس ييطفقعقلي 


مرت بنا لي الكتاب أحاديث تضمنت إشكالات عند التعامل مع «ظاهرها». 

وكلها أحاديث آحاد. 

مصادر الإشكالات تنحصر 2 واحدة مما يلى: 

أولا - تناقض مع صريح القرآن الكريم» مثل «عقوبة المرتد» - عندما يكون المرتد مرتدا 
عن الإيمان دون أن يكون لذلك ارتباطات بالعدوء فالقرآن الكريم يتوعد المرتد بعقوبة أخروية, 
بيئما الفهم المباشر لظاهر الحديث يفيد بقتله # الدنيا. 

ثانيا - تناقض مع الحس العام: كأن يكون 2 الحديث ما يخرق «العادة» و الاعتياد اليبشرى 
اليومي ورغم ذلك فإن من ينقله عدد قليل بحيث يكون الحديث حديث أحاد. 

الإشكال هنا ليس 2# إمكانية حدوث «خوارق» أو معجزاتء. فالإيمان بالغيب يتضمن 
التصديق بهذه الخوارق وبإمكانية حدوثها من قبل الأنبياء والرسل بإذن اللّهء لكن الإشكال 
هوخ أن المنطقي 2# حالة حدوثها أن يتناقلها جمع كبير من البشرء وهذا هو المتوقع مع كل ما 
هو «غير معتاد». 
متوقع مع حدث خارق وغير معتاد مثل هذا. 

ولكن عندما ينقل حدث خارق وكبير مثل «انشقاق القمر» عبر حديث أاحاد, ولا ينقله غير 

هذا يجعلنا نتوفف ونتساءل عن السيب» دون أن يعنى هذا تكذيب «الصحابى» أو«الحديث» 
أو «منظومة الحديث الشريف» ...بل تأويله ضمن سياقات تحافظ على كل ما سيق. 

ثالثا - تناقض مع معطيات علمية ثابتة: والحديث هنا ليس عن فرضيات أو تفسيرات 
علمية لظاهرة ماء قابلة للتغير بعد فترة: بل عن حقائق علمية؛ مثل دوران الأرض حول الشمس. 

فحديث آحاد يناقض معطيات علمية يجب أن لا يجعلنا نتشنج دفاعا عن منظومة الحديث 
أو الحديث أو مقام النبوة الكريم... 

+ + 


الحديث صحيح ولكن ...  _‏ تكد تكب ىس الم لطم 


كتابه أصول الدين: «أخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة 4# العقل 
كانت موجية للعمل دون العلم”'"». 

سيقال طبعا أنه كان أشعريا...إلخ. هل يلزم استحضار قائمة كل الأشاعرة 4# التاريخ 
الإسلامي لكي نبرر مقولته5 أم نكتفي بالقول أن هذا الأمر طرح 4 القرون الأولى وتبناه 
البعض ورفضه البعض الآخرء أي أننا بكل الأحوال لا نخترع شيئًا جديدا - لنتهرب من حجج 
الملحدين- بل هو أمر كان موجودا منن البداية؟ 

أم أن علينا أن نعيد اختراع العجلة؟ 


١5 أصول الدين لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي. دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة. صفحة‎ )١( 


مافائدة الشعائ؟ 


ثمة ميل عند الملحدين إلى تسخيف الشعائر والتشكيك بمعانيها. هم طبعا لا يؤمئنون 
بجدواها من الأساس لعدم إيمانهم بوجود من توجه له الشعائرء لكن هذا أمر لا يتحدثون به 
بل يتوجهون غالبا إلى قضايا أخرى تتعلق بأصحاب الشعائر وسلوكياتهم.. 

هناك ميل كبير مثلا إلى التهكم من أي خطأ سلوكي يصدر عن أحد ممارسي الشعائر, 
كما لو أن الشعائر يفترض أن تجعلهم خالين من الخطأ.. 

أكثر من التهكم هناك ميل إلى تضخيم أخطاء أصحاب الشعائر ولفت الأنظار إليها على 
نحو مبالغ فيه. هناك عدسة مكبرة تترصد أخطاء أصحاب الشعائر - وتغض النظر عن 
غيرهم على نحو يوهم أن نسبة الخطأ عند أصحاب الشعائر أكثر بكثير.. 

ثم بعد العدسة المكبرة هناك آلة التشهير التي يتم فيها تذكير الباقين (والبعض منهم 
أصحاب شعائر أيضا) بأن هؤلاء المتدينين - الملتزمين - ليسوا كما تظنون؛ والشعائر مجرد 
قناع لشخص يخطيٌ (رغم أن الجميع يخطئون لكن الحفلة الجماعية تكون على أصحاب 
الشعائكر فقتط).. 

يساهم حتى الذين يؤدون الشعائر 4 هذا أحيانا...يساهمون 4# محاسبة أصحاب الشعائر 
جماعياء لا يحق لمؤدي الشعائر أن يقطب جبينه أو يعبس أو أن يتأخر عن عمله ( أسوة بزملائه 
الآخرين) ولا يحق له أن يكون له مزاجه المعكر أو أن يكون له يوم سيء كما بقية الخلق... 

عليه أن يكون دوما 4 أحسن حالاته على ارتفاع مواز لسقف توقعاتهم الخيالي الذي 
يطالبونه به.. 
الشعائر لم تجعل من مؤديها أشخاصا أفضل. ما فائدة أداء الشعائر ما دامت لم تؤثر على 
مؤديها؟ 


ما قائدة الشعائر: ‏ ضسسسس بيب 


السؤال يتضخم بالتدريج حتى يصير بديهيا ..ويطرحه أصحاب الشعائر أنفسهم على 
أنفسهم.. ما فائدة الشعائر؟ 

لكن الشعائر لا تؤدى من أجل فائدتهاء ليس على هذا النحو على الأقل. 

نعم أؤمن ويؤمن كثيرون مثلي أن للشعائر فوائد كثيرة» لكن الفكرة الآساسية للشعائر 
تنتهك 4# اللحظة التي يتم معاملتها (براغماتيا) على أساس نفعها الخارجي (أي خارج 
الشخص المؤدي للشعائر). 

الفوائد الاجتماعية للشعائر مهمة لكن 2# اللحظة التي نفكر بإلغاء (الصفقة) بسبب عدم 
تحقق هذه الفوائد فإنك عمليا تلغي الجانب الفردي الشخصي من الأمر الذي لا يمكن بالنسبة 
لك أن تراه بعينك المجردة أو حتى بعدستك المكبرة التي تتسقط أخطاء صاحب الشعائر.. 

نعم ربما رأيت عبوسه وتأخره عن العمل (وهو مخطيّ 2 هذا مثله مثل أي شخص آخر) 
ولكن لا طريقة عندك لكي تعرف أثر هذه الشعيرة على توازنه الداخلي وعلى طمأنينته 
واستقراره وسلامه النفسي... 

اختزال أثر الشعائر على الجزء الخارجي وتناسي - أو تجاهل- الأثر الداخلي هو ببساطة 
الخطوة الولى نحو الإبهام بعدم وجود أثر داخلي أصلا للشعائر.. 

والآثر الداخلي لا يقتصر فقط على ( السلام والطمأنينة والتوزان الداخل ) بل أيضا والآهم 
من ذلك هوصلة مؤدي الشعائر مع خالقه وهذا شيء غير قابل للقياس على الإطلاق... 

الشعائر الدينية تعبر عن فهم معين للعالم ..عن دور معين للإنسان # هذا العالم وعلاقته 
بخالق هذا العالم» والشعائر بأدائها المتكرر تكرس هذا الفهم المعين للعالم وتقويه. صحيح أنها 
قد تتحول إلى عادات 4 أحيان كثيرة؛ لكن مجرد المرور.# أزمة سيستفزها ويستنفرها لتكون 
وسيلة لدعم مؤدي الشعائرء الفهم العام للحياة الذي يؤمن به الشخص قد لا يكون فاعلا 2 
الأيام العادية وك الحياة اليومية لكن المرور بحالة طوارئّ سيستحضر عبر الشعائر هذا الفهم 
ليكون أداة تقوية ودعم لعبور الآزمة. 


.ون ) للب بي ليظمئن عقي 


إحصائيا: جلد أصحاب الشعائر # الأزمات أكبر من جلد غيرهم”"...نسبة المنتحرين من 
أصحاب الشعائر ممن يعانون من الاكتئاب أقل بكثير من الذين لا يؤدون الشعائر”". 

بالتأكيد الشعائر لم تفرض فقط للأزمات أو الصدمات لكن ( أثرها اليومي) قد يكون غير 
واضح كما 4 الأزمات. وهو أمر يستفز غير المؤمنين بالشعائر ويجعلهم يحاولون التقليل من 
دوره عبر التركيز على سلبيات السلوك الاجتماعي وتضخيمها. 

لاشك أن هناك تقصيرا كبيرا من أصحاب الشعائر 4# تفعيل الدور السلوكي الاجتماعي 
لشعائرهم وش فهم شعائرهم كما يجب ان تكونء لكن التقصير الموجود لا يلغي الشعائر 
واهميتها. 

بالمقابل: فإن أعداء الشعائر بينما يسخفون الشعائر الدينية يتجاهلون أن الحياة المعاصرة 
البعيدة عن الدين قد أنتجت شعائرها الخاصة بها ( أعياد الميلاد. مراسيم الزفاف والتخرج) 
بل وأنتجت شعائر خاصة للراحة النفسية والتخلص من التوتر (اليوغاء الرياضة)؛ الوقوف 
عند النشيد الوطني أو عند رفع (العلم).. وكلها تعبر عن رؤية معاصرة للعالم وعن دور 
للفرد 4 هذه الرؤية؛ ولا ضير حقيقة 4 أداء هذه الممارسات بالنسبة لكل من يعيش الحياة 
المعاصرة ويتفاعل معهاء لكن من حق المؤمنين أيضا أن يحافظوا على شعائرهم وعلى دورها 
وعلى تعبيرها عن رؤيتهم للعالم. 

يتم طرح سؤال يشكك 4 هيئة الصلاة وعلى احتوائها على سجود وركوع الخ... أليس مكان 
الصلاة القلب؟ فلم صلاة الجسد إذن؟ 

هل يمكن ممارسة رياضة الجري عبر التأمل مثلا؟ 

هل يمكن ممارسة اليوغا دون «حلسة» اليوغا؟ 

لكن الأمور تصل إلى صلاة المسلمين وتصبح 4# القلب فقط. 
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ما فائدة الشعائر؟ة ب هببس أ م 


سيعترضون أيضا على عدد الصلوات 2# اليوم وعدد الركعات .2# كل صلاة.. لماذا ه صلوات 
ل اليوم وليس 34 متلا ...لماذا : ركعات ل الظهر وليس "... 

سيعترضون على أي رقم.. فهم ينادون بالحرية وتحطيم القوالب.. كيف نصلي بالقوالب9.. 
وهده الأرقام 

قوالب.. 

لكننا نعيش # قوالب شاءوا أم أبوا...ساعات أيامنا محددة بأرقام.. وكل تقاويمنا 
منضبطة بأرقام ..اليوم ١4‏ ساعة وليس 5" ولا يكون أحيانا ١19‏ ساعة...السنة ١7‏ شهرا ولا 
تكون غير ذلك.. وعدد أزواج الكروموسومات التي تحدد كل شيء فينا 7١‏ وأي تغير عن ذلك 
سيلتج تنشو ت .. 

سيقول البعض أنه لا يحتاج لدين معين لآنه يتواصل مع «القوة العظمى» بطريقته 
الخاصة وقتما يحتاج.. صلاة المسلمين.. صلاة البوذيين.. أيا كان ما يشعر به مناسبا 


يفترض هذا الآمر أن الصلاة هدفها التواصل فقط. رغم أنها 4 الحقيقة أبعد من ذلك 
بكثير...هي رؤية للعالم من خلال الصلاة.. 

على العموم» فكرة التحرر من شكل معين ومحدد للصلاة تبدو جذابة لبعض الشخصيات 
بميول معينة لإبراز تميزهم عن الآخرين والظهور بمظهر البرستيج الفكري. 

ومبدئيا يمكن التواصل معه سبحانه وتعالى بأي طريقة من غير شكل محدد للصلاة أو 
الشعائرء 4# الدعاء مثلا. يمكنك أن تقول ما تشاء دون التحدد بصيغة دعاء مأثورة مثلا . 

الائنتقال من صلاة المسلمين الى صلاة اليوذيين مثلا يحتوي على مغالطة وتناقض لأن فكرة 
الإله 4 الديانتين مختلفة2. 2 الحقيقة لا توجد فكرة اله © البوذية ولكن من يقول هذا غاليا 
لا يعلم بذلك... عندما تنتقل من صلاة إلى أخرى على هذا النحو فأنت عمليا تعكس جهلا 
بالمفهومين.. وربما يكون هذا مغلفا برغبة 4 إظهار التحرر أو القشرة الثقافية. 

يشبه الآمر الجمع بين طريقتي علاج مختلفتين تماما كل منهما تنتمي إلى مدرسة طبية 


بيساطة: الامر غير مجدي...وهو غالبا مفتعل وغير حقيقي.. 

يتحدثون أيضا عن شعائر الحج بنفس لهجة التسخيف: ذلك البناء الحجري الذي 
تسمونه الكعبة وتطوفون حوله.: وحكاية السيع طوافات والسيع هرولات والسبع رجمات. 
وثوب الإحرام الذي تلبسونه على الجسد العاري؟ 

بالتعريف: الطقوس الوثنية ترتبط بوثن. 

كل ما الحج يرتبط بفكرة: بمفهوم معين.. البيت يرتبط بفكرة البناء والإعمار, الطواف 
حول البيت يرتبط بفكرة ان تقضي كل حياتك وانت تبني وانت تدور حول محور الإعمار, 
السعى بين الصفا والمروة يرتبيط بالشغف الأمومي #4 تبني القضايا المهمة شك الحياة...الرجم 
يرتبط بالصراع المستمر بين الخير والشر # هذه الحيأة.. الرقم سبعة يرمز للاستمرارية... 

كل جزء من الحج يرتبط بمعنى عميق. لكن البعض لا يريد ان ينظر بعمق. 

سيعتبرون أيضا أن تقديم الاضاحي عباده وثنية! أي إله هو ذا الذي يقبل الدم كقريان 
له كما كانت الشعوب قبل الاسلام؟ 

إله يقبل الدم؟ يخيل لي أن هذه الحجة مستوردة تماما عبر آلة الزمن من أيام الوثنية التي 
كانت القرابين تقدم فيها للأوثان وعمليا يأخذها الكهنة. 

الأضاحي توزع بثلاثة أثلاث: ثلث للفقراء وثلث للجيران والمعارف وثلث لأهل البيت نفسه: 

أيضا رؤيا إبراهيم التي رأى فيها أنه يذديح ابنه تقدم لهم وليمة من التشكيك ا 
يقولون: ما هذا الإله الدموي الذي يطلب ذبح طفل صغير ليختبر إيمان أبيه؟ 

الحقيقة أن هذه الحجة خارجة عن السياق التاريخى الذى حدثت فيه الرؤياء وهى آفة 
أغلب اعتراضات كثيرة من نفس النوع. 

التضحية بالأطفال وتقديمهم كقرابين كان أمرا شائعا جدا ب حضارات كثيرة'" من 
ضمنها حضارات المنطقة؛. وحضارات الشرق الأدنى. وحتى حضارات الأنكا والمايا البعيدة 


2لع مالالا - ع 1أاءع53 لأأط© (1) 


رؤيا إبراهيم2. 4# سياقها التاريخي كانت مقبولة لآن الكهنة والسدنة كانوا يروجون 
لهذه القرابين الدموية 252020 

كان لا بد للرؤيا أن تحدث؛ء وأن يقبل إبراهيم وولده بالأمر. ومن ثم يصدر الأمر الإلهي 
الذي يلغي قصة القرابين البشرية إلى الأبد... 

لوأن إبراهيم أو ولده لم يقبلا بالآمر أو لم يتقبلاه؛ لبدا الأمر كما لو أن إبراهيم أو ولده 

لكن أن تحدث الرؤيا ويحدث ( استسلام) إبراهيم وولده وخضوعهما للأمر إلى لحظة 
التنفين...ثم يأتي الأمر بعدم التنفيذ قبل لحظة النهاية: فإن كل هذا التصاعد يخدم قضية 
إلغاء القرابين البشرية مرة واحدة إلى الأبد.. 

عندما تتنفحص شيئًا داخل سياقه. تفهمه أكثرء وتفهم قصور حجج التشكيك... 

++ 


تطورت البشرية ونظرتها لكثير من الامور عبر رؤى كهذه فعملة 


ملف العنف في الإسلام 


باسم الدين» # المركز الأول من حيث التأثير على جعل المسلمين يشكون بدينهه"". 

أعتقد أن النتيجة ستكون واحدة لو أجريت 2# الدول المسلمة: وريما بنسبة أكبر. 

من السهل طبعا اتهام الإعلام العالمي بالمبالغة والتضليل والاجتزاء والتركيز على الإرهاب 
«ققط عندمأ يكون بأياد مسلمة» وغض النظر عن جرائم مماثلة أو أكبر أو عدم اتهام أديان 
مقترفيها على الأقل. 

هذا كله ممكن ووارد وصحيح أيضا. 

لكن النتيجة النهائية واحدة: هناك نظرة عامة يوجهها إعلام «له أجندة». 

لكن هناك أيضا عنف يقترف باسم الدين وتحت شعارات دينية» كثير من الجرائم التي 
تقترف من أطراف أخرى تتكتم عليها هذه الأطراف. وتصر على إنكارهاء وهناك جرائم 
أخرى تقترف دون أن يدكر مرتكبوها شعارات «دينية»»: بيئما العنئف الذي يتهم الإسلام بك 
(والدي الغالبية الساحقة من ضحاياه مسلمون أيضا) يقترف من قبل فاعليه مع الفخر 
والإعلان:؛ ومصحوبا بنصوص دينية يفهم مئها أنها مصدر هذا العنف. وكل هذا يجد من 
يهلل له ويؤيده ببن صفوف الجماهيرء للاسف الشديد. 

هذا العنف باسم الدين: والذي يتخذ 2# أحيان عديدة أشكالا شديدة البشاعة والقسوة 2 
تفاصيلها. يضيف أبعادا جديدة لمشكلة الشر 4# العالم حيث يتحول السؤال من: لماذا سمح اللّه 


إلى سؤال أكثر قسوة وصعوبة: لماذا أمر اللّه بهذا الشر؟ 
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ديس م لبي ليطقئن عقي 
واذا كان مسلمو أمريكا قد تعرضوا للأمر - عن بعد وبسيب الضغط الإعلامى غالبا - فإن 
الملايين 2# بلداننا عانت منه وعاشته وغرقت فيه على نحو مباشر. 


وكان من الطبيعي أن يتبادر هذا السؤال إلى أذهان الكثيرين من أقارب الضحاياء أو من 
المهددين بأن يكونوا الضحية القادمة.. 


لماذا أمر اللّه بهذا الشر والوحشية؟! 
ثم يأتي السؤال اللاحقء. شكا بوجود إله هكذا من الأساس. 


فلنراجع كل ما يقال عن هذا الأمر من جذوره. 


انتشار الإسلام بالسيف 


سيقال أولا أن الإسلام انتشر أساسا بالسيف.. وهذا برأي الكثيرين يضع الإسلام 2 
قفص الاتهام والمساءلة.. 

وغالبا ما يكون هذا الدفاع محاولة فاشلة لجعل التاريخ الإسلامي ناصع البياض. مع 
فراشات زهرية اللون وطيور حب تزقزق # الحاشية. 

ولأن المحاولة ركيكة ومتناقضة مع الكثير من الحقاتق التاريخية التى يفتخر بها ذ 
مناسبات أخرى.ء فالأآمر لا ينتهى بالفشل فحسب. بل ينتهى إلى الأثر العكسىيء فعندما تدافع 
عن الإسلام بشراسة ضد هذا القول: فهذا يعني ضمنا أنك تؤيد أن ما تنفيه هو جريمة 
وتهمة.. وعندما تفشل 4 دفاعك لأسباب كثيرة...فأنت عمليا زدت الأمر سوءا. 

لا داعى للدفاع.. 

وهناك مناطق كثيرة جداء ومهمة جداء وذات ثقل سكاني مهم مثل جنوب شرق أسيا 
وسواحل أفريقيا لم ينتشر فيها بالسيفء بل عبر التجارة”". 

لدينا الحالتان إذن...وعدد المسلمين الذين يعيشون 2 مناطق أسلمت بسيب التحارة 
والدعوة أكثر بكثير من الذين أسلموا ب مناطق أسلمت بعد معارك حربية...فلا داعي للتشنج 

لكن لا داعي أيضا لإنكار أن الإسلام فد توسع وفوي بالفتوحات العسكرية لأن هذا الإنكار 
فيه تجاهل ليس لحقائق التاريخ الواضحة: بل التجاهل الأكبر هو لحقيقة أن كل تاريخ 
الإنسانية؛ منذ أن بدأ التاريخ؛ وحتى اليوم» كان مليئًا بالحروب: ورغم أن الأمر ليس جميلا 
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منن أن قتل قابيل هابيل إلى عهد الديمقراطية الليبرالية: الحروب كانت ملازمة للتاريخ, 
ومحركة له أيضا حيث ساهمت 4 دوران عجلة التدافع بين البشرء وبمعزل عن الشعارات 
المستخدمة والأهداف المعلنة.. فقد كانت الحروب موجودة دوما. 

قائمة الحروب للالف الميلادي الأول''' تغطي معظم السنوات الآلف. أطول فترة لم تسجل 
فيها حروب (وربما كانت فيها حروب ولكن لم تذكرها السجلات التي وصلت) كانت لمدة ١1‏ 
سئة فقط بين "1١‏ و"”غ ميلادية؛ هذا هو تاريخ العالم كله. 

ما حدث مع انتشار الإسلام, حدث تقريبا مع المسيحية. 

المسلمون بدأوا ضعفاء: ثم أسسوا دولة, الدولة توسعت غير حروب وانتشر الإسلام غير 

مع المسيحية كانت الخطوات متشابهة ولكن ترتيبها مختلفء. كان المسيحيون الأوائل 
ضعفاء ومستضعفين ضمن إمبراطورية وثنية وبقوا كذلك لقرون ثلاثة. ثم فجأة يتحول 
الإمبراطور قسطنطين'" إلى المسيحية؛ فيتحول إلى الراعي الرسمي لهاء وتصبح المسيحية 
هي الديانة الرسمية لكل الإمبراطورية الرومانية - التي توسعت عبر الحروب. وسرعان ما 
تصدر القوانين التي تحارب الوثنية ( الديانة السائدة والرسمية 4 الإمبراطورية قبل تحول 
قسطنطين)؛ ويتدرج الأمر من منع بناء معابد وثنية جديدة: إلى منع أداء شعائر وتقديم 
قرابين: إلى مصادرة أملاك المعابد وثرواتها'' ومن ثم ترك أبوابها مفتوحة للسماح بالنهب 
والتدميرء فترة قسطنطين عموما لم تشهد قتلا للوثنيين بسبب عبادتهم للأوثان: وكانوا لا 
يزالون يشكلون الأغلبية #ْ الإمبراطورية؛ لكن هذا الأمر حدث مع ابنه قسطنطين الثاني الذي 
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(0) قسطنطين الأول ("لالام - لاثاام ) حكم من "١5‏ م إلى لالامء يعتبر واحد من أهم الأباطرة الرومان حيث خاض حروبا كثيرة 
خرج منها منتصرا وقام بإصلاحات إدارية كثيرة» يعرف بكونه قد تحول للمسيحية وغير بذلك ديانة الإمبراطورية. كما أنه هو من أمر 
بعقد مجمع نيقية الشهير 170 ميلادية الذي حدد شكل الديانة المسيحية حتى اليوم عبر ما يعرف بقانون الإيمان الأول وناقش المجمع 
طبيعة السيد ا مسيح في الخلاف المعروف مع آريوس كاهن الإسكندرية, وليس صحيحا ما هو منتشر أن الأناجيل القانونية قد حددت 
في هذا المجمع, بل حدث ذلك لاحقا وبالتدريج لغاية /11"ام. 
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أمر بقتل كل من يتعبد للأوثان أو يقدم لها القرابين'"'؛ مع نهاية القرن الرابع الميلادي كانت 
الوشية فد مئعت فعليا : وكان الموت هو عقوية ممارسة الشعائر الوثنية: مع مصادرة الأملاك, 
حتى لو كانت الشعائر تؤدى داخل المنزل”". 

إذا لم يكن هذا «انتشارا بالسيف» فيم إذن؟ 

هذا ليس انتقاصا من المسيحية, لآن الأمر ليس انتقاصا من الإسلام: # الحالتين كان 
الآأمر مرتبطا ب «سياسة دولة «أكثر من ارتباطها بالدين الذي ادتشر بالفعل من خلال هذه 
السياسة. 


واليهودية كانت معروفة 4# فترة نشوتها الأولى بأنها ديانة قبائل محاربة'" ونصوص ذلك 
لا تزال شديدة البروز #ة العهد القديم من الكتاب المقدسء ولولا أنها ديانة «فومية» لا تنتشر 
بالدعوة. لكانت انتشرت كذلك بالسيف. 


البوذية أيضا - رغم أن نصوصها هي الأكثر مسالمة بين الأديان- فقد انتشرت أولا عبر 
دعم ملوك فرضوها بالقوة على سكان الهند»ء الملك أشوكا - وهو أول امبراطور بوذي ويعتبر 
أول من ساعد 4# نشر البوذية 4 العالم- مثلا قتل 18٠٠١‏ من أتباع الديانة اليانية فقط لأنهم 
لم يحولوا ديانتهم إلى البوذية. أكثر من هذا فإن المفول ( المعروفين بدمويتهم ) ساهموا أ 
نشر البوذية 4 الصين وتثبيتها ث التيبت. حيث فاموا بتعيين رهبان بوذيين لنشر التعليمات 
البوذية 4 الصين لتسهيل حكمهم للصين”". 

الهندوسية أيضا انتشرت ك2 القارة الهندية بواسطة سلالة غوبتا التي حكمت بين "٠١‏ 
ميلادية و 07١‏ ميلادية وكان دعم السلالة للهندوسية مؤثرا على وجود الديانة المنافسة وهي 
البوذية"'؛ ورغم أن الهندوسي الأشهر 4# العصر الحديث هو غاندي المعروف بلا عنفيته؛ إلا 
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ل ا ا 7ل + سس يضما عقني 
أن الهندوسية 4# تعليماتها - مثل كل الأديان- لديها نصوص وتعليمات صريحة عن «الحرب 
العادلة» بعيدة عن هده الصورة الغاندية7". 

هذه إذن الأديان الأكثر انتشارا اليوم وكلها تشترك 4# أن جزءا من انتشارها كان مرتبطا 
بالسلاح (الحروب) أو بالسلطة التي فرضت الدين بالقوة.. ولا أجد فرقا كبيرا بين الحالتين. 

الكل هذا سواءء واختيار الإسلام تحديدا لانتقاده على هذه المسألة يوحي كما لو أن 
الآأديان الأخرى انتشرت عن طريق جمعيات حقوق الإنسان؛ وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. 

قد يقول قائل: كل الآديان إذن تشترك لش هذا؟ أليس من الأفضل تركها كلها؟ 

لا. كل التاريخ بأديان وبلا أديان كان هكذا. 

3 بغض النظرم عن أي شعارء سواء كانت | لكشوفات ١‏ لجغرافية, أو طريق الحرير, أو طريق 
التوابل: أو البحث عن منافن تجارية جديدة: أو اكتشاف قارة جديدة:؛ أو الثورة الصناعية:؛ أو 
الرأسمالية, أو الاستعمار أو منابع النفط أو الشيوعية أو النازية أو الديمقراطية أو الليبرالية 
أو «النظام العالمي الجديد»...كل هذه. مثلها مثل الآديان» استخدمت الحروب 4# الانتشار ول 
بسط نفوذها وِكْ الدفاع عن وجودهاء فإن كنت ترغب 4# ترك الإسلام أو كل الأديان بسبب 
استخدامها للحروب 4 تاريخ نشوئهاء فعليك أيضا أن تترك كل منتجات الحضارة الإنسانية, 
وكل أنماط حياتها المعاصرة؛ وأنت غالبا تنتمى لواحد منها.. 


هل الفتوحات جرد حر وب أخرى؟ 

حسناء هل نقول هنا أن الفتوحات الإسلامية التي تعودنا تمجيدها وتقديسها هي مجرد 
حروب مثل كل الحروب الأخرى التي مر بها العالم؟ 

فتوحات أو حروب أو استعمار؛ التسميات مجرد توصيف هنا. 

لكن الفتوحات كانت سياسة «دولة». كانت جزءا من تاريخ المسلمين: وليست بالضرورة 
جزءا من الإسلام. 


وعلينا ان نفرق تماما بين الاثثنينء بين تاريخ نحترمه ونفهمه ود منه الكثيرء وبين دين 
6 
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ولودققنا 4 تاريخ الفتوحات؛ لوجدنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يريد أن 
يتجاوز العراق إلى فارسء نعم العراق وبلاد الشام كانت مهمة بالنسبة للدولة الناشئة لأنها 
امتداد وعمق للجزيرة العربية» لكن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يتوقف عند هذه الحدود, 
الجزيرة إلى جنوبهاء العراق شمال شرق الجزيرة: وبلاد الشام شمالها وشمالها الغربي. 
وكان يقول بوضوح: وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل 
إليهم'' وكانت أوامره واضحة بعدم «الانسياح # الجبل»' "وهو جبل زاغروس الذي تصور 
عمر رضي الله عنه أنه يمكن أن يكون حدودا طبيعية فاصلة بين العرب والفرسءولم تتوغل 
جيوش المسلمين 4# فارس إلا بعد أن انهارت الدولة الساسانية عقب هزيمة الفرس 2# معركة 
نهاوند, والتي لم يدخلها عمر بالأساس إلا مضطرا عقب تجمع جيوش الفرس فيهاء ..وهكذا 
كان لا بد من ملء الفراغ الذي لم يكن أحد يرغب 4# وجوده على الحدود مع الدولة الناشئة... 

بل إن محاولات عمر 4# إقناع أهل المدينة لحرب الفرس ابتداءء وترددهم 2 ذلك 
لعدة أيام'" كانت تؤكد أيضا أن الفتوحات كانت وقتها قرارا سياسيا إداريا - ثبت صوابه 
بالتأكيد- ولكنها لم تكن شأنا دينيا.. لقد استخدم معهم كل وسائل الإقناع وصولا إلى استثمار 
«العصبيات القبلية» مما يعني أن الأمر لم يكن دينيا «ملزما» كما يفهم الأمر اليوم. 


وكذلك عمر كان مترددا 4 فتح مصرء بل إنه أرسل إلى عمرو بن العاص يطلب منه العودة 
إن لم يكن قد دخلها"". وهو ما يعني بوضوح أن عمر بن الخطاب لم يكن متحمسا لتوسيع 
الدولة خارج حدود جزيرة العرب وامتداداتها الطبيعية. 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرغب 4# تقوية الدولة الجديدة وتحصين وضعهاء 
لكن التوسع إلى نهاية العالم لم يكن ضمن خطته على الإطلاق. 

ليس علينا أن نخجل من تاريخنا هذاء فهومثل كل تاريخ الإنسانية: فلا داعي لوضع شعارات 
رومانسية مثل التي يروجها بعض الدعاة من أن هدف المسلمين كان إيصال رسالة المسلمين 
يحدث بكل الأحوالء ولكن الحرب كانت أمرا أعقد بكثير من هذه السذاجة. 


)١(‏ تاريخ الطبري الجزء © صفحة وا 

(©) تاريخ الطبري الجزء © صفحة ١77‏ 

(") البداية والنهاية الجزء لا صفحة «م_مم 

(©) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء الجزء > صفحة 8-1 


<!4 الوقت نفسهء علينا أن لا نسقط 4# فخ تقديس هذا التاريخ واعتبار أن هذا القرار 
السياسي الإداري يجب أن يستمر إلى الأبد؛ وأن الوضع الطبيعي هو غزو العالم. 
4*9 


لكن إذا كان الآمر كله سواء 2# النهاية» فما الذي يميز الإسلام وحروبه؟ 

الحقيقة أن نظرة سريعة على قائمة المجازر الكبرى 2# التاريخ- والمقصود هنا المجازر 
التي يذهب ضحيتها عدد يتجاوز الآلف من المدنيين وليس الجنود 4 ساحة القتال!''- سنجد 
فيها غياب مهم للمسلمين؛ إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. حيث قام سلطان دلهي 
غياث الدين بلبان بقتل الهندوس من قبائل راجبوت جنوب دلهي" (وهو أمر لا يمكن أن 
يحسب على انتشار الإسلام أساسا”"). وكذلك حدثت مجازر متبادلة مع الصليبيين + نفس 
القرن. تحديدا 4 ١14١م‏ عندما اجتاح المماليك مدينة عكا التي كانت بيد الصليبيين!"', 
الذين كانوا أسبق 4# المجازر منذ دخولهم القدس 2 ٠١19‏ م. 

القرن الثالث عشر الميلاديء. بعد ستة قرون من ظهور الإسلام وتوسع دولته. 

بعبارة أخرى: لم ترتكب مجازر أثناء انتشار الإسلام. 

كانت هناك معارك ويسقط فيها قتلى بطبيعة الحال: وكانت هناك أخطاء وحالات حدثت 
فيها تجاوزات بالتأكيد. كما سيحدث 4 أي تجربة بشرية» لكن لم تحدث مجازر ينتقم فيها 
من المدنيين خلال فترة انتشار الإسلام وتوطيد أركانه؛ علماً أن قائمة المجازر الكبرى تضم 
مجازر سبقت الإسلام 4 أماكن مختلفة من العالم, أي أن الأمرلا علاقة له بقلة عدد السكان 
ذلك الوقت. 
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(5) البعض يشير إلى أن محمود الغزنوي حاكم الدولة الغزنوية قد ارتكب مذابح أثناء توسعه في الهند في القرن الحادي عشر للميلاد, 
ولكن لم أجد أي مصادر تاريخية مبكرة تشير إلى ذلك تحديداء رغم أن غزواته وردت بالتفصيل وأكثر ما ورد فيها حدوث نهب وسلب 
للمعابد الهندوسية لكن م يأت ذكر مذابح أو مجازر للمدنيين. 
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. ٠ 

حروب بعم)» لكن مع معايير افضل 

ما الذي يعنيه هذا؟ 

يعني أنه كان ثمة قيم أخلاقية 4 حروب المسلمين تلك. قيم أخلاقية ونوع من العدالة 
النسبية مقارنة بكل ما كان يحدث لش تلك العصور”"'؛ بل وأيضا بالمقارنة بعصور قريبة"". 
وهذا شيء مهم . 

الحروب حقيقة, لا يمكن التهرب منها.. ومقولة (الإسلام انتشر بالسيف) ليست تهمة 
بالمطلق. فبعض الإسلام انتشر عبر الحروب فعلاء لكن هل كان سكان المناطق المفتوحة 
كان عليهم اختيار أي دين كتابي ( بضمنها الإسلام) وحتى المجوسية عوملت كدين كتابي ولم 
يجبر معتنقوها على ترك ديانتهم'" كذلك عومل الهندوس'' والبوذيين بنفس الطريقة"". 

بالتأكيد كانت الجزية أحيانا تشكل عامل ضغط اقتصادي يدفع إلى اعتناق الإسلام: كما 
أن ظاهرة تقليد المنتصر عملت فعلها بالتأكيد 4# جعل الكثيرين يعتنقون الإسلام... 


لكن فكرة السيف مسلط على رأسك لتسلم, والتى طبقت على المسلمين واليهود 2 الأندلس 
بعد سقوطها بيد فرديناند وإيزابيلا"'؛ لم تكن موجودة إطلاقا. 


_ 


إذن مقولة (الإسلام انتشر بالسيف) تعبر عن جزء صغير جدا من حقيقة أكبر.. 
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اللا - مأهمك5 صا 5ت أاذباالاا 01 5كمهأذ5ع/اممك ل0عع:0] (6) 


عملياكت «فتل» 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


يحاول البعض تعديم صورة متطرقة 2 سلميتها ووداعتها للرسول عليه الصلاة والسلام: 
غالبا كرد فعل على صورة متطرفة 4# الاتجاه الآخر حيث يحاول البعض تقديمه فيها كشخص 

لكننا لسنا بحاجة إلى تزييف صفاته أو تغطية بعضها. 

إنه الإنسان الأكملء كما نؤمن نحن. 

وعندما أقول الأكمل فإني أعني أكمل من ناحيتين.. 

من حيث أنه النيى... 

ومن حيث أنه الإنسان, القائد؛ رجل الدولة. 

وأولئك الذين يحاولون التعرض له يضعون كاتالوغا خاصا يملئونه بمواصفات خاصة عن 
كيف يجب أن يتصرف النبي... 

ثم يقارنون الكاتالوغ 4 أذهانهم بسيرة الرسول الكريم» فيصر خون ويولولون: هذا نبي؟ 

نعم: هذا نبي: ومن أين جئتم بما يجب أن يفعله النبي وما يجب أن لا يفعله. كيف قررتم أن 
النبي يجب أن يتصرف بالطريقة التي تريدونها.... 

من أنتم؟ من أنتم حقا؟ 

لعيم, كان نبي الرحمة وكان نبي الإنسانية بلا شك. 

لكن كان لا بد من حماية الرحمة والإنسانية وتثبيتها بالحزم والشدة أحيانا. 

وهذا ما كان. 

أمر مؤسف طيبعا أن العالم لا يسير دوما بالرحمة والإنسانية وأن الشدة مطلوبة: والحرب 
أحيانا مطلوبة؛ ولكن هذا هو الواقع. العالم لا يسير طبقا لأمنياتنا وأحلامنا. 


عمليات «قتل» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلامة ‏ ------سا ند | موص 


وكل ما يمكن أن نفعله حقّاء هو أن تقنن هذه الشدة, أن لا تستخدم بإفراط...أن تكون 27 
موضعها دون إسرافء إما لقصاص... أو لمنع حدوث قتل أكثر... 

بعد أن قلنا هذاء يمكننا أن نستعرض القائمة التي يستخدمها البعض للطعن 4# الرسول 
عليه الصلاة والسلام....قائمة من أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم علما أن القائمة فيها 
احداث لا تصح. وانها تستخدم من طرفين فد يبدو انهما مختلفان. 

الطرف الأول الملحدون الذين يستخد مون هذه القائمة للتدليل على ما يتهمون الرسول عليه 
الصلاة والسلام به من إجرام- حاشاه. 

الطرف الثاني - هم الدواعش وأشباههم» ويستخدمون نفس القائمة ولكن لتبرير 
جرائمهمء علما أنها مختلفة تماما ب السياق والدوافع. 

من 2# هذه القائمة... 

أولا -كعب بن الأشرف كان عربيا من بني نبهان ثم من طيء وأمه يهودية من بني 
النضيرء وكان سيدا عند أخواله'" وعلاقته بقريش سبقت قدوم النبي إلى المدينة”" وما فعله 
كهب هو أنه استشرف بعد معركة بدر أن الإسلام سيتوسع على نحو لم يكن اليهود قد توقعوه 
لك بداية قدومه عليه الصلاة والسلام. لذا فقد ذهب إلى فريش يؤلبهم ويؤلف الاشعار 2 
تحريضهم”'"..وكانت المدينة بعدها لم تستقر بعد بسبب وجود المنافقين» وكان شعره مسيئًا 
للرسول ومحرضا عليه فتم قتله فعلا ببناء على أمر منه عليه الصلاة والسلاه”' كانت عملية 
قتله نزعا لفتيل فتنة قادمة. 

علما أن الوثيقة التي حددت العلاقة بين المسلمين واليهود قد عقدت بعد هذه الواقعة 
تحديدا ‏ " هجرية؛ وليس أول الهجرة كما هو منتشر. فبعد قتل كمب ذهب اليهود واشتكوا 
إلى الرسول مقتل كعب وهو من سادتهم» فأشهدهم الرسول على أشعاره التي كانت تحرض 
ضد الرسول عليه الصلاة والسلام: ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباء هو ما عرف 
لاحقا بالصحيفة0 . 


)١(‏ سيرة ابن اسحاق الجزء ١‏ صفحة ااا 
(0) السنن الكبرى للنسائي ١١761‏ 

(") السنن الكبرى للبيهقي ١877٠‏ 

(ع) صحيح البخاري /ا٠ع‏ 


(0) سنن ابو داود ١٠٠٠١‏ 


بجوس ) +ع لل ل سسسب طون عقاي 


ثانيا -سلام أبو رافع بن أبي الحقيق وكان من كبار أثرياء اليهود وشارك 2# تمويل غزوة 
الأحزاب ضد المسلمين'' وكانت هذه المشاركة نقضا للاتفاق السابق: فأرسل له عليه الصلاة 
والسلام سرية تسللت إلى حصنه فقتلته منفردا دون قتل أي فرد من أسرته أو عشيرته'". 

ثالثا -الأسود العنسيء الذي كان قد ارتد وادعى النبوة وأخضع له أهل اليمن ومثل هذا 
تمرد واضح على دولة المديئة. وإخماد التمرد بحادثة فتل فردية ساهم فيها أهل بيت الأسود 
أنفسهم: أفضل بكثير من حدوث مواجهة عسكرية بكل خسائرها وضحاياها وامتداد حروب 
الردة إلى صنعاءء وقيل أنه قتل ليلة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل خبره إلى المدينة 
بعد تولية أبي بكر رضي الله" وقصة أن رأسه حمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منكرة 
وضعيفة, كما أنه لم يذكر أبدا أن الرسول قد أمر بقتله. 

رابعا-- شخص مجهول! كان عينا ( جاسوسا) من المشركين. وكان الرجل قد دس نفسه 
بين الصحابة وهم # سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم تركهمء. وكان من الواضح 
أنه سينقل تحركات الرسول ومن معه للمشركين؛ مما يعرضهم جميعا للخطر...وكان قتل هذا 
الجاسوس يقيهم ذلك”". 

خامسا- رجل أعمى لم يذكر له اسم قتلت أم ولد له كانت تشتم النبي '' فلم يعاقبه النبي 
عليه الصلاة والسلامء ولعل الحادثة هذه اختلطت مع حادثة أخرى ضعيفة السند أصبحت 
القتيلة فيها يهودية مجهولة الاسم كانت تشتم النبي وتقع فيه؛ فخنقها رجل ( كانت تخدمه) 
حتى ماتت"' ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام...وبكل الأحوال الحادثتان جنائيتان ولم يأمر 
عليه الصلاة والسلام بالقتل. 


سادسا_خالد بن سفيان الهذئيء الذي كان يجمع قبائل هذيل ليغزو المدينة عقب غزوة أحد: 
فأوعز الرسول عليه الصلاةوالسلام بقتله”''لإحباط الهجوم المرتقب أي أنقتله كان عملا استباقيا 
يمنع حدوث مواجهة مسلحة 4 وقت لم يكن فيه وضع المسلمين مناسبا لمواجهة شاملة: علما أن 


١6١946 السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(") مختصر صحيح الإمام البخاري ١/11‏ 
(”) فتح الباري الجزء ) صفحة 91 

(©) صحيح البخاري "٠0١‏ 

(0) سنن أبي داود 51"ع 

(9) !”ع سنن أب داود 


(10) سنن أن داود ١١69‏ 


عمليات «قتل» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلامة ‏ -------س-ا سس | اا هص 


الرجل الذي قتل خالد بن سفيان وهو الصحابي عبد الله بن أنئيس تأكد من نيته © الهجوم 
على المدينة قبل أن يقتله"". بكل الأحوال السند الذى فيه ذكر هذا الشخص وهذه الواقعة لا 
١ه‏ 2 

سابعا - الحارث بن سويد بن الصامت وهو أنصاري من سادة بتى عوف من الأوس, 
وكان والده سويد قد قتل 2# الجاهلية على يد مجذر بن زياد من الخزرج (قتله مجر ثآرا 
لوالده الذي فتله سويد 2# يوم بعاث): ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم الطرفان 
الحارث ومجذر) وشهدا بدراء ولما حدثت الفوضى 2# يوم أحد خيل للحارث أنه إن قتل مجذر 
لن يعرف من هو القاتل لكثرة القتلى بين المسلمينء فونب عليه وفتله غيلة. لكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام علم بالأمر وتحقق منك من الحارث الذي اعترف بالأمر فأمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام بقتله بدم مجذر'". 

ويقال 4 رواية أخرى أن الحارث بن سويد بعد قتله مجذر ارتد وذهب إلى كفار مكة وأسلم 
عند الفتح, ولكنه عليه الصلاة والسلام افتص منه يدم مجذر"". 

هذه الحادثة كان يمكن لها أن تبعث ثارات الأوس والخزرج وتبدأ سلسلة انتقامات لا نهاية 
لهاء لذا فالاقتصاص من القاتل الأخير من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام (وليس من قبل 
ذوي القتيل) ينهي المسألة ويشعر الجميع بأن الحق #ْ تطبيق القتصاص صار تابعا لمنظومة 
مختلفة تماما عن المنظومة العشائرية. 

ثامنا- أبو عفك وهو من أشياخ بني عوف من الأوس وصار يذكر شعرا 4 التحريض 
على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد قتل الحارث بن سويد وكان التحريض يثير مجددا 
النعرات بين الأوس والخزرج بسبب طبيعة مقتل الحارث بن سويد فأمر عليه الصلاة والسلام 
بقتله؛ والحادثة كلها ضعيفة السند7. 

تاسعا- عصماء بنت مروان وهي من بني أمية بن زيد من بني عوف من الأوسء وزوجها 
من بني خطمة من الأوس أيضاء وذكر أنها كانت تعيب الرسول عليه الصلاة والسلام 4 
شعر لها . لكن ما وصل من هذا الشعر يبين أن الأمر يتجاوز ذلك؛ بل هو تحريض على 


١17٠١1 مسند أحمد‎ )١( 

(9) السنن الكبرى للبيهقي ١7١5١‏ 

(") الإصابة بتمييز الصحابة الجزء ه صفحة ١0‏ 

(©) الروض الأنف تحقيق السلامي الجزء لا صفحة 068 
(0) مسند الشهاب القضاعي 860/8 


ووس ) ل لاا مج الل للا لب ليطمان عقي 


النزاع القديم بين الآأوس والخزرج وبلغة شديدة البذاءة: كما أن الإشارة إلى «مقتل الرؤوس» 2 
شعرها (تَرَجُوْنَهَ بَعَدَ تل الرؤوس )'" يدل على أن السياق كان مرة أخرى بعد قتل الحارث بن 
سويد ( الأوسي) قصاصا لقتله مجذر ( الخزرجي). أي أن الأمر يتجاوز «الهجاء الشخصي» 
للرسول عليه الصلاة والسلام إلى إثارة نعرة الثأر والانتقام بين الأوس والخزرجء ومن المهم 
أيضا هنا أن ننتبه أن قتلها كان على يد أقارب زوجها من الأوس أيضا كي لا يطالب أحد 
الخزرج بدمها. 

أسانيد الحادثة كلها لا تخلومن ضعف لكنها وردت 2# أماكن كثيرة مما يرجح حدوثهاء أما 
تفاصيل القتل فموضوعة '' أي أن المناحة المنصوبة على حقوق الإنسان 2# أن قتلها كان أثناء 
إرضاعها لطفلها لا أساس لها من الصحة. 

الحوادث الثلاثة الأخيرة (الحارث؛ أبوعفك. عصماء ) كانت كلها 4 إطار منع فتنة كبيرة 
بين الأوس والخزرج. 

عاشرًا - أم قرفة الفزارية: وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر 
وكانت «معظمة» عند بني غزارة: وقال عنها البعض أنها كانت «ملكة رئيسة'" بينهم وقيل أنها 
كانت تضع «خمسين سيفا 4 بيتها لخمسين فارسا كلهم من محارمها» ولهذا سار المثل: أمنع 
من أم قرفة"". وأخبار مقتلها كلها ضعيفة ومتضاربة: وهي بين أنها ارتدت 4 حياة النبي 
وسيرت أربعين من أولادها وأحفادها لقتاله عليه الصلاة والسلاه”" 2# غزوة سميت ب «وادي 
القرى» بقيادة زيد بن حارثة" أو أن ذلك حدث بعد أن قامت قبيلتها بقطع الطريق على قافلة 
للمسلمين إلى الشام وكان فيها زيد بن حارثة”""؛ وبين أن الواقعة كلها حدثت بعد وفاة النبي 2 
عهد أبي بكر الصدية 4 عندما ارتدت قبيلتها وحاريت الى جانب طليحة الأسدي". 


١ا/؟ صفحة‎ ١ مغازي الواقدي الجزء‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث ال موضوعة ٠11‏ 

(") المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الجزء ١‏ صفحة ٠١‏ 
(؟) الروض الأنف الجزء /ا صفحة 018 

(0) تاريخ دمشق لأبن عساكرة8؟6 

(1) مستخرج أب عوانة الجزء ١١‏ صفحة 55 

(9) المغازي الجزء ؟' صفحة 016 

(0) سنن الدارقطني 77٠17‏ 

(9) الروض الأنف الجزء لا صفحة 01١8‏ 


عمليات «قتل» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلامة ‏ -ل-----ل----ْ----س-ا ددم | هص 


ولا بد لآم قرفة أن تكون قد ماتت مرة واحدة فقط! علما أن بعض الأخبار تفيد أن 
ابنتها (أم زمل) أيضا تسيدت قومها كأمها وأنها هي التي ارتدت بعد وفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام: وقاتلها وقومها خالد بن الوليد'". 

أما طريقة قتلها فقد قالت الروايات «الضعيفة أيضاء أنها كانت «قتلة عنيفة» وذلك عبر 
«رَبَط برجَليّهًا حَبَِيْن 5 ثم م رَيَطهُمًا إلى , بعيرين حَتَى شَقَاهَاء”". 

اختلفت الروايات ت أيضا فيمن قتلها: أبو بكر الصديق (عبر الآمر بذلك )؛ زيد بن حارثة: أو 
قيس بن المسحر." وهذا الأخير - - لوصحت هذه الروايات- يكون صحابيا لم نعرف عنه غير 
هذه الواقعة وحتى اسمه مختلف عليه: قيس بن المسحر أو قيس بن المحسر ©. 

كل ما جاء 4# مقتل «أم قرفة» كان عبر أحاديث ضعيفةء لكن فلنفترض حدوث الواقعة 
بالفعل: علينا أن نتذكر: 

أولا- أنها كانت «رئيسة قومهاء» وأنها بادرت بالعدوان إما بأنها سيرت المقاتلين لمحاربة 
الرسول عليه الصلاة والسلامء أو أنها أمرت بقطع الطريق على قوافل المسلمين ونهب متاعهم , 
أوأنها كانت ضمن «المرتدين بعد وفاة النبي وحاربت مع «طليحة الأسدي»... هل كونها «امرأة» 
يجب أن يعفيها عن المحاسبة والعقوبة؟! أين المساواة؟! 

ثانيا- إذا كانت المشكلة بك طريقة القتل. فلا يوجد أي إشارة الى موافقة الرسول عليه 
الصلاة والسلام على ذلك - 4# حالة حصوله أصلاء فكل ما ذكر كان عبر أحاديث ضعيفة. 

ثالثا - لا نعرف تحديدا متى كان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن «المثلة» - أي 
قطع عضو من الجسم حيا كان أو ميتا - فريما كانت هذه الحادثة حادتة فردية وقد وصلته 
فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 


رابعا- تفيد الأخبار بأن خالد بن الوليد قد أمر قيس بن مسحر أن يعتذر عما جرى من 
طريقة ة قتله لأم قرفة' '", فاعتذر الأخير بقصيدة: وهذا يشير إلى أن الواقعة جرت 24 حروب 


)١(‏ البداية والنهاية الجزء 7 صفحة 19آا 

(') تاريخ الطبري الجزء ؟ صفحة 567 

(9) المغازي الجزء ١‏ صفحة 7170 

(©) الاستيعاب في معرفة الأصحاب الجزء "ا صفحة ١7948‏ 
(0) صحيح البخاري علاع" 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ه صفحة 8/ا١‏ 


الردة. حيث أن سرية زيد بن حارثة 4# عهد النبي كانت 4# السنة السادسة للهجرة وقبل 
إسلام خالد. 

خامسا- كيف يستقيم تناقض هذه الأخبار وضعفها مع مكانة أم قرفة وكونها مضرب المثل 
عند العرب 4 المنعة والعز؟ امرأة بهذه القوة تقتل بهذه الطريقة لا بد أن يتم تناقل خبرها 
بطريقة أكبر وأوثق. 


ولوكانوا معلقين بأستار الكعبة 

رغم أن المشهور هو صدور عفو عام عن المشركين يوم الفتحء إلا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام استثنى بضعة أشخاص من هذا العفو وأمر بقتلهم: أربعة رجال وامرأتين'"... ولو 
كانوا متعلقين بأستار الكعبة”". 

الرجال الأربعة كانوا عبد اللّه بن خطل؛ مقيس بن صبابة؛ عبد الله بن أبي سرح وعكرمة 
بن أبي جهل. 

والامرأتان كانتا: قريبة وفرتنا وهما قينتان لابن خطل'". 

نحتاج أن نفهم لماذا استثنى البعض من هذا العفو... 

ثم إنه عفى عن بعض من أمر بقتلهم.. 

ونحتاج أن نفهم لماذا عفى عنهم لاحقا.. 

الرحمة مقننة.. والتصاص مقنن. 

من هؤلاء الذين نفذ فيهم الحكم دون عفو اثثان كانت قصتهما متشابهة. 

أولا-عبد الله بن خطل ومعه مغنيتان: كان قد أسلم فبعثه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ليجمع الزكاة وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله # الطريق وأخن أموال الزكاة وارتد مشركا 
واتخنذ قينتين أي مغنيتين تغنيان له بهجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم... 


)١(‏ بعض المصادر تورد أرقاما أكبر. لكنها ضعيفة وحم يصح غير هذا 
(7) المستدرك على الصحيحين ١9‏ 

(7) أنساب الأشراف للبلاذري الجزء ١‏ صفحة "51١‏ 

(8) السنن الكبرى للبيهقي ١788٠١‏ 


المغنيتان قريبة وفرتنا كانتا يبدو شريكتان له منن البداية؛ هما الامرأتان بك القائمة: 
واحدة قتلت فعلا وهي قريبة: أما فرتنا فجاءت لتطلب السماح بعد فترة فعفا عنها عليه 
الصلاة والسلام: وماتت 4 عهد عثمان. 

وقتل عبد الله بن خطل بعد أن تعلق بأستار الكعبة معتقدا أن جدرانها ستحميه مما 
ارتكبه”". 

مقيس بن صبابة, كان 4# القائمة ونفذ فيه الحكم أيضا. وقصته تشبه قصة عبد الله بن 
نطل. 

ثانيا -مقيس بن صبابة وجد أخاه مقتولا 4 أنحاء بنى النجارء فاشتكى لرسول اللّه 
فسأل الرسول بني النجار إن كانوا يعرفون القاتل فأنكرواء ففرض عليهم الدية لأنه قتل 2 
جوارهم: فأرسلوا بالدية ٠٠١‏ ناقة؛ فقتل مقيس من أرسلوا الدية معه وأخذ الدية وساقها إلى 
مكة وقد ارتد مشركا.. 9 

ثالثا -عكرمة بن أبي جهل ولم يكن قد وضع لأنه ابن أبى جهل أو لشدة إيذاته للمسلمين 
كما يعتقدء بل لآنه ببساطة لم يقبل الصلح الذي عقده أبو سفيان مع المسلمين 2 فتح مكة, 
شهر سيفه وركب حصانه وانطلق يحارب فواجه خالد بن الوليد عند الخندمة”". لم يكن وحده 
4 ذلك إذ كان معه صفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمروء لكنه الوحيد الذي هرب ورفض فرصة 
الأمان. 

لم يحاول أن يستثمر فرصة الأمان العامة التي قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام: من 
دخل داره فهو آمن.. 

وتوسطت له لاحقا زوجته...فعفا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم وعرف بحسن 
اسلامه. 


رابعا-عبد الله بن أبي سرح كان مسلما وكان يكتب الوحي'' للرسول عليه الصلاة والسلام 
فيغير بما شاء ثم ارتد ورجع إلى مكة. وكان أخا لعثمان بن عفان بالرضاعة وتوسط له عثمان 
فعفا عنه عليه الصلاة والسلام. 


6٠571 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان ١91‏ 

() سيرة ابن هشام الجزء ؟' صفحة 6٠1/‏ 
() السنن الكبرى للبيهقي ١188٠١‏ 


سس بح 'يطماق عقي 

هناك أيضا من يضع الحويرث بن نقيد مكان عكرمة'' وكان قد تعرض لزينب بنت 
الرسول بينما كانت تغادر مكة إلى المدينة. فنخس جملها فسقطت عنه على صخرة:ء وكانت 

ما الذي يجمع بين من لم يعف عنهم5 

الده! 
الزكاة» ويبدو أن الجارية شاركته بالجريمة أو أعانته عليها... 

مقيس فقتل الشخص الذي جاء له بالدية... 

والحويرث تسبب # موت زيئب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام... 

من ناحية أخرىء طال العفو حتى أولئك الذي تلاعبوا 4 القرآن...والذين حاولوا كسر 

صدر الحكم عليهم نعم...لكن العفو. 

4# 

فلننتبه أن كل هذه الأسماء التي قتلت كان قتلهم نتيجة لواحد من الأسباب التالية: 

أولا- لتورطهم 4# تمويل الحرب أو تحريض كفار مكة عليها (كعب بن الأشرف وسلام بن 
رافع). 

ثانيا- الإعداد المباشر لها ( الأسود العنسي وخالد بن سفيان الهذلي وأم قرفة) . 

ثالثا -الاشتراك # قتل مباشر # غير ساحة القتال (عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة 
والحويرث بن نقيد ) . 


رابعا - استثارة ثارات الأوس والخزرج ( الحارث بن سويد أبوعفك. عصماء بيئت مروان). 


)١(‏ سنن الدراقطنى ةلالا 
(") تاريخ الخميس فى أحوال أنفس النفيس جزء ١‏ صفحة 7و" 


عمليات «قتل» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سسب ِ_ سمح 

لسنا واثقين من مشاركة قريبة مغنية عبد الله بن خطل 4# جريمة قتل الأنصاريء. لكن 
غالبا لم يكن الآمر بعيدا عن النسق السائد # الأمر. 

ولننتبه أن ذلك كان صادرا عن شيء أشبه بحكم قضائي. 

وأنه لم يحدث أبدا قبل أن تتكون الدولة الحقيقية...لم تكن عمليات اغتيال...أو حرب 
عصابات.. لم يحدث شىء واحد مماثل أو مقارب قبل الهجرة.... 

كما لم يقتل شخص واحد غيلة جزاء لما فعله بالرسول عليه الصلاة والسلام 4 مكة؛ قبل 
الهجرة. 

4*1 

قائمة العفو الحقيقية أوسع بكثير.. 
أمية.. صناديد قريش الذين ناصيوه العداء والآذى وحاصروه.. كل أهل مكة.. 

عندما نتأمل 4 القائمة التي يتهمونه بها...نجدها مبررة تماما ..ثم نلتفت إلى القائمة 

سيقولون بالتأكيد: مهما كانت المبررات» النبي يجب أن لا يفعل ذلك. 

المشكلة مرة أخرى 2# هذا الكاتولوغ الوهمي الذي يضعه البعض معيارا للحكم على الأشياء: 
من أين جاء قرار أن «النبى يجب أن لا يفعل ذلك- عندما يكون هذا الفعل صوايا»؟ 


فعلها عندما تحمل مسئولية المجتمع الجديدء لو أنه لم يفعلها لتضرر المجتمع واختل توازنه. 


حد الردنة؟ 


يقولون: كيف تريد مني أن أؤمن بدين يهددني بالقتل إن خرجت منه؟ 

كيف تريد مني أن أؤمن بدين يجبرني على أن أنافق- أن أتظاهر بالإيمان كي لا أقتل؟ 

كيف تريد مني أن أؤمن بدين يتشدق دعاته بأنه دين السلام والتسامح بينما هو يأمر 
بقتل من يجد أنه اقتنع أكثر بدين آخر. 

هذا هو الحديث عما يعرف ب «حد الردة». 

وعلينا أن نعترف أن ما يقولونه فيه وجهة نظر. 

ولكن علينا أن نتفحص أولا الفهم السائد للحدود ..وللردة.. فربما الخلل بدأ هناك ثم 
تراكم بالتدريج إلى أن وصل إلى هذه النقطة... 

ماهو الحد أصلا؟ ما معنى كلمة الحد؟ 

الحد لغة هو المنع؛ وحدود اللّه: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكهاء قال تعالى 9تَِلْكَ 
حُدُودُ اللّه فَلَا تَفْرَبُوهَا (البقرة 1417)»: بتعبير معاصر الحدود هي الخطوط الحمراء التي لا 
ينبغي الاقتراب منهاء والتي سيكون ثمة عقوية لو حدث تجاوز لها. 

ولكن كلمة حد عندما تستعمل 4 سياق الاستعمال المعاصر لها ( وهو المعنى الذي يهمنا 
هنا) فهي تعني عقوبة مقدرة 2 الشرع. 

سبعة مواضع # القرآن الكريم أشارت إلى أن ( تلك حدود اللّه) ولكن ولا مرة منها كانت 
الإشارة فيها إلى ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نقول ( الحدود ).. 

الآيات السبع تحدثت عن آداب الزواج وآداب المسجد وأخلاقيات الطلاق والميراث. 

وهناك إشارة واحدة عامة إلى (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود الله ). 


أما ما سيأتى 4 أذهاننا فسيكون غالبا مرتيطا بحدود مثل الزنا وشرب الخمر (وهما 
حدان واضحان #4 أذهاننا لارتباطهما بالحرية الشخصية والدراما المصاحبة لها) 


جد الردة؟ ل سب 

ومؤخرا انتشر الحديث عن حد الردة. 

قرانيا: العقوبات التي حددت 4# القران هي عقوبات زنا (غير الملحصنء, غير المتزوج أو 
المتزوجة) والحرابة (قطع الطريق) والسرقة والقذف وعقويات القصاص ( القتل والجرائم 
المشابهة). 

العقوبات الخاصة بزنا المحصن والخمر واللواط والردة لم تذكر ي القرآن: وإن ورد طبعا 
تحريم لها.. 

ولوتأملنا ‏ العقوبة الخاصة بشرب الخمر - وهي عقوبة فيها حوادث كثيرة سواء ْ عهد 
النبوة أوعهد الخلفاء لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا معينا من الجلدات: بل 
أصبح العدد أربعين # عهد أبي بكر وثمانين #ْ عهد عمر قياسا على حد القذف. 

بل إن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه الذي عاد للأربعين كأبي بكر قال ما كنت لأقيم حدًا 
على أحد فيموت فأجد ب نفسي منه شيثًا الا صاحب الخمر, ولومات وديته؛ لأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم لم يسنه لنا” ( أي لم يحدده أو يقدره). 

وهذا يعني أن الآمر متروك للسلطة كي تحدد الضرر الناشىّ وتحديد مقدار العقوبية. 

وهذا يوضح سبب قول بعض العلماء بأن عقوبة شرب الخمر ليست حدا من حدود اللّه بل 
هي عقوبة تعزيرية: أي تأديبية للزجر والنهر. 

يقول بهذا الكثير من العلماء مثل الطبري وابن المنذر والشوكاني. 

بل ويقول به حتى بعض رموز التيار السلفي المعاصرين والذين لا يمكن اعتبارهم على تيار 
التجديدء مثل ابن العثيمين. 

ما الذى يعنيه هذا؟ 

يعني أن ما تعودنا على كونه من الحدود الشرعية هو ليس كذلك بالإجماع: بل © الآمر 
خلاف ويمكن أن يكون مرتبطا بتقدير ( السلطة أو الحكومة) ولغرض تاديب من يقترف شيئًا 
محرما بالتأكيد. 

وإن هذا وقع مع عقوبة الخمر رغم وجود (حوادث كثيرة) كان ممكن معها أن يستقر الآمر 
ليكون حدا واضحا. 


)١(‏ صحيح البخاري لذن 


سس بيطماقعقلي 
لا أقول هنا أن شارب الخمر لا حد عليه ولا عقوبة: بل أريد أن أوصل فقط أن الخلاف قائم 
لش كون «العقوية» حدا أو تعزيرا 4 مسائل واضحة وفيها أمثلة كثيرة مثل شرب الخمر.. 
علينا أن نتذكر هذا جيداء لآنه إن حدث مع شرب الخمرء فهو ممكن أن يحدث مع ما نعده 
(حدودا أخرى)..أي مع عقويات قد تكون تعزيرية: لكنها فهمت على أنها حدود. 


بماذا تختلف عقوبة المرتد عن العقوبات والحدود الأخرى؟ 

عقوبة المرتد عن الإسلام» تشبه عقوبة شارب الخمر 4# شيء أساسي وتختلف عنها وعن 
كل الحدود والعقويات الأخرى بأشياء.. 

الشبه بينها وعن عقوبة شارب الخمرة أنهما معا لم يرد فيهما نص قرآني. 

بل ذكرتا # الحديث الثتبوي الشريف فقط. 

لكن هناك ملا حظات مهمة تفرق «حكم الردة» عن الحدود الأخرى.. 

أولا- كل العقوبات والحدود الأخرى لم تناقض شيئًا 4 القرآن. 

أما عقوية فتل المرتد فهي تناقفض القرآن إذا كان ارتداده مجرد ردة فكرية غير مرتبطة 
بعمل ضد المسلمين.. 

فالآيات التي تؤكد على حرية الفكر ( بل وحتى حرية الكفر) كانت كثيرة وألفاظها شديدة 
الوضوح.. 

(وَقْلٍ اَن مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ مَاءَ فَلِيُوْمِنْ وَمَنْ مَاءَ فَلْيَكْفْرْإِنَا أعْتَدْنًا لِلطَّالِمِينَ نَارَا أَحَاط بِهمْ 
سرَادِفُهَا وَِنْ يسْتَِيتُوا يَُانُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوِي الْوْجُوة بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَََاه (الكهف: 5؟) 

ولا إِكرَاة في الدّينِ قَدْ ين الرَمْدُ مِنَ المَيّ قَمَنْ يَحْفْرْيالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
الْوْثْتَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:61؟) 

(فَدكْرِْنَمَا أَنْتَ مُدَكُوٌ . لست عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر) (الغاشية: ١؟5-؟؟)‏ 

(وَلَوْمَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ جمِيعًا أَكأَنْتَ تُكْرهُ النَّاسَ حَقَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) 
( يونس:595) 


حل الردة؟ يبب للك ٠ع‏ 


٠‏ نترام كتزوا؛ م آمَنُوا نم كَفَرُوا نّم ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن الله لِيَغْفْرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ 
7 سَبيلا» (النساء: 7 ؟١)‏ 


لوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسَلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَفيِ الآخِرَةٍ مِنَ التَاسِرِينَ4 (آل عمران: 86). 

ثانيا - كل الحدود والعقوبات الآخرى ترتبط بضرر يخرج عن الضرر الشخصي إلى 
إشراك ناس أخرين (الزناء السرقة؛. القصاصء قطع الطريق. حتى شرب الخمر يدخل 2 
هذا إذ قد لا يسيطر الشخص على نفسه إذ سكر وقد يؤذي نفسه أو آخرين). 

أما الردة عن الدين بمعناها الفكري الخالص. ٠‏ فهى 3 تقع ب بعد شخصي مختلف. ولا تشبه 
- من ناحية الإضرار- أي جريمة من الجرائم الآخرى التي شرعت لها الحدود والعقوبات. 

ثالثا - الحدود كفارات, أي أنها «تزيل» عمن تطبق عليه دذنيك الذي افترفه. وذلك لقوله 
عليه الصلاة والسلام ومن أتى منْكُمْ حَدَاء فَأَقيمَ عَليّهء فَهُوَ كَمَارَتَهُ7" فإذا كانت تكفر عن 
سرفة أو زنا فهل تكفر عن «الردة عن الدين» واللّه عز وجل يقول (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ مُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُك (النساء: /4). 

رابعا - الحدود لا تقبل فيها شفاعة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد 
عتدمأ أراد أن يشفع 2 المرأة المخزومية التى سرقت: «أَتَشْمْعٌ ب حَد من دود اللّه7", بيئما 
قبل شفاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه © أخيه ب الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح" الذي كان كاتبا للوحي ثم ارتد مشركا وعاد إلى كفار مكة؛ فلو كان للردة حد من حدود 
الله فكيف يقبل عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه أحد؛ أما كان موقفه سيكون كما مع المرأة 
المخزومية التي قال ردا لتشفع أسامة فيها: «لَوْأنَ فاطمّة بنْتَ مُحَمّد سَرَقَتْ لقطعٌ مُحَمّدُ محم 
يَدَهَا0©) 

خامسا - شروط صلح الحديبية بين المسلمين وكفار مكة تضمنت أن من يرجع إلى قريش 
من المسلمين- أي يرتد- يسمح له المسلمون بذلكء ولا يحدث العكسء فاإذا جاء من فقريش 


)١(‏ صحيح مسلم مع 
(؟) صحيح البخاري الك 3 
() سنن أبي داود7871 


(؟) صحيح البخاري 711/88 


إلى المسلمين ردوه لقريش حسب الصلح.' أي أن شروط الصلح التي وافق عليها الرسول 
عليه الصلاة والسلام كانت تتضمن (حق الردة ) دون أي عقوبة: ولو أن الردة لها ([(حد من 
حدود اللّه) ما كان يمكن أن يمضي الأمر بهذه السهولة؛ بل إن الاعتراضات التي ثارت من 


قبل المسلمين على الشروط التى عدوها مجحفة لم تد ّ تتضمن إشارة إلى أن الشروط تنتهك «حدا 
من حدود اللّه. 
سادسا- حوادث العقوبات الأخرى - مثل شرب الخمرة والزنا- 4 عهد الرسول عليه 


بينما لا توجد 4 سيرته عليه الصلاة والسلام أنه طبق حدا على من ارتد عندما تكون 
«ردته خالصة». وأعنى بالردة الخالصة هنا أنها لم تختلط بشىء آخر يستوجب الحد قتلاء 
كما جرى فعلا ب عدة حوادث ردة عن الدين صاحيها جرائم أخرى مثل: 


.١‏ ارتداد بعض المسلمين ورجوعهم إلى مكة لكنهم أيضا ارتكبوا جرائم قتل خلال ذلك 
(مثل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة اللذين أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهما عند فتح 
مكة) فهؤلاء «قتلهم» كان بالدم الذي عليهم» وليس بردتهم. 

؟.ومثل ما فعله بعض الأعراب الذين قدموا المدينة وأسلموا وبايعوا الرسول عليه الصلاة 
والسلامء ثم أصابهم سقم بسبب جو المدينة المختلفء فأخبرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يخرجوا مع راعيه إلى البادية فيشربوا من ألبان الأنعام. فلما صحت أجسامهم 
وزال سقمهم قتلوا الراعي وسرقوا الآنعام'". فهؤلاء لم تكن ردتهم منفصلة عن جريمتهم 
بالقتل والسرفة. 

؟. حوادث ردة عن الإسلام مرتبطة بمحاولة اليهود التآمر عبر الدخول والخروج المستمر 
من الإسلام يهدف التأثير على المسلمين وإحداث البلبلة بينهم كما ذكر القرآن اوقلت ه طَائِقَةٌ 

مِنْ أَهْلٍ الْكْتَابِ آمِنُوا بالّدِي أنِلَ 05 الَذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَهَارٍ وَاكْفْرُوا آخرة لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُو ير 
(آل عمران:؟77). فهنا الدخول # الإسلام لم يكن جادا بل كان عبر نية الخروج منه 0 
المسلمين يتساءلون عن السبب 4ك ذلك2. 4 وفت كان المسلمون 4# حالة مواجهة وصدام 
عسكريين مع اليهود. وضمن هذا السياق يمكن فهم ما فعله معاذ بن جبل من قتل لرجل كان 


)١(‏ عَىَ أَنَهُ مَنْ أقّ رَسُولَ الله صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ من أَصْحَابه بِغَيرْ إِذْنٍ وَليّهِ رَدْهُ عَلَيْهِم وَمَنْ أقَ فَرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ الله صَلىَّ 
الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ لَمْ يَردُوهُ عَلَيّْهِ / مسند الإمام أحمد ١89٠١‏ 
(؟) صحيح البخارىي 54895 


جد الردة: ب ب 


يك 0( 


يهُوديًا فَأسْلَمَ د ثم تَهُود"'' علما أن أبا موسى الأشعري كان قد ترك للرجل فرصة «شهرين» ' 
كما يشير د. طه جابر العلواني إلى أن السياق العام للحديث يفهم منه أن الواقعكة حدثت وقت 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا نعلم إن كانت قد وصلت اليه عليه الصلاة والسلام أو 
أنه أقرها”" 

انه اقرها . 


وق 

مَنْ يَدَل دينه فاقتلوة! 

هذا هو الحديث الأكثر استخداما 4 موضوع «حد الردة». والحقيقة أنه الحديث الوحيد 
الواضح والمباشر 4 الموضوع؛ وهو حديث صحيح السند”' بلا شك ومحاولة تضعيفه لا معنى 
لهاء بل ينبغي فهمه على ضوء الآيات القرآنية الكريمة:» وبقية الأحاديث الشريفة: وليس كحديث 
مستقل يلغي كل النصوص الأخرى التي قبله أو بعده. فالحديث عندما يفهم 4# ضوء كل الآيات 
القرآنية التي تكرس الحرية الدينية. يمكن جمعه مع الآية القرآنية الآخرى التي تتحدث عن 
محاولة «طائفة من أهل الكتاب» الدخول #ش الإسلام والخروج منه لإحدات البلبلة. ويمكن 
فهمه أيضا من خلال أحاديث صريحة تحدد ما هي الحدود التي يطبق على متجاوزها القتل. 


4 


قوَالَه ما َكل وَسُونُ الله صَلَ الله عليه وَسَلَمَ أَحَدَاة قط إلا اي إِحْدَى ثلاث خصال: 


ل ا ل 


رَجُل قتّل بجَريرَة نفسه فقتل؛ أوْرَجُلُ زَتَى بَعْدَ إخصَانء أو رَجُلٌ حَارَبٌ الله وَرَسُولَه؛ وَازْتَدَ 
عَن الإِسادم © 


لا يُحل َم اهْرئ مُسْلم؛ يدنهلا اله وض وَسُوُ اله إل 57 حدى ثلاث: الثيب 
الزاني وَالنَفْسُ بالنّفْسء وَالتَارك لدينه المقارق للجَماعَة0 00 


فالردة التي يعاقب عليها بالقتل هي الردة التي يصاحبها الالتحاق بالمحاربين الأعداء: 
وهوما يعبر عنه بمفارقة الجماعة: فلا معنى © مفار قة الجماعة إلا 4 أن تلتحق بعدو هذه 
الجماعة.. 


5911 صحيح البخاري‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد ١7١١0‏ 

(9) لا إكراه في الدين إشكالية الردة وامرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم: العلوانيء طه جابر مكتبة الشروق الدولية الطبعة الثانية 
ص ١١9‏ 

(©) صحيح البخاري 5911 

(0) صحيح البخاري 5899 

(3) صحيح مسلم 75 


داع 0ك ليطمئن عقالي 


هكذا فالردة التى يشار اليها 2 حديث «من بدل دينه فافتلوه» كانت مثل (خيانة عظمى) 
أو (تجسس))» وليس قضية تغيير معتقد فقط لا غير. 

وهكذا سيكون هناك تفريق بين ( الردة التي هي بمثابة الخيانة العظمى) والردة التى هي 
تغيير قناعات وضمن الايات التي تؤكد على حرية المعتقد حتى لو كان كفريا.. 

ماذا عن حروب الردة؟! ألم يعلن أبو بكر الحرب على قبائل بأكملها فقط لأنها قررت 
عدم دفع الزكاة؟ 

الحقيقة ة أن سداق حروب ٠‏ الردة يد يدل على عدم و وجود «حد د الردة» بالعنى | السائد د اليو 


2 07 8 
08 ام 7 6 4 


حر سل ذه 


ارب قال عم لبي بر كيف تُقَاتلُ لاس وَهَدْكَلَ وَسُولُ الله صَلَى الله َيه وَل 
«أمرْت أنْ أقاتل الناسّ حَتَّى يُقولوا لا إلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَ؛ لا َه إلا الله عَصَمّ مني مَالَهُ 


وَنْفْسَه ! إلا بحَقه وَحسَابه عَلى الله, 


الات 


فْقَالٌ أبو بكر: واللّه اتن مَنْ فرق بين الصّلاة وَالزّكَاةء فَإِنَ الزّكَاةَ حَقَ المال: وَاللّه 
اس دس )1( 


َو مَنعُوني عمّالا كَانوا يُوَدُونَُ إلَى رَسُول الله صَلّ الله عَلَيّْهِ وسَلْملَمَائَتهُمْ عَلَى مُنّعه؛ 


لا حديث عن «حد للردة» هنا. بل عن تمرد سيؤثر على موارد الدولة. قرار سياسي صائب 
4 سياقات خطيرة مرت بها الدولة 4 أوائل نشوئهاء ولولا هذا القرار الشجاع لربما كان حدث 
تفكك أكبر. لكن لا علاقة ل«رحد الردة» بالآمر. 


آيات تستخدم للدفاع عن «حد الردة))؟ 


4 خضم كل هذا هناك أية يتخذها البعض للدفاع عن وجود حد ردة ‏ القرآن 
«وَلَعَد قَالواً كلم الكفر وَكَمَرواً بَعْد إسنلامهم وَصَمَوا بمَ] لم يَتَانُوآً وما نَقَمُوَا إلا 
2س له ور ع 
ْ 


أغناهم الله وَرَسُولَهُ من فَضله إن يَُويُوا يك خَيّرًا لهُمَ وَإن يُتَولوً يَعَديُهُم الله عذايًا أليمًا 
2 الدنيًا والآخرّة» التوية الآية 0/4 


- 
4 


)1( صحيح البخاري ٠/١/6‏ 


لكن عذاب الدنيا قد يكون الهم والغم وكل ما يمكن أن يصيب الكثيرين ممن يرتدون عن 
الدين...بل إن العذاب الأليم يتناقض أصلا مع فكرة القتل وإنهاء حياته! 
#0 


التهمة الجاهزة لكل من يحاول أن يساهم 4# إعادة النظر 2# المفهوم السائد لحد الردة هي 

لكن الرأي بعدم قتل المرتد ليس جديداء رغم وجود إجماع 2# المذاهب الأربعة على قتله. 

لكن الآمر سابق على الليبرالية الغربية بكثير.. 

«المتأمل لمذاهب التابعين سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتدء فأولهما 
الثوري» بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضاء ويبدو أن هذا الرأي استمر 
إلى وفت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسى كرس -2 «المحلى» ميحث حد الردة للرد 
على هذا الرأيء مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد عليه»"". 

يمكن الاستزادة من كل مأ سيق 2 كتاب الدكتور طه جابر العلواني رلا اكراه 2 الدين: 
إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم».. وي مقال جامع للدكتور يحيى جاد 
يعنوان «الردة وحرية الاعتقاد: رؤّية إسلامية جديدة)7". 
+ +« 


كل ما سبق سيكون مرفوضا من طرفين.. 

أولئتك الذين يتخذون من حد الردة حجة لإلحادهم.. سيعتبرون كل ما سبق تكتيكا دفاعيا 

واولئتك الذين يرفضون اي تجديدء الذين يصرون على تطبيق حد الردة سيعتبرون ان ما 
سبق ريما يكون ردة يجب أن أستتاب منها. 


)١(‏ معتز الخطيب كيف نفهم الجدل حول حكم الردة؟ 
1 -تم * 305.١‏ |ذأ.ع/األاءة//:5م]ااا 
(؟) مجلة المسلم المعاصر "٠١7‏ الردة وحرية الاعتقاد : رؤية إسلامية جديدة. يحيى رضا جاد مجلة المسلم المعاصر العدد ١61‏ 


1101 0ن الاق 2)_-11011>0111م 20 مكلام .عا 1.01/10 1135| 2 لأا كناططاة// :10 


بإوعه/) حل سداياهاللا ا ل ل للم لس لب تليطمائن عقاي 


لكن بين هؤلاء وأولئك هناك أنت...تقف 3 الوسط .له تريد «حجة» لكى تلحد وتتخلص 
من الأمر كله...ولا تريد أيضا أن تؤمن بهذه التناقضات التي تقول لا إكراه #ْ الدين ثم تكره 
الئاس على الدين.. 
لتثبيت حد الردة 4 سياق تاريخي يجعلك تتفهم الظروف التي قيل فيها دون أن تتحامل على 


آي 
بهد 


لمي )ع ٠١‏ 
أن تمر عليك آيات (لا إكراه.ك# الدين) دون أن يوسوس لك صدرك: حقا؟ 
أنت من أتوجه له هنا.. 


وارجوان تكون رسالتي قد وصلتك.. 


ديل يدعو إلى القلل ؟ 


مغالطة الاجتزاء تإنةه)<0266» أو ع8 2أطامة 1101ل سيئة دوماء فالاجتزاء 4 أى نص يقود 
إلى إخراجه عن سياقه وربما تحريفه عن معناه الآصلي كما لو أنه نص آخر تماما. 

هذا سيء دوما. لكنه مع بعض النصوص يصبح أسواًء يتجاوز السوء إلى الخطورة. 

الحديث هو عن نصوص عوملت عبر مغالطة الاجتزاءء وأخذت من سياقها (المباشر) 
أحياناء ومن سياقها العام أيضاء سياق النص ككل. 
وللهجوم على الإسلام ورسالته من قبل طرف آخر. 

وإذا كانت مغالطة الاجتزاء شائعة عن الطرف الذي يبرر العنفء فإن الطرف الآخر 

أولاهما - مغالطة المؤرخ 12112 25ة11150:1 والتي يتم الحكم من خلالها على الأحداث 
التاريخية وفقا للقيم المعاصرة. 

والثانية- مغالطة الكاتولوغ المثالى/ النيرفانا وهى المغالطة التى تضع مواصفات مثالية 
نموذجية وهمية؛ لم تتحقق حسب أي تجربة لا تاريخية ولا معاصرة: ومن ثم التقييم بناء على 
هده المواصفات. 
أكثر ما تكون واضحة 2# هذا الباب. 


باب «النصوص الدينية التي تبدو كما لو أنها دعوة للقتل». 


هذه الواقعة هي الرقم واحد دون منازع. هي الرقم واحد عند دعاة العنف ومبرريه من 
داعش وأخواتهاء وهي الرقم واحد عند مهاجمي الإسلام. 

الواقعة تقدم هكذا: الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون يحاصرون حصنا تجمع فيه 
بئوفريظة:؛ وبعد ان يستسلم من #ش الحصن. يقتل كل الرجال- او من بلغوا سن الحلم من 
الذكور- (واليعض سيفقول أن القتلى ٠‏ 02 وتسبى الئساء والأطفال. 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تنفين الأمر ما معناه: هذا حكم اللّه. 

هذا ما حدث عموما بالفعل, ريما الرقم كيه اختلااف وتفاوت كبيرين. لكن الخطوط 
العامة للواقهة صحيحة هكذا ومحاولة إنكار حدوتها أصلا ( كما يفعل البعض) أمر 4 منتهى 
السذاجة ومحاولة غير مجدية للضحك على الذقون. 

من ناحية أخرى: توظيف هذه القصة (سواء لتبرير تكرارها حاليا - أو لاستخدامها ضد 
الدين) أمر قائم على واحدة من المغالطات الثللاث أعلاه: أو كلها معا . 

هده الوافعة لم تكن منفصلة عن مجموعة أحداث ووفائع محيطة يها مهدت لها وقادت 
إليها كما أنها لم تكن منفصلة عن واقع تاريخي عام له خصوصياته الثقافية والاجتماعية التي 

نقل الواقعة ومحاولة تطبيقها إلى الواقع الحالي أمر مرعب بلا شك. 

لكن محاكمة الوافعة من خلال القيم المعاصرة أقرب إلى النكتة. 

© الحالتين ثمة مفارفة للمنطق. 

علينا أن نفهم كل ذلك جيدا قبل الدخول إلى واقعة بني قريظة. 

#0 

نظم الرسول عليه الصلاة والسلام العلاقة مع اليهود ش المدينة بمعاهدة عامة شملتهم 
كما شملت كل سكان المدينة من الآأوس والخزرجء تعرضت هذه المعاهدة للتجديد # أكثر من 
مناسبة تخص اليهودء كانت المعاهدة مفصلة 4# منح اليهود كل حقوقهم وتضمن لهم حريتهم 
الدينية» لكنها 4 الوقت نفسه تفرض عليهم أن يدافعوا عن المدينة 4 حال تعرضها لغزوء وأن 


لد يتنصروا قريشا ولا يجيرونها!". الكلام كان مفصلا وواضحا رغم أن المعاهدة عقدت فقيل 
حدوث أي مواجهة مع قريش. 

لكن يبدو أن اليهود لم يكونوا يعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام سيستمر 2 المديئة أو أن 
شوكته ستقوى فيهاء كانت المدينة لا يزال فيها مشركونء ولم يعتقد اليهود أن الأمور ستمضي 
إلى ما ذهبت إليهء لذا لم يكن اليهود جادين 2# المعاهدة, أو على الأقل تصوروا أنهم لن يكونوا 
بحاجة إلى خرق هذه البنود. 

نقطة التحول كانت بدرء انتصار المسلمين على قريش جعل اليهود يعرفون أن الأمر أكبر 
مما توهموه# البداية؛ وصاروا يسعون إلى التحالف مع قريش بطريقة أو بأخرى, رغم وجود 
المعاهدة. 

أول الأحداث كانت مع كمب بن الأشرف'" الذي حاول تأليب كفار قريش للانتقام لقتلى 
بدرء وكان يستخدم شعره ضد الرسول عليه الصلاة والسلام» تم قتل كعب بن الأشرف ( وهو 
من بني النضير)ء وهو الأمر الذي أفزع اليهود وكتب لهم الرسول كتابا ثانيا'' بمثابة تأكيد 
للمعاهدة الأولى بعد أن خرقها كعب بن الأشرف. 

انتصار بدر أيضا جعل بني قينقاع يجاهرون 4 عداتهم للرسول عليه الصلاة والسلام, 
كانوا هم الأقوى بين قبائل اليهود من الناحية العسكرية والتجارية» وكانوا يقولون صراحة 
للرسول أنه انتصر على قريش لأنهم أهل تجارة وليسوا أهل حرب, ولو أنه حاربهم لرأى شيئًا 
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أكثر من هذاء كان بنوقينقاع حلفاء لعبد الله بن أبيّ بن سلول؛ كبير منافقي يثرب, وكانوا 
بطريقة ما يشكلون فوة «عسكرية «مسائدة له: كما صرح هوبنفسهة©2. 

لم يكن من الممكن ترك بنوفينقاع يصرحون بهذا العداء المخالف للمعاهدة وتركهم دون 


نفد 


عقوبة. 


7/17 السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري صفحة‎ )١( 
مر ذكره في فصل سابق‎ )0( 

(9) سنن أب داود "٠.٠١‏ 

() سنن أب داود "٠١1‏ 

(0) سيرة ابن هشام الجزء ؟ صفحة 68 


47) - تت ل .ل اي ل لج لل _ ل ملسي ليطهئئن عقي 


لذا كان إجلاء بني قينقاع حَلاً يقي المدينة الخطر الذي قد يشكله وجودهم. والذي صرحوا 
بك هم اصلا. 

هذه هي المرحلة الأولى من العلاقة مع اليهود عقب معركة بدرء لا دم هناء فقط إجلاء؛ مع 
أخذ أموالهم؛ ويبدو أن أموالهم هنا تعني أراضيهم, إذ سمح لبني النضير لاحقا أخذ كل ما 
تقله الإبل عدا السلاح. 

المرحلة الثانية كانت بعد غزوة أحد, التي يبدو أنها أغرت اليهود مجددا يإمكانية القضاء 
على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولكن الأمر هذه المرة كان أخطر من التصريح بالعداء 
الذي فعله بئو فينقاع. بل كان الامر بمحاولة اغتيال للرسول عليه الصلاة والسلام. حيث 
اتفق بنو النضير على إرسال ثلاثة أحبار من أحبارهم إلى الرسول ويلتقي بهم ومعه ثلاثة من 
اصحابه ‏ موقع متوسط, فإن اقنعهم, امنت به بنو النضيرء لكن هؤلاء الاحبار كانت معهم 
خناجرهم لغرض قتله عليه الصلاة والسلام: وأفشى أمرهم امرأة من بني النضير كان لها 
أخ قد أسله"". 

لم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الموعد بل جهز سرية ذهبت لمحاصرة بني النضير: 
وأثناء ذلك ذهب إلى بني قريظة وأخذ منهم عهدا للمرة الثالثة'". 


كانت نتيجة الحصار أن أجلي بنو النضير كما حدث مع بني قينقاع: من أسلم منهم احتفظ 
بماله وأرضه. ومن لم يسلم ترك أرضه وأجليء. وكان ذلك نتيجة لخرقهم المعاهدة (التي 
عقدت مرتين. مرة 4# البداية ومرة بعد مقتل كعب بن أشرف ).؛ علما أن قرار قتل الرسول لم 
يكن قرارا تفرد به رأس القبيلة لآن الاتفاق الأول كان أن يلتقي الرسول بثلاثين من أحبارهم, 
وليس ثلاثة, ثم إن الخبر كان منتشرا بحيث أن امرأة منهم سربته لآخيها المسلم. 

المرحلة الثالثة كانت أثناء وبعد غزوة الأحزاب: جغرافية المدينة جعلت بني قريظة يحتلون 
المنفذ الجنوبي الوحيد لمكن للمدينة. حيث تحيط بالمدينة من الغرب والشرق مناطق شديدة 
الوعورة تجعل اختراقها عملية صعبة بالنسبة لقريشء, ومن الجنوب يوجد جبل عير باستثناء 
منطقة منبسطة 2# الجنوب الغربي بين الجبل والمنطقة الوعرة غرب المدينة؛ هذه المنطقة 
المنبسطة هي الوحيدة التي يمكن لقريش أن تلتف على المسلمين من خلالهاء وهي المنطقة التي 
يقع فيها حصن بني قريظة وأراضيهم. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق 1/8و 


(؟) مصنف عبد الرزاق *8/ا؟ 


دين يدعو إلى التقتتلن5ة 2 ل لل للممبجلالعلعلبععلعر .ب آي لاع 


حسب الاتفاق المسبقء الجبهة الجنوبية للمدينة مؤمنة من قبل بني قريظة:؛ الجبهة الشمالية 
يتزاحم عليها ٠١‏ ألاف رجل من قريش وغطفان ولا يفصلهم عن المدينة غير الخندق. 

نقض بني قريظة للمعاهدة كان بتحريض أحد سادة بني النضير (حيي بن أخطب) الذي 
أجلي سابقا واستقر .4# خيبرء قام هذا بالتنسيق بين بني قريظة وبين قريش, حيث طلب منهم 
نقض المعاهدة والهجوم على المدينة من داخلهاء بينما كل مقاتلي المسلمين مشغولون بالجبهة 
الشمالية. 

طلب بنوقريظة من حيي بن أخطب أن يأخذوا عندهم ٠١‏ رجلا رهينة من أشراف قريش 
وغطفان كي يتأكدوا من أن قريشا لن تنسحب هذه المرة قبل القضاء على الرسول"''' عليه 
الصلاة والسلام: لآنها إن فعلت ذلك وكانوا قد ساندوهاء فهذا يعني نهايتهم بالتأكيد. 

وافق حيي بن أخطب على الطلبء فأعلنوا نقضهم للاتفاق مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

تسرب الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتأكد منه عبر إرساله عددا من الصحابة 
للاستطلاع (منهم الزبير'" وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن 
رواحة'") وتأكدوا من صحة نقض بني قريظة للعهد وتحالفهم مع قريش.. ولكنه عليه الصلاة 
والسلام تمكن من الإيقاع بينهم وبين المشركين إذ تم إشاعة أن طلب الرهائن كان اتفاقا بين 
بني قريظة وبين الرسول وذلك لاستخدام الرهائن 4 فك الحصار عن المدينة» فأرادت قريش 
التأكد من الأمر فأرسلت لبني قريظة تطلب منهم أن يبدؤوا الهجوم؛ فتعذرت بنوقريظة بأنه 
يوم سبت لا يحل لهم فيه فعل شيءء فشكت قريش بأن الأمر كان كما سمعت أنه اتفاق بينهم 
وبين الرسولء؛ وأدى هذا إلى رفض المشركين تقديم الرهائن فشكت بنوقريظة أيضا ‏ جدية 
قريش 4# تقديم الرهائن ومن ثم نقض الاتفاق بينهم”"؛ ثم ساهمت سوء الأحوال الجوية 2 
جعل المشركين ينسحبون وينفض الحصار عن المدينة. 

+ 


١؟9-‎ ١؟ا/ البداية والنهاية جزء © صفحة‎ )١( 
١611/0 مسند الإمام أحمد‎ )'( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ١8807‏ 

(؟) البداية والنهاية الجزء © صفحة ١١9‏ 


يعم للح تليطهئن عقي 


هذه المرة كان الغدر خطيرا جداء أخطر بكثير مما حدث مع بنى قينقاع وبنى النضير, 
إذ لم يكن يستهدف «شخص الرسول» مفحسب., بل كان يستهدف المديئة كلها. وخلال ظروف 
عصيبة لم يكن المسلمون قد مروا بها من قبل. 

ما يجعل غدر بني قريظة أصعب وأخطر هو: 

أولا - أن بئني فريظة كانوا يعدون «الآقل شرفاء» بين اليهود. فعندما يقتل يهودي من بني 
النضير يهوديا أخر من بني قريظة كان يدفع له نصف دية»؛ بينما تدفع دية القتيل من بني 
النضير كاملة؛ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ساوى بينهم 2# الدية''' بكل ما يشمل ذلك 

من المنطقي تماما أن بني قريظة كانوا يتوقعون أثناء حصار الرسول لهم أن يتكرر أمر 

تجمع للمزيد من المقاتلين من اليهود 2 خيبر. 

كيف يمكن لعاقل أن يضيف المزيد المقاتلين الأعداء إلى خيبر ( تبعد أقل من ٠٠١‏ كيلومتر 
عن المدينة) وقد أعطوا العهود لثلاث مرات ونكثوها؟ 
معاذ”'(سيد الأوس الذي كان حليفا لهم). وكان هذا الاختيار خطأ كبيرا من بني قريظة: إذ 
لكن الحقيقة هي عكس ذلك. إذ كان سعد محرجا جدا بسبب موقفهم وهم حلفاؤه. خاصة أنه 
تعرض إلى ضغوط من قومه ( بني عبد الاشهل) لغرض التعاطف مع بني فريظة عبر تذكيره 
بموقفهم 4 يوم بعاث 4# الجاهلية ضد الخزرجء وعبر القول له أنهم اختاروه للتحكيم لهذا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ع9" 
() ال ممعجم الكبير للطبراني /الا01 


دين بيدعو إلى التقتتل؟و ل اال > _ لال سلم ] فطع 


السبب بالذات دوَاتَبَّعَهُ رَجُلُ منْ بّني عَبّد الأشهّل. فَجَعَلَ د يَمْشي مَعَهُ ُعَظمُ حَقَ بّني قَرَيْظَة: 
ويَذَكرٌ حَلفَهُم وَادَي أبْلَوْهُمْ يوم بعَاثء وأَنَْهُمْ اختَارُوك عَلَى مَنْ سوّاك ررجاء مطفك» 
وتَحََنك عليه فاستبقهم. إنْهُمْ لك جما مال وَعَدَُ" وكان هذا يعني بوضوح أنهم يحاولون 
كبيرا بذ الصف امسلم لو أنه أثر على حكم سعد بن معاذ.. 

كما أن سعدا أصلا كان قد أصيب برمح أثناء غزوة الأحزاب التي تآمر فيها بنوقريظة مع 
المشركين. وكانت جروحه خطيرة (وقد مات فعلا بعد أيام من التحكيم متأثرا بهذه الجراح). 

حكم سعد حكما واضحا : تَقَثل مُمَاتلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيهُ". 

وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «قضيّتَ بحكم الله وَرَيّمَا قال: «بحكم المللك»"" 


وأعفي من ذلك من أسلم منهه' “.ومن عرف عنه موقف ضد هذا الغدر 0 


عدد القتلى مختلف فيه؛ ويتراوح بين ٠١‏ و :4٠١‏ أقوى الأسانيد تنحصر بين "٠‏ و١٠.غ1".‏ 


ولكن الرقم :٠٠‏ قد لا يكون متناسقا مع ما ذكر أنهم وضعوا # دار بنت الحارث”", أو دار 
أسامة بن زيد”"'؛ فكيف يمكن أن يحبس٠٠:‏ رجل د دار واحدة أو دارين (على فرض أنهم 
وضعوا 4 الدارين)..ودور المدينة لم يعرف عنها كبر مساحتها بحيث تتسع لهذا العدد. ولعل 
الرقم الكامل لكل بني فريظة؛ مع الذين أسلموا من الرجال والغلمان والنساء كان بحدود ال 
٠‏ . فعندها يكون عدد المقاتلين مقبولا لأن يحيسوا 4 دار أو دارين. 


علينا أيضا أن نحدد ما المقصود بتعبير (المقاتلة) الذين قصدهم سعد بن معاذء والذين 
صدر عليهم الحكم بالقتل» التعبير يخص كل فادر على حمل السلاح وليس كل من قاتل فعلا 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني /اا"01 

(0) صحيح البخاري 6١17١‏ 

(7) صحيح البخاري 6١171١‏ 

(») صحيح البخاري 6٠17/8‏ 

(0) الأموال لأبن زنجويه 67١‏ 

(5) الأموال أبن زنجويه 71١‏ 

(1) مسند الإمام أحمد*/الا؟ ١‏ 

(6) سيرة ابن هشام الجزء ؟' صفحة ٠غ"‏ 


(9) معجم الطبراني الكبير /الا"01 


سس هه سبح ليططاق عقي 
كما يحاول البعض التفسير: أصلا لم تحدث مواجهة (فتالية) 4 سياق ما حدث؛ ومعنى 
( المقاتلة) لسان العرب: القَوْمُ الذينَ يصلحون للقتّال؛ وهذا هو المفهوم الذي حكم على 
أساسه سعد بن معاذء وبالنسبة للعرب كل من بلغ مبلغ الرجال فهو يصاح للقتال (وكان هذا 
مقياس التوريث؛ إذ لم يكونوا يورثون الصبيان أو الإناث إذا مات والدهم لآن من يرث فقط 
القادرون على حمل السلاح) أي أن سعد بن معاذ حكم على كل من بلغ مبلغ الرجال بالقتل 
(إلا من أسلم أو عرف عنه الوفاء بالعهد مع المسلمين). 

علينا أيضا أن نتذكر أن مجتمع المدينة ( بيهوده وعربه) كان مجتمعا «معسكراء'" تماما 
(بل أن كل قبيلة من قبائل اليهود كانت تسكن ل حصون) بسبب الحروب التي كانت تدور 
رحاها سواء بين اليهود أنفسهم أو بين العرب واليهود أو الأوس والخزرج) أي أن كل من 
يبلغ عمر حمل السلاح سيكون جاهزا نفسيا وبدنيا لهذا الأمر لأنه يغرس اجتماعيا على نحو 
بديهي. 


بعد 


#0 


هل كان هذا الحكم مخالفا لما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


لا. ليس لما قاله الرسول بعد أن نطق سعد بالحكم- وهو ما سنقف عنده - بل لأنه كان 
واضحا للمسلمين أن بني قريظة تجاوزت كل الحدود التي يمكن العفو والتساهل معهاء لذلك 
فقبل أن يختار بنو قريظة سعد بن معاذ للتحكيم سألوا أبا لبابة بن عبد المنذر (وهو من 
حلفائهم من الآوس) عما يكون الآمر لونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام: فأشار 
إليهم بيده (الذبح)”". ولا يعني هذا بالضرورة أن الرسول كان قد صرح بذلك؛ لكن الصحابة 
غالبا أدركوا أن حجم خيانة بني قريظة لا يمكن أن يكون جزاؤها أقل من الذبح. 
+ + 


نصل هنا لما قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن نطق سعد بن معاذ بالحكم.. 


9 عي 0ج لدم 5 رهم 6ت تس و 2 1 بس 
قال: «قضيت بحكم الله» وريما قال: «بحكم الملك» 7" 


)١(‏ مقتلة يهود بنى قريظة: ما وراء القراءة الدينية للواقعة- وليد فكرى - إضاءات 
/11 0 1ع ١١‏ -2010-01-11ع- 5 نا أن أاع:- 0110-11[ ©2211-6 01-3101-0011 - 5 بلاع [- 0110/1116 0222.6 1. للالءاهةا/ | :5م 
() مسند الإمام أحمد ١0٠91‏ 


() صحيح البخاري 6١5١‏ 


دين يدعو إلى القتلة ل . مالسلل بب_ي رى ببس واج 


قد يفهم من هذا أن هذا الحكم (قتل المقاتلة وسبي الذراري) هو حكم شرعي إلهي بالمعنى 
السائد للحدود والآحكام .. 


لكن لم يصلنا أي نص قرآأني يقول بذلك أو حتى يشير إلى ما هو قريب من ذلكء؛ ولم 
يحدث أن تكرر 4 حياته عليه الصلاة والسلام على الإطلاق: بل أنه صالح «يهود خيبر» على 
نصف أموالهم, رغم أنه فتح خيبر عنوة. 

فأين هذا الحكم؟ وما الذي قصده عليه الصلاة والسلام بهذا القول؟ 


ربما كان يقصد أنه حكم يوافق عليه الله بسبب فداحة جرم بني قريظة وخطورة تركهم 
يفلتون بالآمر. 
وربما كان يقصد عليه الصلاة والسلام شيئًا آخر... 


فلنتذكر أن يهود بنى فقريظة رفضوا الإسلام وتمسكوا بدينهم. وكان هذا مقبولا © الوضع 
العادي للمدينة؛ وقد منحته لهم أيضا العهود والمواثيق التي نقضوها. 


لكن ماذا تقوا ل التوراة [ التي تمسكوا بها) حن حالات مشابهة' 


«فَحَدَتث بذ اليم الثالث إذ كَانوا متوَجُعِينَ 3 ابَنَيّ ب يَعَقَوبٌ شمُعونَ وَلاويٌ وي دينة أَحَذا 


20 


كل وَاحد سَيْعَهُ وَأتَيَا عَلَى الدينّة بأمْنِ وَقَتَلا كل ذكر. وَقَتَلا حَمُوروَشَكِيم ابه بحَد السيف 


2 
رع م 


َأَخَذَا دينة من بَيْت شكيمٌ وَخَرّجَا ٠‏ ثم أتى بَنويَعْقَوبَ على القتلى وَتَهَبُوا ديه لأنْهُم نجسو 


ص 
ع ”7 متقراوى > د قا و ل 5-2 


إختهم. مهم وَيََْهُموَحَمِيرَهُمْوَكلَ ما الَدِيَة ومَا يذ اْحَقلٍ أحَدوه. وَسَيُوا وَتَهَبُوا كل 


«مَتَجَندُوا عَلَى مِدَيَانَ كما مر الرّبّ وَقَتَلوا كل ذَكر. وَمُلوك مدَيَانَ قتَلوهُم عر و كدق 
2 وراقم و وَصَورَ وَحَورَ وَرَابعَ. حَْمْسَة مُلوك مديّان. وَبْلعَامَ بْنّ بَعُورَ َتَلوهُ بالسيف. وَسبى بنو ينو 
سْرَائِيل نسَاءً مدَيَانَ وَأطمَالَهُمء وَنَهَيُوا جَمِي بهَائْمهِمْ, وَجَمِيعٌ مَوَاشيهمْ وَكلّ ملا كهم. 
حقو جميع مَدَنْهِم بمساكنهم؛ وجميع خحصونهم بالثار. وَأَحَدُوا كل الغنيمّة وَكل النهب 
من الناس وَالبَهَائم. وَأتوا إلى مُوسَى وَألعَاذَارَ الكاهن : وَل جمَاعة بني ِسَرَائيلَ بالسّبّي 


وَالنَهب وَالْعنِيمَة إلى الحَلّة إلَى عَرَبَات مُوآبَ ب التي عَلَى أَرْدَنْ أريحا». (العدد ا _ -1) 


وأحيانا يكون الأمر أكثر من قتل الذكور فقط.. 


ببح /) ح لسلا ااهل د ل ح سس ب طون عقي 


بم برلاو 


وَكَانَ كا انتَمَى إسْرَائِيلٌ من قَتَلِ جمِيعٍ سان عَاي ل الْحَفْل 2 الْبَرْيّة حَيْتُ لحقُوهُم 
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وَسَقَطوا جَمِيعًا بحَدَّ السّيّف - حَتّى نوا أَنْ جميعٌ إِسْرَائِيل رَجَعٌّ إلى عَاي وَصَرْبُوهَا بِحَدٌ السّيّف. 
َكَانَ جَمِيحٌ الّذينَ سَقَطوا ذ ذلك الْيْمِ من رجال ونسَاء اهْنَيْ عَشَرٌ لَه جَمِيعُ أهْلٍ عَاي. 
وَيَشُوعٌ لم يرد يده التي, مَدّهَا بالمزرَاق احَتى حرم جميع ع سَكان عاي. لكن البّهَائم م وَعَنيمَة تلك 
المديتة نَهَيَهَا إِسْرَائِيل لأنفسهم حَْسَبَ فول ارب الذي أَمَرَ به يَشُوع. وَأَحَوَقَ : يشوع ععَايِ وَجَعله 
كلا بدي خَرَابَ إلى هذا اليؤم. وَمَلك عَاي عَلقَهُ عَلَى الْحَسْبَة إلى وقت المسَاء. وَعَنْدَ عرب 


ور 
عر بير ف 


الشّمّس أَمَرَ يَشُوع َأنَرلُوا جتن َنِ الَحَشَبّة وَطَرَحُومَا عند مَذَخَّلٍ بَابٍ المدينّة. وَأَقَامُوا عَليّهًا 
ب د ع 


رحمةه حجَارّة عَظِيمَةٌ إلى هذا اليوم». (يشوع »: 5 -) 


ل سه له هر 


«فالآنَ اذْهَبٌ وَاضربٌ عَمَالِيق؛ وَحَرّموا ل مَا لَه ولا تَعَفْ نَ عَنَهُمَ بل اقكل رجلا وَاهُرَأَةٌ) 
طفلا وَرَضيعًاء بَّقَرَا وَعْنَمَا جملا وَحمَارَاء. (صموتيل الأول 10:؟) 

هذا هو الكتاب الذي تمسكوا به...ورفضوا الكتاب الذي عرضه عليهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام والذي لم يتضمن أشياء كهذه.. لكنهم رفضوه وتمسكوا بكتابهم: ولم يقف 
الأمر عند هذاء بل تآمروا ضده:ء وكانوا على وشك القضاء عليه بضربة من الظهر.. 

هل كان سعد بن معاذ يعرف وجود أحكام كهذه # التوراة. بحكم حلفه القديم وعلاقته 
القديمة مع بئي فريظة5 لا نعرف. ربماء وربما لاء وربما سمع ذلك دون تفصيل من مروياتهم. 

لا نعرف أيضا إن كان عليه الصلاة والسلام يقصد شيئًا مختلفا عما نفهمه اليوم عندما 
قال درحكمت بحكم الملك».. 

ذلك أن لفظ «الملك»'' كان من الألفاظ الشائعة #4 العبرانية عن الله عز وجل.. 

+ + 


هل يعني هذا أن هذا الحكم قابل للتطبيق 4# أي عصر آخر وخصوصا 2# العصر الحالي؟ 
قطعا لا. 
له وما كان سائدا ومقبولا آنذاك د كرف لم يعد > كذلك بالتأكيد...كما أن الرسول عليه الصلاة 


2 اعمط لانهللا باعلا - 215 0بال ١آ‏ 600 01 113:05 (1) 
01 مال_١3١أ_5_01_6600ع‏ 303 لظ / لا ضمع/2.00 لمعم ماع بزع مع 010 للامياع 1 . الالال ايان 1 
«. داكا اناه بقع كت م0ا0»- باراع كلاهلا امام ٠‏ 
لاطعةا الالأدقط أعطعاقالاًا اععاعاا! :ه «دذدودتكا آه وصتكا عط1»-ت لوأطعداعالا-قط طععاعال ٠‏ 


دين يدعو إلى القتل؟ ا ا لا لا10ل ماس ار لسكب و اإبواع 
وهنا نرى غباء وسذاجة داعش وأخواتها وكل من يصفق لهن عندما يرغبون باعتبار 
الوافعة مصدرا تشريعيا يمر لهم مذابحهم...هذه الوافعة ميئية من مجموعة معطيات 
متشابكة لو أزيلت واحدة منها لما كان يمكن أن تحدث...فكيف تتكرر # زمن لا يحتوي أيا من 
هذه المعطيات؟ هل هناك مجزرة واحدة من مجازر داعش تضمنت كل هذه الحيثيات زيما 2 
ولا يقل سذاجة عن هذا موقف المعادين للدين الذين يرغبون بمحاكمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسبب مجزرة بئي فريظة.. 


#0 


سيقولون كل هذه مجرد محاولات للتبرير والترقيع. 
البحث عن مبررات ضرورة. التفسير يفي بالغرض. 
ترقيع؟ لا. بل !كمال قطع ال »211221 ووضع كل قطعة 4# مكانها الصحيح. 
من أجل أن نرى الصورة الكبيرة.. 
03 
بالمناسبة...لو أنه عليه الصلاة والسلام أجلاهم وتركهم يذهبون للتجمع كمقاتلين 
4 خيبرء لتكرار محاولتهم القضاء عليه لقال نفس هؤلاء المعادين للدين: وأين الفطنة 


والحنكة عند هذا النبي المزعوم؟ كيف يتركهم ويعرض قومه وأتباعه للخطر بدواعي الرحمة 
والإنسانية؟ 


ع6 للب ببه سس حك بيطمان عقلي 


عندها كانوا سيتركون وثيقة حقوق الإنسان؛ ويحاكمون الرسول عليه الصلاة بمرجعية 


ركتاب الأآمير, لمكا فيلي... 


القرآن والعنف 


عومات بعض نصوص القرآن بنفس طريقة يقة المغالطات السابقة. الاجتزاء من قبل مستخدمي 

كل آية قرآنية تعامل كما لو أنها سورة منفصلة: بل كما لو أنها «قرآن» منفصل. لا آية قبلها 
ولا آية بعدهاء ولا ظروف أحيطت بنزولها. 

لوأننا قرأنا هذه الآيات القرآنية بهذا المنطق» فربما سنقول: نعم» هذا تحريض واضح على 

هذه أكثر الآيات استخداما من قبل أولئكك الذين يستخدمونها لتكون أسلحة ضد المخالفين, 
ومن قبل أولئك الذين يستخدمونها سلاحا ضد الدين: 4 الوقت نفسه.. 

9(وَقَاتِنُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَيُقَاتِلُونَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يِب الْمُعْتَدِينَ4 (البقرة:150١)‏ 

(وَافْتلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفْتمُوهُمْ وَأخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أحْرَجُوكم اف أَمَدُ من المَْلٍ ولا تَاتُوه 
عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْخَرَاهِ س حَقَّ يُقَاتِلُوكُمْ ذ فيه فَإِنْ فَاتَلُوكُمْ فَافْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَا َاءُ الْكَافِرِينَ) (البقرة:١91١)‏ 

(وََاتُوهُمْ حَت لا حون فِثْنَةُ وَيَحُونَ الدَينُ يله كَإنِ التها قلا عُدْوَانَ إلا عل 
الظالمِينَ4 ( البقرة:؟9١)‏ 

(كُيِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ و هُوّ كُرْمٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيُْ لَك وَعَ 
وَهُوَّكَدٌ لَكُمْ وَاللّه يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لا ده تَعْلمُونَ4 ( البقرة:"١؟)‏ 

(وَقَاتُِو في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: 64؟) 

(فَليَُاتلُ في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يَْرُونَ الحيّاةَ الدُْيَا يال خِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ في سَبِيلٍ الله قَيُْتَلْ أَوْيَغْلِبُ 
قَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجَْا عَظِيمًاة (النساء: 74) 


(الَذِينَ آمنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَدِينَ كَفَرُوا يُقَاتُِونَ في سَبِيلٍ الطَاعُوتٍ فَقَاتِلُواأَوَِْاءَ الشَيْطانِ 
إن كيد الشَيْطَانِ كآنَّ صَعِيعًا) (النساء: 76 ) 


عَسَى أَنْ 


2 سس ه22 


دين يدعو إلى القتتل؟ سيبس و ع 


(فَفَتِل في سَبِيلٍ الله لا نُكَلف إلا تَفْسَكَ وَحَوضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أَنْ يَكُنّ بَأْسَ الَّذِينَ كَئَرُوا 


بي رعس ده 


وَاللّه أَسَدٌ سا وَأشَدٌ تنكيلا» (النساء(84) 
وال تسففزون كنا قروا كوو سا قلا جذامن أوْلِيَاء حَقٌ يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله 
فَإِنْ تَوَلَوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتلُوهُمْ حَيْتٌ و جَدْنمُوهُمْ وا تََخُِوا مِنْهُمْ ولي وَلَا نَصِيرًا) ( النساء: 05 
«سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يرِيدُونَ أن يَمنُوكُْ ومنو َوْمَهُم 7 مَا رُدُوا إِلَ الْفِمْئَةٍ أرْكِسُوا فِيهًا فَإِنْ 3 
يعد يَعتَْلُوَكُمْ وَيُلْقُوا يُلقُوا إلَيِكُمْ السَلَمَ وَيَكُفُوا أيْدِيَهُم فَحَدَُوهُمُ وَافْتلُوهُمْ حَيْتُ تُقَفتمو هُمْ وأو لَيِكُمْ جَعَلَنَا 
كن عَلَيِْمْ سُنْطانًا مي (النساء:١9)‏ 


(إذْ (إِذْ يوي َيْكَ إِلَ الْمَلَائِحَةٍ أفي مَعَكُمْ فوا الذِينَ آمَنُوا مَأَلْقِي في قُنُوبٍ الَّدِينَ كَمَرُوا الدُعْبَ 
فَاضْرِبُوا فَوَْ الْأَعْنَاقٍ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كلَّبَنَانِ4 (الأنفال: 17) 

(وَقَاتَلُوهُمْ حِ حَيَ لا تَحُونَ فِدْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كله ِل فَإِنٍ انْتَهُوًا فَإِنَ اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ يَصيك4 
(الأنفال: ) 

ويا يها الي حَرّضٍِ الْمؤْمِنِينَ علَ اَل إِنْ يَحُنْ مِنَْكُمْ عِْرُونَ صَابِرُونَ يَغُِْوا ماين ون 


سم في هم 


بَكُنْ مِنْكُم مان يَعْلِبُوا ألما مِنَ الَذِينَ كَمَرُوا بِأَنَّهُْ قَوْم لا يَفْمَهُونَ) (الأنفال: 76) 


(فَإِدَا انسَلَحَ ١‏ الأَشْهُر شْهُرُ ارم قاف دلوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصَرُوهُمْ وَافَعَدُوا لَّهُمْ كل 
مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُواوَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و آتوا الرَكةَ فَخَلُوا سَبِيكهُمْ إنَّ الله خَفُورٌ رَحِيم4 (التوبة: 0) 


2 م م سا ع > ومج 8م 


«ألَا ثُقَاتِلُونَ قَوْمّا نَكَنُوا أَيْمَائَهُمْ وَهَمُوا يإِخْرَاج الرََسُولٍ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مََةٍ مَرَةِ أََحْسَوْتَهُم الله أَحَنٌّ 
أَنْ سوه إن م مؤمنين) (التوية: )١7‏ 


(قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيخْزِهِمْ وَيَنْضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَثْفِ صَدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ) 
(التوية:4) - 


١ق‏ َاُِوا الَِينَ ا يُؤْمنُونَ, بالله وَلَا الوم الآخِرِ وَلَّا يحْرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُْ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الح 
ِنَ الِّينَ أوتُوا الْكِتَابَ حَق يُعْطُوا الْجِْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ6 ( التوبة: ؟) 
(إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله ْنَا عَشَرَ شَهْرَا في كِنَابٍ الله يوم خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَاَوْضَ مِنْها أَزْيهَ 


عمو 


يك الدين اليم د تغلينواه فِيهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتِنُوا الْمُفْرِكِينَ كافَةَ كُمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وا 
الله مَعَ المُتَقِينَ4 ( التوبة: 1؟) 


ا 


3 
ا 


وو 


- 


حسمب 
ها 


أ 0 


ل 


وََنرَلَ الْذِينَ طَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكْتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوبِهمُ الرُعْبَ فَرِيقَا تَفْتلُونَ 
وَتَأيِرُونَ قَرِيقَاة (الأحزاب:7؟) 

عل حَنَرُوا فَصَرْبَ الرّقَابِ حَقّ إِذَا َنْحَنتمُوهُْ فَشْهُ فَشُدُوا الْوَتَاقَ َإِما ما بَْدُ وم فِدَاءً 
حَيَ نط نضَعَ الحَرْبُ أو اذك ربكا له متف يه ولس تار بطق 35 ببَعْضِ وَالَّذِينَ قُتَلُوافي 


ع همس 


تروط تال تاق -١‏ ((محمد؛ ؛ ( 

هذه هي الآيات ١‏ التي تستخدم من قبل طرِك الخلاف عن موضوع القتال 2 52 
الاستخدام غالبا يكون عشوائيا تماما ودون اشارة إلى السورة غاليا. 

هنا يؤدى إلى عدم الانتياه إلى أن هذه الآيات د تتركز غاليا 2 أربع سور من سور القرآن: 
اليقرة, التساعءء التوية: الأنفال. ويدرحجه أقل بكثير الأحزاب, ومحمد. 


خمس أيات ‏ كل من اليقرة والنساء والتوية, "2 الأنفال, اشتان 2# سورة محمد وواحدة 


من أصل غ١١‏ سورة» هناك ست سور 2 القرآن فيها «أيات فتال». 


وإذا كان الحديث عن الفترة المدنية. ففيها عشرون سورة مدنية. والحديث عن ست سور 
فقط. 


من بين 5758 أآية شك القرآن: منها ١7١7‏ أية 4 الفترة المدنية هناك أقل من ن 6" آية عن 


القتال يتم التركيز عليها على نحو يجعل المتلقي يتخيل أن القرآن هو كتاب إرشادات 4# الفنون 
القتالية! 


)١(‏ وهناك آيات أخرى تتحدث عن القتال ولكن ليس بصيغة (فعل الأمر) بل تتحدث عن القاتلين بشكل عام ولا يمكن اعتبارها 
دعوة للقتال 

«إنّ الله يُحِبٌ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلهِ صَفًا كأنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ» (الصف: 6) 

«إِنّ رَنَكَ يَعْلَم أَنّكَ تَقُوم أَدقَ من لني اللَيْلٍ وَنضَفَهُ وَتْلْتَهُ وَطَائَفَةٌ من الذينَ مَعَكَ وَالله يُقَدْرٌ اللي وَالنْهَارَ علم أَنْ لَنْ تخضوة فَتَابَ 
عَلَيَكُمْ فَافْرَءُوا مَا تَيَسّرَ من القَرْآنِ عَلمَ أَنْ سَيَكُونُ منْكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأنْضِ يَبْتَغُونَ منْ فَضْلٍ الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ قي 
سَبِيلٍ الله فافْرَءُوا ماق َبَسّرَ منْهُ وَأُقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الزَكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ 
خَير وَأَعْظَمْ أَجْرًا وَاسْتَغْفرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رحيم» المزمل(١٠)‏ 


دين يدعو إلى القتلة)  ٌ‏ . سل لبيب>ب؟ب_ب > سب ا اواج 


إن لم يكن هذا يصلح ليكون أوضح مثال عن مغالطة الاجتزاء. فلا أعرف إذن ما هو 
+++ 


عدد الغزوات التي وقعت أثناء نزول القرآن. 4 الفترة المدنية» يناهز 717 غزوة. شارك 
الرسول عليه الصلاة والسلام فعليا ْ تسع منهاء وأشرف على البقية؛ وأرسل خمسين سرية 
خلال نفس الفترة. 
1" غزوة؛. وخمسين سرية: 
وحوالي 160 آية فقط. 4# ٠١‏ سنوات. 
03 
السور الستة التي وردت فيها آيات القتال نزلت أثناء معارك أو بعدها أو تحدثت عن نتائج 
معارك. ما الذي يجب أن تتحدث عنه سورة أنزلت 4 أثناء «حرب»5 إرشادات لتنسيق الزهور 
مثلا ؟! 
أيات البقرة تزامنت مع غزوة بدر وبعض أياتها تزامن مع فتح مكة. 
سورة النساء نزلت بعد غزوة أحد وتزامنا مع غزوة حمراء الآأسد. 
سورة الآنفال تنزلت مع بدر. 
سورة التوبة تنزلت آيات منها عندما غدر المشركون ونكثوا العهود التي أقيمت؛ وآيات أخرى 
تفزلت مع غزوة تبوك. 
سورة الأحزاب تنزلت 4# غزوة الأحزاب كما هوواضح. 
وسورة محمد تنزلت بعد سورة بدر. 
03 


كانت هذه هي الصورة الكبيرة التي تيين أن أيات القتال «قليلة» لوقارناها بمجمل الايات 
وكدلك لوقارناها بعدد الغزوات التى حدثت # تلك الفترة. 
ولو اقتربنا أكثر من الصورة: لرأينا ما هو أكثر... 
000 


#بوج / جلسبأاأ ل لل سس سح ححيبيبي ليِطظهن عقاي 


ضمن آيات سورة البقرة التى تتحدث عن القتال: هناك آيات أخرى تضيف أجزاء أخرى 
على الصورة التى تقدمها آيات القتال.. 

(فَإِنِ انْتهَوا فَإِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَق لَا نَحُونَ فِننَهُ وَيَحُونَ الدينُ لله َِنِ انْتهَوا لا 
عُدْوَانَ إلا عَلَ الظَالِمِينَ * الشَّهْرُ الحَرَامُ ِالشَّمْر الَْرَام وَالحْرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيُكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيْهِ ِِئْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ وَانَهُوا الله وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله مَعْ الْمُتَّقِينَ4 ( البقرة: )194-١57‏ 

هذه الأيات تلى أية : 

(وَقَاتِلُوط في سَبيل الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يِب الْمُعْتَدِينَ4 (البقرة: )15١‏ 
ولكن لا يشار لها حمى الاجتزاء السائد عند الطرفين: المعنى هنا يتوضح على نحو متوازن: 
الآية تحدد بقتال الذين قاتلوهم (فقط) ثم تربط استمرار القتال بالطرف الآخر ومواصلته 
لذلك. ثم تقول أن الأمرهولرد العدوان على من يعتدي... 


ليس هذا فقط.. 


فعندما تقول لهم السورة «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» تتبعها بآية أخرى فورا تقول 
لهم أن القتال -الذي تكرهه النفس الإنسانية والذي تجبر عليه أحيانا بسبب الظروف- هذا 
القتال يكون أحيانا من الكبائر! 

9يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الشَّمْرِ الحَرَامٍ قِتَالٍ فِيه قُلْ قِتَالُ فيه كُبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْرٌ يه) 
(البقرة: /7ا١؟)‏ 

سورة البقرة أيضا هي التي فيها: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ادُخُلُوا في السّلْم كاقةَ وَلَا تَتَبعُوا حُطوَاتِ 


م 
ليو 
م 


الشَيْطانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ4 (البقرة: )٠١8‏ 

ورغم أن أغلب المفسرين يرون أن السلم هنا هو الإسلام بكافة شرائعه؛ فإن هناك أيضا 
من يرى أن المعنى هو الدخول 4# الصلح (ولا يشترط أصلا وجود تعارض بين الأمرين). 
من ضمن من نقلوا هذا الرأي: الطبريء: الزمخشريء الرازيء القرطبيء والبيضاوي. 
وهي أيضا السورة التي فيها: (لَا إِكْرَاءَ في الدّينِ فَدْ تَبيّنَ الرَمْدُ مِنَ الّْعَنَ فَمَنْ بَحْفْرْ ِالطَاعُوتِ 


م تل 


وَيُؤْمِنْ باللّه قَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْروَةٍ الْوْنْتَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: 51؟) 


دين يدعو إلى القتل؟ة 5 ا اتاال ‏ ا لللالعللببب-ب سس | ابرع 


وكانت أنزلت 4# أبناء الآأنصار. حيث كانت المرأة التي لا يعيش لها ولد تنذر أن يصبح 
يهوديا إن عاشء فكبر هؤلاء يهوداء فلما أجليت بنو النضير أراد الآنصار أن يبقوا أولادهم 
معهم؛ فنزلت الآية أن لا تكرهوهم على الدخول 2# الإسلام'". 
+ 


ماذا عن آيات سورة النساء التى تحدثت عن القتال؟ 


هناك آية تضع استثناءً كبيرا جدا لكل من تحدثت عنهم آيات القتال 4# السورة» فبعد أن 
تحض الايات على القتال بعبارات قوية. تضع استثناء...إلا... 

(إلا الْذِينَ يَصِلونَ إِلَ قَوْمِ يَبْنَكُمْ وَيَبْنَهُمْ مِيتَاقَ أَوْجَاءُوَكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلوكُمْ أو يُقَاتِلوا 
قَوْمَهِمْ وَلَوْ شَاءَ الله لسلطهم عَلِيكُمْ فلقاتلوكم فإن اعترّلوكم فلم يقَاتِلوكم وَآلمَوا إِليِكُم السلم هما 
جَعَلَ الله لكُم عَليْهِمْ سَبيلا4 ( النساء:١5)‏ 

الاستثناء يشمل أولئك الذين يذهبون لينضموا إلى قوم بينهم وبين المسلمين مواثيق وعهود 
(وليسوا مسلمين ايضاء لكنهم 4 عهد معهم). هؤلاء يصبحون تحت العهد. ويستثنون من 
القتال. 

كذلك كل من جاء يريد الصلحء أو يريد اعتزال القتال. 

عمليا هذا يعنى أن الحرب على من يحارب فقط.. من يرغب 2 ذلك.. وهذا ما أكدته 
قبلها آأيات سورة البقرة. 

ماذا عن سورة الأنفال؟ 

(إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الفَنْحُ وَِنْ تَنْتهُوا فَهْوَ خَبْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدْ وَلَنْ ثفني عَنْكُمْ 
فِتَنْكُمْ سَيْنَا ولو كَثْرتْ وَأَنَ الله مَعَ المُؤْمِنِينَ4 (الأنفال:19) 

الخطاب هنا لكفار مكة عندما كانوا يريدون المواجهة # بدر... 

إن كنتم تريدون الفتح. فقد جاء - ولكن عليكم وليس لكم.. 

ولو كففتم عن الآمر (الحرب) فهذا افضل لكم! 


5545 سنن أبى داود‎ )١( 


سببى سح فيطفاؤعقلي 


وَقَاتِلُوهُمْ حَىَ لا تَحُونَ فِثْنَةُ وَيَحُونَ الدّينُ كلهُ لِلَدِ فَإِنِ انْتَهَوَا فَإِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ 
بصيك)(الأتفان 6 ) 


حتى آية تأمر بالقتال تضع شرطا ينهي هذا القتال؛ إن لم يرغب الطرف الآخر بمواصلة 


الحرب...وبيثئما كانت هناك آية مشابهة 24 سورة اليقرة فإن تلك الآية كانت تنتهى ب «ان 
الله غفور رحيم» 

بينما ههنا تنتهي: اللّه بما تعملون بصير....كما لو أنها تؤكد على تنفيذ هذا الشرط الذي 
يوفف القتال. 


(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوكلُ عَلَ اللّه | نه هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 (الأنفال: )5١‏ 
هذه القاعدة عامة؛ متى ما أرادوا الصلح, أنت تريده أيضا! 
ماذا عن سورة التوية؟ 
سورة التوبة تعتبر( من الطرفين) أكثر سورة «محرضة» على القتال. 
لكن النظرة المتفحصة للسورة ستعطينا كما كبيرا من الشروط الملحقة بهذا القتال. 
هناك أولا مهلة أربعة أشهر قبل البدء به! 


- 
ات َ 


(فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلْمُوا أنَكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِي الله 
(التوبة:؟) 

أربعة أشهرء فيها فرصة كبيرة جدا لحل الآمرء السورة نزلت بعد أن نقض المشركون 
عهدهم وغدرواء وهده الأشهر الأريعة كافية لكي تكون «للسلام فرصة» 

(أنَّ اله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشرِكين وَرَسُولَهُ إن تب فهو حَيْرَُكُمْ وَإنْ تَوَليْتَمُ فاعلموا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعكجزي 
اللّه وَبَشّرِ الّذِينَ كَمْرُوا بعَدَاب أَلِيم6 (التوية: ؟) 

باب التوبة (عن نقض العهد) مفتوح: وسيلغي هذا إنذار الحرب! 


(إلا الذي عَاهَدُمْمِنَ المَفْرِكِينَ ثم لم يَنْفُصْوَكُمْ ْنا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا ليه 
عَهُدَهُمْ إِلَ مُدَتِهِمْ إنَّ الله ؟ 1 ( 


بشارة للذين كفروا بعذاب أليم: مع استثشاء الذين لم ينقضوا العهد! 


للّهِ وَأنَّ الله مُخِْي الْكَافِرِينَ6 


دين يدعو إلى القتلن؟ ا .لل.>_].._ب | ا ى ى ى »”” م»,ب”س اث 3 اتاج 


حتى الذين قالت عنهم السورة 9فَاقَتَلوا الْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْضْرُوهُمْ 
َافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَد) وضعت لهم فرصة للخروج من كل هذا لفَإِنْ نَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةً وَآنَوَا الزَّكَاة 
حَلُوا سَبِلَهُم إن الله غَفُورُ َحِيمٌ4 (التوبة: ه) 

أكثر وأكثر من كل هذا.. 

9(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ َأَجِرْهُ حَقّ يَسْمَعْ كَلَامَ الله ثُمَ أَنِفهُ مَأمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قوم 
يَعْلَمُونَ4 (التوبة: 1) 

حتى عندما تقول عنهم السورة ( لا يَرْقَبُونَ في مُؤْ مِنِإ وَلَادْمَةَوَ مَذَوَأُولَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ4 ( التوبة: 606 
فإنها تكملها بشرط يجعلهم «اخوانا» 


(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوَا الرَّكة فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَنْمَضّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ) 


]أ 


هذه هي سورة التوبة!.. نعم بالتأكيد هناك قتال وهناك حرب. لم يقل أحد أن الإسلام دين 
يؤمن بمذهب اللاعنف ''على طريقة غانديء ولكن هناك أيضا أبواب مشرعة للصلح 4 كل 
خطوة؛ وشروط تجعل القتال مُقَننا منذ بدايته. 

بينما الصورة التي تصلنا من داعش وأخواتها هي أن «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
تعني أن علينا أن نبحث عنهم 4# كل مكان لنقتلهم.. 

والصورة التى تصلنا من أعداء الدين هي أنه دين يعتاش على دماء القتلى. 

بينما النظرة المتفحصة للصورة الكبيرة التي تشكلها النصوص القرأنية ككل ستمنحنا 
توازنا وافعيا ب العلاقة مع الحرب والقتال. 

لا مثالية خيالية طوباوية تحرّم استخدام القوة؛ وتجعل المجتمع 4 مهب أطماع الجميع. 


ولا اإخقراط 2 استعمالها دون ضوابط مقنلنة يجعلها موجهة لكل مخالف عميد ة. 


)١(‏ الحقيقة قالواء لكن ما علينا 


واحدة من الآيات الأخرى التي يحشرها الطرفان # الأمر هي آية الحرابة: تعامل كما لو 
كانت من آيات القتال رغم أنها آية تطبيق قانون يحمي المجتمع ويرسي الأمن والآمان فيه مهما 

تلك الفترات: كان قطاع الطرق من البدو والأعراب يشكلون خطرا كبيرا على القوافل 
التجارية أو قوافل الحج أو أي مسافر لأي غرض. وكانوا 4 أحيان كثيرة يقتلون ضحاياهم 
بالإضافة إلى نهبهم ونهب رواحلهم وما يحملون. 

ما كان يمكن أن يكون لدولة ناشئة أن تثبت قوتها وترسي دعائمها دون أن تتصدى لهذه 
الجرائم وبعقوبات مشددة تستأصل محاولة تكرار الأمر من قبل آخرين.. الأمرهنا لا علاقة 
له بعقيدة أو إيمان أو كفر أو شرك من قريب أو بعيد» بل بجرائم سطو مسلحة وقتل بغرض 
السرقة, يمكن لمن يفعلها أن يكون قد نطق الشهادة ويمكن أن يكون كتابيا أو مشركاء ولكن 
العقوبة المشددة تنفن فيه بكل الأحوال.. 
(إِنَمَا جَرَاء الَِينَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تملع 
5 يديهم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ أَؤ يُْقَوا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِز في الدنْيَا وَلَهُمْ في الآخرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ) 
( المائدة: *؟) 


يحاربون هنا - لا تعني القتال - بل تعني من خرج ليسرق عبر قطع الطرق باتفاق كل 
المفسرين. 

العقوبات شديدة؟ ربما. كذلك الجريمة كبيرة والأثار المترتبة عليها كبيرة. 

الآية تترك تدرجا #ْ العقوبة يرتبط بدرجة الجريمة المرتكبة (حيث قد تشمل السرقة 
فقط دون قتل على سبيل المثال) ولعله يترك الأمر لعرف الناس وتقبلهم أو بظروف مشددة 


يمنا 


أو مخففة. 
داعش من جهتها تختار أن تنفن العقوية الأاقصى... 
رغم ان وضعها يتطبق اكثر على من يجب ان ينفن فيه حد الحرابة. 


لا ان ينفذه. 


ين ادعو إل القتلة سسسب 


الحديث النبوي والعئف 
اذا كانت الآأيات القرآنية تتعر ض لللمغالطة الاجتزاء والمغالطات الأخرى, فالأحاديث النيوية 
ستتعرض لهذا من باب أولى... 
نفس التعامل «المطلق» الذي يحدث مع كل أية بجعلها منفصلة عن كل ما سبقها ولحقها 
وكل ما يرتبط بها من أحداث. سيحدث أيضا مع الأحاديث: وهو أمر سيكون أخطر مما يحدث 
مع الأحاديث إذ أننا تعرف الكثير من أسباب دزول الأيات, ولا تعرف بالضرورة الكثير مما 
كان يحيط بالأحاديث وقت قولها. 
لكنها ستتعرض أيضا لما هو أخطر من ذلك. 
ستتعرض إلى أن تعامل الأحاديث كما لوأنها بنفس قوة الآيات القرآنية الكريمة» بل أقوى. 
ستعامل كما لو أنها تنسخ كل ما يمكن أن يخالفها من آيات قرآنية. 
4*9 
من ضمن هده الأحاديث: 
.١‏ حديث مرت أَنْ أَاتلَ النّاسَ حَتّى يشْهَدُوا أ أن لا لَه إلا الله وَأنّ مُحَمّدَا رَسُولَ الله؛ 
وَيَقَيمُوا الصّلاة وَيُؤْتوا الرٌّكَاة فَإذا فعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأْمُوَالَهُمَ ! اله 
بِحَق الإسْلام)' 0 ٠.‏ 
يعتبر هذا الحديث بمثابة (المانيفستو) أو (البيان رقم واحد) الذي تستعمله داعش 2 
والحديث صحيح بلا شك» بل هو متفق عليه. وقد رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عدد من الصحابة مثل (عبد الله بن عمر وابوهريرة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وجابر 
بن عبد اللّه).. 
لكن التعامل (المجتزاً- المطلق) الذي يجعل كلمة الناس تعني (البشرية جمعاء) أمر 
كارثي: فهو يجعل «أمر الله للرسول هو أن يحارب الناسء كل الناسء لكي يدخلوا 4 الإسلام 
غصياء أو يقتلوا» -وهوما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالأساس. 


٠0 صحيح البخاري‎ )١( 


عبج ) سأ ل سل ل يي ليطمئن عقاي 


أهل الكتاب مثلا (وهم أيضا من الناس) لم يفرض إسلامهم بل كان بإمكانهم دفع الجزية. 
كما أن القرآن وضح من هم المشركون الذين يقاتلون 


«وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كفَةَ كما يُفَاتِلُونَكُمْ كذ هنو أنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ' (التوبة: 51) 
١وقَاتِلُوا‏ في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَحُمْ وَل تَعْتَدُوا إن َّ اللّه لا يحب الْمُعْتَدِينَ) (البقرة:١91١)‏ 


- ع يي 


«إلا الزينَ عَاهَدُتُمْ م مِنَ المُفرِكِينَ ثم لم م يَنْقُصُوَكُمْ سَيْنَا وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحََا فَأَتمُوا إِلَيْهِمْ 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ | م إنَّ الله يحب الْمُتّقينَ) ا ( 
أي أن المشركين الذي يقاتلون (حسب القرآن) هم المقاتلون» المعتدون» ناقضو ا لعهود... 
يفترض أن نفهم الحديث الصحيح بالمنظار وزوايا الرؤية التي يشكلها القرآن» وليس 
العكس... 
علما أن كلمة المشركين كانت واضحة وقتها وتعلبي عبدة الأوثان ولا تعني كل من لسنا 
«مقتبيعين بصحة توحيده» أو بمن نعتقد «وجود خلل ‏ عقيدته» كما تفعل داعش. 
أما الملحدون فهم يأخذون هذا الانتقاء ويتناسون عشرات النصوص الأخرى التي تشير 
إلى أهل الكتاب وتعتبر النصارى مثلا الأقرب مودة أو يتناسون وفد نصارى نجران الذين 
استقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام والعهدة العمرية التي قدمها عمر بن الخطاب 
لمسيحيي القدس وبقيت تعتبر واحدة من أهم وثائق الحرية الدينية والتسامح الديئى لعصور. 
5. «والدي نفسي بيده لقد جلتكم بالذيح"7" وهو حديث صحيح أحاد رواه عمرو بن 
العاص والطريقة التي يقدم فيها الحديث توحى يي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
جمع أهل مكة وخطب فيهم قائلا: لقد جئتكم بالذبح.. كما لو أنها هذه هي رسالته 
وهذا هو بيانه وهذا هو محور منهجه. 
والحقيقة هي أن هذا القول قيل أثناء تعرضه عليه الصلاة والسلام إلى مضايقات من قبل 
شيوخ قريش 4# مكة حيث كانوا يفمزونه مرة تلو أخرى أثناء طوافه بالكعبة فقال لهم الكلمة 
مهددا وقد أوقفتهم عند حدهم وانصرقوا كأن على رؤوسهم الطير. 


٠/١. مسند أحمد‎ )١( 


دين يدعو إلى القتلن؟ 2 ل لمء ل »#» » »د مج جج”مصللن-ا امم | نع 


أحاد آخر مختلف 4 صحته بين الضعيف والحسن وهو حديث شهير جدا ومتداول عند 
داعش لدرجة أن الناس قد تستغرب الحديث عن ضعفه. 
بينما يتجاهل الطرفان آيات كثيرة وأحاديث ومواقف كثيرة مثل (وَمَا أَرَسَلنَاكَ إلا رَحَمَةَ 
للعالمين) أو العفو العام عن أهل مكة بعد الانتصار عليهم أو حديث أن امرأة دخلت النار ب 
هرة عذبتها أو حديث الرحمة حتى بالشاة أثناء ذيحها. 
+ +« + 
كل ما يستخدم من نصوص نبوية سيقع # واحدة من هذه الإشكالات التى مر ذكرها. اما 
أن يكون الحديث حديث آحاد يجب أن يفهم من خلال القرآن وليس العكسء أو أنه حديث 
يجب الاستدلال به. 
هذه الإشكالات التى يسقط فيها مبررو العنف يستغلها الملحدون ليقولوا لنا: هذا هو الدين 


لكنك لست مضطرا إلى أن تقف مع أي طرف من هذين الطرفين.. 


0١١0 مسند أحمد‎ )١( 


داعش ودعوى تمثيل الإسلام 


لم تهبط داعش علينا من كوكب آخر. 

ولم تولد 4 الأقبية السرية لوكالات المخابرات العالمية. رغم أن ذلك يروق لنا كثيراء ورغم 
الجهة أو تلك؛ فإن من السذاجة التصور أن الطبيب الذي أجرى العملية القيصرية هو المسئول 
عن وجود الجنين ابتداء. 

داعش نشأت بسيب عوامل متعددة: معادلة النشوء تضمنت وجود ظروف دولية معقدة, 
مشروع إقليمي طائفي, أنظمة حكم استبدادية وفاسدة: دول فاشلة. كل هذه ظروف تخلق 

لكن العنف يحتاج إلى تبريرات؛ يحتاج إلى ما يمنحه الشرعية؛ بل يحوله إلى بطولة 2 
نظر البعض. 

قد يكون هذا التبرير عبر شعارات الوطنية أو القومية أو العرقية. قد يكون عبر 
الأيديولوجيات. 

لكن النصوص الدينية عندما تستغل 4 هذا الأآمر- عبر مغالطات الاجتزاء والتوظيف 
التى مر ذكرها- فإنها تتفوق على كل ما سبق 4# أنها تضفى القداسة على هذا العنفء تجعله 
محصنا أمينا إيمان الناس وقناعاتهم» بل تزيد على البطولة بريق الشهادة والمصير الأخروي 
المرتقب: الجنة. 

هكذا تولد داعش وأخواتها من الجماعات المماثلة. 


الظروف المحيطة التي تدفع البعض إلى العنف حقيقية؛ النصوص المستثمرة 4 العنف 
موجودة بالفعل ولكن ضمن سياقات مختلفة: وهناك أجهزة مخابرات تستثمر كل دذلك. 

ربما كان قادة هذه الجماعات ومؤسسوها مسيرين أو مخترقين من قبل قوى دولية» لكن من 
الصعب أن يكون كل الآفراد فيها مرتبطين على هذا النحوء بل غالبا هم مخدوعون بالشعارات 


ا 10" 
والأسواً والأخطر من ذلك «كريق التشجيع» الذي يصفق لما تفعله هذه الجماعات دون أن 
هذا الفريق يدل على فقوة ما تستخدمه الجماعات من نصوص وشعارات.. يدل على وجود 

مشكلة كبيرة 4# الأفكار المتولدة من مغالطات التعامل مع هذه النصوص. 
وهذا التصفيق يوحي بالفعل للبعض أن داعش تمثل الإسلام... 


لوكنا نعيش 2 الفترة بين ١785‏ و ١7/54‏ لكنا غالبا نتحدث عن أن الليبرالية حركة إرهابية 
دموية. 

ذلك أن ليبراليي الثورة الفرنسية ارتكبوا 4 تلك الفترة مجازر مروعة. حتى أن تلك الفترة 
سميت ب (عصر الرعب 161201 04 معزء(" ). تضمنت هذه الفترة أكثر من ٠١‏ ألف حكم 
إعدام ميداني: نصفهم تقريبا خلال 4 أشهر فقط. 

عدا عن أشخاص قضوا 4 السجن, أو أقدموا على الانتحار بسيب ما رأوه من أحداث. 

حتى أن المقصلة صارت تهد رمزا للثورة الفرنسية. 

ولوكنا نعيش بين الأعوام 1911 و1977 لكنا غالبا نتحدث عن أن الشيوعية حركة إرهابية 
دموية متطرفة. كان ذلك عصر (الرعب الأحمر 16102' 1164): عدد الضحايا كان يتراوح 

30 مثن ا ءأويية ا .يم ا ششجه (7) 
ييل سحص 9 5و9 9 9 سخصصن ٠.‏ 

كرر الشيوعيون ذلك #ش الصين وكمبوديا وفيتنام. 

الصين بين الفترة بين 1971 و1944 كان ضحايا الإرهاب الشيوعي ( كما أسمته الآمم 
المتحدة) أكثر من ضحايا اليايان _2 الصين'!". وهورفم مقدرب ١‏ ملايين صيني". 


2 اللا «معمع1 01 ررواعع (1) 
2 اللا - ع1 0ع (2) 
3 عماللا - مركا هع 6011151 (3) 


232 اللا - دعا ديلا 231656م23ل (4) 


مسج / للم ل لللال ‏ يحلل ل ل سس ليطيئان عقاي 


4 كمبوديا ببن ١917/99 1١91/6‏ قام الخمير الحمر الشيوعيون بتطهير عرفى تجاوز ضحاياه 
المليونات7". 
+ ++ 


كل الأديان أيضا وجدت أذرعا تمارس العنف والإرهاب والقتل باسم الدين: نحن نتخيل أن 
الأمرخاص بالإسلام لأننا نعيش عصرا أتاح لداعش وأخواتها بالازدهار والتمددء لكن لو كنا 
نعيش 4 عصور أخرى لألصقنا التهمة بالكاثوليكية أو البروتستانتية أو اليهودية. 


حروب الإبادة التي شنها المستوطنون الأوروبيون ضد سكان أمريكا الآصليين والتي راح 
ضحيتها الملايين كانت بدفع وتشجيع من أعلى سلطة # الكنيسة الكاثوليكية؛ البابا وعبر 


مراسيم بابوية رسمية"". 


لش أمريكا قامت حركة الكوكلاكس كلان ليس ضد السود فقط كما هو منتشرء بل أيضا 
ضد الكاتوليك وضد اليهودء. وكانت تدعي الحفاظ على القيم المسيحية البروتستانتية. وكان 
لها طريقة مميزة شعائرية + قتل ضحاياها الذين وصل عددهم إلى الآلاف'". ويمكن بسهولة 
البحث 4# الشبكة عن مقالات تقارن داعش بالكلان' كتبت من قبل نشطاء 4# حقوق الإنسان 

كرواتيا شهدت 4# الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بروز مجموعة إرهابية 
تنسمى أوستاشى. كانت تتبنى المذهب الكاثوليكى وارتكبت مجازر ضد الصرب (من المذهب 
الأورثودوكسى) واليهود. عدد الضحايا يقدر يمئات الآلاىف0. 


كل منها مضادة للأخرىء بعضها يتبنى الكاثوليكية والبعض الآخر يتبنى البروتستانتية". 


2 )اللا - عوباه! مع تطعا (1) 
20عطع)1 اللا لمعه أك5ع1مم0 115016 ما لأأصد الاق قط 01 ماه 156 (2) 
اننا .لا 0 نك نلاع 0/0 0. اع يلاع ١١.0211‏ أ//:مااطا 


5 | 516 ادأء011 | ععتلعاقعمناط القع أرعلق | كالكلكا 1غ 300 قلاع نامك ضوعع! ,)6:30 (3) 
أطت ب0 2113 /لكلكا! 2165/0210 1/16 16 )21121167 / لاطو 0/6 0©. 5دام. الايناي) :]اما 


02107 | «كلكلكا 16 120) 156مللا 0 5[ 1515» (4) 
»!كا - -]1١311-111©‏ © 05لا - 110- 15- 2210111701.60111/2015/03/03/1515 5111131106 ألا //: 5 مالا 


اللا - عطوخج21لا (5) 


32 اللا - وعاطبياه؟! ع1 (6) 
١05‏ _عط 1 /ن كأ /6ا/012.6:0ل0عم كا ألاا. لماع//: 5م)اا 


داعش ودعوى تمثيل الإسلام ببح [ ولج 


كذلك شهدت أغريقيا'' والهند”" العديد من التنظيمات المصنفة بأنها إرهابية والتى تدعى 
الانتساب لهذا المذهب من المسيحية أو ذاك. شهدت الهند أيضا نشوء مجموعات ارهابية 


. -0 
هدوسية 


اليهودية أيضا وجدت تنظيمات تسعى لتحقيق غايات سياسية استيطانية تحت شعارات 
دينية. مثل عصابات الهاغاناه والأرغون والآخيرة كانت توصف بالإرهاب من قبل الآمم 
المتحدة والحكومة البريطانية والإعلام الأمريكي 2# الأربعينات”". 

حتى الأديان التي عرفت بكونها ضد العنف بكل الأحوال (مثل البوذية) فهي تجد 
(تطبيقات) شديدة العنف والدموية 4 بعض الأحيان كما 4 مشاركة وتحريض الرهبان 
البوذيين ضد الأقلية المسلمة الروهينجا 4# بورما أو سريلانكا"". 


فلأشدد هنا أني لم أذكر جرائم «الاستعمار» التي ارتكبت فيها فظاعات مثل جرائم 
الاستعمار الفرنسي من قطع الرؤوس وجمع الجماجم أو ما فعله الاستعمار البلجيكي 2 
الكونغو"' أو الجرائم بحق الأرمن التي ارتكبها الأتراك: أو الهولوكوست ضد اليهود التي 
ارتكبها النازيون: أو جرائم الجيش الياباني # الصين" أو القنبلة الذرية الأمريكية ضد 
اليابان أو عموم جرائم الحرب العالمية الأولى والثانية. 


هذه الأمثلة لا يمكن ربطها بدين أو مذهب منفذيها بسهولة حتى لو استخد مت فيها شعارات 
ديئية وذلك لأنها كانت جزءا من حروب دولة. 


داعش لا يجب أن تقارن بحروب الدولء بل بحروب التنظيمات والعصابات التي تتبنى 
أيديولوجيات دنيوية أو تفسيرات دينية. وقد كان. 


دعم اثلالا - معاد ادط- مم (1) 


اللا - 2"انامأ:! 01 أدرمء؟! )2 ”عطأا |12165021 (2) 
انام 01_1_غأاه:*!_ناه )همعط ا_اهصه2)1 لظ / ا كاأ/ة/:12.0لعم أكا اللا لموع//:5م]ااا 
2 مالالا - بالسمث 1ك قط أهده)2لظ 25١‏ ننان ح الا 


3 اللا - 20ط215 23 7010 أ 2باطذألا (3) 
323 اللا - اهنا ومممزج8 


عمل األالا - ععمعاوأنا اهء1)1امم 1فأمه 2 (4) 


]! | ككاده الا 00151نا8 عأطه0 لام 0تطاقاذا 725ءنا8 8021051 ذ5وأوع85 طاذداكاعج8 (5) 
/ن 2١‏ آنا -11 || ك5 نا0011151-1ناط-111[/21111721- 1173 اناط/ 7 0117/44056». 1116)//:مااطا 


823 اللا - 5)2)6 عع مهي ع5 رآ 5ع 1أاء8:0 (6) 
2 __عع:*!_16»_600200)_ذراأ_ذع اا 810/أكاأ/نا/ن:12.60أل0عم أكااللا. مع//: 5مااا 


2 اللا - 123552366 وماأزمهلة (7) 


0 سس بسح فيطاق عقي 


بعد أن حددت كل هذاء يمكنني أن أقول أن داعش والفكر الذي تتبناه هي سرطان يجب 
استئصاله. 
بالإسلام وحده؛ بل هو سرطان يظهر # كل الأديان والآيديولوجيات. 

أو بالضبط كما وصفت من قبل أحدهم: تحمل عقلية القرون الأوروبية الوسطىء, ولكن مع 
أسلحة القرن الواحد والعشرينت7". 

ما يجعل داعش محتلفة عن بقية التنظيمات المرتبطة بالأيدولوجيات والأديان هو مجيئها 
اللأخرىء وجعل كل ما تفعله وتفخر به ينتقل 2 لحظات إلى كل بقاع الأرض على نحو يجعلنا 
نتصور أنها حالة نادرة 2# التاريخ. 

داعش تعتمد كليا على انتقاءات محددة يجعلها لا ترى من الإسلام إلا جزءا محددا للغاية 
وتتجاهل الصورة الكلية. 

هذه النظرة الجزثئية التى تستخدمها داعش لتبرير شرعيتها هى نفسها نظرة الملحدين 
الذين يتجاهلون تسعة أعشار الإسلام وأكثر لينظروا إلى الجزء الذي تلتصق به داعش ثم 

++ *+ 


ضحايا داعش المباشرون يتصدرون نشرات الأخبار العاجلة. أرقامهم على الأقل. يحصل 
ذووهم على التعاطف والتضامن:. أو على الأقل على مظاهر ذلك. 

لكن هناك ضحايا يسقطون بصمت,. لا أحد يتحدث عنهم» رغم أن أعدادهم قد تزيد عن 
ضحايا الأخبار العاجلة.. 


يقارنون بين ما تستخدمه من نصوصء وبين ما تروجه من افعال...ويقولون في أنفسهم... 
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داعش ودعوى ثيل الإسلام 463 ل ااال للادلا,]. _جهى 51ل _ اا ج» سملل مس ل أجج 


داعش أصابت هؤلاء 4 إيمانهم... 
إنهم الضحايا الذين لا نسمع عنهم # الأخبار.. لكن أعدادهم أكبر للأسف. 
++ 
لكن لماذا ترك الله الدين يخطف على هذا النحو من قبل مجرمين كهؤلاء؟ 
لقد حذرنا أن هذا سيحدث. لأنه حدث مع الكتب السماوية السابقة. حذرنا من أن نترك 
ذلك يحدث. فعل ما يجعل ذلك أسهل عليناء فلم يتغير «حرف» فيه. فكان علينا أن ننتبه على 
ما يفهم منه.. على تحريف الفهم.. 
كان هذا جزءا من امتحاننا أصلا.. 
++ 


داعش تمثل الإسلاه؟ 
...إن كانت مقصلة الثورة الفرنسية تمثل الليبرالية.. 
وكوكلا كس كلان تمثل البروتستانتية. 


ملف الحريات 


الحرية الشخصية 


نعيش ل عصر يعتبر الحرية الشخصية واحدة من أهم مقدساته وخطوطه الحمراء. 

أغلب شباب اليوم نشأوا وكبروا 4 ظلال مفهوم الحرية الشخصية (أنا حر - أنا حرة) 
حتى صار من بديهياتهم التي لا تنافشء؛ ومن ثم ووسط مشاكل اخرى ومواجهات اخرى مع 
الدين» وجد بعضهم أن التعليمات الدينية تمثل تحديا لمفهوم الحرية الشخصية المقدس الذي 
يؤمنون بك. 

بالنسبة لهؤلاء. وقد تشكلوا على مفهوم الحرية الشخصية: الدين ( أو على الأقل الدين 
كما قدم لهم) يتدخل # اكلهم؛ 4 شربهم: 4# لبسهم» احيانا ‏ طريقة كلامهم» 4# تسريحة 
شعرهم.. فيما يشاهدونء فيما يسمعون.. وايضا وبالتاكيد ‏ علاقاتهم «الشخصية». 

لكننا وصلنا إلى هنا. 

كيف أصبح مفهوم الحرية الشخصية حصّنا مُقدّساأ - ويمكنني أن أقول إلها معبودا 
بمعاني كثيرة - أو على الأقل معيارا للحكم على الأشياء.. 

البدايةء الحرية بمفهومها العام أمر قديم قدم البشر أنفسهم, البشر مفطورون على 
فعل ما يريدون غريزيا ودون تنظير أو أيديولوجيا من أي نوع.. لكن البشر أيضا لا يستطيعون 
ان يعيشوا فرادى. وعيشهم 4# مجتمعات يحتم عليهم التنازل عن بعض من حريتهم او ما 
يرغبون بفعله غريزيا. 


ععع )و للح بيطقان عقي 


هكذا تقوم المجتمعات بوضع «عقد اجتماعي» خاص بها لتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع 
غالبا بجعل حرية الآفراد لا تؤدي إلى الإضرار بالمجموع...وتختلف طبيعة تقدير الضرر من 
مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى وبالتأكيد من زمن إلى آخر”". 

تشريعات الأديان لم تختلف كثيرا عن هذا الأمرء الأساس كان تنظيميا إلا أن سلطتها كانت 
روحية وشخصية أكثر.. ولكن الأمر لم يقتصر أبدا على الآديان: فالأعراف والقوانين كانت 
دوما موجودة ولها قوة وسلطة لا تقل عن سلطة الدين. 

4 المجمل وعبر العصور والآديان والأعراف المختلفة: كان العقد الاجتماعي يقوم على 
تقديم المجتمع على الفرد. 

ثم جاء مفهوم الليبرالية الغربية ليكون فاصلا مختلفا عن كل ما سبق ولتبدأً العلاقة بين 
الفرد والمجتمع باخذ متنحنى جديد.. 


أو على الأقل 4 جوانب كثيرة من حياة الفرد الشخصية. 


مولود ف القرن الثامن عشر 

ولد الفكر الليبرالي 4# أول أشكاله # عصر التنوير الأوروبي 4# القرن الثامن عشر 
الميلادي: وكان التركيز 2 هذا الفكر على مبدأين أساسيين: الحرية والمساواة”". 

والحرية هنا هي 11611 وهو ما اشتقت منه لفظة الليبرالية. 


الليبرالية كانت 4# بدايتها فكرا سياسيا يعكس تحرك المجتمعات الأوروبية نحو تقليل 
سيطرة الملكية وقضم سيطرة النبلاء والإقطاع لصالح الطبقة الوسطى'"؛ وكان من الطبيعي 
ان تفتشر هذه الافكار بك المجتمع وبين مختلف الطبقات وان تتشكل مفاهيم وفلسفات اخرى 
مرتبطة بالليبرالية. 
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أهم هذه الفلسفات هى فلسفة الفردية 015101211550م1 ('والتى نشأت © القرن التاسع 
عشر لتصبح واحدة من أهم ما يميز الحضارة الغربية ”"'خاصة بنسختها الأمريكية'". 

مع فكر الفردية أصبح (الفرد) هو الأساس وهو المعيارء كل القيم الأخلاقية صارت تمر 

0 ع به رد ير 

من خلال الفرد. واصبح الفرد مقدما على المجتمع بعد ان كانت قيم المجتمع هي التي تفرض 
على الفرد, وأصبح الفرد هو الوحدة الأساسية لهذا المجتمع. 

وهكذا كان من المنطقي جدا أن تتآكل القيم الأخلاقية ( القديمة) - التي كانت معاييرها 
تنصبٌ على المجتمع- وتنشأ قيم أخلاقية مختلفة.. 

ولآن كل هذا نشأ بالتزامن مع الثورة الصناعية وصعود الرأسمالية فإن القيم الأخلاقية 
التى نشأت كان لا بد أن تراعي هذا التغير وتمنح للفرد مساحة حرية شخصية واسعة (فيما 
يتعلق بحياته الخاصة) مقابل فرض أخلاق مرتبطة بالعمل (احترام قيم العمل والإنجاز 
والوقت.. إلخ): وهو أمر كانت البروتستانتية أصلا قد بدأت بتكريسه. 

العقد الاجتماعي الجديد ّ ظل الليبرالية والفردية الغربية كان يقدم للفرد حرية أن يفعل 
ما يريد داخل مساحته الشخصية مع الأشخاص الذين 4 داخل هذه المساحة (وبموافقتهم ) 
لكن عليه أن يذهب مبكرا إلى عمله ويؤديه بشكل جيد. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الديمقراطية الغربية ليست مرتبطة بالليبرالية فقطء بل 
أيضا بالفردية بشكل مباشر© ...3 النهاية فكرة 701 0116 12212 0126 صوت واحد لكل رجل 
هي فكرة تتصب الفرد ليكون مرجعا اعلى للتشريع . 

بل أن مفهوم الفردية ساهم 4# تشكيل ما يعرف بدولة الرفاهية الاجتماعية 
لمجو 7761121 وهي الدولة التي تقوم بتوفير حد ادنى (مرتفع احيانا) من المتطلبات 
لمواطنيها (مثل ألمانيا والدول الاسكندنافية مثلا ). 
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دعم م للح ليطهان عقي 


لا يمكن أن ننكر الدور الإيجابي الذي لعبته الفردية 4 التجربة الغربية: فقد كان لها 
دور الداينمو 4 حياة الكثيرين ممن استخدموها لتحقيق منجزات شخصية أصبحت لاحقا 
منجزات للحضارة الغربية ككل. شعارات رائجة مثل «اتبع شغفك» و «اتبع قلبك» و«دحقق ذاتك» 
كلها يمكن فهمها ‏ هذا السياق. 

وبالتأكيد فإن الفردية -لآنها تركز على الفرد وحريته وإبداعه- فهي «حيوية» وأساسية 
بالنسبة للفنانين والآدباء الذين كان من الطبيعي أن يقدموا ذلك 2# أعمالهم'''؛ والتي بدورها 
ساهمت © نشر الفكرة وتكريسها حتى خارج سياقاتها.. 

وهذا ساعد على انتشار فكرة «الحرية الشخصية» بنكهة «الحلم الأمريكي» # العالم كله'", 
مفهوم «الفردية» لم يعد أمريكيا - غربيا كما بدأء بل أصبح عالمياء حيث وثقت الدراسات 
زيادة معدلات الفردية 2 / دولة وعبر مقارنة للمعلومات امتدت 0١‏ عاما"'". 


لكن ما انتشر لم يمر بالضرورة بئنفس سياقات الديمقراطية المتدرجة التي مر بها الغرب 
ومفهوم الفردية الذي يركز على الفرد ويقويه ليكون معيارا للحكم على الأشياء. 

الأمرانتقل إلينا عبر تركيز يأخذ من «الحرية الشخصية» مظاهرها السطحية؛ دون المرور 
بشطر المسئولية ووجود قيم أخلاقية أخرى 2# الغرب. 

ولكن لم يكن الأمر بلا ثمن باهظء سواء 4 الغرب (المصدر الأصلي للبضاعة) أو 2 


اليلدان المستوردة لها... لقد تضحم مفهوم الحرية الشخصية بالتدريج حتى أصبح سرطانا 
قضم «العائلة» عندما صارت الفردية سببا رئيسيا #ْ زيادة معدلات الطلاق والانفصال" 
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الحرية الشخصية .2 2 اا ا لبس سدسمب ل لامج 


وأثر المفهوم أيضا على «السعادة الشخصية»'' و«الصحة النفسية'"... 

وتحول مفهوم عدم التدخل 2 الحياة الشخصية من وسيلة لمع الأقارب والأصدقاء 
والجيران -بل والمارة أحيانا- من التدخل #ش حياتنا الشخصية ( وهو منع ضروري أ رايي) 

بل أننا وصلنا إلى لماذا خلقنا الله دون أن يأخن الإذن منا؟)... 

لقد وصل الأمرالى حدود «ما وراء الطبيعة» حرفيا. 

هذا الإغراط © الإيمان بالحرية والشخصية والفردية أدى إلى تخريب العلاقة مع شريك 
حياتك؛ وعائلتك.. ومع دنفسك... 


ووصل إلى حل العلافة مع «خالقك». 


و 

(المحرية الشخصية) لاتشمل تعليمات المصنع 

ما يسمونه تدخلا من الله _ذ الحياة الشخصية هو يبساطة تشريعاته ..أوامره.. نواهيه.. 

وهم يعتبرون ان هذه الاوامر والتواهي هي بمثابة تدخل منه عز وجل فيما لا يخصه.. 
وفهم حتى لمسألة التدخل... 

جارك الفضولي إذا سألك عن أمور لا تعنيه؛ وتبرع بتقديم النصح لك من خلاصة تجاربه 
وتجارب أقاريه أودون تجارب أصلا ...هذا الجار عندما يفعل ذلك فإنه يتدخل فيما لا يعنيه. 

لأن هذا لا يعنيه فعلا. 


لكن إسقاط ذلك على اللّه. يعني وجود مشكلة كبيرة. 
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اوجح )م لاا -ال-اياي ال يال سس يي ليَظْهن عقي 


أنت لا تقول للشركة التى صنعت سيارتك أن لا تطلب منك أن تغير زيت المحرك كل مسافة 
4 خصوصياتك. يمكنك أن لا تنفن التعليمات طبعاء بل ويمكنك حتى القول»ليس من شأن 
الشركةء لقد اشتريتها والأمر على مسؤوليتي». هذا شأنك, وعليك أن تتفهم وتتوفع وجود 
عواقب لذلك. إذا تعطل المحرك تماما لا تستطيع أن تلوم الشركة: إذا أصبّتَ أو من معك 
!ل حادث وأنت لم تتخذ إجراءات السلامة: فأنت لا تستطيع أن تقاضي الشركة أو تطاليها 
بتعويض. أنت من يلام أولا وأخيرا. 

الله جل وعلا عن أى تشبيه: هوالخالق. هوالصانع. وحود تعليمات مصاحبة مع أى سلعة 
مصيعة هو جزء من معايير جودة حتمية... 

إن كنت ترفض ذلك. ترفض أنه هو الخالق والصانع؛ فنحن 4 منطقة مختلفة تماماء لقد 
وصلنا إلى هنا عن طريق الخطأ.. وإكمال النقاش 3 هذا الاتجاه لا يجدى. 

إن كنت لا ترفض ذلك ميدثياء ولكن فكرة «الحرية الشخصية» وتعارضها مع «تشريعاته» 
تقودك إلى «رفض وجوده» فهذا يعني أنك دخلت من الباب الخطأ أيضا.. فهمت الأمر 
معكوسا.. 

ما أتفهمه تماما هوأنك إذا كنت تؤمن به ويوجوده. وتؤمن أيضا ب «الحرية الشخصية »». 
فإنك ستشعر بالتناقض بين حريتك وتعليماته. ستشعر بالضيق وتتذمر من ثقل هذه التعليمات. 

أتفهم تماما أن تقول: لماذا يهتم بهذه التفاصيل الصغيرة5 لماذا «خالق هذا الكون كله» 

++ + 


مبدثياء التعليمات والقوانين - 4# أي مجال- لا يفترض أن تشعرك بالراحة:؛ بل غالبا 
لتحقيق مصلحتك, ولو كانت مصلحتك غير منظورة لك على المستقبل القريبء أو بأن تكون 
مصلحتك متحققة عبر مصلحة الجميع. 

أنت لا تدفع الضرائب لتشعر بالراحة» بالتأكيد لا أحد يشعر بالفرح وهو يدفع ذلك؛ لكن 
ثمة مصلحة متحققة للمجتمع من ذلك؛ ومصلحتك تتحقق من خلالها ودون أن تشعر بذلك 
مباشرة. 


التزامك بقوانين السير لا يحقق لك الراحة؛ ريما حزام الأمان يضايقك أحياناء تخفيف 
السرعة 4# مناطق معينة يبدو بلا معنى وأنت على عجلة من أمرك ويكاد موعدك يفوتك. لكن 
الالتزام بكل هذا يحقق لك الحماية والآمان» أمران لا تشعر بهما إلا إذا وقع حدث أمامك أو 
سمعت بحادث نتيجة السرعة أو عدم ارتداء حزام الأمان. 

أغلب القوانين والتعليمات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة؛ وأغلبنا يلتزم بهاء قد لا يخلو 
الأمرمن التذمر ومحاولة التهرب من هذا القانون أو الالتفاف عليه. 

هذه هى الطبيعة البشرية. 

++ 


أوامر الله ونواهيه هي عموما من نفس جنس القوانين والتعليمات التي نلتزم بها 2# الغالب. 

هدفها «المباشر» ليس تحقيق راحتك وسعادتك الآنية, ولكنها تحقق مصلحتك ضمن نطاق 
«المصلحة العامة» التي تتحقق عندما «تلتزم» أغلبية أغراد المجتمع بقانون ما... 

وجود «الممنوع» - المنهى عنه - بدرجاته المختلفة (من الكراهة إلى التحريم) أصيل 2 
الإسلام. لا يمكن تجاهل ذلك أو حتى محاولة ذلك. 

هذا المنع ليس مرتبطا بالضرورة بوجود «ضرر واضح مياشر الضرر» 2 الشيء الممنوع... 
( أي لا داعي للحديث عن الضرر على نحو متكلف) ... 

فكرة الممنوع نفسها مهمة #ش تعليم البشر وتدريبهم على كبح جماح ما يرغبون فعله. على 
وجود «حدود» عليهم أن يقفوا عتدها. 

لذلك كانت ثمة (شجرة) ممنوعة 4 جنة آدم.. دون أن نعرف لها ضررا.. لكنه الكابح 
الذى يجب أن يتعلمه البشر.. الكابح الذي لا بد من وجوده 2 السيارة المصنعة...لا يمكن 
لأفضل سيارة أن تكون أفضل سيارة دون متانة وسلامة كوابحها...مهما كانت مواصفاتها 


26 0ك ليطمئن عقالي 


حتى # «التريية الحديثة».: ريما تغيرت وسائل تعليم الأطفال «الحدود» التي عليهم أن لا 
يتجاوزوها. بين «تعزيز إيجابي"" و«تعريز سلبي»'”" ودعقاب9" لكن الهدف يبقى ثايتا: تعليم 
الأطفال وجود «حدود» يدبغي عليهم عدم تجاوزها" . 

فكرة المحرمات. المنهيات. هي 2 جوهرها تعليمنا وتعويدنا على وجود «حدود» يدبغي عدم 
تجاوزها. 

من الطبيعى أن تتعارض بعض هذه الحدود مع «الحرية الشخصية» بالضيط كما تتعارض 
الضرائب وفوانين السير وكل «فوانين الأمهات» على أطفالهن بالنوم 2 ساعة محددة وتثاول 

ومن الطبيعي أن يكون هناك ضيق, وتدذمر...هذه هى الطبيعة البشرية مع كل «حدود» يجب 
أن تراعيها. 

لكن ريما نفس الأشخاص الذين يرون 4# فكرة الحرام تضييقا على الحرية الشخصية.. 
تراهم يتقبلون فكرة القانون بسهولة.. 

بنفس منطق رفض الحرام: ما دخل القانون أو الحكومة كي تفرض عليك أن ترتدي حزام 
الأمان ف السيارة؟ 

أنت لا تضر أحدا سوى احتمالية ضررك بنفسك...ما دخل الحكومة بهذا.. 

الحكومات 4 بعض الدول تفرض غرامات على من لا يقص حشيش حديقته” .. 

نتقبل هذاء بل ونعتبر طاعتها دليلا على التحضر... 

لكن أمورا أخرى من المحرمات. نعدها تضييقا على الحرية الشخصية... 

+ #* + 


)١(‏ التعزيز الإيجابي (المدعم الموجب]26عطاءع10ضاء 0111م ) هو أي مثير أو محفز يقوي احتمالية ظهور السلوك المطلوب. 

وبذلك نعتبر هذا التعزيز الإيجابي كمكافأة بشكل عام . 

() التعزيز السلبي (المدعم السالب )هعصءءموكصاء» ع#انادوءم) هو امثير أو المحفز الذي يترتب على إزاحته من الموقف تقوية 

ظهور السلوك المطلوب. مثلا «الوقت المستقطع» أو «الحرمان من مشاهدة التلفاز» أو «الحرمان من ال مصروف». 

(") العقاب6)معدطونصسام هو إضافة محفز مؤط يؤدي أثره إلى السلوك المطلوبء. مثل القصاص بأعمال منزلية إضافية. أو إعادة 

كتابة الواجب عدة مرات. 
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الحربة االشخصية 2 ا ا ل  ٌ‏ ل ]ٌ لمن” سس | امع 


لكن خرق قوانين السيرء أو عدم دفع الضريبة» له نتائتج سلبية واضحة يمكن تخيلها 
بسهولة حتى لولم تحدثء يمكن تفهم الآأمر حتى لولم يكن يعجبنا.. 

الحرية الشخصية تضع حدودا «واضحة» لنفسهاء غالبا القول الشائع: أنت حر ما لم تضر 
أو «دحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين» يعبر عن حدود هذه الحرية فعلا. 

لست حرا # أن ترمي بالقمامة 4 الشارع. هذا ضرر للآخرين ..أو للممتلكات العامة. 

لست حرا 4 أن تصدر ضجة 4# بيتك بحيث تزعج الآخرين. انتهت حريتك عند حدود 


ستك. 


لكن الكثير من المحرمات الشرعية. أمرها مختلف. من الصعب أن تجد «نتيجة سلبية 
واضحة ومباشرة». 

لكن ماذا عن أضرار تتراكم بالتدريج ولا يظهر أثرها «الواضح الا بعد عقود؟ 

بعض الأدوية مثلا لا تظهر نتائجها وأعراضها السلبية إلا بعد سنوات من الاستخدام... 
وتمنع فعلا بعد أن يتبين ذلك. 

السجائر مضرة بالصحة حتماء لكن ضررها يتراكم ببطء شديدء بعد عقود من الاستمتاع 
بالسجائرء وريما بعد عقد من الامتناع عنهاء يظهر «سرطان الرتة» فجأة وبدا الأمر بعيدا 2 
اليداية... 

ألا يمكن أن تظهر لاحقا آثار سلبية اجتماعية لكثير من المحرمات شرعيا ( التي تتعارض 
برأيهم مع الحرية الشخصية) ..بالتحديد تلك التي يمكن أن تطال كيان الأسرة8؟ أو التي تعود 

غالبا ما يحدث ذلك فعلاء تظهر نتائج اجتماعية؛ ولكن يكون الآمر الواقع قد حل: ويكون 
حل المشكلة هو © التكيف مع المستجدات وتقليل السلبيات الناتجة عنها بدلا من تصحيح 
الوضع الأصلى. 
«الحمل غير المرغوب فيه» عند المراهقات أو التوفير المجانى لوسائل «الوقاية» للذكور لتقليل 
الإصابة بالأمراض التناسلية7". 
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أو تقنين أنواع من المخدرات لغرض تقليل تداول الأنواع الأكثر خطرا والحد من سيطرة 
العصابات الإجرامية على التجارة7". 


++ + 


4 تحويل جوهري 4# موقف البعض ..كان هؤلاء يقرون بضعفهم البشري أمام المغريات 
والشهوات؛ يفعلونها لكنهم ياملون لو انهم تمكنوا من التوفف عن ذلكء لسان حالهم كان 
يقول: انا اضعلها, ولكنىي امل لواني توقفت, والله غفور رحيم.. 

سلوكياء لم يتغير الأمر كثيراء كانوا يفعلونها واستمروا بذلك. 

لكن الفرق بين الموففين جوهري.. 

واحد منهما قد يقود إلى: الله يتدخل بشئونى الخاصة! 

لوأن «الآمور المحرمة, المنهي عنها» - من الصغائر الى الكيائر- عوملت باعتدال من قيل 
الجميع, لوتدكر الجميع «التوية» و«المغفرة» و«العفو» وأيضا أن الحساب 2# النهاية يعتمد على 
«مجمل ما تفعله» من صغائر وكبائر وأيضا أعمال صالحة: وليس من «عمل واحد» سيطيح بكل 
شىء - الا الشرك... 

لوآن هذه النظرة كانت متوفرة ومؤصلة و4 متناول الناس. هل كان ذلك سيخفف من جعل 
الحرية الشخصية طريقا للا بتعاد أكثر وأكثر عن الدين؟ 

2+ 

هل كان للمؤمنين دور 4 تأزيم الأمر؟ دورج تصعيد المشكلة التي يشعر بها الكثيرون أصلا 
4 وجود تعارض بين «الالتزام بالاوامر الدينية» وبين حريتهم الشخصية 9 

هل ساهمنا بكتم أنفاسهم عبر وصايتنا المستمرة عليهم؟ هل زاحمناهم 4 تفاصيل 
حياتهم الشخصية على النحو الذي جعلهم يبتعدون أكثر وأكثر؟ 

أعتقد أن علينا أن نقر أن جزءا من تعامل من يعدون أنفسهم ( متدينين) مع من يعدونهم 
والإقصاء يساهم 4 ابتعاد هؤلاء أكثر وأكثر.. 
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هناك أيضا هذه الوصاية المستمرة تحت شعار استخدام أحاديث نبوية شريفة مثل «من 
رأى منكم منكرا ..'' و «الدين النصيحة'' بينما ننسى «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه"' وننسى أيضا أن أحاديث إنكار المنكر قيلت 4# بيئة ضيقة يعرف أهلها بعضهم بعضا 
ويعرفون ظروفهم جيدا بحيث أن علاقاتهم تسمح لهم بالنصيحة وبإنكار المنكر لأنها أصلا 
علاقات قوية ومتشابكة.. أغلب الناس 3 المدينة كانوا يعرفون بعضهم بعضا آنذاك.. 

أما حاليا فالمجتمعات تضم أعدادا كبيرة من الناس الذين لا علاقة تربطهم ببعضهم 
وبالتالي لا يمكن تطبيق الحديثين بالإطلاق» لآن ما سينتج عن ذلك من مشاكل سيكون ربما 
أكبر من «المنكر» المراد إنكاره.. 

أحد «المترددين» بين الالحاد واللا أدرية كان ينتظر المتروء وجاءت فتاة لا يعرفها ولا تعرفه 
لتقول له أن حلاقة شعره مخالفة لتعليمات النبي عليه الصلاة والسلاه! ...الفتاة تحسب أنها 
تحسن صنعا وتدعو الناس إلى الالتزام بسنته؛ لكن ما فعلته كان 4 الحقيقة مخالفا تماما 
لسنته. أن تعظ شخصا (مترددا بين الإلحاد واللا أدرية) عن تسريحة شعره: فهذا يساعده 
4 حسم حيرته:؛ والاتجاه إلى الإلحاد...سيقول 4 نفسه ببساطة: ما هذا الدين الذي يمنعني 
من حلاقة شعري بالطريقة التي أرغب بها5!...الإقصاء والطريقة التي تعامل بها الفتيات 
اللائي خلعن الحجاب تدفعهن أحيانا إلى المزيد من البعد عن الدين.. 

وهذه مجرد أمثلة بسيطة ومباشرة. لكن الكثير مما يحدث من «نصائح» تحت «شعارات 
دينية» يؤدي إلى دفع الناس بعيدا عن الإيمان: بينما يتصور الناصح والواعظ أنه يسحبهم 
سحبا إلى الإيمان... 


جميعاء ويستغفرون الله ويتوبون إليه ويفشلون ل ذلك مرة وينجحون فيه مرة...إلى أشخاص 
يبتعدون عن الله أكثر فأكثر... 

هل ساهمنا 4# دفعهم إلى أن يتمسكوا أكثر بموقفهم»: وصولا إلى «الله يتدخل بحياتي 
الخاصة»؟ 


7/8 صحيح مسلم‎ )١( 
40 صحيح مسلم‎ ( 
سنن الترمذي دغضفض‎ )9( 





العبودية وملك اليمين فب الإسلام 


مشكلة العبودية وتفرعها النسوي الممثل + ملك اليمين تتركز ب عدة اعتراضات وتساؤلات 
منطقية يطرحها البعضء وهي تقود إلى التشكيك بالإسلام كدين من الأساس أو التشكيك 
بصلا حيته للاستمرار 4 العالم المعاصر.. 

المشكلة 4# الآمر أن الإسلام (أقر) - عبر نصوص عديدة 4# القرآن والسنة- بإبقاء وضع 
العبودية والرق للنساء والرجال. وهو وضع كان سائدا ب العالم كله. وبقي سائدا 4# مناطق 
عديدة إلى قبل قرنين من الآن حتى اختفى قانونا وإن بقي عبر مسميات مختلفة وأوضاع 


امد 


بمعاييرنا المعاصرة مرفوضة فإننا نستهول أن يكون الإسلام قد مر عليها دون أن ينسفها من 
جذورها أو يلغيها بضربة واحدة. 

فلننتبه أننا كثيرا ما نقود الناس وندفعهم إلى هذا النوع من التفكير.. تأكيدنا المستمر على 
أن صحة الدين الإسلامى مرتيطة بصلا حيته لكل زمان ومكان ومعاصرة فوانيئه وتشريعاته 
وكيف أننا سيقنا الغرب (المتطور) 4 هذا التشريع أو ذاك بألف و0١٠٠‏ سنة.. هذا الربط 
المستمر والتكرار الدؤوب جعل الكثيرين يصدمون بموضوع العبودية والرق ويفكرون بالطريقة 
التالية: 

اولا- الإسلام دين صحيح. 

ثانيا- ولآنه دين صحيح فهو صالح لكل زمان ومكان. (والربط بين أولا وثانيا ساهمنا نحن 
فيها بشكل أساسي) 

ثالثا- الرق والعبودية أمر ظالم وغير إنساني (وهذه جاءت من بديهيات الوعي المعاصر) 

رابعا-الإسلام أقر العبودية ٠.‏ 


إذن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان. 


العبودية وملك اليمين في الإسلام 7 ل ا سب إن 0ج 


إذن الإسلام دين غير صحيح. 

هذه المتتالية التي ساهمنا نحن 4# زرعها سيكون وضعها مختلفا ولا تقود إلى ما قادت له 
لوأن موضوع الصلاحية غير القابلة للنفاذ وغير المرتبطة بالزمان والمكان عوملت على نحو 
مختلف,. علما ان النصوص الدينية نفسها لا تقول هذا تحديداء وان هذا مجرد شعار استخدم 
4 العقود الأخيرة فحسب مثله مثل شعار الإسلام هو الحل. 

صلاحية الدين الإسلامي تعني أنه يحتوي على بذور صالحة للنمو والإثمار ي كل زمان 
ومكان: لكن هذا لا يعني أن كل ما سكت عنه كذ فترة نزوله أو ما أدخل عليه تعديلات دون 
نسفه. سيكون مناسبا وسيكون علينا الاستمرار بنفس الرؤية دون إنماء البذور الموجودة فيها. 

وهذا يجعل طريقة الفهم والاستخدام الحالي لعبارة (صالح لكل زمان ومكان) فيها 
إشكالية ملغومة بنتائج من هذا النوع. 

سواء كنا نتحدث عن الرق والعبودية أو أي موضوع آخر مثل نظام الحكم أو سواهاء فإن 
التعامل الحرك مع البذور الكامنة 4 النصوص سيقتل هذه البذور ويقتل إمكانية إنمائها 
وإثمارها...على العكس من التعامل الباحث عن إنماء هذه البذور بوضع (المقاصد العامة 
للنصوص) أساسا 4 فهمها وي إدراك بأي اتجاه يجب أن تنمو 

بعد أن أكدنا ذلك. وبعد أن أكدنا أن طريقة 3 التفكير التقليدية تقو د إلى هذا الفهم فعلا وأن 
الحل هنا هو .4 طريقة تفكير جديدة لا لآن الناس أخذت تلحد بسبب طريقة التفكير التقليدية 
بل لأن طريقة 3 التفكير الجديدة هي التى يجب أن تكون 2# الأساسء بعد كل هذا علينا أن نسجل 
ما يلى: 

أولا- لا يوجد أي نص قرآني أمر بالعبودية أو الرق أو باتخاذ العبيد. لا يوجد شيء كهذا 
على الإطلاق.. كما لا يوجد نص يقول أو يلمح إلى أن هذا الوضع هو الوضع الذي يجب أن 
يبقى على نحو دائم. 

ثانيا - هناك ما يمكن أن يفهم أنه تحريم مطلق لأي عبودية ( جديدة) # النصوص النبوية. 
والمقصود بالعبودية الجديدة هو استرقاق بشر لم يكونوا عبيدا سايقا. كما 2 الحديث: :عن 
النْبيّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلْمَ قال: قال الله تعالى: : قلامَة نا خَصّمَهُم يوم القيّامَة رَجُل 
أغطى بي كُمّ غَدَرّ وَرَجْلُ بَاعَ خرًا فأكل حَمَنَه وَرَجُلَ اسْتَأَجَرَأجِيرًا َاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُْطه 
أَجْرَه صحيح البخاري 0 


جمم#) ا ...سه ةسل لال لس ليطن عقي 


وكان هذا التحريم يطيح بموارد الاسترقاق الرئيسية 4 الجاهلية. حيث كان الرق يأتي 
من قطع الطرق ونهب القافلة واسترقاق ركابها ٠‏ والووع + دين لا يمكن الفكاك منه كان 
يؤدي إلى جعل المدين عبدا للدائن, وكذلك كان بعض الفقراء يبيعون أولادهم عبيدا من شدة 
الحاجة, وكل هذه الموارد التى كانت تزيد الرق الجديد أوقفت تماما. 


عمليا بقي مورد واحد للرق الجديد وهو الحروب التي لم يرد نص يأمر بأخذ العبيد فيها 
كما لم يرد نص يحرمها تحديدا وكان يمكن أن ينسحب فهم النص السابق ليشمل هذا المورد 
أيضا حيث أن اللفظ واضح أ تحريم استرقاق أي حر بالمطلق (وبعض ألفاظ الحديث تجعله 
مؤمنا أو مسلما ويفترض أن يعني هذا أن إسلام أو إيمان هذا الشخص سيحررانه). 

ثالثا- التعامل الوحيد عبر النصوص القرآنية مع مسألة العبودية كان تنظيميا ويقود إلى 
تقليل العبودية. وذلك عبر عدة منافذ تقود إلى تحرير العبيد: 

أ اعتبار تحرير العبيد من صمنى الشعائر والعبادات التي يتقر ب يها إلى الله _ذ العقيدة 
الجديدة: العشر سئوات الأولى من الدعوة لم يكن قد فرضت فيها صلاة على سيبيل المثال. 


م و 


واحدا من أهه القربات لله (َكَا محم اعقب * اَم ةفك قب © (البلده 0 


أ هبن عضو مها ُضوًا من أضَائه ملحل هج يرجه صحيح مسد 
8 زمد متفق عليه) وكان هذا مدعاة لا لعتق العبيد فحسب بل كان مدعاة لشرائهم من 
أجل عتقهم طمعا 2# الآأجر. 
ماء إثر ارتكابه خطأ 4 الشعائر (كالقيام بما يفطر 4# نهار رمضان).؛ أو يدفعها بعد ارتكابه 
لقتل خطأ.. أو عند قيامه ببعض العادات الجاهلية (مثل أن يقسم أن زوجته أصبحت عليه 
مثل أمه). 

ج- تخصيص مبلغ من موارد الزكاة لتحرير العبيد 9(إِنْمَا الصدّقات لِلفْقَرَاء وَالمَسَاكِينٍ 


ووى 


وَالْحَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُوَلَمَةِ لوبهم وَفي الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَبِيلٍ فَرِيضَةَ مِنَ الله 
( التوبة: )1١‏ 


العبودية وملك اليمين في الإسلام لل 2ه اا الل | 09ج 


د- السماح للعبيد بالاتفاق مع مالكيهم على شراء أنفسهم بمبلغ محدد وتحدث مكاتبة 
بينهما على هذا الأساس بحيث يكون المالك ملزما بالعتق عند إتمام المبلغ 4 الوقت المحدد. 
و نص الاية التي تشرع ذلك 

ما يفيد وجوب قبول الأمر (وَالَذِينَ يَنَتَغُونَ الْكِتَابَ مِمّا مَلَكْتْ أَيْمَائْكُمْ فَكَائِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم 
خَيْرَا وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الَذِي آنَاحُمْ4 (النور: ؟) 

والمكاتبة تعني ضمنيا أن هذا العبد يملك ماله الخاص الذي يربحه من عمله أو حرقته ولا 
يكون لمالكه الحق ش هذا المال...أو أن ممارسة عمل آخر بجانب خدمته سيده كان أمرا من 
حقه. 

بناء على ما سبقء؛ فإن محاكمة الإسلام لأنه لم يلغ الرق هي محاكمة ليست خارج التاريخ 
فحسب. بل خارج المنطق. لأن الإسلام تعامل معه على نحو كان سيلغيه بالتدريج لوتوفر الفهم 
الذي يعامل النصوص كما لو كانت بذورا ينبغي رعايتها للوصول إلى النمو والإثمارء ولقد توفر 
هذا الفهم فعلا لفترة ب شخص عمر بن الخطاب الذي فهم مقاصد النصوص وفهم أنها 
تقود إلى تجفيف منابع الرق وقاد عدة خطوات 2# الطريق إلى ذلكء ولو أن فهمه تكرس ليكون 
مذهبا # الفهم لكان الرق انتهى 4 فترة مبكرة. 

ماذا فعل عمر بن الخطاب ‏ هذا الصدد؟ 

قام عمر بعدة تطبيقات بناء على أصول مقاصد النصوص, فكان مثلا يقوم بعتق أمهات 
الأولاد من الجواري. كل من تنجب من سيدها صارت تعتق: 2 البداية بعد وفاة سيدها!", 
ولاحقا فور ولادتها!'"'. صار أيضا يأمر بعتق كل من تعرض لأذى جسدي من سيده إذا كان هذا 
الأذى قد ترك أثرا على الجسد”'" (ويعني هذا أنه إما أن تتحسن المعاملة أو العتق): كما صار 
يعتق كل من يصلي من سبي الخليفة (على أن يقوم بالخدمة لمدة ثلاث ستوات بعدها)” : 
أي أن الصلاة أصبحت مفتاحا لتحرير الرقاب ولعله ْ هذا كان يقترب من فهم الحديث 
الشريف (من أعتق رقبة مؤمنة....): كما أنه صار يشرف بنفسه على المكاتبات بين العبيد 
ومالكيهم والتي كان العبد يتمكن من تحرير نفسه عبر دفع أقساط معينة". 


١90 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني 506» السنن الكبرى للبيهقي ٠٠٠١56‏ 
(') شرح مشكل الآثار 017159 

(ع) مصنف عبد الرزاق ١0519‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق ١001/8‏ 


#م> / س2 ل .لح0 ملل ل _لمببب ل سلب ليطمِين عقي 


كل هذا خلال سنوات قليلة فقط ودون أن تتغير علاقات الإنتاج السائدة آنذاك.. 


بلا شك كان الوضع سيتغير خلال عقود أخرى لو أن هذا الفهم استمر.. 
2+ 
ماذا عن ملك اليمين؟ الجزء النسوي من قضية العبيدء والذي ينظر له بتحسس أكبر 
بسبب ارتباطه بقضايا الجنس والمرأة؟ 
متقبلا آنذاك. النصوص لم تأمر به ولم تنه عنه وقد طبق فعلا وقت الرسول عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء ومن بعدهم. 
لكن علينا أن نغير طريقة تفكيرنا هنا كي نميز الفرق بين ما أمرت به النصوصء وبين ما 
طبق أآنذاك كعرف سائد 4# زمان ومكان وسياق ثقا ث4 محدد. 
والنصوص لم تأمر لا بالرق ولا بالعبودية ولا بملك اليمين.. إنما العرف السائد 4# العالم 
كله آنذاك كان يجعل ذلك أمرا مقبولا.. 
لا يمكن إلا أن نسأل هنا: لوأن هذه النصوص كلها من تأليف رجل مصلح عاش 2# الجزيرة 
العربية...كيف تمكن أن يميز ما بين عرف مجتمعي سيزول ويصبح مرفوضا لاحقا...وبين ما 
يمتلك اأمكانيات اليقاء والصمود؟ كيف تمكن من صياغة وتوليف النصوص على هنا النحو 
الوقت لاحقا أنها من الثوايت؟ 
2+ 
لوأن أحدهم اتهم الإسلام بالإبقاء على الفقر وتكريسه. .. لكان من السهل جدا أن ترد 
عليه وتقول: لا.. الإسلام حارب الفقر وساعد الفقراء وحث على مساعد تهم. 
الأمرهوذاته مع الرق والعبودية. و2 الحالتين المشكلة اقتصادية: نابعة من أدوات الملكية. 


الإسلام لم يلغ الفقر, بل حاريه.. حارب منايعه وحرص على مساعدة الفقراء.. 


العبودية وملك اليمين في الإسلام 6 سم [ 9ج 


الشيء ذاته مع الرق بالضبط لو نظرنا إلى جوهر الأمر...تجفيف للمنابع تقلل الرق 
الجديد. وحث على العتق. 
لونظرنا بتعمق للأمرين؛ سنرى موقف الإسلام واحدا # الحالتين.. 
9+*: 


اذا إذن لم يقم دينكم العظيم الإسلام بإلغاء الرق بينما قام إبراهام لنكولن '''بذلك؟ 


التصور بأن موضوع تحرير العبيد يرتبط فقط بالقيم الأخلاقية تصور رومانسي بعيد عن 
الواقع. نعم كان هناك دعاة لتحرير العبيد لأجل القيم والحقوق الإنسانية: لكن إلغاء الرق 


مربحا على المدى البعيد. حيث حتمت الثورة الصناعية ظهور نمط مختلف من الإنتاج يفضل 
عمالا أحرارا لديهم محفزات لإتقان العملء بينما كان نمط الإنتاج الزراعي يتحمل وجود 
عمال يمكن مراقبة عملهم وسرعته من بعيد بينما يؤدونه كعبيد دون أجر أو محفزات'"... 
وهذا لا يقلل مما قام به لنكولن طبعاء ولكنه يفسره 2 سياقه وحتميته الاقتصادية. 

نفس التزامن بين التصنيع وإلغاء العبيد يمكن ملا حظته ش بريطانيا التي سبقت الولايات 
المتحدة 4 الثورة الصناعية )1850-١/8٠0(‏ وأقرت قانون إلغاء الرق) (؟185). 

أما لماذا لم يحدث ذلك مع ظهور الإسلام فهذا ببساطة لأنه ما كان يمكن أن يكون ناجحا 
انذاك, العبيد كانوا جزءا من عرف افتصادي ث كل مكان. وتحريرهم كان سيجعل كل العبيد 
لإ كل المنطقة يسلمون فقط طمعا #ش الحرية دون ان يدخل الإسلام بشموليته 4# عقولهم. كان 
الامر سيختصر الإسلام 2 حركة تحرير العبيد.. وينتهي الامر بنهايته.. 

نظام الرق كان جزءا أساسيا من أنماط اقتصاد الرعي والزراعة (وهما نمطان سادا 
تاريخ البشرية 4 معظمه) ثم كان هذا النظام أيضا جزءا من الرأسمالية 4 بداياتها (بل 
إن تجارة العبيد كان من أهم استثمارات الرأسمالية الغربية) ولم يختلف الأمر إلا مع دخول 
التصنيع والتقانة؛ وهو الأمر الذي أتاح إلغاء هذا النظام... 


)1( إبراهام لنكولن )1850-١18609(‏ الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة للفترة من 18651١‏ لغاية اغتباله ف 0:,» قاد خلال هذه 
السنوات الحرب الأهلية التي منعت انفصال ولايات الجنوب ونتج عنها إلغاء الرق. 
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عماللا - موأنامباع] الوأنأاكنانما (3) 
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0 ليح ايطاق عقي 


أنماط الإنتاج وأدواته لا يمكن أن تلغى بجرة قلم»: بل تحتاج وقتا لكي تزال بالتدريج وإلا 
سببت إزالتها - أو مقاومة إزالتها- ما يمكن أن يقود المجتمع إلى المزيد من الخراب... 
كان الأمر-لوحدث وقتها -مثل إلغاء البنوك اليوم للقضاء على مشاكل الاقتصاد العالمي... 
الفوضى الناتجة عن ذلك ستكون أسوأ بكثير من مساوئ البنوك. 
2+ 


شيء آخر بخصوص ملك اليمين.. 

كل الآيات التي أشارت إلى ملك اليمين استخدمت الفعل الماضي 4# التعبير عنه: وما ملكت 
أيمانكم.. لا يوجد أي مرة جاء الفعل بصيغة المضارع...تملكون.. 

ل(وَاعْبدُوا الله وَلَا دُمْرِكُوا به شَيْمَا وَبالوَالَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْقَ الى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَار ذ 
الْقُرَىَ وَالْجَارِالْجِنْتِ وَالضَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْنَ السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتَ أيَمَانكُمَ إن الله لا يحت مَنْ كن عُدْنَا 
فَخُورًَاك (النساء: 5؟) 


1١‏ عه 


اهمه 


22م 3 را شرو ره لمعيه وو ار لك م ور #اكدىي سًَ رايم ومو 66 عو م6 اوم 2 سا لاس 
فيا أيها الَذِينَ آمَنوا لِيَسِتَاذِنكُم الذينَ ملكت أيمانكم وَالَذِينَ لم يَبلِعُوا اللم مِنِكمْ ثلاتٌ مَرَّاتِ 
مِنْ قَبْلٍِ صَلَاةِ الْمَجْرِ وَحِينَ نَضَعُونَ نِيَابَكُمْ مِنَ الظهيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِمَاءِ نات عَوْرَاتِ لَكُمْ 
ليس عَلِيكُمْ وَلا عَليهِمْ جَناح بَعدَهنّ طَوَافونَ عَلِيِكُمْ بَعضْكُم عَلُ بَعض كَذَلِكَ يِبَيْنُ الله لكُمُ 
الآيّاتِ وَاللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمُ4 (النور: 08) 

حك عه #مى لمكم را سكة 2 عور تجمهو جيّّومى ج و 

(إِلاعَلَ أَزْوَاجِهمْ أَوْمَا ملكت أَيْمَانِهِمَ فَإِنْهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ» (المعارج:١٠)‏ 

كل المرات التى جاءت فيها إشارة إلى ملك اليمين كانت الصيغة بالفعل الماضى حتى لو كان 
باقى السياق مضارعا.. 


ألا يمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن هذا الأمر كله سيكون ذات يوم جزءا من الماضي؟ 


جو | اع 


المر 





/ 


تتهم الأديان عموما والإسلام خصوصا بكونها أديان ذكورية: كرست سيطرة الذكر على 
المجتمع؛ وبررت الظلم على المرأة. 

عادة ما يرد على ذلك يمقارنة الإسلام وما قدمه للمرأة. بنصوص 2 أديان أخرى تعامل 
المرأة بقسوة واهانة. 

لكن الأمر للأسف لا يستقيم هكذا. 

أولا- لآن الملحدين لا يهمهم كثيرا أى دين عامل المرأة أسوأ أو أفضل فكلها مرفوضة 2 
النهاية. 
هده النصوص المضادة للمرأة لم يعد مهما. والأمر ليس كذلك مع الإسلام. 

هناك رد آخر يستخدمه البعض فورا ش الدفاع عن الإسلام ضد هذه التهمة. وهو يرد 
الكرة إلى ملعبهم: انظروا إلى حال المرأة 4 الغرب؛ لقد أصبحت مشاعا جنسيا...إلخ. 

هذا أيضا لا ينفع كثيراء فهو عمليا لا يزيح التهمة عن الإسلام بل يثبتها ويقول لكنكم أسوأ. 

بكل الأحوال؛ لا يمكن إنكار تعرض المرأة لظلم كبير من قبل مفاهيم دينية وأعراف 
اجتماعية عبر العصور وأن هذا الظلم تكرس عبر خلط العرف بالدين ووجود رجال دين 
تخصصوا 4 هذا الخلط. 

كما لا يمكن إنكار أن بعض الاتهامات لا تعدو أن تكون تطرفا نسويا يقارب حدود الكاريكاتير 
رغم أنه يقال بمنتهى الجدية...مثلا لماذا لفظ الجلالة (مذكر) وليس مؤنثا...ولماذا اللغة 
العربية فيها تفريق بين الذكر والأنثى...ولماذا لا توجد رسولات أو نبيات..الخ. 

كذلك بعض الاتهامات تخلط تماما بين العرف الاجتماعى والدين: مثل قضية ختان الإناث, 
مجرد (انحصارها) ب مجتمعات محددة دليل على كونها قضية عرف اجتماعي أكثر منها 
مرتبطة بالدين. 


بيج / بعل اا مجللل ب لذ5_-. ااال للب ليطهئن عقي 

هناك أمور محددة تشكل حججا وجيهة ينبغي توضيحها وفهمها: 

0-3 

اولا- الحجاب 

ليس الحجاب''' أعقد مشاكل المرأة؛ لكنه تحول ليكون رأس حربة 4# مواجهات بين أطراف 
متصارعة. غالبا لأنه بارز جداء ظاهر جداء تم تفسير انتشاره 4 أحيان كثيرة على أنه يمثل 
صعودا لتيار الإسلام السياسيء واستغل التيار هذا التفسير وكرسه. رغم أن الأمر ب الواقع 
كان أعقد وأعمق بكثير من هذا التفسير. 

الأمور مرتبطة 4# النهاية. وظاهرة قلع الحجاب الحالية لا تعبر فقط عن فشل الإسلام 
السياسي (فأغلب الفتيات 2# هذه الحالة لم يكن ينتمين له) ولكن هو تعبير عن حالة إحباط 
عامة من كل المفاهيم الدينية التي لم تعد تجيب عن التساؤلات أو تلبي حاجات الكثير من 
الشياب والشابات الذين يعيشون فترة الانتقال إلى عالم مختلف. 

الكثيرات يسألن: لماذا الحجاب؟ 

عبارة «فرض وكفى» قد تفيد الكثيرات. لكنها بالتأكيد لن تكون فاعلة مع من تسأل هذا 
السؤال. 

جواب (غلاف قطعة الحلوى) وما يشابهه أصبح مبتذلا ومستفزا. 
بالضرورة (عفيفة) - بالمعنى السائد للكلمة- وأن هناك سافرات لا يقلن عفة عن كثير من 

وهذا لا يعني أبدا أن الحجاب لا يقدم ضمن مفاهيمه الشرف والعفة؛ لكن هذا لا يخص 
المتحجبة وحدها فقطء كما أن الشرف والعفة يفترض أن تكون #ْ الرجل أيضاء وهولا يرتدي 
الحجاب مثلا. 

ما الذي بقي إذن؟ 

بقيت الهوية. وهي المقصد الواضح من آية سورة الأحزاب ( أن يعرفن). 

(يَا أَيّهَا التي قُلُ لِأَرْوَا وَاجَكَ وَيَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِنَ 
ُعْرَفْنَ قلا يؤْدَيْنَ وَكانَ الله غَفُورًا رَحِيمّاك (النور: 59) 


أذ 


دفى ان 


)١(‏ المقصود بالحجاب هنا هو المعنى المستخدم حاليا من غطاء لشعر المرأة أو عموم ملابسهاء وليس المعنى الاصطلاحي للكلمة. 


اماق ا سل لل باعل سسا يجي 


الهوية هي تعريف. والحجاب هوية. بطاقة تعريفية. لا شيء أكثر وضوحا من الحجاب 
سيقول للجميع أن هذه مسلمة. 

لكن لماذا الهوية أصلا؟! 

لماذا على المرأة المسلمة أو الرجل المسلم إظهار هذه الهوية الشخصية جدا لأي أحد؟ 

الادعاء بأن المظهر غير مهم وأن المهم هو السلوك وما يك القلب وإلى آخرهء هذا الادعاء 
للأسف يخالفه غالبا أول من يقوله: المظاهر مهمة جدا وكلنا يهتم بها بدرجة أو بأخرىء أو 
أغلبنا على الأقل. لو لم تكن المظاهر مهمة لما كان حجم مبيعات «الملابس» سنويا يصل إلى 
تريليون دولار'"' (أي 1٠٠١‏ مليار دولارء ولا يشمل هذا مبيعات الأحذية والإكسسوارات) 
بينما تبلغ مبيعات مستحضرات التجميل سنويا أكثر من 07١‏ مليار دولار ( أي أكثر من نصف 
تريليون) وهي أرقام تزداد ضخامة إذا عرفنا أن حجم صناعة الغذاء 4 العالم يبلغ ١,7‏ 
تريليون دولار”" أي أن حجم مبيعات الملابس مع مستحضرات التجميل أكبر من حجم صناعة 
الغذاء. المظهر مهم بالتأكيد, أمر بديهيء لكن ربما نحتاج إلى ذكر هذه الأرقام عندما يقال 
لنا - ث سياق الحجاب وأهميته - للتأكيد على البديهيات. 


حتى الذين لا يبحرصون على مظهرهم. هم يعبرون بهذا عن هويتهم بطريقة ماء بكونهم لا 
يهتمون بالمظاهر.. بشخصية لا تهتم بالمظاهر. 

أما الغالب فهو أننا جميها نهتم بمظهرناء وبالتحديد نحرص على أن يعبر المظهر عناء 
الأغلبية تحرص على مسايرة الخطوط العامة للموضة؛ وذلك سيعبر عن معاصرتهم وانتمائهم 
للزمن الذي يعيشون فيه وحبهم لمتابعتهم لتطوراته. 

الأشخاص الذين يوصفون بكونهم تقليديين سيختارون نمطا من الثياب وألوانا تعبر عن 
دذلك» بعكس الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم «رياضيين» أو «عمليين» يختارون نمطا مختلفاء 
ويعبر عنهم أيضا...بعض المهن تحتم نوعا معينا من الملابس التي تتماشى مع طبيعة المهنة: 
وهذا أيضا يعبر عن «الهوية». 


أن ملا بسنا تعبر عنا أمر لا يحتاج إلى دليل أو برهان. هو حقيقة معاشة يوميا. 
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عي )/ للا بابي سبيبايلايل سس بل يط هن عي 


إذن هل هناك مشكلة كبيرة فيما لوعبرت ثيابنا عن شيء نؤمن به؟ 

الملابس تفعل ذلك بكل الأحوال. تعبر عن معاصرتنا أو حداثتنا أو انتمائنا للعصر .. أو عن 
أشياء أخرى أحيانا ...الأوشام مثلا مليئة برموز تعبر عن إيمان الشخص بشيء ما.. 

فلماذا يصل الأمر إلى الدين ويكون مستهجنا جدا؟ 

يمكننا اعتبار الآمر كما لو كان ©00© 02655 أو قواعد عامة للزي. 

الكثير من المؤسسات المهنية تملك قواعد عامة للزي تحدد فيها بعض الممنوعات أو تحدد 
المسموح من ناحية تفاصيل اللون أو التصميمء والعاملون 4 هذه المؤسسات يلتزمون بهذه 
القواعد وهم يقضون فترات فد تصل الى ثلث يومهم ولا يجدون مشكلة 4# ذلك. 

لماذا نجد مشكلة 2 «قواعد عامة للزي» تعبر عن مجموعة فيم حضارية ديبية تمثل 

2 النهاية. الحجاب هو كذلك معلا «فقواعد عامة للزي» تعير عن روية حضارية معيية: 
إندونيسيا الى المغرب كان هناك أشكال مختلفة منه مناسبة لكل بيئة» وكانت كل هذه الأشكال 
من الحجاب إلا مؤخرا ومع بدايات العولمة. 

لكن ألا يمكن أن يعد هذا تمييزا بين الذكر والأنثى؟ 

نعم هو كذلك إن شئتم النظر من هذه الزاوية؛ لكن الحجاب ليس عن هويتها كامرأة بل 
عن هويتها كامرأة مسلمة. 

ماذا عن وظيفة الحجاب 4 حماية المرأة من التحرش والمضايقات؟ 

مبدتياء لا امرأة يجب أن تتعرض للتحرشء بحجاب أو بدون حجاب. لكن العالم ليس مثاليا 
للاسف. وهو ليس مثاليا حتى مع المحجيات. ففى مجبمع «غالبيته» محجبات.: ستكون هناك 
بهاء لكن هذا عادة يحدث # المجتمع الذي فيه غالبية - أو نسبة عالية من المتحجبات. 


لمرأة لبجب لل لل ملللوللل[_ل سب ل[ 36ج 


ل مجتمع آخر, فإن الانتباه الذكوري سيتوجه عادة للنسوة اللائي يرتدين «ملابس 
كاشفة». وهذا الانتباه «طبيعي» و «مقبول» طالما بقي 4 حدود معينة, لا يعني هذا أن هذه 
النسوة يطلين «الانتباه» عبر هذه الملابس» لكن جزء حيواني من بعض الذكور لا يزال يتصرف 
بطريقة بداتية مناسبة للغابة أكثر من مناسبتها للمجتمع وقوانينه» وسيعتبر أن الأنثى تحاول 
أن تجذبه بما تكشفه من جسدها عبر الملابس» وسيتصرف على هذا الآساسء؛ سواء عبر 
التحرش اللفظي أو الجسدي"'". 

لكن 4 هذا المجتمع الآخرء أليست التي ترتدي الحجاب هي التي تلفت الانتباه أكثر؟ 

نعم, بالتأكيد, لكنه ليس الانتباه الذي قد يقود إلى التحرش غالباء بل قد يقود إلى مضايقات 
من نوع آخر: إقصاء. سخرية؛ تطفل واستغراب. 

مفهوم أن تكون «الملابس الكاشفة عن الجسدء» جالبة لانتباه الذكور؛ لكن ماذا عن 
الشعر؟ ماالذي #4 الشعر بحيث تحرص الشرائع ( عموم الشرائع؛ السابقة لالإسلام وحتى 
الوثنية) على تغطية شعر المرأة؟ 

مبدئياء لا يمكن تجاهل أهمية الشعر 4# جاذبية المرأة. نظرة سريعة على الإعلانات 
التجارية ستبين لنا كم يحتل الشعر مكانة مهمة 4 ذلك. لكن يبدو أن الأمر أعمق وأعقد من 
مجرد «جاذبية» إضافية للمرأة» وربما كان مغروسا 2 عصور الإنسان البدائي. 

من وجهة نظر تطورية؛ يبدو أن «شعر المرأة الطويل» كان يعطي إشارة إلى صحتها 
وشبابها وبالتالي خصويتها وقدرتها الإنجابية (توجد علاقة فعلا بين صحة الشعر وهورمون 
الأستروجين وهو الهورمون الأنثوي المستكول عن الصفات الجنسية الثانوية للمرأة)؛ وهذا 
يجعل «المرأة ذات الشعر الطويل» «مرغوبة» أكثر من قبل الذكور. الشعر الطويل أعطى المرأة 
«فائدة تطورية» 4 المنافسة. وهذا جعل النسوة صاحيات الشعر الأقصر يكن أقل حظا 2 
الحصول على «زوج»: وربط «شعر المرأة» بالإخصاب (أي بعبارة أخرىء بالجنس) 2# اللا 
وعي عند الذكور'" . 
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دبي لم للح ليطيان عقي 


لعل هذا الأمر يسلط البعض من الضوء على فكرة تغطية الشعر 4 الموروث الإنسانى بشكل 
عام.. الشعر لا يثير الشهوة بشكل مباشر لكنه يرتبط بلا وعي الإنسان وعقله الياطن بالقدرة 
الجنسية والإخصاب, كما أنه يبرز جمال المرأة بشكل أكيد. 

أليس الحجاب رمزا لعبودية المرأة وعبوديتها لدورها المنزلي 2# الإنجاب والطبخ؟ 

على العكس. لوكانت المرأة حبيسة المنزلء لما تطلب الأمر أصلا أن تكون هناك آيات تضع 
«قواعد عامة للزي». مجرد نزول آيات كهذه يدل على قدرة المرأة على الخروج بل وضرورة 
ذلك. 

لكنه خروج مع «تحييد أنوثتها» إلى حد ما. 

لماذا على المرأة وحدها أن تدفع ثمن الهوية وأن تقدم ملابسها قربانا على مذبح الهوية 
بينما الرجل لم يكلف بذلك؟ 

هل يمكن تقديم الاعتراض أيضا على كون المرأة هي التي تحبل وتنجب؟ 

بالنسبة لمن يؤمن باللّه التكليفان صدرا للمرأة من مصدر واحد. 

بالنسبة لمن لا يؤمن: فالطبيعة الآم قد اختارت توزيع الأدوار ب الحمل والولادة على هذا 
النحو. 

وكذلك هو الأمر بالنسبة لمن يؤمن بالله: ببساطة توزيع أدوار والأمر ليس سهلا؛ لا الولادة 
ولا الحجاب! المرأة أخذتهما إضافة إلى أشياء أخرى. 

الآمر صعب...وعلى الجميع أن يقر بذلك ويقدره» خطاب التعالي الفوقي المتداول 
(من الذكور والإناث على حد سواءء مع من لا ترتدي الحجاب) لا يسهل الأمر بل يزيد 
النفور منهك. 

أؤمن بأن الحجاب فرضء وأؤمن أيضا أن هناك فروض أخرى كثيرة على الرجال والنساء 
ولكن تركها لا يشكل عاصفة ولا أزمة لأنها غالبا لا تكون ظاهرة: يمكن لفتاة ترتدى الحجاب 
أن تكون قد تركت الصلاة لفترة طويلة؛ لكن لا أحد يعلم بذلك؛ لذلك يمر الأمر كما لو أنه 
لم يكن. 
أيضا..., لذلك تعامل الفتاة التى «خلعت» الحجاب كما لو أنها قد انسلخت من الدين كله؛ وهو 
أمر ظالم جدا لها وللدين وللحجاب ولكل القيم المرتبطة به. 


تبدأ الأمور هكذا: فتاة لم تعد تجد معنى 2 حجابها ولا الشغف الذي دفعها إلى ارتدائه 
اول مرة, والامر مختلط طبعا بحالات إحباط عامة وفشل إسلاميين تغنوا بالحجاب لعقود, ثم 
بالتدريج بدأت بالتخلي عن الكثير مما آمنت به...ثم ها هي تترك الحجاب. 

حفلة النصح الجماعي العلني والإقصاء والغيبة والنميمة والغمز واللمز وحتى الشماتة 
التي تحدث مع من خلعت الحجاب قد تقود الأمر تدريجيا من «ترك فرض» إلى الإلحاد! 
..الامر يصل احيانا ليس فقط إلى عدم العودة للحجاب...بل إلى ترك الدين كله وقد حدث 
هذا كك حالات كثيرة ..مجرد مواجهة البشاعة التي تندلق من اشخاص يفترض انهم متدينون 
ستجعل هناك رد فعل من الدين كله. 

ولعل ما يحدث مع من تخلع الحجاب يمكن أن يكون نموذ جا لعقلية الإقصاء التي يفكر بها 
الكثير من المتدينين والتي تكاد تكون عاملا مساعدا 2# الإلحاد. 


٠. ل‎ 


ارحموا الناس 2 أزماتهم. ارحموا حيرنتهم وشكهم. ارحموا صعمهم . ريما يكون بينكم 
من يمر لاحقا بها ايضا...وحتما لن يرغب ان يعامل 4# ازمته كما تعامل كل من تتخلي عن 
حجابها. 

طبعا على الجهة الأخرى هناك تهاني وتبريكات و( حفل استقبال) من قبل غير المتحجبات, 


ثانيا - التعدد: 

تعدد الزوجات لم يكن اختراعا إسلاميا ولا حتى عربيا جاهلياء فهو ظاهرة سادت 2 
البشرية عبر تاريخهاء وي دراسة أنثربولوجية شملت ١١590‏ مجتمع (وهو أكبر عدد من 
المجتمعات تتوفر عنه معلومات أنثروبولوجية) فإن الغالبية العظمى من هذه المجتمعات (4 من 
كل 7) كانت تبيح تعدد الزوجات"'". بل إن تعدد الزوجات الذي كان سائدا 4 تاريخ البشرية 
قد أثر على الكثير من الصفات البشرية السائدة حاليا (مثل كون الرجال عموما أكبر حجما 
من النساء أو كون الرجال أكثر ميلا للعلاقات المتعددة من النساء )'". 


لصأكمع/ املا 5120100 اعلأعطا5 عألهلالا 2009 بضنوناضول /الالاولااه0م 0م لامسنحوهمدهم1ا (1) 
0015/511١ 10 1/010903.501‏ أعم للاكم - /ن0ع. 011 اع 11ج للالئاينا|/ :11105 


3 ) مه011» 1 زووع:2 بإأأذداع/اأمنا 0:10:00 53251 .2 021/10 لالمدولاا20 01 5ع06 0560© 50أ5أامألا5 16 :لمعل0ع 01 1ن0 (2) 
(2016 ,3 
2117لا |0م-250115ع!-ععلغ-291/201210/11عه- 7ن لا - 600/11 اط /كن/117مع./031 1001/10 0 تاء بلا 5م للايياينا// :11105 


وم م للح ليطهان عقي 


4 الحقيقة أن ما نسميه اليوم تعددا للزوجات كان أول الآمر تقنينا للزوجات. لآن الكثيرين 
من العرب كانوا يجمعون بين عدد أكبر بكثير من الزوجات,. ولم يكن هناك رقم للتوقف عنه 
على ما يبدو - وهو أمر لم يكن عند عرب الجاهلية فقط بل عند اليهود أيضاء وقد بقي الآمر 
كذلك عندهم إلى القرن الحادي عشر الميلادي عندما حرم «يهود الأشكيناذ”' التعدد. وبقي 
الآمر مباحا عند يهود السفارديم ويهود اليمن'" ورغم أن الشائع أن المسيحية قد منعت ذلك 
إلا أنه لا يوجد نص حاسم 4# الآمر وكان المنع كنسيا حتى أن المصلح الديني لوثر ( مؤسس 
البروتستانتية) قد حدد أوضاعا يمكن فيها لرجل أن يتزوج من زوجة ثانية (كأن تكون الزوجة 
مريضة على نحو يجعل العلاقة الزوجية صعبة) بل أنه قال «لا أستطيع منع رجل من التزوج 
من عدة نساء إذ أن ذلك لا يعارض شيئًا # الكتاب المقدس!'" رغم أن البروتستانتية لاحقا 
قد منعت التعدد أيضا. © ذات الوقتء الكثير من الكنائس أخذت موقفا مرنا تجاه التعدد 
أفريقيا لفترة طويلة؛ نظرا لانتشار التعدد 4 المجتمع أصلاء مع التشديد على أن «زوجة 
واحدة» هو الوضع المثالي كما يريده الكتاب المقدس. 


ليس ما مضى محاولة لتجميل التعددء بل لتسليط الضوء على أن ما يبدو اليوم «استثناءً 
إسلاميا» ليس كذلك من منظور تاريخى. 


على العكسء يبدو أن الشرائع التي أباحت التعدد لم تضع حدا أعلى لعدد الزوجات: وكان 
الآأمر متروكا لقدرة الرجل المادية؛ أو أن الحد الأعلى كان شبه مفتوح 2# اليهودية (14: 52؟, 
ال وأحيانا كان العدد يحدد ب 2 أو ه 0 


دون وجود حد واضح يمنع الزواج بأكثر من ذلك. 
لذأ كان وضع حد أعلى واضح لعدد الزوجات 2 الإسلام أقرب إلى «التقئين» منك إلى 
عشر نساءء فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإبقاء أربع وتطليق ما تبقى من العشر"". 


)١(‏ يهود الأشكيناز هم اليهود المنحدرون من أوروبا الشرقية, السفارديم هم المنحدرون من أسبانيا والبرتغال والذين استقروا في 
حوض البحر المتوسط 
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(1) صحيح ابن حبان /01١؟‏ وصححه الألباني 


0000000 


ما قد يفهمه البعض اليوم من أنه ظلم للمرأة أو احتكار لها كان 4# الحقيقة - وضمن 
سيافاته التاريخية- تحسينا لوضعها ولظروف الزواج السائدة 2 ذلك الوقت. 

كما علينا أن نفهم أن هذا التعدد غير المحدد برقم 2 الجاهلية كان خاصا يكبار الأثرياء 
من القومء إذ لم يكن 4# إمكانية الرجل العادي أو الفقير دفع صداق عدد كبير من النسوة. 

وهكذا نستطيع أن نتصور أن الفئة الأغنى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من النساء 
بفعل ثروتها والعرف الذي يسمح لها بتعدد غير مقنن. وكان هذا بالتأكيد يؤثر على إمكانية 
زواج اخرين. 

أي أن تقنين التعدد كان بمثابة إعادة لتنظيم العلاقات الاجتماعية على نحو أكثر توازنا 4 
المجتمع المسلم. 

لو وضعنا آية التعدد 4# سياقها لوجدنا أنها نزلت أصلا 4 سياق القسط أو العدل 
الافتصادي. 


الآية التي ذكرت التعدد تذكر عادة مجتزأة بأن يقال فقط (فَانححوا مَا طابٌ لَكُمْ مِنَ 
الا مق وَنَْات ويح كما لوآن هناك أمرا الهيا بالتعدد, لكن الحقيقة أن سياقها المباشر 
(وإن طم ألا نسطواني اليا انحو اتاب لم نالا مق ولاك وبع إن جك ل 
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْقّ ألا تَعُونُوا (النساء: ؟) 

تقول الآية (وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُفْسِطُوا في الْيتَئى4 حيث كان البعض لا يؤدي لليتامى الذين ‏ 
كفالته حقوقهم المالية. مكتفيا بما ينفقه 2 كفالتهم» وكان العرب 4# الجاهلية لا يورثون 
اليتيم, ٠‏ بل يوقرون له الكفالة فحسبء فجاء الإسلام ومبح اليتامى حقوفهم 2 الإرث. لكن 
كان يمكن أن تختلط أموالهم بأموال كاظليهم. . لذلك طلبت الآية السابقة لهذه الآية تحديدا 

(واثرا اليتاقى نولي وَل تدا الخحبية بال بالطب وََا تَأَكُنُوا موه إل 
كَبِيرً»4 (النساء: ؟) 

لكن ما علاقة القسط مع اليتامى بتحديد عدد الزوجات؟ 


ءَ 
2 


أَمْوَالِكمْ إِنَهُ كان حور 


بيساطة الاية تمول إذا كانت مخاقة عدم القسط مع اليتامى كبيرة. فمخاقة عدم العدل 
مع الزوجات أكبرء واحتمالية عدم العدل تزيد مع العدد. وتصل إلى حد غير مقبول إن تجاوز 
العدد الأربعة» لذا فالأربعة هي الرقم الأعلى المسموح به 


.ىا 000011222226669 ليطمئن عقاي 


لكن هذا ليس كل شىء»ء فأ لنص القرآنى الذي حدد التعدد بأربع ترك أبوابا امشو لويد 
من ١‏ لتقنين: 

أولا (فَإِنْ خِفْتُهْ ألا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةَ4 4 نفس آية التعدد. 

قم بنفس السورة: (ولنْ ُو أن ند َعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَل حَرَصنُمْ قا تَميلُوا كل الْمَيْلٍ فَتَدَرُوهَا 
كَالْمُعَلْقَةٍ وَإِنْ تُصَلِحُوا ود تَتَقُوا فَإِنَّ اللّه كآنَ غَهُورًا رَحِيمًا4 ( النساء: 00 ) 

الوضع المثالي للعدل هوالزواج من واحدة. هذا هو الواضح من أيات القران الكريم 

هل يعني هذا أن التعدد يجب أن يلغى؟ لا طبعا. ستبقى هناك ظروف تفرضه وأوضاع تقبله 
وتتقبله (وهي أوضاع قد تتغير من مجتمع لآخر وليست قالبا جاهزا موحدا يمكن الإشارة 
له).. 
زوجها يتزوج عليها. العرف السائد أن الإشهارء يمكن أن + ل ب (وقد 
«عمليا» يعرقون كل الناس..»اشهار» السر هذا الذي يحدث اليوم ليس إشهاراء وابسط حق 
من حقوق الزوجة الاولى ث2 «العدل» الذي تستحقه هو ان تعرف بزواج زوجها. ٠‏ ورغم ان هذا 
لا يحدث # أحوال كثيرة: وأن كثيرا من الفقهاء يجيزون إخفاء الأمر'' إلا أن هناك فقهاء 
آخرين يرون غير ذلك فبعضهم يرى وجوب تبليغ الزوجة الأولى إن كانت 4 نفس بلد الزوجة 
الثانية ولا يرى وجوب ذلك لو كانت 2# بلد مختلف '" و«ينصح, الأزهر بإخبار الزوجة الآولى 

غلم الزوجة الأولى بالزواج الثاني لا يعني موافقتها عليه؛ ولا يلغي المشاكل التي يمكن 
اقل تب عليه لكنه أفضل بالتأكيد من حدوث مفاجآت لاحقة بعد فترة؛ تقنين هذا الأمر 
وتأصيلة وتحويله إلى واقع قانوني يمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى سيقلل حتما من 
مشاكل التعدد ومن الشعور بالخطر والغدر الذي تشعر به المراة دوما من احتمالية زواج زوجها 
عليها دون معرفتها 4 اي وفت. 


)١(‏ لا يشترط للزواج من الثانية إذن الأولى - الإسلام سؤال وجواب 

871 دام 2 /لإا اط //:هم )طم 
(5) حكم الزواج بالثانية دون علم الأولى ابن باز 

الا ق رص ا 2/يا. نه /!: همعط 
() تعرف على رد «الأزهر» فى حكم الزواج من «الثانية» بدون علم «الأولى» - اليوم السابع 


اع 11.1/29ط//: 5م اط 


الأمر الأهم والآقوى 2# أبواب التقنين هو إمكانية اشتراط عدم الزواج بثانية ‏ عقد 





الزواج المبرم بين الزوجين: وهو أمر معروف فقهيا''' ويستند أولا إلى حديث صحيح يعتبر 


)١(‏ هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج بامرأة أخرى إن كان العرف في البلد اقتصار الرجل على امرأة 
واحدةء حيث قرأت فتوى لأحد الشيوخ أنّْ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إِنْ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كما 
ذكر أنه لا يوجد ما يمنع اشتراط ما تعارف عليه الناس صراحة فى العقد. فهل هذا صحيح؟ ما أقصده على وجه الخصوص عن مشروعية 
اعتبار العرف في حكم الشرط في عقود الزواج؟ 

نص الجواب 

الحمد لله 

اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: شرط صحيح جائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلمء وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار 
الرجل على زوج واحدة:. أو كان العرف التعدد, لكنها ليست مستعدة للقبول به أو التكيف معه. 

وإذا أخل الزوج بهذا الشرط: كان لزوجته الحق ف فسخ النكاح, وأخذ حقوقها كاملة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها : فهذا 
يلزمه الوفاء به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. روي هذا عن عمر وسعد بن أي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
انتهى باختصار من «المغنى.» (68179/9) . 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله لهء فهو مخالف للقرآن: (فَانكحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النْسَاءِ مَثْنَى 
وَثُلاتَ وَرَيَاعَ) النساء/" 

فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه. وم تعتد على أحد. والزوج هو الذي أسقط حقه. فإذا كان له الحق في أن 
يتزوج أكثر من واحدة, أسقطه. فما المانع من صحة هذا الشرط؟! 


ولهذا؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح» انتهى من «الشرح ال ممتع» (767/ 
6« 


قال الشيخ صالح الفوزان: «من الشروط الصحيحة ف النكاح: إذا شر طت عليه أن لا يتزوج عليهاء فإن وف» وإلا فلها الم خ؛ لحديث: 
ل اءءر ك5 د ار ام د 
(أَحَق الشرٌوط أن توفوا به مَا استحللتم به الفروج). 


وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها؛ صح هذا الشرطء فإن خالفه؛ فلها الفسخ. 

ولو اشترطت زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معين؛ صح الشرطء وكان لازماء ويجب عليه الوفاء به, ولها الفسخ بعدمه. وخيارها في 
ذلك على التراخي. فتفسخ متى شاءت؛ ما لمم يوجد منها ما يدل على رضاهاء مع علمها بمخالفته مما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها . 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته. فقال الرجل: إذاً يطلقننا ؟! 

فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ولحديث: (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شَرُوطهم) . 

قال العلامة ابن القيم: «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيهاء وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن 
المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرطء ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراضء وكان إلزاماً بما م يلزمها الله به 
ورسوله» انتهى من «الملخص الفقهى» (0/7ع* 7"65) . 


والله أعلم / من موقع الإسلام سؤال وجواب / الشيخ محمد صالح المنجد. . 


بيج ) لل- ا اس كشحشحعححشب سح ححححبي بَِِظهِيْن عقي 
قاعدة فقهية عامة وهو حديث «المسلمون على شروطهم»'"؛ أي يلتزمون بشروطهم. 
كما يستند هذا إلى واقعة حكم فيها عمر بن الخطاب لامرأة اشترطت عند الزواج أن 


تكون الدار لهاء ثم أراد زوجها أن ينقلهاء فقال عمر: لها شرطها (أي دارها) فقال الرجل: 
إذا يطلقننا! 


فقال عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط» ' “ رأَرَادَ أن الماضع التي تقطع الحقوق فيها 
عند وحود الشرّوط؛ وَأَرَادَ ب4 الشرّوط الواجبّة إن يحب الوفاء ه72 . 

يمكن استحضار هذا وترويجه وتثبيته بحيث يكون حماية 2 فانوبية نية مؤصلة ذقهيا للمرأة 
بحيث يكون الأمر قرارا شخصيا يتفق عليه الزوجان 4 بداية ا المشتركة ويتحملان 


كالثا- الإرث: 


أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر موضوع الإرث ك2 الإسلام هو جزء من آية وليس آية 
كاملة. ولكنها أصبحت تستخدم على نحو اختزل - ظلما- كل منظومة الميراث 4 الإسلام 

هذا الجزء من الآية هو بالتأكيد (للذَّكْرِ مِثْلُ حَطَ الْأنْتييْنِ» 

والتركيز المستمر عليها يوحي أن الأنثى دائما تأخذ نصف حصة الذكر 4 الميراث, 
والحقيقة أنها تأخذ ذلك فعلا 4 بعض الحالات: ولكن منظومة الميراث 4# الإسلام لم تصمم 
على أساس «جنس الوارث» بل على معايير مختلفة تماما.. 

المعيار الأول: درجة القرابة بين الوَارث والمورّث: ذكرًا كان أو أنثى. فكلما اقتربت الصلة 
زاد النصيب # الميراث: وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب 3# الميراث؛ دونما اعتبار لجنس 
الوارثين» فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى) ؛ بينما يرث أبوها ربع التركة 
(وهوذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب. 


١096 سنن أبي داود‎ )١( 
١857 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل واللفظ دون الواقعة في صحيح البخاري باب الشرط في المهر‎ )7( 
١٠٠١ صفحة‎ ٠ عمدة القاري شرح صحيح البخاري الجزء‎ (١ 


لروة ‏ ب 


المعيار الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التى تستقبل الحياة: وتستعد لتحمل أعبائها. 
عادة يكون نصيبها 4# الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة وتتخفف من 
أعبائهاء بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة 
والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - وترث بنت 
المتوضى أكثر من أبيه كذلك # حالة وجود أخ لها مثلا. 

المعيار الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى, 
لكنه تفاوت لا يقصد ظلما للأنثى أو انتقاصا من إنصافها. 

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون 2# العاملين الأولين (درجة القرابة؛ وموقع الجيل) 
- مثل أولاد المتوفى, ذكورًا واناثا - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب 4# التفاوت 2 أنصبة 


الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى 4 عموم الوارثين, 


أولا : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل: 

.١‏ البنت مع إخوانها الذكورء وبنت الابن مع ابن الابن. 
". الآب والآم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة. 

". الآخت الشقيقة مع إخوانها الذكور. 


غ:. الآخت لآب مع إخوانها الذكور. 


ثانيًا: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل: 

.١‏ الأب والآم 4 حالة وجود الفرع الوارث. 

؟. الأخ والآخت لأم. 

". أخوات مع الإخوة والآخوات لأم. 

4. البنت مع عمها أو أقرب عصبة للآب (مع عدم وجود الحاجب) 


4. الأب مع أم الأم وابن الابن. 


ع/اع 


أ. 


لبط كن عقلي 


زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه؛ فإن الأختين لأم 
والأخ الشقيق شركاء 4 الثلث. 

انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيدء فيرث الابن إن كان وحده 
التركة كلها تعصيبّاء والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا. وذلك أيضًا لوترك أب 
وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًاء ولو ترك أمّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًا 
عليها. 

زوج مع الآأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرّاء بمعنى لو تركت المرأة 
زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخن الزوج النصف, والباقي للاخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا 
وأخنًا فسيأخن الزوج النصف والأخت النصف كذلك. 


. الأخت لأم مع الأخ الشقيق؛ وهذا إذا تركت المرأة زوجّاء وأمّاء وأخنّا لأم, وخا شقيقا؛ 


فسيأخن الزوج النصف,. والآم السدسء والآأخت لآم السدس.ء والباقي للأخ الشقيق 
تعصيبيًا وهو السدس. 


.٠‏ ذوو الأرحام 4 مذهب أهل الرحم,. وهواإن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات 


فإن ذوي الأرحام هم الورثة؛ وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت 
بئنت. وابين بئنت:» وخالاء وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة. 


فمن الرجال (الزوج: والابن: والآب): ومن النساء ( الزوجة؛ والبنت؛ والآم) 


ثالثا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل 


.١ 


.7 


الزوج مع ابنته الوحيدة. 
الزوج مع ابنتيه. 


. إذا ماتت امرأة عن سنين قداناء والورثة هم (زوج» وأبء وأم: وبئتان) فإن نصيب 


البنتين سيكون 71 فدانا بما يعني أن نصيب كل بنت ١‏ فدانا ٠‏ .4 حين أنها لو تركت 
ابنين بدلا من البنتين لورث كل ابن 0 3٠‏ قدانًا؛ حيتثت حيث أن نصيب البئنتين ثلثا التركة. 
ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض. 


المرأة 


2/0 


التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 1١‏ فدان حين لو أنها تركت أخوين بدلا 
من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج 
والأم. 


لوماتت امرأة وتركت (زوجاء ونا وأماء وبنتا)؛ وكانت تركتها ١61‏ فدانا فإن البئنت 
سترث نصف التركة وهو ما يساوي ؟7 فدانًاء أما لو أنها تركت ابنَا بدلا من البنت 
فكان سيرث 60 غدانًا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض ( الزوج والآب والآم) 


إذا ماتت امرأة وتركت (زوجا .وأماء وأخنّا شقيقة), وتركتها /غ فدانا مثلا فإن الأخت 
أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم؛ قفي هذه الحالة ورفت 
الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق. 


. لوواترك رجحل (زوجة: وأماء وأختين لأم, وأخوين شقيقين ) وكانت تركته /2 فداناء 


ترث الآختان لآم وهما الأبعد فرابة 1 ١‏ فدانًا قنصيب الواحدة / أخدنة 2٠‏ حين يرث 
الآأخوان الشقيقان ١١‏ قدانًا؛ يما يعني أن نصيب الواحد 1 أفدنة. 


.٠‏ لوتركت امرأة (زوجّاء وأختًا لأم: أخوين شقيقين) وكانت التركة ٠‏ قداناء ترث 


الآخت لأم ثلث التركة, وهوما يساوى ٠ ٠‏ فداناء ويرث الأخوان الشقيقان ٠ ٠‏ فدانا .يمأ 
يعني أن الآأخت لآم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق. 


. الأم 4 حالة فقد الفرع الوارث: ووجود الزوج # مذهب ابن عباس رضي اللّه عنه؛ فلو 


ماتت امرأة وتركت ( آنا وأماء وزوجًا) فللزوج النصف: وللأم الثلث» والباقي للآأب, 


٠‏ لوتركت امرأة (زوجاء وأماء وأَحنًا لآم وأخوين شقيقين ) وكانت التركة 1 فداناء 


فسترث الأخت لأم ٠١‏ أفدنة 4 حين سيرث كل أخ 0 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم 
نصيبها ضعف الأخ الشقيق: وهي أبعد منه قرابة. 


. ولوترك رجل (زوجة: وأبّا وأماء وينتاء وبنت ابن): وكانت التركة /14 فداناء فإن 


نصيب بنت الابن سيكون 15 غداناء © حين لو ترك ابنّ ابن لكان نصيبه ؛"فدانا 


'. لوتراك انتوض (أما وام ام :وام آب) وكانت الشرة فدانًا مثلا. ل 
أم “وأم أب) فسوف ترث آم الأم ولن تحجب السدس وهو ٠١‏ أفدئة. والباقى للأب.0 ع0 
فداناء مما يعني أن الأم ورثت كل التركة قداناء والأب لوكان مكانها لورث فدانًا 
فقط. 


رابعا: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: 


.١ 


لوماتت امرأة وتركت (زوجاء وأبّاء وأمّاء وبنثاء وبنت ابن) وتركت تركة قدرها ١50‏ 
غدانًا مثلا فإن بنت الابن سترث السدس وهو" غدانًا .4# حين لو أن المرأة تركت ابن 
ابن بدلا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لآنه كان سيأخن الباقي تعصيبا ولا باقي: 
وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة وهو خلاف المذاهبء ونحن نتكلم عن 
المذاهب المعتمدة؛ وكيف أنها أعطت المرأة» ولم تعط نظيرها من الرجال. 


. لوتركت امرأة (زوجًاء وأَحنًا شقيقة: وأخنًا لأى) وكانت التركة 4 فدانًا مثلا فإن 


الآأخت لأب سترث السدس.» وهوما يساوي ؟١‏ غدانًا ٠ش‏ حين لو كان الأخ لآب بدلا من 
الآأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج. والنصف للأاخت الشقيقة والبافي للاخ لآى ولا 
باقي. 


و 


. ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد.ء وبالاطلاع على قاعدة 


ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح (أي الوارث) هو الذي لا تدخل 2 
الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف 4# اللفظ لدى الفقهاءء أما الجدة 
الصحيحة فهي التي لا يدخل 2# نسبتها إلى الميت جد غير صحيح: أو هي كل جدة لا 
يدخل 4 نسبتها إلى الميت أب بين أمّيْنء وعليه تكون أم أب الآم جدة فاسدة؛ لكن أم 
لومات شخص وترك (أبا أم؛ وأم أم) 4 هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها. حيث 
تأخن السدس فرضًا والباقي ردًاء وأب الأم لا شيء له؛ لآنه جد غير وارث. 


. وكذلك ولومات شخص وترك (أم أمء وأبا أم أم) تأخذن أم الأم التركة كلهاء فتأخذ 


السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأبي أم الآم؛ لآنه جد غير وارث. 


لروة ‏ ب 


إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخن فيها المرأة مثل الرجلء أو أكثر منه؛ أو ترث 

هي ولا يرث نظيرها من الرجال؛ 4 مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف 

الرجل.'' وهناك أيضا حالات كثيرة أخرى: يأخن فيها الرجل أكثر من المرأة» أو يرث هو 

ولا ترث هيء لكن المعيار 4 هذا لا يتأثر فقط بجنس الوارث؛ بل الاعتبارات التي مر ذكرها. 
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طبعا تحمل المسؤولية المادية من قبل الذكر للانثى لم يعد مثل السابق: ليس بالضرورة 
بسيب فقدان التكافل وأواصر العائلة بل لأن الأمور تغيرت وصارت المرأة جزءا مهما من سوق 
العمل بل صار يمكن أن تنفق هي على شقيقها.. 

هل يعني هذا أن قوانين الإرث يجب أن تعدل؟ لا. هذا فقط للتذكير بأن المواريث لم تنزل 
لكي تقلل من شأن المرأة: بدليل أنها تأخذ أكثر من الرجل 2# أحيان كثيرة. وأن «نصف الحصة 
الذكر» الذي يركز عليه شرع ضمن منظومة عوضت نفس المرأة ( التي ورثت نصف ما ورث 
شقيقها) فورثت مثل أو أكثر مما ورث ذكر نظير لها. 


رابعا- واضربوهن! 

أعترف أني كنت أملك مشكلة كبيرة 4# فهم مغزى وضع الضرب كخيار أخير 4# التعامل 
مع نشوز المرأة # الآية المعروفة ( الرّجَالُ قَوَامُونَ عل النّسَاءِ يما فَضَلَ | لله بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَا 
أنْمَُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ فَالضَّالِنا لات فَانِتَاتٌ حَافِطَاتٌ لِلْعَيبِ بِمَا حَفِهَد الله وَاللّاقٍ تَحَافُونَ تُمُورَهْنَّ فَعِظُوهُنَ 
وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعْ وَاضْرِدٍ هْنّ فَإِنْ أَطمْتَكُمْ قَلَا تَبْقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إنَّ الله كن عَلِيا كبي) 
(النساء: 4؟) 


أفهم أن يحدث ضرب كواقع مؤسف منتشر 2# كل العالم(حوالي ثلث النساء 4 العالم 
الل العامة . ال كاه 6( اكه . ا . 
تعرضن لعنف جسدي / جنسي من زوج أو شريك'"): لكن لم أفهم كيف «يكون ذلك 2 
القرآن» . 


(١)ميراث‏ ا مرأة وقضية المساواة د. صلاح الدين سلطان دار نهضة مصر الطبعة الأولى ١999‏ 
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#باع+ء م لس ليطهئن عقي 


وعلي أن أعترف أيضا بأن الرد المعتاد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضرب 
امرأة 4# حياته؛ لا يكفى لإيمانى بهيمنة القرآن على السنة. مهما قلنا عن حسن معاملته عليه 
الصلاة والسلام لهن فوجود الآية 4 القرآن تعطي مسوغا لاستعمال الضرب. 

كذلك الحديث عن أن الضرب هنا هو الضرب غير المبرح كالذي يكون بالسواك أو عدم 
تقصد الوجه # الضرب...أمر لا يبدو منطقيا # الأول ولا يختلف كثيرا 2# الثاني... 

وبعدها تأتي محاولات الإخوة الكرام 4 تأويل معنى الضرب بكونه الهجر مثل وضربوا 2 
الأرض- أى سافروا.. 
عنهن...او ..او... 

الآمر كان إشكاليا بالنسبة لى وبالنسبة لكثيرين وهناك دوما نقاشات طويلة بين الشباب 
ل وسائل التواصل الاجتماعي عن الآمر. 

الكل يبحث عن تأويل لكلمة اضربوهن ولكن نحتاج إلى التدقيق 4# كلمة نشوزء إذ أن النشوز 
هوالذي أدى إلى خيارات الموعظة ثم الهجر ثم الضرب.. 
جداء ويمكن أن يشمل أى شىء تخالف المرأة به زوجهاء والأآمثلة 4 الشبكة عن ذلك كثيرة 
جدا.. 

ولكن النظر إلى سياق الآية سيدلنا ربما إلى شيء أكثر تحديدا 4 معنى النشوز... 
الْمَضَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَ4 (النساء: 4؟) 

فالصالحات القانتات الحافظات الغيب يما حفظ الله 4 هذا السياق هن المقابل المعاكس 
إلى اللاتي تخافون نشوزهن.. 

أي بعبارة أخرى أن اللاتي تخافون نشوزهن لسن حافظات الغيب (غيب أزاوجهن) .. 

النشوز هنا - 4 هذا سياق- هو شبهة خروج من طريق العفة.. لا أقول أنها فعلت فاحشة, 
بل أقول أن الإشارة هنا هي إلى مقتربات ذلك, إلى ما يحدث قبل الفاحشة من أمور تمهد لها 
حدوث واقعة الزنا 


المرأة 9 سسب أ ا اج 


فلنكن صريحين...الموعظة والهجر ومن ثم الضرب.. وبهذا التسلسلء من أجل مقدمات 
متكررة لخيانة5...يبدو الآمر مفهوما جدا. 

ليس هذا فقط.. 

بل أن حديثه عليه الصلاة والسلام يثبت هذا المعنى أكثر وأكثر وهو الحديث الذي رواه 
ا وم لين أن لا يُوطِئَنَ فرْشَكُمْ 

اينقل النووي ب شرحه للحديث «قيلَ اا بدك أن لا يَسْتَلِينَ لجال وََميُ زا 


لأنَّ ذلك يُوجِبُ جَلْدَهَا وَلأنَ ذلك حَرَامٌ مَعٌ مَنْ يكرّهْهُ الزوجٌوَمَنْ لا يَكرّهُهُ قال القّاضي 
عياض كَانْت عَادَة العرّبِ حَدِيتَ الرّجَالٍ مع النْسَاء وم يكن ذلك عيبا ولا ريبَة عنْدهُمْ فلم 


000 


َزْلْتَ آيَة الحجَاب نَهُوا عَنْ ذلك" 

يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه5 المعنى هنا إدخال رجل غريب إلى البيت....أي خلوة مع 
رجل أجنبي 2 البيت ومن غير رضا الزوج (..أحدا تكرهونه)...لا يوجد زنا هنا.. فقط خلوة 
البيت والرجل «غير مرغوب به» من قبل الزوج... الضرب غير المبرح يبدو متسقا جدا مع 
الآية ومع معنى النشوز كما فهم 4 هذا السياق.. 

بغض النظر عن الضرب هناء قد يفضل البعض الانفصال والطلاق مثلا.. 

لم أعد أجد نفس المشكلة ‏ معنى «اضربوهن».. 

4# 

لكني أعرف أن الكثيرات ريما لا يزلن يشعرن بمشكلة هنا أو هناك؛ بعدم اقتناع بهذا 
الشيء أو ذاك.. بثقل هذا الفرض أو صعوبة المحافظة عليه.. 

لا بأس.. 

عندما يكون لدينا جزء صغير لم نتقبله أو نفهمه من ضمن كل مفهوم.. 

فإن منطق الكل أو لاشيء لا يعدو مجديا. 


)1( مسلم لاع ١‏ 
()شرح النووي على صحيح مسلم جزء 4 صفحة ١65-1١81‏ 


زواج السيدة عائشة 


يمكن اعتبار الموقف من «سن السيدة عائشة عند زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام» 
مثالا نموذجيا على الخلط الذي يحدث عند كثيرين بين ما فعله عليه الصلاة والسلام كجزء 
من أعراف قومه المقبولة والسائدة وقتهاء وبين مهمته النبوية والرسالية. 

هناك أمثلة كثيرة؛ مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يتداوى به كطريقة علاجية سائدة 2 
عصره؛ وكان سيتداوى بعلاج آخر حتما لوعاش أ عصر آخر. لكن ثمة خلط شائع بين فعله 
الشخصي الإنساني الذي كان يفعله كما يفعله بافي قومه اعتمادا على معارفهم» وبين مهمته 
الدعوية # التبليغ: هذا الخلط أنتج لنا ما يعرف ب «الطب النبوي» الذي يعتبره كثيرون جزءا 
من سئته عليه الصلاة والسلام. 

لا مشاكل كبيرة ناتجة عن الخلط 4 هذا المجال: إذ أن هذا الطب يعتمد على التجرية 
البشرية وِك أسواً الأحوال لن يحدث فرقاء ولكن من غير المحتمل أن يحدث ضررا"". 

لكن الخلط ك مجالات أخرى, ينتج الكثير من المشاكل. 

من ضمئها: عمر السيدة عائشة عند زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

4# 


كيف يمكن استحضار واقعة زواج حدثت قبل أكثر من ١1٠٠١‏ سنة لتكون نقاشا يحاول به 
أحدهم أن يبرر أو يفسر الحاده؟ 

الغالب الأمر ليس مباشرا. لا أحد يلحد بسبب كهذا.. ربما هو جزء من جملة مشاكل مع 
من أسئلة كما لو كانت سببا قاد إلى الالحاد. 


)١(‏ باستثناء الحجامة التي يمكن أن تحدث مضاعفات مع مرضى لديهم أمراض مزمنة, إضافة إلى خطورة التعرض للعدوى بسبب 
الأدوات المستخدمة 


الأمر كله يتعلق بما صح من أحاديث'" تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خطب 
+++ 


اتهامات للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أنه عءذانطم2600 (محب للأطفال على 
برمته.. ونادرا ما يقود هذا إلى الإيمان بدين آخر.. بل غالبا يؤدي إلى الإلحاد. 

الموقف الثاني هو رد فعل دفاعى من الموقف الأول- تسع سنوات؟ أعوذ باللّه. هذا خطأ 
تماما. لا يمكن أن يكون حديثا. رسولنا الكريم لا يفعلها. لا بد أن هناك خطأ ما # نقل 
الخبر. ريما الراوى أخطأ د الحساب. أو ريما هناك -كالعادة- مؤامرة على الإسلام ورسوله 
لتشويهه منن أن نشأ.. 

الموقف الثالث يقول: تاسعة وأفتخر! يعتبر أن هذا الموقف مستحب فهو سنة! ويدافع عن 
أي حالة مقارية. 

أصحاب المواقف الثلاثة (المستفظع / المنكر/ المفتخر) متقاربون أكثر مما يبدو عليهم.. 
وأكثر مما يعرفون.. هم جميعا يقاربون الموضوع من خارج التاريخ: يتعاملون معه دون النظر 
إلى سياقه التاريخي... 

صاحب الموقف الأول والذي يتهم الرسول بالشذوذ يحاول أن يسقط المفاهيم الأخلاقية 
المعاصرة على زمن مختلف تماما هو زمن الرسول الكريم وهو يعتقد أن المفاهيم المعاصرة 
مطلقة وصالحة لكل زمان ومكان: بالضيط كمن يحاسب سكان الأرض ‏ 2 العصر الحجرىي 
على تلوث البيئة والاحتباس الحراري. 

ولأنه يعتقد أن مفاهيمه مطلقة. فهو يرفض ما حدث فيل ١٠٠١‏ سنئة ويعتبره جريمة 
أخلاقية رغم أنه يحاكمه بمقاييس القرن الواحد والعشرين الميلادي. 


١ صحيح البخاري ع4 صحيح مسلم ملاع‎ )١( 


صاحب الموقف الثاني المنكر للأمرء لديه نفس التصور بطريقة ماء هو يؤمن بأن المفاهيم 
المعاصرة مطلقة أيضاء ولكنه لا يحاكم ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام - شكرا له!- بل 
يحاكم من نقل الأخبار والروايات ويتهمهم بالغش أو الخطأ 4 أحسن الأحوال. 

صاحب موقف ( تاسعة وأفتخر) خارج التاريخ أيضاء لكنه هنا يعتقد أن أعراف ما قبل 
سنة تصلح للعمل والتطبيق الآنء بل أنه يعتبر أعراف العرب وتقاليدهم 4 الجزيرة 
العربية قبل ١٠٠١‏ سنة من السنة ومن الدين. 

أصحابنا الثلاثة قد يبدون مختلفين جدا وقد يتشاتمون فيما بينهم عن الأمر ب كل مناسبة 

لكنهم متشابهون جداء على الأقل # السبب الذي قادهم إلى موقفهم هذه. 

++ 


سن السيدة عائشة كان السادسة عتدما خطبت وكانت 2 التاسعة عند زواجها الفعلى. 
هذا ما روته هي نفسها 4 حديث متفق عليه. 

كان الآمر شائعا جدا آنذاك. بل إن السيدة عائشة كانت 4# حكم المخطوبة قبل الرسول 
عليه الصلاة والسلام لجبير ابن المطعم بن عدي" (والمطعم واحد من الشخصيات المهمة 24 
مكة وهونفسه الذي أجار عليه الصلاة والسلام عند عودته من الطائف) . 

ولا يوجد أدنى استغراب من سن زواجها ل كل ما نقل من روايات: اقترحت خولة بنت 
حكيم الأمر على الرسول بعد وفاة السيدة خديجة: وأعطته عائشة كخيار للفتاة البكر. وسودة 
بنت زمعة للمتزوجة من قبل" 

أي أن سن عائشة وصغرها لم يكن هوما يفرقها عن سودة: بل كونها باكر. 
أن زواج الرسول منها قد أشكل فعلا على أبي بكرء ولكن ليس لصغر سنهاء بل لآن أبي بكر 
اعتقد أن أخوة الرسول له 4 الإسلام تمنع هذا الزواج ( أي كما يحرم الزواج بين العم وبنت 
أخيه) كما ذكرته السيدة أم رومان بموضوع ابن المطعم بن عدي وأشارت إلى ضرورة تسويته. 


١١56 مسند إسحاق بن راهويه‎ )١( 


(0) مسند أحمد 59/ا0لا 


بعبارة أخرى: خطوية من هى بأ السادسة كان أمرا مقيولا حسب أعراف العرب (أو 
أعراف قريش على الأقل) 4# تلك الفترة. ولم يكن الأمر يعد جريمة أو عيبا أو منقصة: ولو 
شدة حربهم الكلامية ضده:ء واتهامهم له بالسحر والجنون: إلا أن هذا الأمر لم يتطرقوا له: 
لأنه كان أمرا مقبولا تماما 4 أعرافهم. 

بالضبط كان الزواج مرتبطا بسن البلوغ الفسيولوجيء. ومعدل سن البلوغ الفسيولوجي 
يتغير من مكان إلى آخر ومن عصر إلى آخر''' على سبيل المثال: معدل سن البلوغ للفتيات أ 
الولايات المتحدة اليوم هو ١5-١١‏ , وكان ١5‏ قبل ٠‏ عاما فقط”" كما أن هناك ما نسبته ١‏ 
من الفتيات البيض ”22 من الفتيات السود قد دخلن البلوغ 4 سن الثامنة '". 

علينا أن ننتبه أيضا إلى أن الزواج ريما لم يكن مرتبطا بالفسلجة والبلوغ والجنس وإنجاب 
الذرية فقط.. بل كان التصاهر وسيلة للتحالف بين العشائر أو البطون المختلفة ضمن العشيرة 
الواحدة لتقوية الروابط؛ وهذا 0ك .الفتاة أو حتى يذ كون الفتاة قد 

وعلى قدر ما يستهول الما اليوم فإنه كان عاديا آنذاك. 

والحقيقة أنه كان كذلك حتى فترات قريبة جدا # أماكن مختلفة من العالم. 


على سبيل المثال فإن أقدم قانون يوثق سن الزواج 2# أوربا ( بعد خمس قرون من زواج 
السيدة عائشة) كان يحدد سن الفتاة ب ١١‏ سنة ويعتبر موافقتها على الزواج مهمة طالما 
كانت بعد سن السابعة. كذلك الكثير من الشخصيات النسائية الموثق سن زواجها حتى القرن 
السادس عشر ١7١٠١(‏ ميلادية) كانت 2 سن التاسعة عندما تزوجت. وقائمة المتزوجات 
الصغيرات طويلة جدا ‏ تاريخ الحضارة الغربية:؛ بل إن التشريعات السارية 4 بعض الولايات 
الأمريكية والتي تحدد السن الأدنى للزواج ب ١7١‏ سنة لم تتغير إلا 7017 
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عب>#) لس ل لللللل ل سبي ليطمان عقلي 


وكذلك فإن هناك حتى اليوم (2 )25١14‏ ولاية أمريكية واحدة تحدد سن الزواج الآدنى 
للفتاة ب »١7‏ ولايتان تحدده ب غ١»:‏ وخمس ولايات تحدده ب 6 عاما""'. كما أن أغلب الولايات 
تقبل تزويج من هن دون السن القانونية 4# حالة وجود موافقة من الآب أو الآم. 

لا نقول هذا من باب معايرة الغربيين بما يعايرون نبينا به؛ بل فقط لتوضيح شيوع الآمر 
تاريخيا حتى فترات معاصرة: وأن ما كان يعد أمرا طبيعيا صار لاحقا مرفوضا نتيجة لتطورات 
اجتماعية. ويمكن فقَط استخدام محرك البحث عن مصطلح ( سن الموافقة 0160256126 286 ) - 
ويقصد به السن الذي يسمح به قانونيا بممارسة الجنس- لمعرفة التطور الذي طرا على هذا 
المفهوم عبر الوقت. 

+ + + 


ماذا عن إنكار الآأمر بكامله؟ 


هذا الموقف مثل سابقه؛ يعتبر الأمر جريمة منكرة ولكنه يدافع عنه عليه الصلاة والسلام 
- مبدتيا عبر إنكار حدوث الأمر أصلا. 

يقودهم هذا إلى الاصطدام بنصوص صحيحة 4# كتب الصحاح؛ مثل النص المتفق 
على صحته 2 البخاري ومسلم الذي تقول فيه السيدة عائشة بنفسها عن زواجها منه عليه 
الصلاة والسلام «ترُوّجَني رَسُول الله صَلى الله عَليّهِ وَسَلمَ لست سنين. وَبَنَى بي وأنا بنت 
تسع 70 

ولا مشكلة # نقد البخاري ومسلمء. فلا عصمة لأحد. وهما بشر وكل البشر يخطئون 
بالتعريف. 

لكن النقد يجب أن يكون علميا لا علاقة له بالأحكام المسبقة التي نتخذها بناء على موقف 

هنا لدينا حديث صحيح السند تقول فيه السيدة عائشة أن عمرها كان كذا وكذا يوم 
تزوجته عليه الصلاة والسلام؛ فما هي خطة الإخوة المنكرين لتكذيب الآمر؟ 


7 ]همع ع32:1230الا لالط طاقعاطج1 (1) 
1-17 0مع13112301/ لط عطاك أطج 1 /10205/2017/08 من / ع0 ع-م/ن/ا/ن:0. لطنأء اتاج . انابياين//: كمااطا 


١677 مسلم‎ ١896 البخاري‎ )7( 


يبنون تكذيبهم على جملة مغالطات لا تقود مع الأسف إلا إلى تكريس فكر المغالطات غير 
المتناسق. 

أولا- خبر أن السيدة عائشة كانت تصغر أختها أسماء بعشر سنواتء والخبر ليس مسندا 
بل هو مما يرويه أصحاب السيرء فالفرق بين عمر الأختين لم يكن مهما يومها لكي يوثق عبر 
سند صحيح ورواية حديثية؛ وهم يربطون بين هذا الفرق ( غير المؤكد) وبين خبر آخر بلا سند 
ولا توثيق وهو أن السيدة أسماء كانت 4 السابعة والعشرين عند الهجرة:؛ مما يعني أن السيدة 
عائشة كانت 4 السابعة عشر أو أكثر عند زواجها منه عليه الصلاة والسلام» لكن (خبرين 
غير موثقين) وربطهما معا لا يصلحان كحجة؛ إضافة إلى أن مجرد فكرة أن السيدة أسماء قد 
تأخر إنجابها إلى سن ال ”7 ( كانت حاملا بطفلها الأول .4# الهجرة) أمر غريب جدا بمقاييس 
ذلك الوقت بل هو أمر مقلق حتى اليوم ب بعض المجتمعات العربية.. فكيف يستقيم 4 ذلك 
الوقت؟ 

ثانيا- خطبة السيدة عائشة لابن المطعم بن عدي تستخدم كدليل معاكس ... فالمطعم 
وابنه كانا مشركين؛ فكيف يمكن أن يكون أبوها قد وافق على خطبة ابنته لمشرك5 وهذا يعني 
رأيهم أنها لا بد أن تكون قد خطبت قبل البعثة وهذا يضيف إلى عمرها خمس سنوات كحد 
أدنى على فرض أن الخطبة حدثت يوم ولدت عائشة. 

مرة أخرى هذه نظرة إلى الأمر خارج سياقه التاريخي, أحكاه الزواج وعدم الزواج من 
مشركين ومشركات لم تكن قد شرعت بعد ولم تشرع إلا # المدينة لاحقا وبعض تفاصيلها 
تأخرت إلى صلح الحديبية؛ لذا ففرضية أن أبا بكر ما كان سيقبل بخطبة عائشة لمشرك لم 
تكن مطروحة بهذا الوضوح؛ ذلك أن بنتي النبي عليه الصلاة والسلام كانتا عند ابني أبي 
لهب وكانا مشركين أيضاء وأبو لهب وزوجه هما اللذان طلبا من ابنيهما طلاق بنتي الرسول 
بعد نزول سورة المسد. 

إضافة إلى هذا فإن خطبة من هذا النوع لم تكن تحدث كما تحدث 2# أيامنا هذاء أي بأن 
يذهب أهل الرجل وعشيرته إلى والد الفتاة وأعمامها.. الخ...بل كانت أقرب إلى (الوعد) 
..بأن فلانة الصغيرة ستكون لفلان عندما تكبر...وهو أمر لا يزال شائعا ْ بعض المجتمعات 
الريفية. وعندما تخطب الفتاة لسواه. فإن العرف السائد حتى اليوم يكون عبر إخبار الخطيب 
المفترض الأول أو أهله للتحلل من الأمر. 


7/,>) | لم ل . لحن علي 
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بكر 


و 


وتوضح نفس الرواية أن حل الوعد والتعلص منه كان بمجره التلميح بتأثير ديني محتمل 
مُصْبِنٌّ صَاحِبنَا مُدْخلهُ 2 دينكٌ اندي أَنْتَ عليه إن كوج إليك). 


ثالثا - يذكر أحد رواة الحديث الصحيح الذي يحدد سن السيدة عائشة ( وهو هشام بن 
عروة) كان قد تغير .4# آخر عمره ( أي أن ذاكرته ضعفت) 4# إشارة إلى أنه ربما نسي كم كان 
عمر السيدة عائشة 

ولكن التحقيق 2# الأمر يقود إلى أن هشام المتهم 4 ذاكرته كان قد روى الحديث وهو لا 
يزال شابا. ليس هذا فقط: هناك خمسة رواة سواه رووا الحديث بنئنفس النص عن السيدة 
عائشة. وهناك طرق أسانيد مختلفة تماما تصل للسيدة عائشة دون أن يتهم أحد من رواتها 
بضعف الذاكرة”". 


زابعا. حديث صحيح تروي فيه السيدة عائشة جانبا من حياة أبيها قبل الهجرة.. 

ل: (لم أغقِل أَبَوَيٌ قط؛ إلا وَهُمًا يدينان الدينء وَلم يَمُرَ عَلينا يوم إلا يا فيه رَسُوُ 
الله لله صَنّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمّ طرََكِ النَهَانِ بُكرّةَ وَعَشَيَّة فلَمًا ابتَليّ المسَلمُونَ خَرَجَ أَبو بكر 
مُهَاجِرًا تَحْوَ أرْض الحَبّشَّة)”" ْ 

ويما أن الهجرة الى الحبشة كانت # السنئة الخامسة للبعثة. ومادامت السيدة عائشة تعى 
الأمر وتذكره فققد كانت على الأقل بعمر الخمس سنواتء مما يجعلها 4# الثالثة عشر أو أكثر 
يوم تزوجته عليه الصلاة والسلام. 

لكن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين: الأولى 4 السنة الخامسة للبعثة» والثانية 4 السنة 
الحادية عشر للبعثة؛ وما تذكره عائشة واضح أنه كان بعد الهجرة الثانية لأنها تذكر 4# تكملة 
نفس النص أنه عليه الصلاة والسلام قد أخبره بقرب الهجرة إلى المدينة. 


١01/59 مسند أحمد‎ )١( 
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9٠6 )9(‏ صحيح البخاري 


زواج السيدة عائشة لنلن2ن2ح ان اج يس مث يباام ل لاع 


إضافة إلى كل ما سبقء فما روته السيدة عائشة عن الأمر لم يكن مجرد رقم أو ذكر لسنها 
عند الزواج؛ على نحو يمكن التقليل من شأنه أو تصور إمكانية وجود خطأ 2# الرقم؛ بل كان 
مصحوبا بذكر أنها كانت طفلة تلعب مع صاحباتهاء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يدعو صاحباتها للبيت عندما يخرج هومن البيت"". 
+« 
ما المشكلة # أن يحاول البعض - ممن يدافعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام من 


التهمة المفترضة- تقديم أدلة يمكن أن تهدم الفكرة الشائعة عن زواج السيدة عائشة 4 عمر 
التاسعة؟ 

المشكلة هنا هي أن هذه الأدلة ستوضع بمواجهة حديث صحيح متفق عليه من البخاري 
ومسلم. 

وإن يكن 

أليسا بشرا ؟ أليسا معرضين للخطأ؟ ألم أقل ذلك أنا شخصيا 4 أكثر من موضع؟ 
أليس هذا خبر آحاد أيضا؟! 

لماذا يصل الآمرإلى سن السيدة عائشة وتختلف طريقة التعامل؟ 

هناك فرق كبير بين تأويل حديث صحيح لأن ظاهر محتواه يخالف العلم (مثل حديث نفخ 
الروح 4 الجنين) . وبين رفض حديث صحيح لأنه يخالف القيم المعاصرة. 

العلم غير المعاصرة والحداثة. 

وجود تناقض «مفترض» بين النصوص الدينية وبين العلم أمر يجب أن يعامل بحذر.. 
خاصة عندما يتعارض ظاهر النص مع ثوابت العقل وعلى نحو مباشر وواضح. 


أما وجود تفاقض مع القيم المعاصرة وقيم الحداثة فهو أمر طبيعي جدا ويمكن أن يفهم من 
خلال السياقات التاريخية بسهولة. 


لذا فالقول بأن حديث زواج السيدة عائشة 4 سن التاسعة يخالف العقل والمنطق هو قول 
هويخالف «القيم المعاصرة». وهذا طبيعى ولا نقاش فيك. 


م١ صحيح مسلم‎ )١( 


لكن الخلط بين القيم المعاصرة والعقل خطير. 
ورفض «نص حديث صحيح» لمعارضته «القيم المعاصرة» يفتح أبوابا لا يمكن غلقها. 
بيساطة.؛ 2 هذه المنطقة. لن يمكن التمييز بين «اتباع الهوى». واتباع غير ذلك. 
خللا أو تناقضا 4 الفهم أو خرافة تسربتء لا أن نستحضر سلسلة المغالطات المنطقية. فقط 
لكي نجعل سن زواج عائشة مناسبا لمقررات اتفاقية سيداو لحقوق المرأة- رغم أن ما نستبعده 
إن فعلناها مرة:ء لا يمكننا منع حدوثها لاحقا بتفس الدعوى: عدم المعاصرة.. 
+ + + 


لكن هل ينبغى أن نقبل بذلك فقط لأنه كان مقبولا آنذاك؟ 

هل علينا أن نتبنى موقف المفتخر بالآمر الذي يعده سئة والذي يدافع عن الحالات المشابهة 

لا.. بالتأكيد لا... ينبغي أن نميز دوما بين ما فعله عليه الصلاة والسلام بصفته الشخصية 
الإنسانية (أي كإنسان يعيش 4 مجتمعه وقومه) وبين صفته النبوية» أي ما يفعله ليعلم الناس 
أن يفعلوا مثله ويتصل برسالته وتعليماته. 

وزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وي سنها هو أمر شخصي إنساني 
محمد بن عبد اللّه الذي عاش 4# الجزيرة العربية 4 القرن السابع الميلادي ..وهو أمر كان 
مقبولا يومها لظروف اجتماعية تتغير باستمرارء ولا طريق للعودة فيها.. ولا داعي أصلا 
للتمسك بطريق العودة اليها.. 

المشكلة كان يمكن أن تكون لو وجدنا أن نصا قرآنيا أمرنا بتزويج بناتنا 4 سن التاسعة.. 

هنا يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تضعنا بمواجهة النص القرآني وصلاحيته كمرجعية. 
فقط. مقبول 4 اطاره...لكن البعض للأسف فهمه باعتباره سنة نبوية: فلم يجد مشكلة 2 
استمرارية «تطبيقه». 


زواج السيدة عائشةه 2 ل ااال -._._لجج0ل0لدلد أ ._ مالل سس [ر اع 
<ل4 الخلاصة: سن السيدة عائشة عند زواجها ليس من أركان الإيمان» ويمكنك أن تشك 
لكن انتيه... 
لا تفتعل دراما من أجل زواج حدث قبل ١1٠١‏ سنة.. 
إيمانك بالله يجب أن يكون أكبر من هذا ... 


«ليطملن فللاب» 


ك4 الثامن من ابريل عام ١511‏ صدر عدد مجلة تايم يغللاف أسود وبأحرف حمراء كبيرة 
مع العبارة الصادمة: 1020 00 15؟ 

هل مات اللّه6(") 
المعاصر(آنذاك) أي قبل خمسين عاما. 

بالضبط للحديث عن عدم وجود حاجة للّه بك العالم المعاصرء بما أن العلم فسر كل شيء. 

وكان العدد متزامنا مع صعود حركة أكاديمية عرفت باسم (موت اللّه ) كانت موجودة بين 
اللاهوتيين والفلاسفة أنذاك: وكانت هذه الحركة تتحدث عن موت الإله أو توقفه عن الوجود, 
مستمدة العبارة من الفيلسوف نيتشه الذي أعلن قبل نهاية القرن التاسع عشر موت الله" . 
تعالى الله جل شأنه عما يقولون. 

لكن عدد النعى هذا كان خاطنا. 

فبعد ؟ أعوام. تحديدا 4 71 ديسمبر ١1979‏ نشرت مجلة التايم عددا خاصا بغلاف أبيض 
اللون وبعبارة: 

عكأنآ 0 عاعو8 5 ط تلطه 000 15 
هل عاد اللّه إلى الحياة؟7) 


وكان ذلك مبنيا على ذبول حركة موت اللّه. وتزايد الاهتمام الفلسفي مجددا بفكرة اللّه. 
++ 
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عام 11١‏ قدمت التايم مجددا موضوعا مفصلا عن 600/7 106 غ05 عطا وستعتصمء1100 


تحديث فضية اللّه. ..كان الموضوع مخصصا عن ثورة 2 !ا ايجاد أدلة واستخدام مناقشات 
وأدلة فلسفية جديدهة لإثيات وجود الله عن تعديم مفاهيم وتصورات جديدة لله لم تكن 
موجودة من فبل. 

بدأت التايم الموضوع بهذه الافتتاحية: «الله؟ لكن ألم يطرده ماركس من السماوات» ونفاه 
فرويد إلى اللاوعي؟ وأعلنه نيتشه ميتا؟ وأعلن داروين أن لا مكان له 2 عالم التجربة؟ 

يبدو آن ذلك لم يحدث بالضيط. ففى ثورة فكرية لم يتوقعها أحد منن عقدين؛ الله 
يحقق عودة. ولا يحدث ذلك عند رجال الدين اللاهوتيين أو المؤمنين العاديين ‏ الذين 
لم يشعروا أصلا أنه بخطر- بل يحدث عند الفلاسفة؛ الذين بدأت فكرة موت الله 
عندهم... "ا 

خلال 5١عاما‏ فقط...غيرت التايم أقوالها تماما. 

«كلاء2طاع0120ع» 2 ع طك2[1 2 125 0300 
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لا يموت الله أبدا. حاشاه؛ الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن. 
يموت إيمان البعض به. 
تموت بعض المفاهيم والتصورات عنه عز وجل. 
فيعتقد البعض أن هذا موته. 
لكن سرعان ما ينبثق إيمان جديد. فكر جديد. مفهوم جديدء فإذا به حي لا يموت. 
تموت بعض أفكارنا عنه. فقط لتزيح المجال لأفكار أخرى جديدة عنه أيضا.. 
وبين ذهاب تصور وميلاد آخر.. يعلق البعض ويقولون.. 
لقد مات الاله.. 
حاشاه.. 
+++ 
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)2 ل لب0ؤ.:.2 ...11و01 مميلسلد اليطمققعقلي 
الحكاية قديمة؛ قديمة جداء لعلها من أقدم حكايات الكتاب: منذ أن بدأت البشرية؛ على 
الاقل منذ ان بدا البشر بعقل ما حولهم؛ وهناك إيمان بإله ماء بطريقة 
وكان هناك أيضا «لا إيمان» بأي إله. 
نخطى اذ نتصور أن الإلحاد اختراع جديدء كان هناك دوما «ناس غير مؤمنين», ريما لم 
تكن أصواتهم عالية, ولع يكن يسمى ,لا إيمانهم» إلحادا.. لكن كان هناك أدلة متراكمة؛. عن 
وجودهم 2 حضارات قديمة17) ٠‏ عكس الشائع من أن الإلحاد ظاهرة معاصرة... 
كان هناك دوما إيمان: ولا ايمان.. 
النسب كانت مختلفة بالتأكيد.. 
لكن الإيمان كان هناك دوما.. 
أحيانا يمد.. وأخرى يجزر... 
وعندما نكون © «المد» نعتقد أن هذا هو الوضع دوما.. 
وعندما نعلق بين مد وجزر, نجزع., ونعتقد أنه لن يعود. ..ونفكر 2 أن هذه هي طبيعة 
الآأمور.. أن المد انتهى وقته...وأنه عصر الجزر لا محالة...لا عودة للمد...لقد انتهى الآأمر.. 
لكنه يأتي من جديد دوماء ربما بشكل مختلف. ريما بصيغة متطورة. لكنه يأتي دوما.. 


البحر يمد. ويجزر.. 


كدذلك الإيمان: ينحسر. . وتتصاعد نسب الملحدين. ..ويجرع المؤمئون وهم يعتمقدون أن 
الآأمر انتهى.. 


كل 0122» 2 122125 2159235 001 
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سيقولون لنا بأن إيماننا بالله هو مجرد حاجة نفسية نتجت أثناء عملية التطور ومن أجل 
مد الإنسان بقوة تجعله أكثر صلابة أثناء أهوال الصراع من أجل البقاء...فضلت الطبيعة 
الأشخاص الذين لديهم «ميل نحو التدين»؛ لأن الإيمان بقوة غيبية يمد بقوة ويجعلهم أقدر 
على البقاء. 
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هل اشتركت آلية الانتقاء الطبيعي إذن # عملية التدين عبر التاريخ لتجعل الإنسان أقوى 
وتزيد من فرصة بقائه؟ 

بالنسبة لهم: الإيمان هنا مثل الزائدة الدودية. لم يعد لها وظيفة. 

لكن الأمر ليس كذلك.. لقد خرجنا من الغابة...لكن الصراع من أجل البقاء لا يزال 
موجودا ..وصار أشد © داخل كل منا.. أحيانا هناك غابة داخل كل منا... 

يبدو هكذا أن الإيمان وجد ليبقى... 

يبدو أن هذا يجعل المعركة ضد الإيمان خاسرة حتما. 

حتى الزائدة الدودية» تبين أن لها وظيفة! 

+++ 


يقولون بأن الإيمان هو مجرد عكاز نفسيء. نستخدمه لمواجهة صعوبات الحياة. 
والإيمان يمكن أن يكون عكازا نفسيا بالفعل. ولا أعرف كيف يمكن أن يكون ذلك اتهاما أو 
عبيا.. 


> <> 


نحن نحتاج العكاز دوما #ْ حياتنا الشخصية. 

لكنهم يختزلون الإيمان إلى مجرد ذلك.. 

عكاز وأكثر. 

عكاز ودواء ووسادة ومضاد اكتئاب وحقدة مقوية ومشروب طافة. 

ولكن هناك شيء هم من كل هذه الاستعمالات والفوائد للإيمان. 

هناك شيء أهم ..إنه الحقيقة.. الحقيقة...الإيمان بالله ب النهاية هو إيمان بالحقيقة.. 
عظيم أن يكون ذلك مفيدا كعكاز نفسي أو كمضاد للقلق أو مشروب للطاقة...لكن قبل ذلك 
هو الحقيقة.. سواء انتفعت منها أو لم تنتفع...هذه النظرة البرغماتية النفعية للآشياء يجب 
أن يكون لها حدود...عظيم أن يكون للشعائر فوائد؛ ولكن هذا لا يجعل من هذه الفوائد سببا 
لأدائها.. 


عه ) جلأب لل يي جل  _‏ سبي ليطهمئن عقي 

كذلك الإيمان.. 

يمكن أن يجعلك الإيمان بالله سعيدا مطمئنا...لكنك لا تؤمن لهذا السيب...هو محض 
نتيجة.. أن تؤمن بالله لأنه الحقيقة المطلقة 4 هذا الكون.. 


يمكن للبعض أن يجد السعادة والطمأنينة ة أشياء أخرى...4 العمل الخيرى أو التطوعى 
أول# تحقيق الذات أو إبداع من نوع ما...يمكن لك أنت أيضا أن تحصل على ذلك 4# أماكن 


بغض النظر عن كون الإيمان يسد حاجات 4# داخلك... 

لكن فيل ذلك هو الحقيفة.. 

وهذا يجعل من قائمة الفوائد اللاحقة مثل «زيادة خير» لا أكثر. 

++ 

سيقولون لنا: تعتقدون أن الإيمان بوجود خالق أو إله فطرة. 

ولكن الواقع يقول أن ثمة مئات الملايين من البشرء من ديانات الشنتو والبوذية؛ يعيشون 
طيلة حياتهم دون أن يعرفوا فكرة إله أصلا.. 

بالنسبة لنا الآمر غريب.. 

لايمكننا تخيل فكرة دين بلا إله.. لذا نعتقد تلقاتيا أن كل دين يحتوي حتما على إله.. 

من ناحيتهم.. فهم يجدون الصعوبة 4# فهم فكرة الإله... أو الإله الخالق تحديدا.. 

مئات الملايين وصولا إلى قرابة سبعمائة مليون من البشر يؤمنون بأديان بلا خالق...بلا 
فكرة اله واضحة... 

سنصدم ونستغرب قليلا...فهمنا الملحدينء ولكن دين بلا إله... 

عندما ندقق 4# الأمر. سنجد أنهم بطريقة أو أخرى وجدوا (قوى فوق طبيعية أو غير 
مادية) للتواصل معها...ربما أرواح الأجداد كما # الشنتو.. وربما مع الروح أو أديان أخرى... 

لكن هذا التواصل مع الغيب موجود أيضا.. 


لاايمكن لهم أن يلغوا «الغيب». 
2 


ليطمئن قلبيي يب ا جا م ا الل ب ب ل لا_ اال | 90ج 


بين فترة واخرىء يظهر اكتشاف علمي جديد (أو فرضية علمية) لتفسير الميل الديني 
ويأتى هناك من يعتقد أن هذه نهاية دين 


مرة ة جين وراثي مسؤول عن الإيمان7) ومرة منطقة 2 الدماغ'".. 


لكن هذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا أكثر صعوية.. 
هل هناك من يعتقد حقا أن تفسير الدافع الديني سيجعل الناس يكفون عن الإيمان! 
هل تفسير الدافع الجنسيء يجعل الناس يكفون عن الجنس.. 

2ه 


قيل مرة لبرتراند رسلء الفيلسوف الملحد الشهير. ماذا ستفعل إذا مت ومن ثم جاء يوم 


قال برتراند: لعدم كفاية الأدلة قي رب..العده كفاية الأدلة”".. 
كانت الآدلة موجودة دوماء لكنك ريما بحثت عنها يا برت 2 مكان آخرء ولم تنتبه لها.. 


ريما رفعت من معايير قبولك بالأدلة على نحو جعلك تتجاهل العشرات منها. 
ليس لعدم كفاية الآأدلة.. 


بل لوجود تقفصير 3# البحث.. 
2ه 


يستعملون مفردة إله الفراغات كثيرا 5م28 01 000 

يقولون أن فكرة الإله نشأت من وجود فراغات 2# المعرفة الإنسانية: أى شىء يجهله الإنسان 
4 تفسير الظواهر من حوله., رعد » برق» مطرء فيضان...يجد له تفسيرا غيبياء «اله ما» يفعل 
ذلك.. 
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لاء ليس إله الفراغات. بل هو إله الصورة الكبيرة.. الإله الذي لا يمكن فهم كل التفاصيل 
الصغيرة مربوطة ببعضها ب صورة كبيرة» إلا بوجوده عز وجل. 

لكن هذه التسمية قد تنبهنا إلى شيء آخرء ريما كان عز وجل هو بالفعل إله الفراغات.. 

لكن ليس كما يقولون. 

نولد بهذا الفراغ. هو جزء مناء تتركب أجزاؤنا بحيث يبقى هذا الفراغ 4 الوسط مناء 
#4 المركز.. هل هو 2 الروح؟ 2 النفس؟ 2 القلب؟ ريما واحدة من هده الأسماء. وريما 2 
الوسط منها جميعا. ريما # كلها. المهم هو أن ثمة فراغ 4# داخلنا يبتلعناء يأكلنا يدفعنا لكي 
ثملاه.. 

دقضى حياتنا وحن تنحاول دذلك. كل محاولات «بحث الإنسان عن معنى» تصب -2 هذه 
المحاولات...كل الشغف», كل الطموح, كل الدوافع, كل ما يحركناء هومحاولة لملء هذه الفراغ.. 

البعض يملا الفراغ بالمال» بجمع المزيد منه, البعض يملؤه بتحقيق الذاتء بالنجاح, 
بالشهادات» بالمنداصب. بالشهرة. بالقوة, بالسلطة.. 

البعض يملؤه بالأسرةء بالأولاد, بالحياة العائلية. بالتفاصيل الصغيرة:ء بالرتابة التي تتكرر 
كل يوم كل يوم... 

البعض يملؤه بالجنسء بالنساءء بالرجالء بالجمالء بالهوس بنفسه وجسده. بالفن؛ 
بالثقافة: بالكتب: بالموسيقىء بالأفلام. بحضور الندوات: بالعمل الخيريء بالسلع؛ بالمزيد 
والمزيد من السلع؛ بسيارة حديثة فارهة تثير حسد المعارف والجيرانء بنظرات الإعجاب 2 
الشارع. بالمتع الصغيرة: بالحمية: بالرياضة:؛ بالأدرينالين المتصاعد 4# العروق تشجيعا لفريق 
ماء بمشاهدة مسلسلات لا تنتهيء بمتابعة أخبار وفضائح النجومء بإعداد وجبات طعام غريبة 

لا تتساوى هذه الأشياءء لاي قيمتها ولاي قدرتها على ملء الفراغ 4 داخلناء وهذا الفراغ, 
عئدمأ يوضع فيه ما لم يخلق له فإنه د 7 يستحيل ثقيا أسود عملافا؛. د يطلب المزيد والمزيد. 
ويسحينا للمزيد.. 


ليطمئن قلبيي .”7ج ال مد _”؟ اال ااال سملب | لاوع 
لاشىء يملا هذا الثقب حقا...لذا فالبعض يقتضى حياته 4 محاولات - بائسة غالبا - لملئه 
..بكل شيء وأي شيء.. 
ولا شيء يملؤه حقا.. 
خ+ #2 
لا شيء يملؤه إلا اللّه. عز وجلء: سبحانه وتعالى. 
كل الأشياء الأخرى يمكنها أن تملا أماكن أخرىء ترضي أشياء أخرى داخل النفس البشرية: 
وحده يملا الثقب فيمنح السكينة والقوة والرضا والتصالح مع الذات.. 
كل ما تفعله الأشياء الأخرىء هو محاولات من أجل ذلك.. 
خ+ #2 
جاء 4 الموروث الصوك. حديث قدسي (لا يصح ) ولكن أذكره هنا لتقريب المثال.. 
«ماأ وسعبي أرضي ولا سمائي. ووسعني فلب عبدي المؤمن...0() 
ريما هناك ثقب فيناء.. لا شىء يملؤه سوى اللّه. كل ما 4# السماوات والأرض لن يملؤه.. 
ليس سواه عز وجل... 
خ+ #2 
وقف سيدنا إبراهيم ليعلن أن قلبه ليس مطمئنا تماما. تحديدا تجاه إحياء الموتى... 
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كَيْفَ تخي الْمَوْنَ 
وَلم تؤمِن 
قَالَّبَلَ وَلَحِنْ لِيَظْمَئِنَ قلبي4 (البقرة :١؟)‏ 
طمأنينة القلب أعلى ذروة 4# جبل الإيمان. 


)01 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 0٠١‏ وقال الألباني : لا أصل له. 


بود» م للح ليطهئن عقي 


مقاييس إبراهيم كانت عالية حتماء وكما يليق به عليه السلام...لذا فإن مأ كان يريده من 
طمأنينة قلب ليس ما نفهمه نحن أو نريده نحن منها.. 

ما يرضينا من طمأنينة قلب بالتأكيد ليس ما يرضي إبراهيم.. وقمة جبلنا حتما ليست 
مثل قمة جبله..أعلى ما 2 جبالنا قد يكون سفح تلة لا تذكر بالنسبة لمعاييره.. 

لكنها قد تكون أعز ما نطلب... 

«+ 

هذا القلب يحتاج أن يطمئن. 

كل منا يحتاج إلى أن يطمئن قلبه... 

يحتاج القلب أن يسكن ويركنء يحتاج أن يتنفس الصعداء ويغمض عينيه مثل طفل رضيع 
ليس لديه أدنى شك أن صدر أمه سيبقى موجودا دوما وليس لديه أدنى فكرة عن الفطام 
مطمئنا طمأنينة الليل إلى أن النهار سيأتي بعده.. يحتاج القلب إلى ممحاة لذاكرته. كي 
جراحه ويداوي كسوره وينسى خيباته... 

«مساحة الطمأنينة» هذه لا يشترط أن تكون موجودة دائماء ريما من الصعب المحافظة 
عليها دوماء لكن من المهم أن نظفر بها عندما نحتاجها..من المهم أن يكون لدينا تكتيك 
انسحاب لها عندما تحيط بنا براثن الحياة من كل جهة... 

ما هو الطريق إلى مساحة «طمأنينة القلب» هذه؟ كيف يمكن لنا أن نصل إلى هذه القمة؟ 
هل من دليل إرشادات إلى تسلق جبل الإيمان أولاء كي نصل إلى قمته؟ 

لا. للاسف. على الأقل ليس عندي. 

لكني واثق تماما من شيء واحد على الآقل.. 

لا سبيل للوصول إلى هذه القمة. قبل أن نصل أولا إلى مساحة أخرى.. قمة أخرى ربما.. 

مساحة اسمها «طمأنينة العقل»... 

ليطمئن عقلي: أولا.. 


وبعدها يمكن أن نواصل الرحلة إلى أعلى ...ليطمئن قلبي.. 
+ ++ 


ليطمئن قلبيي 7 لقا مجال[ لمييلال_ى ام[ يج 


بعيدا عن كل المجادلات والحجج المنطقية والبراهين والبحث عن المغالطات المنطقية بذ 
موضوع (وجود الله ) 4# النقاش مع الملحدين: هناك بعد آخر لا يمكن استخدامه أبدا 4 هذا 
النقاشء. لكن لا يمكن إغفاله أبدا عندما نتحدث مع أنفسنا 4 هذا الأمر...أو عندما نتحدث 
مع مؤمدين.. أو حتى مترددين.. 
ببساطة نحن (نشعر) -على الآقل أحيانا- بوجوده 2 حياتنا... 


أنا أعلم أنه هومن جبر بخاطري مرات ومرات؛ وأنه هو من سندني يوم تعثرت؛ وتلقفني 
يوم سقطت, وأنه هومن مدني بنور يرشدني إلى الدرب يوم ضعت.. 

هومن منحني الثقة عندما لم أكن متأكدا من شيءء وهو من جعلني أنظر إلى الإعصار 
وأقول سأنجو. وهو من مدني بقوة منه جعلتني أتمكن من النجاة.. 

بيساطة:؛ أنا أعلم ذلكء لا شيء يمكنه أن يزيل هذا من وعيي أو من ذاكرتي.. 

هو هناك يجبر خواطر اليتامى والآرامل؛ والثكالى» نعم لا يزالون يبكون: نعم لا يزالون 
يفتقدون ويتألمون؛ لكنه جبر خواطرهم وجعلهم يواصلون...حتى 4 أشد حالات الآزمة 
والعذاب2. 4 اسوا المعتقالات. حيثما نعتقد ان فقدان الإيمان سيكون نتيجة حتمية...نجد 
البعض يجدونه.. ويخرجون أقوى... 

هوهناك. نكون 2# أدنى حالات يأسنا وضعفناء فيضع 4 دربنا علامة أوشخصا أومجموعة 
أشخاصء فيقوينا ويجعلنا نخرج مما كنا فيه لا يمكننا أن نوهم أنفسنا كل مرة بأننا ربحنا 
اليانصيب...لا ...لقد ربحنا جبر الخاطر منه.. 

تقطعت بي السبل أكثر من مرة 4# حياتي أكثر مما صرحت وأكثر مما تتخيلون وأكثر مما 
يبدو على صورتي المبتسمة؛ لكنه كان دوما هناك. مرة تلومرة تلومرة....مرة قدم لي بدائل 
جعلتني أحمده على فقدان ما بكيت عند فقده؛ ومرة جعلني أكتشف قوتي ومرات جعلني 
أتراجع عن خطئي..؛ ووضع لي دوماء دوما دوما دوماء الأشخاص المناسبين ( الذين كانوا أحن 
علي من أهلي) ...يأتون؛ يؤدون دورهم, ثم يرحلون.... 

أعلم أن البعض سيقرأ هذا الكلام ويتساءل: عم يتحدث 5 لم لم يحدث هذا معي؟ 

ببساطة لا أعرف لم لم يحدث معك. ولا أعرف إن كان قد حدث ولم تنتبه لما حدث. ولا 
أعرف إن كان الآمر أصلا يعتمد على أن تؤمن بأن يحدث معك, أو أنه ريما حدث ولكنك كنت 
تبحث عن ذلك 2# السقف ولم تنتبه إلى الأرض... أو إلى داخلك.. 


0 ا احج عقي 


ليس لدي تفسير لم يحدث أحيانا ولا يحدث مع البعض 2 أحيان أخرى...وأعرف قطعا 
أن البعض يجد تفسيرات لما أقول عن (الإسقاطات النفسية) وما يشبه ذلك: لا بأس» هذه 


لكه.. 


لا أزال أعتقد أن المحاججة المنطقية مع من لا يؤمن بوجود الله يجب أن تكون «أسبق» ذ 
الاستخدام من الحديث عن وجود الله © الحياة الشخصية لكل مناء بلا شك لن أستخدم 
وفوفه معي كدليل على وجوده.. 

ليطمئن عقلي أولاء من أجل أن يطمئن قلبي... 

لكني أخشى أن يطغى الحديث المنطقي على هذا البعد الذي لا يمكن تجاهله من الإيمان.. 

البعد.. الروحاني ...الصوك.. النفسي ..الشخصي.. سمه ما شئت... 

فمن غير المنطقي أن يجعلنا المنطق نتجاهل ما نشعر به.. 

++ 

هو إيمان 4 زمن صعب.. 

ولأنه كذلك: فهو أغلى؛ وأهمء. مما لو كان قد جاء 4 زمن آخر. 

مثل طفل جاء 2# الفرصة الأخيرة لزوجين عاشا دون ذرية لعقود... 

كل الآمال معلقة عليه...وكل المخاوف تحدق به... 

وكل ما نحتاجه منه؛ سيكون واضحا جدا.. 

الزمن الصعب هو الزمن الذي تتبين فيه أهمية الإيمان ووظيفته حقا... 

أكثر بكثير من الزمن «السهل».. 

وهذا أيضا جزء من الامتحانء. عندما تساهم صعوبة الأسئلة: 4# جعل التقييم أفضل.. 

+« 
أحيانا يبدو الإيمان # زمن صعب مثل جمرة مشتعلة نمسك بها بأيدينا.. 


لكن هذا جانب واحد فقط من هذه الجمرة... 


ليطمان قابيي سال لل ”اال اااا_ ل للش ورا 


هناك أيضا الدفء 2# البرد والصقيع المتجمد.. 

وهناك أيضا ذلك الضوء المنبعث منها 4 الظلمة الحالكة... 

وهناك ذلك الوقود المشتعل 4 الأعماق. تمده الجمرة بروح الإصرار والدآب... 
وهناك بعد ذلك كله؛ وريما قبل ذلك كله. تجرية تصهرك كماسة نادرة.. 


4 رحلة حياتك. عندما تستعرض كل ما هو أنت. وكل ما كنته؛ وكل ما كان يمكن أن تكون 


ستجد نفسك تضع هذه الجمرة © الصدارة...ستحيطها بواجهة زجاجية كما تحاط كل 
الأشياء الثمينة... 

ربما سينظر لها البعض باستفراب...ويلتفتون لك: حقا؟! 

غالبا لن يجدي الشرح والتفسير...ما داموا لم يفهموا.. 

الأمر شخصي جدا.. لن يفهمه إلا من كانت 2# حياته جمرة مماثلة... 

ريما سيتحدثون عن نظريات تحاول تفسير «أثر» هذه الجمرة عليك... 

يمكنك أن تهز رأسك لهم وتقول: خيرا إن شاء اللّه... 

النظريات التي تفسر حبك الغريزي لآولادك لن تقلل من حبك لهم... 

كذلك نظريات تفسير الإيمان... 

أنت أيضا يمكنك ببساطة أن تفسر موقفهم... 

لم يجربوه...فلم يعرفوه.... 

ولم يفهموه... 


ربما كانت هناك جمرة ما # حياتهم» لكنهم اعتقدوا أنها مجرد فحمة أخرى.ء ولم يلتفتوا 
لها.. 
3 ع 


طوبى لمن وجد الجمرة... 
رغم كل شيء... 


بدأ العمل 3 ٠١١5/9/١6‏ 


٠١01١87/١١ / 0/ 3 انتهى‎ 


انتهت المراجعة ٠١١9/١/١١‏ 


الملحق 


ملف نظرية التطور 





يحتل السجال حول نظرية التطور مساحة كبيرة 4# حوارات الإيمان والإلحاد. ليس > العالم الإسلامي 
فحسب. بل 4 العالم الغربي كذلك, أي أن الموقف المضاد لنظرية التطور ليس حكرًا على « الإسلاميين» 
بل هناك تيار مسيحي قوي جدًا معارض أيضًا للنظرية وله تأثيرات وامتدادات شعبية واسعة خصوصًا 2 
الولايات المتحدة. 


والحقيقة أن نظرية التطور منن ظهورها تواجه معارضة دينيّة لتعارضها مع قصة الخلق حسب الكتب 
المقدسة. لكن المواجهة الحالية مع موجة الإلحاد الجديد تستخدم «نظرية التطور» كرأس حرية 3 للدعوة 
إلى الإلحاد بيئما كانت المواجهة سايقًا بين «نظرية علمية» ودنصوص دينية» وقد تؤدي أولا تؤدي إلى 
استخدام نظرية التطور كوسيلة فقطء ويمكن استبدالها بأي وسيلة أخرى ” تحقق الهدف بنجا- أكبر. 

لكن هذا الرفض لم يكن دينيًا فقط. بل كانت هناك أيضا أسباب أخرى لهذا الرفض 

ثمة رفض إضاك عميق نابع من سياق استعماري امبريالىي حضاري اجتماعي محيط بالنظرية 
خصوصًا 4 نسختها الداروينيّة الأولى. 

لعقود سبقت نظرية داروين: كانت أوروبا تستعمر وتستعبد الكثير من المناطق والشعوب وتعتبر أن 
هذه الشعوب أقل من البشر 51151211122312 وأقل ذكاءً وتطورًا ويجب أن تحكم من قبل الرجل الأبيض, 
الأوروبى. صاحب الحضارة الغربية التى كانت بدأت تهيمن على العالم. 

مع ظهور نظرية داروين: ورغم المعارضة التي واجهتها من فبل الكلئيسة والمجتمع العلمي 2 اليداية, 
وحدت الإميريالية الأوروبيّة 2 النظرية الجديدة تبريرًا علميًا لكل فظائعها 2 المستعمرات. بل تزامن 
ظهور النظرية مع أعتى مرحلة من مراحل الإمبريالية (19600-1406-0)!". 

ولم يكن ذلك يخص المستعمرات فحسب, بل وجدت الرأسمالية أيضًا ك نظرية داروين جانيًا اجتماعيًا 
يمكن أن يبرر للطبقة العليا الأكثر ثراءً كل ما تفعله 4 الطبقات الأفقرء فالبقاء للآأصلحء والفقراء لا 
)11١5-18(‏ والذي أخن نظرية داروين بعيدًا عن أصل الأنواع والبيولوجيا إلى علم الاجتماع وأسس 


)١(‏ متابعة بعض الرسوم والصور التوضيحية يمكن زيارة مقال : من نظرية التطور إلى نظرية كل شيء 
255 نإا.4ذط//:ىم ام 


ل110 0ط اع 5 اذ ئانا1ثذلةا داللث الال5االذالا01 601 (2) 
.00111151 إلا لمانالا ]| : 1105 


الداروينية الاجتماعية'' التي تشكل برأيي جزءًا من أساسات وثوابت الحضارة الغربية المعاصرة والتي 
أرى أنها أخطر بكثير من أي جانب بيولوجي لنظرية داروين وقد سبق لي أن كتبت عن الأمر بتفصيل”'". 


هذا السياق الإمبريالي المقيت المحيط بنظرية داروين والمستثمر لها عالم السياسة والاجتماع يفسر 
جزءًا من الرفض الشديد لهاء لكنه ك2 النهاية رفض ( مؤدلج). قد نتفهمه ونعي دواعيه ونحترم هذه 
الدواعي ضمن سياقاتها ولكن علميًا النظرية 4 أساسها لا علاقة لها بالاستخدام الإمبريالي الرأسمالي 
للامر. 


لا يعني هذا أن الرفض للنظرية حصري للشعوب المستعمرة فحسب.ء لا بالتأكيد؛ نظرية التطور لا 
تزال تواجه أصوانًا معارضة # الغرب؛ بل ويمكن القول أنها تواجه معارضة شعبية 4 بعض أجزاء الغرب 
المهمة. صحيح أن هذه المعارضة تتناقص باستمرارء إلا أنها لا تزال موجودة, والقول أنها متناقصة لا 
يعني أن هذه المعارضة- أو النظرية- على خطأ أو صواب بل هو فقط للدلالة على أن المعركة تجاه نظرية 
التطور والمفاهيم المرتبطة بها ليست محتكرة ضد الرجل الآبيض (صانع النظرية)؛ بل هي موجودة داخل 
بيت هذا الرجل أيضاء وهذا يسحب (الغطاء الآيديوجي- المضاد للإمبريالية) من المعركة؛ ويحصرها 2 
الجوانب الأخرى (دينيّة: علميّة: اجتماعيّة).. 00 





الرافضون والمؤيدون للنظرية في الغرب: من هم؟ 

رفض وتأييد النظرية شعبيًا 2 أمريكا يرتبط -حسب أحد إحصاءات مؤسسة غالوب2- بثلاثة 
عوامل: التدينء المستوى التعليمي؛ والعمر. 

بالنسبة لدرجة القبول والرفض # نفس الإحصائية: هناك " مستويات.. 

الأول- البشر تطوروا بالفعل خلال ملايين السنين إلى أن وصلوا إلى الهيئة الحالية؛ ولكن ذلك حدث 
بتدخل إلهي. 

الثاني- البشر تطوروا خلال ملايين السنينء ولكن الله لا دور له 4 القضية. 

الثالث- الإنسان خلق على صورته الحالية وتاريخ البشرية لا يتجاوز ال ٠١‏ آلاف سنة كما تقول التوراة. 

بالنسبة لعامل التدين (ويقاس هنا بمعدل الذهاب إلى الكنيسة) وتأثيره على الخيارات: 

54 من الذين يذهبون إلى الكنيسة كل أسبوع اختاروا خيار التوراة حرفيًا. 

مقارنة ب 257 من الذين لا يذهبون أبدًا إلى الكنيسة. 

بالنسبة لعامل التعليم: العلاقة عكسية بين العلم وبين رفض النظرية.. كلما قل التعليم زاد تبني الرؤية 
التوراتية 





2 عا ألا - ذاه االم جل لوجاء50 (1) 


(؟) كتابي الفردوس ال مستعار والفردوس ال مستعاد. 
5 نالا 01 للاعالا 15ر0 26ع:02 علامأاع8 4297 ,.5.لا ذا (3) 
6 26 . 0111311-01101115١١أ-‏ للا 1/ه-1؟214101119ع2ع-علاع1اع/0112/2011/170822». هن || 02. ك5 للا 0// :11105 


00 من الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة قالوا أنهم يتبنون خيار التوراة الخلق المباشر.... 
الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فقط هبط قبولهم للرؤية التوراتية إلى 1 12/. 
بيئما ا" فقط من الذين حصلوا على شهادة جامعية اختاروا هذا الخيار. 


أغلبية الحاصلين على شهادات جامعية (74)) اختاروا واحدًا من خياريٌ التطور (بتدخل إلهي/ أو 
بلا تدخل إلهي) ... 


// من الحاصلين على شهادة جامعية اختاروا خيار التدخل الإلهى واء/ منهم اختاروا التطور بلا 
للنظرية إلى :/٠١‏ بينما ١7‏ لاحظوا قبولها 4 المجتمع العلمي ولكن اقتناعهم بها كان جزئياء /١١‏ قالوا 
أن النظرية لها ما يؤيدها من أدلة ولكنها غير كافية: 4 فقط رفضوا النظرية تمامًا!". 
على أعضاء الجمعية الأمريكية لتطوير العلوم (وهي أكبر جمعية علمية 4 العالم ويصل عدد أعضائها 
إلى ٠٠١‏ ألف باحث وهى المسؤولة عن إصدار مجلة 50161266 واحدة من أهم المجلات العلمية # العالم) 
ووصلت نسبة التأييد لنظرية التطور عند هؤلاء إلى 257 '", بغالبية 1/417 بدون تدخل إلهي و١٠‏ مع 
التدخل. 

أي أن قبول نظرية التطور تناسب طرديًا مع زيادة الدرجة العلميّة. 

بالنسية لعامل العمر: الشباب بين(18١-‏ 59) عامًا كانوا أكثر تقبلا لشقى التطور (0"/ لتطور بتدخل 
إلهي/ “١‏ لتطور بلا تدخل) وأقل تقبلا للرؤية التوراتية.. (71) فقط قبلوا الرؤية التوراتية كما هي, 
بينما الذين زادت أعمارهم عن ال 510 عامًا كانوا أكثر تقبلا للرؤية التوراتية )20٠(‏ وأقل تقبلا للرؤية 
التطورية /١1(‏ للتطور بلا تدخل و7" للتطور بتدخل) . 

بشكل عامء وبالنسبة لعموم السكان 2 أمريكاء لا يزال المؤمنون بالرؤية التوراتيّة حرفيا وبالخلق 
المباشر يشكلون الكتلة الآكبر إحصائيا: 47/: مقابل "١‏ / يؤمنون بتطور مع تدخل إلهيء و4١/‏ يؤمنون 
بتطور بلا تدخل. 

4 إحصائية أحدث”"- مايو -70١17‏ : هبط التأييد للرؤية التوراتية إلى 58/ مقابل /5/ 
للمقتنعين بالتطور مع تدخل إلهي. وبقي مؤيدو النظرية بلا تدخل عند ال 15 ز. أي أن ما 
خسرته النظرة التقليديّة لم يذهب إلى التطور بلا تدخل إلهي بل إلى أولئك الذين يجمعون بين النظرية 
والإيمان باللّه). 
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أمريكا قد لا تمثل كل الغرب 2# هذا لأسباب معقدة, حيث أن العديد من الدول الأوربية ترتفع نسبة 
التأييد لنظرية التطور الحم احدود ال 7/٠١‏ (أيسلند, الدنمارك» السويد» وفرنسا) أو ال 60/ا/ز كما 2 
بريطانيا والنرويج وبلجيكا”" 


ومرة أخرى هذه الأرقام لا تعني شيئا بخصوص صواب أو خطأ النظرية؛ بل أقدمها فقط للدلالة 





لكن هناك أيضَاء ما يعقد كل هذا ويجعله عرضة للمزايدات والاستقطابات السياسية. 


السياسة لاتستغل الدين فقطء بل العلم أيضاء. 
بيئما يبدو الآأمر كما لو أنه بسن «العلم» و«الدين» من ناحية الشعارات المستخدمة بين الطرفين الا 
أن المواجهة كة حقيقتها لها جذور سياسية واجتماعية أكثر د تعقيدًا .على الأقل 4# الولايات المتحدة حيث 


يدور أكبر صراع بين الفريقين, ويؤثر هذا الصراع وتوجهاته على مناطق أخرى قد لا تكون فيها نفس 
الاستقطابات السياسية موجودة أصلا . 


على سبيل المثال: نسبة تأييد «قصة الخلق حسب الكتاب المقدس حرفيا» بين مؤيدي الحزب الجمهوري 
تصل إلى ١‏ مقابل 58 “ من مؤيدي الحزب الديمقراطي'"؛ وهذا يجعل بعض المتعلقات بالآمر ساحة 
لاستعراض القوة بين الطرفين'": مثل إضافة فصل يتعلق بقصة الخلق حسب التوراة # المنهج الدراسي 
أوإلغاء فصل يتعلق بنظرية التطور”". 

لكن ما علاقة الحزب الجمهوري بنظرية التطور؟ ولماذا يهتم السياسيون بهذا الأمر من الأساس؟ 


الفكرة لها علاقة بجمهور الحزب وتوجهاته أكثر من مبادئٌ الحزب نفسها. الحزب الجمهوري أقرب 
إلى «القيم المحافظة» ولذلك فجمهوره 27 العموم أقرب إلى الكنيسة وما تدافع عنه وتروج له. وهذا يجعل 
من الجمهوريين حريصين على تبني ما تدافع عنه الكنيسة رغبة 4 استمالة جمهورها وليس حرصًا على 
محتوى ما تدافع عنه الكنيسة بالضرورة. 

وبالمقابل: فإن الحزب الديمقراطي أقرب إلى الدواتر الأكاديمية الجامعية. حيث أن نسبة المسجلين 
ناخبي الحزب الديمقراطي بين الأساتذة الجامعيين أعلى بكثير من نسبة المسجلين منهم © ناخبي 
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الحزب الجمهوري. وحسب إحدى الدراسات. فإن مقابل كل ١١‏ أستاذ جامعي «ديمقراطي» هناك أستاذ 
واحد «جمهوري''؛ وهذا يجعل ساسة الحزب الديمقراطي يحرصون أكثر على الجمهور الأكاديمي 
والأكشر تعليمًا. 
هذه التجاذبات والاستقطابات السياسية تؤثر حتمًا على «المعطيات « الخارجة من نقاشات الطرفين 

وتبعدها عن الموضوعية والعلمية. وهكاذ نلاحظ من التيار المعادي لنظرية التطور تصيدًا يستهدف 
النظرية على نحو نحو غير علمي على الإطلاق. وكذلك لا يمكن إنكار أن التيار الأكاديمي المؤيد لنظرية 
التطور صار يمارس نوعًا من الإقصاء تجاه أي شيء يمكن أن يفهم منه التأييد لمفهوم «التصميم الذكي» 
ولو تلميحًاء وهو أمر أجده - كما يجده سواي- تطرًا لا يخدم أحد. 


الإيهان يمكن أن يكون سببًا كافيًا لرفض نظرية علمية.. 

ماذا سيحدث لك لو أنك رفضت أن تصدق بنظرية التطورء لأسباب تتعلق بإيمانك؟ 

بمعنى: ماذا لوأنك رفضتها لآنها تعارض النصوص الدينية التي تؤمن بها أو على الأقل تعارض فهمك 
لها 

لن يحدث شيء .لن تتأثر حياتك على نحو مياشر. حتى المجالات العلمية التي تؤثر فيها النظرية بشكل 
مباشر هي مجالات محدودة وذات طابع بحثي الى حد كبير. 

إيمانك يتعارض مع نظرية التطورة إذن لا تقتنع بها ولا تؤمن بها. الإيمان سبب كاف لكي ترفض - أو 
تقيل- أي شيء. لا يحتاج رفضك إلى تبرير أو دعم من منطقة أخرى غير الإيمان نفسه. 

للأسف هذا لا يحدث كثيرًا هذه الأيام. 

حاليًا. عندما يحدث رفض لشيء كهذا.. نجد ميلا واسمًا إلى دعم الرفض بالعلم» كما لوأن الرافضين 
يشعرون إلى أن الإيمان وحده لا يكفي - مما يجعل الرافضين بحاجة إلى تعضيد 11285206 من العلم ( الذي 

الآمر متشابك ومعقد بالتأكيد. وليس من السهل تجاهل العلم 4 عصر يعرف بأنه عصر العلم ومن 
قبل مؤمنين بدين يقولون أنه لا يتعارض مع العلم. 
اوعلى الاقل جرت العادة ان يعلن عن نفسه عن طريق العلم اوعبر مقولات علمية. 

قد يبدو الأمر بسيطا ولا مشكلة فيه لكن هذه النظرة ناتجة جزئيًا عن اختلاط مفاهيم العلم والإيمان 
عندنا على نحو مشوش فعلا للعلم والإيمان على حد سواء. 

وصل الخلط عندنا إلى أن الإيمان لم يعد سبيًا كافيًا للرفض. صار على العلم أن يحضر لكي تحدث 
عملية الرفض.. 
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وهو أمر يوحي ضمنا أن العلم يقع ‏ منطقة أعلى من الإيمان.. على العكس تمامًا من الشعارات 
المستخدمة.. 


الانتقائية في التعامل مع المعطيات العلمية 


المشكلة 4 هذا الآمر هو أنك عندما تأخذ قرار الرفض ( أو القبول) بناءً على إيمانك: وتذهب إلى 
العلم لكي تدعمه؛. فإنك عمليًا تتعامل مع العلم بوصفه المتجر الذي تدخله لكي تنتقي منه ما تريدء ما 
يناسبك؛, ومن ثم تخرج. 

لا يعني أنك خرجت هنا من المتجر ببضاعة مزيفة: لكنها كانت بضاعة مسروقة. سرقتها أنت من 
إطارها العام ومن سياقها ومن موضعها ضمن بضائع أخرى قد لا تناسبك ولا تناسب قرارك. 

لقد دخلت المتجر بنية مسبقة لشراء ما يدعم قرارك الإيماني. وهذا 4 مشكلة مزدوجة.. الأولى أنه 
مناقض لطبيعة العلم الذي لا يصل إلى نتائج إلا بعد البحث والتحليل. بينما وصلت انت لقرار وتريد دعمه 
عبر العلم. (وسنرى أمثلة على ذلك بخصوص نظرية التطور ع سياق الملف) . 

والثانية هي أنك أصللا لم تكن تحتاج لذلك وكان بإمكانك الاكتفاء بإيمانك للرفض أو القبول دون دعم 
من منطقة أخرى, لن أقول أن هذا يعكس بطريقة ما (نوعًا من قلة الثقة بكون إيمانك كاف ) . . لكني أقول 
بوضوح أن قرارك لن يكون محصنًا (كما كان عندما كان إيمانيًا محضًا) ما دمت قد أخذت الدعم من 
العلم: ٠‏ أي تفحص لاحق لبضاعتك العلمية قد يدل على أنها أخرجت من سياقها أوزيفت أولم تكن أصلية 
المصدر - أو علميّة حقنًا- فهذا سيعرض كل قرارك للدحض. وهو أمر ما كنت ستمر فيه لو أنك اكتفيت 
بالإيمان للرفض أو القبول. 


وهذا أمر عام يشمل رفض أي نظرية علميّة ولا يخص نظرية التطور فقط 


هل العلاقة بين نظرية التطور والإلحاد حتميّة؟ وهل يمكن الجمع بينها وبين الإيمان؟ 
يفترض أن لا يجعلها مؤهلة لجواب: هل يوجد اله؟ 


لاشك أن هناك الكثير من التطوريين الملاحدة الذين يرون أن التطور والإلحاد متلازمان. . لكن أيضًا 
هناك أقوال كثيرة لعلماء تطوريين آخرين لا يرون هذا التلازم. 


وقد نشأ بالتدريج مفهوم يطلق ( التطور الإلهي 22011 عنأواء ط1") 7 وهو مفهوم يجمع نظرية 
التطور والإيمان باللّه تتبناه اسماء علمية مهمة لها احترامها ومكانتها: 


مثل كينيث ميللر وله كتاب (العثور على إله داروين: رحلة عالم للبحث عن أرضية مشتركة بين اللّه 
والتطور) ‏ وكذلك فرانسس كولنز ( رئيس مشروع الجينوم البشري) ومن مؤسسي 101112026101 51010805 
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وهي مؤسسة تهدف إلى المواءمة بين العلم والدين وهو مؤلف كتاب (لغة اللّه: تقديم عالم للدليل على 
وجود اللّه). كذلك 1211 .1 1021221 وهو عالم أحياء علم الأحياء 4 الجينات الجزيئية ولديه كتاب 
( السلام مع العلم: جسر المسافة بين الإيمان وعلم الأحيا ء)ء طهذاء615 11/111210 121دكا الذي لديه 
كتاب بعنوان (إنقاذ داروين: كيف تكون م مسيحيًا وتؤمن بالتطور) ألستير مكفرات الذي > كتب عن وهم 
كيف يمكن للزواج بين العلم والدين ان يغير حياتك والعالم): 

وهكذا يتزايد عدد العلماء الذين يجمعون بين الإيمان بالله ونظرية التطور: نسية العلماء الذين 
يعتقدون يوجود «تدخل اإلهي» © «التطور» تبلغ “ 2# الولايات المتحدة (-2 فروع الأحياء والرياضيات 
والفيزياء والفلك !١)‏ ا وهو يزداد شعبيًا أيضاء حيث ارتفعت نسبة المؤمئين بوجود تدخل إلهي 2 التطور 
إلى 5/8 / عام ٠ ١٠7‏ > من 57 عام ١4‏ ٠)ء‏ ؛ بيئما تتخفض نسبة عدم المؤمنين بالتطور إلى /5 / (من 1غ 
عام :)"١ ١5‏ وترتفع أيضا نسبة التطوريين غير المؤمنين بأي تدخل إلى 15// (من ١6‏ /زعام ..")5١١4‏ 
أي أن «كتلة المؤمئين بالتطور الإلهي» تكاد تكون الأكبر حجمًا 2 السئوات القادمة. 


++ 
الأمر عند السلمين لا يختلف كثير إلا من ناحية النسب. 


فمن المؤكد أن الغالبية ١ل‏ السا حقنة شعبيًا لا تق من بنظارية التطور, 0 أصوات مختلفة 
د. نضال قسوم. د. رنا الدجاني, كذلك كان للدكتور مصطفى محمود وعيد الصبور شاهين موقف قريب 
من نظرية التطور. 

الجمع بين الإيمان ونظرية التطور ليس حتميّاء بالضبط مثل الجمع بينها وبين الإلحاد. 

المشكلة أن أولئك الذين يقولون بتلازم الإلحاد مع نظرية التطور وهم يدافعون عن الدين, يعتفدون 
أنهم (يهددون) المقبلين علىٍ نظرية التطور بأنهم على وشك الإلحاد ويعتقدون أن ذلك سيقودهم إلى 
ترك نظرية التطور خوفا من أن يلحدوا.. 

للأسف الأمر يعمل على نحو مماكس تماما.. 
والمواجهة بين الأمريرن خطأً لاكتاوف طبيدة كل متنهها لكن عندما تحدث؛ فعلينا أن لا ذكون واثقين 
جدًا من النتيجة إلى هذه الدرجة التى تجعلنا هدد أولئتك المقيلين على نظرية علمية: ( خطوة أخرى 
وستلحدون) 
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لأنهم سيلحدون غالبًا. 


مجرد القول أن نظرية التطور هى الأكثر قبولا 2 الأوساط العلمية:؛ وأنها تؤدى إلى الالحاد. سيجعلها 
تدفع الذين 4# منطقة الوسط والتردد بين الإيمان والإلحاد.. باتجاه الإلحاد.. 


هل حقا نظرية التطور هى الأكثر قبولا من قبل الأوساط العلمية؟ 

الجواب سيعتمد على ما نقصده بالأوساط العلمية. 
(56516564 661م) فنعم» النظرية مقبولة إلى حد كبير جدا ‏ هذه الأوساطء وقد مر أن نسبة قبول 
العلماء (الأعضاء 4# جمعية تطوير العلوم الأمريكية, وهي الأكبر 4# العالم) للنظرية يبلغ ال 317/: وكذلك 
من رؤساء أقسام البيولوجيا 4 الجامعات الأمريكية يعتبرون أن لا خلاف حول القبول بنظرية 
التطور'" - ليس كنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه- بل باعتبارها التفسير الأكثر قبولا 
. ا 2 2 

هل من الممكن القول أن هذه الغالبية المؤيدة لنظرية التطور ناتجة عن مؤامرة قام بها التطوريون 
الذين احتكروا المنابر العلمية والمجلات الأكاديمية والجامعات وقاموا بعملية تطهير وإقصاء لكل من 
سولت له نفسه عدم الإيمان بالتطور؟ 

إذا وصلنا إلى هذا القول: فمن غير المجدي مواصلة النقاش # أي شيء مرتبط بالمؤسسات العلمية 
وما تنتجه. المؤسسات العلمية ليست منزهة من التحيز على الإطلاق: لكن أن تتفق جميعها على هذا 

نظرية المؤامرة صعبة الدحضء. لأنها بيساطة بلا دليل. بل قائمة على مجرد تخمين. 

لكن هل يعني هذا أن المعسكر المضاد لنظرية المؤامرة خال تمامًا من العلماء؟ 

بالتأكيد لا. مجرد كون أن العلماء المؤيدين للنظرية نسبتهم 917 فهذا يدل على وجود نسبة 5 - أقليّة 
حتمًا - لها موقف مختلف من نظرية التطور. 

الأغلبيّة والأقليّة هنا لا علاقة لها بصواب أو خطأ النظرية لا أذكر هذه الأرقام هنا لكي أصل إلى 
صوابها. قد يتبين لاحقًا أن كل هؤلاء العلماء المؤيدين للنظرية على خطأ. هذا أمر مختلف. وقد حدث 
مرارًا عبر العصورء لكني أريد فقط أن أؤكد على أنها نظرية مقبولة قبولا واسعًا 4 الأوساط العلمية 
العالمية حاليًا وأن ما ينتشر عندنا من شعارات غريبة من كونها سقطت وأنها مرفوضة وأنها هزمت 2# كل 
ساحة علمية.. إلخ لا أساس له من الصحة؛ للأسف الشديد. 


لكن من هم العلماء الذين يقفون ضد النظرية؟ 
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تنشر المواقع المضادة لاتما ر قوائم بأسماء العلماء الذين لهم موقف متحفظ من نظرية التطوير, 
بعضهم وقع على ما يشبه بيان بعنوان7' (معارضة علمية لنظرية داروين 2م25 غدءوونل عقتامعكق5 0 


0 1ا) 
فكرة البيان من هذا النوع تبدو غريبة على البحث العلمي الذي يتطلب أبحاثا مدققة وليس بيان مثل 
حركة سياسية. 


الموقعون على البيان كان لهم " مواقف مختلفة جوهريا: 

الآول - موقف مؤيد للتصميم الذكي ( البشر تطوروا فعلا ولكن ضمن خطة إلهية مسبقة) وهو موقف 

الثاني - موقف مطابق لرؤية الكتاب المقدسء ويعرفون ب 01620101156 2112© 77011118, حيث يؤمن 
هؤلاء بأن عمر الأرض لا يتجاوز بضعة آلاف سنة. 

جمع البيان حوالي ٠٠١‏ توقيع (بقي الرقم اقل من ٠٠١‏ لاربع سنوات) ١٠١‏ فقط منهم كان 2 
تخصص مرتبط بالبيولوجيا. وهذا يجعل نسبتهم الى بقية العلماء المتخصصين 2# البيولوجيا حوالي 
:/2*٠ , ١٠‏ وكان هناك قرابة النصف منهم 4# تخصصات أخرى مرتبطة بنظرية التطور. بينما النصف 
الآخرب تخصصات لا علاقة لها ببحث التطور' '". 

إضافة إلى هذا فإن كثيرًا منهم لم يكن لديه أي أبحاث علميّة. أو كان نشطا ‏ أبحاث علمية # 
مجالات متخصصة. ومن كان لديه أبحاث حقيقيّة مرتبطة بشكل أو بآخر بنظرية التطور لا يتجاوز 


عددهم أصابع اليد الواحدة7". 


بالمقابل قام مؤيدو نظرية التطور بإصدار بيان مضاد للبيان الأول (مناف أيضًا لطبيعة البحث 
العلمي) وقع عليه أكثر من ٠٠٠٠١‏ شخص خلال ؛ أيام فقطء؛ أكثر من +٠٠١‏ منهم يحمل شهادة الدكتوراه: 
أكثر من ٠٠٠١‏ منهم متخصص # البيولوجياء 85٠‏ منهم # علم الأنثرولوجي والأركيولوجي؛ 18١‏ 
متخصصون + البيئة والمناخ. 5914” 2# الجيئات. ”7١‏ 2# علم الجيولوجيا. اي ان كل هؤلاء كانوا 2 
مجالات مرتبطة بنظرية التطور ومجال دراستها". 

هدف البيان المضاد لنظرية داروين كان التأكيد على أن النظرية ليست مقبولة تمامًا وأنها مثار جدل 
علمي 0101715121 لكن الانتقادات التي وجهت للبيات © (بعض الأسماء قالت بصراحة أن موقفها 
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٠ )6(‏ قانئمة دعم البيان لا تزال مفتوحة بعد ١5‏ عامًا من إطلاقها لكنها أصبحت تقبل داعمين من كل العالم بعد أن كانت حصّرا على 

الولايات المتحدة, علمًا أن طريقة توقيع البيان لا تشمل أي تحقق من ال مؤهلات المطلوبة. وهي أن يحمل الموقع شهادة دكتوراه في 
البيولوجيا أو الكيمياء أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الحاسوب أو أي علم طبيعي آخر - أو أن يكون طبيبًا أو أستاذًا في الطب. 
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ضد النظرية يعود لأسباب ديئية, وهو أمر مناقض لعنوان البيان أصلاء الكثير من الأسماء ذكر أمامها 
الجامعة التي تخرج منها على نحويوحي بأنه من هيئتها التدريسية؛ بعض الأساتذة الذين ألقوا محاضرات 
مكانة التي يحاضرون فيها.. البعض منهم موقفه أقل انتقادًا للنظرية من نص البيان.. إلخ) إضافة إلى 
عدد العلماء الموقعين على البيان المضادء كل ذلك جعل من تحقيق هدف البيان أمرًا بعيد المنال. 

مرة أخرى: الصواب لو علاقة ل4 بعدد العلماء المؤيدين. لكن الفكرة التى أوضحها هتنا هى وحود 
القبول الواسع - أغلبية واضحة بلا منافسة تذكر- لنظرية التطور. عكس ما يشاع وينتشر عندنا من أن 
النظرية اصبحت مرفوضة وانها الغيت وسقطت ووو.... للاسف الشديد. 


لكن مالذي يجعل من نظرية التطور مقبولة علميًا أصلا في هذه الأوساط؟ 


أدلة نظرية التطور 

على ماذا استند هؤلاء العلماء 4 قبولهم لنظرية التطور وما هي الظواهر التي على أي نظرية بديلة 
أن تربطها وتفسرها معًا على نحو أفضل مما تفعل نظرية التطور؟ 

هناك عدد كبير من الحقائق والملا حظات التي يستخدمها التطوريون كأدلة على صحة نظرية التطور. 

ويمكن تقسيم هذه إلى عدة أقسام. 

أوله - التشريح المقارن 2122601127 0123222120176»: المقارنات بين تشريح الأنواع المختلفة من 
المخلوفات تشير الى وجود تشابهات بين هذه الأنواع على نحو يفسر بأنها تنتمي لأصل واحد ( مثال وجود 
الأطراف الأمامية بنفس التقسيم 4# أنواع مختلفة: عظمة واحدة - العضد-؛ عظمتان -الكعبرة والزند 
4# الساعد عظام صغيرة -الرسغ-. ثم عظام الأصابع وهذا النمط موجود 2 أنواع مختلفة جدًا مثل 
الإنسان وفرس النهر والخفافيش بل وحتى الحيتان)”". 


ثانيًا - علم الآجنة المقارن 7( 15125170108 20011223232156 : الدراسات تشير إلى وجود تشابهات 
كبيرة إلى حد التطابق أحيانًا ب المراحل الجنينية المبكرة 4# الكثير من الأنواع المختلفة التي لا تملك أي 
تشابه 2 هيئتها الثام صجة لاحقًا9. 


مثال ذلك: تشابه كبير 4# المرحلة الجنينية الأولى لكل من الإنسان والقطة والخفاش والدجاجة . 
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ثالثا -السجل الأحفوري- المستحاثات - المتحجرات (بقايا المخلوقات): الأحافير أو المستحاثات هي 
أي بقايا لحيوانات أونباتات تعود إلى عصور جيولوجية سابقة تكون محفوظة داخل الصخور, ممكن أن 
تكون هذه بقايا هيكل عظمي أو حتى أثر لقدم بقي محفوظا”". 


موقع [البقايا) المثور عليها ضمن طبقات الأرض يشير إلى تاريخ وجودها على سطح الأرضء فكلما 


وهكذا يمكن تتبع أشكال الحياة على سسمك الأرض عبر متابعة بقاياها الصخور ومتابعة مواقعها نسبة 
إلى السطح. 

كشف السجل الإحفوري عن وجود مخلوقات انقرضت ولم يعد لها وجود. وكلما فل عمق هذه الأحافير, 
تبيرر بقايا مخلوقات جديدة لم تكن موجودة 2 المستوى الأعمق. .ولكن مع وجود تغيير (أحيانا طفيف 


ولكن مهم وظيفبًا ) هذه المخلوقات الجديدة و2 مستوى أقل عممًا تختفي بقايا هده المخلوقات وتظهر 
بقايا لمخلوقات جديدة مع تغيير جديد. 


على سبيل المثال: تكشف الأحافير عن نوع من الحيتان القديمة يسمى باسيلوروس 525110521105 
هذا النوع المنقرض حاليًا يتصف بفتحة منخار مختلفة عن موقعها 2# الحيتان المعاصرة ( أعلى الرأس) , 
وعن موقع المنخار 4# الثدييات (الآنف - الخطم)» فتحة المنخار ك4 الباسيلوروس تقع 4# المنتصف بين 
الاثنين؛ والفترة التي عاش فيها تسبق ظهور الحيتان: وهذا يوحي بكون هذا المخلوق كان مرحلة انتقالية"". 

مثال آخر: يظهر السجل اللأحفوري تداخل العلاقة'" بين أسماك بزعانف لحمية (0عضصمة ه106 
115) والتي تحتوي على عظام لما يشبه الأصابع: مع أول مخلوق يسير على أربع (00جهمء) 9 حيث 
لا يمكن التفريق بين آخر سمكة زعنفية مع أول مخلوق يسير على أربع وهذا حسب نظرية التطور يفسر 
انتقال أول المخلوقات من الماء إلى اليابسة. علمًا أن هذه الأسماك كانت لها القدرة على تنفس الأوكسجين 
وتقدم الأحافير المتتالية صورة عن تطور زعانفها العظمية إلى أطراف ساعدتها على السير # اليابسة. 

كما تظهر الأحافير بقايا لحيتان تعرف بالحيتان السائرة (4101010©©615/ أمبيلوستوس) وتعرف 
بهذا الاسم بسيب وجود أطراف قصيرة لها بالإضافة الى أقدام ضخمة كانت تساعدها 2# السباحة: 
أحافير سابقة كانت تملك أطرافا أكبر وأوضح.ء ولاحقة كانت أكثر ضمورًا. وحسب نظرية التطور فإن هذا 
ينتظم ضمن مجموعة الأسباب التي تفسر كون الحيتان أقرب إلى الثدييات ( التي تعيش 2# البر) منها 
إلى بقية مخلوقات البحر ( كونها تلد ولا تبيضء وترضع؛ ومن ذوات الدم الحار عكس كل الأسماك) ؛ هذه 
الأحافير التي توضح وجود أطراف تضمر بالتدريج مع الاقتراب من السطع: تقترح أن الحيتان تطورت 
من مخلوق رباعي الأطراف كان يعيش على اليابسة. 
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رابعا - مقارنة الحمض النووي 0011322115011 10114 


مقارنة الحمض النووي لمختلف المخلوقات توصح وحود تشابهات بين مختلف الأنواع مما يشير 


إخوتك (لديكم أكثر تشابه ممكن من الدي أن اي بسبب التشارك 2# الأبوين): وبعدها يمكنه أن يحدد 
أبناء عمومتك (لديكم جد مشترك).: ومن ثم يحدد أبناء أبناء عم أبيك (لديكم جد أعلى مشترك 
أيضًا). 


وهكذا فإن مقارنة الدي أن أي يعطي نموذ جا لشجرة عائلة توضح علاقات الأفراد فيما بينهم وبالذات 
علاقتهم بو بوجود ( جد مشترك) . 


بين أنواع مختلفة تشير إلى وجود جد مشتر ك لهده الأنواع. 

على سبيل المثال: جينياء الحيتان أقرب إلى فرس النهر من كل مخلوقات البحر. 

هذا الاكتشاف كان مفاجمًا ولم يخطر ببال التطوريين من قبل مقارنة الدي أن أي حيث كان يعتقد قبل 
أن فرس النهر أقرب للخنازيرء وقبلها كان يعتقد أن فرس النهر له قرابة مع الحصان”". 

لكن الدي أن أي كشف أن أقرب قريب متوفر للحيتان هو فرس النهر. 

التدقيق # الأمر تشريحيًا وجد تشابهات تؤكد القرابة: ثمة كاحل غريب الشكل # الحيتان الماشية 
(القديمة) ويوجد كاحل مشابه © فرس النهرء. أنثى فرس النهر تلد وترضع صغارها # الماء (مثل 
الحيتان) , فرس النهر يمتلك معدة متعددة التجاويف ( مثل الحيوانات المجترة التي تأكل النباتات عمومًا) 
والحيتان تملك معدة مشابهة 3 تعتبر شيئًا فريدًا 4 الحيوانات أكلة اللحوم, كلاهما يمتلكان القدرة على 
إطلاق أصوات ت متشابهة جدًا بسبب الا: شتراك بحنجرة متشايهة 0 ٠‏ كذلك فرس النهر والحوت هما من 
الثدييات النادرة التى تملك خصية داخلية”". 


عثر على القرابة الجينية بين فرس النهر والحوت عام :٠٠١9‏ وبعد ست سئوات عثر” على بقايا 
حيوان ( أحافير) يمكن أن يكون أحد أسلاف فرس النهر الأكثر قربا من الحيتانء مما يؤكد مجددًا 
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القرابة بين الاثنين» ووجود جد مشترك أعلى بينهما"". 
وهكذا فإن مقارنة جينات الإنسان بأنواع أخرى سيقترح درجة البعد والقرب من الإنسان من حيث 
السلف المشترك. 


خامسا- التوزيع الجغراك للأحياء 17م12ع8 18108560 


تتوزع أنواع الكاتنات الحية # الأرض على نحو ينسجم مع محيطها الجغفراك وظروفها البيئية» ويمكن 
ملاحظة أن بعض الأماكن المعزولة تختص بأنواع لا توجد تقريبًا 4 أي مكان آخر. وتفتقر إلى مخلوقات 
أخرى منتشرة 4 العالم كله مثل قارة أستراليا التى فيها أكثر من ٠٠١‏ نوع من الكانفارو - النادر جدا 
خارجها - ولكنها 4 الوقت نفسه لم يكن فيها أي من (ثدييات مشيمية 1221212215 1266©2121م ) - مثل 
الكلاب والقطط والدببة والخيول. بعض الجزر مثل هاواي أو نيوزيلندا لا يوجد فيها أي ثدييات برية 
مقايل أنواع متمردة من الطيور والحشرات”". 
تطور بعض المخلوقات مستقلا تمامًا عن سواها. 

++ 


هده هي الظواهر والملا حظات التي تجمعها نظرية التطور ببعضها اليبعض لتقدم تفسيرها. 
أي نظرية علمية بديلة عن نظرية التطور عليها أن تربط كل هذه الظواهر والملاحظات والمجالات 
العلمية المختلفة وتقدم نموذجها الخاص الذي يتجاوز مشاكل نظرية التطور (كأي نظرية علمية أخرى لها 
ولعله من نافلة القول أنه لا يمكن لأي نظرية علمية أن تكون بديلة لنظرية التطور دون أن تأخذها أولا 
يضم (ملايين الأحافير) إن لم يكن المليارات منهاء وأن الدعم الذي قدمته دراسة الجينات لنظرية 
التطور هو مما لا يمكن تجاوزه. 
++ 


هل يعني هذا أن نظرية التطور بلا مشاكل؟ وهل يعني هذا أنها تفسر كل شيء؟ 

قطعًا لا. وشخصيًا لا أرى أن النظرية تجيب عن كل الأسئلة خاصة فيما يتعلق بالإنسان: إذ أرى -كما 
يرى كثيرون- أن الانتقاء الطبيعي لا يكفي لتفسير تفرد الإنسان» وأن (شيئًا ما) قد حدث 4 مرحلة 
مبكرة على نحو جعل الإنسان على ما هو عليه. 
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منطقة مختلفة عن القبول بنظرية علمية؛ ولا يشترط بنظرية علمية أن تفسر كل إيماننا أو أن تقدم 
براهين عليه. كما لا يشترط منا أن نطلب من العلم تقديم وثائق وأدلة تبرهن إيماننا. 


الأمران مختلفان 2 جوهرهما. 


لكن ماهى مميزات فط التفكير هذا الذي يتعامل على نحو مضاد لنظرية التطور؟ 

أولا- التعامل مع العلم بطريقة دينية 

سيادة العلم 4# العقود الأخيرة جعله بنظر كثيرين بمثابة دين جديد. والبعض صار يتعامل معه بطريقة 
دينية؛ أي بطريقة أن كل ما يأتي منه هو يقين نهائي. 

وبالتأكيد فاليقين بعيد عن طبيعة التفكير العلمية التي تتطلب الشك المستمر الذي يعيد النظر والتدقيق 
للوصول إلى معطيات أكثر دقة وتفسيرات أكثر دقة تدخل أيضًا 4# معمل التساؤلات والتدقيق. 

الأشخاص الذين تشكلت عقولهم على اليقين الديني يتوقفعون أن تطبيق هذا اليقين على العلم أمر 
طبيعي: وعندما يرون شيثًا مغايرًا لهذا يتصورون وجود قصور أو نقص. 

لهذا فإن داروين على سبيل المثال كان يعبر عن طريقة تفكير علميّة تمامًا عندما عبر ب أكثر من 
موضع عن شكوكه باجزاء من نظريته. 

هكذا يتقدم العلم: وهكذا هو التفكير العلمي. 

على الجانب الآخرء يتعامل الذين تشكلت عقولهم على اليقين مع ما هو طبيعي وضروري # العلم على 
نحو درامي مبالغ فيه. 
يم لسر م اء ااام كى. رد ح|. ار د ا 01 ١‏ 2 )2 
نظريته وضعفها وووو...(أصلا داروين نفسه كان يشك فيها١!)‏ هكذا يقولون» كما لو كانوا يتحدثون عن 


شكه بزوجته! 
هذا أمر سيجد قبولا كبيرًا ‏ كل الأوساط البعيدة عن منهجية العلم # التفكير والتي تعتبر ( اليقين) 
هو الأمر الطبيعي المتوقع. 


لدينا عناوين"'' كعناوين الصحف تتعامل مع شك هو جزء من منهجيّة تفكير علميّة كما لوكانت تتعامل 
مع فضائح! وتصبح شكوك داروين وسيلة لطرد الناس عن الاقتناع بنظريته كما لو آنه من المفروض أن 
يقدم لهم اليقين المطلق. شكوكه العلمية يعاملها البعض على أنه لم يكن مقتنمًا أصلا بما يقول. 

نفس الأمر بالتأكيد لكل الانتقادات التي توجه للنظرية من داخلهاء أي من علماء يؤمنون بالإطار 
العام للنظرية؛ وهم يقدمون شكوكهم ونقدهم واعتراضاتهم كوسيلة لتطوير للنظرية أو العلم بشكل عام 
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لكن المتعاملين مع العلم بطريقة دينية يتعاملون مع هذه الانتقادات كما لو كانت إقرارًا من العلماء بخطأ 
النظرية؛ رغم أن انتقاداتهم غاليًا تبقى داخل الإطار العام للنظرية. 

هذا التفريق بين اليقين الديني وطبيعة العلم التي تتطلب الشك المستمر أمر ضروري لإنهاء جزء كبير 
من سوء الفهم الحاصل بين طرك النقاش. 


ثانيا - عدم معرفة المعنى العلمي للنظرية / الحقيقة / القانون 

النظرية العلميّة (حسب تعريف الأكاديمية الوطنية للعلوم 2 الولايات المتحدة) هي التفسير الأفضل 
والأكثر تماسكًا لمجموعة من الظواهر الطبيعية التي يمكن ملاحظتها 2# الطبيعة والتي يمكن أن تدمج ما 
بين الحقائق والاستئنتاجات والقوانين والفرضيات المختبرة(". 


مرة ة أخرى : النظرية هي التفسير الأفضل- الأكثر قبولا- لظواهر موجودة 2# الطبيعة. 
وهذا يعني أن النظرية لا يمكن أن تتحول إلى حقائق بتراكم الأدلة عليها (كما يتم تعيير هذه النظرية 


أو تلك للدلالة أنها مجرد نظرية؛ بل كما يتم تعيير داروين لأنه -اعترف!- بأن نظريته ليست 
و مجر ية؛ د يتم تعيير داروين عترف١!-‏ بان نظري 
حقيقة!"!!1) . 


علمبًا: كلمة حقائق تعنى «ملا حظات متكررة» - أو قياسات متكررة بالتجربة أو بوسائل أخرى. هذه 
الحقائق تبنى عليها النظرية العلمية©. 


النظرية تفسر الحقائقء لذا فهي لا يمكن أن تصبح ( حة حقيقة) لأنها وصلت أصلا إلى أعلى ما يعكن 


أن تصله بكونها نظرية. الحقيقة ليست مرحلة أرقى لكي تصل النظرية إليه بعد أن .4 عددًا معينًا 
من البراهين والأدلة.هما شيئان مختلفان.والنظرية تعتبر بمثابة ( جوهرة التاج) . بالنسبة للعلم 
5ع ز ماتلاوك 7 


مثال على د لك: دوران الآأرض حول الشمس حقيقة حقيقة . أمر ملاحظ ومتكرر. 

نظرية نيوتن 2# الجاذبية تفسر هذا الدوران. نظرية نيوتن لن يطلق عليها (علميا) أنها حقيقة رغم 

النظرية ليست (فرضيّة) تنقصها بعض الأدلة والبراهين وتنتظر هذه البراهين لكي تحصل على 
الترقية وتصبح ( حقيقة): بل هي تفسير يربط بين مجموعة من الحقائق 
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من أهم ما يميز النظريات عن الحقائق هو القدرة التنبؤية للنظرية: وهو أمر لا تستطيع فعله الحقائق 
حيث أنها مرتبطة بالملا حظة. 

وهكذا فنظرية الجاذبية توقعت كيف سيكون عليه الأمر خارج مجال الجاذبية الأرضية قبل أن يلا حظ 
ذلك من قيل رواد الفضاء بمترة طويلة. وكان تحول «التيوءة» إلى «ملا حظة» دعم إضاك لهوة النظرية. 

كذلك تنبأت نظرية التطور بالعثور على بقايا لحيوانات انتقالية قبل عقود طويلة من العثور عليها. 


( مجحرد نظرية!) أمام القضاء 

عبارة (مجرد نظرية) إذن - المستخدمة كثيرًا 4 سياق هذا الموضوع-. هي عبارة خادعة: تتجاوز 
فهم المعنى والاستخدام العلمي لكلمة نظرية. 

وهذا الخلط ليس خاصًا بنا بل هو موجود 4 كل العالم»: فهذه العبارة تحديدًا (مجرد نظرية 
1160177 2 1156) وصلت إلى القضاء 2# الولايات المتحدة لكى يفصل فيها ضمن صراع بين مؤيدي تدريس 
نظرية التطور كآ المدارس والمعادين لها. 

المعادون كانوا يرغبون بإضافة عبارة (مجرد نظرية وليست حقيقة) على كل صفحة من صفحات 
الكتاب المدرسي الخاص بنظرية التطور. القضاء استدعى أحد علماء الخلية (كينيث ميللر 
11111 .]1 طاأعصمعا) 4# جامعة براون ليعطي شهادته. وكانت من المرات النادرة 4 التاريخ التي يقوم 
فيها عالم بشرح معنى كلمة (نظرية) وهوتحت القسم. 

شهادة ميللر لم تكن عن كون التطور نظرية أم حقيقة: بل عن معنى كلمة نظرية علميًا وكيف أن عبارة 
(مجرد نظرية) تستخدم لغة الاستعمال اليومي لكلمة (نظرية) لتسقطها على معنى مختلف تمامًا '". 

حكم القضاء لصالح إزالة عبارة (مجرد نظرية). 


لماذا لم تتحول نظرية التطور إلى قانون التطور؟! 

الأمرذاته ينطبق على سؤال (لماذا لم تتحول النظرية إلى قانون5 ) . 

السؤال هنا يفترض أن النظرية - أي نظرية- يجب أن تمر بمرحلة (مثل سنوات الجامعة) لتتخرج 
وتصبح فانونا . 

ببساطة هناك مشكلة 4# فهم طبيعة العلم وأجزائه عند أحد طرك النقاش. 

مشكلة تعريفات جوهرية جدًا. 


النظرية تفسر الظواهر الطبيعية وتربط بينها. 
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القانون هو وصف عام لظاهرة طبيعية. 

النظرية هى السيمفونية: القانون هو النوتة. 

البيت يضم آلاف قطع الطابوق: والسيمفونية تضم آلاف النوتات: كذلك النظرية يمكن أن تحتوي على 
عشرات القوانين التي تفسرهاء لكنها بالتأكيد لن تتحول إلى قانون. 

القانون وصف مبسطء غاليًا بصيغة رياضية:ء لعلاقة حتمية بين الأشياءء وغاليًا ما يكون 4# قوانين 

مك 
الفيزياء ويندر جدا أن يكون 2# البيولوجيا (ولكن يمكن ان يحدث كما 4# قانون مندل ذا الطبيعة 
الرياضية). 

النظرية لا يشترط أن تكون عبر صيغة رياضية حتمية بل هي ( الإطار العام) الذي يفسر القانون. 

وهكذا فإن الجاذبية ليست نظرية وجدت براهين فصارت قانونًا. بل هي نظرية تفسر قانون الجذب, 
مربع المنافسة بينهما. 

فئئتيه هنا 0 أن الحوار مع مضادي نظرية التطور يصطدم على نحو مباشر بهاتين النقطتين 2 
القانون/ الحقيقة من ناحية علمية: إذ أن هاتين النقطتين تؤديان إلى عدم وجود لغهة مشتر كة بين طر فا 
النقاشء ببساطة كل من الطرفين يستخدم المصطلحات وهو يقصد معاني مختلفة وينظر للعلم على نحو 
مختلف, وهو أمر يجعل الحوار غير مجد.ء وبالتأكيد يجعل فكرة المناظرة بين الطرفين لا معنى لها. 


ما معنى أن تكون النظرية هي التفسير الأفضل لظواهر طبيعية بعينها؟ 
يعني ذلك أنها تقدم التفسير الأكثر قبولا - 4 فترة ما- بناء على المعطيات والملا حظات المتوفرة فيما 
وعبارتا (الأفضل) و(الأكثرقبولا) - 4# فترة ما - قد تعني ببساطة احتمالية ظهور ( تفسيرات أفضل) 


وتحظى ( بقبول أكثر) . أي نظرية أكثر تماسكا وقبولا. بما يعني ذلك أن التفسيرات القديمة والتي كانت 
الأفضل فيما مرحلة ما ٠‏ لم تعد صالحة بناء على المعطيات ت الجديدة. 


بالتأكيد يمكن أن يحدث هذا وقد حدث دومًا. 


5 5 . سي سس 
لمدة تزيد على القرنين إلى ان جاء اينشتاين 4# العقد الثاني من القرن العشرين وقدم تفسيرا اكثر قبولا 
بالنسبة للعلاقة بين الأجسام عندما يكون أحدهما 4 سرعة أقرب إلى سرعة الضوء. 


كل من هؤلاء قدم نموذجًا لتفسير الظواهرء وكل نموذج من هؤلاء واجه تحديات ومشاكل أدت لاحقا 
إلى تقديم نموذج يفسر هذه التحديات. ْ 
فترة ما- وقد تأتي نظرية لاحقة تكمل هذه النظرية وتعدل من عيوبها (وتكون المعرفة هنا تراكمية». نظرية 
من نظريات علمية (11ط5 7ع313018م تغيير البارادايم). 

بعبارة أخرى: النظريات لا تتحطم ولا تنهار فجأة ولا تموت بالسكتة القلبية» بل تحل محلها نظريات 

يحدث كثيرًا أن نقرأ 4 التعليقات بأن النظرية الفلانية (طلعت غلط). 

النظريات لا (تطلع) غلط أبدًا إلا عندما يظهر نموذج تفسيري جديد يحل محلها. 

ريثما يحدث ذلك قد تواجه النظرية تحديات ومشاكل ويعمل العلماء على إيجاد حلول لها - حلول قد 
تة تؤدي إلى إنشاء نظرية جديدة مختلفة تمامًا . وهو أمر لا يتهرب منه العلماء بل يسعون له لأنه جزء من 
طبيعة العلم. بل إن الطبيعي 2 أي نظرية علمية هو ديناميكيتها أي أنها تتغير نحو طرح مكمل لها دون أن 


يؤدي ذلك أحيانًا إلى الإخلال بشيء من بنائها العام. . وأحيانًا بنقض بعض أجزاء النموذج الذي تقدمه 
وتعديله. 


لهذا لا يمكن لأيٍ اكتشاف ف أن يطيح بنظرية كما نقرأً دوما يذ عناوين لأخبار على السوشيال ميديا , 
لكن لغة أن (الاكتشاف الفلاني أطاح بالنظرية أرضًا) لا مكان له من الإعراب علمما. 


العثور على بقايا عظام أو جمجمة أوهيكل عظمي لأي كائن لن يهدم نظرية:؛ بل يقدم معطيات جديدة 
قد تعدل من بعض تفاصيلها أو خارطتهاء لكن الإطار العام سيبقى نفسه. 

بناء على كل ما سبق فنظرية التطور مقبولة اليوم كالتفسير الأكثر قبولا وتماسكا - من قبل الأوساط 
العلمية الأكاديمية - لعدد كبير من الظواهر 4 الطبيعة.. 

هل يعني هذا أنها ستبقى كذلك5 قطعًا لا يشترط كذلك. 


هل يعني هذا أنها لا تواجه تحديات؟ قطعًا لا. تواجه تحديات ومشاكل مثلها مثل أي نظرية: وقد 
تطورت النظرية نفسها على مدى عقود على نحو كبير وكان جزءٌ من هذا التطور يعود إلى التحديات التي 

هل النظرية كاملة8 لا طبعا. ٠‏ النموذج التفسيري الذي تقدمه لا يفسر كل شيء وهناك مناطق (مظللة) 
الأكثر قيولًا وتماسكًا 4 الأوساط السلمية). 

لذا فهالطريقة 3 الأفضل لمحاربة نظرية ما (إن كانت كلمة محاربة مفيدة هنا) هي 4 تقديم (تنموذج 
علمي) أكثر تماسكا منها وقادر على 3 تقديم تفسير أفضل للظواهر الطبيعية التي عملت على تفسيرها 
مع تخطي للمشاكل التي واجهتها. 


أول خطوة 4 دحض أي نظرية علمية هي أخذها بشكل جاد والعمل على تقديم منظور علمي مختلف 
لاد لما تقدمه؛ أما ( تسقيط النظرية) بل واعتبارها ليست نظرية من الاساس (- واعتبارها ( طلعت غلط) 
- والحديث عنها باعتبارها منتهية تمامًا (خلافًا لكل ما تقوا له الأوساط العلمية) وتعداد مشاكلها.. الخ 
فهذا لا يغير أبدَا من حقيقة حقيقة أنها (الأكثر قبولا). 

تريد أن تغير من هذا لأن النظرية لم تقدم نموذ جا مقنعًا بالنسبة لك؟ 


كف عن تعداد مشاكل هذه النظرية أو السخرية منهاء وقدم نموذ جا علميًا يتخطاها. 


ثالثا - الانتقاء» العلم باعتباره متجر 


واحدة من أهم الخطوات 2# أخذ أي نظرية علميّة على نحوجدي بحثا عن بديل لها هو ( عدم الانتقاء ) 
التعامل مع المعطيات بخصوص النظرية: أي عدم الأخذ بمشاكل النظرية والانتقادات عليها بمعزل عما 
يدعمها. 


«كارل يوير ر مجتزثنا .. 
مثال الانتقاء الذي يستخدم كثيرًا هو التعامل مع ما قاله كارل بوير 0010061] 11> 


اوكارل بويد 6 6٠‏ | - 1994) هوواحد من أهم فلاسفة العلم ‏ القرن العشرين. إن لم يكن أهمهم 
0 . لكن من المهم أن يؤخن كاملا بتسلسله؛ ‏ سيافقه. وليس على 
يقة (ويل للمصلين ) . وهوللاسف ما يحدث كثيرًا على طريقة ة. اختيار ما يناسينا من المتجر. 
كان لدى بوبر موقف فعالا من الانتقاء الطبيعي باعتباره غير قابل للدرحض ( 1121215162516 ) وهو أمر 
كان أساسيًا بالنسية لبوير" 7". 


من أهم أقوال بوبر المبكرة بهذا الصدد قوله أن «الداروينية ليست نظرية علمية قابلة للاختبار؛ لكنها 
برنامج بحث ميتافيزيقي ممكن أن يكون إطارًا لنظريات علمية قابلة للاختبار» أكمل بعدها ليقول أن 
النظرية مهمة جدًا وساهمت © تطوير العلوم منذ ظهورها'. 0000 

لاحمًا- 4- قال بوبر «الداروينية الحديثة - أي نظرية الانتقاء الطبيعي المدعومة بنظرية مندل 
لك الوراثة. وبنظرية الطفرات الجينية وبالشيفرة المجينية المفتوحة- هي نظرية فوية ة جدًا. الادعاء بأنها 
تفسر كل التطور ادعاء مبالغ فيه بالتأكيد وبعيد التحقق حاليًا. كل النظريات العلمية هي فرضيات حتى 
التي نجحت 4# أقسى وأصعب الاختبارات:؛ الدعم الجيني للداروينية اختبر على نحو كافء وكذلك نظرية 


٠١ كما في كتاب خديعة التطور: الانهيار العلمي لنظرية التطور وخلفياتها الأيديولوجية لهارون يحيى- صفحة‎ )١( 
قابلية الدحض أو التفنيد: كان بوبر يرى أن قابلية أي نظرية لأن تواجه بما يما يتحداها من فرضيات وتفسيرات أمر أساسي في‎ ٠)5( 
كونها نظرية علمية من الأساس.‎ 
)3( للاعلطا .ماع1٠ .1981 .8 .عا معممه2‎ 1 
.1976. .1نا0© تاعم0 :|| ,»|1251 .لاثامة:0ن16طم]ناث لتبااععااع11! مث .1كعل© 0611060لا‎ 


التطور من ناحية أنها تقول أن كل أشكال الحياة الأرضية قد تطورت من أشكال بدائية. أو حتى من كائن 
أحادي الخلية.. رغم هذا فإن أهم إضافة قدمها داروين لنظرية التطورء وهي نظرية الانتقاء الطبيعي 
محدودة وتحتاج إلى المزيد». 


يكمل بوبر: «قلت سابقًا أن الانتقاء الطبيعي غير قابل للاختبار وأنه برنامج بحث ميتافيزيقي لا أزال 
على رأيي 2# أنه برنامج بحثي ناجح ؛ ولكن غيرت رأيي كذ قابليته للاختبار, وأرى الآن أنه منطقي كنظرية.. 
سعيد بقدرتي على التراجع عما قلته سابقاء وآمل أن يساهم هذا التراجع 4 فهم أفضل للنظرية»7". 

لاحمًا و كتاب صدر عام 1947 قال بوبر ملخصا موقفه «نظرية الانتقاء الطبيعي ليست قابلة 
للاختبار فقط بل تبدو أنها حقيقة عالميًا ©ا2ا (112157615311ء مع وجود بعض الاستثناءات كما مع كل 
النظريات 4 علم الأحياء.. وبالأخن ‏ نظر الاعتبار طبيعة الاختلافات العشوائية ب الظروف التي يعمل 
فيها الانتقاء الطبيعي فإن وقوع استثناءات أمر مفهوم. لا يمكن تفسير كل شيء 4# التطور عبر الانتقاء 
الطبيعي وحده بالتأكيد. لكن سيكون مثيرًا للاهتمام اختبار لأي مدى يمكن للانتقاء الطبيعي أن يؤثر ب 
عملية التطون '" 


اجتزاء نقد بوبر المبكر للنظرية وعدم وضعه 4# سياق ملا حظاته اللاحقة والتي تراجع فيها صراحة 
عن ملاحظاته السابقة يوحي بانتقائية تستخدم فقط لإقناع المتلقي بحكم مسبق نؤمن به ويكونه الأفضل 
والذي يجب أن يؤمن به المتلقون. البحث العلمي يكف عن أن يكون علميًا ب هذه اللحظة تحديدًا ٠‏ عندما 
يكون هناك حكم مسبق نريد إثباته عبر البحث وليس حكم نصل له بعد البحث. ومن المؤكد أن هذا لا 
يخص اعداء التطور فقط بل يخص انصاره ايضا ك احيان كثيرة. 


رابعا -استراتجية تشتيت تشتب- تشتيت الانتباه 


معركة جانبية 50 ولا تخص جوهر ر النظرية أو حتى أطرافها من قريب أو بعيد: ولكن لآن لمتلقي يمكن 
أن يكون غير قادر على التحقق - أو غير مهتم بالتحققء فإن الأمر سيبدو له كما لوأنه يضرب النظرية 2 
الصميم» ولا بأس يذ أن يتخال الأمر بعض الإثارة ٠‏ التي تلهب خيال الجمهور. 
وتزوير وتلفيق. 5 ولأن المزاب الشعبي يحب قصص المؤامرات والأكشن فإن للقصة شهرة كبيرة» 
الخللاصة المثيرة التي تقدم بها القصة هي أن العلماء التطوريين يقومون بفبركة وتلفيق أدلة تعينهم 
على دعم فضية وجود الأنواع الانتقالية. 
والقصة تخص بالتحديد كائن انتقالى ضمن سلسلة تطور الحيتان من الثدييات البرية إلى الحيتان 
المعاصرة. تحديدًا الروديسيتوس 415ءع100016 
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مبدثيا فإن سجل الأحافير التي تخص تطور الحيتان هو أكثر السجلات امتلاء بسبب طبيعة الحيتان 
وحجمها الذي جعل إمكانية الحصول على أحافيرها واردة جا وعلى نحو لا يمكن أن تؤثر عليه قصة 
واحدة من هذا النوع ولورصحت. 
(التدقيق) والتشكيك فيما يتداولونه من أدلة (والتدقيق والتشكيك جزء من المنهج العلمي الذي يفتقدونه 

الكاتب الدكتور كارل ورنر 7ع م18 021 وهو طبيب) لاحظ عدم تطابق الرسوم الموجودة 2 
متحف التاريح الطبيعي 4 جامعة ميشيغان للروديسيتوس 110016©6]15, مع بقايا العظام الموجودة 

الاختلاف كان 2 وجود الذيل والزعانف -2 الرسم. وعدم وجود ما يدل عليهما 2 العظام. 

ذهب ورنر لسؤال العالم المختص الذى وجد الأحافير طعتميعدصذاى لانطاط ققال له ببساطة: نعم. لم 
نجد ما يدل على وجود الذيل والزعانفء توقعنا أنه ريما تكون هناكء ولكن نفهم الآن أن أطرافها 
الأمامية ليست من النوع الذي يمكن أن ينتشر مثل الزعائف. 0000000 

انتهى. 


عومل (الذيل) الموجود 4 الرسم 4# متحف التاريخ الطبيعي 4 جامعة ميشيغان كما لو كان دليل إدانة 
ضد فريق البحث العلميء كما لو أن هذه اللوحة التقريبية هي ما قدموه وليس الاحافير التي تم جمعها على 
مدى 7 سنوات بين ١594‏ حيث عثر أول مرة على بقايا الكاكن: و١١٠٠‏ حيث عثر على نسخة ثانية منه. 

المقال العلمي الأول الذي نشر 2# مجلة 71341156 عام ١1994‏ "عن الروديسوس تحدث عن: 

أولا- امتلاك الكائن لصفات الثدييات البدائية التى تسند وزنها على الأرضء مما يشير إلى قضائها 
بعض الوقت على البر. 

4# الوقت نفسه؛ يمتلك الكائن صفات فقرية للحيتان (ما يعرف بالحيتان القديمة وعاع©2260ع21 ) : 
أي لأنواع لم تكن قد ظهرت بعد.. أي أن الكائن جمع بين صفات برية ومائية وهكذا يمكن ان يكون نموذ جا 
انتقاليا. 

ثانيًا- الروديسوس يختلف عن الحيتان الحديثة 6]2©825© مما يشير إلى وجود اختلاف 4 الشكل 
والحركة بين الحيتان القديمة والحديتة. 
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- الروديسوس يمتلك بعض الصفات الفقرية للحيتان الحديثة مما د يقترح أنه يتحرك بطريقة 

الوه 121 ]1015072 الديذبة الظهرية البطنية. 

بخصوص الذيل تقول المقالة: فقرات الذيل غير موجودة 4# هذا النموذجء ولا يمكن التأكيد على وجود 
قصر العنقء. مرونة العجز. وقصر الأطراف الخلفية. 

وهكدا كالادعاء بأن طعاع 0 1اى قد ادعى وجود زعائف وذيل وزيف وجودها يثد ليثبت صحة | لعظرم يك.. 
إلخ إلخ.. كل هذا للأسف كلام بعيد عن الصحة تمامًا. طعتميوم1© كان واضحًا جدا 4# هذا. الذيل 
والزعانف لم تكن أساسًا نقطة أساسية 4# بحثه أو :# الدلالة على كون الدروديسوس كائن انتقالى- بل 
الآطراف والفقرات هي التي كانت تشير إلى أن الكائن عاش بين البر والبحر. 

المقالة الثانية. © (7٠0١‏ تعاملت مع نموذج عثر عليه لاحقًّا وقدمت تشكيلًا أكثر تكاملا للكائن؛ مرة 
أخرى لا يوجد ذيلء ولكن الأطراف أكثر تطورًا. 

أين ١‏ لمشكلة؟ 

المشكلة © الرسم الموجود #4 المتحف بناءً على وصف مقالة 1954 التى قال فيها طء1رعط1© أنه يتوقع 
وحود ذيل مفصص! 

أما الشكل النهائي الذي قدمه طأء1:ع128© من خلال الرسم الذي تضمن # المقال الأخير فلم يكن 
فيه أي ذيل مفصص.. 

كيف يمكن بناء (فضيحة مزعومة) واتهام العلماء الباحثين بالفبركة والتزييف وترويج ([سقوط 
النظرية) من خلال النظر إلى رسم توضيحي 2 متجف : رسم من الواضح انه بخط اليدء دون الانتياه 
إلى ما قاله العالم 4 مقالته المنشورة 4 مجلة علمية محكمة! .. 

أي بحث علمي أصلا سيبنى على الرسم! وسيترك ما هوواضح وجلي 2# المقال.. 

يحدث ذلك من خلال معرفة أن الجمهور الذي تخاطبه لن يدقق عليك ولا يهمه التدقيق بل يريد 
أن يسمع أي شيء يؤكد له قناعاته المسبقة”"... أصللا النظرية طلعت غلط.. أصللا طلعوا يزيفون 
الدلائل. . أصلا لا يوجد دليل واحد على أحفور لكائن انتقالي.. إلخ. 

كما فق : 
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خامسًا - الحديث بلغة واثقة جداء عن أشياء خاطئة جدًا.. 

الحديث بلغة شديدة الثقة. من شخص محترم ويمتلك شهادة علمية أو يتحدث بالدين: يوحي للمتلقي 
أن ما يقوله صحيح حتمّاء وتنتقل له المعلومة على نحو يقيني دون أي رغبة 2 التحقق. 

لذلك تقال أشياء كثيرة عن نظرية التطور بلغة شديدة الثقة من قبل أشخاص يبدو عليهم الاحترام 
وا تصمد نظرية التطور# أي مجال علمي.. ثبتت أنها خاطئة تمامًا.. أجمع العلماء على بطلانها 

٠‏ 'جممع 

لعدم وجود أي دليل عليها .. إلخ. وهذا كله يبساطة غير صحيح لكن فوته من اللغة الوائقة التي تخدع 
الجمهور غير الملتخصص وتوهمه بأنه يستمع إلى عصارة الحقيقة. 


الزرافة المفقودة 

من هذه القصص التى تقال بلغة شديدة الثقة هى قصة البحث عن زرافة مفقودة. 

داروين كان قد اقترح أن الزرافة الحالية قد تطورت عن أنواع طالت رقبتها بالتدريج للوصول إلى 
الزرافة الأولى التي اقترح وقتها أنها تشبه الحصان (من الحافريات 2[5تقتصة 001460ط) . 

لعقود طويلة لم يعثر على أي متحجر أو بقايا لزرافة ة فصيرة العئق, وكان هذا يستخدم كتحد لنظرية 
داروين من قبل أعداء النظرية. 

والحقيقة أن عدم وجود بقايا لزرافة قصيرة العنق لا يثبت خطأ النظرية ولا يثبت صحتها.. عدم 
وجود الدليل ليس دليلا على عدم الوجود. 

ولكن على العكس العثور على بقايا زرافة قصيرة العنق لن يدعم نظرية التطور فقطء بل سيثبت صحة 
توفع داروين تحديدًا حول هذه المسألة. 

اقول لعقود طويلة لم يعثر على شيء من هذا. 

وكان هذا سببًا 4 قوة لهجة أعداء النظرية ضد مثال الزرافات. هاتوا أحافيركم إن كنتم صادقين. 

عام ٠١10‏ تم العثور على بقايا زرافة انتقالية “حسمت هذا النقاش لصالح من توقع وجودها منذ 
البداية. 

الزرافة الانتقالية أطلق عليها دنا 11110 وطول رقبتها حوالي المترء مقابل 7"- 2,” 
الترلية الزرافة المعاصرة. ومقابل ٠١‏ سنتمتر لل 012221 الذي يعتقد أن الزرافات قد انحدرت من سلف 
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الزرافة الانتقالية التي عثر عليها ليست السلف المباشر للأنواع الحالية ولكنها قريبة جدًّا من ذلك. 
والدراسة7) التى اجريت حددت الفقرات العنقية التى حدثت فيها الاستطالة. 


لايوجد دليل على ال 812106570111102 


ومن ضمن الأمثلة على اللهجة الوائقة بمعلومة خاطئة هو الحديث عن عدم وجود دليل على ال 
0 التطور من نوع إلى آخر. 

هذه الحجة واجهها داروين قبل قرن ونصف. ولا يزال أعداء النظرية يكررونها بنفس اللهجة الوائقة 
المنتصرة وكأنهم يتوقعون رد فعل (فبهت الذي كفر) .. 

وللأسف فإن هناك الآن جبلا من الأدلة على هذا التطور بين الأنواع ولكن لا تزال نفس اللهجة الوائقة 
بالنفس تتصدر المشهد ولآن الجواب لا يمكن أن يكون مختصرًا بجملة واحدة كما يريدون: فإنهم يستمرون 
بنفس الإنكار مرتفع الصوت. 

والحقيقة أن دلائل الانتقال بين الأنواع كثيرة جدًا ومتنوعة'". ويدخل التطور الكبروي # مجال 
علوم متعددة”ا مثل علم دراسة الأحافير 2160201087 : وعلم الأحياء التطوري (510111610121© 
8101087 لهدغدعحدمهاء07: وعلم الجينات المقارنة 862010165 212)1576م2012 وعلم تطبيق السلالات 
الجيني تإطصة71050121812ط2 ع1م1م ع0 . 


وهذا شرح مبسط لما يحدث 4# التطور الكبروي من قبل جامعة بيركلي واحدة من أهم الجامعات أ 
العالم. 
37 15 )اللا 
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لكن لماذا التعليقات_52 ٠١١1‏ تتحدى وتطالب بوجود بقايا للزرافة قفصيرة العئق رغم العثور على هذه 
اليقايا 2 2.5١١0‏ ولماذا تطالب بالدليل على التطور الكبروي والأدلة موجودة منذ عقود؟ 
بسبب عدم (تحديث المعلومات) بالتأكيد: كسبب أول ورئيسي. 


لكن هذا عمومًا جزء مما هو أكبر إذ من السهل جدًا قبل أن تقول معلومة خاطئة بلهجة واثقة متحدية 
أن تذهب إلى محرك البحث وتكتب - مثلا - 1058511 701111052© 112116 


© (عم0 بأعا50 لهلزهخا! | >“اع202115:6م216160© 2آ121) 11 01 02021610ه0» 01 5123065 3020 ععرعلأناء الووه] (1) 
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ستظهر لك أشياء كثيرة جداء لكن سيكون من ضمنها عنوان عريض عن العثور - أخيرًا - على بقايا 
لزرافة انتقالية قصيرة العنق. 

لا يعني هذا أنك يجب أن تقتنع بنظرية التطور- أَبدًا ٠‏ قد تجد أنت أو سواك تفسيدًا آخر لهذا التوع 
الذي يعده التطوريون انتقاليًا وتفسر انقراضه. . ولكن من المهم أن لا تدلي بمعلومة خاطئة بهذه الثقة. 

أولا- التعامل اليقيني مع المعطيات العلمية (لا ينفع معها التعامل اليقينى أصلًا) وذلك دون محاولة 
التتت أو التشكيك فيها . لدينا مشكلة كبيرة كمنهج تفكير # هذا الجانب. نعتبر التدقيق أو التثبت بمثابة 
(سبة) وجهت لمقدم المعلومة؛ ونعتبر أن على العلم أن يكون ثابتا لا يتغير مثل نص ديني محكم كما مر 
سابقا ف (أولا. 56 ويزيد الخلط عندنا بين يقينية الدين وتغير العلم كلما كان الخطاب مقدم بلغة وعظية 


مبيرية. 
ثانيًا - أننا ننحاز مسبقًا إلى موقف ماء فنختار كل ما يؤيد موقفنا ويقويه ولو كان اختيارنا نافد 
الصلاحية أو خاطنًا على نحوواضح. 
مزيج من الإنكار [06212 والتفكير الساذج 1219128 [نا4ط1715؟ يزين لنا الاستمرار بنفس القناعات 
بحجج أحيانًا ملفقة وأحيانًا خارجة عن سياقها وأحيانا كاذبة تمامّاء فقط لكي نستمر # الشعور بأن كل 
شيء على ما يرام. 
+ + + 


سادسا -طريقة (وشهد شاهد من أهلها)... 

كل ما مضى لم يكن طريقة تعامل أعداء نظرية التطور فحسب. 

بل هو طريقة تعامل أعداء أي نظرية علمية معها.. لأي سبب مسبق (دينيء آيديولوجي) .. 
أي تعامل مع العلم بطريقة غير علمية؛ يجب أن يتجه إلى ما سبق من طرق وأساليب.. 


هامشية لا علاقة لها بالموضوع والتشويش على ما تقول النظرية أنه أدلتها.. الحديث بلغة واثقة عن أمور 


افد 


الأمرلا يخصة! كمسلمين ولا يخصن تعامل بعض الإسلاميين مع نظرية التطور على الإطلاق. بل 


المضادة لنظرية ا منقولة حرفا من مواقف المسيحيين المناهضين للتطور 9 الولايات التحرة.. 


إذن لا جلد للذات هناء نمط التفكير اللاعلمي ليس مقتصرًا علينا والحمد للّه. بل هو عولمي تمامّاء 
ريما هناك نسب مختلفة عندنا ( أعلى بكثير.. ).. لكن الأساس يبقى واحدًا. 


المميز الذي 35 تتم إضافته هنا إلى ما ينقل من موافف مضادي نظرية التطور هو أننا نسوفها ومعها 


علامة (وشهد شاهد من أهلها). حيث نعامل نظرية التطور على أنها نظرية الغرب. نظرية الرجل 
الأبيض. لذلك فعندما يقول رجل أبيض آخر أن نظرية التطور خرافة مثلا فقئحن نتلقف تصريحه ونجعل 


منه بيانا مهما يرتد فيه الرجل الأبيض عن إيمانه بالنظرية: .. (حتى الغربيين تراجعوا عنها..) نقول.. 
لكن نظرية التطور لم تكن نظرية الغرب. بل كانت نظرية تبناها المجتمع العلمي ثب الغرب, وواجهت ولا 
تزال تواجه مقاومة من أوساط دينية وشعبية لأسباب مختلفة. 

وحود مقاومة شعبية لأى شيء سيحنم وحود كتايات (شعبية) تعبر عن هده المقاومة. وعندما تكون 
المقاومة لنظرية علمية: فإن هذه الكتابات لا قيمة لها على الإطلاق: طالما كانت لا تملك المنهجية العلمية 
اللازمة للرد على النظرية. 

طبعًا من حق أي معارض للنظرية أن يكتب ما يريد؛ بمنهجية أو بلا منهجية: وربما لن يجد أصلا من 
تمطغتاة 4عطوتاطنام 5»12 فلا يحصل على أى اهتمام.. ولكن.. لأنه أبيض.. وكتب بالإنجليزية: فإنه 

حدث هذا مع كاتب لا نهعرف أي شىء عنه., أو عن تحصيله الدراسىء اسمه 321869 21265[ ]اع 1106 
كتب كتابًا نشره على الآنترنت بعنوان خرافة التطور 50111102© 014 207:5 656 فلم ينتبه له أحدء ولم 
يحصل إلا على مراجعتين 4 600016308 ومثلهما 4# الأمازون دون أي مراجعة 4 أي جريدة علمية 
( خلال سبع سنوات من صدوره 2 .)9١ ٠‏ 
غربى وينتقد نظرية التطور ويثيت لنا اننا على صواب.. ماذا نريد اكثر من ذلك؟ 

حدث هذا كثيرًا وريما دون أن يتعمده أحد.. يكفي أن يكتب أحدهم بالإنجليزية ضد نظرية التطور 
لنتلقف ما يكتب حتى لو كان تحصيله الدراسي هو ( يكالوريوس 2 الكتاب المقدس) مع تخصص جزئي 
الأحياء ( أي أنه اجتاز ١؟- ٠١‏ ساعة 4# الأحياء بالاضافة إلى 4؟١‏ ساعة # الكتاب المقدس) وكل ذلك 
من جامعة تبشيرية هى 17219615107 0265[ 805 الأمريكية التى تأسست 2 517 ولكنها لم تحصل 
على اعتماد أكاديمي 2# الولايات المتحدة إلا 7١11‏ أي بعد سنوات طويلة من تخرج الكاتب الذي كتب 
بالإنجليزية ضد التطور.. 

الكاتب المقصود هنا هو 112115211261211 .© 2311 الذى كتب عن التطور كتاب ( 70118125 ) والذى 
حصل منذن صدوره 4 7٠٠١“‏ على مراجعتين 4 الأمازون وصفر مراجعة 4 500016805. 

هذا الكاتب تخرج من كلية تبشيرية متخصصًا # الإنجيل يجد عندنا من يشير إلى كتابه ‏ معرض 
النقاش عن نظرية التطور بل وجد عندنا من يسميه (متخصصًا #4 علم الجينات)'"- وهو المتخرج من 
جامعة دينية غير معتمدة اكاديميا- فقط ليضيف الاهمية إلى ما يقول! 

هذه هى لمستنا الخاصة المميزة لنا للنقاش ضد نظرية التطور..المنقول بالمسطرة من النقاش -2 
الغرب. 

الأمرواضح ولا يحتاج إلى جهد. 

+ + + 
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هل هناك خلاصة فيما يتعلق بعلاقة نظرية التطور والإلحاد أو الإيمان.. الخلاصة أن 
العلاقة بين أي منهما ليست حتمية: وأن نظرية التطور مجالها 4 تفاصيل طبيعة الخلق وليس 
4 الخالق أو وجوده. وهي تتعارض «بحرفيتها» مع «حرفية فهم النصوص المقدسة» بلا شك.. 
لكن هل من وظيفة النظريات العلمية أن تفسر الظواهر الطبيعية أم دعم النصوص الدينية؟ 

وهل يمكن تجاهل قابلية النص الديني - القرآني خاصة- على احتواء قراءات متعددة, 
مختلفة وليست متناقضة بالضرورة؟ 


ينيم ) لأس سس حححححححبببي ئيِظنَيْن عقي 


هذه الحجج والآأسباب جمعت من ملحدين صريحين أو من متشككين ( أو من نقلها عنهم) 
بطريقتهم ويأسلوبهم, التغيير كان طفيفا جدا وفقط لغرض التدقيق اللغوي أو الاختصار بدرجة 
أقل؛ الكثير منها هي حجج وأسئلة كثيرا ما تطرح وتكرر. 4 الملف أدناه الحجة مكتوبة كما هي ضمن 
الباب العام الذي تنتمي له؛ ومن ثم يأتي الرد بحجم مغايرء ث نهاية أغلب الردود هناك إشارة إلى 
الفصل أوالجزء من الكتاب الذي يمكن التوسع به ضمن منطق الحجة وردها لمن يرغب. 


وحود الله - العلم - العقل 


لا يمكن إثبات وجود الله علمياً. 
يعتمد الآمر على تعريفنا لكلمة علم... 


إثبات وجود اللّه عبره. 


لكن العلم أوسع وأشمل من هذه النظرة الضيقة: العلم أيضا هو الربط والاستدلال والاستنتاج؛ هذا هو العلم الذي قاد 
إلى أهم النظريات العلمية التي قادت لاحقا إلى الوصول للعلم التجريبي ونتائجه المخبرية. 


العلم التجريبي لن يثبت وجود اللّه. فوجود الله لا يمكن أن يَحَصّر يك أنبوبة مختبر. 
أما العلم الشامل: علم الحس العام والربط بين الظواهر و الاستنتاج والمنطق؛ فهو يقود إلى وجود إله خالق لهذا الكون. 
للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / هل يوجد دليل عملي على وجود اللّه؟ 


العلم أعطى الإجابة الكافية وألفى دور الإاله.. 


العلم قدم أجوبة مهمة جدا وكافية جدا لكن عن أسئلة تطرح 4# دائرة محددة هي دائرة العلم الطبيعي. 

ثمة دائرة تقع خلف دائرة العلم الطبيعى؛ تحتويه ولا تعارضه: العلم لم يقدم أجوية غنها ولا توضيحا لها. ليس عجزا 
قنك لكر لأذها سبيت مسح محال 

لا تعارض حقيقة. لكن ثمة أسئلة يضعها بعضهم ويحاولون قسّر العلم على الرد عليها... 

لقن مجاليا ف الداكرة الأكير.... 


للمزيد: الخلط بين العلم والإيمان / العلموية / !له الفراغات 


كان الناس البدائيون يقولون بإله للمطر و إله للكسوف وغيرها من الظواهر غير 
المفسرة, تم اصبح دور الإله يقل تدريجيا مع مرور الزمن. 


ولكن بقيت فكرة الإله ثابتة ! من الثوابت القليلة جدا 4 تاريخ البشرية هو وجود إيمان ( بقوة عظمى) ؛ تتعدد التعبيرات عن 
هذه القوة ولكن لا يزول الإيمان بها. 


للمزيد: تاريخ الآديان / ليطمئن قلبي 





كل الأديان يكشف العلم كذبها ولا تتوافق معه... من يؤمن بالتجارب العلمية والتطور.... 
الذلا يمكنه تصديق أيْآً من الأديان. 

تللم مجاقه: وللدين سجال ألخر:هناك قاط رمادية يمفين أن تحيث تداخلا بيتهباء تفع الش اهل عالبا يفون نصالع 
تقوية وتكامل كل منهما مع الآخر. 

الموقف الرسمي للمؤسسات العلمية يقول أو العلم عموما. ونظرية التطور خصوصا. تقف موقف المحايد من ممبألة 
وجود الله ( يمكن مراجعة المصادر 2# الكتاب بنصوصها) 

بعبارة أخرى : ليس 4 نطاق بحثها. 


إن كان الله هو السبب الأول ولا يحتاج إلى سبب فما المانع بأن لا يحتاج الكون أيضاً إلى 
للللنا؟! 
ا" 2 
قانون السبب و المسبب يخضع له الوجود المادض فققط» لكن خالق هذا الوجود «ليس ماديا» لذلك فهو غير خاضع لهذا 
3 - 
القانون.هو من سنه أاصلاء لذا فهو لا ينطيق عليه. 
بعبارة أخرى 
631 مم3 7١01‏ 31 601101110115 300 5تتالرع1 


للمزيد : الاقتصار على العقل الحسي / الدليل على وجود من أوجد العالم / الله وإبريق الشاي الصيني 


الدين قائم على غيبيات دون أي دليل.. 


بالتأكيد ثمة أشياء أساسية 4# الدين قائمة على غيبيات ! فهو ( دين ) وليس تجربة علمية ْ مختبر الكيمياء. ولكن 
كلمنة غيبيات تعامّل هنا كما لوكانت تعتي ( خرافاك ) وهذا ليس صحيحا: الغيبياث هى ما لآآيمكن رؤيتة باتحوان 
الخمسء ولكن هذا لا يعني عدم وجوده؛ الغيبيات هي الجزء الغاطس من الجبل الذي لا نرى منه غير قمته البارزة. 
وهى أساسية لأنها قرد على أسئلة لايمكن للمقل الخادي الحض أن يجيب علها, لأثهاتيست مجالة: 
للمزيد:الاقتصار على العقل الحسي/ الخلط بين العلم والايمان/ بعد حدود العلم على مشارف المعرفة / مغالطة 
التعميم المتسرع 


الدين مثله مثل أي معتقد تافه., كالإايمان بالأبراج مثلاء ربما هناك حقيقة في هذا 
الكون وهناك قوة أكبر مننا.. لكنه ليس بالضرورة إله بشخصه كما تصوره الأديان 


اقتراض أن هذه القوة الأكبر مننا فد فضلت الصمت التام وعدم التواصل معنا بأي شيءء فد يزيد 4 عبثيته عن 
الإيمان بالأبراج أو الأرواح الشريرة. 


ما هي هذه القوة التي خلقتنا ثم تركتنا تماما ‏ حيص بيص دون أي إرشادات؟ ..الآأمر غريبء أكثر غرابة من تدخل 
النجوم 4# أقدارنا. 


للمزيد : الله وإبريق الشاي الصيني / إله الرسالات السماوي 





نسح ايطفاق عقي 


لا أحد يعلم حقيقة بدء الخلق وكل الفرضيات الدينية للبدء. مجرد قصص غير مدعمة بدليل 
علمي يحترمه العقل. 

كلمة دليل علمي هي التي يجب أن نقف عندها . 

الدليل العلمى إذا كنا نقصد به الدليل المادي الذي نكتشف فيه وجود مادة معينة 4 مركب كيميائيء فبالتأكيد لا يوجد 
(دثيل علمن) على ذلك ولا على تفى ذلك أيضاء 

أما إذا كنا نقصد لإشارات) ا من العلم, لحذا ج إل استخدام العقل بمعناه الأوسع (المنطق العام 50101)) 

5ع ) فهي لن تشير الا إلن وجود خالق؛ اما التعات ال الموجودة 2 النصوص الدينية فلا يمكن البرهنة عليها: 
لكنها جزء من الإيمان ككل. اي أن من يؤمن صوجود الخالق: ووجود الوحيء يمكن له أن يؤمن بقصة الخلق كما وردت 

4 النصوص الدينية دون أن يكون 4# هذا تعارضا مع ما يؤمن به من علم إذا استعان بالمجاز والرمزية 4 فهم النص 
الديني الذي قدم قصة الخلق. 


للمزيد: هل يوجد دليل علمي على وجود اللّه؟ 


الإنسان ابن بيئته وعقله ينمو بسبب الفعل ورد الفعل بينه وبين ما يحيط به .. ولأن 
الإنسان يمر بظروف صعبة ويشعر بالضعف أحيانا و لا يستطيع تفسير كل ما حوله .. 
لهذا خلق فكرة وجود قوى غيبية متحكمة .. أي أن عقل الإنسان هو الذي خلق فكرة 
الإله. 

ولكن من خلق الإنسانة 

سيقولون: الطبيعة الام. 

ومن خلق الطبيعة الآم ؟ 

كانت دوما موجودة؟ 

لا. ليس.ضحريحا..كان لها بداية أكبتيا العلم كما قال بها الدين 

ريما الجواب عن هذا السؤال أولاء يمهد لأجوبة عن أسئلة أخرف. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / الدليلٌ على وجود من أوجد العالم 


لا أستطيع أن أؤمن بالدين, ما دمتّ ملتزماً بالطرق العلمية! 


بالتأكيد. العلم شيء والدين شيء آخرء هذا الخلط لا يخدم أي منهما. الإيمان بالتعريف يتطلب وجود غيب لا تستطيع 
ان تستدل عليه بدليل: بل تؤمن به كوثبة 2# فراغ: تقوم بها لانك مؤمن انك لن تسقط ارضا...مجال الدين هو منطقة 
خارج العالم المادي ولا يمكن تطبيق ادلة العلم المادية عليها.. 

أهنا العلم التجريبي فمجاله هو العالم المادي ولذلك هو يتطلب وجود أدلة مادية: 

لكل مجاله؛ ولا أحد منهما يتعدى مجال الآخر 


للمزيد: الخلط بين العلم والإيمان / هل يوجد دليل علمي على وجود الله 


القمر ليس مشطورا من المنتصف بينما يتحدث القرآن عن انشقاقه 


الشقاق 2 شو كناية عن قرب المعاعة وإمنيتص كدت 0 مع الكترانب سم القيامة والقعل 6 الآية( اقتربت 


للمزيد: ادعاء وجود ودرا الع 0 
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أنا لا أؤمن بما وراء الطبيعية كأغلب المتقدمين في العلوم والمتحررين من سلطة 
فكرهة وجود اله. 

الربط بين العلم ( والمتقدمين # العلوم) وبين الموقف من ( ما وراء الطبيعة) والإيمان بإله هو كالربط بينهم وبين 
ذوقهم 2 الطعام أو ألوانهم المفضلة أو موقفهم السياسي أو أرائهم 4 الزواج وكرة القدم. 

النهاية كل هذه ( تفضيلات) شخصية لا علاقة لها بعلمهم وبتقدمهم العلمي؛ ..هي خيارات أو آراء 4 أمر لا 


علافة لعلمهم به. ...هم بارزون ث علوم ( الطبيعة) ..اراؤهم معتبرة ب علوم الطبيعة؛ من حقهم طبعا أم يكون لهم 
رأي فيما وراء الطبيعة: ٠‏ لكنه يبقى مجرد رأي منفصل عن مجال تفوقهم. 


علم الطبيعة يبحث -بالتعريف- ب الطبيعة وظواهرها أي شيء # ما وراء ذلك لا يدخل ضمن علم الطبيعة وبالتالي 

فمتخصصو علم الطبيعة يدلون بمجرد أذاف 

الآكاديمية الوطنية للعلوم. وهى أغلى هيكة أكاديسة علمية 27 الولايات المتحدة, تقول و موفف العلم مرخ مسآالة وجود 
١. 738‏ االالالالالا // :]ا 

رغم هذاء فقضية أن أغلب العلماء لا يؤمنون بوجود إله غير دقيقة تماما. هناك قرابة 4١‏ من العلماء #ْ مجالات 

الفيزياء والرياضيات والأحياء والفلك يؤمنون بوجود إله. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحدسي / هل يوجد دليل علمى على وجود الله / بعد حدود العلم على مشارف 

المحرفة / الإيمان بمواجهةالالحاد ث حلبة العلم 


لماذا يعطينا الله عقولا ويعطينا شرائع تخالفها ..إن لم أستطيع أنا الاستدلال على الله 
ببعقلي الذي منحه لي فما أهمية عقلي/ المنطق؟ ما أهمية إله غير منطقي؟ 

ج:الإله الذي لا يدركه العقل ليس إلها غير منطقيء هو فقط أكبر وأوسع من أن يختصر بالعقل. 

العقل أداة للتعامل المباشر مع الدنيا. الله عه قينا ضرع أجل العمل 2 الدنيا: نذا فيولا بمكقه أن «نيسين كله اللهكما 
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للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / هل يوجد دليل علمي 


لا دليل جيولوجي على وجود فيضان عالمي . 


لا نص قرآني يدل على ذلك أيضاء كلمة الآرض استخدمت 4# النص القرآني عدة مرات دون أن تعني العالم كله: 
وبالتالي لا شيء 2 القرآن مما يدل على كون الفيضان عاميا. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث. 





يوسم م لل ا ا مالعل __ .ل لل سس بيِطهِيْنَ عقاي 


الأديان وجدت من قبل الإنسان لتفسير ظواهر الحياة وتنظيم علاقات البشر ببعضهم 

العض لأنها تقدم تفسيرا للظواهر بشكل خرافى لا يستند على أي دليل متبت وبما 

أن العلم يقدم تفسيرا للظواهر وفق منهجية البحث العلمى والمعلومات المتبتة, 

وبما أن علاقات البشر ارتقت بارتقاء المستوى الحضاري للمجموعات الاجتماعية, ل 

بعد هناك داعى للديل. 

اختزال الأديان إلى تفسير الظواهر بشكل خراٍ ووضعها 2 خانة مقابل العلم: أمر يعكس تحيزا ومغالطة. 

وحدذ الأديان ف الحضاراف والجتساك وعقد الأقرا كان سرتيطا مساجات قزرت أأقليا أهبية هو سير الظلواهر 
.كلك اختزال الدين ن إلى وظيفة تنظيمية للعلاقة بين الأفراد 4 مجتمع ما . يعكس تجاهلا للجوانب الروحية التي 

ترتبيط بعللافقة الإنسان بنفسه وخالقه ورؤيته للعالم ككل 

ثنائية ( العلم ضد الدين) ثنائية باطلة أساسا لأنها تقارن بين شيئين مختلفين 2# الأساس ولا مجال للمقارنة بينهما.... 

بالضبط كال مقارنة بين القمر وموبايل جديد. 

من ناحيته العلم لم يرد على أسئلة وجودية كبرى ( ليس لقصور فيه بل لآن هذا الأمر ليس من مهمته) وبقيت الآسئلة 

الكبرى تجد أجوبتها ْ الدين. 

إلغاء الدين واحالة الأمر إلى العلم لن يحل الآمرء لآن لا أجوبة بهذا الخصوص عند العلم. 


للمزيد: بعد حدود العلم» على مشارف المعرفة / ليطمئن قلبي /القبول ب دلا جواب». 


عدم تطابق الأديان والكتب السماوية مع منطق العقل والتفكير العلمي السليم. 
من قال أنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الدين والتفكير العلمي؟! 

يمكننا أن نتحدث عن عدم «تعارض» بينهما 4 بعض الأمور.. 

الخلط بين وظيفتي العلم والدين ينتج مغالطات كهذه. 

0 مجدا موقل ننيها السيهه علي أماتةام معنافة اها 


لا يرد على الأسئلة الكبرى عن الخلق والخالق: هذا ليس مجاله وليس قصورا منه أن لا يقدم أجوبة عن هذه 
وع 


لذلك فإنْ مطالبة الدين بالتطابق مع ما سمي هنا ( التفكير العلمي) هي مطالبة غير علمية أصلاء لأنها تمزج بين 
نطافين مختلفي الطابع. 


الطريف أن الإلحاد بهذه الطريقة وإن تخلص من الدين: إلا أنه لم يجد أجوبة على نفس الأسئلة. 
للمزيد: الخلط بين العلم والإيمان 


جسم النمل لا ينكون من الزجاج. 


عموما لا يؤمن المسلمون بأن جسم النمل مكون من الزجاج ولكن بعض المشتغلين ‏ ما يسمى بالإعجاز العلمي روج 
لذلك؛. لكي يحول ثفة ست خاص ميفقات 2 كلب يجطبتكم (حَقَّ إِذَا توا عَلَ وَادِ التَمْلٍ قَالَت تَمْلَةُ يَا أَيْهَا التَمْلُ ادْخُلُوا 
اتح ل داكت يعاق تقار نُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 النمل(18) لكن لا يوجد مفسر قال ذلك . 


للمزيد: أخطاء الإعجاز ا لعلمي 
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اعلم يفسر كل نشيء في الكون دون أن يكون الله جزءا من التفسير العلمي... «متلا 
العلم فسر ظاهرة الرياج تفسيرا علمياً و القرآن يقول أن الله هو الذي يرسلها». 


فلنأخذ مثالا تقريبيا على آلة أو جهاز : سيارة مثلا أو جهاز هاتف نقال. 


يمكن معرفة الأسباب الآلية - الميكانيكية التى تفسر كيفية عمل هذا الجهازء لكن هذه الأسباب مهما كانت دقيقة لنْ 
تقول لنا شيئًا عن الهدف المحدد لصانع هذا الجهاز, عن هويته: عن الفئّة التي استهدفها بالضبط من تصنيع هذا 
الجهاز أو الآلة. الوصول إلى أجوبة عن هذه الأسئلة يتطلب بحثا خارج «الأسباب الميكانيكية - الآلية المباشرة» ودون 
تجاوزها تماما. 

العلم يفسر الأسباب الميكانيكية الآلية المتعلقة بالظواهر الطبيعية وعلاقة الأسباب المباشرة بالنتائج متتابعة . 


الدين لا يلغى هذه الأسباب ولا يغنى عنهاء بل يتحدث عن نطاق مختلف من الأسباب هى الأسباب الغائية: العللية, 
الأسباب التي تكون (الغاية) فيما يحدث: وليس الأسباب التي تفسر كيفية حدوثها. 


الأمران لا يتناقضان:ء فالعلم يتحدث عن قوانين وضعها اللّه. 


والدين يتحدث عن الغاية من وضعها. 

بعضص القوانين يمكن للعلم أن يكتشفها ولا يمكن التقليل من جهود العلماء والعاملين 2 كشفها وتسخيرها لخدمة 
الإنسانية. 

الإلهىء أو الفلسفة. 

لا تناقض إطلاقا. 

دائرة الأسباب الغائية تحيط بدائرة الأسباب الميكانيكية: لا تلغيها. كما أن التعرف المباشر على الأسباب الميكانيكية 
لا ينفى الحاجة إلى الأسباب الغائية. 


للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / الدليل على وجود من أوجد العالم / بعد حدود العلم على مشارف المعرفة 


تؤمنون بالجن والتلبس بالجن ويقوم شيوتكم بضرب من تقولون انه تلبس بالجن.. 
لعم نؤمن بوجود الجن. كمخلوفقات موجودة ‏ بعد آخر لا يمكننا التواصل معه أو الوصول له ولا يمكن لنا معرفة 
شكلها اوإن كان لها شكل اصلا. كما نؤمن بقدرة هذه المخلوقات على الوسوسة 2 البشر( كما يستطيع البشر ان يبثوا 
وساوسهم بين بعضهم). وهذا هو مبلغ تأثيرها على الإنسان. 

إيماننا بالجن هو مثل إيماننا بالملائكة. جزء من إيماننا بالغيب. 


كل ما يحكى عن تلبس الجن 4# البشر وتسيبها بأمراض عضوية وحالات نفسية خرافات لا تستند تستند إلى دليل ديني من 
قرآن أو حديث؛ وكذلك ما يفعله هؤلاء الشيوخ مجرد دجل وترويج لخزعبلات باسم الدين. 


لا يوجد «حديث واحد» صحيح يسند ما يفعله هؤلاء. كل أدلتهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة. 





يزعم المؤمنون أن من يقول بأن الكون ليس نتابًا لخلق كائن عاقل, يفتضي عليه 
القول بأن الكون نشأ بالصدفة المحضة .لكن في الواقع,ء يمكن للكون أن لا يكون قد 
نشأ «صدفة» ولكنه لم يخلق بشكل تارق للطبيعة,. فنظرية الكم أظهرت وجود جزء 
من العشوائية وعدم التأكد للعالم الصغير, ويمكن لها أن تفسر ظهور العالم من خلال 
العشوائية من لا لني ء. 

يتجنب بعض الملحدين استخدام كلمة الصدفة بسبب هذا الانتقاد.لكنها تفلت منهم أحيانا ب بعض المواضع؛ أو أن 
هنا استخدمت مثلا «العشوائية» ريطا بنظرية الكم: هل يختلف معنى «العشوائية» 4# هذا السياق عن الصدفة كثيرا؟ 
مرة شرق فيمَا يتعلق بنظرية الكم؛ مجرد وجود مجال تظهر فيه أثار «فيزياء الكم» يعني أن الأمو لا يمدآ مق ولا 
شيءع» أو هن من رعدح)ء 

لو أن العالم بدأ كله من قانون الكم؛ سيكون السؤال: من الذي وضع هذا القانون5 من الذي صنع المجال الذي ظهر 
فيه اتأثيردة 

للمزيد: القبول ب دلا جواب» / الدليل على وجود من أوجد العالم /المخرج الثاني : العالم نشأهكذا من لا شيء.. / 
الكو نالمضبوط على تردد معين / النجاة من فريق الاإعدام 


ماذا عن : «إنما يخشى الله من عباده العلماء» ؟ ألا توحى بأن العلماء أكتر إيماناً ؟ بينما 
نرى أن أكثر العلماء ملاحدة. 

الإشكال هنا أننا نسقط المفهوم المعاصر لكلمة العلم على الاستخدام الشرانن للمفردة. وهو استخدام مختلف تماما.. 
حي ادم اليوم باستخدامها المعاصر السائد تخص العلم الطبيعي / علم الطبيعيات والماديات..بيئما الاستخدام 
القراني كان يخص مفهوما اوسع لا يستثني هؤلاء بالضرورة ولكنه لا يقصره عليهم ايضا. 

ظلئنه هنا أن الاية ‏ تشير الى العلماء من العبادء أي أنها تفول أو العلماء المؤمنين هم أكثر خشية من بقية المؤمنين. 
وهذا قد يعني أن هناك علماء ( من غير العباد) وهؤلاء لا يمكن أن تخصهم الآية من قريب أو من بعيد. 

كذلك فليس صحيحا بالمطلق أ وأكثر العلماء ملاحدة». فهناك نسبة تقترب من النصف تمن بوجود إله. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة النخبة / الإيمان بمواجهة الالحاد شك حلبة العلم 


«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» 


ال مف ستدرك الشمس القمر بعد حوالين ما مليار تفقاك.. 2 مرحلة تحول الشمس ال «عملاق أحمر» ستتوسع 
الشمس بسبب انصهار الهيلوم و تغطي مداري كوكب الارض و القمر. 


نذا غالآية صحيحة علميا .. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقضات بين القران والعلم الحديث 
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دينكم فيه خرافات مثل الحسد وهو يجعلكم متخلفين متأخرين عن بقية الأمم.. 


لاشك أن نسبة كبيرة من المسلمين تتعامل مع الحسد على نحو مبالغ به جدا وسلبي جداء والربط بين هذا وبين تخلف 
المسلمين أمر منطقي جدا. 
الحسد هو شعور قلبي حيث يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود, أما العين فهي: نظر مشوب بحسد ينتج عنه 
ضرر للمحسود. 
ذكر القرآن الحسد صراحة 2# أربعة مواضع: 

١‏ 9وَدَ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَوْيَردُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِحُمْ كُمَارَا حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهمْ 

١‏ 9ٌُأْمْيَحْسَدُونَ التاس عَلَّ ما آنَاهُمُ لمن فَضْلِهِ) 


مرو بس 26و 5-2 


1 (فَسَيقُولُونَ بَلُ تَحْسدُونَنَا بَّلُ كَانوا لا يَفْقَهُونَ إلا فَلِيًَا» 
وكلها تفيد أن الحسد شعور قلبي فقط دون أي إشارة لوجود أثر مادي لهذا الشعور. 

:. أماك سورة الفلقء فذكر الاستغاثة من (سَرّ رَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ4. وتشير الاستغاثة إلى وقوع ضررء وإلا لم 

نستغيث منه؟ 
الحسد )ء وبذلك فالمضر هو الشخص الحاسد؛ إذ معلوم أن الحاسد كاره للمحسود. فيتلمس الحيل والخدع ليضره: 
فشر الحاسد 2# تدبيره المادي ضد المحسود. وليس مجرد شعور الحسد. 
فيتبع مساوئه. ويطلب عثراته. وهوما اتفق عليه ابن عطية, والزمخشريء وابن عاشورء والمراغي. 
ماذا عن الأحاديث التي تفيد أن العين حق. والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدرء أن أكثر هلاك أمتي يذ المين. 
على هلكته بذ الحق ؛ وآخر آتاه الله حكمة ٠‏ فهو يقضي بها ويعلمها» فلا مانع أن يكون قد عجَّر عن الحسد بلفظ العين: 
باعتبار العين أداة الحسد. 
هل يعني هذا أن ردلا عين»؟ 
ليس بالضرورة. سيبقى هناك هامش من الأحداث علينا أن نتواضع ونقر بعد إمكانية فهمنا لها تماما. ونتقي هذا 
الهامش لزيد من الارتبامك بدكر اللّه عز وجل عبر المعوذتين ) كمثال) دون ان يعني هذا الهوس الموجود ب تعامل 
حجم «ذكر الحمده سوه لقآن أوالئة ير إن أ أن تعامل 0 فنسبة د كر 

انحرف وأدمن «محسود» # نظر أهله ؛ لأن تفسير الحسد لن بجعلهم يوا جهون0 حقيقة أنهه أساؤوا تربيتهك.. 
للمزيد :مقال الأستاذ خالد باظة : خرافة السحر والحسد متوفر على الشبكة. 


لا مضار للحم الخنزير أكثر من بفية اللحوم 
للمزيد: الخلط بين العلم والدين / أخطاء الإعجاز العلمي 





وعم للح بيطهئن عقي 


دينكم يؤمن بالسحر والدجل وحتى لو نهى عن ذلك فهو يكرس عقلية تؤمن بذلك. 


لا يوجد 4 نصوص القرآن حقا ما يشير إلى وجود تأثير حقيقي للسحرء فالنصوص التي أشير فيها إلى السحر كانت 
تتحدث عن ادعاءات ومعتقدات الناس ولكن لا شيء 2# القرآن يؤيدها.. 

مثلا :(وَاتبَعُوا نادو لياط عل ملك لبَق وما كر لمان لحن الاين حتقروا يعمو 
لاس السَحْرَ وَمَا أَنِْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِبَِابلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَما يُعلَمَانِ مِنْ أَحَدِ حَق يَقُولَا إِنَمَا نُ فَِْ 

طز يون ماما ونين ل جه و يضار ب من أحد ليذ لله وود 
مَا يَصُرُهُمْ ولا يَنْفعْهُم م وَلْقَدُ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْئَرا مَا لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلمِنْسَ مَا شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانُوا 
يَعَلَمُونَ) 59 5 00 

كل السياق هو الحديث عن ترك اليهود لكتاب اللّه ونبذهم له وراء ظهورهم., واتباع كتب السحر بدلا عنه. وعلاقة 
اليهود بالسحر معروفة تاريخياء ولا تزال بعض طوائف اليهود تمارس السحر وتتبناه ( مثل طائفة الكابالا) رغم أن 
التيار اليهودي الرئيسي الحالي لا يفعل ذلك. 

لا شيء يدل ل# الآية على تأثير السحرء والتفريق بين المرء وزوجه يمكن أن يكون بوسائل عديدة لها تأثير نفسي على 
أي منهماء بل إنْ الآية تنفي حدوث أي ضرر عبر السحرء إلا بإذن اللّه. 

ماذا عن الملكين اللذين أنزل عليهما السحرة! 

فكرة السحر تتضمن امتحانا للإنسان. فكرة أن تقوم بحيل أو أعمال معينة لكي تتخطى الجهود الطبيعية التي يجب أن 
تبذل؛ فكرة مغرية جدا. وهي مغرية أكثر لمن لديه دوافع للإضرار بأشخاص معينين وبطريقة غير علنية. 

هذا الإغراء هو امتحان: وقد جاء عبر «ملكين» - لا نعرف شككلهما ولا هيئتهما كما لا نعرف شكل أي ملاك- لكن 
كيف ينزل اللّه فكرة السحر وحيلها عبر ملاتكة؟! الملكان يعلمان «طرق السحر» ويقولان للناس: إنها فتنة وكفر. لا 
ألا ينطبق الآمر هنا على أي شيء يمكن أن يخدم الشر كما الخير؟ أليست المعرفة كلها يمكن أن تخدم الشر كما 
الخير؟ 

مرو امو سي ووس 9 

التعود هنا من «شر النفاثات» ام أي ان الشر هنا 55008 الذي يضمر الشر والآذى (وقد 
يخطط له عبر أشياء كثيرة). 

كن الوريدكر الخراح عن سعر كر مرعون بالوسجر عطي 

(قَالَ أَلْقُوا ما ألْقَوا سَحَرُوا أَعْيّنَ انا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسِخْرٍ عَظِيم) الاعراف )١1١7(‏ 


قال «سحروا أعين الناس» أي أ الأمر كان خداعا بصريا لا أكثر ولم يمس الطبيعة المادية لأي شيء . 
مل بلألا لهم وَعِصِيُم بيه ين يخرهم أنه نقى) طه(هه) 
«يخيل اليه» وهذا يؤكد نفل الشحو كان محرد خداع بصري وايحاء لتقن لبس كن 


للمزيد: مقال الأستاذ خالد باظة : خرافة السحر والحسدء متوفر على الشيكة. 


حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقلى ‏ ا ال .,,_.ب . وؤإ|إزإ5لئجى ىئى ‏ ى ‏ جج"بجبجبج,مبب | اعم 


ما دمت اعتبرت الإيمان «قفزة نحو المجهول» فهو إذن قفزة غير علمية... و اعتبرت 
نسبة الإلحاد عند العلماء الطبيعيين مجرد ثيار شخصىي إذن الدين ثيار شخصى غير 
موضوعى أيضاء يعنى مهاجمتك للإلحاد لأنك تفضل الإيمان كما قد تفضل عصير 
الفراولة عن الموز 

غير مادي. لذا فهو الذي يسحب عنا هنا ) ليس لقصور فيه بل لعدم التخصص) ..القفزة إلى هذا الموضوع لا 
يمكنها أن تستند إلى العلم». لكن الوصول إلى هذه المرحلة: التي تتطلب القفزء يكون العلم فيها مهما جدا. 

هناك حدود ينتهي عندها العلم؛ ويجب أن تكون هناك وثبة بوسائل أخرى غير العلم. 

خيار الإلحاد عند العلماء هموخيار شخصي بالتأكيد, لكن ليس لأن الإيمان غير موضوعي. بل لأن «تميز» هؤلاء م 
أي خيار يتخذه شخص هوخيار شخصي جآ نهاية الأمرما دام يتعلق برؤيته لموضوع ماء لكن هذا لا ينفىي موضوعية 
«القضية» المطروحة ما دامت تمس قضايا وجودية لا يمكن تجاهلها. 


ليس الكلام هنا عن كون خيار العلماء شخصيا أو موضوعياء بل عن كون «الخيار» الشخصي لا يملك أهمية العالم 
وشهرته ومكانته العلمية» بينما ك الامور التي تتعلق بالعلم فإن رايه لا يكون شخصيا بل موضوعيا إلى حد بعيد. 


هل الدين خيار شخصي غير موضوعي9 
أما الخيار الشخصي فهو يتعلق برؤيتك الداخلية لهذا العالم وتفسيرك له. 


بالتأكيد الدين خيار شخصي وفردي بهذا المعنى» ونصوص الدين تؤكد ذلك ولا تجده معيباء هو خيار فردي مثل 
امتحان يمر به كل شخص. لكن هذا لا يعنى أبدا أنه لا يتعلق بالعالم الخارجىء بالعالم الموضوعي. 

الخيار الشخصي لا يشترط أن يتعارض مع الموضوعية. الكثير من خياراتنا الحياتية هي خيارات شخصية # نهاية 
الأمرء لكن هذا لا ينفي عنها صفة الموضوعية بأي شكل من الأشكال. 


لوكانت الأمور «موضوعية» تماما ويوصوح- على تحويمكن لحاسوب أن يراه - دون جهد شخصى 2 الأمر, لما كان 
هناك مغزى 3# الامتحان. 


للمزيد: الخلط بين العلم والايمان/ مغالطة المصطلحات الرنانة/ هل يوجد دليل علمي على وجود الله؟ / بعد 
حدود العلم على مشارف العلم 


عدم وجود أثر تاريخي مؤكد لسفينة نوح لا يعني أنها خيالية. ذلك أن العصر الذي حدثت به يعتبر سحيقا ومن 
المستبعد صمود سفينة خشبية منن ذاك الوقت. وليس هناك 4# تفاصيل القصة ما يجعلها خرافية. 


لكن إن كان المقصود أن الطوفان عم الأرض كلها ففعلا هذا مما لا دليل عليه حتى 4# القرآن: وأغلبه جاء من 
الإسرائيليات. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث 





جم / -لللببللب سجس َي م كن عق أي 


الملحدون أكثر تعلما من المؤمنين! 

غير صحيح. 

4 احصائية عالمية أجرتها مؤسسة 1ع71عر) ع2 عام 5*1 كانت النتائج كالتالي: 

الأكثر تعلما هم اليهود ( غ١١‏ سنة تعليم ) يليهم المسيحيون ( ؟,5 سنوات) يليهم اللادينيون- أي الملحدون واللا 


ادرييون أو الذين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم بلا دين محدد- ( 8,48 سنوات) يليهم © المركز الرابع ألبوذيون ( 5,/ 
سنوات) ثم ياتي المسلمون والهندوس ( ١1‏ , 0 سئوات). 


ل الفئة العمرية الأصغر من الإحصاء ( 50> - 56 ) حافظ اليهود على كونهم الأكثر ب سنوات التعليم ( ١١/7‏ 
سنة) يليهم اللادينيون ( ٠١,"‏ سنة). المسيحيون ( 51:9 سنة ).ء البوذيون ( 5017 سنة)ء الهندوس ( ١,ل‏ سنة ). 
1م السيود كاثوا بشيادة حامفية أو ما يعدهاء 

٠‏ ث/ز من المسيحيبنء ١١‏ /ز من اللادينيين. /١٠١‏ من البوذيين: “٠١‏ من الهندوسء. 8 ا من المسلمين كانوا بشهادة 


01م. اذ لض!!ء-عالخ]! الما 21160-0عبالاع-مهانذاع؟ك 
01م. اذ لظ!ا-علخ! الما 1101-0جعنالعا- مهأو ذأاع؟/10205/51165/11/2016/12/21094148 مهنا لأ ماع11 0ع-منلا/ن0. لاع :2ع ذ5ع ١‏ للاعم. كاع 5 110://25! 


للمزيد: مغالطة سمكة الرنجة الحمراء / التعميم المتسرع 


أنتم أيها المؤمنون تقولون أنه لا بد من أول لا يوجد قبله أحدء لماذا فرضتم أنه اللّه, 
لماذا لا تكون ال ننداسودذه هى الأول الذي لا يوجد قبله أحد؟ 

التفرد الجذبوي أو 12117نا8 511 313716210231 هي حالة شديدة الكثافة يندمج فيها الزمان والمكان: وتندمج 
فيها ايضا قوانين الفيزياء. 

يعرف أيضا بأنه موقع #ْ الزمكان يصبح فيه مجال جاذبية الأجرام الفلكية لانهائيا بطريقة لا تعتمد على نظام 
المسافات الشاسعة بين سطح الذرة وانويتها وبالتالي تكسير لنوى الذرات وتحطمها مع مكوناتها الذرية (الكواركات) و 
تحت ضغط هائثل لا نهائي 2 قلب ثقب أسود. 

القول أو التفرد الجذبوي هو الأول الذي لا قبل له. هو مشابه للقول بن حديد السيارة هو الذي صبئعهاء أو يدّدوة 
التفرد حالة أولى للكون قبل الآنفجار الكبير». اغتبارها السيب الأول لن يحل الكثير: هذه «مادة؛ زمانء» مكان» ف حالة 
شديدة الكثافة. السؤال سيبقى : من صنعها؟ من وضعها؟ 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي/ الدليل على وجود من أوجد العالم 


الإيمان بوجود الشياطين والملائكة والجن الذين لا يوجد دليل علمي على وجوده, 


ليس من مهمة العلم البحث # أي شيء خارج الطبيعة المادية للعالم؛ لذلك فطلب دليل علمي على وجود الملائكة يشبه 


للمزيد: الخلط يين العلم والايمان/ هل يوجد دليل علمي على وجود اللّه؟ / بعد حدود العلم على مشارف المعرفة 





حجج تتعلق بوجو الله - العلم - العقل سس - د [ 6ع 


الفيزياء اليوم فمئلة بأكبر علمائها بَيْنت أن الصدفة كانت كفيلة بوجود هذا الكون 
فان سألتم, كيف يمكن هذا؟ قلنا لكم بوجود أكوان لا نهائية برز منها كون واحد منظم, 
أو أكثر والغالبية الساحقة عشوائية.... 

لا يوجد أي دليل علمي على وجود أكوان متعددة. هي مجرد فرضية لم ترق لآن تكون «نظرية علمية صلبة» وهي لا تنهي 
السيب الاول ولا حتى دليل «التنظيم الدفيق للكون»... 5 موضصوع الاكوان المتعددة هذا يبدو كفرضية اقل احته ]لا يكثير 
من وجوذ. خالق يقسر الآمن: لو أردنا أن تأحث الأمر بالاحتمالات. 

النظرية. 

للمزيد : مغالطة النخبة / مغالطة التعميم المتسرع / القبول ب لا جواب/ فرضية الآكوان المتعددة / النجاة من 
فريق الإعدام 


أيهما أولى أن يجاب عليه : 
لماذا يؤمن الانسان ؟ 

أم لماذا يلحد الإنسان ؟ 
فلنغير السؤال قليلا. ثم نعود له... 


دخلت بيتك بعد يوم عمل طويل فوجدت الطعام جاهزا معدا على المائدة: وكل شيء # البيت مرتبا نظيفا على غير 
فاك 5ه صباهاء 


أيما الأولى باستئنتاجك: 


أ تستلتج أو أحدهم دخل وأعد هذا كلكه.. 

أم أن تجلس على المائدة لتأكل الطعام دون أن تفكر بمن أعده..» لا أحد» فعل هذا ...أو أنه دحدث هكذا». 
الذين آمنواء عرفوا من الذي «فعل كل هذا الكون». 

الذين ألحدواء اختاروا الخيار الثاني. 


#0 


مع الإلحاد لا جواب؛ كل شيء يرجع إلى الطبيعة وإلى التطور لكن لا جواب عن الذي بدأ أول شيء...أول أول شيء. لا 
حواب عور أسقظ قطلعة الدوميف الأولى. 

لا يقنعك جواب المؤمنين9 

لكن هل «اللا جواب» مقنع أكثر؟ 


للمزيد: الدليل على وجود من أوجد العالم 


قصة خلق حواء من ضلع أدم 


لم يقل القرآن هذا بل جاء 4 حديث آحاد أنها خلقت من ضلع أعوج ؛ وقيل أن معنى ذلك عند العرب المعارضة الدائمة 
للزوج على غرار خلق الإنسان من عجل. 


للمزيد: التفكير الحرِي الكونكريتي/ الحديث صحيح ولكن / 





دعم )  _‏ ا لل ملعلل لل ل سبي ليطمئن عقي 


أثبت العلم التجريبي مخبرياً إمكانية ظهور الأشياء من العدم (على المستوى 
الكوانتي الكمومي) وهذا يبطل الاستدلال بالسببية دليلا على وجود الله... 

.١‏ العدم كك النظرية الكمومية مختلف تماما عن العدم بمعنى اللاشيءء علما أن العدم لم يستخدم على هذا 
النحو# النظرية الكمومية. مفردة «اللاشيء» التي تستخدم عادة # النظرية الكمومية هي ( أقل حالة 
ممكنة من الطاقة) : وليس التعبير المستخدم حياتنا اليومية أي ليس الحالة الصفرية التي لا يكون فيها 
طاقة إطلاقا كما قد يفهم من الامر. 


7 إضافة إلى هذاء فإِنّ مجرد وجود «قانون» ينظم أمرا ما يعني أنه ليس فراغاء بل ثمة «مجال فيزيائي» تظهر 
فيه آثار هذا القانون. 


على العكس تماما من هذا الفهم للكمومية: فَإِنْ قانون الكمومية يمكن أن يكون فهما لكيفية الخلق: يمكنه 
أن يكون ناغذة على واحدة من السنن التي وضعها عز وجل لخلق الكون. 
للمزيد: القبول بلا جواب/ الدليل على من أوجد العالم / العالم المنظم يدل على ناظم 


الزمن - الغبار الكوني - النجوم - الشمس - الكواكب - المجرات - الأكوان 

كلها احتاجت لملايين السنين لتكون ث2 الوجود...لكن 2# القرآن الأمر استغرق ستة أيام فقط. 

ل القرآن الكريم إشارات متعددة إلى نسبية الزمن: فاليوم عند الله (أثناء القيامة) قد يكون خمسين ألف سنة من 
حساباتنا الآرضية: وكذلك اليوم مختلف 4# زحل والزهرة الخ. 

هكذا يمكن فهم أن أيام السنة تعبر عن مراحل 4# الخلق الكوني استغرقت مدة طويلة دون تحديد. 


يكون معنى الأيام الستة هو شيء كاد أن يقارب اللانهاية بالمقاييس البشرية؛ ولكنه يقل عنها. 


للمزيد: التفكير الحر4/ الكونكريتي» ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث 


نحن نعرف أسباب نزول المطر, كيف تقومون بصلاة الاستسقاء وتقولون أنها سبب 
في إنزال المطرء والكل يعرف أن العلم قادر على تحديد كمية الأمطار ومواعيد نزولها . 


أبعد من 8 ساعة وتقل الدقة بشكل كبير بعد ٠١‏ أيام. 

وجود هامش من الخطأ وحدوث ما هو غير متوفع ييح بالتأكيد وضع صلاة الاستسقاء صمن هده المعطيات. هناك 
سنن طبيعية وضعها عز وجلء وهناك أيضا سنن غير مرئية وغير مكتشفة بعدء تتيح لنا أن نقول أن ثمة تدخلا إلهيا 
عبر سنن اخرى غير مفهومة, فلنقل انها تؤثر 4 هامش ( غير المتوقع ) . وصلاة الاستسقاء تعمل على هذا. 

هذا عدا أن الصلاة عموما ) سواء صلاة استسقاء أو غير ذلك ) تقرب الإنسان من خالقه وتضعه بحجمه الطبيعى 
بمواجهة ضعفه. وهذا له أثر إيجابى قد لا يقل أهمية عن نزول المطر. 


للمزيد: أسئلة القدرالمزمنة 





ثبت عبر الدراسات العلمية أن الملحدين يتمتعون بنسبة ذكاء أعلى من المتدينين 


توجد بعض الدراسات التى تشير إلى ذلك بالفعلء: ولكن هناك عدة مشاكل 2# هذه الدراسات ونتائجهاء أهمها: ما 
هو تعريف الذكاء أصلاء وكيف يمكن فصله عن مجموعة عوامل اجتماعية وثقافية؟ وما هو معيار التدين الذي يجب 
أن يربط أو لا يربط بالذكاء. 


لا يوجد تعريف واحد معتمد للذكاء من قبل التيار الرئيسي آش علم النفسء لكنه عادة يعبر عن قابلية شخص ما على 
استخدام المنطقء التخطيط. التفكير التجريديء. حل المشاكلء فهم الأفكار. استخدام اللغة و القدرة على التعلم. 
وبعض التعريفات توسع هذا المعنى ليشمل الإبداع. الشخصية. المعرفة والحكمة. 

هل اختبار معدل الذكاء يعبر عن هذا فعلا؟ هناك جدل أكاديمي كبير عن هذاء حيث أن هناك دراسات تشير إلى أن 
درجة التحفيز على إحراز علامة عالية كش هذا الاختبار تؤثر بشكل كبير على نتائج الاختبار ( بمقدار عشرة علامات 
إضافية عند وجود تحفيز مادي): وعندما كانت نتيجة بعض الدراسات تشير إلى وجود «تفوق جيني» للبيض على ذوي 
الأصول الأفريقية والإسبانية مما يجعل درجة ذكاء البيض أعلىء فإن دراسات أخرى تحدتها بأن هذه الفروق تتلاشى 
عند التحكم بالظروف المادية والاجتماعية. 


© نا 5 162-/إ||2©-2011/04/1/1121-0065-10/ 5لا 10/11 60. 16116111320 5. /الايالالالا | | : 105 
التحليل الجمعي 2121715 28 الذي قام به زكرمان 7111221122122 عام ٠١١‏ ل؟1 دراسة عن علاقة معدل الذكاء 
والتدين: توصلت إلى وجود علاقة سلبية بين معدل الذكاء و الإيمان: وأن العلاقة كانت أقوى مع المعتقد الديني عنها 
مع السلوك الديني. هذه العلاقة السلبية كانت اوضح © طلية الجامعات والجمهور العام منها ك2 المشاركين الاصغر 
سنا. كل هذه الدراسات كانت تعبر عن المجتمع الغربي حصرا ( قرابة 5٠١‏ منها 4 الولايات المتحدة كندا والمملكة 
المتحدة). 
تفسير الأمر حسب هذه الدراسة كان يشير إلى واحدة من الاحتمالات الثلاثة: الأول: الأشخاص الأذكياء أقل ميلا 
للطاعة: وهذا يجعل خضوعهم للعقيدة الدينية أصعب, الثاني: أن الأشخاص الأكثر ذكاء يتمتعون بتفكير تحليلي وهذا 
التفكير عادة لا ينسجم مع الفكر الدينيء بينما يمتلك الاكثر تدينا تفكيرا حدسيا اكثرء. الثالث: هو ان التدين يمنح 
الشخص تعويضا وتنظيما ذاتيا ومساعدة للنفسء. وهي احتياجات يمنحها الذكاء أيضاء لذلك تكون الحاجة للتدين 
اقل عندهم. 

15_2_5016 2_1/1613-601[/5_ب/إاأ5مأوأاع؟!_300_ععدعن ا العاما_معع تلاع85_دممأغواع؟ا_عط01/1م/02787اق-/كناءامطنال// :مط 
31015.01 املاع_لعومممعط 

لكن مزيدا من التحليل لنفس هذه الدراسة بعد مرور ” سنوات وجد أن هذه المعطيات التي تربط الذكاء بعدم التدين 

تتغير مع مرور الوقت. أي أن نفس الأشخاص قد يتغير موقفهم من التدين دون أن يتغير معدل ذكائهم: كذلك يتغير 

الآمر مع تغير «العينات» التي تتم الدراسة عليها. وعندما يتم التعامل مع معطيات «ثابتة» 2026101160 فإن العلاقة 

بين معدل الذكاء وعدم الإيمان بالله تقل كثيرا. 

©لأاعع 2 ه50 ععترعلاناء للاعلظا :كان ًا باأكمأوذاع-ععقعنأااعغأمضا علطا ما طانلج؟ 05100 1» .لأآبانا .نا مدلإخا 300 .نا لأرموع:0 رع اسع للا 


15-27 :(2016) 55 ععتعنألاع)ض! «.بالهبان 116! 2010 6211011ل00» لاط 56012610 200 ,رععومعل0معمع0 (125)هم5 راععلقة 

كذلك قدمت دراسة شهيرة بمقارنة معدلات الذكاء 237 ١77‏ دولة بالإيمان باللّه 
-03 137 36055 2645 31116151177 601615م 0606 1ااع1ا ع©20نعءثئق» .(2009) 0نوطلالطا طااأباتضاعك بلإاعنصودك مطمل تلمقطء1! ,رمصبإا 
2015-05-5 ل60/اع71)ع؟] .1.2008.03.004اع001:10.1016/[.1 .11-15 :37 .عع لاعن أأاعاص!ا .«ؤومه) 


وانتقدَت هذه الدراسة لأنها تتجاوز بوضوح الفروقات الاجتماعية والمادية والتعليمية بين هذه الدول. 


«>#م )م ٠ل‏ ب ل لب الحم ب بسي بييطوئن عقاي 


كما قدمت دراسة أكثر تفصيلا العلاقة بين معدل الذكاء وطبيعة التدين. فوجدت أن معدل الذكاء الأقل يرتبط 
بالآصولية وبدرجة أقل بممارسة التدين : ولكن ليس بالروحانيات التي لم تتأثر بقلة الذكاء . كذلك لم تتغير هذه 
النتائج بيعل إبقاء بعص العوامل ثايتة لكن العلاقة بين » معدل الذكاء» م2 فقلة التدين» كانت ضبثيلة. 
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4 نفس الوقت فإن هناك دراسات أخرى تربط بقوة بين معدلات «الذكاء العاطفي» (وهو مفهوم أوسع للذكاء) وه 
مستوى الالتزام الديني« مع الإقرار بأن المفهوم نفسه ربما لا يكون واضحا تماما. 

أعع؟ أناع »516 - 11215113115 31520110 لاعن أأاع21أ |2701102» لع /اأععمعم 300 لإاأألدكمأوااعغا 


طناأ11110717137117878756060009611129310 0ح 5. الالا/م ام 5م 


هذا كله - بكل تفاصيله - يؤكد أنه من السطحية والسداجة ربط ارتفاع الذكاء بالإلحاد وانخفاضه بالإيمان. 
الأمر أعقد من هذا التبسيط بكثير. 
2*0 


لكن ريما من المهم الانتباه هنا إلى أن اختبارات معدل الذكاء هذه تركز أكثر على مهارات التحليل منها على التفكير 
الحدسيء أي أن العقل الحسي التجريبي يزن أكثر 2 مقياس اختبار الذكاء. على حساب جزء آخر من العقل وهو 
الحدسيء وثمة أشياء غيبية 2# الإيمان تميل أكثر إلى العقل الحدسي؛ وهذا قد يفسر وجود نوع من التباعد بين معدل 
الذكاء والإيمان .4# بعض الدراسات. 


5100١ 05 1‏ 216ل | 51721 ع" "لاملا 176211 0065111 10 تأواط 2 بإطللا 
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للمزيد: مغالطة سمكة الرنجة الحمراء/ الاقتصار على العقل الحسى / الإيمان ضد الإلحاد 4 ملعب العلم 


الله هو إله الفراغات, نشأ وآمن به الناس لأنه كان يسد فراغات في معرفتهم...كيف 
ينزل المطر؟ كيف ينمو الزرع؟ كانت فكرة الإله منطقية عندما كان يسد فراغات في 
المعرفة.,.. عندما يصل العلم الى تفسير كل نتليء, هل سيبقى لوجود نظرية الإله أي 
داعي ؟ 


الله ليس إله الفراغات. بل هو إله «الصورة الكبيرة». 

العلم قد يسد فراغات المعرفة # العالم المادي. لكنه لن يقدم الكثير بما وراء ذلك: وليس عنده الكثير ليقدمه أيضا 
الأجوبة عن فراغات 2# أسئلة من نوع: لماذا جئنا5 ومن أين؟ لأن العلم لن يفسر ما قبل الوجودء ولن يفسر غاية 
الوجود. ثمة أمور تفصيلية يستطيع العلم أن يسبر أغوراها كما لا يستطيع شيء آخرء لكن ثمة أسئلة لن يجيب العلم 
عنها ليس لقصور فيه؛ بل لأنها ليست من ضمن نطاق بحثه. 

للمزيد: بعد حدود العلم على مشارف المعرفة / ليطمئن قلبي / متلازمة داوكتئز 
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ليس كل حدث له عمسبب.ء مثل الظواهر الكمومية. القفزات الكمومية, العبور 
الإلكتروني الذري والتحلل النووي, كلها تحدث من غير مسببء وهذا يعني أن الكمومية 
قد هدمت مبدأكم الأساسي في إثبات وجود الله: السببية 


نظرية الكوانتم - الكمومية لم تهدم مبدأً السببية ( والتي هي بديهة عقلية وليست مجرد قانون فيزيائي) ولكنها 
هدمت الحتمية وربما كان الخلط بين الحتمية والسببية هو الذي قاد إلى تصور الكثيرين أن نظرية الكوانتم قد هدمت 
التنبؤ بالمواقف المجهولة سواء من الماضي أو المستقبل ممكناء فكل شيء «حتمي» على نحو يمكن التنبوء به للمستقبل أو 
أما السببية فهي علاقة بين سبب ونتيجة يحكمها القانون: فالسببية مرهونة بوجود قانون يحكم الشيء وليس لها 
علاقة بطبيعة هذا القانون أو الشكل الذي يكون عليهء ولذا يمكننا أن نطلق عليها القانونية, فكل شيء يخضع لقانون 
السببية تسلم بأن هناك قوانين يمكن بواسطتها حدوث كيان ب من فتئة معينة بالاعتماد على كيان أ من فئة أخرى 
6 حيث تعني كلمة كيان أي جسم مادي أو ظاهرة أو موقف أو حدث 6 أتسمى السبب وب تسمى التأثير «النتيجة». 
فعالم الكم الذي يظن البعض أنه عالم مخترق تحكمه العشواتية: هو عالم محكوم منضبط بضوابط ومحكوم بقوانين 
يستحيل عليه مخالفتهاء وهذا ما أكده العالم روجر بنروز الرياضياتى الشهير واصفا العالم الكمومى قائلا: «مما 
يقوله الناس عن ميكانيكا الكم أنها غامضة وغير محددة ولا يمكن التنيؤ بهاء لكن ذلك ليس صحيحا. ومادام الأمر 
متعلقا بالمستوى الكمى,. نقول إن ميكانيكا الكم محددة ودفيقة .... وتتضمن ميكانيكا الكم - # صورتها الأكثر شيوعا 
- استخدام معادلة تسمى معادلة شرودنجر التي تحكم سلوك الحالة الفيزيائية لمنظومة كمية - تسمى حالتها الكمية 
- وهده معادلة محددة» 

بقي أن تذكر مرة أخرى أن «المجال» الذي تحدث فيه نظرية الكوانتم هو ليس «عدما» طالما كان مجالا يمكن لقانون 
فيزيائي أن يحدث فيه أثره. 


للمزيد :الدليل على من أوجد العالم / العالم المنظم يدل على ناظم 


تقولون أننا مخلوقون وقد أثبت العلم حقيقة التطور البيولوجي فنحن لسنا مخلوقيز 
نظرية التطور لا علاقة لها بهذا على الإطلاق. هي تفسر نشوء الإنسان ولا علاقة لها بمن كان وراء الخلية الحيّة 
الآولى التي تطورت منها -بحسب النظرية - كل الكائنات. 


عمليا : نظرية التطور محايدة 4 موضوع وجود الخالق أو عدم وجوده: وهذا لا يخص نظرية التطور وحدهاء بل ( العلم 


صحيح أن نظرية التطور قد تخالف الفهم المباشر لقصة الخلق كما وردت # الكتب السماوية»ء لكن هذا لا يجعلها ( 
تنفي الخالق ) على الإطلاقء و( لا تثبته) أيضا. 


للمزيد: نظرية التطور هل تؤدي حتما إلى الإلحاد؟ / ملف نظرية التطور 





يضطر الباحث المسلم باستمرار إلى إعادة شرح النصوص لكي تتماشى مع الفله, 
المعاصر.مثال على ذلك قصة آدم وزوجه., النص لا يخبرنا أبدا ان كانا قفد تلقا على نحو 
كامل أم أنهما كانا يشبهان الإنسان البدائى الذي سبق الهوموسابيانزء كما لا نعرف 
إن كانا «يتكلمان» بلغة وعلما أولادهما كذلك, كذلك من الواضج أن النص القرآنى لا 
ينجج فى «التنبة» بشىء., ويعد هذا علامة من علامات النظريات الضعيفة. 

4 البداية: القابلية على التنبؤ فعلا من صفات النظريات العلمية. لكن القرآن ليس نظرية علمية ولا يشترط فيه أن 
نفس هذا الخلط بين العلم والدين ينعكس # المثال الوارد أعلاه عن آدم وزوجه؛ لماذا يفترض السائل أن على النص 
النظرة التقليدية للنص الديني تتعامل معه على نحو حر جداء تتوقع منه أن لا يكون ثمة مجاز أو رمز ف المعاني: بل 
على كل شيء أن يكون قد حدث 4# الواقع كما كل حرف 2# كل آية. 

فلننتبه هنا إلى أمرين 

الأول النص الديني لم يأت ليقدم معلومات علمية سابقة على العصر الذي شهد نزول النصء هذه ليست وظيفة النص 
الديني وإن كان من المهم أن لا يكون هناك تناقض بينه وبين الحقائق العلمية. 

الثاني أن النص الديني عندما يستخدم لغة تحتمل التأويل والمجاز والرمزية: يمكن له أن يقدم دوما فهما متفاعلا 
مع الواقع ومستجداته. 

المعانى الجديدة. دون أن يكون هناك تناقض يضرب بعضه بعضا.. 

للمزيد : الخلط بين العلم والإيمان / التفكيرالحرك / الجذر اللغوي وموشور المعاني / آدم بين نظرية التطور 
وقصة الخلق 


كسوف الشمس أو خسوف القمر ظاهرة طبيعية معروفة الموعد وهي ظاهرة رائعة 
وعظيمة., لماذا يجعلها المسلمون مدعاة للعظة والخوف ودلالة على كثرة الذنوب 
والمعاصي والعقاب . 


الظواهر معروفة الموعد لا تنفي عظمة الخالق الذي رتب الأمور وفصّلها بحيث تكون بهذا الموعد.كما أن نص الحديث 
النبوي الذي أشار إلى الظاهرة لم يتحدث عن ذنوب ومعاصى بل فقط الى (الخوف) منه عز وجل.ومما لا شك فيه 
أن مشاهدة ظاهرة طبيعية غير متكررة يوميا يجعلنا أقرب إلى معرفة قدرة اللّهء وبالتالى اتقائه حق تقاته. 


للمزيد: التفكير الحرك/ الكونكريتي 
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في القرآن في سورة الجن عند الحديث عن الشهب نعرف أن الشهب تأتي على إثر 
الشياطين التى تحاول استراق السممع ..والآان فى العلم الحديث نعرف موعد تساقط 
الشهب وتفسير الشهب علميا يرتبط بتفتت الكويكبات والمذنبات ...اليس هذا 
تناقض بين القرآن والعلم؟ 
لا يبحث العلم الحديث # أمر الجن أو# تعريف الجن أصلاء ولا يبحث ‏ أي شيء خارج نطاق المادة... وبالتالي 
فمعرفة موعد الشهب علميا لا علاقة له بموضوع الجن...الموضوعان ينتميان لنطاقين مختلفين تماما. 
للمزيد: بعد حدود العلم على مشارف المعرفقة 


عظام حنين الإنسان لا تتشكن قهل اتعضلات . 
يعتقد البعض أن العظام تتشكل قبل العضلات اعتمادا على آية (نَمَّ خَلَفْنَا النُظمَةٌ عَلَقَةَ 0 
الْمُْضْعَةَ عِطَامًا فَكْسَوْنَا يلام ]نكا لم ألقانة لذ از تجار الله أَحْسَنٌ لقي المؤمتون لل لكين عن ارطع 

يبدا تشكلهما 4 نفس الوقت تقريبا 


ار 
ينا 


للمزيد: الخلط بين العلم والدين/ ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث 


نظرية التطور وتعارضها مع قصة الخلق 

التعامل مع النصوص بحرفية مباشرة قد يؤدي إلى هذا التناقض. 

قصة الخلق # القرآن تقدم صورة شاملة لخلق الإنسان: دون نظر #ْ تفاصيل وآليات عملية الخلق نفسها. 

بينما نظرية التطور تركز على تفاصيل «الخلق» من الخلية الأولى وصولا إلى الإنسان.. 

رغم وجود معارضة كبيرة من كثير من المتدينين لنظرية التطور, إلا أن هناك أصوات متزايدة ترى عدم وجود تناقض 
حتمي بينها وبين قصة الخلق القرآنية: بل يرى أصحاب هذه الأصوات أن كل منهما تغطي جانبا من خلق الإنسان. 
للمزيد: فصل هل تؤدي نظرية التطور إلى الإلحاد؟ - خصوصا «هل من نقطة التقاء ممكنة؟ / ملف نظرية 
التطور 


لا يوجد أي شيء مثير للاهتمام فوق رأس البعوضة عكس ما يدعي بعض الدعاة في 
تفسيرهم لآية «بعوضة فما فوقها» 


النص الديني لم يقل أن هناك شيء مهم 4# رأس البعوضة, الوقطرد) كانت إلى صغر حجم البعوضة:؛ وعبارة (فما 
فوقيا) كانت الشارنة يما يلي البعوضة # اسيم من الحشرات.بعض المشتغلين © الإعجاز العلمي ممن يحبون 
الإثارة وجذب الاهتمام رَوْجَّ لوجود حشرة لا ترى فوق ظهر البعوضة:؛ لكن هذا الادعاء حديث؛ ولم ينتشر أصلا كثيرا 
وهو غير صحيح ولم يقل به أي من المفسرين القدامى ولا حتى من المعاصرين 


للمزيد: التفكير الحريك الكونكريتي/ أخطاء الإعجاز العلمي 





رمم ) لل ككفكفْْبْبْ(بي ججببيأَئيظ ين عهَاَي 


الحديد الموجود في لَب الكرة الأرضية تَشَكَل مع تَشَكل الكرة الأرضية وليس كما يقول 
القرآن بأنه أنزل لاحقا... 


القرآن لم يقل ذلك بالضبطء حتى لو استثمر بعض الدعاة ذلك دعما لنظرية الآجرام السماوية التي جلبت الحديد 
معها ( وهذا قد يكون حدث ولكن بنسبة قليلة) . 

الحديد جاء فعلا عبر انفجارات النجوم و كذلك كل شيء 2# الآرضءالمختلف مع الحديد كان خ أنه تبخر 4 مرحلة 
ماء ثم نزلت أمطار الحديد: وهذا يفسر كيف نزلت أمطار الحديدء التي ساهمت #4 انتشار الحديد 4 الكرة الآرضية. 
لكن الآمطار نفسهاء كما هي الآمطار العادية: كانت ناتجة عن تبخر الحديد ومن ثم نزوله مرة أخرى من خلال أمطار 
الحلدفك: : 


- 


كأن الطبيعية هي الني تتحكم بالإله وليس العكس:؛ والأمثلة على ذلك كثيرة ....ومنها: 


كيس الصفن لو كان في داخل جسم الإنسان لأثر ذلك على الخصيتين ( بسبب حرارة 
الجسم الداخلية ) فكانت حكمة الله ( كما يقولون) في خلق جسم الإنسان أن يكون 
كيس الصفن خارج الجسم في حين يمكن للإله أن يخلق هذا الكيس ..داخل الجسم ..ومع 
خصائص وصفات تجعله لا يتأثر بسبب الحرارة أو غيرها . 


أغلب الثدييات لديها كيس الصفن خارج الجسم. وتفسير وجود كيس الصفن خارج الجسم بسبب «برودة الجود«مقارنة 
بحرارة الجسم. هي مجرد فرضية لتفسير الآمر. وهناك فرضيات أخرى من ضمنها «عرض كيس الصفن» بحيث 
أكثر عندما تدخل جسم المرأة. وفرضيات أخرى. 

لكن الأهم من هذا كله هو مراجعة تصورنا السائد عن خلق الله الطبيعة بأنه يجب يكون بالطريقة الأكثر مناسبة لنا 
فن قال أن هذا يجب أن يحدت؟ 

جزء مما يبدو أنه مشقة وأقل مناسبة ممكن أن يكون جزءا من الخطة التي تعلمنا الصلابة والحرصء على الآقل ذ 
مرحلة من مراحل الإنسان التاريخية. 





حجج تتعلق يوجود الله - العلم - العقل ‏ _ل-1_-ماللعيبلي ي-بس و ق0 
أنا لا أحتاج أن أثبت لك أن الله موجود فأنا لا أزعهم شيئاً ولكن أنت الذي يجب أن تثبت 
لي أن الله موجود بدليل عقلي أو علمي! 

غير صحيح. هذا يقال فقط عندما أقدم شيئًا استثنائيا للغاية. آنذاك علي أن أقدم الدليل على ذلك. 

مثلا أن أقول : سقط نيزك أمس 4# الباحة الخلفية للمدرسة. 

ستقول لي: أين دليلك5 عندها يحق لك أن تقول «عبء الدليل على المدعي». 

عندها لا يمكن أن أقول لك: ما دليلك على عدم سقوط النيزك؟ 

لكن لوقلت شيئًا بديهياء مثل أن الشمس أمس أشرقت 2# موعدهاء فلست ملزما بتقديم دليل على ذلك؛ على العكس, 
من ينكر حدوث ذلك عليه أن يقدم الدليل على ذلك. 

هل أقول أن وجود اللّه أمر بديهي بحيث لا يحتاج إلى دليل5! 

لاء بل أقول أنه من البديهي أن يكون هناك «مسبب للأسباب». أن يكون هناك «فاعل» للأفعال...تدخل البيت وتجده 
مرتبا نظيفا فتعرف أن هناك من فعل ذلك؛ أو تجده محطما وقد سرقت أشياء منه. فتعرف كذلك أن هناك من قام 
بالفعل. 


من البديهى أن يكون هناك من «أحدث العالم». قوة عليا خالقة مدركة: لن نسميها الله 4 هذا السياق.. 


لست مطاليا بإثيات دليل على وجود من أحدث العالم, لأن هذا هوالبديهى المتكرر كل يوم: كل حدث وكل فعل هناك 
من فعله وتسبب به. 

على من ينكر ذلك أن يأتي بالدليل على العكس.. 

الانفجار العظيم؟ ومن أحدث هذا الانفجار؟ 

حقيقياء بل هناك قانون فيه؛ ولا بد أن هناك من وضع هذا القانون. 

على الأخوة المنكرين إثيات دليل عدم الوجود إذن...أو تقديم تفسير مقلع بديل لوجود الكون كله 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي/ القبول ب (لا جواب) / الدليل على وجود من أوجد العالم 


الأرض كروية الشكل و القران يقول ( و إلى الأرض كيف سطحت ) 
رغم أن ما يسمى بالإعجاز العلمي قد أسيء استخدامه فعلا إلا أن انبساط أجزاء من سطح الآرض لا يتنافى مع 
كروية شكلهاء و2 القرآن توجد الإشارتان. 


ان 


«خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحَقٌّ يُكَوَّرُ اللَيْلَ عَلَ الَهَارِ وَيُكَوٌرُ التَهَارَعَلَ اللَّيْلٍ وَسَكَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يري لِأَجَلٍ 
مُسَتَى ألا ألا هْوَ الْعَزِيُالْمَقَارُ الزمر(ه) 

قلا يَنْظرُونَ إل الإيلٍ كَيْقَ خُلِقَتْ * وَإِلَ السّمَاءِ كنف رُفِعَتْ * وَإِلَ الجِبَالٍ كَبْف تُصِبتْ * وَإِلَ الْأَوْضٍ كَيْقَ 
سطحَث» (الغاشية: )7٠١-١١/‏ 


جل 


للمزيد: الخلط بين العلم والإيمان /إدعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث 





مم / لال - لالح جل تيطقان عقي 


««الرمد فلك يزجر السحاب كما في حديث صحيح ويجوز أن يكون زجره لها تسبيحاً, لقول 
أي ليس توزع شحنات الكهرباء الموجبة والسالبة فى السحب . 

الحديث صححه الشيخ الألباني بالفعل ولكن هناك الكثير من الكلام على سنده. 

4 كل الآحوال: هو حديث آحادء ولوثبت وجود تناقض مع العلم فلا ينبغي الوقوف عند ظاهره. 

لكن مَنّ منا يعرف شكل الملاتكة أصلا؟ لو تخيلنا الملاتكة كما تقدمهم لنا «هوليود» لكان هناك مشكلة تتعارض مع 
العلم. لكننا لا نعرف شكلا للملائكة ولا يفترض أصلا أن يكون هناك شكل موحد لهم... 

يقول تعالى أيضا ( ولكن لا تفقهون تسبيحه) توزع الشحنات لا يتناقض مع الفكرة الأساسية؛ ربما كان تسبيح الرعد 
هوهذا التوزع أصلاء لا يمكن أن يكون تسبيح الرعد هو القول (سبحان الله) باللغة العربية. 


للمزيد: التفكيرالحربةالكونكريتي/ الحديث صحيح ولكن.. 


المشاعر الإنسانية ليست إلا مجرد هرمونات يفرزها الدماغ ( سيروتونينء أدرينالين, 
الأوكسيتوسين....الذ ) ولا دور للقلب إلا ضذ الدماء. 

والسلوك الإنسانيين لا ينكر؛ ولكن طبعا لا يمكن لهذه الهورمونات أن تؤدي دورها دون القلب الذي يضخ الدم وبالتالي 
يوصل الهورمونات المهرزة. 

العلاقة معقدة بالتأكيد بين الاثنين ولكنها علاقة تكامل: والقلب يعني # لسان العرب ( اللب والجوهر) . وهو أمر يمكن 
فهمه بحيث يكون القلب ليس فقط ( العضلة)؛ بل شيء أكبر من ذلك. 


للمزيد: التفكير الحري الكونكريتي 


يقول القرآن الشمس تغرب في عين حمئة وتفسيرها أن الشمس بعد الغروب تذهب 
لتسجد عند عرش الله وتستأذن منه أن تشرق ثانية 


العين الحمئة وردت 4# سورة الكهف والآية تقول أن ذا القرنين وجد الشمس تغرب يْ عين حمئة ولم يقل القرآن أنها 
تغرب هناك فعلا بل هذا ما وجده: وهذا مرتبط طبعا بخداع بصرى معروف بخداع العمق 16101م7ع612م طأمع0 
أما قصة سجود الشمس للعرش فهي 4# حديث وليست 4# آية والمعنى مرتبط بمفهوم السجود وليس بهيئة السجود بطبيعة 
للم يد: التفكير الحرر_ة الكونكريتي / ادعاء وجود تنافض بين القرآن والعلم الحديث / الحديث صحيح ولكن 





حجج تتعلق يوجود الله - العلم - العقال ا لل لبا مالمسلم ا ادم 


هناك عيوب خلقية تعكس مدى سوء نلق الإنسان... فكيف للإله الذي تقولون أنه 
كامل القدرة أن يخلق مخلوقات بعيوب.. 

الإحسان.# الخلق لا يعني أبدا الكمال. لا يوجد نص ديني يقول أن الله خلق أعضاء جسم الإنسان على نحو كامل؛ بل 
العيوب الخلقية التي يشار إليها عادة ١‏ يبن ١‏ و ٠١‏ ) تشير أحيانا إلى عدم وجود وظيفة معينة لعضو من أعضاء 
الجسم ( سن العقل أو الزائدة الدودية أو القشعريرة) أولماذا لا يتمكن الرسغ من الدوران ب 7٠١‏ درجة ..إلخ 
وجود وظيفة معينة لعضو معين 4 وقت سابق ( مثل سن العقل عندما كان طعام الإنسان نباتيا 4 معظمه ويحتاج إلى 
مضخ أكثر..) ثم اختفاء هذه الوظيفة بالتدريج. مع بقاء سن العقل لا يعني وجود عيب بالضرورة. سن العقل يعمل 
إمكانية استخدامه كمصدر للخلايا الجذعية التي يمكن أن تستخدم 4 تكوين سن جديد. 

هذه الفوائد لسن العقل لا تعني كمال الجسم الإنساني: كما أن مضاره لا تعني أن الله غير كامل لأن خلقه ليسوا 
كاملين. هذه الفرضية غير منطقية أصلا..لم يقل الله أنه خلق الإنسان على نحو كامل. وأحسن تقويم تعني الأحسن 
من بين التصاميم الموجودة فعلا بين بقية الكائتات الحية: وهذا 

من ناحية أخرى: وجود ( حدود ) أو ( إمكانيات أفضل لم تحدث) للأعضاء البشرية. كانت دوما حافزا للبشر كى 
يبدعوا ويخترعوا أدوات تساعدهم 3 أعمالهم. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث / خالق حسب الطلب / الكاتالوغ المثالي 


من سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أكل حين يصبح سبع تمرات عجوة 
لم يِضره ذلك اليوم سم ولا سحر ). هل إذا تناولت سم السيانيد وبعدها اكلت / تمرات 
لا يؤثر بي السم ؟ 


الحديث النبوي لا يحب أن يعامل كنئص مطلق. خاصة أنه حديث أحاد ويجب أن يفهم أن للتمر فوائد عديدة دون 
النظر إلى تفصيلات قد تكون متعلقة بسياق حدث 2# الوقت الذي قال الرسول __عليه الصلاة والسلام__ فيه 
الحديث. 
غير «التناول المباشر» وبالتالي لا يمكن التعامل مع الجزء العملى من الحديث المتعلق بالسم بحرقيته المباشرة. 
ويبقى التمر مفيدا بكل الأحوال. 

8 01 اللا 0110 
للمزيد: الحديث صحيح ولكن 





عل كنه وصفاك الإله 


عن نزول الله تعالى الى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة 


( عَن أبي شعيد وأبي هريرة قالا: : قال رشول الله صلى اللهم عَلَيْه وسَلم: إن الله 
يمْعل تتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى الشماء الدّنيًا فيقول: هل من فشتغفر؟ 
هل من تائب؟ هل من شائل؟ هل من ذاع حتى يَنفجرَ الفَجْر؟)) 

(مسلم عَنَ أبي شعيد وأبي هريرة) 

كيف لله تعالى أن ينزل 4# هذا الثلث من كل ليلة مع اختلاف تواقيت القارات 2# العالم ؟؟ 

مخ سياق هذا التعامل +« هده الأسئلةوما قيرها من شيهات متطقية جد ! 

لكن ماذا عن التعامل مع الحديث ضمن مظلة الآية القرآنية الكريمة : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

هنا سنجد الحديث يشير إلى علاقة المؤمن بربه؛ وقربه أو بعده عنه؛ هذا القرب أو البعد لا يقاس بطبيعة الحال 
بالآمتار أو بأى من مقاييس الأبعاد المادية: العلاقة لها بعد مختلف تماما. 

وبنفس الطريقة ومن باب أولى بما أن الله خارج كل قوانين الحجم والطول وما إلى ذلك؛ فإنه-جل وعلا- خارج 
مسألة (الزمان والمكان) هذه برمتها.. 

الحديث يستخد م المعنى المجازي؛. والمجاز معروف يذ لغة العرب وهو ممروف أيضا يذ لفتنا اليوم وبي كل لغات العالم 
الحية على الأقل/ المعنى المقصود أو العيد الذي يؤثر الصلاة والقرب من ربه 4 هذا الوفت المتآخر من الليل (وقت 
الراحة) فإن الله يكون أقرب إليه بطبيعة الحال. لا علاقة لهذا بوقت الليل .4 نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي؛ كما 
لا علاقة له بكون الإنسان هنا يعيش 2# القبو أو :#؛ ناطحة سحاب.اللّه خارج هذه الحسابات وبالتاي العلاقة به تكون 
خارج هذه الحسابات. 


المجاز يمكن أن يطبق أيضا على كثير من النصوص الأخرى., بالتأكيد. تحت مظلة ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير)؛ عمليا لم ينكر وجود المجاز # القرآن الكريم و السنة إلا ثلاث علماء (أبو إسحاق الاسفرائييني وابن 
تيمية واد بن القيم ) رغم أن كلامهم 4# الكثير من الأحيان كان يؤكد وجوده. 


للمزيد: التفكير الحرك الكونكريتي / الحديث صحيح ولكن 


يقولون : هل من المنطقي أن يعطيك الله عقلاً ثم يطلب منك أن تنفذ ولا تناقكش. 
هل من المنطقي أن تبتاع سيارة وتطلب منها أن تطير؟ 

العقل الذي منحنا إياه الله له مجال لعمل محدد. وهو مختص بالأرضيات والماديات لآن هذا مرتبط بوظيفة الإنسان. 
لكن الدخول 4 تفصيل نطاق الالهيات والغيبيات أمر ليس من قدرة العقل أصلا. 

للمزيد: الاقتصار على العقل ا لحسي / بعد حدود العلم على مشارف المعرفة 





إن كان الإله الذي تعبدون جلس على العرش كما تقولون (استوى على العرش) فنعلم 
ان الجلوس يستدعي الجسم الذي يحثل مكاناء وحالة الجلوس لا تكون الا بعد استقامة, 
فاإن كان انتقاله من حالة إلى أخرى فتعلقه بالزمان واجب لا محالة,ء وهكاذا نثبت أنه 


يشترك معنا في الوجود بحيز المكان والزمان, ومن هنا نتفق على قدم ر(ازلية) العالم 
وإن كان العالم حادثاً والإله يقع بداخله يلزم أن الاله جزء من العالم مما ينسب له 
النقص وهذا محال وصفه بالاله . 

هذه المتتالية مليئكة بالتناقضات. 

الاستواء لا يعني الجلوس فقطء بل يعني السيطرة أيضاء وهذا المعنى خاضع تماما إلى ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير). 

كل ما يبني على معنى الجلوس من تعلق اللّه بالزمان والمكان باطل؛ لأنه مبني على معنى وهمي. 

النتيجة التي تنتهي إليها المتتالية. وهي أزلية العالم. غير صحيحة أيضاء لآن العلم أثبت وجود بداية للعالم بأدلة تعد 
اليوم ومساسات فيزيائية». 

وجود بداية للعالم أمر بديهي. تشعره بداهة؛ كما لكل شيء بداية؛ العالم أيضا له بداية؛ وهو أمر أيده العلم أيضا... 
لكن البعض يفضل أخد فشطو النظر عن هذاء لمجرد أن كر بداية العالم «قد «تؤدي الى وجود خالق. 

أن يكون العالم بلا بداية: بالنسبة لهم؛ أفضل من أن يكون له خالق! 


للمزيد: القبول ب لا جواب / التفكير الحرك الكونكريتي / العالم موجود ولكن هناك مخارج جانبية / صورة 
الاله 


أؤمن بوجود إله بمواصفات إله حق,كما أجد الحق, ولكن لم يقنعني أي دين بصفاته 


الإله الواحد الحق الذي آمن به المتحدث هنا هوإله أخرس فضل أن لا يقدم أي إرشادات إلى من خلقهم رغم أنه 2 
عملية خلق الحياة ترك رسائل تفصيلية لعملية استمرار الحياة عبر الدي ان اي. 


للمزيد: إله الرسالات السماوية 


من الذي قال أن الإله لا بد أن يكون كاملاء ثم لماذا تفرضون أن يختلف الإلهان, قد 
يتفق الإلهان في كل شيء. 

الوصول إلى الاقتناع بوجود إله: يؤدي منطقيا إلى نتائج أخرى مترتبة على ذلكء لذا فالأمر ليس جدلا فرضياء بل 
الكمال والنقصء ومعنى القدرة أصلا 4 الذهن الذي يقرر مثلا وجود إله غير قادر أو ناقص. 

وجود إلهين متفقين مع بعضهما البعض يعني أننا متفقون على فكرة وجود إله هو الخالق والسبب الآول؛ وجود إلهين 
أو اكثر) متفقين مع بعضهم يحتاج إلى مسلسل براهين مختلف حيث تقود الاشياء ليس إلى سبب اول بل مجموعة 
وهناك من سيقول أنت تتحدث عن صفات متعددة لإله واحد وليس آلهة متعددة. 


للمزيد: مغالطة المعضلة الزائفة 





بومم / للااباببي يبل يب سس يطعن عقاي 


إن ثبت فعليا وجود الإله ما الذي يمنع عقلا أن يكون غير قادر على كل شيء قدرة كبيرة 
غير محدودة, ما الذي يمنع عقلا أن يكون ظالما -تعالى الله عما يقولون- 

بذ الحالقن على الساكل أخ يحدد لزفسية موقفا من هذا الإله. هو يقر ضمنا بوجود إله ولكنه ليس كلى القدرة أو كلى 
العسل- . ١‏ 
الإيمان بوجود اللّه لا يشترط أن يكون هذا الإله كلي القدرة وكلي العدلء الإيمان بهذه الصفات يأتي لاحقا... 
السؤال هنا - فرضيا - هل كون الإله غير كلي القدرة أو غير كلي العدل سيؤدي إلى الإلحاد به وبكونه الخالق لهذا 


عل ودعي القدرة؟ قدرته وصلت لدرجة خلق كل هذا الكون بكل ما فيه...هل من خيال يستطيع أن يفترض قدرة 


هل هو كلي العدل؟ ربما فكرة العدل تحتاج إلى تعريف وتحديد أولا قبل الجواب عن هذا . 
للمزيد: مغالطة المعضلة المزيفة / مغالطة الكاتالوغ المثالي / مشكلة الشر وال معاناة ش العالم 


لماذا جعل الله معرفته بكل تلك الصعوبة حيث أن ملايين البشر إلى يومنا هذا لا يقرون 
أو يعلمون بوجوده وربما يقرون بوجود قوة عليا فقط؟ لماذا لم يكن وجوده ظاهرا 
9 _اضحا كوضصوح الشمس متلا؟ 

لا يمكن جعل أسئلة الامتحان سهلة لهذه الدرجة. هذا قدح بالعدالة. لو كانت الآسئلة سهلة «مثل وضوح الشمس» 


للمزيد: مغالطة الكاتالوغ المثالي / لماذا خلقنا الله 


إذا كان الله قادرا على خلق أي شيء, فهل باستطاعته خلق شيء كبير جدا بالحجم....أو 
شديد القوه أو صغير جداءبحيث لا يستطع حمله, لا يقوى على التغلب عليه, لا يستطيع 


هذه هي مغالطة المعضلة المزيفة: مثل أن تسأل رجلا: كم مرة تضرب زوجتك 2# اليوم؟ وهولا يضربها أصلا. لكن لو 
قال : ولا مرة؛ فهذا يعني انه ريبما يضربها #ش يوم اخر. 


أسئلة كهذه هي نوع من حيل المسابقات لا أكثر ولا أقل. 


القدرة الإلهية ا محدودة: لكنها 2 الوفت نفسه غير خاضعة لفرضيات اليشر وافتراضاتهم ومحاولاتهم للعب 
يالكلمات. 


للمزيد: مغالطة المعضلة المزيفة 


إن كان موسى كليم الله وإبراهيم خليل اللهءوطرأ عليهم الشك وطمنهم ربهم بأدلة 
فتلت حيرتهم., لماذا لايعامل الله مع المشككين بوجوده بنفس الطريقة؟ 


لآنه لا يمكن إعادة اختراع العجلة إلى الأبد! ثم أن تجربة سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم ونقلهما عبر القرآن كان أمرا 





لا يستطي اللّه أن يعيش بدون خلق يحكمهم فألوهيته مشروطة بخلقه إذ ما معنى 
لوجوده بدون تلق؟ 


يمكن ان لا يكون هناك معنى لكونه «معيودا» دون وحود مخلوفاته, لكن هذا لن يؤثر على وجوده عز وجل. 
للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / صورة الا له 


في حال افتراضنا أن الرواية الدينية عن رهان الشيطان مع الله صحيحة و التي تقول 
بالمختصر أن الشيطان سيغفوي بني آدم و يحيده عن عبادة الله و بما أننا نعرف من هذه 
الروايات أيضاً أن إبليس هو ملك الخداع و المراوغة. 


كيف يستطيع المؤمن إثبات أن الله المذكور في الكتب الدينية هو ليس إبليس؟ أعني 
إن كان إبليس ملك الخداع فهذه أول و أبسط خدعة سيحاول القيام بها. 


كيف يعرف المؤمن أنه مؤمن بالإله الصحيح و أنه لم يقع ضحية لخداع إبليس؟ 
السؤّال بهذا الطرح ليس دينيا بل منطقيا. 

فلنغير الأسماء # هذا الطرح لكي نراه من زاوية أخرى..دون تشبيه طبعا. 

لديك وثيقة صادرة من هيئّة عليا تحذر من وجود متلاعب مخادع يرغب #4 الاحتيال على الجمهور. 


حسب هذا السؤال: المتللاعب تمكن من و يوهم الجميع بأنه هو «الهيكة العليا»؛ وأنه زور 13 الوتائق الصادرة من 
يت ران 
الهيئّة العليا لكي يسير الجمهور على هواه. 


لكنه أبقى على وثيقة التحذير دون مساس بهاء وترك المجال بهذا لطرح أسئلة كهذه؛ لماذا لا تكون نت المحتال أيها 
المتحدث باسم الهيئة؟ 

ملك المراوغة كان سيحذف .هذه الوثيقة بالتأكيد: لكى لا يترك .دليلاً على حريمتةه: 

بعبارة أخرى: لاا يمكنك أن تسلم بصحة وثيقة معينة. وتبني عليها كل شيء» لتقول أن كل الوثائق الآخرى قد تكون مزيفة... 
التسليم يوجود الرواية الديئية عن الرهان يتضمن تسليما بصحة مصدر الكتاب الذي احتوى على هذه الرواية . 


. . 3 حر جه 0 اه . 5 ا 0 02 5 0 
إن كان المتحدث يؤمن بان المصدر صحيح فهو يؤمن بان مكر إبليس سيكون منصبا على الإنسان وليس على الله. 
وبذلك يمكن لإبليس ان يزيف المعنى المقصود من نص مثلا او يجعل الناس يتوهمون فهما واحدا له. ولكنه لا يمكن 
أن يقوم بدور الله 4 حال كان المتحدث مؤمنا أصلا. 


أما أن كان اللتحدث لايؤمن بصحة الرواية ولا حقى من الوجهة الرمزية: فل معنى.ة التقاش لأنه يسقط ف مغالطتة 
المنطقية؛ يفترض شيئا ثم يخالفه. 

على صعيد آخر: تمكن إبليس فعلا من إيهام كثيرين بأن ما يفعلونه من جرائم هو باسم اللّه... 

للمزيد: مغالطة المعضلة الزائفة 





لماذا تلق الإله العالم,؟ إن لم, يكن لغاية فهو عبث, و ان كان لغاية فالئناية قصد 
الناقص و لا يحتاج الكامل لغاية. 


ع تام بن 
كتاب تشريح السمكة لا يمكن ان تفسر من خلاله فسلجة جسم الإنسان . 


النيوترونات أو الإلكترونات مثلا... 

بنفس المنطق..هذه المحاكمة السابقة تفرض على الإله أن يكون خاضعا لبديهيات السلوك والمنطق البشري. 

( إن لم يكن لغاية فهو عبث) و ( إن كان لغاية فالغاية قصد الناقص..) هذه المقدمات ونتائجها : ( الإله ناقص والإله 
الكامل لا يحتاج لغاية) مبنية تماما على منطق بشري يتعامل مع البشر وخصائصهم. 


هو خارج هذه المواصفات والقواعد تماما. خارج ممهوم الغاية وخارج الاحتياج وخارج كل الخصائص اليشرية 
وتصوراتها. 
للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / مغالطة الكاتالوغ المثالي 


إن كان هناك نهاية للعالم و من ثم حساب ثم الخلود في أحد الدارين. فماذا يفعل 
الاله قبل الوجود و بعده و بعد الختلود؟ 
مرة أخرى: الإله لا يخضع لما نخضع له من قواعد. ماذا يفعل الإله قبل الوجود وبعد الوجود وبعد الخلود؟ 


كلمة الفعل هنا مرتبطة بزمن ( قبل وبعد وخلال) والإله عز وجل غير خاضع للزمن أصلا..وبالتالي فالسؤال كله: 
ماذا كان يفعل خلال هذا أو قبله أو بعده يمكن ان يطرح للسؤال عن وضع سجين 2# معتقل ما...لكن الله عز وجل 
خارج هذا التصون كلة. 


للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / الدليل على وجود من أوجد العالم 


سبب وجود النباتات هو الماء -سبب وجود الجبال هو البراكين-سبب وجود الشتاء 
والصيف هو الشمس-سبب وجود الدخان هي النار 

كاذ ا ذاكما تقدوة أن سيب وحود الكون هوشخصن ١!‏ 

لا أحد يعتقد أن سبب وجود الكون هو شخص. 


الخلط بين فكرة الشخص و مفهوم الإله ليس حكرا على الملحدين فحسب فهناك بعض المؤمنين ممن يمارسون نفس 
الخلط. 


الإله ليس شخصا بالتأكيد: وهو خارج نطاق التوصيف والتصنيف. 


كنا أن المأل أعلاه لا يمكتة الرد. على منؤال فنا هو سيب وجود الكون إلا يتقديم حواب يتطلب ميؤالا الكر.. ..مثل : 


للمزيد: الدليل على وجود من أوجد العالم 





لماذا خلقنا الله ؟ لا يستطيع أتباع الأديان الإجابه على هذا السؤال إلا بطرق بدائيه 
وساذجه.. كي نعبده., نعمر الارضء ننشر الخيرء كي نسعد .... إلجء ولكن هل كان وكنا 
مضطرين لكل هذا و هو القادر على كل شّىء.. ما حاجته لذلك ؟ 

هل كان مضطرا 5 ما كانت حاجته لذلك 5 ..الخ. 

ببساطة : نحن نسقط (طرق تفكيرنا ) على الله قنتوقع منه أن يكون خلقنا لنفس السبب الذي يمكن أن نصنع فيه 
لكن هذه طرق تفكير ناتجة عن حاجات بشرية:؛ وبالتالي فاستخدامها هنا غير ملائم. 

ما هوالملائم إذن 9 

هذا السؤال يشبه وضع مريض فافد للذاكرة إثر حادث؛ لفطن فيج شيؤيته فوط تقس 4 االسششقى: فرفض كن 
أي علاج قبل أن يأتي أحد ليشرح له كل ما حدث منن ولادته حتى الحادثة؛ وطاقم االستقفى أصدلة ال يعرق: غييو 
المعلومات الموجودة 2# هويته. 

إن كنت ستلحد لأنك تريد أن تعرف جواب هذا السؤال فأنت كهذا المريض. 

أنتك.موحود على هنذه الأرض. نقطة انتمى: عليك. أن تتعامل مع هذه الحقائق. لا تعجبك الإجابات التي تسمعها ؟ 
تعتبرها غير منطقية وغير مقنعة» هذا من حقك؛ لكن تذكر أن الطرف الآخر ( الإلحاد) لا يقدم أي أجوبة أصلاء 
فصدفة نشوء الحياة على الآرض ومن ثم التطور الذي طرأ على الخلية الأولى وصولا إلى الإنسان: يجعل من الحياة 
عبثا كبيراء وأكثر سذاجة من أي إجابة تقدمها الأديان. 

تعامل مع هذه الحقيقة أولا. 


آمنت بالله 5 ومن ثم آمنت بوجود وحي منه5..سيؤدي ذلك إلى أن تؤمن بما يقوله لك وحيه. 


وجود الإله الكامل يقتضي أن يكون ما يخلقه كاملا أيضاً, وحيث أن البشر غير كاملين 
فهذا ينفي الكمال عن الخالق. 


من هو صاحب الكتالوج الذي يقرر أن الإله الكامل يجب أن يخلق مخلوقات كاملة5؟ إذا كان من قرر هذا واعتبره 
قاعدة قد عرف الإله الكامل أو غير الكامل فلعله يدلنا عليه أيضا. 


للمزيد: مغالطة الكاتالوغ المثالي 


عندما كنا صغارا كنا نخترع صديقا وهميا يصحبنا في كل مكان 
هذا الصديق الوهمي هو إلهك الشخصي الذي تعتقد أنه معك في كل مكان؟ 


فكرة الإله هو الصديق الشخصي الوهمي قد تكون قادرة على تفسير بعض الجوانب التعبدية النفسية من فكرة الإله. 
ولكن الصديق الوهمي لا يمكنه أن ينشيّ العالم. لا بد أن يكون هناك من فعل ذلك.. أو بدا الانفجار العظيم..الخ 
للمزيد: الدليل على وجود من أوجد العالم / الله وإبريق الشاي الصيني 





تيم / [ببنتنببب ي ب لب بي ليظمان عقي 


لماذا طلب الله التفكر في الكون وأنه يراه عظيما مع أن أمره بين الكاف والنون.. أي أن 
بمقدرته إيجاد شيء أفضل؟ 


ا 2 لير 0 1 2 8 7 “ضيه َه 7 و 72 2 
لو كانت الدنيًا تَعقدل عند اللّه جَنَاحَ بَعوصّة مَا سَقَى كافرًا منهًا شرَبّة مَاء (حديث صحيح) 


الله لا يرى أن الدنيا عظيمة..فلا شيء عظيم بهذا المعنى أمامه سبحانه. 

لكنه يريد أن يرينا عظمتها # أعينناء لآن عظمتها 4# أعيننا ستعبر عن خالقها الأعظم منها. 
هل نشعر أنها يجب أَنْ تكون أعظم لكي تقنعنا أكثر به5؟ 

لكو هنذا سيجمل الافتحان أسهل كاين 

للمزيد: مغالطة الكاتالوغ المثالي 


«ما الهدف من خلق البشرية و امتحانهم بالأساس ؟ لإعمار الأرض؟ وهل يحتاج الله لإعمار 
الأرض؟ بإمكانه أن يخلق كل شيء كيفما يريد كما تزعمون فلماذا الخلق بالأساس؟ 


هناك اختياران 2 الجواب, الأول على العقل يمعناه السائد. التجريبي العلمي. والثاني على العقل بمعناه العام الحس 
المتسهو».».:. 


بمكنك أولا أن تستخدم العقل العلمي ..ولن تصل لجواب ..عندها يمكنك أن تقتنع أن هذا العالم خلق هكذا بلا 
هذظ» عبكًا..ولأنه خلق عيكا قسيكون من العيث أيضا أن تجد معتى أوهدفق_ ف حياتك.. 


الخيار الثاني يعتمد على ( الحس البديهي:؛ العقل العام) ويمكنك أن تصل فيه إلى استحالة أن يكون الكون قد خلق 
بلا هدف وهو بهذا النظام والدقة والترابط..لذا سيكون عليك ان تجد هدفا لحياتك وسيكون هذا متناسقا مع وجود 
هدف ووظيفة وغاية لكل شيء. 

العقل الرياضي الذي سيحاول فهم الهدف سيعجز وسيحاول أيضا أن يفهم ( هدف ) الله من خلقه لنا ( وليس هدفنا 
نحن من حياتنا ) لكنه سيعجز مرة أخرى. 

العقل البديهي لن يحاول ذلكء إنه يعرف أنه لا يمكن له الخوض # كنه الإله أو الذات الإلهية؛ إن العقل البشري لا 
يملك ( أدوات ) الخوض # ذلك. إنه مثل جهاز مذياع لا يمكن له أن يستقبل بث القنوات الفضائية؛ لا لقصور فيه 
ولكن لآن هذا ليس دوره. 

إذا أمن بما سبق؛ وبالوحي منه: فسيؤمن بما قاله 4 هذا الوحي عن «هدف الخلق»: الامتحان. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / القبول ب لا جواب / العالم المنظم يدل على ناظم / ما هدف الدين؟ 


فكرة أن يكون للكون إله أعظم من أن يكون هذا الإله متدخلا في حياتنا اليومية وشؤون 
آ[ لت 

يعتمد الآمر على طريقتك 2# النظر إلى الأمر. 

من زاوية أخرى. سيكون السؤال معاكسا... 


كيف يتركنا إله عظيم كهذاء دون أن يرشدنا لتنظيم حياتنا؟ دون أن يقدم على الأقل إشارات لذلك5 أو على الأقل 





لماذا خلق الله كل هذه المجرات والكواكب التي لا حياة فيها ؟ أما كان من الممكن أن 
يخلق كونا أصغر أو بكواكب أقل ما دامت لا فائدة فيها؟ هذا السرف في خلق الطبيعة 


يوحي بالعشوائية وليس بوجود نظام كوني له خالق! 
فلنتخيل الأمر لو كان معاكساء لوأآن الكون كان أصغرء مجرتنا ويعص المجرات الجارة الأخرى وانتهى الأمر... 


سيكون هناك سؤال من نوع آخر: لماذا لم يخلق اللّه كونا أكبرة ألا يبدو هذا الكون كما لو كان صغيرا جدا على اله 
مطلق القدرة كالذي تدعون وجوده! 


لكن هذا السؤال لن يطرح . لأنه لوكان الكون أصغرء لما كانت هناك حياة ( على الأقل ليست كما نعرفها ). 


فلنطرح مثالا آخر: تخيلوا أن شخصا يرى بالمجهر كيف أن جسم الإنسان مكون من عدد كبير جدا من الخلايا الحية: 
فيقول معلقا: لماذا كل هذه الخلايا؟ أما كان من الممكن أن تكون هناك خليتان أو ثلاثة أو مائة بدل هذه الفوضى 


الجواب: لا قطعا. كل هذه الخلايا تعمل ضمن منظومة وظيفية متكاملة لتؤدي العمل الحيوي للعضو الذي تشكله... 
أى للحياة. 


الجواب نفسه عن الكون الفسيح الذي نعيش فيه. وجسم الإنسان الذي يعيش # هذا الكون. 

صدفة؟ أبدا. هذا جزء من النظام الدقيق الذي يحكم هذا الكون. 

يتحدث مارتن ريس ( وهو عالم كونيات وأكاديمي مرموق) 2# كتابه ( فقط ستة أرقام) عن هذاء 2# الحقيقة الكتاب 
كله هو عن الربط بين الأمرين: بين هذا الكون الشاسع والنظام الذي بني عليه؛ وعلاقة هذا بحياتنا كبشر على كوكب 
الأرض . 

يمول ريس: دتكون من عدد من الذرات بين ٠٠م 55٠٠١‏ 

من جانب آخر. حجمنا متوسط بين الشمس التى قفطرها مليار متر من ناحية. وجزيء يقارب جزءا من مليار جزء 
من المتر من ناحية اخرى. 

إنها ليست مصادفة أن الطبيعة تحقق أقصى تعقيد لها على هذا المقياس المتوسطء فأي شيء أكبر - موجود على 
كوكب صالح للسكن- سيكون قابلا للكسر أو السحق بالجاذبية. 

نحن معتادون على فكرة أن «العالم المصغر» يشكلنا. فنحن ضعفاء أمام فيروسات طولها نحو مليون جزء من المترء 
لكن ماذا عن المقاييس الأكبر بكثير؟ حتى أقرب النجوم هي أبعد بملايين المرات أكثر مما تبعد عنا الشمسء والكون 
المعروف لا يزال يمتد مليار مرة أكثر. 

محكوم بالذرات وتجمعها مع بعضها لتكون جزيئّات ومعادن وخلايا حية. فالطريقة التي تلمع بها النجوم تعتمد على 
الأنوية داخل هذه الذرات: ويحتمل أن ما يثبت المجرات على تماسكها هو جاذبية حشد هائل من الجزيئات تحت 
النووية. 

المسافة بين العالمين تصل إلى ٠١ ٠١‏ وهذه المسافة ضرورية لكون «مثير». فلن يحدث أبدا لكون لا يتضمن أرقاما 
ضخمة أن يطور تراتبا هرميا معقدا من البنى: بل سيكون مملاء وغير قابل للحياة. 


عم »م ااا ب لحالرب بل سبي ليطمئن عقي 


يلزم أن تكون هناك فترات زمنية طويلة أيضا...فقد تستغرق العمليات 2# الذرة جزءا من مليون جزء من الثانية حتى 
تتم» وك النواة المركزية # كل ذرة تكون الأحداث أسرع. إن العمليات المعقدة التي تحول الجنين إلى دم وعظم ولحم 
تتضمن تتابعا من الانقسامات الخلوية؛ مع التمايزء وتتضمن هاتان العمليتان آلاف التكرارات والتجميعات المنظمة 
بدقة للذرات. ولا يتوقف هذا النشاط أبدا طالما نأكل ونتنفس. حياتنا ليست إلا جيلا واحدا 4 تطور البشرء وحلقة لا 
تعدو كونها مرحلة واحدة # ظهور الحياة بأكملها. 


تقدم الفترات الزمئية الهائلة المتضمنة 2 التطور متظورا جديدا لسؤال «لماذا كوننا بهده الضخامة». فقد استغرق 
ظهور الحياة البشرية على الأرض ©, ؛ مليار سنة. 


وحتى قبل أن تتكون شمسنا بكواكبها أصلاء لا بد أن تكون النجوم القديمة قد حولت الهيدروجين النقي إلى كربون 
وأوكسجين وباقي عناصر الجدول الدوريء. وقد استغرق هذا عشرة مليارات سنة. إن حجم كوننا الملحوظ هو المسافة 
التي قطعها الضوء منن الانفجار الكبيرء تقريبا. على هذا فَإِنْ الكون الحالي المشاهد لا بد أن يكون عرضه حوالي 
عشرة مليارات سنة تقريبا. إن هذا لاستنتاج مخيف. فضخامة كوننا نفسها - التي يبدو لآول وهلة أنها توضح كم نحن 
هَمَلُ 4 الخطة الكونية- هي ف الحقيقة أمر يتطلبه وجودنا أصلا! 


ولا نقول بهذا أنه لا يمكن أن يكون قد وجد كون أصغرء لكن سيستحيل وجودنا فيه. 


إن اتساع الفضاء الكوني ليس سرّفا غير مطلوبء بل هو نتاج لسلسلة طويلة من الأحداث التي تمتد إلى ما قبل تكون 
نظامنا الشمسيء وإلى ما قبل وصولنا إلى المشهد. قد يبدو هذا كأنه ارتداد إلى منظور «مركزية الإنسان» القديم: 
وهو ما دمره اكتشاف كوبرنيكوس أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكسء لكن لا ينبغي أن نتواضع أكثر مما 
ينبغي, ونعطي لدوران الأرض حول الشمس حجما أكبرء الكاتنات من أمثالنا تحتاج إلى شروط خاصة لتتطور. .لذا لا 
يجب أن نتفاجأ باتساع كوننا...» انتهى كلام مارتن ريس. كتاب «فقط ستة أرقام: القوى العظمى التي تشكل الكون» 
النسخة العربية صفحة 70-177 ترجمة جنات جمال. مركز براهين للأبحاث والدراسات. 

#9 


كيسكم؟ 


للمزيد: مفهوم الضبط الدقيق للكون/ ستة أرقام فقط. 


نعلم اليوم أن كل شي في الكون له سبب وغاية إلا إلهكم لا نعلم ما دوره وما غايته 
في هذا الكون! 


كل شىء 2 الكون له غاية.. 
قانون لا يدخل ضمنه الإله؛ لآنه هومن خلق الكون. ووضع هذا القانون. 





إذاكان هنالك إله خالق فلم يحتاج أن يكون له مخلوقات يعبدونه؟ و لم نعيش مسرحية 
فيها الخالق خفى يشاهدنا ويعرف كل شىء عنا ويرسل لنا برسالات معقدة تختلف 
بسببها البشرية ويقتل بعضهم بعضا بسبب هذه الخلافات التي كان لهذا الخالق أن 
يجنبها البشر؟! 


( الحاجة ) شعور بشري جداء ناتج عن عدم كمال البشر ورغبتهم دوما ى الاكتمال وسد النقص ولو على نحو غير 
واع. 


هذا السؤال يعكس إسقاط المشاعر البشرية على فكرة الإله؛ عمليا هذه الفرضية لا يمكن أن تسير أكثر من ذلك؛ لأن 
الإله لا يحتاجء كلمتا إله وحاجة متناقضتان أصلا. 


السؤال هوإذن. بصيغة أكثر تناسقا : لماذا خلقنا اللّه ؟ 
هذا السؤال يدخل # كنه الإله» نريد أن نعرف ( نيته ). دواخله. (وعبارات نيته ودواخله مجازية طيعا) ..لكن هذه 


المنطقة لا يمكن الدخول لهاء نحن نحاول أن نستخدم العقل البشري © مجال غير مجاله .بالضبط كمن يحاول 


رغم ذلكء فالأمر مهم . 


حسب النص الدينى: اللّه خلقنا ل ( نعبده ). العبادة لا يشترط أن تكون عبر الشعائر بالتأكيد؛ بل يمكن أن تؤدى 
بوسائل متعددة. 


عندما نؤدي هذاء عندما نحقق هذا الهدف. فإن الله سيكون معبودا. 


بالتأكيد نحن نعرف من خلال النص الدينى أنه معبود من قبل الملااتكة. 


خيار تقريبا. 


مع الإنسان الأمر مختلف. لكي يعبد اللّه عليه أن يعقل: أن يستشعر عظمته رغم أنه لا يملك قرب الملائكة. 

لماذا يريد اللّه أن يعبد هكذا ؟ على نحو مختلف ؟ هل يحتاج ذلك ؟ 

لاء تعالى اللّه عن الاحتياج. هو يريد ذلك فحسب...دوافع البشر لا تنطبق عليه. ولهذا فهو يريد ويفعل ما يريد 
ولكنه. عكس البشرء لا يُسَأل عما يفعل...بينما هم يُسَألون. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / لماذا خلقنا الله 


لماذا خلق الله الدنيا وهو يقول أنها لاتساوى عنده جناج بعوضة ؟ 

الدنيا وسيلة؛ وليست غاية بحد ذاتها. 

ل السياق هي أداة لامتحاننا. 

وهذا يجعلدا نحن 2# المركز. 

لوأنك كنت # امتحان لمادة الأحياء. وجاء سؤال عن جناح البعوضة؛ فأنت من المؤكد ستحاول أن تجيب عن السؤال 
بكل ما تعلم عنه. سؤّال البعوضة سيكون مصيريا بالنسبة لك. 

كون السؤال عن البعوضة لن يقلل من أهميته. وكون السؤال مهما لن يغير من كونها مجرد بعوضة. 

نعم: يمكن للامتحان أن يكون مهما جداء ولو كان عن بعوضة. 





م + لب لل سس حيييييييييييييييييييي يع طمن عقاى 


الله يفرض علينا أن نعبده لكى يرضى ذاته ... 
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بالامان داخليا ) أو انه 115661110 ويبحث عن تعويض ذلك ع مدح الاخرين له. 
لاايمكن أن يقارن أو يقاس عليه.. 
مشاعر عدم الأمان البشرية أو ما يعرف بال 1256111157 ناتجة عن وجود مشكلة غالبا 4 العلاقة مع أحد الأبوين أو 
كليهما...هذا الأآمرلا يمكن أن يحدث من الأساس من الإله المطلق الذي لم يلد ولم يولد...الإله الذي لا يمكن قياس 
عواطف البشر وعقدهم عليه لانك خارج اي قياس اصلا.. 


للمزيد: صورة الا له 


لماذا لا يكون لكل إله وجود خاص به ومستقل عن الوجودات الأخرى التي لها آلهة 
اخرى؟ أليس افتراضا منطقياً؟ و هذه الآلهة ليست في حاجة للتصارع كونها كاملة و 


لا نقص عندها كما البشر؟ 


تخيلوا معي زوجة تحاسب زوجها لأنه ربما يكون قد تزوج عليها 4 كون موازن آلخر. 
الزوج سيقول لها: لكن لا يوجد دليل على وجود أكوان موازية أصلا! 
ستقول هد الك هذا أهر محتطل.: 
الزوج يرد: لكن نسبة احتماليته ضئيلة جداء واحد من مليارات المليارات! 
الزوجة تصر: لكنها موجودة. لا تنكر. 
الزوج سيرد بيأس: لا أنكر. لكن احتمالية وجود حياة إنسانية 4 أي من هذه الأكوان أقل بكثير..واحد من ٠١‏ مرفوع 
إلى القوة ١1‏ وبدوره مرفوع إلى القوة ...١1‏ 
وهنا تقول الزوجة: لكنها موجودة, لا تنكر! وما دامت موجودة فهناك احتمال أن تكون هناك نسخة منك؛ وقد تزوجت 
من ثانية. 
الزوج يهز رأسه بحيرة: كيف وصلنا إلى هنا؟ 
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هل انتهينا الآن من إثبات وجود إله واحد وانتقلنا إلى إثبات وجود أكثر من إله لآكوان موازية لا دليل على وجودها 
أاصلا؟ 


نظرية الآلهة الموازية ماذا تريد أن تثبت5! 


نحتاج فكرة «اله «واحد لنفهم وجود هذا الكون...لكن البحث عن سيب أعشو لوجود «وجودات» لا تعرف عنها شيئا 
أمر للا معتي له 
للمزيد: العالم المنظم يدل على منظم. 


لماذا توجد أمور متشابهة ( غامضة) ليست متعلقة بالفقه, بل تتعلق بالاعتقاد و 
المصير؟ 


لآن الاعتقاد واللصيريدخلانخ_ ف الأمتحان التهائكى وليسا مادة اختيارية يمك تجاوزها. 





لماذا يكون لدينا قدرات عقلية تصل في عمقها وسموها الى إثارة أسئلة حول الوجود 
9 نشاة الكون ووجود الخالق وهيئته وشكله وغيرها من الأسئلة, دون ان يسمح لنا 
الخالق نفسه أن نسألهاء بل نستعيذ من الشيطان إن خطرت ببالنا ... يعطينا ثم لا 
للللمح !!! 

القدرة على شيء لا تعني القدرة على المضي فيه إلى أبعد حد. 

العين البشرية قادرة على الإبصارء لكن لم يقل أحد أنها قادرة على رؤية كل شيءء بما 2 ذلك الأحياء المجهرية 
والأمواج غير المرئية الخ.. 

الإنسان يستطيع المشي على قدميه. لكن ذلك يكون بسرعة محدودة ويقابلية محدودة. 

كل القدرات البشرية هي محدودة بطبيعتها.. وهذا مشهود ومحسوس ومعروف. والتصور بأن للبشر أي قدرة نهائية 
وغير محدودة امر يفتقر الى التعمق أ الطبيعة البشرية..ومن ضمن هذا التصور الواهم بان للعقل البشري القدرة 
على الإجابة عن كل التساؤلات حتى التي تتعلق بكنه الإله. 


من يحرم التماؤل ييمارب نصموصا قرانيةو شوامد ثدرة... من أهمها رحلة إبراه. هيم السام الول وتساؤلانه بحثا عن 
هو( جواب نفي)... 


وهذا جوهر المشكلة مع الملحدين.. 
لم يعثروا بالعقل على أجوبة معينة تتعلق باللّه.. 


فافترضوا أن عدم الوصول إلى جواب يعني عدم وجود جواب بالتالي عدم وجود إله.. 


المتأمل في الكون العظيم يدرك أن وجود خالق له يعني أنه عظيم بعظمة هذا الكون, 
وهو ما يقود حتمًا إلى رفض الأديان السماوية التي تصف هذا الخالق بصفات بشرية 
كالغفضب والانتقام والمكر. وكذلك تنناقض فيها صفاته مع ذاتها فمرة رحيم بالبشر, 
ومرة يعذب أبد الدهر كل إنسان لم يكن مسلم (كما في الإسلام) أو كل إنسان غير 
يهودي (كما في اليهودية) أو كل إنسان غير مسيحي (كما في المسيحية) مهما كان 
هذا الإنسان خَيْراً وصالحا. 


أسلاميا: الصفات الإلهية التى فيها بعض من الشبه بالصفات البشرية استخدمت تحت مظلة واسعة تبعد التمثيل 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) لذا فكل ما يبدو قريبا من «بشريتنا» أومن الصفات البشرية هو لكي تقترب 
عقولنا من الفهم. لكنه عز وجل خارج أي تشبيه أو تمثيل..علما أن النصوص 2# القرآن هي الأبعد عن التشبيه 
والتمثيل مقارنة بما وصل من الكتب السماوية؛ وإن أي شيء يمكن أن يفهم منه غير ذلك يمكن أن يؤول فورا بمظلة 
«ليس كمثله شيء». 

أما بخصوص اعتقاد كل ملة أن بة بقية الملل # النار فالقرآن يقول:(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَاجَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْق وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
تَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ و لا يُظلَمُونَ نَقيتا4 النساء(غ؟١)‏ 


الآية صريحة...هناك فهم بشري يحاول تجاوزها. لكنها صريحة. 


للمزيد: صورة الاله 





نه / لس ل مالع ل لل ببسب بيِطهِيْنَ عقاي 


غموض الإله يزمزع فكرة وجوده في قلوب الناس. 

وربما لوكان واضحا جدا لقلت أن هذا يزعزع هيبته 4 قلبك. كيف يكون الإله العظيم واضحا لهذه الدرجة؟ 

لكن «الغموض» و«الوضوح» لا يتعلقان بالإله يقدر ما يتعلقان أولا بتعريفك للوضوح أو الغموض,. ولقدراتك على 
«الإبصار». 

عموماء البشر يعدّون الوضوح مرتبطا بالرؤية المادية المباشرة أو ريما الحديث المباشرء وريما يقتنعون برسائل 
مباشرة. 00 

معرقته يجب أن تكون بمعايير مختلفة تماما. معايير تضع بالاعتبار أنه دلا تدركه الأبصار» وأنه «ليس كمثله شيء». 
الإله ليس غامضاء لكنك لا يمكن أن تتوقع أن تكون الأسئلة سهلة جدا 4 اختبار مصيريء عليك أن تبذل بعض الجهد. 
للمزيد: مغالطة الكاتالوغ المثالي 


يقول تعالى: ( ليس كمثله شيء). ويوجد الكثير من الكلام على صفات اليد والساق 
والاسنواء وغيرها في القران. في السنة كلام على أن ادم على صورة الله,. وايضا سؤال: 
أين الله؟ والأين سؤال عن المكان, فيها كلام عن الأصابع, وعن المشي والهرولة.. 


- بين التنزيه عن التشبيه المادي: وبين إيراد صفات ( تشبه نماذج بشرية) خيطٌ رفيع جدا. النص القرأني يورد 
فعلا ما يمكن أن يشابه التمثيل الوارد # الكتب السابقة ( بدرجة أقل)؛ لكنه يوردها تحت مظلة نص جامع هو ( 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)...بالضبط استخدام هذه الصفات 2# القرآن هو لتقريب فكرة القدرة الإلهية 
والصفات الإلهية لذهن الإنسانء أي انها اقرب إلى المجاز ث4 بعض النواحي لتقريب الفكرة؛ لكن هذا المجاز لا يعني 
أنه ليس حقيقيا على الإطلاق: بل يعني أن إمكانية تصوره الحقيقي غير متوفرة 4# العقل البشري. 

الفكرة هنا أن الله مطلق # صفاته فعلاء لكن البشري لا يمكنه أن يؤمن بالمطلق اللا متخيلء عقله لن يساعده هناء 
لذا فلا بد من وجود ( منطقة وسطى)؛ صفات لها ( نماذج بشرية) تقرب المعنى 4 ذهن الإنسان: وي الوقت نفسه 
يؤمن بأن الله ليس كمثله شيء ليبعد عن التجسيم. 


أمر مهم أيضا على هامش الحجة : الحجة استخدمت نصا من الحديث النبوي. وهنا تجدر الإشارة إلى ثلاثة أمور.. 


أولا - عدم الخلط بين النص القرآني: والنص النبويء. حتى لو كان الأخير صحيحاء فثبوت القرآن باللفظ والنص 
فنادرا ما يكون هناك حديث يبلغ حد التواتر اللفظيء بل اغلب الاحاديث هي بين المتواتر المعنوي ( الذي ينقل فيه 
المعنى عبر مجموعة كبيرة من الصحابة دون اللفظ نفسه ) أو بين أحاديث الأحاد التي نقلها عدد قليل من الصحابة: 
لذا لا يصح من ناحية المبدأ معارضة نص قراني ( ليس كمثله شيء ) بنص نبوي ( خلق ادم على صورته ) ؛ لان الآول 
نص ثابت والثاني نص أحاد ريبما رواه الصحابي كما فهمه من الرسول وليس نصا بالضبط ( وهو أمر مقبول عند 
ثالثا - هذا الحديث يشيه نصا توراتيا لدرجة التطابقء فريما تسرب معناه من الإسرائيليات وأثرت على فهم 


للمزيد: التفكير الحرب الكونكريتي / صورة الإله / الحديث صحيح ولكن 





الذي خلق المليارات من المجرات,لا يمكن لأي سبب كان, أن يهتم بأي قدم سأادخل 
الحمام . 
الذي خلق المليارات من المجرات يهتم لأمرك وبمن تقتدي 4# حياتك... 


ولا علافة للإله بذلك.. 


مخ تاحية أشوى: يمكخ للتفاصيل الصبغيرة أن لعب دور تذكيريا مهما ب القرب منه والاقتداء به ف القيم الكبيرة 
الفاعلة.. ١‏ 


ما انلق كسس : |السق سدد و خق الم اصمنات: 
عموا بوجود سحص لسليب 4 





الإنسان فشير أم فخير ؟ 
مسير #ي أشياء ( ولادته 4 زمن ومكان معينين, أبويه: وبالتالي جيناته: بيئته التي نشأ فيها...) وكل هذه تترك 
4 المقابل هناك أمور أخرى لا تقل أهمية: يكون الإنسان مخيرا فيها. كيفية استخدام ما توفر له من جيناته. كي يعمل 


تحدد يخيارك أنت. 


حتى الاستسلام لكل ما يحدث لكء هو ( خيار) 2# النهاية. 


اذا كان الله تعالى كتب علينا أقدارنا ومجريات حياتنا قبل أن يخلقناء فلماذا يعاقبنا إذا 
عصيناه ما دام هو من حتم, علينا ذلك القدر من قبل أن يخلقنا !! 

إذا اخترنا طريق الصلاج أو الضلال فالله تعالى هو من قدر وكتب ذلك علينا منذ الأزل, 
فما فائدة أن نعيش فى هذه المسرحية معروفة النهاية والمرسومة الخطوات مسبقا 
6 

القدر المكتوب لا يعني الحتمية كما يفهمها الكثيرون. 

ما هومكتوبء هو علم اللّه المسبق بما ستفعل. الله خارج أطر الزمان والمكان لذا هو يعلم بقرارك مسبقا قبل أن تتخذه. 
لو أردنا التشبيه فالآمر يشبه المعلم الذي يعرف كيف سيكون أداء زيد وعبيد # الامتحان بينما هو يضع الأسئلة. معرفة 
المعلم مسبقا بأداء طلابه لا يعني قسرهم على شيء. هي خبرته فحسب. 

مع الله -الذي ليس كمثله شيء- الأمر أكبر وأعمق طبعاء هو خبير بك وبخفاياك من قبل أن تكون: هو قبل الزمان 
والمكان وغير خاضع لما نخضع له من سير الزمان. 

المسرحية ليست معروفة الخطوات, ديكورها ريما معروىف. الجو العام لها أفضنا محدد ‏ افا الممثلين محددة لكن 
كل ممثل لن يعرف من سيصادف وماذا سيفعل الممثل الآخر. ولكل ممثل حق الارتجال التام # الحوار وفعل ما يريد. 


ما دمنا مخيرين لما لم يستشرني الله قبل أن يخلقني؟ 


من قال أنك مخير أصلا ب كل شىء 5لا نختار ميلادنا ولا أبوينا ولا زمان ولا مكان ولادتناء لكن بعد هذا ثمة أشياء 
كثيرة نختار فيها... 


مخ ضمخ الخيارات أن لآ نففر يهذه الطريقة. 


خدمة الاستشارة قبل الخلق غير متوفرة؛ إلا مغالطة النيرغاناء الكاتالوغ المثالي. 





حجج تتعلق بالقدر ‏ _+لسللدا اال اا الملل لللللللشلت | لآم 


تقولون أن الانسان دون سائر المخلوقات هو المخلوق الوحيد المُكلف و الذي يملك 
حرية الاختيار .. فما تفسير : 


-١‏ الملائكة : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ..» محاورة الملائكة لله و اعتراضهم على أن يجعل في الأرض 
ثليفة 

أليس هذا دليل على أن الملائكة مخيرة ؟ 


أين التناقض55...من قال أصلا أن الملائكة ليس لها اإرادة وأنها ليست مخيرة خصوصا مع رفض إبليس للسجود لادم, 
هذا القول شائع فعلا ولكنه لم يرد 4# القرآن أو بنص ديني . 

2- الجمادات : «ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أليس هذا دليل على أنهم قد اختاروا ؟ا 

السماء والدخان وقوى الطبيعة خاضعة لقوانين وسنن كونية خلقها الله وهي لا تملك إرادة تجعلها حرة # الاختيار ..لا 
يمكن أخن الآية بحرفيتها المباشرة كما هوواضح إذ أن السماء والدخان لا تتحدث اللغة العربية مثلا ومن المستبعد أن 
يفهم أحد هذا على المعنى الحرك.. 

الآية تعنى ببساطة أن القوى الكونية منساقة مع القوانين التى تحكمها بطواعية ولا تتمرد عليها. 


-الحيوانات : حديث الرسول ( عليه الصلاة و السلام ) «بأن الله يقاضي الشاة القرناء 
من الشناة الجلحاء». 


كيف يقاضي الله من ليس له قدرة على الاختيار ؟ 


للمزيد: التفكيرالحرشالكونكريتي / الحديث صحيح ولكن 


تؤمنون بإله إن تدخل في حياتنا تسمونها معجزة أوعقاب وإن لم يتدخل قلتم السبب 
لمنج العباد الحرية بأن يفعلوا الخير أو الشر حسب إرادتهم (تناقض غير منطقي). 


طريقة تفكير البشر وتفسيرهم لما يحدث بهم 4 حياتهم امر يخصهم. وغالبا تكون التفسيرات مرتبطة نفسيا بما 
يؤمئون به. 

بكل الأحوال لا أحد يتحدث جادًا عن معجزات. المعجزات خاصة بالرسل وقد انتهت مع ختم النيوة. 

ثمة حديث عن رسائل ربانية يبعثها الله لنا عندما نكون مترددين أو حيارى. هناك حديث عن استجابة لدعاء أيضا. 


هذا صحيح. 





يبيام / سس ْ ّ _ اال ا ب ب حيبي بيهن عقي 


يمكن أن لا نكون هناك رساكل وأن لا يكوخ هناك تحقيق للدعاء. 


الإسلام يدعي أنه يكفل حرية الفكر وأن عليك أن تفكر وتتوصل إليه بعقلك, ثم يعاقبك 
بالنار إذا فكرت بعقلك ووصلت الى ننيجة أخرى... 
ور يقول لك أنت حر 4# اختيار طريقك إلى الآخرة. 


كيفا يهدي الله أشخاصا ولا يعدي آخرين تم يعاقبهم على ذلك؟ 

بغض النظر عن الفهم السائد لموضوع الهداية وتصورها ( الحصري)؛ فإن النص القرآني يقدم مفهوم الهداية الإلهية 
ولي جاهدُوا فين هيت *: سبلت نا والمتكررت 9) 

أ الذون يلوا يكيدا الوصسول إلى اللد. بسو امهم ا عن المسكريي الذي ور سجر منطقة من 
ناكا به 

ولكن هذا ليس كل شيء...ثمة موانع للهداية حددها النص القرآني نفسه 4 مواضع عديدة 

اللّه لا يهدي القوم الظالمين؛ اللّه نا يهدي القوم الفاسقين؛ اللّه لا يهدي القوم الكافرين. 

الظلم عثلا: سواء كان ظلما لالأخرين أو لنفسكء أو للأمور بصورة عامة؛ يجعل المقاييس غير متوازنة: يعلمك الانحياز 
دوما لجهة ما دون وجه حقء وهذا يتنافى فورا مع آلية الاهتداء التي تتطلب فدرا من النزاهة يجعلك تتحمل نتائج ما 

وصلت إليه.. 


بمجموعة غرائز ومتع صغيرة ويجعلها محور عالمك وحياتك كل عا يتطليه الاغقداء مرعمجدية والتزام وداب: 


يتات و م الف وجل هن ا اسان وا مون تستيقا ولفطنا معاندا لله عز وجل بالمطلق. انه الموقف 


هذه الموانع الثلاثة للهداية؛ لو أزيلت 1 ح؛ ولو كان هناك الشرط الأول جاهدوا فينا- - يذلوا جهدا للوصول الينا) لكان 
ممكن جدا أن لجدوة الهدانقهه» 


الهداية لسيلنا...وليس لسييل واحد.. 

+« 
هل يمكن لنص ( بشري) ماء أن يكون محملا بكل هذا ومفهوما على هذا النحو المتجدد؟ 
جوابي: لا طبعا...لكنه ليس نصا بشريا.. 


للمزيد: أسئلة القدرالمزمنة 





حجج نتعلق بالقدر 2 ا ل ٍ,>-|سم م اليم مل 


مادام الله يعرف مصير كل منا سواء فى الجنة أو النار....لم العمل إذن؟!... 

التقييم لن يكون فعلا . واللّه المثل الأعلى. 

الله يعرف ماذا ستفعل مسبقا لأنه خارج الزمان والمكان مطلق القدرة. لوقررت أن لا تفعل شيئًا لأن كل شيء قد تحدد 
سلفا فهو سيكون قد عرف ذلك لكنه لن يكون قد أقسرك. 


أنا أدرس فأنجح أعمل فآخذ مالا على جهديء أتمرن فتنمو عضلاتيء أركض تزداد لياقتي 
ويطول عمريء لماذا تقولون الله هو من رزقنيء الله علمنيء, الله هدانيء الله أطال 
عمريء الله وفقني, كيف أكون أنا الفاعل وتقولون لا..... الله خلقني وأعطاني القوة 
والقدرة والإرادة وبث في الكون أسبابا فأنا أحمده على كل هذاء ولا أجعله سبحانه هو 
الفاعل لأفعالي 


هومن سن القوانين التى من خلالها فعلت ما فعلت: لكنك أنت الفاعل بالتأكيد: هذا لا ينفى أن تحمد وتشكره على 
الوسائل التي استطعت من خلالها أن تقوم بفعلك؛ لا يوجد فعل تفعله أنت أو يفعله أي أحد ويكون مستقلا تماما عن 
عشرات الأفعال المتداخلة من حوله: وريما أكثر من عشرات بكثير.... 

الأمر يشبه ما يعرف ب «تأثير الفراشة» 2 «نظرية الشواش» 

وهو مصطلح مجازي. يستخدم للتعبير عن مفهوم الاعتماد الحساس والمهم للحدث على الظروف الأولى المحيطة له 
نظرية الشواش وتطبيقاتها # العلوم المختلفة. وهذا المصطلح يأتي للوصف المجازي لحاله وليس لتفسير الحالة.. 
ويشير هذا المصطلح # الأساس إلى أن الفروق الصغيرة 2# الحالة الأولى لنظام متحرك قد ينتج عنها 4 المدى البعيد 
فروقات كبيرة 4 تصرفات وسلوكيات هذا النظام.. 

وهذا التعبير المجازي يصف تلك الظواهر ذات الترابطات والتأثيرات المتبادلة والمتواترة التي تنجم عن حدث أولء قد 
يكون يسيطا ‏ 2 حد ذاته. لكنه يولد سلسلة متتايعة من النتائج والتطورات المتتالية والتى يفوق حجمها بمراحل حدث 
البداية. وبشكل قد لا يتوقعه أحدء وي أماكن أبعد ما يكون عن التوقع؛ وهو ما عبر عنه مفسرو هذه النظرية بشكل 
تمثيلي بقول بما معناه: أن «رفة جناح فراشة # الصين قد تسبب إعصارا 4 أمريكا». 

ريما نستطيع أن نسقط الأمر على أفعالناء هى 2 النهاية جرء من شبكة متداخلة من الأفعال وردود الأفعال؛ وبعض ما 
يبدو أنه «رفة جناح فراشة» قد يكون صاحب تأثير متعاظم يؤثر على ما نفعله بأكثر مما نعتقد.. 

كل هذه الشبكة من الأفعال وردود الأفعال تدخل ضمن قانون السنن الإلهية.. 

أنت تفعل «الجزء الخاص بك» بالتأكيد, والذى تتحمل مسؤوليته ثوابا أو عقايا.. 

لكن الأمر أعقد من ذلك بكثير... 


للمزيد: اسئلة القدر المزمنة 





عله )م سل اسها# ب ببسي ليطهئن عقاي 


لوأنه أصيب ومات..لكان قدر الله أنه ماتا.. 
ولو أنه لم يصب....فكان قدر الله ..أنه أنجاه.. 


قدر الله ..إذا احتمالية :0/ ٠0:‏ ..!ما أن يصيب أو لا ..هل الإله يلعب النرد ؟! 


الإله لا يلعب النرد. الناس يحاولون عادة صنع مفاهيم يتعايشون بها مع الوافع بناء على تجاربهم ومعارفهم الشخصية. 
فهذا ابتلاء والمؤمن مبتلى: أما نفس المرض لو أصاب طاغية ماء أو أحد أفراد أسرته فهو عقوبة من اللّه وربما يسجد 
لكن هذا مجرد «تحيز معررة» دقوم به دون وعى تام لتفسير «القدر» أو الأحداث التى تجري دون ارادة أو تدخل 
يشبه الأمر لوحة فنية يفهمها النقاد والمشاهدون على نحو مختلف تماماء مثل الموناليزا تماما.ء هناك تفسيرات كثيرة 
أنثى كاملة؟ أم ثمة رجل يخفيه دافنشي خلف ملامحها؟ هل هي الموناليزا حقا أم أنها دافنشي نفسه يضحك على 
الجميع؟ 

4 دراسة حديثة 2 جامعة فريبرغ 2 ألمانياء وحد أن نفس الأشخاص يجحدون ايتسامة الموناليزا تعبر عن سعادة ثم 
بعد قليل يجدون أنها تعبر عن حزن. 

بعيدا عن كل هذه التفسيرات: هناك بالتأكيد دافنشي وما كان يقصده عندما رسم اللوحة. 

إذا كان هذا يحدث مع عمل فنيء فلم لا يحدث أيضا مع أحداث تجري 4# حياتنا وحياة غيرناء ويفهمها كل منا على 
نحو مختلف؟ 


ما الفرق بين ارادة الاله 9و علمه؟ كيف يعلم ما ستفعل و لا بريده؟ إن كان لا بعلم فهو 
غير محيط بخلقه:, و إن كان يعلم, فهو مجبر لك على ما تعمل؛ فكيف يحاسبك على ما لم 
ترد؟ 

فلنقرب الفكرة بالمثل التالي وللّه المثل الأعلى.. 

أستاذ مادة الرياضيات يقدم مسألة رياضية لطلابه ويطلب منهم حلها خلال خمس دقائق. 

بيئما الطلاب يحلون هو يمر عليهم ويراقب خطوات الحل التي يقوم بها كل منهم على حدة. 

الأستاذ يعرف بطبيعة الحال خطوات الحل النموذجيء لكنه لن يتدخل 2 طريقة حل الطلاب قبل انتهاء المدة لآن هذا 
بيساطة يتنافض مع فكرة الامتحان. الجواب التموذجي هوما يريده. لكنه لن يكتبه لهم على اللوح كي ينقله الجميع. 
عليهم أن يفعلوا هذا بأنفسهم. 

ما يريده الأستاذ هنا لا يتناقض مع ما يشاهده عيانا من حل طلابه. 

الأمران منفصلان تماما. 





حجج تعلق بالتقدر ا لا الملل اد ل ل مس [ 01/6 


وك عودة إلى السؤال الأصلي عن الإرادة والعلم. 
ا 


اللّه عز وجل هو الا يما سيفعله عباده وهو الا بظرو م ونشأة ودقاء ثق واقعهم: هوصاحب ا المسيق, الذى 
ال مزوجل مو ال ماس عم هم وكيم - ١‏ 


للمزيد: أسئلة القدر المزمنة 


هل كان من الممكن للقدر أن يسير في غير الاتجاه الذي سار فيه؟ و إن كان كذلك فما 
مصير تلك المسالك القدرية الموجودة في العقل الإلهي؟ و إن لم يتم استخدامها 
فلم العبث في خلقها؟ 


نعم كان يمكن. 
لكنك لم تفعل. 
لماذا؟ 


يعشق تحدي أهله لظروف مختلفة)» توفر الدراسة قربك أو عدم توفرها ( البعض يهوى الاستقلال مبكرا والدراسة 
خارج مديئة سكناه توفر له الفرصة لذلك..وغالبا هذا الهوى أيضا مرتبط بعوامل متعددة سابقة). كذلك مقدار 


رضاك عن المكانة الاجتماعية التي يتوقع أن توفرها لك هذه الدراسة؛ ومالذي يختاره زملاؤك. وهل ترغب أن تبقى 2 
وهناك بعد هذا كله أنت. لديك رغم كل ما سبق هامش إرادة حرة لا يمكن إلغاءها من المعادلة. 


وهكذا ك كل قدر : هناك عوامل سابقة متعددة مسشوعة تتد تتدخل 2 أغلب قراراتنا؛ تتدخل وليس تتحكم. . لأن هامش 
الخيار الحر والإرادة الحرة يمكن أن يقلب الطاولة على ما يبدو أنه سيحدث ود ن. 
هناك دوما عوامل ( تحدد نقطة إنطلاقنا ) لا يمكننا تغييرهاء مثل مكان وتاريخ ولادتناء طبقتنا ما نرثه من أهلنا من 


كل هذه الأمور لا يمكننا تغييرها إلا لاحقاء وبعضها لا يمكن تغييرها أصلاء وهي بطريقة ماء تشكل ما أنت عليه..ويبقى 
4 الوقت نفسه عوامل وأحداث مستمرة حولكء تتفاعل معك وتتفاعل معهاء تغير طريقك أحيانا وتحرص على البقاء 
نفس الطريق بالرغم منها ‏ أحيان أخرى..وثمة مفترقات طرق كثيرة يتدخل # اختيارها كل ما سبق؛ بالإضافة 
إلى اإرادتك وخيارك .هل يعرف اللّه كل هذه الاحتماليات؟ 

يعرفها مسبقا. مثل اللدرس الذي يعرف كيف يتصرف طلابه الذين خبرّهم طيلة السنة عندما يقدم لهم أسئلة 
ما معتى دما مصير المسالك القدرية الموجودة © العقل الإلهى»؟ 
ما هومصير الاحتمالات التى لا تحدث. 
لا مصير لها. لأنها لم تحدث! 
للمزيد : اسكلة القدر المزمتة 





ما حاجة الإله ليجبرك على شيء ثم يختبرك فيه؟ و هو في اللوح المحفوظ كتب كل 
شي ء؟ 
لا يحتاج الإله إلى أي شيء. هو خارج مفهوم الاحتياج. 


الشىء. 


هل كتب هذا 4# اللوح المحفوظ؟ 
كلمة «كتب» لا تعني بالضرورة «الإجبار» كما قد نفهمهاء بل هي مثل أن يكتب الأستاذ تقييمه العام لنتائج الامتحان قبل 


الامتحان: تعالى الله هن أى تشبيه؛» واذا كان الأستاذ بخبراته المحدودة يمكنه 26 الامتحان بنتائج مقاربة؛ فكيف 
بالخبير جل وعلا؟ 


كذالك اللوح المحقوظ لايشبه بالضرورة ( اللوج). 
بعد دين التوضيحين... 


نعم..كل هذا ( كتب) 2# ( اللوح المحفوظ)..لكن لا نعرف شكل الكتابة ولا شكل ولا كنه اللوح المحفوظ..هي المعرفة 
الإلهية المسبقة بكل شيء. 
للمزيد : أسئكلة القدرالمزمنة 





الجنة والتار 


هل من الممكن وجود إله: غفور ورحيم, وعادلء يرى ١‏ مليار شخص غير مسلمين ولا 
يعرفون شيئا عن الإسلامء ثم يتركهم ويرميهم في النار؟ 


ليس من وظيفتنا إدخال الناس 2 الجنة أو النارء الحكم الأخروي للّه. وليس لمن يتصورون أن لهم الحق # إطلاق 
الحكم بالجنة والنار على الامم والشعوب بالجملة. 


هناك نصوص دينية كثيرة يمكن الرجوع لها بدلا من الاكتفاء بما يقوله البعض من رجال الدين؛ ٠‏ وهي نصوص نفهم 
منها أن زرحمة الله ومحتحه لبست محككرة لأحده .. 


0 الِّينَ آمَنُوا وَالِّينَ هَادُو وَالتَصَارَى وَالضَايئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَاحْتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيهمْ وَلَا 
ف خَوْف عَلَيهِمْ وَلَا هم يْرَد نون4 البقرة (57 ) 

(لَيْسَ بأَمَانِيّكُمْ وا لا أَمَاقٍ أَهُلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يخرَ يه وََا يد لَه مِْ دُونٍ الله ولا وَلَا َصِرَا* وَمَنْ يَعمَلْ صن 
يع بي ا ير لا يُظلمُونَ تَقِيرَا 4 النساء(*١١-؟١)‏ 


-_ 
أشنا - 26 6د م - :8/8 2 


شْتَانًا لِيُرَوا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةْ خَيَْا ير * وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ شرا يره4 الزلزلة 


كما علينا أن نتذكر أن وجود نصوص عامة تتحدث بشكل عام عن جماعات البشر التي ستذهب إلى النار ليس بهدف 
أن نحكم عليهم: ٠‏ بل لغرض ألا نقع ل الخطأ الذي وفعوا فيه لكن مصيرهم -كأفراد- لله وب الماالين وليص لثا أن 
نقرر فيهم شينا. 


للمزيد: الآخرة 


الأحاديث المتناقلة -بغض النظر عن صحتها- بمواضيع اعذاب الذي توعد الله به.. 
تدفعنى لطرج السؤال التالى: لماذا يكون الرب أو الإاله ساديا ويحب التعذيب.. بل 
يتفنن بأشكاله؟ ْ 

العذاب هو المقابل الموضوعي للثواب 

وجهنم هي المقابل الموضوعي للجنة. 

وكما أن هناك نعيم عظيم # الجنة؛ فيجب أن يكون هناك عذاب # النار. سب الضيطة قدا متاك [ ]يا اليم 
الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فهناك أيضا المقابل السلبي لكل ذلك 

إنه مبداً الثواب والعقاب 4 جوهره. 

لفظة السادي هنا لا محل لها من الإعراب للأسباب التالية: أولا المعنى غالبا يرتبط باللذة الجسدية المصاحبة 
لإحداث الألم: وهو أمر لا معنى له هنا. 

ثانيا لآن مجرد وجود النعيم يلغي صفة السادية من أساسها. 


الآأمر هنا ليس مرتبطا بصفات الإله: بل بمبداً الثواب والعقاب. وبصفات البشر التي جعلتهم يذهبون إلى هنا أو 
هناك. 





بره ابا __ الل2 ا ببسب ليطهيّن عقي 


كيفا لاله بمواصفات الشفقة و الرحمة و الحب أن يهدد المخالفين بالنار و السلخ و 
الحرق و الجلد ؟ أليس هذا بإله داعشي ؟؟ 


والعدل يتظلب الثواب ويتطلب قذلك العقغاب. 

وشمل كذلقف الريحمة. 

ليس من العدل أن يدخل الجميع الجنة فيتساوى من بذل كل جهده وعمره مع من لم يفعل شيئًا 4 حياته. 

ليس من العدل أن تعم الرحمة الجميعء حتى أولتك الذين لم يرحموا الناس 4# حياتهم وتسببوا بمجازر وحروب راح 
ضحيتها الملايين من البشر. 

إله يرحم هتلر وبيغن وستالين وغيرهم من الطغاة «المحليين» الذين ارتكبوا المجازر 5 

هذه الصورة الرومانسية للإله هي صورة ساذجة جدا وأبعد ما تكون عن مفهومنا للّه 4 الإسلام. 

ثمة ثواب للمحسن وعقاب للمسيء. 

وثمة هامش رحمة كبير بين الاثثئين مثل ال ( 1115© ) الذي يقوم برفع درجات الراسبين 2# الامتحان فينقلها من خانة 
الرسوب إلى النجاح. 


وهذا هو العدل. 


فكرة الجنة مملة, ماذا سأفعل في مكان يحوي طعام من كل الأنواع وبنات من كل 
الأشكال ..والتمتع بكل ذلك للأبد ؟! 

الخيال الإنساني قادر بالتأكيد على إيجاد إبداعات جديدة ستكون ممكنة التحقيق 4# الجنة على نحو لا يمكن فيه 
للملل ان يحدث. 

ربما الشعور بالملل أصلا سيزال من نفسيتنا. 

عهوما هنذا آخر ما يجب أن تقلق يبشأنه الآن: يمكنك القلق لاحقا عندما تتأكد مخ دخولك الجنة. 


لماذا تكون النجاة لصاحب الاعتقاد التوحيدي و العمل السيء و لا تكون لصاحب الاعتقاد 
الفاسد و العمل الجيد؟ ان كان الاله هو الخير المطلق؟ 
نجاة صاحب العمل السيء والاعتقاد الصحيح أمرا ليس محسوما أو مطلقا. 


عدم نجاة صاحب العمل الجيد والاعتقاد الفاسد أمر آخر. هل اعتقاده فاسد حقا ؟ لآي درجة؟ ماذا كان هدفه من 
عملك الصالح؟ ١‏ 


لماذا يقوم الله بتعذيب الناس عذابا أبديا بسبب أخطاء وذنوب مؤقتة بحياتهم 
الدنيوية؟ 


من قال أنه سيعذبهم عذابا أبديا؟ أخبرنا عز وجل بأنه يغفر الذنوب جميعاء بل إن موضوع «قناء النار» طرح بشكل 
عاذ مخ ظيل اكير دوع السامله الطمية. 





حجج تتعلق بالجنة والنار ى ا المللدجميجللمحس يعمل | ونام 


نعرف بأن المبتلى له أجر مضاعف إذا صبر على ابتلائه ..لكن ماذا لو لم يصبر؟ 

او كفر بسبب ابتلاته (مرض متلا أو ظلم, حل به فافقده عائلته أو جزء من اعضاته او 
كرست الظروف عليه الفقز زغم اجتهاده)؟ 

ماذا عن أبناء الفقراء الذين عاشوا فى بيئة مظلومة اضطرتهم إلى العمل أضعاف 
مضاعفة لجني مال ربما لا يكفيه إلى آخر اليوم؟ لن يعذره الله -بحسب ما نعلم- إن 
كفر ولم يصبر! فهو في امتحان. لكن شخصًا آخر في نفس الزمن في نفس هذه الدنيا 
والأرض لم يتعرض لابتلاء,. بل عاش حياة مكرمة ومنعمة -بالوراتة- وقضى حياته مؤمنا 
شاكرا للّه! لربما لو شم رائحة ابتلاء ذلك الضعيف لخر إيمانه هاويا!! فلماذا يحاسب 
المبتلى الذي لم يصبر على امنحان لم يوزع توزيعا عادلا؟ 

مبدثيا لا نعرف إن كان الله سيعذر من لم يحتمل البلاء أم لن يعذره. الحكم لله وحده وليس من مهامنا أن نحكم على 
أي أحد. 

من ناحية أخرى. الله يحاسب الأفراد فرادى. وليس كمجاميع مصنفة ضمن معاصيهاء كل نفس بما كسبت رهينة, 
ويل لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها...فمن تمام العدل الإلهي أن يكون الحكم الأخروي آخذا 2 
الاعتيار الظروف الشخصية لكل فرد...الكتاب الذي يحصي كل صغيرة وكبيرة لا يصم أفعالنا بمعزل عن ظروفنا. 
ومرة أخرىء لا نتألى على اللّه ولا نقرر بالنيابة عنه. هو الحكم العدل والحكم له وحده. 

قد يسأل أحدهم هنا: هل من العدل أن تختلف أصلا الظروف إلى هذه الدرجة بين ترف شديد ويسر و ظروف شديدة 
الصعوبة لدرجة الكفر؟ 

مبدئياء تغيير الظروف المحيطة بنا هو جزء من امتحاننا أصلا. 

الظروف المحيطة الميسرة يكون الامتحان فيها استثمارها لتغيير ظروف الآخرين. 

عندما يكون الامتحان الدراسي شفوياء فإن الأسئلة قد تتفاوت من طالب لآخر...الطالب الذي يأتيه سؤال سهل؛ 
سيحاسب غالبا من قبل ممتحنيه على كل تفصيل... السؤال سهلء والكمال فيه أسهل لذا فالتدقيق على إجابته يبدو 
منطقيا جدا. 

الطالب الذي يأتيه سؤال صعب. الممتحنون عادة ينظرون له بعين أقل محاسبة على الهفوات التي لم يكونوا يفوتونها 
على الطالب الذي جاءه سؤال سهل. 

إذا كان هكذا الأمر مع البشر 4# تقديرهم لظروف بعضهم البعض...فكيف يكون اللّه الرحيم العادل مطلق العلم 
والمعرفة؟ 

للمزيد: أسئلة القدر المزمنة 


أي إله هذا الذي خلق الناس ليدخلهم الى النار ويعذبهم ؟ 


يمكن تعديل القول إلى 
يخلق الناس 

يمنحهم الخيار 

يمنحهم الإرادة 

ثم يحاسبهم على أفعالهم. 





كيف أصدق أن الله هو أرحم الراحمين وقد توعد عباده بالحرق والشواء وغيرها من 
فنون التعذيب ..بينما الأم مهما فعل ابنها من أخطاء كبيرة بحقها,ء لاتستطيع حرقه أو 
شواءه ...إذن الأم هي أرحم الراحمين وليس الله.. 

لتشهز وجل مشات كثيرة من كينها الرحية ومن طهتها أيضا الحبياب وشدة العقابه العدل.. القركيز على هفة 
واحدة بمعزل عن الصفات الآخرى يولد عدم توازن 2# النظرة إلى الإله. 

هذا أولا. 

ثانيا - نمط رحمة الأم ليس بالضرورة هو النمط المثالي الصالح للتعبير عن الرحمة مطلقاء فكثير من رحمة الأم قد 
يكل مفسدة لل قاف 


رحمة الله تتجلى ش أماكن كثيرة ويستشعرها الكثيرون بالفعل. لكن من ينتظر من الله أن يكون رحيما فحسب يريد 


اذا ابتلى الله تعالى إنسانا وكانت حياته عبارة عن مصائب متتالية فيجب عليه الصبر 
وعدم الاعتراضاء وفي حال انتحر للتخلص من هذا الألم سيدخله الله النارء أين العدل 
وأين الرحمة ؟ 

القتل عموما محرم...قتل النفس ( الذات) وقتل نفس الاخر من الكبائر.. 


غفر لهوان شاء أذهلة ف جنتة.وان شاء غير ذلك... 


سى هريهنة هال ...كسرة بالق إن شاء الله عهر... 


فكرة الموت والبعث عبثية 
لم خلق من البداية إن كان الفناء هو النهاية ؟ 
نفهم أن يكون الفناء عبثياء وهو كذلك فعلاء لكن البعث ليس عبثيا بالتأكيد. 


على العكس...الالحاد 2 جوهره عبثي تماما اد هو لا يؤمن بوحود هدف 2 الكون ونشوء الإنسان. 


للمزيد: لماذا خلقنا؟ 


لماذا علي أن أنتظر الجنة لكي أعيش سعيدا وعندي الدنيا أتمتع فيها؟ 
إذا كان كل ما تفغله هو انتظار الجنة: فمن المستبعد جدا دخولها. 

يمكنك أن تعيش سعيدا ثم تقودك حياتك التي عشتها إلى الجنة. 

الأمر يشعف على همريك السماده. 





لماذا يكون قدر تروج نفس من العدم إلى الوجود هو الابدية في الجحيم؟ الم يكن 
بقاؤها في العدم خيرا لها؟ و الإله يريد الخير المطلق كما تقولون؟ 

الله يريد بنا اليسرء هذا أقرب نص قرآني لمفهوم الخير المطلقء لكن هذا الخير أو اليسر مرتبط بوجود الشخص 
المراد له الخير..أي أن موضوع ( عدم وجود الشخص) لا يتناسق مع الفكرة كلهاء إرادة الخير أو اليسر لنا مرتبطة 


يمكن أن يصاغ السؤال : ألم يكن من الأفضل أن لا يخلق فلان ( الذي كانت حياته تعيسة) أو الذي انتهى إلى الجحيم 
59 ألم يكن من الأفضل من الإله الرحيم الذي يريد الخير أن لا يخلقه أصلا؟ 


أفضل لمن بالضبط؟ 

للشخص نفسه؟ 

أما كان من الأفضل له أن يختار نهاية أفضل من الجحيم الذي يشير إليه التساؤل ؟ 
الله قدم لنا الخيارات: وترك لنا الاختيار فيما بينها..وهذا هو الامتحان. 

هل الخير المطلق يتعارض مع الامتحان؟ 

بالتأكيد لا..وإن كان ثمة تعارض فهو فكرتنا عن الخير المطلق. 


ملحوظة بخصوص أبدية الحجيم بالنسبة للبعض...هذا الآمر متروك له عز وجل. 


ألا تمتقدون أن قبول إبليس للعذاب بعد رؤيته كل الدلائل على وجود الخالق, و أَفَرٌ 
الخالق له مباشرة, وكونه يرانا ويرى الملائكة ويعرف قومه الأبالسه., يوحي اما بأن 
العذاب هين, أو أن الادلة ليست كافية لإقناعه كونها أصلا ليست موجودة؟ 


مالذي نعرفه عن آلية تفكير إبليس؟ وحس المخاطرة عنده؟ مالذي نعرف عن طبيعة تعرضه للألم؟ وحسابات الربح 
والخسارة؟ة 

لا نعرف شيئًا عن كل هذا. لكننا نقيس على آلية تفكيرنا نحن؛ وحس المخاطرة: وفكرة الآلم عندنا...وكلها أمور لا 
يشترط توفرها أو توفر شبيه لها عند ( إبليس). 

الموضوع قائم بأكمله هنا على تصور بشري لإبليس. 


باعتبار الله كلي القدرة لماذا تنعدم مغفرته لسلوكيات بسيطة إنسانية و ولأفكار هو 
يعرف أنها موجودة أو ستوجد و وبأمر منه هو: قبل حتى خلقنا....؟ 

كلي القدرة وكلي الخيار أيضاء لم يقل أحد أن مغفرته تنعدم حاشاه..على العكس قال عز وجل أنه 
يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك...بالتأكيد بعض رجال الدين يفضلون تقديم صورة منعدمة المغفرة 
لله...لكن # النهاية الله عز وجل قال 4# محكم كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا... 





بوم ) علس اا ملل كدب ب ل بي ليِظْهمئن عقي 


كيف تدّعون أن الله عادل وهو فعليا لا يهمه إلا آخر عمل عمله الإنسان مهما كان ماضيه, 
الأعمال بخواتيمها...كما في قصة من قتل ٠٠١‏ نفس ثم تاب.. 

- قصة العابد والكافر اللذين تبادلا الآدوار ثم ماتا. 

كل هذه الآثار هي أحاديث نبوية ولا يوجد ما يسندها قرآنيا على حد علمي. 

من الواضح أن الأحاديث والمفهوم ككل يهدف إلى تشجيع الناس على التوبة مهما اقترفوا من ذنوب. هذا من ناحية. 


مو ركلوا سا يلف ذال لاس 


للمزيد: الحديث صحيح ولكن.. 





مشكلة الشر في العالم 


إذا كان هناك خالق, فهو شرير أنزل عدة أديان ليتصارع الناس بسببها وتحت اسمه., 
ولما كان الشر مناقضاً لفكرة الإله التي اخترعها الإنسان الأول ليبرر عدم فهمه للكثير 
من الاشياء من حولهء فان الإله حتما غير موجود .. 

المتتالية قائمة على ما يلي : أولا - الله موجود. 


ثانيا- الشر موجود 4 العالم بسبب الحروب وبعضها (وليس كلها) بسبب الآديان. 

قالكا- اشير متاقصن لفقرة الؤله. 

رابعا -إذن الله غير موجود. 

المتتالية تفرض على الإله ما يلي ( تحدد صفاته وواجباته؛ وترى أنه مقصر فيهاء فيؤدي ذلك إلى عدم وجوده) . 


وهذه فرضيات تناقض بعضها بعضا. ٠‏ فالإله لم يقل أبدا أن الأرض خالية من الشرء لكنه منحنا الخيارات التى يمكن 
ورا لاوا إير الى كما أنه منحنا الإرادة التي تجعلنا نتحمل مسؤولية فراراتنا. 


للمزيد : مغالطة الكاتالوغ المثالي / مشكلة الشر وال معاناة 4 العالم 


لماذا يخلق الله الإنسان ولديه دوافع الشر والمعصية والقتل والحروب وسفك الدماء, 
لماذا لم يخلق الإنسان مثل الملائكة ليبني مجتمعات سعيدة على الأرض. 

لن يكون هناك معنى # إجراء اختبار .4# هذه الحياة إن لم تكن هناك نوازع شر ومعصية على الإنسان أن يحاربها 
ويتقوق عليها.. 

الأمر مثل أن تجري امتحانا بأسئلة # غاية البساطة لطلاب درس بعضهم باجتهاد طيلة السنة وآخرون لم يفتحوا 
كتابا حتى ليلة الامتحان: الأسئلة السهلة تساوي بين الجميع وِيْ هذا ظلم للبعض. 

للمزيد: لماذا خلقنا؟ 


لماذا يخلق الله الإنسان و معه كائنات أخرىء وجودها ينتهي وحياتها مليئة بالاآلام, 
لماذا أصلا يحتاج إلينا؟ 


بك البنداية يكوخ السوؤال بنَاذا خلق الله الأنسان. 


0 الطبيعة كلها 5359 يز 000 لا يمكن فهم وجود كل هذه الأنواع التي تبدو 
بلا حدوى إلا بفهم طبيعة التدرج #ش الخلق من الخلية الاولى وبدور كل هذه المخلوفات # عملية التوازن ن البيئي وألحياة 
ككل. 





عع )م ا للح ملا ,جب سسب يطمئن عقي 


( عن سقوط الرافعة في الحرم المكي ووقوع ضحايا ننيجة لذلك) 
إذا كان الله غير قادر على حماية من يعبدوه فى بيته فهو ( ضعيف ) 
وإذا كانت هذه مشيئة الله وقدره فهو (ظالم ) 

لقد تركوا الأصنام لأنها لا تدافع عن نفسها 

والان الاله فير قادر على الدفاع عن ممتلكاته . 

إذا كانوا قد تركوا الأصنام لأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها. 

فقد تركوها للسيب الخطا. 

وهذا لا يجعل من الإيمان باللّه خاطتًا بالضرورة... 

لأنه يحدث لأسباب مختلفة تماما. 

للمزيد: مغالطة الكاتالوغ المثالي 


هل تغيرت طريقة تعامل اللّه مع بني آدم بعد نزول الإسلام ؟عندما هاجم أبرهة الكعبة 
خرج كل أهل مكة إلى خارجها ولم يدافعوا عنها وقالوا أن للكعبة رب يحميها وكذلك 
فعل اللّه, أما بعد الإسلام تعرضت الكعبة لأكثر من هجوم وهدم ولم يتدخل الله 
بمعجزة فهناك تغير بالتعامل واضج هنا.. 


لا يمكن قياس ( حادثة واحدة ) - حادثة أصحاب الفيل - على عموم السلوك الإلهي؛ قيامه بالتدخل مرة لحماية 
الكعبة لا يعني أبدا انه سيفعل ذلك دوماء كما أن سلوك أهل مكة غير مهم هنا على الإطلاق فهم كانوا مشركين وفعلهم 


لا يعتد بك. 


4 العموم, هناك ما تغيّر فعلا بعد القرآن: أي بعد نزول الرسالة الآخيرة؛ أصبحت البشرية مهيأة كما نعتقد إلى تحمل 
مسؤوليتها ووصلت لدرجة من إمكانية النضج والرشد على نحو يجعل التدخل الإلهي محدودا جداء علما ان التدخل 
الإلهي المقصود هنا هو التدخل 2# عقوبة الأقوام التي رفضت الرسالات الإلهية فحسب. مثل قوم عاد وثمود ولوط. وهو 
امر انتهى بنهاية الرسالات وختمها. 


الفقراء الذين ابتلاهم الرب بأمراض مستعصية لا يجدون مالا للعلاج .. يشاهدون 
أولادهم يموتون .. أين الرب الرحيم الرزاق عن ما يحدث ..أيعاقبهم إن سرقوا ليعالجوا 
.. ام يتركهم بشقائهم ليروا ابناءهم يموتون؟ 


مشكلة الشر ي العالم واحدة من أهم أسباب الإلحاد. وهي مرتبطة جذريا بعدم فهم صحيح لما هو مطلوب من الإله: 
وما هو مطلوب منا نحن البشرء النظرة السطحية تعاتب الإله على كون العالم مليء بالماسي والكوارث والمصاعب؛ ومن 
ثم ينتقل هذا العتب إلى نقمة والنقمة إلى الحادء لكن من قال أن اللّه خلق العالم كاملا وبلا مصاعب لنكون سعداء 
فيه؛ متى قال اللّه ذلك 5 العالم بالتأكيد ملىء بمصاعب كثيرة؛ وهذا جزء من الامتحان: واجبنا نحن أن نجعله أفضل. 
أن تتخطى اللضصاهب. سواء تلك التى تحدت مسبب كوارك طبيعية ( حفاقه» زلآزلء فيخضاتات ) أو ظك الثى تحدة 
سيب ظلم الإنساق ( الققر: الجوع الاستيداد).. ١‏ 
للمزيد: مشكلة الشر والمعاناة 4 العالم 





هل الإله ضعيف لا يستطيع إثبات نفسه إلا من خلال مآاسى الضعفاء وآمالهم ؟! المثال 
لب عن معلق على الفيس بوك نرك تعليقا ضد شخص ملحد فقال له عندما يمرض 
اطفالك بمرض لا ينفع معه العلم, والطب , عندها فقط ستعرف ان الله حق؟ 

مبدتياء التعليق من هذا النمط تعليق ساذج ويعتقد صاحبه أنه يحسن عملا بينما هويقدم صورة سيئة جدا للمتدينين: 
ولفكرة الإله 4 تصوره الشخصي. لكن 2# النهاية هذا مجرد تعليق شخصي لا يمثل المؤمنين بالضبط كما أن الملحدين 
عندما يسيئون او يسخرون لا يعبرون بالضرورة عن الإلحاد بل يعبرون عن سلوكهم الشخصي وفهمهم فحسب. 

لكن السؤال يبقى مطروحا: لماذا لا نرى الله إلا ل حالات الضعف؟ 

لماذا يستخدم الكثيرون حالات الضعف الإنساني للتدليل على قوة الإله؟ 

علما أنهذا الأمر استخدم # آيات قرآنية كثيرة (والَذِي هُوَيُظعِمُن وَيَسقِين “ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَمْفِينِ4 الشعراء(60) 
سلفا. مثل الموت. 

الضعف البشري حقيقة لا يمكن إنكارها بالضبط كما لا يمكن إنكار القوة البشرية 4# حالات أخرى. الوضعان 


يتكاملان مع بعضهما اليعضء إنكار الضعف اليبشرى باعتباره حقيقة هو بالضبط كإنكار القوة اليشرية: محض تعامى 


متى يستخدم الضعف 9 
عندما تجعلنا القوة البشرية ننسى الجانب الآخر من إنسانيتنا..عندما تنسينا ضعفنا فإن الضعف تذكير بالتأكيد.. 
لكن القوة البشرية»: على العكس مما هو سائدء يمكن أن تكون وسيلة للايمان... 


القوة البشرية تجعلك أكثر قدرة على سبر غور عظمة الخلق وإبداع الخالق..وهذا يجعل الإنسان أكثر تواضعاء ليس 
عن ضعف. بل عن معرفة...معرفة الإنسان لحدود قدراته والعمل على توسيعها 6 

هل استخدام الضعف للتذكير أمر خاطيٌ بالمطلق؟ 

لا طبعاء بالنسبة لمن يؤمن باللّه. تذكيره بحقائق ضعفه التي نساها مؤقتا أمر مهم. 

هل ينفع مع من لا يؤمن بوجود الله 5 قطعا لا. الأمر يشبه أن تشرح درسا 2# البلاغة والنحو بالعربية لمجموعة من 
الصينيين لا يعرفون غير الصينية. 

هذا التعليق يدل على جانب آخر من جوانب الضعف البشرى: الغباء أحيانا. 

للمزيد: ليطمئن قلبي 


لماذا لقنا لنتعذب بوجود الشر ما دام قادرا على أن يفعل الخير؟ 


يمكن تسمية الحياة بالعذاب: ويمكن تسميتها بالامتحان الصعب. ..يعتمد الأمر على زاويتك 2# النظر. 

الزاوية الفردية جداء التي لا ترى الصورة الكبيرة: ولا تفهم الهدف والمقصد من كل هذاء ستعتبر الأمر عذابا لا معنى 
له ولا تفسير. 

الزاوية الأبعد سترى الصورة الكبيرة؛ ترى ترابط الأشياء؛ ترى الهدف منها. وستعتبر أن كل هذا امتحان, قد لا يسهل 
هذا الأمر ( تقنيا) لكن فهم الأمر دوما يجعل الأمر أسهل ويجعل محاولة تخطيه أكثر جدوى. 





ارم » ااا لاير وينعى ‏ ل ب بي ححححححيب ‏ َي ضهن عقي 


كيف يكون الله إلهًا رحيمًا وهو يترك أطفالا بعمر الورد يُقتلون ويذبحون ولا يحاسب 
قاتليهم ويفطر قلوب اهليهم عليهم ثم يوعدهم بالجنة !! 
ماذا أريد من الجنة إن ذهب ولدي مني الآن ؟؟ 

كيف يسمح لكل هذه الحروب أن تقوم ولا يتدخل ؟ 

هل يستمت برؤيتنا ونحن نموت ؟ 

هذا الموقف مبني على ما يعرف بمشكلة الشر وهو يعتمد على المتسلسلة التالية: 
أولا - الله رحيم وعادل وسميع للدعاء وقادر على كل شيء. 

ثانيا- العالم مليء بالظلم والقتل والعذاب. 

هذا يقود اما الى : 

ثالثا- الله قادر على التدخل ولكنه غير مكترث. 

أو رابعا - الله غير قادر على التدخل.. 


خامسا - #2 الحالتين ( القدرة مع عدم الاكتراث, وعدم القدرة) الأمر سيؤدي إلى حدوث تناقفض مع (أولا- اللّه رحيم 
وعادل وسميع الدعاء وقادر على كل شيء ) 


وسيقود هذا إلى 
سادسا -_- اللّه غير موجود ‏ 


صغيرة وكبيرة وكأنه له مولن للعمل وضع القوانين التي تعمل من خلالها: وكأئنا لم نأت أ أصلا إلى هذا الماله لأا 
خنيار من شماه رت الظلم الموجود. .وهذا أمر غير موجود ب صفات الله 4 القرآن, بل كاتالوعٌ وهمي تماما. 


وعلينا بقل لت أن ايعالم مكان يي ود 


كما أن القاتل سيحاسب., لاحقا. 
للمزيد: مشكلة الشر وال معاناة 4 العالم 


ما الحكمة من خلق طفل ثم موته قبل تكليفه (عمر ‏ سنوات متثلا), . و أين رحمة الإله 
هي د 


كل صفات الحكمة والرحمة لا يجب أن تفهم على نحو يتعارض مع ( الامتحان) والاختبار الذي أَعدّ لنا كبشر. .فهنذا 
هوالهدف الاساسي من وجودنا 


موت طفل # الرابعة أو ب أي عمرء هو بالتأكيد امتحان كبير لوالديه ولمن حولهما..كيف سيتخطى الوالدان هذا 
الامتحان؟ رحمة الله وحكمته قد تتجلى 4 خيارات كثيرة..ونحن نعرف أن الكثيرين من الآباء والأمهات ينجحون 2 
الاختبار وآخرين يكونون أقل نجاحا. 

من ناحية أخرى...وفاة طفل لأسباب طبية ستحفز البحث من أجل وسائل شفاء وعلاج. 

ووفاته نتيجة ظلم أو قصف يجب أن تحفز لمنع ذلك. 

وفاة طفل هو امتحان للناس من حوله. 

تحويله إلى امتحان للّه و( لماذا مات) أمر غير متناسق ولا مترابط. 





نخوض كل هذا العذاب في الأرض لأن آدم ارتكب خطيئة و طرد من الجنة؟! 

هل هذا مقنع؟ 

برأي كثيرين؛ جنة آدم ليست جنة الخلد التي وعد بها المؤمنون. نقل ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. وعن سفيان بن 
عيينه: بل روي أيضا عن ابن عباس ذلك. 

جنة آدم كانت «بستانا» وفير الخيرات والثمرات. وقد استعملت لفظة «جنة» بهذا المعنى 2# القرآن الكريم. 

ماذا عن ؤقَالَ اهبطًا مِنْهًا جمِيعًا بَعَضُكُمْ لتعض عَدُوٌ فَإِمّا د بَأتنََكُمْ مي هُدَى فَمَن َمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فََا يَضِلَ وَلَا يَشْقَّى) 
طه (؟؟١)‏ 

وتكرار لفظ الهبوط ‏ مواضع عديدة عن «الإخراج من الجنة».. ألا يدل ذلك على أن الجنة # السماء؟ 

لا. ا 0 ا 0 


سياق آخر تماما كما 9: 


وَأَدْقّ بالَّدِي هُوَ خَيْرٌ المبظوا مِصُرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْكُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهمُ الدَّلَّهُ وَالْمَسْكتَةُ » 


و 


(قِل يا وح افبظ بسَلَاءٍ مدا وَبَركاتِ عَلَيْكَ وعَلَ َم ممّنْ مَعَكَ وََمَمٌ سنْمَعّهُمْ م يَمَسهُمْ نا عَذَابُأَلِيمٌ 4 هود (:) 
فبئو إسرائيل عندما «هبطواء» إلى مصرء لم يكونوا 2 السماء.. 

ونوح عندما هبط كان 4# السفينة فحسب ولم يكن # السماء.. 

وكذلك الأمر بالنسبة لهبوط آدم وزوجه إلى الأرض...كان انتقالا من مكان مرتفع قليلا 2 الأرض..إلى عمومها.. 


يبهذا المعنى. يكون الخروج من الجنة هو خروج من «بساتين وفيرة كثيرة النعم» إلى عموم الآأرض التى يحتاج فيها آدم 
وأولاده إلى بدل الجهد والكدح لغرض الحصول على الرزق. 


للمزيد: جنة آدم على الأرض؟ 





7 وووة لون أن قرآن؟ . ظُ وقد دذا ٠.‏ دابة 1 غرفة 1 1 نةتعاة تت ا ءه 19 / 58 ورقة 
كتب فيها من القرآن؟ 

سنفقركٌ أولا ضحة الداقعة هنأ - فقطل لغرضى النقاش. 

أولا-ما التناقض بين «كون الشراق محفوظ» وبين تعرضص» نسخة» منه للتلف؟! 

القراخ.محفوظ بعليتة: بمعنى أنه لم تسقط آية منه أو تتغير عند حفظه:؛ ولا يعني هذا أن كل نسخة منه محفوظة 
بطريقة خا رفة تمنع عنه التلف والحرق والتدميرء فهو مين ماهد عيانا ولا يحتاج الى تقافن: اذا شبت النار 2 
المكتية فان : نسخ القرآن الموجودة فيها ستحترق غالبا وهذا لا يتناقض مع كون القرآن محفوظا. 


- ربما يقصد البعض أن ما أكلته الدابة 4 غرفة السيدة عائشة ئشة لم يكن هناك نسخة أخرى منه وبالتالي لم 
وجي حسف التي يمه لبور لامها متا ني لقي ! ؛ لكن لا وجود لهذه الفرضية مطلقا المصحف 
جمع جمع أصلا من صدور الحفظة ومما كان يكتب عليه ؛ وكانت تتم مققارنة الموجود ببعضه البعض ليتم التأكد مما يحفظ, 
علما أن جمع القرآنية ههه أبى بكر كان صلا احكرازيا للحفاظ على القرآن يمد أن طثل الكتير مح .مقظتة بز ممركة 
اليمامة. لكن حتى تلك المرحلة لم يكن هناك حاجة إلى «نسخ «عدة نسخ منه: اي ان النسخة التى جمعها ابو بكر 
كانت «احتياطا» إن جاز التعبير ولم يتم نسخها وتوزيعها لعدم وجود الحاجة إلى ذلك كان انتقال القرآن يحدث حتى 
هذه المرحلة مشافهة وعبر حفظه؛ وبقي الأمر كذلك 4# عهد عمر رضي الله عنه؛ وصولا إلى عهد عثمان رضي الله 
عنه حيث قرر عندها نسخ المصحف وإرساله إلى الأمصار وذلك لدخول لهجات جديدة إلى طريقة قراءةٍ القرآن ( 
اليس لأن شيكا مقة:فقي أو تقير) .وكان المصحف الذي جمعه أبو بكر ( والذي نسخت عليه المصاحف التي أرسلت إلى 
الأمصنار ] حتى, السودة حقصبة بتت عمو - وليس السيدة عائشة-,. وكان هناك لجنة مكونة من زيد بخ قايت: عبد الله 


بن الزبير. سعيد بن العاص» وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
ثالثا - أن الزيادة التى فيها أن الداجن دخل وأكلها زيادة منكرة وهناك أكثر من عالم ضعفهاء ليس لوجود مشكلة ةذ 
أي بدخل داجن ويأكل جزء من القر أن ١‏ هذا قد يحدث) فل لاو الراوي «محمد بن اسحاق» قد انفرد بهده الزيادة 
وهوليس بحجة ويترك حديثه اذا خالف الثقات. 


للمزيد: الكل أو لا شيء / الحديث صحيح ولكن 


لم لم تكن لفغة القرآن سهلة و واضحة ومحددة؟ لو كانت كذلك لما كان هنالك الآن عدة 
تفسيرات و أفهام مختلفة للنصوصء لماذا لم يجعلها الله كذلك و بهذا يكون الاختبار 
الالتزام أو عدمه. 


الفهم المتعدد للنص ليس بالضرورة أمرا سلبياء فليس كل تعدد تناقضء يمكن أن يكون تعدد تتكامل فيه الرؤى أو 
تتوسع بحيث تكون مناسبة للمزيد من العصور . 

على العكس: ستكون هناك مشكلة كبيرة لو كان عكس ذلك. 

اللغة العربية ليست صعية أو .معد 3: لكنها تتميز باحتمالها لطيّف واسع مخ المعانن المترابطة يبعضها 2 الجذر 
والمتنوعة # المعنى. وهذا يخده المعاني المتجددة التي نحتاجها باستمرار.. 


للمزيد: لماذا العربية؟ / الجذر اللغوي وموشور المعاني 





القران يحتوي على طلاسم غير مفهومة 

( الر - الم - يس - كهيعص - ص - ق ..) 

كيفا يختاطب الاله عباده بها ؟! 

وكيف تؤمنون بهذه الخرافات؟! 

يمكن اعتبارها طلاسم وخرافات لو كانت تستخدم 4# السحرء فهذا هو معنى كلمة طلسم.ء أما أن تطلق كلمة طلسم 
على كل ما لا نفهمه مهدا عبث... 

مثال: 4 الطبيعة أمور لم تفهم بعدء ولم يفسرها العلم بعد؛ فهل ستصنف بأنها طلاسم إلى أن يفسرها العلم؟ 


الشيء ذاته بالنسبة للأحرف 4# بدايات السور...لم تستخدم أبدا أي استخدام يمكن تصنيفه خرافيا أو مُقاربا 
للسحر ( على الأقل لم يستخدمها الرسول والصحابة والتابعون كذلك )..فهل عدم فهمها يبرر وصفها بالطلسم؟ 


ماذا لوأنها فهمت لاحقا؟ 


ماذا لوكانت تحديا مستمرا بأن يستمر البحث عن معنى متجدد دوما؟ 


ماذا لو كانت لتذكرنا بأهمية الأبجدية والأحرف..أهم ما اخترعه البشرة ماذا لو كانت تذكيرا بالأبجدية التي هي 
الوسيلة التى استخدمها الله 4 رسائله الى البشر. 


وماذا لوكنا لا نعرف معناها؟ من سيعترض على ذلك5 الملحد الذي لا يعرف لم هو على هذه الأرض؟5! 


للمزيد: الكل أو لا شىء/ لماذا العربية 


القران. معجرة الإسلام كما تقولون,.هو باللفة العربية و الكثير من تفاصيل هذه المعجزة 
لا يمكن التعرف عليها أو فهمها من دون معرفة ممتازة باللغة العربية فما ذنب الذين لا 
تعرفونها و يصعب عليهم تعلمها؟ 

اختير القرآن ليكون الكتاب الأخير لجملة أسباب منها : أولا أنه نزل 4# العرب وقد كانوا 4 أحط مراحل الحضارة 
انتقال الإسلام إلى مجتمعات أخرى لا تتحدث العربية سيحتم ترجمته إلى لغاتها. وهذا سيوفر فرصة دائمة متجددة 
للتنقيب 2# معانيه التي لا يمكن اكتشافها إلا بتنقيب مثل هذا. 

ما يبدو من زاوية ( قلة عدل )؛ قد يبدو من زاوية أخرى : فرصة. 

إضافة إلى هذا: لا يبدو أن #2 الآمر مشكلة لمليارات من البشر الذين يدينون بالإسلام دون أن يعرفوا العربية. 

بل أن عدد غير العرب من المسلمين أكثر من عدد العرب بكثير. 


للمزيد: لماذا العربية؟ الجذراللغوي وموشورالمعاني 





#االللللللللللللللللسشبشت ريق ييل 


قرآنكم فيه آية تسمى آية الاستنكاد! 


ع 
سيد ل و 32 


الصو هد أيه لزيا نيا التي ! نا أخَرَلنَا لك َرْوَاجَكَ اللّاقي آنَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكْتْ يَمِيِنْكَ مِمّا أقَاءَ الله عَلَيّكَ 
وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْراَةٌ مُؤْمِنَةٌ ِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّحَ إن 
ا ا 0ط 
الآية 0 النسوة التي يمكن للنبي الزواج منهن؛ ثم تحدد إن عرضت امرأة على النبي الزواج ( هبة) ( أي من دون 
مهر مقابل) وتوضح أن هذا الآمر له فقط ( خالصة لك) ولا يحق لاحد أن يتزوج امراة من دون أن يعطيها مهرها. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ 


ماذا عن قضية النكرار في القران الكريم .. فقصة فرعون ترددت تقريبا في كل جزء في 
القرآن .. وقصة آدم ذكرت أكثر من ع مرات بصياغة مختلفة .. عدا عن بعض الآيات التي 
كاننا تتكرر حرفيا 

مثل آية (تلك أمة قد خلت.. ) وآية (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) 

أليس من الأولى على أن يشمل القرآن على الكثير من الحكم والتوجيهات بدلا من أن يكرر نفس القصص والجمل؟ 
ثانيا -لا يوجد تكرار بهذا المعنى: فكل سياق يحمل معنى مختلفا سواء كان الأمر يتعلق بالقصص القرآنيء أو بالآيات 
المتكررة. 

كل قصية قفخ عن ذاسية معددة: ويكون لهأ دأكل قائب السورة معتى مكقها عن السورة الألفرى: عويف الأيات. 


هنا ولا نشبه القران بها ولكن للرد على ما قيل- تحتوي على تكرار مكرس من اجل إيصال فكرة معينة. 


مغالطة الكاتالوغ المثالي مرة أخرى : فرض قانون مسبق والمطالبة بالبرهنة عليه. 


هل ترسل مدرس لغة عربية إلى فرنسا ليعلم الفرنسية؟! 
فكيف ترسل شخصاً أميًاً ينطق بائعربية ليعلم العالم كله؟ 


أولئتك الذين يقولون هذا الكلام لا يجدون مشكلة 4# الإقرار بتأثير شكسبير 2# أكثر من 70 دولة ترجمت لها أعماله. 
مأذا يمكن أن تترجم حكمة شكسبير ولا يمكن أن تترجم كلمة اللّه؟ 


وهل يريدون لكتاب اللّه أن يصدر ب 5٠٠١‏ لغة؟ 


للمزيد: تاريخ الآديان 





لا يمكن أن تكون كل الكائنات الحية اليوم هى من البقية التى نجت فى سفينة النبى 
نوج في الطوفان. 

لا يوجد نص قرآني يقول أن طوفان نوح شمل كل الأرض- أو أن نوح أخذ كل الكائنات الحية؛ علما أن الطوفان لن 
يقضي على كل الكائنات الحية بكل الأحوال لوجود كائنات لا تموت 4 الماء. 

على ا للد 0 يمن #6 امي ررب | 0 5 ع 

الاية القرانية تقول : (فاسلك فيها من كل زوجين اثنين) وهي تعني ان ياخذ نوح معه ازواجا من الحيوانات المنزلية 
والدواجن وحيوانات ليكيب التي كان يستخدمها قومه.. 

وتجد أن الشرآن لم يقل ذلك تحديدا يعلياكك أ قيال تسا + لو كان هنا الككاب عن تالبق تطير مالم ينسق ياف 
القصص السائدة 2 الكتاب السايقة والتى تقول نصوصها بوضصوح أو الطوفان شمل كلع الأورض 9 واستخدم 1 عن 
ذلك نصوصا لا 5 تقول ذلك؟ 


للمزيد: ادعاء وجود تناقضات بين القران والعلم الحديث 


تقولون أن معجزة القرآن هي في إعجازه اللفوي البلاغي... وهي حجة غير قابلة للقياس 
في زماننا فإننا لا نميز البليغ من غيره فلو أتينا لكم, بكتاب باللفة الصينية وقلنا لكم 
هذ1 كان جز هل تكتنعون + 

من المؤكد أن الاعتماد على الإعجاز اللغوي أمر قاصرء وأن هذا الإعجاز أكثر تأثيرا مع العرب الذين يتحدثون العربية 
لغة القرآن..لكن الزعم أن هذا هو الإعجازك القرآن يعد تقزيما لمعجزة القرآن.. 


معجزة القرات وق وأدق وأعم من أن تختصر بالبلاغة: هذا الكتاب معجزته كاتافره ._فاقروكه على التقمير: 
بفضله تحول العرب من الدرك الذي كانوا فيه إلى ما أصبحوا عليه لاحقاء هو معجزة واقعية شهدها التاريخ. كذلك 


يقول القران (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) ولاحقا يقول (وقاتلولهم, 
حنى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) 
السياق الأول هقوسياق الإنفاق: لا يمكتك أن تجير أحدا على الأثقاق...والحديتث عخ مؤمنيخ أصلا.. 

(لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاِهُمْ وَلَكِنَّ اللْهَيَفْدِيِمَنْ يَشَاءُ َمَا تنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلّا اتا وَجْهِ اللّه وَمَا 
تُنَفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَف إِلَيْكُمْ وَأَنْثمْ لا تُظْلَمُونَ4 البقرة ١؟07؟)‏ 
سياق الآية هو عن الحث على الإنفاق والتصدق وهو موجه للمؤمنين..وة النهاية» فإن الأمر فردي ويجب أن يكون 
الاية الثانية وهى ب مرحلة ما بعد معركة بدر, تتحدث عن المشركين. حيث كان المشركون يعدون العدة للانتقام من 
المسلمين عما أصابهم يّ بدر. 


السياقان مختلفان تماما والمقارنة بينهما تنيئى هن اجتزاء قص ولصق ) واضح 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / القرآن والعنف 





مو 6 ---ب--بسب- نبب حب بيِظؤِينَ عقا 


أسباب نزول الأحكام الشرعية في القرآن ارتبطت بوجود حالات وأسئلة من البشر 
المحيطين بالنبيء مثل أن المسلمين كانوا أول الأمر يفطرون عند المغرب في رمضان 
ولا يأكلون بعدها إلى المغرب في اليوم الثاني, فأجهد ذلك عليهم, وأغشي على 
أحدهم لأنه نام قبل أن يفطر فلم يأكل شيئاء فنزلت الآية 

( وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) 

هذه الطريقة في تغيير الأحكام (أو ربما في أمثلة أخرى ما يعرف بالنسخ) هي أقرب إلى 
ما يفعله البشر من الإله الذي يعرف كل شيء... 


لدى البعض كاتالوغ ذهني ( مثالي بمعاييرهم) عن الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الإله الحق..وهم يحاكمون 
الله بناءَ على هذه المرجعية الوهمية 


هذه هي فكرة البعض عن الإله؛ أن لا يغير قوانينه المتعلقة بالبشر. 


لكن ماذا لو كان الإله يريد أن يعلم البشر كيف يتعاملون مع القوانين ومع الشريعة؛ بتغييرها حسب تغير الظروف 
المحيطة, بأن لا يعاملونها كما تعامل اليهود # فترة ما مع النصوص الدينية الحاصة بهمء: كما لو كانت على ألواح 


تناقض «الآية ولا تَفثَلُوا أَوْلَادَكُمْ خشيّة إفلاق نحن نَرَزْقَهُمْ وَإِيّاكُمْ» 


ومع ذلك هناك مئات الأطفال يموتون جوعا 2# العالم. 


لاتناقض على الإطلاق بين الأمرين, الله وضع ما يكفي من موارد لجميع البشر, سوء استغلال هذه الموارد واحتكارها 
من فقيل البعض وقلة العدالة 4 التطبيق هو الذى يؤدى الى موت الأطفال جوعا. 


كيف يطلب الله من إبراهيم أن يقتل ابنه ليثبت إيمانه به ويفديه بعدها بأضحية.. ما 
هذا الإله الدموي وما هذه الفكره السخيفة التى يحييها المسلمون كل عام؟ 

عندما نقراً القصة 4# سياقها التاريخى. حيث كان تقديم الأطفال (بالذات الولد البكر) كأضحية للآلهة: فإننا سنرى 
أن القصة كلها قد حدثت لتحدث طلاقا نهائيا مع هذه الشعيرة التي كانت منتشرة 4# أكثر من حضارة. 

لوآن الآمر منع دون موافقة إبراهيم وابنه على الأمرء لفهم ذلك أنه جبن منهماء لكن موقف القبول والاستسلام حتى 
لحظة التدخل الإلهى -حيث استبدل الضحية البشرية بضحية من الحيوانات - توؤكد 4 الوقت نفسه على سيادة 
الإنسان على بقية المخلوقات. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ/ الاجتزاء 4 التفكير / الشعائر 





يقول القرآن أن «التوفيق لا يكون إلا بالله» 
وكل التوفيق اليوم نراه بيد غير المسلمين على وجه الخصوص اليهود والنصارى؟! 
عا لقن جز من أيه ظراية صيي دما ريطي اكيوب 

(قَالَ يَا قَوم ريثم إِنْ كنت بيد بِينةِ مِن رَةِ وَرَرَقِي مِنْة 

ا الإصلاح ما استطعتٌ وَمَا توفِيقي ! إلا بالله عليه 0 

لذا نلا حظ مأ يلى: 


وجود اجتزاء ينقل الجملة من لسان نبي إلى لسان أي شخص ( مؤمن ) . النبى 4 هذه الحالة: أو القرآن: لم يقل 
التوديق بالمطلق, ينبني توفيقكم ! الا باللّه», الوفال أو توكيق النبي شعيب هو باللّه. 


للكلمة عبت عيبل يعض [افيقد ] يس الجا والقوق ما يقي اليب 


وجود مشكلة 4 دقل ١‏ توفيق النبي شعيب) 4 دعوة قومه وهي مسألة دعوية: إيمانية ( الى ١‏ نجاح الغرب) 2 
الأمور المادية. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة السيب الزائف 


استخدام الحور العين في الجنة! 


ا 7 : 
حور العين ذكرت # القران مرتين فقط. وهناك سبع مواضع اخرى ورد فيها وصف لنساء الجنة يعتبر عادة مرتيطا 


بحور العين.. 

إذن 4 مواضع فقط من بين أكثر من 0 موضعا فيه كلام عن الجنة؛ وحتى هذه المواضع التسعة لم تكن عن الحور 
العين حصريا بل كانت ضمن أمور أخرى أيضا ( الراحة النفسية, السكينة, الطعام والشراب الشهي...) 

التركيز على الحور العين سواء من قبل بعض الإسلاميين أو من خصومهم يعكس مشكلة لديهم وليس 2# النص المتوازن 
جدا. 

بالمناسبة: التصور أن التحضر والتقدم سيلغي رغبات الرجال الجنسية تصور مبالغ # المثالية. 

بل تقنين واقعي لها..لا يحاول أن يفرض «كاتالوغا مثاليا» على الإنسان بل يقدم توازنات يمكن العمل عليها لجعل هذا 
الإنسان # افضل حالاته... 


للمزيد: الاجتزاء ة التفكير / الكاتالوغ المثالي 1 التعميم المتسرع 


القران معطل للعقل ولا يواكب تطور الفكر الإنساني. 

أما هرح تاحية أنه معظل للعقل فهو الآقرب حنما للعقل بن كل الكق. السمادية والآيات الثى #تحهدث هع التفكر 
واستخدام العقل أكثر من أن تحصىء. كذلك الحث على التساؤل سواء 4# النموذج الإبراهيمي الرائد 2# الآسئلة 
الوجودية الكبرى أو # غيرها.. 

أما بخصوص عدم مواكبته للفكر الإنساني: فليس المطلوب منه أصلا أن يواكب تحديثات الفكر الإنساني, 

القرآن يقدم ما يجب أن يحترمه الفكر الإنساني ويضعه نصب الاعتبار # تحديثاته. 





ع#ومه )م سلس بيطهئن عقي 


ولاتتخذوا اليهود و النصارى أولياء ... أي أنه يحض وبقوة على التمييز الديني .. 
مفهوم الولاية مرتبيط أهداسنا بالطاعة والخضوع., أو وجود مرجعية عبد من له الولاية. 


وبالتأكيد عندما بصهيم الأمر بهذا السياق فالأمر يكون أوضح؛ وسياق عع اتخاذ المرجعية والطاعة يكون متطقيا 
خاصة أ الحديث يكون 27 سياق الأمور الدينية. للا حون 1 عن أمور ديبه حال دين لشو ..هتاك حدود ظويسية 


بالتعريف. 

وبالتأكيد ثمة مشتركات بين أغلب الأديان لن يصبح الوقوف معها اتخاذا لولاية دون أخرى بل هى مع هذه الثوابت 
والمشتر تت 

أما بالنسبة للولاية # الحكم ففي الدولة المعاصرة:, الولاية تكون للقانون وليس لشخص رئيس الدولة الذي يتبدل 
باستمرارء وبالتالي فدين رئيس الدولة مثلا ليس مهما بقدر القانون الذي يطبق فيها. 

باتحاقيد ثمة أواء فقهية تمادت 2 الأمر الى درجة تحريم الصدافات مع أهلل الكتاب وتحريم معايدتهم.. 

لكن هذا التراكم الفقهي كله لن يصمد أمام حقيقة اباحة زواج المسلم من كتابية. ...وهل الزواج الا مودة ورحمة 
متبادلة بين زوجين؟! 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة الاعتماد على العاطفة 


وجود آيات تنسخ أخرى في القرآن بحيث أن القرآن المدني كان عنيفاً ونسخ كل سلام 
جاء به القرآن المكى. 

تغير الآحكام بتغير الظروف أمر طبيعي, . بدلا من اعتبار ذلك ( شيهة) و( حجة) يجب اعتبار ذلك تدريبا قرآأنيا 
للبشر على المرونة 4# قراراتهم وأحكامهم بما يتماشى مع تغير الظروف المحيطة ومعطياتها. 

القرآن هنا لا يعطيك خطة (أ)يمكن استعمالها ‏ مرحلة معينة وخطة (ب) 4 مرحلة أخرى, بل هو يعطيك الخطة 
أو الشطةب:مرقطةين يظروقهما ؛ لكي تستطيع أن تضع الخطة (ج) 4# ظروف أخرى مختلفة... 

أو على الأقل هذا ما كان يجب أن نفهمة: 

آيات السلم ليست خاصة بمكة بالمناسبة.. 

أية لا اكراه 4 الدين مدنية مثلا.. 

وكذلك أية ( الجنوح للسلم).. 

للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / ملف العنف 24# الإسلام 


هل تريد ان تقنعني أنكم بكتاب من 7٠١‏ صفحة تستطيعون أن تغيروا العالم و تحلوا 
جميع مشاكله؟! 


موائحل) ول القرآن فيه الحلول نكل المشاكي) هي شعارات سملحية لا يدقق قائلوها أخيرا فيد وار وا الي 
لستيق ذنك 16 هيار الشسارات قد يؤدي إلى الصياد لما بني عليها. 

من ناحية أخرى: هذا الكتاب يمكنك # أن تكون إنسانا أفضل يساهم 4# جعل العالم مكانا أفضل..ليس بمعنى أنه 
يمنحك وصفة سحرية جاهزة لذلك. بل لأنه يمنحك رؤية متوازنة للعالم مع قيم أخلاقية تجمع بين المادة والغيب. 





القرآن 5 وي 1 5 من الثة و إن المختلفة 
التعقيد ( لوصح) ليس عيبا. 
انه مجرد وصف. 
الإنسان مثلا كائّن معقد جدا من نواحى عديدة: وهو بسيط من بعص النتواحى. 
وهكذا يمكن أن تجن قراءة يسيطة للقرآن: ونجد فراءات معقدة لك. 
4 الوقت نفسه: تعدد القراءات واختلافها لا مشكلة فيه...المهم هو أن لا تتناقض... 
بعض الأدوية والعقاقير الطبية تكون فعالة لآكثر من مرضء بعض الأمراض تبدو بعيدة جذريا عن بعضها الآخر ( مثل 
من قائمة الأدوية المعتمدة؟ 
كذلك القراءات المتعددة..هي تعدد وظائف...ما دام لا تناقض فيها...عندما يكون هناك تناقض فهذا يعني أن احدض 
القراءات( وهي # النهاية بشرية) لم تكن منضبطة بشروط اتساقها مع بقية النصوص. 
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للمزيد: الجذر اللغوي وموشورالمعاني 


يقول القرآن :» ومن دخله كان آمنا» أين كان الأمان عندما سقطت الرافعة على الأطفال 
وروعت النساء والشيوخ في الحرم المكيء لماذا لم يحمهم ربك وهم, في بيته ؟ 


الآية تقول ضمن سياقها 


-_ 
م مت 46 بل 


(إِنْ اول بَِيتِ وْضِعٌَ للناس للذي يبكة مبارك وَهدَى لِلعَالِيِينَ (15) فِيهِ آيَاتَ بِيِنَاتٌ مَقَامْ إِبِرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلهُ كآنَ آمِنًا 
وَلَِِعَلَ التّايس حِج البِيتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلا وَمَنْ كَمْرَ فإِنْ اللَتهَعْنِنّ عَنِ العَالِيِينَ 4 آل عمران(417) 

التصور بأن مقصد الآية هو الحصول على الأمان .4# الحرم المكي ( تلقائيا) وبمجرد الدخول إليه هو تصور ساذج 
وينبىّ عن عدم وجود أي حاسة للتدقيق ..ذلك أن هذا الأمان التلقائي لم يحدث 2# أي مرحلة تاريخية على الإطلاق.. 
الآية تتحدث عن جعل مكة ( واحة أمان) وسط حالة اللا أمان وقطع الطرق والحروب القبلية التي كانت سائدة. الآمان 
هوقانون سنه الله ْ مكة وجعل على الإنسان تطبيقه؛ كنموذج يحتذى به لكل الأماكن التي تعتبر مكة قبلتها. 
التصور أو الأمان تتحدث تلقائياء وحتى من الحوادث؛ هو هروب من المسؤولية. 

واعتبار ذلك حجة للا لحاد هروب من التفكير. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير 


القرآن كان قراءة للعقل الباطن و نفسية النبي و أهوائه. 


بالتأكيد كل من لا يؤمن بوجود إله سيعتقد ذلكء علما أنه لو كان كذلك لما عتب عليه 4 مرات وبشدة. 





م6 _ لبس سسسب أئن علقي 


القرآن «جنة عرضها السموات و الأرض» فأين النارإذن؟ 

إما أن الثار غير موجوذة أصلا وذكرت.ة القران للعنويف فقط: أو أن القرآن يحوي تناقضات تنفي أن يكون من عند 
الله. وباقى الكتب السماوية مليئّة بالتناقضات. و بالتالى نحن نينى معتقداتنا على أاسس غير صحيحة. 

هتاف أكذثرهخ ستوى اللرد على سن ا: 

لجعل معنى كل شيء حرفيا على نحو يعكس إما تحجر 2# التفكير, أو معاملة اللغة كما لو كانت معادلات فيزيائية أو 
كيميائية تحتوي على ارقام . 

ثانيا - لا يوجد أي محاولة لفهم احتمالية وجود أبعاد مختلفة تماما عن التي نعرفها # الحياة الأخرى, 
أبعاد غير الأيعاد التى نتعامل معها دنيويا...هكذا يكون استعمال ( العرض) هنا كناية لتقريب الفكرة لنا. 
نفس العرضء ولكنها ك مستوى ثان. 


للمزيد: التفكيرالحرث الكونكريتي / مغالطة المعضلة الزائفة 


القرآن كتاب جيد ولكني لا أرى الإعجاز فيه ولا أعتقد أنه سماوي بل بشري. بعبارة أخرى 
لا أجد الإعجاز في القرآن. 
عدم ( الشعور بالإعجاز) لا يجب أن يؤدي إلى الإلحاد بالضرورة. 


الكتاب جيد؟ هل يعني هذا أنه صادق أم أن الجودة لا قضمن الصدق: لآن الكقاب ( الجيد) هذاء يقوق انه ليس 
بشريا..بل صادر من ا 


من يعتقد أن الكتاب جيد ولكنه بشري يقصد عادة أن الكتاب يتضمن قيم إنسانية جيدة. 


عليه هنا أن يقارن هذه القيم الإنسانية بسياقها التاريخي...هل كان يمكن أن تكون بشرية ضمن سياقها ومجتمعها أم 
انها كانت متقدمة على وقتها على نحو يتجاوز العبقرية البشرية إلى شيء اخر ؟ 


هنالك تغير كبير بين قرآن مكة و قرآن المدينة حيث تحول من العظة و الكلام الجميل 
إلى دعوة للقتال و السلب. 


منطقيا من الطبيعي أن يتغير الخطاب بتغير وضع المخاطبين..مكة غير المدينة والمسلمون كانوا يواجهون وضعا يتطلب 
أحكاما تفصيلية لكن.علينا الانتباه الى أمرين : 


الآول أن الوضع الجديد لم يلغ الآيات التي نزلت 2# مكة بل استمر الناس 4# تدراسها وحفظها والصلاة فيها... أي أن 


القاتى أن القراق الحدتى احذوض على الكثير هما يعتبر هشايها للقران المكى مخ المواعظ والحويية عخ العقيدة .. 
الرحمن مثلا قدو أنها مكية لكتها عدتية...وكزلك سورة الؤلولة... 
آيات الأحكام أصلا قليلة ْ القرآن ككل. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة المؤرخ 





الأحرف المقطعة فى بذايات السور هى كلمات لها معانى بالسريانية, وهذا يدل على 
وجود صلة بين القران والسريانية او وجود اصل سرياني له.. 

قيل السريانية؛ وقدَّمَ كاتب آخر رأيا يقول فيه أن هذه الأحرف المقطعة هي كلمات بالهيروغليفية! 

وما كان من المتعذر التأكد من أي من الأمرين ) معجميا ] بسهولة - باعتيار واحدة منهما ميتة والأخرى نادرة 
الاستعمال - فإِنْ الأمر سينتشر ويذيع.لكن الحقيقة هي أن أيّا من القولين لم يأت ومعه ما يدعمه علميا على نحويمكن 
قلتحدد: 


أولا -فكرة وجود معاني سريانية لهذه الأحرف المقطعة لا تدعى إلا على : منها ( الم؛ الرء طه؛ كهيعص) من أصل 
5 أي أن الفكرة ( على فرض صحتها ) لا تجد معنى لها إلا على قرابة ربع الأحرف المقطعة؛ وهذه نسبة لا تكفي 
لصنع «نظرية» ما دامت لا تنطبق على أغلبية الأحرف المقطعة لوأن الفكرة انطبقت مثلا على ١١‏ أو؟١‏ من أصل ١4‏ 
لكان يكمن القول أن هناك معان لم تدون ب المعجم ؛ لكن أن تكون هناك هذه النسبة الضئيلة: فالآأمر قد لا يعدو أن 
يكون صدفة. ويمكن أن نطبق نفس الفكرة على أي لغة أخرى وسنجد تشابها © أربع أو أقل أو أكثر من هذه الأحرف 
المقطعة مع معاني 4 هذه اللغة. 


ثانيا - اللغة السريانية المعروفة اليوم - والمحكية ب بعض مناطق العراق وسوريا - هي لغتان مختلفتان. شرفية وغربية. 
وكلتاهما مختلفتان عن اللغة الكلاسيكية القديمة. فأي من هده اللغات كانت المرجع 4 هذا «التشابه»؟ 


ثالثا - ما هي الفكرة أصلا 4 افتتاح السور.# كلمات سريانية من الواضح أنها لم تكن مفهومة بالنسبة للعرب آنذاك 
إذ لم يرد أي تفسير على هذا الأساس ( إلا ل كلمة واحدة سنأتي على شرحها)؟ 
رابعا - كان هناك حتما من العرب من يعرف السريانية» ليس بالضرورة # قريش أو المدينة: فلماذا لم يشر أحد- ولو 
لاحا- إلى وجود معانى 4# السريانية لهذه الأحرف المقطعة؟ 
خامسا - بعض التفاسير تذكر أن طه تعني : يا رجل؛ ونقل ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهماء البعض قالها 
دون الإشارة إلى أن المعنى بالسريانية أو سواهاء والبعض أشار إلى ذلكء أو إلى أنها بالنبطية وقال آخرون أن ذلك 
كان بلهجات بعض العربء وهذا يعني أن هذا المعنى كان معروفا ومنتشرا عند العرب سواء كان أصله من السريانية أو 
سادسا- ثمة فرق كبير بين ورود لفظ «معزب» ‏ القرآن الكريم ٠‏ وبين ورود لفظ أعجمي فيه. 
فا معرّب هو اللفظ أبالأصل الأعجمي الذي عرفه العرب وعربوه واستخدموه 4 لغتهم ولسانهم وكلامهم فصار عربيا 
قبل نزول القرآن, أي أن عملية التعريب حدثت كنوع من التطور اللغوي الطبيعي . ..أما أن ترد ألفاظ أعجمية لا يعرفها 
العرب وتكتشف معانيها بعد قرون!. . ما المغزى من ذلك؟ 

- الركون الى التفسيرات التقليدية السائدة ( مثل ورود الأحرف المقطعة كنوع من التحدي بالإتيان بمثلها) 
أجزل يكثير من ناحية المعنى والتأثير من هقوضى الكلمات المتقاطعة ونظريات المؤامرة التي تهب من «سرينة» القرآن 

4 


وماذا لو كان المعنى أن تتواضع على مدخل السور وتعتر فى مسبقا بوجود حدود للعقل البشري وتقول: نعم, لا أعرف... 
اكني سأمضي لأتملم مما يمكن أن أعرفه: مما يمكن لعقلى أن يعمل فيه... 


للمزيد: الكل أو لا شيء/ لماذا العربية / الجذر اللغوي وموشورالمعاني 


بهدعم ) للح بليطهئن عقي 


يقول القرآن أنه أنزل» تبيانا لكل شيء» و«ما فرطنا فيه من شيء» و«كل شيء فصلناه 
تفصيلا» ...وتقولون انتم ان فيه عن كل العلوم...فهل فيه شيء عن الديناصورات 
مثلا؟! 


كل شيء هنا تفيد «العموم الذي يفيد التخصيص». كل شيء فيما يتعلق بحاجة الناس # معرفته من الحلال والحرام 
والثواب والعقاب. أو فيما يحيل الى الستة..( وهذا ما نقلك الطبري 2 تفسيره مثلا ) ...وليس المقصود «كل شيءع» 
وكدليل على ذلك فإن القرآن وصف الأنوا ا التي أنزلت على موس بأن فها تفصيل كل شيء لقني الواح 
مِنْ كُلّ شَيْءٍ مَوْعِظَلةَ و تَفْصِيلًا لل تَيْءٍ فَحُْهَا بِقُوَةِ وَأَمُرْ قَوْم نَ يَأَخُدُوا بأَحْسَيْهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ4 الأعراف 
1865 ) ولا قوقع أذيكرن © الألوس ( رعسيها ومساحتها محددة حتما) «تفصيل كل شيء» بالمعنى الحرك للكلمة: بل 
تفصيل الحلال والحرام وقواعد وأساسيات الإيمان... 

مع العلم أن هذه النظرة الحرفية موجودة فعلا وأن الكثيرين حاولوا - بحسن نية- التعامل مع القرآن على أن فيه كل 
شيء من علوم الطب والهندسة والرياضيات والفلك والجيولوجيا والبيولوجياء وأن نتائج ذلك كانت كارثية. 


للمزيد: التفكير الحريي الكونكريتي 


الكثير من الأشياء الفامضة التي تقفون عندها لتقولوا : الله أعلم. لا نعلم الحكمة من 


هذا لكن حتما هناك حكمة. حتى في النصوص القرآنية: كلما فشلتم في تفسير شيء 
تقولون الله أعلم...مثل فواتح السور. 

اعتراض لطيف جدا عندما يأتي من شخص يعتقد أن ال» لا جواب «أو «العدم» هو الجواب النموذجي عن كل الأسئلة 
الكبرى المتعلقة بوجوده الشخصي. مثل من اين والى اين ولماذا. 

للمزيد: القبول ب «لا جواب»» الكل أو لا شيء 


تختلفا عدد الآيات فى المصاحف عندكم حسب القراءات, وكلها معتمدة...كيف يمكن 
للتحريفاان يكون اوضح من هذا ؟ 

نعم يختلف العدد حسب المصاحفء, أقلها المصحف المكي ب 57١١‏ آية وأكثرها المصحف الكو ب 1771 آية؛ وهو 
الأكثر اتقكنازا: : 

لكن هذا لا يعسي أو هناك أيات 2 الملصحف الكو 2 غير موجودة 2 الملصحف المكي. أو د غيره من الحماشقة 

عدد الآيات مختلف» لكن الألفاهل كلها موجودة: الاختللاف 2 العد 4ك موفع الفواصل بسن الأياث: 2 تحديد بداية 
الاية أوروأسها. 


مثال سورة مريم 4 المصحف الكو 2 حيث أآية «كهيعص,الاية الأؤل يل سووية غريم نينسا تند يلا مصسجفا أبثر أن 


الاية الأولى «كهيعص ذكر رحمة ريك عيده زكريا» (أي اعتبرتا آية واحدة) وهذا بالطبع يِؤّ كو على العدد النهائى 
للايات. 





حجج تتعلق بالقران ا ؟ الل لل المالر ب ل[ 099 


كيف لعاقل أن يصدق بل ويحد عقله بكتاب واحد يحوي الحقيقة المطلقة ! 

هناك فرق بين الحقيقة . 

وبين الحقائق 

التفريق بينهما مهم جدا. 

الحقيقة؛ هي الرؤية العامة الشاملة التي يتمكن الإنسان من خلالها من فهم العالم من حوله وفهم دوره فيه. 
من خلال هذه الرؤية أيضا / يمكن فهم التفاصيل الصغيرة التي تتغير باستمرار. 

أما الحقائق فهي معلومات: تفاصيل: بعضها متغيرء بعضهاء ثابت: لكنها كلها لا تعبر عن رؤية كاملة للعالم. 


بهذا المعنى : نعم القرآن يحوي الحقيقة المطلقة؛ الرؤية الكاملة التي يمكن أن تتجدد بتجدد الزمان والمكان (العين 
نفسها ترى عالما متغيرا). 


أما إن فهم أحد أن القرآن يضم كل التفاصيل: فهو مخطنيّ طبعا. 


لماذا يكرر القرآن أنه عربي؟ أليس هذا واضحا؟ ألا يعني هذا أنه كان ثمة كلام عن نسخة 
0 بغير العربية يريد القرآن أن ينفيها؟ 
9 يو إن إكلنة يدو نساة الذي يُلَحَدُونَ | إليّه فيج مهدا لسَانٌ عَرَبِيّ مَبِينُ النحل )٠١٠١*(‏ 


كلتم شاك قيسة أن هناك هن يمله اللبي عليه للصلاة والسااام ها يقوال. ؛ وكانوا يروجون أن ثمة نجار رومي هو من 
يفعل د لك الك .عريية القرآن الفاهلا كانت تسقط التهمة. 


قال القرآن سبع مرات أنه عربي؛ وربط عربية القرآن ب «لعلكم تعقلون» مرتين, «لعلهم يتقون» مرتين »: وبالإنذار مرتين 
«لسدر ام القرى ومن حولها» و«ليئذر الذين ظلموا» و «لقوم يعلمون» مرة واحدة. 


دي السياقات الف ووست فيها عوبية ارا : نعلي الوضوح طيعا أقؤالنا كتايا واضحا لعلكم تفهمون 


لمن لا يفهم على ما نقول: لا تفهم العربية؟ 


ليس صحيحا أن القرآن لم يتغير..هناك نسخ عديدة من القرآن...لكن عثمان بن عفان أحرق 
كل المصاحف الاخرى وابقى على ما يعرفا بمصحفا عتمان وهو المصحف المنتشر حاليا. 


هده الدعوى تحاول أن تستنسخ ما < حصل مع المسيحية : حيث كانت هناك أتاجيل كثيرةٍ الآناجيل المعتمدة أصئلة هي 
أربعة) وعمد مجمع دي نيقية الذي حدد الأتاجيل والأسمار الشانوئية واستيعد ما سمي ب «الأبوكريفا» أو الأناحيل اللبسجولة. 


هل كانت الأتابحيل المنحولة متحولة ومزيفه 3 حقا؟ ريما. ليس هذا موضوعنا. المهم أذقا استيعدت من الاستعمال الكنسي 
وتم مصادرتها واحراقها. 





"٠٠‏ 0ك ليطمئن عقالي 


هناك من يحاول أن يطبق نفس الواقعة على واقعة نسخ مصحف عثمان وإرساله إلى الأمصارء رغم أنه لا يوجد مصدر 
تاريخي واحد يَرَّجِعٌ سبب ما فعله سبب ما فعله إلى وجود «تحريف» أو نسخ منحولة, كل الأمر كان متعلقا باختلاف 
القراءات: أي أن يكون هناك أكثر من قراءة لنفس الكلمة ( باختلاف لهجات العرب) أو بوجود «لحن» # القراءة ( 
كأن تكون منصوبة بدلا من مرفوعة...إلخ) ؛ وهكذا كانت المسألة «تقنية» إن جاز التعبير؛ ولا تخص المحتوى ( ولا يقلل 
هذا من أهمية وتأثير القراءات على المحتوى) ولكن لم يكن هنا أثر لهذا على الإطلاق. 


عتدما يتداول البعض هذا الكلام بطريقة توحي بوجود «شيء خطير أ نسخ تم التخلص منها من القرآن الكريم». 
والحقيقة أن هذه الفترة ( أو ما بعدها مياشرة) شهدت خلافات سياسية مهمة # التاريخ الإسلاميء ولو كان هناك 
أي «شيهة» » - ولونسية لا تذكر- ب حصول اخفاء متعمد ١‏ أوإضافة متعمدة) لشيء على القرآن لَذكر ذلك أدبيات 
الخللاقف, والحقيقة أن كل الأطراف المتنازعة ) أصحاب علي وأصحاب معاوية والخوارج) كانوا يقرأون نفس القرآن 
ولم يكن هناك اي حديث عن وجود اي اختالاف مهما كان صغيرا. 


يمكننا أن نفكر بالأمر منطقيا: فترة نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي مثلا شهدت «وضع الكثير من 
الأحاديث على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من أجل استثمارها سياسيا لصالح هذه الجهة أو تلك. وشهدت هذه 
الفترة وقوف أيضا و تصدي أهل الحديث لهذه الموجة. 


لوكان هناك أي إمكانية لتحريف القرآن لاستغلتها هذه الأطراف المتصارعة؛ ولوقف بوجهها أهل القرآن أنفسهم. لكن 
هذا لم يحدثء كان من الواضح أن «القرآن» كان فوق كل هذه المحاولات. 
ماذا عن الاختلافات الموجودة 2# القراءات المعتمدة وهي قراءات صحت سندا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
أغلب هذه الاختلافات تكون بحيث أن «كتابة» الكلمات لا تتغير؛ لكن يتغير لفظها بسبب الهمزة أو الحركات. 
مثال ذلك: 
١-آية‏ 58 سورة البقرة (إفلا خوف عليهم4 © قراءة حمزة بن الزيات الكو( 184) 
(فلا خوف عليهُم4 © قراءة يعقوب بن إسحاق البصري 
(فلا خوف عليهم4 عند الباقين 
- آية 0 سورة البقرة (يعْمَرْ لكم4 عند نافع وأبو جعفر 
تَغْمَرْ لحم) عند ابن عامر 
9(تَغْفِرْ لكم) عند الباقين 
- آية 44 سورة البقرة (رميكائل4 نافع و أبو جعفر 
(ميكال4 عند أبي عمرو وحفص ويعقوب 
(ميكائيل4 عند الباقين 
؛ - آية ١77‏ سورة البقرة لإفمنُ اضطرة أبو جعفر 
لإفمن اْظر4 أبو جعفر وعاصم وحمزة ويعقوب 
ل(فمنُ اضُظرة الباقون. 


ه- آية 4١‏ سورة آل عمران زولا يأمُركم» ابن عامر. وعاصم, وحمزة, ويعقوب, وخلف 
زولا يأمُزْحكم» نافع؛ وابن كثيرء والكسائي, وأبو جعفر 
(ولا يأمُزْكم» أبوعمرو 
1- الآية 184 سورة آل عمران #(وبالزبر وبالكتاب4» هشام 
(وبالزبر والكتاب4 ابن ذكوان 
(والزبر والكتاب4 الباقون 
/- الآية ١96‏ سورة آل عمران (روقتلوا وقاتلوا» حمزة والكسائي وخلف 
#وقاتلوا وقبّلوا4 ابن كثير. وابن عامر 
(وقاتلوا وقتلوا4 الباقون 
8- الآية 7 سورة يوسف 9رهيتَ لك4 نافع. وابن ذكوان: وأبو جعفر. 
(هئت لك4 هشام. 
هيت لك4 ابن كثير. 
هيت لك4 الباقون. 
9- الآية 1/ا سورة يوسف (يرفع درجات من يشاءة يعقوب 
#(نرفع درجات من نشاءة نافع؛ وابن كثير؛ وأبوعمروء وابن عامرء وأبو جعفر 
إنرفع درجاتٍ من نشاء4 الباقون 
-٠‏ الآية 517 سورة الفرقان (رولم يُقْيّروا4 نافع؛ وابن عامرء وأبو جعفر 
(ولم يقْتِرواة ابن كثير وأبوعمروء ويعقوب 
(ولم يَقتُرُوا4 الباقون. 
وكل هذه الأمثلة من الواضح جدا عدم تأثيرها على المعنى بأي شكل من الأشكال. 


للمزيد: 


- تامع اأوم>اغ_اكا_الال)[ 0 ولام مع9ل_0غالل !ل ذا ط051.171721م-01.»011/2011/01/160م 16005ط. 0651230150 تناع //: 5مأاطا 
0/61 61 ادا ج02 


وهناك نوع من الاختلافات ناتجة عن اختلافات 2# التنقيط مثال ذلك 
-١‏ الآية 14؟ سورة البقرة فقرأً حمزة والكسائي ( فيهما إثم كثير ) بالثاء. وقرأ الباقون (إثم كبير ) بالباء . 


- الآية 6 سورة البقرة قرا ابن كثير ونافع وأبوعمرو ( ننشرها / بالراء. وقراً عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
( ننشزها ) بالزاي . 


ل الأية غ؛ سورة الإسراء ) تسبح له من ل السماوات والأرض) عند حفص و ( يسبح له) عند ورش. 

وهي اختلافات لا تؤثر خ المعنى ويمكن ملاحظة المعنى الأقرب من خلال السياقء علما أن تعدد المعاني لا يعني 
تعارضها او تناقضها إطلافاء بل على العكس. هذا التوع من الاختلافات 2 القراءات يعطى مساحة إضافية للفهم 
والتفاعل مع النص القرآني... 

أقوى اختلاف 4# النسخ يجده الطاعنون 4# القرآن والباحثون عن مبرر لإلحادهم هو أن واحدة من القراءات لا توجد 
فيها كلمة «واحدة»., موجودة لك بقية القراءات! 

كلمة واحدة؟ ياللهول! هل هى كلمة سرية؟ هل أخفيت لأنها كانت ستغير التاريخ؟ هل فيها إشارة لخليفة النبى مثلا؟ 
هل غيرت بإخفائها معنى القرآن كله؛ أو السورة التي فيها... أو الآية التي فيها على الأقل؟ 

الكلمة هي «هوه. 


الذِينَ يَبَحَلونَ وَيَأْمْرُونَ النَاسَ بِالبْخْلٍ وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَّ اللَهَهُوَ العٌَ الحَهيدُ4 الحديد(4؟) © قراءة حفص.. 


2الَذِينَ يَبِخَلونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالبْحْلٍ وَمَنْ يََوَلَ فَإِنَّ اللَدَالعَئٌ الحَميدٌ) (4؟) حسب فراءة ورش.. 


هذا هو كل شيء.. الله هو الغني الحميد ‏ حفص, اللّه الغني الحميد 4 ورش...انتهى. المعنى لا يتغير قطعا ودون أي 
نقاشء وهذا هواقصى ما يصلون له 2 دعوى موضوع التحريف. 


ورغم ذلك. تجد من يصدم من الشباب بحقيقة وجود كلمة «غير موجودة» 2 واحدة من القراءات» وبعضصهم يهدر 
إيمانه كما لو أنه اكتشف أنه كان يعيش خدعة... 


للأسف بني الإيمان بطريقة «كونكريتية صلدة» غير قابلة للمرونة؛ بحيث أن أبسط هزة ( مثل اكتشاف أن كلمة هو 
آية 4 سورة واحدة 4 قراءة ورش) يمكن أن تحدث شرخا 2 إيمانهم.. 
يحتاج البعض إلى جولة سريعة 4# الاختلافات بين الأناجيل لكي يعرفوا الفرق فقط. 


للمزيد: الكل أو لا شىء 





المحرماكت 


تليل بعض المحرمات مثل الخمر باإذهاب العقل مثلا...ماذا لو أن أحدهم, شرب بمقدار لا 

يذهب العقل, العلم يقول أن نسبة ع6.: من الكحول في الجسد لا تؤثر على إدراك البشر, 

كما أن هناك أنواع لا تسبب السكر لكنها خمر فهل يحل شربها؟ لماذا لا يكون التحريم 

متعلقاً بجوانب روحية غير مادية؟ 

يخصوضى علة التحريم ومكثال الخسرء القانون عندسا يسن؛ يراهي الجميخ: يراهي الضعيف والقوى» والمتسادى ومن 
بنفسه. هناك بشر فعلا يمكنهم أن يشريوا اتقمر دوف اعتاقروا بهاء ولكن هؤلاء نسبة معينة؛ والنسبة الأكيو 

لن يمكنها أن تتحكم؛ وهكذا فإن القانون يجب أن يكون عاما بحيث يشمل (مصلحة الجميع) . لأن الضرر الذي يمكن 

أن تسببه الفئة التي لا يمكنها التحكم سيصيب الجميع وليس يصيبهم فقط. 

العلة نفسها 4 هذا أاكال تم تحدد عير نص شرع بل هي تأويل فقهي يُسند بالكثير من التجارب والدراسات: لكن 

قد يكون للتحريم عللا اخرى غير هذه. 

عمليا من الصعب تصور وجود من ألحد فعلا بسبب الخمرء شرب الخمر كك النهاية معصية:؛ مثل غيرها من المعاصي؛ 

ومن يستخدم هذا الموضوع لغرض التشكيك يوجود اللّه أف تالدين همهما يكون لديه الكثير من المشاكل قيلها. 

للمزيد: الخلط بين العلم والإيمان /الحرية الشخصية 


المسلمون ييتقدون أن الله كرمهم بالعقل, لكن معاملته معهم في موضوع حشمة 
المزاة هو عكس ذلك تماما..عندما آمر الله تعالى المراة باللباس المحتشم والحجاب 


أمام الرجال فهو يلغي دور العقل واتزانه عند الرجال ويدفعه للمساواة بالحيوانات 
وشهواتهم غير المحدودة. 


وحينها كسب ا أن الكل أبس اناد تله سي تار م من ا 1 عي و 
بالمحيط. 


ضمن هذا الإطار: يمكن فهم جرع من وظيفة الحجاب( على اللأقل العتماهيا) بتذكير الحس المنطقي ( العقل) نأهمية 
عدم التعامل مع المراة باعتبارها أداة جنسية. 


من الطبيعي أن يكون هناك من سيقول العكس: أو الحجاب يذكر بذلك. وهي وجهة نظر معتبرة؛ ولكن من يذكر 
بالجنس أكثر الشف آم السجبة 


بوجود الغريزة. من الصعب القول وخ الأغلبية ميتهقر الحجب مثيرا أكر سي الكشف): 
لكن ينبغي التذكير هنا أن وظيفة لباب كاك للقيو 3 أو مشتن لها ( أمر غير مسلم به؛ وهناك وظائف اجتماعية 


كر 8 يخلق الله 2 ينآ . | ٠.‏ لذاته كالخنزير ؟ 


كر قيس [لقطان 1 اخير اج الأسصسال البقوق] لايل امداق من الشيزكف لكين الإلسان بل يلي م 
سس لحخلقه 





(ما الحكمة من هذا التشريع أو تلك العبادة أو هذا الأمر) 


لماذا هذا الفموض و التكتم, من الخالق على إظهار الحكمة من الأمر؟ إن العمل بشيء 
ما أو تقبل أمر ماء دون معرفة الحكمة و الاقتناع به هو تعطيل للعقل و والانقياد نحو 
المجهول بل ولن استطيع تبرير إنصياعي للخالق امام الناس و امام نفسي . 


عندما يتعلق الأمر بطعام صحي أو رياضة حسدية؛ فإن اظهار الحكمة أو الفائدة منه أمر حتمي. 


لكن عندما يتعلق الآمربما تتعدد الحكمة منه وتتنوع وقد لا تكون مفهومة أصلا ْ مرحلة ما ثم تفهم وتتبين أهميتها 
لاحقاء ‏ هذه الحالة؛ الافضل فعلا هو ترك الامر لإعمال العقل؛ دوما وباستمرار ب كل مرحلة زمنية. 

فيما يتعلق بالاقتناع بآمر ما... 

الاقتناع نوعان...هناك اقتناع مجملء تقتنع بصلاحية قضية ما وتبنيك لهاء لديك أسباب عامة مجملة تجعلك تتبنى 
يوي 

لكن ماذا عن التفاصيل؟ 

قد تجد أمورا كثيرا لست مقتنعا بكل ما فيها من تفاصيل: لكن عدم اقتناعك بها لا يلغي قبولك الأصلي بمجملها. 


قد تحب دراسة تخصص ماء لكن © التخصص مواد مهمة لا تجد قبولا لديك. لكنك تعلم أنك لن تتنازل عن 


تحب زوجتك؛ وبعض ما فيها يزعجك. لكنك لن تتخلى عنها فقط من اجل ذلك. 


بل حتى النظريات العلمية؛ يوجد 2# الكثير من الأحيان فيها جوانب ضعف. لكن هذا لا يلغيها تماما ولا يجعل المؤمنين 
بها يتركونها. لانها تبقى «التفسير الافضل» المتوفر. 


ليس من أبيض وأسود مطلقين 2 الحياة...حتى 2# الإيمان. 
القبول المجمل يجعلك تفض النظر عن بعض ما ترفضه جزتيا. 
كذلك الإيمان المجمل بشيء يجعلك تتجاوز ما لم تجد له القبول من تفاصيل. 


بعض الحدود تثنافى مع حرية الإنسان في اتنيار طريقه. 
للإنسان الحرية الكاملة كش اختيار ما يريد لحياته. بما ب ذلك حق الكفر. 
لكن عليه أيضا تحمل مسؤولية ذلك الخيار. 

الحرية حق. وكذلك مسؤولية. 

للحرية ثمنها.. 

بعض الثمن دنيوي وبعضه أخروي. 

للمزيد: الحرية الشخصية 


وكيف يخلق الله الكلب تم يعده نجسا ؟ 


لا علاقة لنجاسة الكلب بانتفاء الحاجة لوجوده وخلقه:؛ التأكيد على النظافة الشخصية للانسان ومنزله قد يتطلب 


إبعاد بعض الحيوانات عن هذا المنزل: وهذا أمر يمكن فهمه على هذا النحو الصحي ولا يمكن أن يَحَوَل ليكون سببا 





حجج تتعلق بالمحرمات ب م 


قسم من الملحدين (في الغرب على الأقل) اتجهوا للالحاد بسبب كونهم, شاذين. 
و الأديان السماوية تعتبر الشذوذ خطيئة كبرى و لا تتقبله كأمر طبيعي كما 
يرغبون. هذا يدفعهم لترك الأديان و انتقادها بشدة و والإعلان عن كونهم ملحدين. 
هؤلاء يسوقون حجة لإلحادهم:كيف يمكن لإله أن يخلقني بميول شاذة ثم يعاقبني 
عليها؟ 

موقف الأدياق مرخ القذود الجنسي هو أنها مووكا معصيية أو كبيرة جالها حال أي كبيرة الشرى: .هناك نظام اجتماعي 
يستفز غالبا بسبب هذه المعصية ويجدها مهددة لثوابته؛ ولهذا تعامل عادة على نحو أشد من كونها معصية: لكن هذا 


لن يفير من تصنيفها الأساسي- و لهذا تكون ردود أفعال أصحاب هذه الميول مبالغا فيها تجاه الأمر؛ كاللجوء إلى 
عه ايو معطي أن يي و ااي ارو الذي يترسب 4# أعماقهم 


ا جدا وغير مبرر منطقيا. 


من ناحية أخرىء لا توجد أي دراسة علمية تثبت بشكل حاسم أن أصحاب هذه الميول يولدون بها...والنقاش حول كون 


لكن لو اعتبرنا الأمر كذلك. فأصحاب الإعاقات الخلقية أحق بالإلحاد من هؤلاء.. 
وهذا يقودنا قرة أبقر لفكرة الاختبار والامتحان التى ينساها الكثيرون 4 خضم نقاش الحرية الشخصية. 


أي إله هذا الذي تدعون أنه يستحق أن يُعبد: إله يغفضب لامرأة تظهر شعرها!! أو تنتف 


شعر حاجبها!! 
وجو أمر تنظيمي معين شيء؛ وتحويل انتهاك الأمرالى غضب إلهي أمر مختلف تماما وفيه لهجة تصعيدية ربما كان 
جزءٌ منها قادما من المتدينين أنفسهم. 


معياوة أعقوي. .كل المجتمعات تحتاج إلى قوانين تنظمها ٠‏ التعامل مع هذا على :: نفس النحو أعلاه يعني طرح أسئلة من 
هذا النوع: ما هوهذا القانون الذي يمنع الناس من قيادة السيارة إلا يبيعل عمر معين؟ ما هوهذا القانون الذي يمنع 
الناس من التدخين 2 الأماكن العامة؟ ما هوهذا القانون الذي يملع الناس من الارتفاع ببيوتهم كما يشاؤون5 ما هو 
هذا القانون الذي يفرض عليئا ارتداء أحمة الأمان.قة السياراك هق لو كنا تقود السياوة سرعة قليلة أذ فوميط 
0 شديدة 


إله يمنع متحابين من الزواج لمجرد أن أحدهما لا يؤمن به!! 


من حدد مواصفات الإله 4 هذا الحسم5 ولماذا تعتبر قيمة الحب أهم وأعلى من الإله؟ 


ويخلق الوزغ ويأمر بقتله . 


م خا 0 د 5 06 9 در مي 5 5 
الترغيب بقتل الوزغ كان # السنة عبر حديث صحيح. علما ان المعاجم تعرف الوزغ بالابرص السام وليس اي برص 
دون سمية. 





لماذا يتدخل الله في تفاصيل حياتنا اليومية و طريقة لباسنا و كلامنا من خلال الحدود 
التي أمرنا الالتزام بها ؟ 

نعترض على التدخل 4 شؤون حياتنا عندما يحدث هذا التدخل من الجيران أو من الأقارب أو حتى الوالدين أو 
الحكومة.. 


مع اللّه الأمو مختلف و ياسهطتاء أن يكون للأمر عقوية واضحة محددة إن لم تفعل هذا الشيء. فإن الأمصرلا يمكن أن 


وباستثناء ( غطاء الرأس ) للمرأة: فإن كل شيء آخر مما يمكن أن يصنف تحت هذا هو السنة النبوية: وكل ما فيها 
ل الحقيقة لم يات © تركه اى عقوبة. 


لماذا يبعث لى الله رجلا يملى على ما يجب أن أفعله أو أمتنع عن فعله؟ 

لك الحقيقة هو بعث رجلا ليئقل لك الوحى الإلهي بأوامره ووصاياه ونصائحه: يمكنك رفضه إن أحبيية: وعليك تحمل 
نتائج ذلك 4# الاخرة. 

النهاية؛ أنت تفعل # كثير من الآحيان ما تمليه عليك القوانين التي وضعها رجال مثلك. 

لماذا «الحرية الشخصية» تتحسس من الدين فقط؟ 


عمبوديتكم لربكم هي في النهاية عبودية, ولستم أحراراً في أنفسكم وخياراتكم, فمثلا 
جسدكم هو ملك لكم ويحق لكم تقديمه لمن تريدون (من ناحية الجنس).: واتباعكم 
لقرار لم تضعوه أنتم (تعاليم الإسلام في العفة والطهارة والزنى) تعني أنكم لستم 


أحرارا. 

العبودية للفرط النياية هى عبودية يلا شق ا أحس يتكر هذا أو يشوم اثتقاضا معنف لعن عتدها يأتى م يناش هذا 
الآمر ويحاجج بالحرية الشخصية: فإننا لا يمكن إلا أن نسأل: هل ثمة عبودية خفية لمفهوم الحرية الشخصية؟ هل 
الإفراط # مفهوم الحرية الشخصية قاد إلى نوع جديد من العبودية التي ينادي أصحابها بالحرية طيلة الوقت. 
المؤمن المسلم يقر بمفهوم العبودية للّه. وهويؤمن أن هذه هي العبودية الوحيدة المستحقة من بين عبوديات كثيرة كانت 


مرادفا حقيقيا لها. 





قالوا: كيف يكون إلهكم رحيما لطيفا غنيا كريما قويا عدلا جباراء ويقول ادعوني أستجب 
لكم.. وبعد ذلك يوجد من عباده من يدعونه وهم مظلومون ومقهورون ومعذبون 
ويموتون جوعا وفقرا؟ 

فهم موضوع إجابة الدعاء على نحو خاطن. 

النص القرآني قال فعلا لوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عن فإني قريب العيث دعو عوّة الدَاع إ إِذَا دَعَانِ» ولكن هناك جزء آخر من 


الآية يهمل غالبا فالتتمة المباشرة (فَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمنُوا بي لعَلَّهُمْ يَرشُدُوقَ 4 4 البقرة(187) وهذا يعني أن موضوع 
الدهاء مرقيظ باسفجاية الثتاين لأذامر مح ضمتها العمل والاهن بالستخ الآاليية بق الأرض. 


عقا أولة. 


لب 
1 2 


دي الع يي را العا ص عه 
أوضاعهم بتدخل مباشر من اللّه بدلا من أن يحاولوا هم العمل على ذلك.. 


للمزيد: لماذا لاا يستجيب لنا /الاجتزاء ةك التفكير 


الإحرام الْدَضن تليسونه على الجسد العارى 6 والديح.. 5 
بالتعريف: الطقوس الوثنية ترتبط بوثن. 
ولا وثن 2# الحج. ولا وثن 2# الإسلام كله. 


كل ما ب الحج يرتبط بفكرة؛ بمفهوم معين. .البيت يرتبط بفكرة اليناء والإعمار, الطواف حول البيت يرتبط بفكرة 
أن تقضي كل حياتك وأنت تبني, وأنث تدور حول محور الإعمار: السعي بين الصفا والمروة يرتبط بالشغكف الأمومي ذ 
قنئى القطبايا المهمة 2 الحياة. 


كل جزء من الحج يرتبط بمعنى عميق. لكن البعض لا يريد ان ينظر بعمق. 
للمزيد: الشعائر 


أخذت بكافة الأسباب المادية و الدينية ولم يستجب لي 


العام الى اعتحاكا ثفه يل هى هزم من امتسافك أقت.. أخ عرب الدصاء قيدا لصت تمقيقة: بيعت أأثه نوك 
تناديه؛ فقال لك قل ما عندك..* 





سوء تلق المتدينين! ما فائدة الدين ان لم يحسن أخلاقهم؟ 

الأمرهنا يشبه أن نترك التعليم لآن المعلم كان سيئًا أونترك الطب لأننا مررنا على طبيب سيء. 

بالتأكيد ليس كل المتدينين سيئي الخلقء ولا حتى أغلبهم, لكن ثمة أمران يجعلان «سوء أخلاقهم» عاملا مؤثرا : 
الأول - التحيز السلبي: هناك تحيز سلبي طبيعي عند البشر يجعلهم ينتبهون إلى سلبيات شيء ما أكثر من إيجابياته. 
الثاني- وجود عدسة مكبرة ناقدة على سلوك المتدينين باعتبار أن الدين يفترض أن يجعلهم أفضل. 

وهكذا فما يصدر من المتدينين من سلوك قد يعد عاديا بالنسبة لغيرهم. ولكنه معهم يعتبر سلبيا. 

للمزيد: مغالطة السمكة الحمراء / مغالطة التعميم المتسرع 


فكرة الدعاء هي مسكنات تعطى للفقراء و المذلولين و المرضى ريثما يلقون حتفهم. 
إن فهمتها كذلك: فهذا لا يقلل من أهميتها وفاعليتهاء كلنا نحتاج مسكنات عند الألم؛ المهم أن لا يؤخرنا هذا عن 
العمل الحقيقي. 

تأخذ المسكنات: ريثما يأخن العلاج مفعوله: ويشفى المرض. 

لو أنهم اتجهوا للدعاء فقطء يكونون كمن يأخذ مسكنا ويترك المضاد الحيوي. 

بالتأكيد لن يزول الالتهاب.. 


اللجوء إلى «الله» صاحب القوة المطلقة هو أمر يتربى عليه المؤمنين كمهدئئأ نفسي 
في حالة الفشلء ولو كانوا في بيئة غير تلك المؤمنة لتعودوا الاعتماد على أنفسهم 
ولزاد ذلك من فرصة نجاحهم. 


وك كثير من الأحيان: يمكن لدواء ضغط أو قلب أن يقوم عَرََضًا بتهدتة النفس أيضا. أي أن يكون له أكثر من غرض 
البعض لا يرى 4# العلاقة مع اللّه إلا مهدئا نفسيا. 

لكن هذا محض قصور ف استعمالهم وفهمهم للعلاقة وليس ‏ ( العلاقة) الممكنة أصلا مع الله التي يمكن أن تجعلهم 
اقوى وانجح واكثر توازنا ب حياتهم وليس فقط اقل جزعا واكثر هدوءا فحسب. 

كما لم يثبت أين) من الناحية العلمية وجود علاقة مباشرة بين الإلحاد والنجاح: هناك ملحدون فاشلون: ومؤمنون 
ناجحون. 

للمزيد :مغالطة السبب الزائف 


إن كان الله موجوداً ويستجيب الدعاء كما تدعون, فأنا أدعوه سنوات طوال ولم يستجب 
فشلك © دخول كلية الطب لا يعني عدم وجود الكلية. 


للمزيد: لماذا لاا يستجيب لنا 





حجج تتعلق بالشعائر / الدعاء / الأخلاق .> 


أعطني تبريرا عقليا واحدا : لماذا فرضية الصلاة خمس مرات في اليوم ؟ و لماذا تحديد 
ممدد الركعات في الصلوات المفروضة و قبل ذلك ما الهدف من تثليث الفسل في 
الوضوء . 


الشخص نفسه فد يلتزم بوضع حزام القيادة 4 كل مرة يقود السيارة فيها رغم أنه قد يكون غير مقتنع بأهمية الحزام 
الشوارع الفرعية مثلا أو ك الشوارع التي تكون فيها السرعة بطيئة. لماذا ؟ لأنه قانون. وهو يلتزم بالسرعة ٠١‏ أو /١‏ 
دون أن يزيد ذلك...كما أنه يلتزم بمواعيد الدواء كل 8 ساعات ولا يقول لماذا ليس كل 1 ساعات؟ 


قصة فرضية الصلاة وعدد مراتها وعدد ركعاتها تذكرني بأسئلة أخرى نادرا ما نسمعها..لماذا اليوم 4؟ ساعة وليس 
1 أو ١"..لماذا‏ الحمل عند أنثى الإنسان 9 أشهر وليس ؟١‏ 5 لماذا عدد الكروموسومات 71 وليس 25 ؟ إلى آخره. 


النهاية هناك عددٌ ماء يجب أن ييحَدَّد وعليك أن توجه أسئلتك إلى أمور أخرى. 


التضحية بالحيوانات ( متل خروف الأضحى) طقس وتني ضارب بجذوره فى عمق التاريخ 
الميثولوجي و ليس وليد الإسلام بل هو امتداذ لطقوس بدائية وثنية عرفها الإنسان 
منذ اختراعه لفكرة الآلهة ليقدم من خلال هذا الطقس فروض الطاعة والخضوع وطلب 
الدعمء لماذا يشترط سفك الدماء لإله قابع فى السماء جعلته ميثولوجيا الأديان 
التوحيدية يشتهى اللحوم ويعشق الدماء ؟ لم نسأل أنفسنا لماذا اتجه الله الواحد 
لنفس نهج المعتقدات الوثنية فى طلب الذبائج والقرابين أليس من اللائق أن لا 
يتشابه نهجه مع نهج الوثنيين البائس؟ 


هذه الدراما التي تبكي على خروف الأضحى تتناسى الجزء الاجتماعي من الأمرء أي توزيع لحم الأضحية على الفقراء 
وعلى الجيران والآقارب: وهو الآمر الأهم 4# أضحية العيد 4 الإسلام. الشعيرة نفسها لا تركز على أي تفاصيل متعلقة 
بالذبح إلا 4 ان «تراح الذبيحة» ولا تتعرض للالم. الدم نفسه لا يستعمل ‏ اي شيء 

تقديم الأضاحي # الآديان الوثتية كان شعيرة مرتبطة بالخروج من مرحلة الصيد وجمع الثمار إلى مرحلة الاستقرار 
عبر الزراعة التى شهدت أيضا لأول مرة «تربية وتدجين الحيوانات». وهكذا كانت «التضحية» هنا بمثابة استذكار 
الرحلة سابقة كان «الصيد - قتل الحيوان»- بكل ما يْ ذلك من مخاطر- هو الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. 
أي أنه كان بمثابة شكر للأوثان على الاستقرار الذي قدمته عبر الزراعة وتدجين الحيوانات. وكان دم الحيوانات 
المسفوك يلعب دورا مهما ْ الشعيرة عبر تلطيخ الوثن به أو تلطيخ منصته أو حتى شرب تلك الدماءء وكانت الأضاحي 
تحرق أو تترك أمام الأوثان دون أن يأكلها أحد ( أي أنها كانت تهدر فقط كقربان للآوثان) وك مرحلة لاحقة صار 
كهنة تلك الأوثان هم من يأخذ لحوم الأضاحي. دون وجود أي بعد اجتماعي للطقس. 

بينما ذبح الأضحية 4 الإسلام لا يرتبط إلا بهذا البعد الاجتماعي وباستحضار موقف سيدنا إبراهيم مع ابنه؛ وهو 
موقف كان يمثل قطيعة نهائية مع شعيرة التضحية بالابناء التي كانت سائدة 4 حضارات كثيرة. 


لا يوجد أي مشاركة للدم © الشعيرة الإسلامية: فعالية الذبح نفسها لا مكان محددا لها ولا تحتل أي مساحة ذ 
الشعيرة. المهم هو تقسيم الأضحية على الأصدقاء والفقراء...أي البعد الاجتماعي تحديدا... 
للمزيد: مغالطة المؤرخ / تاريخ الآديان / الشعائر 





الصلاةت والشعائر الدينية ليست سوى محفزات دماغية تعمل على افراز هورمونات 
إيجابية عن طريق حركات وتختطوات محددة, الجسم بالتدريج يدمن على هذه 
الهورمونات ولا يشعر بالراحة إلا عند القيام بهذه الطقوس وهذا يفسر إقبال الناس 
عليها وشعورهم بالراحة عندهاء الأمر كيميائي بحت لا علاقة له بالتواصل مع الله أو 
أي بعد روحاني. 


هذه المعلومات عن علاقة الشعائر بالهورمونات صحيحة وموثئقة علميا. 


وبعض الدعاة يستعمل نفس المعلومات لغرض معاكس تماما: ألا وهو للتدليل على أهمية الصلاة:ء واعتبار الأمر 


والحقيقة أن الأمر يعتمد على زاوية النظر إلى هذه المعلومات. كما أغلب المعطيات العلمية: يمكن أن تفسر باتجاهين, 
وهي 2# حقيقتها محايدة ولا تقول شيئًا غير ما تقوله مباشرة. 

الملحد يتعامل مع هذه المعطيات بطريقة (وجدتها!)؛ الآن فهمت لماذا يحب المؤمنون الصلاة: الأمر كيمياء فحسب, 
لا أكثر ولا أقل.ربما يمكن إعطاؤهم حبوب بديلة أو إشغالهم بنشاطات تعوض إفرازات الهورمونات التي ستنقطع لو 
تركوا الشعائر. 

المؤمن سيقول ( سبحان الله! )؛ قادر ربك على كل شيء؛ وضع لنا هذه الهورمونات لكي نرتاح 2 الصلاة وتكون قرة 
عين لنا. 

بعد كل شىء : يؤمن المؤمنون أن اللّه الذي أمر بالصلاة هو نفسه الذي خلق الهورمونات. لذا لا يجدون أي مشكلة 2 
التعامل مع هذه المعلومات على نحو يعزز إيمانهم. 

بعيدا عن الأمرين: إذا كان الدين يدخل 4 كيمياء الإنسان لهذه الدرجة؛ فمحاربته أصعب بكثير مما يظنون. 


لست بحاجة لوجود إله في حياتي أعيش لمدة سنوات بدون إيمان بأي عقيدة ولكن 
بقيم إنسانية أخلاقية, و أعيش بسكينة أكثر من يوم كنت مؤمناً وأرى أن الإيمان أمر 
غيبي وغير معرفي و جبن فكري اخلاقي. كيف يضع الغرائز فينا ويوجدنا بلا اختيار منا ثم 


العيش بسكينة أمر شخصي ونسبي تماما...وهولا يكفي لتحديد النمط الصحيح للعيش بالضرورة. 

الكثير من المجرمين يعيشون أيضا بسكينة. النازيون عاشوا بسكينة. كثير من الطغاة كذلك وكذلك أغلب زبانيتهم 
ومن ساعدهم # جرائمهم. العيش بسكينة وهدوء وتصالح مع الذات ( كما يقولون) أمر ذاتي جدا ولا يصلح أن يكون 
الإيمان أمر غيبي5 بالتأكيد. كثير من المسلمات 2# حياتنا وحتى حياة الملحدين ترتبط بما هو غير ظاهر وما لا يمكن 
أن يكون خاضعا للعلم مثل مشاعرنا وأحساسينا والكثير من دوافعنا وطموحاتنا. 

الإيمان أمر غيبي وهذا لا يعيبه. هذا وصف له فقط. بل قد يكون ميزة تجعل الجمع بينه وبين الإيمان بالمادة أكثر 
توازنا. 

وتضم أيضا الحس العام ©5625 01212012© والبديهيات والحدس وكلها أدوات معرفية كانت السبب 4 اكتشاف 
الكثير من النظريات التي شكلت ففزات مهمة للعلم المادي. 





حجج تتعلق بالشعائر / الدعاء / الأخلاق ا“ 


جبن فكري ؟ 

4# الحقيقة الإلحاد يمكن أن يحتوي على جبن من هذا النوع 00-1 الإيمان. صحيح أن الملحدين يتهمون المؤمنين 
بقبول إيمانهم وأجوبته دون تفكير»ء ولكن من ناحية أخرى فإن الملحدين أجبن من الاعتراف بأن اللاجواب الذي يقدمه 
عن تناقض وجبن. 

كنت شجاعا بما فيه الكفاية لتقول أن الجواب الديني غير مقنع؟ فاقتنعت باللا جواب؟ 

بخصوص سؤال ( كيف خلقنا دون اذن منا ..) 

أخشى أن موضوع الحرية الشخصية فهم على نحو مفرط ومضخم جدا ..تحويل قضية الحرية الشخصية من مسألة 
أبوك وأمك أنجباك أيضا دون أن يأخذوا مشورتك واذنك... 

لا يمكن العمل على ذلك باثر رجعي. 


تعامل مع الأمر .... 


«أنا لا أحتاج لدين معين 

أتواصل مع «القوة العظمى» بطريقتى الخاصة وقتما أحتاج.. صلاة المسلمين.. صلاة 
البوذيين.. أيا كان ما أشعر به مناسبا للتواصل.. 

أهل الأديان يؤدون حركات لا يشعرون بها ويؤمنون بأشياء لا يستطيعون الدفاع عنها 
يفترض هذا الآمر أن الصلاة هدفها التواصل فقط. رغم أنها 4 الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. 

على العموم. فكرة التحرر من شكل معين ومحدد للصلاة تيدو جذاية لبعض الشخصيات بميول معيئنة. 

ومبدئيا يمكن التواصل معه سبحانه وتعالى بأي طريقة من غير شكل محدد للصلاة أو الشعائر. ‏ الدعاء مثلاء 
يمكنك أن تقول:ما تنشناء ذون التقيد بصيغة ذعاء مأثورة مثلا. 

لقن الصيلاة تفمها أهر أشن 

الانتقال من صلاة المسلمين الى صلاة اليوذيين مثلا يحتوي على مغالطة وتناقض لأن فكرة الإله ة الديانتين مختلفة. 
غتدما تنتقل:مخ صلاة الى أخرى على هذا النحو كانت غمليا صمكمن جهلة بالفهومين..وريما يكون هذا مغلقا يرغية 
4 إظهار التحرر أو القشرة الثقافية. 

يشبه الآمر الجمع بين طريقتي علاج مختلفتين تماما كل منهما تنتمي إلى مدرسة طبية مختلفة جذريا. 


للمزيد: الحرية الشخصية / الشعائر 





للليزة الإلللول عليه الصلاة والسلا م 


بمجرد حدوث شرخ واحد في صورة الرسول عند شخص ما فإن هذا يفتح المجال لإعادة 
تقييم كل شيء وصولا إلى الإلحاد. 

عتدمايينى الآيمان على أساس خاطع فاته موق اللحتمل عدا الوصبول إلى الالحاذ... 

هناك حزء تاريخى -2 شخص النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بعادات قومه ومجتمعه: لد يمكن لك أن ينفصل 
عنها تماما ويعيش 4 فقاعة بعيدا عن الواقع...كيف يمكن لنا نحن أن نفصل بين هذا الجزء التاريخي المتعلق بقومه 
وعاداتهم وبين رسالته وما يستمر عبر العصور منها؟ ببساطة بالنصوص ونوعيتها..ما جاء 2 القرآن فهو بالتأكيد 
ينتمي إلى الجزء المتعلق بالرسالة وليس بالتاريخ ولكن حتى هذا يجب أن يدرس ضمن سياق الاستخدام اللغفوي 2 
الشران نفسية 

عندما يكون الأمرط الحديث الشريف. فعلينا أن نرى رتبة الحديث من حيث صحته أو ضعفه؛ الضعيف لا يحتاج أن 
متواترا. المتواتر ( باللفط اويالعنى) سيقود إلى الجزء الرسالى من شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. 
الأحاد شل يشير أككر الى اتهزء القاريشى ( لبس داتسا لكن اتحتمالية ذلك أككر ) .. تعدها تكن النظر اللسياق هل 
ضتاق «متاسية معيئة لوروذ هذا الأخر؛ هل الأكر صرقيط يفا»هل يعاوطن الأكر نصما قرانيا أو أثارا أخوى8ة ما ذرجتها: 
هل هى أكثر انتشاراة هل كان الآمر المشار إليه شائعا # المجتمع آنذاك؟ 


والآهم من هذا : هل كان ضمن ما يسمى السنة الفعلية أم القولية؟ 

بمعنى هل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء فقط أم قاله وأمر به 5 القول هنا هو تبليغ؛. ويشير إلى 
الوسالة أكقر مما يشير التعل فقطا. 

عندما ننظر للأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام على هذا النحوء. وبطريقة لا تجعله غريبا عن واقعه أصلا ( 
إذ أن هذا سيكون عائقا وقتها 4 التفاعل مع مجتمعه) عندما ننظر إلى شخصه الكريم على هذا النحو المتوازن: فَإنْ 
مالا نقتنع أنه مقبول # زمانناء لن يجعلنا نرفض رسالته. عليه الصلاة والسلام. 


للمزيد: الكل أو لا شيء / الكاتالوغ المثالي / مغالطة المؤرخ 


الادعاء بأن النبي محمد كانت عنده أعراض للبارانويا 


عتد البجة .3 أهراطن الباراتويا ستهد أتها مجموعة عن الصفات مكل الشك والازتياب 3 الثاس وقصون أن الكل 
يتآمرون عليه وتفسير تصرفاتهم بناء على هذاء وهذا غالبا يقود إلى سوء علاقته بالجميع ونفور من حوله منه... 
النبى عليه الصلاة والسلام كان النسخجة المعاكسة من هذه الصفاتة: كان يثق بالئناس من حوله ويمنحهم الثقة 
بأنفسهم ويرسلهم كقادة 4 سرايا وغزوات ويوليهم على المدينة # غيابه ويآتمنهم على كتابة القرآن ونقل تعليماته. 
نهاية المطاف: كان عدد من خذله وخانه ممن ائتمنهم قليلا نسبيا مقارنة بمن أثبت صحة ثقته. 

هنا اذا قفصد حجرزء «جنون العظمة» من البارانويا, فالنيى هو الدى أوكنيي دع الغلو والإطراء فيه عدا عن بساطة 
حياته اليومية حيث كان يهتم بكل شؤونه بنفسه. 





حجج تتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ل ل اساسا لس | لعو 


من الواضح أن النبي قد تعلم من ورقة بن نوفل عن المسيحية, رغم أن كتب السيرة 
تذكر أن وكَنا طويلا مضى بين وفاأاة ورقة 9 بدء دعوكا محمد بالنيوة, وكي مراجع أخرى 
ستجدون إقحاما غير مفهوم لموت ورقة بن نوفل فوراً بعد أن أبلغ محمداً بأنه نبي مثل 
09 لللي. 

من المهم قبل الدخول 2 سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشخصيته التنبه لأمر مهم ومفتاحي يتعلق بالمصادر التي 
ينبغي الآخن بها أو عدم الأخن بها...هناك أحيانا انتقائية 4 أخذ الأخبار من المصادر..يؤخذ منها جزء ويترك آخر: 
لكن من الضروري تماما الحذر من هذا. إن كان الباحث يجد مشكلة © مصادر السيرة من أحاديث فلا معنى 2 
الانتقاء منها حسب هواه: على الأقل ينبغي أن يفسر سبب اختيار هذا الجزء من السيرة وترك سواه مما قد يثيت 
اتمامل مع قصة وزقة بن نوقل مثاق على هذا مره ورقة حسب الأحاديث الصحيحة كان ابن عم خديج نسي ب 
وكان شيخا كبيرا بك الست وده وذهب بصره عندما أتى الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام: وذهبت السيدة . خديجة 
بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى ورقة ليحكي له ما حدث # الغار. وشجعه ورقة وحذره مما سيفعله به قومه .ومن 
ثم توك ورفة بعد فترة فصيرة من نزول الوحي. هذه هي الحادثة كما رواها البخاري. 

المستشرقون ومن صحبهم يأخذون من كل هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام كان له قريب نصرانيء ويقررون أنه 
لا بد كان يتعلم منه وأن ورقة كان يكتب ( القرآن).. إلخ. بل ويربطون بين وفاة ورقة وفتور الوحي. 

أي أنهم يستنتجون كل هذا لمجرد أن المصادر ذكرت اعتناق ورقة للنصرانية وعلمه بها. 

لكن بقية ما ورد 4 نفس السياق يهمل. 

لوأن ورقة كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام لكان ذهب إليه فورا وما احتاج الأمر إلى خديجة كي تذهب به. 


هل كان الأمر خدعة إذن 5 سيفترض هذا البعض ممن يرفضون أمر النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى 
أمر تعليم ورقة له. 
لكن أما كان من الأسهل والأضمن أن يغفل ذكر ورقة بن نوفل تماما؟ خاصة أنه اختفى 2# بداية الأمر + السنة الأولى 


كان من الأسهل أن لا يذكر...خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي روى واقعة نزول الوحي هذه لزوجته 
عائشة رضي الله عنها ولو كان ثمة ما يخفى هنا لكان الآمر سيكون أسهل بتجاوز ورقة بن نوفل كله وليس تركه ليكون 
ثم أن ورقة كان يكتب بالعبرانية؛ فكيف تحول الأمر إلى أنه يكتب القرآن؟ وإذا كان ثمة إشارة إلى وقوع وفاة ورقة 
فترة قريبة من فتور الوحي فهذا لا يعني أن الوحي فتر لآن ورقة مات الناس يموتون 2# أي وقت!..وإذا كان الآمر 
مرتيطا كما يلمحون فمالذي حدث يعدها ؟ هل عاد ورقة الى الحياة وتدفق الوحى؟ 

يمكن الاستئتاج والربط والتحليل مما نجده من معلومات 2# السيرة بمصادرها الأصلية. لكن هذا شىء وتجاهل أغلب 
المعلومات وتكذيبها على وقع نظرية المؤامرة شيء آخر تماما. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير 





عب م عب لبي ليظهان عقي 


الادعاء بأن شخصية النبي محمد ممتلئة بمشاكل نفسية يعاني من بعضها العباقرة, 
فهو يعاني من هلوسات بصرية يتخيل فيها رؤية وسماع الملاك و أنه سافر للقدس 
عرج للسماء في لحظات, غالبا مرض في الفص الأمامي للمخ تجعل الأفكار تنساب 
عليه- يقرؤها أو يكتبها بسرعة فائقة و تسبب له الثقل البدني عند وقوعها_ و سماع 
أصوات موسيقية (كصلصلة الجرس) وتعرق شديد ولو في البرد القارس. كثير من 
الموسيقيين و الفنانيين المهرة الموهوبين كانت لديهم نفس الاعراض. 
نعم هناك عباقرة لديهم مشاكل نفسية وبعضهم لديهم هلوسات وعلاقة الفص الجبهي بالإبداع معروفة. 
لكن كل هؤلاء يكونون عباقرة 2 مجالات الفن والأدب . 
لم يتمكن أحدهم أن يكون قاتدا لأمة أو رئيسا لدولة أو أي منصب قيادي مهم. 
بمراجعة لقائمة المشاهير الذين عانوا من أعراض كهذه عبر التاريخ تجدهم جميعا فنانين أو شعراء أو أدباء..وعندما 
يكون 
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ملكا فهو يكون قد ورث الأمر ولا يتمكن من الصمود فيتنحى أو يزال. 
للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير/ مغالطة رجل القش 


وكذلك كان يعاني من الوسواس القهري 

ماذا وجدتم 4# سيرته من أعراض الوسواس القهري؟ 

غسل كل عضو ” مرات 2# الوضوء! 

هذا هو ؟! نعم: هذا ما وجدوه.؛ لا بد آنه كان يعاني من هوس النظافة ووسواسها القهري! 

علما أثه توطبا احياتا بالقسل مرة: وأحيانا مرفية.ب.و احياتا فلؤشب.. 

المصابون بالوسواس القهري 4# النظافة يعيدون تكرار غسل أيديهم مثلا إلى أن تنزف أحيانا..يغسلون كل أصبع على 
حدة...يكملون غسل أيديهم ثم يرجعون لإعادة الغسل مجددا ومجددا ومجددا.. 


لايمكن أن تريظ ييخ الوضوء وبين هذا الا عندما تكون متحازا على تحو أعمى.. 


العقد العميقة لليتم و فقد الأم وحاول تعويضها بخديجة 


الكثير من عظماء التاريخ كان لديهم تجربة يتم مبكرة. ووجود أثر لهذا لا يشكل مرضا نفسيا أو عقدة؛ بل يشكل 
مواجهة مبكرة للحياة. 


الحقيقة: سواء فقدوا أمهاتهم مبكرا أولاء أغلب الرجال يرتبطون بنساء يشبهون أمهاتهم سواء من ناحية الشكل أو 
الشخصية غالبا دون وعي منهم. ويكون ذلك مرده إلى أن العلاقة الأولى # حياة أغلب الناس هي مع الأم؛ لذا يسعى 
الكثيرون دون وعي إلى العودة إلى هذه العلاقة. لتكرارها ب حالة كونها جيدة واعطته الامان؛ او للرغبة 4 تصليحها 
حالة كونها تعاني من مشاكل. ولا يوجد أحد يعتبر ذلك مرضا أو مشكلة نفسية... 





حجج تتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ب 


9 نزعات انتحارية 

ذكرت بعض المصادر «تفكير» النبي محمد عليه الصلاة والسلام © الانتحار ب مرحلة فتور الوحي التي دامت حسب 
بعض الأقوال ثلاث سنوات.. 

والفترة كانت صعية بالكاقه: لقد صار للرسول مؤمئين وأتباع. وفجأة انقطع الوحى. وطال الانقطاع..وبالتأكيد لم 
يكن هناك أي وسيلة لمعرفة إن كان الوحي سيرجع أو أن الانقطاع كان نهائيا. 

أي أن الآمر طبيعي جدا 4 السياق والظروف التي حصل فيها. 

لكرن. من ناحية أخرى: طورود هذا الأمز فيما نقل عنه عليه الصلاة والسلام يعطي المصداقية لرواة الحديث على 
نحو يصعب امكانية التشكيك بهم ...لقد نقلوا تفكيره بالاانتحار...هل كانوا سيقلونخ شيقًا آخر مخ تلك الأشياء القن 
تحدث بها المستشرقون ومن صار على نهجهم...مثل أن ورقة علمه...أو أنه كان منتميا لجماعة الأحناف...أو أن اسمه 
لم يكن محمدا بل كان قثم... أمور غير مهمة وموضوع الانتحار أكثر حساسية بكثير منها...فلماذا يورد الرواة الانتحار 
ويتجاهلون بقية الاشياء؟ 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / الكل أو لا شىء / 


ثم رغبات عارمة بالانتقام من مخالفيه 


ب مسيرتة عير 7# عاما عن الدصوة: عانت حالات التكل الفردية قليلة جنا غلب سضالقية ممرة ققل فتنوا _ساعة 
المعركة, الحالات الأخرى لا تتعدى أصابع اليك الواحدة وكانت مرتيطة بقرار سياسى وقرار دولة 2 طور النشوء 
والدفاع عن نفسها. لا يمكن لدولة ان تفعل ذلك دون ان تحكم بالموت على من يحاربها. 

الحقيقة أنه 4 الأغلب كان يميل إلى السماح: فقد عفا عن عموم أهل مكة؛ وفيهم كبار من حاربوه وجيشوا لمحاربته 
الجيوقي» بل أنه سنا ميع علب مم أ ربتتلوم سايقا. 

قائمة «العفو» العام هى الأسناسق: والمستثتى حالات قليلة جدا ارتبيط أصحانقا بجرائم «غدر أدت ال القتل». 

للمزيد: مغالطة التعميم المتسرع / حوادث قتل 4 عهد الرسول 


بالرغم من الزعم, أن مشكلة محمد مع قريش كانت بحرية الدعوة,. فقد استهدف كل من 
له حرية انتقاده (كالشاعر اليهودي و المرأة التي هجته و غيرهم) 


لم تكن مشكلة محمد مع قريش 2# حرية الدعوة؛ المشكلة كانت أكبر وأعقد بكثير..اختصارها بحرية الدعوة اختزال 
لقضايا العالم. 


كعب بن الاشرف لم يقتل بسبب شعره..كعب كان نصف عربي نصف يهودي ( ابوه من قبيلة طي وامه من بني النضير) 
وكان له مكانة بين قوم امه...لذا فقد كان يمثل حلقة وصل بين مشركي العرب وبين يهود يني النضير وكان كك شعره 
حادثة قتل المرأة عصماء بنت مروان موضوعة رغم اشتهارها. وربما كانت قتلت فعلا على يد أحد الصحابة لكن قصة 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك مكذوبة. 


للمزيد: عمليات قتل # عهد الرسول 





اقتصاد مجتمع المدينة كان قائما على الفزو (الغزوات و السرايا) السلب (الغنائم) 
والسبي والاسترقاق وجمع الضرائب (الزكاة) بقيادته و توجيهه. 


اقتصاد المديئة كان قائما على نفس الاإقفتصاد السائّد هم الجزيرة العربية والعالم ككلء: ٠‏ الإسلام لم يكون نظرية 
اقتصادية جديدة: لكنه أفرز بالتدريج ما غير علاقات الإنتاج وجعلها اكثر تقيلا للتغير. 


على أن التجارة والزراغة والمهن اليدوية كانت أيضا مت:< ضمن اقتصاد مجتمع المدينة وليس فقط ما ذكر. 
للمزيد: مغالطة المؤرخ 


هو 


الرزسول صلى اللّه عليه وسلم أعطى نفسه خصوصيات لم يمنحها لغيره مع أنه بشر 
والمفروض أن ما يجوز له يجوز لغيره.. واأصبحت التفسيرات بناء عليه لبعض الأحاديث 
انها تصوصية للرسول.. 

الطسسوسيات التتى ماصظ الرمول عليف اقساو#والساهم لوقك مولي موتية الزوجات ( الزواج أكثر من 4 ) كات 
موجودا أصلا 2 الجاهلية حيث لم يكن هناك تقييد تقييد. على عدد الزوجات؛ كل ما حدث 3 هذا الأمر أنه عندما نزلث 
آية التعدد وأمر المسلمون بتطليق كل ما زاد عن أربعة فإنه عليه الصلاة والسلام أبقى على زوجاته ولم يطلقهن. وقاييك9 
من تزامن تزول آية التعدد سورة النساء) مع آخر زيجاته من السيدة ميمودنة بئنت الحارث) 2 السئة السايعةء 
أنه لم يتزوج بعد نزول هذه الآية...علما أنعطيه الصاةة والسلام كان يستضب» زواجه كأداة لتوسيع المصاهرات مع 
العشائر وتوطيد العلاقات. 

الأمر الثاني كان عدم زواجهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إكدة الصعب اعتبار ذلك بأمطاا كخسمها يدي 7 
الإلحاد متا :. 0 الامر ماخوذ يسياق تاريخي معقد وكان من المهم أن تبقى زوجاته ب مكانتهن دون كأثير قوم 

لآنهن 2# النهاية هن من نقلن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 4 بيته. 


للمزيد: الاجتزاء ‏ التفكير / مغالطة التعميم المتسرع 


الادماء بأن النبي مريض نفسي اقتنع بفكرة في رأسه متأثرا بكلام ورقة بن نوفل 
الناقل عن إرث تاريخي لفكرة الإله التي اخترعها الإنسان. 


ميدثيا :المرضى النفسيون أعجز من أن يحققوا ما حققه الرسول عليه الصلاة والسلام - كقائد على الآقل ولا يوجد 
حالة كهذه ‏ التاريخ: ولا حتى مقاربة. 


المرض النفسي يحتاج من الأطباء النفسيين إلى جلسات علا جية مطولة قبل أن يقرر الطبيب أن فلانا مصاب بعرض 
نفسيء الامر متعدذر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لاسباب واضحة. 


مراجعة أقواله وأفعاله (ضمن سياقها التاريخي خصوصا) لن تؤدي إلى هذا الاكتشاف على الإطلاق أيضاء بل ستقول 
لنا العكس. 1 


موضوع ورقة بن نوفل لو كان فيه شبهة حقيقية لتعمد النبي إخفاءها . لم يحدث. بل رواه بنفسه لزوجته عائشة شة التي لم 
تكن موجودة وفت ورفة .وهي من نقلت تفاصيل ما حدث. 


وجود ناس يعرفون التوراة # مكة -التي كانت حاضرة تجارية مهمة- أمر ليس غريبا على الإطلاق. 
كما عانى من قسوة الطفولة فحاول تعويضها بعائشة 


فسوة الطفولة عادة تعوص بالثراء والترف وهذا ما لم يحدث على الإطلاق. 





حجج تتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أدب بحسي ب ا ١‏ ل 


قضية زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهي بمر ال 9 أعوام 


عدة نقاط مهمة 4# هذا السياق: 


الأولى- الرسول عليه الصلاة والسلام قام بفعل شيء غير مستهجن على الإطلاق بك عصره ومجتمعه ولوكان ذلك 
الشيء مستهجنا ومرفوضا وفتها لعاب عليه أعداؤه ما فعل ٠‏ لكن ذلك لم يحدث. كان من عادة العرب 2 الجاهلية 
ترويج الفتاة وهي صغيرة ويعنمد أن ذلك أن 2 البداية بديلا اجتماعيا عن الوأد. وكثيرا _ ما كانت الفتاة تزوج 
فعليا إلا عند بلوغها # سن التاسحة. 


الثانية- كانت السيدة عائشة ة أصلا مخطوبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام: أي أنها كانت © سن الخطبة ولم يكن 
الثالثة- 5- بالنسبة للمجتمع ' الجزيرة العربية كان سن الزواج للبنت يتطابق مع سن بلوغها الفساجي. حاليا لا يمكن 
تصور ذلك لكن. كذلك لا يمكتنا تخيل سن الزواج للذكور 4# الخامسة عشر مثلا وكان ذلك شائعا . المجتمعات تة لب 
أفرادها على مراحل عمرية معينة مثل الطفولة والمراهقة والنضج. ولكن جسديا وظائف الجسد فد تكون سايقة على 
هذه المراحل. 

الرابعة - أن أقدم قانون يوثق سن الزواج د أوربا كان يحدد سن الفتاة ب ١١‏ ا 
١7٠٠١ (‏ ميلادية) كانت ف سن التاسعة عندما تزوجت. .وقائمة المتزوجات الصغيرات طويلة لة جدا ‏ تاريخ الحضارة 


الغربية. بل إِنْ التشريعات السارية 2 بعض الولايات الأمريكية والتى تحدد السن الأدنى للزواج ب ١١‏ سلة لم تتغير 
الا 2 ٠١١١‏ 
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بك عصره. الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة "والسلا؟ وق أمر أتباعه بزو الصغيرات وأشار إلى وجو مكانة 
خاصة لذلك؛ عندها يكون الأمر فعلا فيه إشكال. ..لكنه عليه الصلاة والسلام» لم يفعل أبداء بل فعل ما كان شائعا 
4 زمنه دون أن يحوله إلى ( سنة قولية) يأمر بأدائها من بعده. وهذه عمليا تحسب لصالحه لا ضده.ء إذ لو أنه كان 
شخصا عاديا هلما تردد # أن يدعو لذلك ويروج له. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ / مغالطة سمكة الرنجة الحمراء / زواج السيدة عائشة 


زواج النبي من زينب بعد طلاقها من زيدء هناك آية تزوج زينب من النبيء لماذا يتدخل 
الإله في شأن شخصي كهذاء يبدو هذا أقرب إلى سلوك البشر منه إلى السلوك 
الإلهي 


مرة أخرى, من أين هذا لكاتالوغ عن كيف يجب أن يتصرف الإله أولا يتصرف؟ من يقرر أن مسألة الزواج مسألة 
من ناحية أخرى: زواج زينب من زيد ومن ثم طلاقها منه وزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام كان ضرورة لضرب 
مجموعة مفاهيم . 

كانت زينب تنتمي لعلية القوم من قريش. فجدها لأمها هوعبد المطلب جد النبي ,وأبوها من بني أسد كان حليفا لحرب 
بئي أمية. اي كان حليفا لاغني بطون فريش بني عبد شمس.. 

زيد بن حارثة كان ابنا بالتبني للرسولء وقبلها كان مولى له. أي عبد اعتقه؛ وهو أصلا من قبيلة كلب من قضاعة: 
وكانت تعد من القبائل الأقل شأنا مقارنة بقريش. 





وى ) ل-د نا الاش يبظ كن عقي 


إذن كان زواج زيد من زيئب ضربة ومع عنصرية قبلية مكرسة بعمق # المجتمع القرشي 

معاباة المرداللكبتى على أنه حقنيقة واقهية” بيثم على ترجا عم انزواج من طليقة حب دأممياكيم» [ وكان العرب 
يتبئون الذكور فقط لزيادة عدد الذكور ف القبيلة أن ذلك كان يضيف إلى قوتها ) . 

وثانيا - زيئنب هي الوحيدة المطلقة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. تزوجها وكان طليقها على قيد الحياة, 
وهذا بالتاكيد كان يمثل مكانة اعتبارية للمراة المطلقة 2 تلك الفترة؛ ان زواجها الثانى يمكن ان يكون من رجل افضل 
بكل المقاييس من الزوج الاولء ولا تعامل بشكل ادنى من التي لم يسبق لها الزواج. 

للمزيد: الاجتزاء ف التفكير /مغالطة المؤرخ / الكاتالوغ المثالي 


زواج النبي من صفية بنت حيي بنت أخطب بعد غزوة خيبر 


السؤملينك ودين عقو سردات القوم.سوت آله ضلية السسالاة واسالام لقي كير م أي أنها فعليا لم 
تكن سبية عنده.: علما أنه لم يتزوجها فعليا الا بعد وخ انتهت عدتها. .أي أو التلميحات التي تروي 3 «دخل يها» ليلة 
مقتل زوجها مجرد تجاوزات تعمدت اغفال قراءة الوافعة. 

فلئئتيه هنا الى ىَّ المدينئة بوجود عدد كبير من سيايا اليهود وأطفالهم صارت تحتاج !لين ارسال «رسالة احتواء وصم 
لهم» لذلك كا قدول إمراتمن اسلبيهوديه بل بنت سيد يهودي إلى أم للمؤمنين يساعد # انصهار اليهود 4 المجتمع 
الجديد وطى صفحة الماضى 


للمزيد: مغالطة المؤرخ / مغالطة رجل القش 


لماذا لم يعف عن أطفال ونساء بنى قريظة مع أنه استوصى بالنساء والأطفال خيرا؟ 
أولا- ما فعله بنوقريظة هو أنهم نقضوا عهدا منحوه ثلاث مرات للرسول عليه الصلاة والسلام وكان نقضهم لهذا 
اليد الاجلسق انين بافريضول ب لالسابية قصسيه مل كاقر] قل ظليوا ل ارا وم ني 
مسؤولية النساء والأطفال يجب أن يتحملها بجا بنوقريظة الذين أخذوا قرار نقض العهد ( الذين رفضوا الأمر عفيَ 
ثانيا - لماذا خاطر بنو قريظة هذه المخاطرة؟ لآن بنو النضير وبنو قينقاع سبق لهم أن خانوا العهدء. فاكتفى عليه 
الصلاة والسلام بإجلائهم فحسب. ولو أنه أجلى بنو قريظة لالتحقوا بالآخرين ث خيبر ليشكلوا بؤرة معادية سبق 
وان اثبتت عدم التزامها بعهد 

ثالثا- اختار بنو قريظة تحكيم ( سعد بن معاذ) - وكان سيد الآوس-وذلك لآنه كان حليفا لهم قبل الإسلام ضد 
الخزرج, اي ان اختيارهم هذا كان استثمارا 2 عداوات وثارات الجاهلية للوفيعة مجددا بين الاوس والخزرج. 

رابعا - الحكم الذي قرره سعد بن معاذ كان الحكم كما جاء 2 التوراة..لو كانوا يعتبرون هذا الحكم ظالما فلعله كان 
للمزيد: مغالطة المؤرخ / واقعة بنو قريظة الصورة الكبيرة / مغالطة الاعتماد على العاطفة 





تاريخ الأديان 


بعض الشعوب تدين بأديان لا تعترف بوجود إله, فكرة الإله ليست حتمية كما تقولون 


نعم ليس كل الأديان لها فكرة إله واضحة أو أحيانا لا توجد فكرة إله على الإطلاقء مثل البوذية والشنتو ( وهما 
الديانتان الآكثر تأثيرا 2 اليابان كما تؤثر البوذية على حوالي نصف مليار من البشر # عموم العالم )؛ هنا لا يوجد 
خالق, لا يوجد اهتمام اصلا بفكرة الخلق لذلك فلا يوجد الحاجة إلى الجواب عن سؤال من خلق الكون او كيف جاءت 
الحياة الى هذا الكوكب... 

0 ع ع 9م م 
ترى البوذية أن العالم كان موجودا منذ الأزل وأنه ليس هناك نقطة بداية لهذا الكون. لذا ففكرة وجود خالق تنتزع ( 
ذلك أنها تنشأ طبيعيا عند الإنسان ) وتحل محلها مفاهيم بوذية عن حياة الإنسان الروحية. 
لذا من الصعب جدا على من نشأ 4 هذه المفاهيم أن يستعيد فكرة الخالق. 
لكن فلننتبه هنا أن هذه الأديان لم تستطع أن تلغي فكرة الغيب من الإنسان: فهناك إيمان 2# الأرواح # هذه الأديان... 
البعد الروحي # الإنسان لا يمكن الغاؤه. 


للمزيد: ليطمئن قلبى / ما فائدة الدين 


أحد أقوى المؤشرات على زيف ربوبية الأديان هو فشلها في إقناع البشرء وانتشارها 
الرئيسي بواسطة التوالد والتوارث بدلا من قوة مضمونها. عدم اقتناع الشريحة 
الكاسحة من البشر في أي دين مفردء ولجوثها إلى أساليب القمع والتهديد والإرهاب 


والإغراء الرخيص لإرغامهم على اتباعها وذلك عبر آلاف السنين مما يدل على فشلها 
في الاكتساج الشمولي الذي كاننا تستهدفه وبالتالي يدل على نقص وعجز فيها 

4 الكلام استنتاجات مبنية على افتراضات واهية... 

عدم انتشار دين واحد بشكل حاسم يعني عدم صحة الدين؟ 

لكن هذا يعني أن الإلحاد من باب أولى غير صحيح أيضا ( وهو قديم أيضا بالمناسبة وليس ظاهرة حديثة كما يسود ) . 
معظم الناس تأخذ دينها وراثة ومن محيطها ؟ 

واكك ككل القيم الأنخلاقية بنفس الطريقة. طيل هذا يظى أن القيم مفاطقة أيضاة 

كذلك نتعلم الكلام والمشي والكثير من العادت اليومية بطريقة التلقين ‏ مرحلة قبل الوعي. 

لايمكن الاستمرارك إعادة اختراع العجلة إلى ما لا نهاية. 

وهذا ما تريده المقالطة أعلاه. 

بالإضافة إلى ذلك: نجاح الكل .#2 الامتحان أمر لم يعتقده أي أحد...لذا ما يسميه المعترض «فشلا» هو مجرد أمر واقع: 
طبيعة الأشياء...ليس من الممكن نجاح كل الممتحنين. 

للمزيد: لماذا خلقنا ؟ / فائدة الدين 





الأديان التوحيدية تتشابه مع بعضها ومختلفة عن الأديان الأخرى, فى الغالب هذا يعود 
لتأثير المجتمعات على هذه الأديان وليس لأنها من مصدر إلهي 
الآديان التوحيدية الكبرى الثلاث مرتبطة ببعضها بوضوح دون إنكار. هي 4# الحقيقة ديانة واحدة ( ملة إبراهيم) 
ولكن بنسخ متعددة؛ وطرآت على بعض النسخ تغييرات جعلتها أكثر اخخلانًا مما يجب لنسخ متعددة من دين واحد؟ 
هل تأثرت الأديان بالحضارات من حولها أم العكس؟ الآديان هي التي أثرت 2# الحضارة والمجتمع؛ هذا سؤال يشبه 
متؤال البيضة والد جاحة: والتأثير متبادل يلا شك. 
...ما لماذا اختلفت هذه الآديان التوحيدية عن بقية الآديان: فهل نعرف حقا كيف كان الشكل الأصلي لهذه الأديان 
وحجم ما تراكم عليها هاده 
عموما هناك مشتركات عالمية 2 كل الثقافات:» من ضمئنها قصة الطوفان خهى موجودة أوما يشيهها ) عند الهندوس. 
/01-1102311-2-/[17-9101غ-1101131-0أ5- 110/1115 -0111/15-11000»ع. 10 أاع0١1]ل/ا111.‏ للا لالالالا | : 5د ]حا 
كذلك فكرة وجود الجنة والنعيم والنار موجودة #4 أديان غير إبراهيمية مثل البوذية والزرداشتية ويوجد أثر لها ب 
الهندوسية . 
/1015لأاع!-أضعنع70-6-0117 01 1معع3-العدا١‏ رع ناهع11/ 00 اط /ننام». كذناء أ اع ماع . الالال الانا//: 1]05] 
القصن القرآاتى له يقل أبدأ أن ما ذكره من قصص أنبياء. كانت عن كل الأنبياء وأنه لم يَبَّعَثْ سواهم: على العكس كانت 
هناك اشارة لين وجود أتبياء لم تحك قصصهم. 
للمزيد: تاريخ الآديان / ليطمثئن قلبي 


الاإيمان الجغرافى ؛ أنت مسلم إذا ولدت فى السعودية,. وبوذي إذا ولدت فى الهند, 
ومسيحي إذا ولدت في اوروبا 

تموع ١‏ مظاهر الإيمان) لد تصب بالضرورة صد الإايمان ولصالح الإلحاد كما يروج البغكن...غلىئ العكس. وجود 
الأديان بذ كل الحشاراض واتكجتعات يدل على أن ككرة الآلة عميقة:داخل كل التجارب الآتسانية..لكن التعبير عتها 
اختلف وتطور وتدرج حسب درجة تطور المجتمع + الفترة التي تم التعبير عنها. 


واضح أن إلعكم مر بمراحل نضوج وتتطور في أفكاره, لكي يرسل ديانة تنتقد أخرى 
وزسول ينتقد رزسولا وافكارا! 


فضلا عن تركه أمور مبهمة, والتى يقولون أنه تركها لاجتهاد الصحابة والشيون.. 

أي شخص لديه تجربة يعرف أن التعلم من الخطأ والانتباه للاخطاء #4 التجارب البشرية يُعَلم على نحو لا يقل أهمية 
عن تعليم الصواب...كما ان اي صاحب عقل يفهم الفرق بين ما هو ثابت ويجب ان يكون مفصلا وما هو متغير ويكون 
عرضة لفهم متجدد بتغير الزمان والمكان. 

بالتأكيد هناك موؤومنون يتيئون نفس الرؤية الجامدة التي لا تضع كل شيء 2 سلة واحدة: وهؤلاء هم جزء من المشكلة 
التين تؤدى إلى الإلحاد. 





فلت لصديقي الملحد أن هدفا العبادة فى الإسلام هو إصلاح دنيانا...قال لى ساخرا 
انظر إلى التاريخ الإسلامى والوضع الحالى للمسلمين لتحكم على نتائج ذلك. 

فوم اللقاكن أرج مفهوم العبادة السائد لا يفكر بصلاح الدنيا كثيرا ...لذا فاستخدام المفهوم الذي نؤمن بمثاليته ونقر 
بعدم انتشاره قد لا يكون أقير] مناسيا. 

حال المسلمين اليوم بالتأكيد لا يعكس الكثير من الإيجابيات. 

لكن التاريخ الإسلامي مقارنة بتاريخ الإنسانية عموما اليمن سيمًا جداء مشاكله وصراعاته كانت «داخلية». أما مع 
«الآخر» فقد كانت المعاملة تعد مميزه مقارنة يتجارب الامم الاخرى. 


للمزيد: تاريخ الآديان / الشعائر 


«حين يدافع الإنسان عن عقيدة من عقائده المذهبية يظن أنه إنما يريد بذلك وجه الله 
أو حب الحق والحقيقة, وما درى بهذا أنه يخدع نفسه., أنه في الواقع قد أخذ عقيدته 
من بيئته التي نشأ فيهاء وهو لو كان قد نشأ في بيئة أخرى لوجدناه يؤمن بغير عقائد 
تلك البيئة من غير تردد ثم يظن أنه يسعى وراء الحق والحقيقة» - علي الوردي 

هذا أمر معروف تمإما . لا أحب تكرار أَنِ هذا نعرفه عن طريق السنة النبوية ولكنه كذلك فعلا عبر حديث البخاري 
المعروف (ما من مَوَلُود إلا ولك على الفطرة؛ فَأيوَاه يمَوْدَانه أو يتَصُرَانه؛ َو يَمَجْسَانه )فق الغالب كان الأمر معروقا 
قبل النبي عليه الصلاة والسلاخ عبر الاثثياه إلى اتفجارب الاساتية الأمر أقرب للبديية والقمامل هيا كما نو كاتس 
مشاجأة وصدمة تؤدي الى الإلحاد هبق مبالغ به جدا. 


بالتأكيد الناس تحمل كفس أفكار ومعتقدات البيكة اي ينشؤون فيها..هذا مو بديهى ومشاهد ومعروف. 
أكثر من هذا: مسألة النية 4 أي شيء يفعله الناس أمر نسبي جدا و يختلف من شخص لآخرء والآمر أيضا موجود 2 
الحديث الشريف وفيما يتعلق بأمر لا يقل أهمية عن ( الداع يهن المقيدة) وهو ( الهجرة ) نفسها وذلك ة حديث 


ك3 


البخاري (لأَعَمَالَ بالا 4 لنْيّة. ولكلِ امَرَئ ما نَوَى هَمَنَ كَانَتَ هجَرَتهٌ إلى الله ورَسُولِه فهِجِرَتَة إلى الله وَرَسُوله وَمَنْ كانَتَ 
و اه فزخر 


هجَرّته لدنيًا يُصيبُهًا أو امَرَأة يَتَرْوْجُهَا فَهِجَرَتهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيّه) 

هل الجميع أولاد بيئتهم . 

بالطبع لا...هناك كثيرون يتمردون على واقع بيئتهم الفكري والثقالت ويؤسسون وعيهم الخاص بهم.. 
نسبتهم؟ قليلة طبعاء هذه طبيعة الأشياء. لكن هؤلاء يؤثرون 4 سواهم بنسبة أكبر. هكذا تسير الآمور. 


هل يخدع هؤلاء أنفسهم عندما يدافعون عما يؤمنون به؟ 


بالتأكيد لا؛ إيمانهم باللّه أو بدينهم هو جزء من رؤيتهم للعالم ومن هويتهم...هم مؤمنون حقا بهذاء لا انفصال حقيقا 
بينهم وبين ما يؤمنون به. 
ل النهاية: الملحد أيضا يتوهم أنه يدافع عن الحقيقة والعلم ضد الخرافات والجهل... 


وهو الحقيقة يدافع عن شيء رآه من ثقب الباب. 





بإب ) للبباا"ا"اا"ا"- الها -ا كه يطعن عققايي 


الإسلام أخذ الكثير من التعليمات من الزرادشتية...مثل الصلوات الخمس وقصة الإسراء 
والمعراجء ألا يعني هذا أن نبيكم قد سرق أفكار زرادشت؟ 


الزرادشتية ( أو المجوسية) ديانة توحيدية قديمة؛ عكس ما هو شائع من كونها ديانة وثنية تتعبد للنارء الزرادشتية 
تؤمن بإله خالق واحد هو ) أهورا مازدا الإله الحكيم) وتؤمن بالثنوية ( صراع الخير مع الشر الممثل بأهيرمان وهو 
نسخة زرادشتية من الشيطان ) و الحساب بعد الموت والجنة والنار. تعبدهم للنار ليس أمرا دقيقا فهم يقدسونها 
باعتبارها وسيلة تطهيرء لكن أي تقديس بدون ضوابط يمكن أن يؤدي إلى العبادة. 


وللزرادشتية كتاب هو «أفستا». 


ورغم كل ما رسخ ي أذهاننا من وثنية المجوسء فالمسلمون لم يعاملوا المجوس ( سكان فارس وأجزاء من العراق ) على 
هذا الاساس على الإطلاق. بل عوملوا كاهل كتاب» شانهم شان اليهود والتنصارى. وحوفظ على معابدهم وشعائرهم 
لقرون. 

لكن بالتدريج أخن الإسلام يحل محل الزرادشتية: 2 البيداية عبر كيار ملاك الأراضي والأغنياء. ذلك أنه لم يكن 
يحق لغير المسلم أن يمتلك عبيدا مسلمين: لذلك كان العبيد يسلمون لكي يصبحوا أحرارا فورا, ٠‏ فأسلم الأغنياء لكى 
يحتفظوا بعبيدهم, وكان هذا يمثل تأثيرا كبيرا على بة بقية الطبقات طيعا. 

ولأن الزرادشتية كانت «ديانة قومية» خاصة بالفرسء فقد تقبل الزرادشتيون الإسلام ولكن بإضافة نكهة فارسية؛ مثل 
أن سيدنا الحسين بن على قد تزوج من ابنة آخر الأكاسرة ( وهي شخصية وهمية تماما حسب الروايات التاريخية) 
لكن احتاج الفرس إلى علاقة نسب ومصاهرة مع الدين الجديد لتقيله. 

هل كان زرادشت نبياة من الممكن جدا . وقد ذكر 4 القرآن أن هناك أنبياء تفص فصصهم. . هل كان قبل أم بعد 
سيدنا إبراهيم؟ تاريخيا زرادشت ت تأخر عن سيدنا إبراهيم بقرابة ألف سنة؛ لكن هناك قرابة خمسة قرون أخرى 
تفصل بين الوجود التاريخي لزرادشت شت وبين تحول الزرادشتية لتصبح الديانة الرسمية الأكثر انتشارا ش فارس ( قرابة 
القرن السادس قيل الميلاد ). 

هل هناك تشابه بين الزرادشتية والإسلام فقط أم مع بقية الأديان الإبراهيمية؟ التشابه موجود مع كل الأديان 
الإبراهيمية: أولئّك الذين يعتبرون أن الأديان منتج بشري يرون أن الزرداشتية أثرت 2# اليهودية أولا ( 4 فترة ما بعد 
السبي البابلي لليهود التي انتهت بهزيمة بابل على يد قورش الأكبر الذي أعاد اليهود إلى فلسطين) وكان قورش يدين 
بالزرادشتية؛ ويرى هؤلاء أن تأثير الزرادشتية على اليهودية هنا كان أمرا طبيعياء ومن ثم انتقل إلى المسيحية وبعدها 
الأديان إلى مصدرها؛ وليس من صدمة أو دراما # ذلك. .عدم ذكر زرادشت شت بالاسم خ القرآن غ١‏ رغم أن القرآن نفى 
بوصوح أنه أخبر بكل قصص الأنبيا ء) ليس مشكلة كبيرة: تصوراتنا المسبقة عن الزرادشتية بكونها وثنية؛. يجب أن 
تكون أقل تأثيرا بعد معرفتنا بحقيقة عقيدتها خاصة مع حقيقة تعامل المسلمين معهم على أنهم أهل كتاب وحفاظهم 
على معابدهم التي تشعل فيها النار. 

ماذا عن الصلوات الخمس التي يتعامل معها البعض بانفعال كما لو كانت الضربة القاضية للإسلام؟ 

لعم, 2 كتاب الياستا وهو أحد الكتب التى يتألف منهاأ «الآفيستا» هناك ذكر لخمس صلوات يومية: كلها بمواجهة 
الشمس أو بوجود النار ( التي تمثل نور الله أو حكمته بالنسبة لهم )؛ وهي ليست «مفروضة» ويمكن لأي كان أن يصلي 
بالطريقة التي يرغب بها دون وجود شكل محدد لهذه الصلاة. 


لكن علينا أن ننتبه أيضا إلى أن هذا الاتهام «بالاستنساخ من الزرادشتية» ليس قديما . بل هواتهام حديث. وهذا غريب 
فليلا . ٠‏ تعرض الإسلام إلى ث شتى الاتهامات اول ظهوره؛ من جنون نبيه إلى كونه ياخذ ما يقول من «نجار رومي». .لكن لم 
يقل أحد عن الصلوات الخمس: ها هويأخن من المجوسية:؛ علما أن المجوسية كانت موجودة 4 بعض أطراف الجزيرة 
العربية والعراق وكان العرب يعرفون حتما ) عبر تجارتهم ) عن هده الصلوات الخمس الموجودة عند المجوس 2 حالة 
وجودها - ولكن لا توجد أي إشارة إلى هذا تاريخيا ٠‏ علما أن القرآن تقل أقسى الاتهامات. وكذلك كعلت المصادر 
التاريخية التي نقلت أقسى الاتهامات وأخطرها دون ن أي حذف أو إخفاء. فلماذا ينم التعمية على هذا الأمر - إذا كان 


هذا يجعلنا نحاول التدقيق +2 المصداقية التاريخية لهذا الإدعاءع. بالذات 24 موثوفية الكتب التي حملت هذا الادعاء. 
الحقيقة هي أن كتاب الأفستا الأصلي الكامل يعد مفقودا, ٠‏ وأقدم نسخة مختصرة تضم أجزاء منه تعود إلى القرن 


التاسع الميلادي؛ أي بعد قرابة كردين من دخول الإسلام ‏ إلى فارس وسقوط الإمبراطورية الساسانية, وهذا يجعل من 
مع يح / | /نا/ :012.0 عم أكاأينا. مع //:5 ما 
قصة المعراج إلى السماء ث الزرادشتية لأحد الكهنة ( آردا فيراف ) تعود لكتاب يسمى ( كتاب آردا فيراف ) والباحثون 
المعاصرون يعتبرون انه كتب 4# القرن العاشر أو الحادي عشر الميلاديء اي بعد قرابة ثلاثة او اربعة قرون من انتشار 
22-2 أللا 145/202 600/21:1. 2111201111116 ؟أ. الالنايظا ]| :م 


علما أنه من المعروف أن القرن العاشر الميلادي شهد محاولة أحد النيلاء الزرادشتيين 4 شمال شرق فارس اعادة 
تأهيل الزرادشتية عبر استكتاب أربعة كهنة زرادِشتيين لنسخ وترجمة كتاب يسمى ( خوادي ناماق كتاب الملك ) إلى 
اللغة الفارسية المحكية آنذاك. وهذا الكتاب شكل الأساس لاحقا للشاهنامة التي كتبها الشاعر الفارسي فردوسي. 
والتي أرخت بشكل إسطوري ملحمي للإمبراطورية الساسانية؛ ومن غير المستبعد أيضا تسرب جزء كبير من الثقافة 
الإسلامية إلى نسخة خوادي ناماق. 


[أ[ 2011152201 ألا /13.0ل عم اانا مع // :5م اا 


لا أروج هنا 1 مفادها أن 0 ذلك عمدا لكي يوحوا لمن يأتي بعد قرون أن الإسلام أخن منهم الصلوات 


الديئين.. 


لماذا لم ينزل الله ديانة واحدة ويطلب منا اتباعها؟ 


تجربة معروفة: يمكن لنا جميعا تكرارهاء يمكن أن نقول لمجموعة من الجالسين 4 قاعة: أن الشخص الأول 2 
الصف الأول سيهمس بجملة 2# أذن زميله الجالس إلى جانبه: وهذا يهمس بنفس الجملة إلى من يجلس بجانبه؛ وصولا 
إلى آخر شخص #4 الصف الأخير. 


سنطلب منه أن يقول الجملة كما وصلته؛ ونقارنها بجملة البداية: ومن النادر جدا أن يكون هناك تطابق بين الجملتين. 


هذا ما حدث مع الأديان أيضاء وهو أمر طبيعي وبشري جدا. الدين الأساس واحد بالتأكيد: لكن المجتمعات البشرية 


يمكن بسهولة أن نجد قواسم مشتركة بين هذه الأديان؛ التشابه كبير طبعا 2 الأديان الإبراهيمية؛ وأقل 2 الأديان 
الاخرى. لكنه موجود ايضا. 





ال لس بيب سسب بيطهان عقي 


الدين يعد الطبقة الفقيرة بالجنة والحياة بعد الموت ليرضوا بفقرهم وحياتهم 
البائسة, تاركين الأغنياء يتمتعمون بكيمهم. بحجة أنه من حقهم وأن الله خلق الناس 
درجات ؟ ألا يمكن أنه أتى من الأرض ولم يأت من السماء لكي يحقق سيطرة طبقة على 
1 .اوه أخرى ؟ 
4 الإسلام يقول القرآن: الشَيَطانٌ يَعدَكُمُ م امقر وَيَمُوَكُمَ بالْمَحْشَاء وَاللهِ يَعدَكُمَ مَغْمرَةٌ منْهُ وَفَضَلا َاللّه وَاسعٌ عَلِيم 
البقرة نكا ") 


5 و م و - 2 


إذا هم من آبة( ليق مضه على تلض وخر كبر درجَات وَأعيرٌ فضي الإسرا ء(١5)‏ بأنه تفضيل 

طبقي ماديء فإن نفس التعبير استخدم مع الرسل على نحو لا يمكن فهمه بُطريقة مادية مباشرة 

(تلكَ الرُسُلُ فَصَلْمَا: 9 ْصَهُمْ َل ب مِهُمْ َنْ كلملوَرَعبَْصَهُ جات وى ابن مر مَْيم الِْيناتِ وين 

2 َذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمُ البَيْنَاتُ وَلَحِنٍ اخْتَلَمُوا فَيِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم 
كَفَْرَ وَلَوْ سَاءَ اللّهَمَا افْتَتَلُوا وَلَحِنَّ اللْدَيَفْعَلُ مَا يُريدُ4 البقرة(؟5١)‏ 

التفضيل والرقه هنا هويمواهب أوقدرات متفاوتة يمكن العمل علبها لتحسين ظروق الحياة ولبس قدرا لايمكن تفييرة 

كما أن تعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من الفقر 2# واحد من أشهر الأدعية المأخذورة عنه تجعل الفقر حالة دذميمة 

يفر الإنسان منها ولا يتعود عليها لأنها ستدخله الجنة. 

الحجة هنا ماركسية.مأخوذة بالمسطرة عن التجربة الغربية. حيث هناك نصوص إنجيلية كثيرة تعتبر الثراء خطيئة 

وتقول أن دخول الأثرياء إلى الجنة صعب جداء وهي نصوص تعاملت معها البروتستانتيم لاحقا بفهم مختلف وشكلت 

رؤيتها على نحو مختلف جذرياء ؛ لكنها ك النهاية نصوص صريحة تذم الثراء بالمطلق و استخدمّت كنَسيا لعصور طويلة 

على نحو يجعل الحجة الماركسية مفهومة ب سياقها. 

قرآنياء لا وجود لنصوص كهذه. فالشيطان هو الذي يعد بالفقر # القرآن, وآيات الإنفاق أكثر من أن تستحضر هناء 

وكلها موجهة ( بالتعريف) لأشخاص مؤمنين يمكنهم الإنفاق. أي أنهم ليسوا فقراء.. 

كما أن من أشهر أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام هو دعاء يتعوذ به من الفقر... 

لا يمكن إنكار أن ثمة أحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة جسدت رؤية يمكن تفسيرها على نفس المنحى الإنجيلي. وأنتجت 

فصولا وكتبا تتحدث عن تمجيد الفقر...لكن مفارقة هذا المفهوم للنصوص القرانية والتجربة النبوية شديدة الوضوح 

سهل...مثل استيراد الآيفون والأحذية ومعاجين الأسنان.. 

بل إنه أسهل.....فهو بالمجان.. 


تطور الانسانية عبر العصور احتاج الى رعاية ودراسة كالطفل تحتى يكبر .. فالأديان 
والشرائع الإلهية هى فترة مرحلية لتطور الإنسانية .. أما الآن فى العصر الحديث فقد 
وصلت الإنسانية لمرحلة نضج وتكامل يكفيها لكي تعيل نفسها بنفسها ... فهي بذلك 
لا تحتاج لدين/عبادة/شريعة إلهية. 


هل هذا النضج والتكامل يقود أيضا إلى إلغاء القانون أم الآأمر فقط مقتصر على الشريعة والآديان؟! 





حجج تتعلق بتاريخ الأديان ااا الللئئئئئئئللٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِْ [|١1ب92‏ معد 


بعض القصص التي ذكرها الأنبياء كمعجزات لهم, حدثت بنفس الطريقة عند حضارات 
سابقة, إنها قصص متكررة بنفس الهدف (مثل مشي سيدنا عيسى على الماءء أحد 
آلهة المصرين القدماء قبل ١...ط‏ سنة من الميلاد كان أيضا يمشي على الماء) بمعنى 
أن الدين خرافة وأساطير تتكرر من أشخاص مختلفين على مر العصور ( مثل الحضارة 
السومرية) 


عندما نرى أي تشابه بين روايتين يكون هناك عدة احتمالات. 


الأول - أن تكون واحدة منهما مأخوذة من اللأخرى ( أي أن واحدة منهما لم تحدثء ولكن نقلت ما حدث فق الأولى على 


الغاني- أن أن يكون الأمر مجرد تشابه بين أكثر من حادتة حصلت 4# أكثر من مكان. 
الثالث- أن تكون الروايتين لم تحدثا أصلا. 

القفز الفوري إلى واحد من الاحتمالات الثلاثة يدل على مشكلة انحياز واضحة. 
ملحوظة: إله مصري يمشي على المياه قبل ٠٠٠١‏ سنة من الميلاد؟ 

يجب أن نطبق عليها الاحتمالات أيضا. 

أولا- لم تحدثء لكن رغبة المشي على الماء موجودة عند البشر بسبب تحدي الأمر لهم. 


ثانيا - الإله كان الأصل نبيا ثم نم تقديسه وتحويله إلى وثن كما حدث مع رجال صالحين كثر كما قفصة قوم نوح 
( ود سواع ويغوث ويعوق ونسر) , فلنتذكر هنا أن ليس كل الأنبياء قد ورد ذكرهم 2# القرآن بنص القران نفسه 


َه لءٌ 


(وَلَهَدْأَرْسَْئَاوُسْلَا مِنْ قَبِْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَِنْهُمْ مَنْلَمْ تَفْصْصٌ عَلَيَكَ وَمَا كان رَسُولٍ أَنْ يَأ 
اللّه قَ جا أمر لله في الحو وَخَسِرَ هتَالِكَ الْمطِلون) م غافر (8) 
إذا كان المقصد بالتشبيه هو الإنه حورس» الذي تنتشر لك عدة تشابهات مع السيد المسيح: فأغلب هذه التشابهات غير 
صديحة؛ ولم يحددة أنه ولد من عذراء أو عمد 4# النهر أو مشى على الماء كما يتداولون. 
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كل الأديان تروج لفكرة «المخلص»...تنتظرون من يأتي لينقذكم من واقعكم البائس 
بدلا من تغييره..اليست فكرة «المهدي المنتظر» تخديرا عن العمل ومواجهة الظلم في 
انتظار من سيأتي ليملا الأرض عدلا بعد أن امتلأت جورا؟ 


عند ا اموضوع صف تماما 2 القران. 


لو أن البعض قا بتضخيم هده الأمور والمبالغة فيها فهذا لن ب 
وأحاديث الحث على العملا 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير/ الدين أفيون الشعوب 





بسب م لللملللل بي ليطظمئن عقي 


الدين مرتبط بالرقعة الجغرافية ولييس شينئا فطريا يصل إليه البشر كالطعام والشراب 
والتكاثر, لم تحتاج كل الشعوب أن تتعلم هذه الأمور الفطرية من أحد,ء بعكس الأديان 
التي تحتاج إلى وصول أنبياء وكتب بلفغات معينة لفئات معينة وبحجج يكفر من يتردد 
نفس الحجة تقرأ بطريقة 


4 كل الحضارات كان ثمة ( دين ما ) أو معتقد يبني غيبيء يتدرج أحيانا من مجرد معتقد بسيط بقوة خارجية:؛ إلى 


إذن الدين - أو المعتقد الغيبي ان شئت - كان ملازما للحضارة والمجتمع الإنساني... 
كاذا انتقلت الأآديان السماوية إاذن من مكان الى آخر؟ 


المخترعات البسيطة التى غيرت التاريخ ( مثل العجلة) ..كذلك الفلسفة والديمقراطية... والرياضيات...كلها نشأت 
ب مكان محدد وانتة نتقلت إلى كل العالم.. 


لا معنى ث استثناء الدين من هذا؟ 
هل يعنى هذا أن الدين منتج إنساني مثله مثل الفلسفة والرياضيات؟ 


وسوس سني و عن وراد عي .وآن قل دين لا يد أن يكون قن سمل مه لوعن 
هده الثوابت للاتدقار أ لمر يق يكن هذا موضوع آخر. 


يعاني المؤمنون بالأديان بظاهره تسمى التناقض المعرفي و هي ظاهره يرفض و 
يستغرب فيها موؤمن ما إيمان اناس اخرين باشياء غريبة, ولا يستغرب نفسه من تبنيه 
لأفكار شبيهه... مثال يستغرب المسلمون من وجود ثور بابلي مجنح و حصان يوناني 
مجنح ولايستغربون من فكرة البراق ليلة الإسراءوالمعراج... 


أولا -كمسلمين ٠لا‏ نستغرب عادة من وجود قراكبوات] .بك أخيان اخرى بقدرها تستنوبمن حجمها ونسيتها. الإيصان 
بالغيب والمعجزات حتمي 2 أي دين» .لكن حجم هذه الغرائبيات ونسبتها ‏ صلب عقيدة المسلم أقل من بة نقية الآديان: 3 
المثال المطروح مثلا. البراق ورد ذكره ب حديث نبوي صحيح ولكنه لم يذكر سوى 4# هذه الحادثة ولم يذكر # القران 
لين الإطلاق. الاستغراب عند المسلمين يكون من تحول دمودج مقارب إلى معبود, أو إلى رمز أو الى شخصية دائمة 
الحضور _2 عقيدة الأقيان الأخرف. 

ثانيا - البراق قد يكون كناية عن أي وسيلة أو قانون طبيعي سخره اللّه للرسول 2# الإسراء والمعراج حتى وإن أخذ شكل 
الداية. 


لماذا يبعث الله رسالاته عبر بشر ؟! 


شرا أو اقمماتاء أمر له دلالات مباشرة لا يمكن أن يحققها مكلوق شاي ملا 





و لماذا من خلال كلمات ؟!! 


اللغة هي واحدة من أهم ما يميز البشر عن كل المخلوقات. المقدرة اللغوية للبشر تعبر يك جانب من جوانبها عن مستوى 
تعقيد الدماغ البشري وقدرته. الأبجدية هي واحدة من أهم - إن لم تكن أهم مخترع بشري- وبالتالي فإِنْ استخدامها 
( الرسالة ) الإلهية أمر حتمي. 


للمزيد: اله الرسالات السماوية 


طالما هو قادر على كل شىءء فليبعث هذه الرسائل من خلال موجات (كهرومنغناطيسية 
متلا ( الى عقولنا التي تحولها بالتالي الى زسائل مفهومة, فنفهم, مايريد دون 
وساطة بشرية! 

ماء وهذا يخالف واحدة من أهم أهداف الرسالة الإلهية التي تمزج بين الفرد والجماعة. فضلا عن أن الرسالة الإلهية 
إذا كانت مفهومة ومقبولة نتيجة عمل دماغي تلقائي دون جهد شخصي فإن ذلك سيؤثر على فكرة الامتحان) فكرة 
بذل جهد شخصي ثأ الإيمان و العمل بمقتضاه. 

للمزيد: مغالطة المصطلحات الرنانة 


كيف لله أن ينزل التوراة و يسمح بتحريفه ثم ينزل الإنجيل ويسمح بتحريفه ثم ينزل 
القرآن ولم يحرف حتى الآن ! 

ألم يكن ممكنا أن ينزل التوراة دون أن تحرف ويصبح كتابا للناس جميعا ؟ ألم يكن بالإمكان 
اختصار مئات السنين من الانتظار بين زسول وآخر ؟ 

التجربة البشرية مهمة 2# التعلم . 

الجزء البشري من التجربة الدينية قابل للخطأ والصواب حسب الطبيعة البشرية كا كان لايد أكون عناك تارب 
بشرية متعددة يتوضح خطأها وصوابها ومواضع الخلل والزلل فيها لكي تكون هناك تجربة لاحقة 3 تستفنك مما فات:. 


مثلا بخصوص التحريف: ليس كل تحريف حدث 4# التوراة كان متعمداء بل # كثير من الآحيان كان التحريف ناتجا 
فهم النصوص ومعاملتها كما لو كانت لوحا حجريا هو أمر ممكن الحدوث مع التجربة الأخيرة. 


كيف سيتائر صيني بقصة ثمود؟ و كيف سيتفاعل آيرلندي مع قصة عاد؟ 


الحقيقة أننا نتأثر فعلا بحكمة تأتي من الصين ولا نكترث لمكان قول الحكمة أو وجودها #4 أي قارة. 
القرآن الكريم تحديدا فد قدم قصص الأنبياء بأقل فقدر من التفاصيل. مجوهر القصة والعبرة منها هوالمهم دوما 
والشران متجاوز ذكر تفاصيل الزماق والمكان . ذ أحيان كثيرة. 


بل أن عدم تقديم القران قصسسن الانبياء بالطريقة 3 السردية العاديةء التوراتية. هو جزء من عملية تفكيك القصة من 
علاقات الزمان والمكان والتركيز على جوهرها. 


للمزيد: تاريخ الآديان 





ب ززعم ليطمئن عقلى 


إذا أردنا عالما مسالما خاليا من الكراهية يجب أن نحارب الدين لأنه يجذر الاختلافات 
البشرية لأنه يحمل معه بذور الموت في أي قلب استقر به. 


المجتمعات التى تزبعت الْأديَانَ منها تماما لم تتحول لتصير مسالمة: فل على العكدين حدث فيها حملات ابادة وشاركت 
4 حروب عالمية وتورطت 4# حروب كثيرة ( الإتحاد السوفياتي مثلا..) 


مرفوعا فيها على الإطلاق. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ /انتشارالإسلام بالسيف 


إن أتباع الديانات السماوية كلهم يؤمنون باللّه خالق الكون و لكن بينهم اختلافات 
في العقيدة و العبادات و المحرمات. و في كل دين مذاهب متتلفة. و كل منهم, 
يسعتقد أن دينه هو الصحيحج. لو كان الإله واحدآ لكانت الأديان كلها ديناً واحدا 
اي إيمان هو الصحيج؟ إذا كان المؤمنون بالله يختلفون فيما بينهم فكيف يقنعون 
الملحدين؟ 


اختلاف الإيمانات ( إن جاز الجمع) يمكن أن يعني ثبوت أمر ما ولكن تعدد الأفهام له. 


الشمس موجودهة ولكن لها تسمية مختلفة 2 كل لغة...تعدد الاسياء لا يعني عدم وجودها. 


كذلك اختلااف الظواهر والتفسيرات لظاهرة الكسوف مثلا مح كقافة لأخرى: تعكس تعدد الأفهام لظاهرة عرفها 
جميع البشر. ولا ينفي هذا حدوث خطأ أو تحريف 4 الفهم. 


ا لظاهرة ما لا يلغي الظاهرة. 
بل يثبت وجودها ج كل مكان. 
ولوكانت الأمور سهلة وواضحة لما كان هناك امتحان. 


الأديان مسألة قديمة جاءت للشعوب الساذجة غير المتحضرة لتروي تعطشها للخرافات 
و تعلقها بالأساطير ومع تطور العلم,. صار من المعيب التلفظ بكلمة دين. 

حسب الدراسات الأنثروبولوجية فإِنْ ( عدم الإيمان) سبق تطور الجنس البشري.وأن الدين ظهر 4 مرحلة لاحقة من 
تطور الكائن البشري. 

ألا يجعل هذا من الإلحاد نوعا من الارتداد إلى ما قبل النوع الإنساني الهوموسابيانز؟ 

هذا الرد فقط من قبيل الحجة بالحجة. 

بك الحقيقة أننا كبشر نتشارك مع الشعوب القديمة غير المتحضرة بأمور كثيرة أساسية...مثل التنفس والجنس والطعام 
ومشاعر الحب والغيرة..وكذلك الإيمان بالدين..فهل علينا ايضا ان نتنازل عن التنفس والطعام والجنس لان الشعوب 





سرعة انتشار الإسلام فى العالم, ليست دليلا على صوابه,ء فهناك صرعات ومذاهب 
غريبة تلاقى رواجا أيضاء فاذا كان الرواج دليل صواب الإسلام فهو كذلك بالنسبة لرواج 
هذه المذاهب . 
والإاحصائيات ليثبت قوة الإسلام ليس جادا بما فيه الكفاية. 
لكن يجب أيضا تأمل الأرقام من زاوية أخرى: هذه الصرعات تنتشر فعلا؛ يقبل عليها نجوم السينما وتسلط عليها 
تكون محصورة فحسب # فنئّات معينة تسلط عليها أشواع الإعلام. 
الإسلام ينتشر بثبات وهو ضمن الآديان الرئيسية 2# العالم: وهو والمسيحية الدينان الوحيدان اللذان تزيد نسبتهما 
بالتدريج من ضمن هده الأديان, ( البوذية والهندوسية تقلان: اليهودية تحافظ على نسبتها )»: بينما لا توجد هذه 
الصرعات 4# أي إحصائية علمياء غالبا لآن هذه الإحصائيات تغطي وقتا أطول من بقاء هذه الصرعات. 
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للمزيد: مغالطة التعميم المتسرع / أخطاء الإعجاز العلمي 


لماذا «تمسك» ربك ببني إسرائيل منذ يعقوب حتى عيسى تم ببساطة تركهم بل 
وسينتقم منهم؟! هل كان محتاجا لهم؟ اليس بعلمه الأزلي يستطيع الحكم عليهم 
دون الخوض في إرسال الرسل الواحد تلو الاخر وكانه محتاج لهم؟! 


هذه النظرة تفترض ( تمسك ) الله ومن ثم ( هجرانه ) لبني إسرائيل ومن ثم انتقامه منهم. 

الأمر من زاوية أكبر ليس هكذا على الإطلاق . بنوإسرائيل كانوا التجربة: النموذج لبقية البشر 2 التعامل مع الدين 
ومع النص الديني. نجاحا وفشلا....ولهذا فهو لم يتمسك ولم يهجرهم...لقد تركهم يتفاعلون مع الدين والنص 
الديني إلى ان ( جمدوا) تماما فكان لا بد أن تنتقل الرسالة... 

لماذا الرسل ؟ لآن البشر بحاجة إلى الرسالة والرسل وليس لآنه عز وجل بحاجة لهم. 

من زاوية أخرى: السيد المسيح نفسه كان من بني إسرائيل: وحواريوه كذلك. أي أنه عز وجل لم يهجر بني إسرائيل 
خرون. 


إن كان الله عادلا و رحيما ؛ فلماذا ينفذ عقوبات شمولية؟ لماذا دمر قوم نوج و عادا و 
تمود و قوم لوط و أصحاب الأيكة و جنود فرمون و ضرب مصر بالآيات التسع و شرد بني 
إسرائيل؟ اليس فيهم النساء و الاطفال و الضعفاء المغلوب على امرهم؟ 

مسؤولية هؤلاء الآطفال يجب أن تكون على ذويهم: وهم قد اختاروا لهم هذا المصير. 


2 العقويات الشمولية كانت محصورة فقط بتكذيب الرسلء وفد انتهت عمليا يحدم الرسالات. ولم تحدث مع الرسالة 
الأخيرة. 





عبارة «القرآن صالج لكل زمان ومكان» لا يوجد عليها أي دليل من القرآن والسنة كما أنها 
عبارة تكذبها التجربة والواقع. 


هذه العبارة عوملت بسطحية شديدة من قبل بعض الدعاة ومن قبل تيار الإسلام السياسيء وكالعادة: فأي تعامل 
سطحي مع مفهوم ديني وتحويله إلى شعار لجذب «الجمهور» يكون له -ولابد- نتائج عكسية تماما. 

مبدثيا: يؤمن كل مؤمنء بأي دين أو عقيدة؛ أن ما يؤمن به «صالح لكل زمان ومكان». 

يؤمن المسيحي أن المسيحية هي الأفضل يْ كل زمان ومكان: واليهوديء والهندوسي والبوذي كذلك. 

بل ربما يؤمن الليبرالي أو اليساري بذلك أيضاء على الآقل بدرجة من الدرجات. 


إذن «الصلاحية المطلقة لكل زمان ومكان» أمر لا يختص به المسلمون. بل هو جزء من بديهيات الإيمان..اذا كان 
مالذي يحول هذا الأمر البديهي إلى مشكلة؟ 


التعامل معه كوسيلة لمنع التجديد. لمنع النظر والتأمل والاستنباط 4# أحكام الإسلام ومقاصده. 


وهذا ما يحدث للأسف عبر استعمال هذه المقولة بالطريقة السائدة: رغم أن «ضرورة التجديد» يئص عليها حديث 
صحيح صريح: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. 


للمزيد: الجذر اللغوي وموشورالمعاني 


تقولون «الإسلام هو الحل» وعندما جاء وقت هذا الحل قدمتم بالدليل القاطع أن 
الإسلام هو المشكلة! 


الجماهير بعاطفتها أن الإسلام سيحقق لها المعجزات من ركم الفقر والبطالة و تحقية تحقيق الرخاء والتقدم. .إلخ. 


ولأن المشاكل أكثر تعة تعقيدا تعميدا من أن تحل بالشعارات. فإن إحياط الجماهير من فشل 0 السياسي» 2 تحقيق و- وعوده 
على أنه ا باسم الإسلام والممثل الرسمي ل4». 


لعم, ولا. 

الإسلام - أو القرآن- يشبه مَنجما يضم مواد أولية يمكن أن تقدم الحلول فعلا...لكن هذا لا يمكن أن يحدث كونه 
يحتاج عمليات تنقيب وتكرير لهذه المواد. كما يحدث مع كل الموارد الطبيعية. 

هل يمكن أن تقول للناس الذين يريدون دواء معينا يتطببون به أن يأخذوه مباشرة من الطبيعة فقط لأن مكوناته 
الكيميائية موجودة 4# الطبيعة؟ بالتأكيد لا... 

بهذا المعنى: الإسلام هوالحل بالفعل؛ د بمعنى الحفر والتنقيب والاستئياط وفهم المقاصد. لا يمعتى «الوصفة الجاهزة» 
و«دخريطة الكتز» الذي يروج لك البعض؛ ويدتهي الأمر بردود أفعال عكسية. 





لماذا يخص الله الهداية للشرق الأوسط؟ 

عندما نتحدث عن الأديان الإيراهيمية ونقارن بينها وبين بقية الادياثة: فإننا عمليا نتحدث عن رسالة واحدة بنسخ 
متعاقية..أو يتحديثات وتصسيحاتث متعاقية. 

لماذا إذن اختار الله منطقة الشرق الأوسط لكى يضع فيها رسالته؟ 

ريما لنفس السيب الذي جعل هذه المنطقة وما جاورها 1 الشرق السك مكيظن البه القطط) هي التي تقدم للعالم 
أجمع: الأبجدية والعجلة والشراع والرياضيات والدستور والمنطق والديمقراطية. 

لكن هل ثمة علاقة بين الأمرين؟ 

الحقيقة نعم: لقد اختار الله المنطقة لأنها ببساطة كانت الأكثر تحضراء وبالتالي الأكثر تقبلا للدين وفهما له. 
الخصوصية الحضارية التى قدمت كل هذه المنتجات التى كانت عالامات مهمة ‏ درب تطور الإنسانية. هى التى جعلت 
هذه المنطقة أكثر استعدادا من سواها لتقبل الرسالات السماوية ومن ثم نشرها.. 

درحجة التطور الحضاري المتقدمة ب هذه المنطقة هي التى جعلت نزول الرسالات يكون هنا... 

ولماذا تتحدث؟ وكيف نعرف مثلا أن إدريس عليه السلام - مثلا- لم يكن نبيا من أنبياء بقية الأمم الذين نعرفهم الآن 
باسم اخر... إذ لا نعرف عنه الكثير ولسنا واثقين من القليل الذي نعرفه. 


للمزيد: تاريخ الآديان 


الأديان والرسل والمعجزات محض تخريف وتأليف من القدماء وتصديق من الجاهلين 
لهم,. وإن سهلت مهمة الكذب على الشعوب الجاهلة اليوم فى عصر العلم, فهى 
ايسر بكثير في عصور الجهل السابقة. 

من يسمع هذا الأمر. سيتصور أن مهمة الأنبياء والرسل كانت سهلة لأن الجماهير صدقتهم بسرعة بسبب الجهل 
أنذاك.. 

لقي .ملا حدظ هو المقس قهنامنا.... 

عبر الخطاب القرآني: بل وعبر كل الكتب السماوية التي سبقته؛ نجد أن موقف التكزيب لوجود الله ولرسيله كان 
موجودا دوماء بل وآن الكثير من المكذبين كانوا بالضبط يقولون ما يقوله ملحدو اليوم لإِنْ هذا إلا اساطِيرٌ الآوَلِينَ؟ 
المؤمنون(”8) 

كان هناك دوما إيمان...وكان هناك أيضا ( عدم إيمان):؛ والاثنان تغيرت أشكالهما وصورهما كثيرا عبر العصور... 
لكن ادعاء أي منهما أن الآخر لم يكن موجودا لن يغير من الحقيقة شيئًا. 


لماذا لم يرشد الله الأمم, عبر رسالاته الموزعة عليها لنلتقي معا في النهاية برسالة 
واحدة؟ 


عمليا الآفكار تنتقل عبر وسائل كثيرة والنسبة الساحقة ممن يدينون بالديانات الإبراهيمية لا يسكنون مناطق نزول 
هذه الديانات. اى ان الرسالة ( الواحدة - # الاصل- بنسخ متتالية ) قد انتشرت فعلا ‏ كل مكان. 


للمزيد: الكاتالوغ المثالي 





بسنب  /‏ > أ ل با ملل د لس حح حب بئِظُنن عقي 


أهم, من تفخر بهم الحضارة الاسلامية المادية كان ما بين متهم بالزندقة أو الإلحاد: 
مثل: ابن المقفعء جابر بن حيانء الجاحظء الكندي, عباس بن فرناسء الخوارزميء ابن 
شاكر, اليعقوبي, الرازي ( الطبيب). ابن سيناء الفارابي, ابن رشدء ابن الهيثم, 
مسكويه.ء المعريء ابن باجة,ء الإدريسىء: ابن طفيلء ابن جبير: ابن بطوطة: ابن النديم, 
ابت بن قرة, البثاني, المجريطيء نصير الدين الطوسي. 

عدة نقاط علينا أن ننيه عليها ‏ هذا السياق: 

أولا - لوصح أن كل هؤلاء كانوا ملحدين وزنادقة؛ فإِنْ علينا أن نرفع القبعة للحضارة الإسلامية التي أبدت هذه الدرجة 
العالية من التسامح والمرونة تجاه الملحدين: وهو أمر لا يوجد له مثيل إلا يْ العالم المعاصر. 

ثانيا -كلمة الإلحاد 2 الثقافة العربية لم تكن تعني أبدا ما تعنيه اليوم؛ بل كانت تعني الميل عن الاعتقاد الصحيح 2 
الله إقحام مصطلح الإنحاد ( بمعناه القديم) # النقاشات المعاصرة على هذا النحو مضلل جدا وغير علمي: وهذا 
لا ينفي وجود علماء ملحدين ( لدرجة تقترب من نفي وجود الله ) ضمن علماء الحضارة الإسلامية: ولكن هؤلاء 
كانوا قلة. ومن المهم التذكير أن الحاضنة الثقافية التي جعلتهم ينتجون كانت حاضنة مؤمنة؛ وأنهم مهما اختلفوا 2 
أفكارهم عن الأفكار السائدة 4 حاضنتهم» فإنهم يبقون منتمين لحضارة مؤّمنة. 

ثالثا - قسم من هؤلاء كانوا ينتمون إلى أديان أخرى ( الصابئية أو المجوسية أو اليهودية) أو فرق أخرى ( الصوفية 
والمعتزلة والشيعة) لذلك فمهاجمتهم وتوزيع الاتهامات عليهم كانت تحدث «تلقائيا» ضمن سلسلة المناكفات المتبادلة 
بين الفرق. هذا عدا عن الصراع المرير بين الفلاسفة والفقهاء الذي جعل كل من تكلم ب الفلسفة يوضع # سلة واحدة 
يتهمها البعض بأشنع التهم. كما أن بعض من هوجموا 2# القائمة هوجموا لأنهم زاروا «القبور والمشاهد» ضمن كتب 
رحلاتهم ! 


رابعا - بعض المواقف السياسية لبعض هذه الأسماء ساهمت 4# هذا الموقف العدائي تجاههم: فلان خدم ملك صقلية 
«الكافر». فلان خدم دولة «العبيديسن». فلان خدم «هولاكو»...ويغفض النظر عن تقييم هده المواقفف السياسية ) أوصحة 
نسبتها على هذا النحو لهم) فإِنْ منطق الأبيض و الأسود واضح # جر الموقف السياسي إلى الإيمان أو الإلحاد. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة المؤرخ/ مغالطة سمكة الرنجة 


منذ فترة طويلة فشل الإسلام في تقديم نموذج ناجج فعال يمكن تطبيقه في الواقع. 
غالبا المقصود هوفشل ( نموذج سياسي) وهو أمر ناتج عن تسييس كل شيء وحصر الأمور 4# نطاقها السياسي. 


المسلمون ليسوا ‏ أفضل حالاتهم بالتأكيد بل ربما هم 4# أسوئها ومنذ قرونء لكن هذا يركز على المسلمين العرب 
ويتناسى وجود تجارب أنجح عند غير العرب من المسلمين. 


بكل الأحوال: وضع المسلمين مرتبط بأمور كثيرة متداخلة من ضمنها فهمهم لدينهم وتعاملهم معه. 
لا أحد يقول أن فهم المسلمين لدينهم 4 أفضل حالاته. 


لكن ترك الدين بسبب سوء فهم البعض له؛ يشبه أن تترك الطعام بسبب إفراط البعض فيه ..قم بتحضير وجبتك 
بنفسك ولا دخل لك فيهم.. 





حجج تعلق بتاريخ الأديان 


وجود صراعات على الحكم الواحد تصل للتكفير والقتل في ناريخ الإسلام. 
الصراعات السياسية التي تتخذ من تفسيرات معينة للدين أو من شعارات دينية أعذارا وحججا هي أفعال بشر 2 
التهاية. 


ولكن ينبغي التفريق بين تاريخ المسلمين وتاريخ الإسلام كدين: وكذلك يجب عدم حصر الآمر بالجانب السياسي 
فالحضارات والمجتمعات فذيها اكثر بكثير من مجرد نظام الحكم. كما لا يجب محاسبة انظمة الحكم التاريخية قيل 
عشرة قرون بمعايير القرن الواحد والعشرين؛ وهذا الحاصل للأسقفت حاليا # المقارنات المعافكة. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ / الاجتزاء 4 التفكير 


طالما أنكم تقولون أن الإسلام أعظم دين وأنه الدين الذي يأتي بالحلولء فلماذا 
المسلمون اليوم متخلفون وضعفاء ولايتصرهم ربهم, في محتهم؟ 


هذه مسؤولية اليشر الذين حملوه وليس مسؤولية الدين نفسه. عندما نقول أعظم دين كنخن نؤمن بعظمة نصوصه 
والمفاهيم المتضمئنة داخل هذه التصوص,» لكن هده النصوص ليست عصا موسى يمكنها ان تحقق المعجزة بمفردها 
دون مشاركة من الطرف الآخر المقتصود بالتغيير. 


لم يقل أحد أن المسلمين هم الأعظم: على العكسء ما داموا هكذا فهم الأسواً حاليا - أو على الأقل نسبة مرتفعة- منهم. 
لماذا لم يحمل الدين الأعظم ضمانات تمنعه من السقوط بيد من يسيء له لهذه الدرجة؟ 
أيخ امقعاة البشر لو كان طيفهداة 


الأديان كلها باطلة, لأن الله أعطانا عقولا بها نميز الحق من الباطلء لا داعي للنبوة, 
النبوة والأديان فرقت ولم تجمع, نشرت الحروب ولم تنشر السلم. 


القول بأن العقل يكفي لتمييز الحق من الباطل يحمل العقل ما لا طاقة له به. كل من عرف النوع الإنساني وعاشر البشر 
يعلم يقينا أن العقل (عند أغلب الناس) بالكاد يَسَيِّر الأمور اليومية: أما عبارات مثل الحق والباطل والخير والشرء فهي 
وضع احتمالات (مسيقة) لدور الدين. ثم محاسبته عليها. مغالطة منطقية واضحة: من قال أن هدرف الأديان هو الجمع 
ونشر السلام 5 هذا أمر وضعته أنت 4# بالك وحاسبت الأديان عليه؛ لا يعني هذا أنه لم يحدث إساءة لاستخدام الدين 
يذ أحسيان كثيرة: لكنخ اغفال ذور الدين ةق تظطور الحضارة الأنسائية متدّ نشوكها أمر لآ يمكن أن يمرى.. كذلك. اغفال 
اشسنة الاختلاف وآثره ف دفع عجلة تطور الحضارات؛ فليس كل اختللاف يؤدي إلى حروب وقتل ودمار بالضرورة.. 
هن) بالإضافة الى أن الفرضية كلها تقوم على وهم أن كل الحروب # العالم قد قامت على أساس ديني وهخًا لظ 
لها بالدين على الإطلاق.. 

كذلك من قال أن الأمور ستكون أفضل بدون دين 5 بنفس المنطق يمكن أن نقول أن العالم كان سيكون أسوأ بكثير بلا 
دين ! 

القتناعة الشخصية أمر نسبي جداء ليس المهم أن يقتنع شخص ما بشيء.؛ المهم أن يتواضع ليعلم أن عدم اقتناعه 
بصحة شىء ماء لا يعني عدم صحته! 





عب ب2نببييييبييبيإيإها-إ-إبإبإبإيبيبيبيبيبيببيييي ير ليطمئن عقلى 


الشعوب الغربية متقدمة مع أنها تنحى الدين جانباً بينما الشعوب المتدينة متخلفة. 
البروتستانتية والتي كانت ركنا أساسيا 4 نهضة ألمانيا والمملكة المتحدة ومن ثم الولايات المتحدة. كل ما يعرف بقيم 
العمل وأخلاقياته 4 الغرب اليوم لها صلة واضحة جدا بالقيم البروتستانتية. كما أن الدين لا يزال له حضور قوي 2 
الغرب ولكن ريما ل مجالات أخرى غير التي نتعود رؤيته فيها... 

هذا كله يقول لنا القصة بطريقة مختلفة: الغرب لم يصل لتقدمه إلا بتجديد فهمه للدين.. 


للمزيد: مغالطة السبب الزائف/ الغرب نجح لأآنه ترك الدين 


لماذا الإسلام هو الدين الحق الوحيد مع أن تاريخ المسلمين مثله مثل أي تاريخ بشري 


فلنحدد أولا أن إيمانك بشيء ما يجعلك تؤمن بأنه الأكثر صوابا على نحو طبيعي وتلقائي. الأمر جزء من الإيمان 
بالتعريف. ليس 2# هذا عيب أوشيء يدعو للخجل. المؤمن بالبوذية يرى أنها الأفضلء والمؤمن بالبروتستانتية يؤمن أنها 
الأفضل وكذلك المؤمن بالإسلام. ليس أصحاب الديانات وحدهم 2# هذا الإيمان. بل أيضا أصحاب المذاهب الوضعية: 
الليبراليون حتما يؤمنون أن الليبرالية هي الأنسب للعالم؛ وأصحاب المبدأ الاشتراكي بالتأكيد يرون أن العالم سيكون 
أفضل لو طبقت الاشتراكية. 

هذا جزء من الإيمان بالتعريف. 


أين تبدأ المشكلة؟ 


تبدأ المشكلة عندما يجعلك إيمانك تلغي كل إيجابيات التجارب الأخرى كلية..وتبدأ بشيطنة الآخرين فقط لإيمانهم 
بشيء آخر... 


ومن ثم أن تحاول قسرهم على الإيمان بما تؤمن به ( يحدث ذلك كثيرا وليس فقط دينيا حيث أقسر الملايين على 
اعتناق الشيوعية مثلا ). 


يمكنك أن تدعو طبعا لما تؤمن به ويمكنك أيضا أن تكون نموذجا يجعل الآخرين يلتفتون لمذهبك. هذا شرعي تماما. 
بالنسبة للإسلام: فقط الوثنية ‏ جزيرة العرب وجد أنها مما لا يمكن التعايش معه. وسمح ببقية الأديان...بالنسبة 
للإسلام الوثنية هي كالأمية التي يجب القضاء عليها. 

أما تاريخ المسلمين فهو تاريخ المسلمين البشري # تطبيقهم لما يؤمنون به أو مخالفتهم لما يؤمنون به أحيانا ..هي تاريخ 
بشري. واي تاريخ بشري لا يمثل إلا نفسه... 


لكن # نفس السياق علينا أن نقر أن تاريخ المسلمين ( المقارن) متميز جدا ضمن سياقهم التاريخي....كل الفتوحات 
التي حدثت لم تشهد إطلاقا مذابح لسكان المدن كما كان يحدث أ تاريخ الإمبراطوريات وتوسعها آنذاك, بل لم يدخل 
المسلمون قائمة المذابح إلا مع دخولهم عهد الحروب الصليبية.أي بعد قرون من انتشار الإسلام. 


نقول هذا على صعيد تاريخ المسلمين مع الشعوب الأخرىء فنؤكد أنه كان أفضل بكثير من السائد ْ عصرهم. 
أما على صعيد الصراع الداخلي على السلطة فنقر أنه لم يكن بنفس التميز. 
للمزيد: انتشار الإسلام بالسيف 





حجج تتعلق بتاريخ الأديان ااا الللئئئئئئئللٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِْ [|١1ب92‏ مم 


ما هو هدف الإسلام؟ إذا كان هدفه تحقيق السلام والازدهار, فقد فشل بالتأكيد... 


إذا كان قد جاء كاختبار فقط, فهناك الكتير من البشر الذين لم يسمعوا بالإسلام 
وبالتالي لا اختبار لهم..لماذا هناك إسلام؟ ما هو الهدف؟ ما اختلافه عن بقية الأديان؟ 


من السهل الحكم على الإسلام بالقياس على أفعال المسلمين. 
ولكن هذا سيجعل كل الإيديولوجيات والمذاهب فاشلة: بالحكم على ما فعلكه المعتئقون لها ةك هذه الفترة أو تلك. 
حقق المسلمون بعض الأهداف 4# بعض مراحل تاريخهم..وفشلوا 4 غيرها ونحن بالتأكيد 4 حالة فشل منذ قرون: لكن 
هذا فشل المسلمين 4 فهم الإسلام أو تطبيقه وليس فشل الإسلام. 
ما هو هدف الإسلام 5 السلام والإزدهار يمكن أن يكونا من الأهداف, ولكن على طريقة الإسلام 2 فهمهما وليس 
كما نفهمها مباشرة 4 الفهم المعاصر الذي قد يبالغ # الخلط بين الازدهار مثلا وبين السلع المتوفرة على رفوف 
السويرماركت.. 
لكن النظر الى هدرف الإسلام من خلال زاوية «المتافع» الدنيوية التي يحققها ناتج عن رؤية برغماتية غير منسجمة مع 
الإسلام.. 
المؤمنون بالإسلام يؤمنون بأنه «الدين الحق»؛ بأنه الأقرب للحقيقة!...هذا هو الآهم 4 محك المصداقية مبدئياء وليس 
مأ يبنى على ذلك من نتائج «دديوية». 

الرؤية التي يقدمها الإسلام لله وللإنسان والعالم هي الرؤية التي نؤمن أنها الأكثر توازنا ودقة وصواباء ويمكن 
فعلا ملاحظة تميزه عقائديا من ناحية التوحيد عن بقية الأديان: كما أنه أقل الأديان من ناحية ما يمكن أن يفهم 2 
ماذا يمكن أن ينتج عن هذا التوازن؟ على المستوى الاجتماعي العام يمكن أن ينتج ما حققه المسلمون ‏ قرونهم 
الأولى. عدالة اجتماعية «نسبية طبعا وبالتفوق مقارنة مع السياقات التاريخية المحيطة»...على المستوى الفردي يمكن 
أن تحقق الكثير من الأبعاد الإنسانية الداخلية: السلام الداخلي والتواصل مع اللّهء وتوازن بين العقل والإيمان.. 

حقق المسلمون ذلك ؟ أحيانا 4 تاريخهم الطويلء: نعم...لكن ليس هذه الأيام... 





لماذا أمرت المرأة بتغطية شعرها ولم يؤمر الرجل بذلك؟ 
ما الفرق أصلا بين شعر المرأة وشعر الرجل؟ 


تغطية شعر المرأة جزء من طريقة تحييد أنوثة المرأة عن مشاركتها # العمل والحياة دون أن تتحول أنونتها الى عامل 
معوق ومشوش لدلك . يعبارة أخرف: لوأن المرأة كانت ستبقى حبيسة بيتها ‏ المجتمع.حسب ما يتصور البعض بالنيابة 
عن الإسلام: لما احتاجت إلى غطاء الشعر. لكنها تحتاجه لأنها ستخرج وتساهم © البناء والعمل إلى جانب الرجل. 


للمزيد: المرأة / الحجاب 


وإن كان دين الإسلام لا يعلي من مكانة الرجل على المرأة كما تقولونء فلماذا عورة 
الرجل (من السرة إلى الركبة) مختلفة عن عورة المرأة (كلها باستثناء وجهها وكفيها)؟ 


ميدثيا ٠‏ لم يقل أحد بمساواة الرجل والمرأة ذ فسلجيا وجسديا. ..حتى المطالبين بحرية العري. لم يقل أحد منهم بأن 
سك أكرأة مثل عسيد الريدل لاثهما سماطة مؤكاهاة مظينيا. 


فخ أثاحية أخشرف»: جسد الرجل بالنسبة للمرأة مثير للشهوة كما جسد المرأة بالنسبة للرجل, لكن سلوك المرأة أمام 
شهوتها يختلف عن سلوك الرجل. حيث إن سلوك الرجل شهواني مرتبط بهرمون التيستوتيرون المسؤول 2# الوفت 
نفسه عن العنف. وهذا يجعل تعرض المرأة للتحرش الجسدي واردا جدا حتى # أكثر المجتمعات انضباطا. 


كان عر سيكون أسيظ لوكان هناك هوومون للتحضر والاتيكيت: لكرغ لالأسيف نشنأة الإنسان جعلت السلوك المتحضر 
مرتبطا بقوانين وليس بهورمونات. 


للمزيد: المرأة / الحجاب 


السماح بتعدد الزوجات 
التعدد ش وقته كان تقييدا كبيرا على عدد غير محدود من النسا ء كان د بعض الرجال يتزوجون منهم وقد ترك النص 
القرآني مجالا واسعا لتقنين التعدد وذلك عندما اشترط العدل وثم أشار إلى صعوبته. 


على العموم يفتح عقد الزواج الباب لكل زوجة لكي تت تشترط على زوجها عدم التعددء لذا فإمكانية الغاء التعدد كخيار 
يتفق عليه الزوجان 2# بداية حياتهما وحصره بظروف اجتماعية أمر ممكن شرعيا. 


للمزيد: المرأة / تعدد الزوجات 


جواز ضرب الرجل لزوجته تأديباً. 


الآية التى اعقبرت الصرب هو الحل الأخير يعد النقاش واليجر كانت قخص «النشوؤ» طقظ: وهو مادخال المرأة ترجال 
إلى بيتها دون رضا زوجها عن ذلك». 


للمزيد: المرآة / واضربوهن 





حجج تتعلق با مرأة -- سم 


يحق للزوج التعداد على ثلاف المرأة, ولا أقبل بعلة اختلاط الأنساب لأن العلم الحديث 
استطاع حل هذة المعضلة بتحليل الحمض النووي, هل يعني ذلك أن علة التحريم 
سقطت في هذه الحالة؟ ويحق لها التعداد؟ أم أن الدين لم يكن يعلم بإمكانية تحديد 
النسب في المستقبل بالعلم؟ 

التقاشن السائد 2 موضوع تعدد الزوجات هو الاتجاه لتقييد التعدد..فهل المطالبة بتعدد الأزواج هومن باب النكاية 
النص القرآني ( قيد ) التعدد الذي كان مطلقا دون سقف محدد 4 الجاهلية. ولم يكن الأمر مماثلا مع النسوة وتعدد 
الأزواج 2# أي وقت. 


بعبارة أخرى: : التقييد على التعدد 00 النص القراني وليس. التعدد, ولو كان الزوا من واحدة هو العرف 
قيودا على التعدد. ...ومن ثم ترا ك آلباب مفتوحا 4 فهم النص لإغلاق التعدد أصلا جع او وم او 
جات الح 1 ا 


لو كان التعدد مباحا للطرفين: فالمشكلة ليست 2# اختلاط الأنساب التي يمكن أن يحسمها العلم كما يقول السؤال: بل 
© شكل الأسيرة التاتجة من هذه الفوضى. .كل المشاكل الموجودة من ) تعدد الزوجات) ستكون مضاعفة وموجودة اكثر. 


هل نريد أن نغيظ بعضنا أكثرة أم نريد حلا للمشاكل؟ 


الإسلام منج حقوقا للمرأة,. كيف تفسرون إذن؟ للذكر مثل حظ الانثيين 


من الخطأ تعميم القول بأن المرأة 2 الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل, يل كد 
الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل ( كما بين الأخت وأخيها) والثانية : أن تأخذ المرأة مثل الرجل. والثالثة : 
تاكن المرأة أكثر من الرجل. والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل..وتصل عدد ل 
الرجل إلى قرابة الثلاثين حالة. 


وهذا يعني أن الاقتصار على مفهوم «للذكر مثل حظ الإنثيين» يختزل منظومة متشعبة 2 الميراث, وتعتمد ب التوزيع 
أسايتنا علق ثلاثة معايير : درجة القرابة بين الوارث والموروث, سن الوارث ) كلما كان اصدن يأخذ أكثر ) ٠‏ والعبء 
المالي الذي يتحمله الوارث. 


اختصار هذا بالذكورة والأنوثة ظلم كبير... 
إن اضيحات الفروض هم : «الوارثون الدين يرثون كسرا محددا ونسية معينة من التركة». كالنصف أو الثلث أو الربع 


أو السدس, بيثئما العصبات بالنفس فهم : «الوارثون الذين يرثون ما يبقى من التركة بعد أضتوفات الفروض». ويلا حظ 
أن كةن اكات الفروض نساءء وأن جميع العصبات بالنفس رجال, وهذا يعني ما يلي : 


١‏ -أن أولوية لد الميراث هي لأصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساعءعء ثم ما يبقى يعطى للعصبات 


" -أنه لمجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسبة المحددة لها الشرع. فلوشاركها وارثون آخرون # الميراث فلن 
تقل نسبتها عما حدده لها الشرع. أما الرجل الذي هو عصبة بالنفس فكلما دخل ب الميراث وارث غيره قل نصيبه؛ ولو 
أت أضعات الكسور أخذوا - جميع التركة فإن هذا العصبة من الرجال لن يأخذ شيئًا. 


؟ -لوآن أصحاب الكسور زاد مجموع كسورهم عن الواحد الحم أي : زادت أنصبتهم عن القيمة الكلية للميراث؛, 
فإن الشرع أوجب توريثهم جميعا ٠‏ حيث تقسم التركة بطريقة 3 تسمى (العوا )يخي أن العول يكمن لكل هيا حب كندز 
أن يأخذ نسبته المحددة شرعا ٠‏ بينما لو أخذ أصحاب الكسور جميع التركة ولم يبق من التركة مالء فإن العصبة من 
الرجان لو ناخد شماء وهكذا يجين لك أن الشر لا عرى الغول العجات: وانها بجريه لامتحاب المروض تناك ٠‏ 


وغالبيتهم نساء:. 





مسب ب2نببييييبييبيإيإها-إ-إبإبإبإيبيبيبيبيبيببيييي ير ليطمئن عقلى 


نقلا عن د.اسامة نمر عيد القادر 
للمزيد: المرأة / الارث 


شهادة الرجل عن امرأتين. 

من الحقائق التي يجب أن نعلمها ‏ قضية الشهادة ما يلي : 

أولا- شهادة المرأة وحدها تقبل 4# هلال رمضان شأنها شأن الرجل. 

ثانيا -تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل + الملاعنة ( أي أن شهادتها مقابل شهادة زوجها عليها بالزنا مقبولة). 


ثالثا -شهادة المرأة قبلت ك4 الأمور الخاصة بالنساء فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة 
وما أشبهها . ولا خللاف .2# ذلك. 


رابعا -تقبل شهادة المرأة الواحدة # كل المواضع السابقة. منفردة دون وجود شاهدة أخرى. 


خامسا -شهادة المرأة تقد م أحيانا على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: «يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين 
لعيب يجده ة صاحيه . أن اختلفا ‏ عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة. فقإن شهدت 


بما قال الزوج والا فالقول قول المرأق 


سادسا - هل تختلف الشهادة عن الرواية؟ وقد قبلت رواية المرأة الواحدة وما تزال . .4 كل أمر حتى 3 الحديث: 
«فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - له حجية الحديث نفسه الذي يرويه 
رجل». ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة؛ ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة ' حكم قضائي». 


المشكلة هي 4 أن هناك من فهم من الآية الكريمة: وَإِسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن ة فَرَجُلٌ 


وَامْرََنَانٍمِسَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاء أنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا ند رَإِحَدَاهِمًا الأخرى4 (البقرة: 85؟) 

إن هده الآية موجهة للقاضي. مما تج عنيه خلطٌ بن «الشهادة » وبين «الإشهاد» وهو الذي تتحدث عبيه هده الآية 
الكريمةء. فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء ب اكتشاف العدل المؤسس على البينة: واستخلاصه من ثنايا دعاوى 
الخصوم , لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها » ومن ثم قبولها أو رفضها؛ ؛ وإنما معيارها تحقيق 
الشهود.. 

فإن للقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين, أو امرأتين, أورجل وامرأة, أورجل وامرأتين. 


أو امرأة ورجلين. أو رجل واحد, أو امرأة واحدة. . ولا أثر للذكورة أو الأنوثة 4 الشهادة التي يحكم القضاء بناءً على 


أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء؛ حيث تتحدث عن «الإشهاد» الذي يفوم بك صاحب 
الدين للاستيثاق قى من الحفاظ على دينه: وليس عن «الشهادة» التي يعتمد عليها القاضي 2 حكمه بين المتنازعين.. 


فهذه - الآية - موجهة لصاحب الحق والدَّيّن وليس إلى القاضي الحاكم 2# النزاع.. 


وقد علق الشيخ معروف الدواليبي على هذا الأمر: أن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزير الشهادة 2 القضايا 
المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر, الى جانب الرجل الأول, حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتير 
أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسًا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. 
وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط (وحده) حتى 2 أتفه القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت على 
الرجل # سماع شهادتها (وحدها):ء دون الرجل ٠فيما‏ هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة .وذلك كما هو معلوم 
4# الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وارثء بيئما الم تقبل شهادة الرجل (وحده) 2 أتفه القضايا المالية 59 
هذا رد بليغ على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة 4 الشهادة. 





العنف / الحرب/ العبودية والرق 


حد الردة :قتلك لمجرد تفكيرك خارج السرب لهو أكبر دليل على بطلان الدين و خوفه 
الشديد من تبيان أخطاته ... 


ما يعرف بحد الردة مختلف #2 كونه حدًّاً أصلا . نعم © الحديث النبوي ما يفيد بوجود أمر بهذاء لكن 2# القرآن ثمة 
آية قرآنية شريفة هي بمثابة قاعدة عامة ( لا إكراه # الدين) . 

وكذلك ثمة وعيد عام لا يحدد ( عقوبة محددة) بينما الحد يجب أن يكون واضحا ومحددا بالتعريف. 

!4 الوقت ذاته فوجود حد للردة يتعارض مع آية ( لا إكراه 4 الدين) .وهناك آية يتخذها البعض للدفاع عن وجود حد 
ردة 4 القرآن 


وَلقَدُ ٠‏ قَالوا كمه الْحُفْرٍ وَكمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ م وَهَمُوأبمَا لم يَتَاُو وما َه تَقَمُوا! 
وَلَّوَا بِهُمُ اللْدعَدَابًا ليما في الذي وَالآَخِرَةِ 6 التوبة الآية 74 


١‏ إلا أنْ أغ نام اله وو سُولهُ من فَضْلِهِ فَإن 


يَُوبوا يَكُ حَيْرا لَهُمْ ون يَتَوَلَوا يُعَذَ 


لكن عذاب الدنيا قد يكون الهم والغم وكل ما يمكن أن يصيب الكثيرين ممن يرتدون عن الدين فعلا. والكثير من 


بَعَذ مرو 


من جهة أخرىء: هناك حديث صحيح واحد يفيد بقتل المرتد» ولكن مرة أخرى يجب أن تؤخذ بصفتها أحاديث توضع 
4 سياق ظروفقها . 


حياته الاعتيادية بل كان ينضه للعدو المحارب: يكذ يمكن أن يهم سيط فل ارك باعتباره قانونا لمعاقية من ثبتت 
عليه تهمة الخيانة العظمى ش لغتنا المعاصرة اليوم وليس للمحاسبة على فكرة الردة نفسها. 


وهكذا يمكن فهم حديث ( من بدل دينه فاقتلوه) (رواه البخاري) من خلال الحديث الآخر ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاتث: الثيب الزاني: والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة) ( متفق عليه) .. 

وهذا يعني أن ما يعرف بحد الردة هو فانون خاضع لظروف سياسية تحكم الدولة والمجتمع و وتنفيذها مناط بقرار 
الدولة لا أكثر ولا أقل وليس لها علاقة برؤية الدين للآمر. 

كمأ ينبغي أن نذكر هنا أنه توجد حادثة واحدة فقط © عهد النبوة تم تطبيق هذا الأمرفيها وهى الحادثة التى أسلم 
فيها يهودي ثم عاد لليهودية: وكان يعني ذلك أنه كان جاسوسا جمع ما يمكنه من أخبار ومعلومات ورجع بها إلى قومه 
علما أن الحادثة لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام بل كانت بقرار من معاذ بن جبل. 


للمزيد: حد الردة 





السبي, مثله مثل العبودية,. من الأمور التي ما كان يمكن أن أن تزال فورا من بنية 
المجتمعات لأنه كانت ستخلط جدا بين من ينتمي للدين الجديد من أجل عقيدته, وبين 
من يند له من أجل 1 ٠.‏ مه 1" 


الإسلام عمل على تجفيف منابع العبودية عبر تقليل الأسباب التي تقود للعبودية ( كانت تشمل سابقا الوقوع 2# الدين 
وقطع الطرق وحروب القبائل ) كما انه جعل من تحرير العبيد كفارة عن الكثير من المعاصي المرتكبة, كما أنه جعلها 
من مصارف الزكاة العامة وهذا كله يعني انه عمد الى تجفيف اسبابها وتقليلها. لدرجة وصلت أن عمر بن الخطاب 
كان يقوم بعتق من يصلي من العبيد. 

طبعا لم يستمر هذا الفهم للأسفء لكن التدهور هو تدهور بشري يأ فهم النصء وليس 4# النص نفسه. 

للمزيد: مغالطة المؤرخ/ الرق والعبودية وملك اليمين 


ارتكب المسلمون أكبر مذبحة في تاريخ البشرية عبر قتلهم 6٠٠‏ مليون من الهندوس 
أثناء نشر الإسلام الذي تدعون أنه كان سلميا..وذلك وفق ما قاله المؤرذ المسلم 
فرشناء كذلك وصف المؤرخ ول ديورانت الغزو الإسلامي للهند بأنه الأكثر دموية في 
التاريخ. ويتناقل اخرون رقم 8١‏ مليون ضحية هندوسي ننيجة غزو المسلمين... 


مبدتياء الرقمان ( سواء كان ٠١‏ او ٠٠١‏ مليون) كبيران جدا بكل المقاييس: حتى الحرب العالمية الثانية ( وهي الأكبر 
من ناحية عدد القتلى حتى يومنا هذا ) بالكاد تجاوزت 80 مليون قتيل رغم أن عدد البشر قد ازداد 2# هذه الفترة كمأ 
صارت أدوات القتل والدمار أكثر فتكا. 


أكثر من هذا أن عدد سكان الأرض 4# الفترة التي يفترض أن هذه المجازر حدثت فيها لم يكن يصل إلى ال ٠٠١‏ مليون 
ولم تتجاوز التقديرات هذا الرقم إلا ل القرن السادس عشر الميلاديء وهذا يعني أن المسلمين قد قضوا على الجنس 
البشري باسره ( بمن فيهم انفسهم ) وحتى رقم ال 6١‏ مليون. سيعني أن المسلمين قضوا على ٠١‏ من سكان الارض؛ 
بينما كانت نسبة ضحايا الحرب العالمية الثانية ” /: من سكان الأرضء وهذا أمر غير واقعى بالمرة. 


تستند قوة المقولة على أن «مؤرخا مسلما «هو الذي ذكر الرقم. أي على طريقة «وشهد شاهد من أهلها». والحقيقة أن 
ما قاله هذا المؤرخ الذي عاش 2 القرن السابع عشر الميلادي لا علاقة له بما يتداوله البعضء فبينما يحول هؤلاء الأمر 
إلى «هولوكوست يفوق كل مذابح التاريخ» فإن ما يقوله فرشتا هو أن عدد الهندوس تناقص من ٠٠١‏ مليون إلى ٠٠١‏ 
مليون خلال قرون؛ وبغض النظر عن عدم منطقية الرقمين ( كل سكان الارض لم يكن عددهم قد وصل إلى ٠٠١‏ مليون 
انذاك) فإن «تناقص عدد المؤمنين بدين ما لا يعني بالضرورة أنهم ذبحواء فهناك شيء آخر يؤثر على هذه النسبة 
وهو : التحول إلى ديانة أخرى! وهذا ما حدث وبشكل كبير 4# شبه القارة الهندية. خاصة أن فريشتا كان يتحدث 4 
سياقات «ثناء» للآثر الإسلامي على الهند. 


بغض النظر عن مبالغة العددين؛ فريشتا يتحدث عن «تحول كبير من الهندوسية إلى الإسلام»...يمكن بسهولة أن 
نتحدث عن مزايا الإسلام والتوحيد والقران ..!إلخ..وهذا كله يساهم حتما ب اي تحول إلى الإسلام, لكن هناك شيء 
اخر مهم جدا يخص التحول من الهندوسية تحديدا: كان اعتناق الإسلام يشكل فرصة للخلاص من النظام الطبقي 
الذي يعتبر جزءا لا ينفصل من الديانة الهندوسية» ملايين الهندوس من الطبقات الادنى, الذين ولدوا 4 تلك الطبقات 
ولا شيء يمكن أن يغير ذلك بالنسبة لهم وجدوا فرصتهم 4# التحول إلى الإسلام للتخلص من هذا النظام الطبقي 
الذي يعتبرهم «منبوذين بالولادة»( طبقة الشدرا مثلاء وتبلغ نسبتهم حاليا 57/ ). 


هذا هوالسيب © تناقص عدد الهندوس,2 وليس «أضخم هولوكوست 2 التاريخ لم يسمع به أحد». 
ماذا عن الرقم الآخر: 6١‏ مليون؟ 





هذا الرقم أول من قال به مؤرخ يدعى كيشوري ساران لال 1.21 52122 131552011 ( )5٠١5- 155٠١‏ ورغم انتشار 

وشعبية كتاباته الا أنه يعتبر «مؤرخا مزيفا» 115601122 25611010 وهو مؤيد وداعم لحزب اليمين المتطرف الهندوسي 

4 111211 1715552 وتصب كتاباته 4 دعم أيديولوجية الحزب العنصرية المعادية لكل ما هو غير هندوسي- 

خاصة المسلمين. ويعتبر أكاديميو التاريخ كتاباته «كوميدية». 
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ماذا عن ول ديورانت وما قاله عن كون الغزو الإسلامى للهند «من المحتمل أن يكون الأكثر دموية 2 التاريخ,؟ 

ول ديورانت قال ذلك فعلا 2 الجزء الأول من كتابه الشهير «قصة الحضارة» الذي يحمل عنوان: تراثا الشرفى,. 
ويمكن بسهولة اتهام ديورانت بالتحيز ضد الإسلام لكن ذلك سيكون تسرعا. .فلئئتبه إلى ما يلي: 

أولا- لا يمكن اتهام ديورانت بالتحيز بالمطلق؛ ربما لا يخلو باحث من ذلكء لكن ديورانت نفسه قال عن النبي عليه 
الصلاة والسلام 24 الجزء الثاني من كتابه: المعروف ب» عصر الإيمان» لو أننا فسنا العظمة بالتأثير, قمحمد كان من 
عمالقة التاريخ». كما أنه قال عن القرآن «أكثر الكتب المفردة تأثيرا 2 التاريخ». 

ثانيا - لم يذكر ديورانت أي عدد للقتلى عندما تحدث عن الغزو الإسلامي للهند. ويالتأكيد لم يقل أن الأمر كان متعلقا 
بمذابح, فريما كان المعنى هنا متعلقا «بالحروب والمعارك». 


ثالثا - استخدم ديورانت هذا اللفظظل «دموى» كثيرا 4 كتايه ودون أن يعنى بالضرورة «القتل» بل كان يعنى أحيانا الشدة. 


رابعا- ديورانت 2 نفس الكتاب, قال عن معركة موكدن مع لع1 ك3 ) بسن الروس واليابانيين عام 6 أنها «الأكثر 
دموية د التاريخ لغاية حربنا الكونية التي لا يمكن مقارنتها بشيء آخر» وهو يقصد الحرب العالمية الأولى إذ أن كتابه 
صدر عام ١1975‏ قبل الحرب العالمية الثانية» بعبارة أخرى: ديورانت يقول أن الأكثر دموية كانت الحرب العالمية الآولى, 
كم كان عدد القتلى 4# هذه المعركة 5 177 ألف من الجانبين. 


إذن «الغزو الإسلامي للهند» قد يأتي - حسب ديورانت طبعا - بعد هذه المعركة وبالتالي فعدد القتلى أقل: هذا لو كان 
ديورانت يقصد بالدموية ( عدد القتلى) ؛ وسيعني هذا أنه تجاوز مذابح هولاكو وجنكيز خان والصليبيين. رغم ذلك 
فإن الرقم سيبقى لا يقارن بما ذكر من أرقام فلكية هولوكوستية. 

خامسا - 4# الغالب كان ديورانت يقصد ب؟» دموية الغزو الإسلامي» الآثر المدمر على الحضارة الهندوسية. حيث أن 
السياق العام كان يتحدث ناقدا ضعف الهندوس وعدم تمكنهم من الحفاظ على ثقافتهم» ولعله كان يقصد تحديدا ما 
عرف عن «اعتبار ثروات المعابد الهندوسية غنائم». 

سادسا - لا ينفي هذا حصول مجازر فعلا؛ وكانت متبادلة من الطرفين: ولكن 4# وقت لاحق لانتشار الإسلام 2# الهند: 
تحديدا 4 منتصف القرن الثالث عشرء أي أن هذه المذابح لم تكن السبب 4# انتشار قسري للإسلام كما يدعي البعض؛ 
ورغم هذا فإن الآأساس الذي ساد وانتشر ومنذ وقت الفتح الأول 4# عهد محمد بن القاسم الثقفي 4# اعتبار الهندوس 
من أهل الذمة. حسب المذهب الحنفيء وهوما استمر لفترة طويلة وكان الأساس 4# التعايش بين الطرفين # المجتمع 
الهندى. 


عندما يفير شخص دينه ليدثل الإسلام هللنا له و سميناها هداية, و عندما يفير شخصض 
اسلامه لدين آخر قتلناه و سميناه مرتدا!! و بعد كل هذا نقول لا إكراه فى الدين و من 
يشاء فليومن و من يشاء فليكفر..... هذه ازدواجية واضحة فى المعايير. 

اولا موضوع الردة وفتل المرتد لم يأت بنص قراني. 

منطقيا وبديهيا كل طرف يتحمس عندما يحصل على مؤيد جديد. ويحزن عندما يخسر واحدا. هذا بديهي وسيكون 
العكس غريبا وهجينا. 

ان يعرب عن فرحه وعن حماسه. ومن الطبيعي لجمهور الفريق الثاني ان يعبر عن خيبة امله او حزنه. وسيكون من 
الطبيعى جدا أن ينعكس الآمر عندما يحدث العكس. هذه ليست معايير مزدوجة: هذه هى الطبيعة البشرية؛ هذا هو 
ملطلق الأشياف 

مرخ ألخرى..الحرؤة الشخصية قدو قل فوسيت كثيرا لدريحة قخرض أ©طا يحب أن نكوخ على موقف : احد تجاء كل شىء: 
حتى تجاه ما هو ضدنا. 

هذا لا يعني إطلاقا تأييد الفهم الذي يقود إلى قتل من انضم إلى الطرف الآخر - كما مع مفهوم قتل المرتد...لكن من 
الطبيعي جدا الانحياز إلى ما تؤمن به. 

للمزيد: حد الردة / الحديث صحيح ولكن 


أي رسول هذا الذي يقول «جعل رزقي تحت ظل رمحي»؟! هل هذه رسالة إلهية أم دعوة 
للقتل؟ 

كيف يمكن أن يحمى الرزق وال مال والعيال ( ْ أي زمان ومكان وليس 2# الجزيرة العربية قبل ألف سنة فحسب) دون 
ان تكون هناك «قوة سلاح» تحميه وترهب اعداءه والمتربصين به وبثرواته” هل يجب على النبي أن يقدم وصفة لمجتمع 
رومانسي خيالي حالم لكى يرضي «المعايير المثالية للمديية الفاضلة التي لا وجود لها»...وريما عندها سيقول المعترضون 
: لكنه مثالي اكثر مما يجب وغير قابل للتطبيق على الوافع! 

للمزيد: الكاتالوغ المثالي / الحديث صحيح ولكن 


الإسلام المعتدل إسلام مزيف مصطنع متأثر بالقيم الحديثة.. الإسلام الحقيقي 
هو داعش هو ترك الحياة الدنيا والملذات وقتال الكفار لأجل الآخرة. هذا هو السياق 
القرآني لو قرأنا القرآن دون عواطف. 

على العكسء السياق القرآني هو الذي سيجعل داعش # زاوية ضيقة: يمكن قراءة أي نص تستخدمه داعش 2# سياقه 
للتأكن فين ذثكلف: 


عم ب 

ايات سورة التوبة مثلا التي تستحدم دوماء لوقرثت 2 سياقها لوجدناها تتحدث عن شروط معينة ومعاهدات ومواتيق 
تم خرقها بوضوح, وتم إعطاء مهلة زمبية طويلة بعد الخرق للتراجع. حتى وصلت الامور لمرحلة اللاعودة والقتل. 
السيباق القرائى ذوما سيقف ضد. داعش». االشكلة هن ف النظرة التتجزيثية اللقران التى مكفت لداحش احتزاء الآيات 
كما تهوى. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / القرآان والعنف 





حجج تتعلق بالعنف/ العبودية / الرق 575 


الفتوحات الإسلامية احتلال عسكري مهما حاولنا تجميله وتزويقه.. 


الفتوحات الإسلامية تجربة تاريخية إنسانية يجب أن تفسر حسب سياقها وكانت ضرورة 4# بداية نشوء الدولة لتكريس 
قوتها وحمايتها...علما أنها كانت من أكثر التجارب الحربية رحمة بالمدنيين: لا شيء مطلق طبعاء بل بالمقارنة بالتجارب 
التاريهية الأخرف... 


مثلا.... النصوص الدينية التي تستخدم 2 الفتوحات جاءت 4# نصوص حديثية لها سياقاتها المحددة وليست قرآنية. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ/ انتشارالإسلام بالسيف 


كيف يمكن لي ان أعتنق دينا «الإسلام «يحض على قتل اليهود ؟؟؟ 

والنصوص توضح ذلك بشدة ‏ وصف المعركة الاخيرة»الملحمة الكبرى» .. 

لا يوجد نصوص تحض على قتل اليهود من حيث أنهم يهود أبدا. 

هناك سياقات تاريخية عامة تشير إلى معارك مع اليهود لكن هذه المعارك حدثت أصلا نتيحة انتهاك العهود والمواثيق 
وليس لأنهم يهود على الإطلاق. 


أما أجادية علامات الساعة والتى فيها إاشارات على حدوث معركة مع اليهود فالنص يتحدث عن فقتل يهودي # ساحة 


النص هو «لا تعوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يأ مسلم. هذا يهودىي ورائي فافتله ( 


للمزيد: ملف العنف 2# الإسلام / الحديث صحيح ولكن 


داعكش هى تحقيقة الدولة الإسلامية التى ينشدها البعض .. 
داعش هي نتيجة نهاتية لسلسلة من الأسباب والعوامل. من ضمنها عوامل وأسباب اجتماعية وسياسية محلية وعالمية 


فلننتبه هنا إلى أن كل ما تقوم به داعش يستند إلى واحد من أمرين. 


أولا - نص ديني أخرج عن سياقه التاريخي وظروفه. 
ثانيا ك_ حكم فقهي لعلماء وفطقهاء عاشوا ضمن ظروف مختلفة وقدموا رؤيتهم اليشرية المعرضة للخطأ والصواب. 


ترك الآمور بدون تمحيص ودون إعادة فهم وتجديد يجعل من ظهور داعش أمرا طبيعيا ب ظل الظروف غير الطبيعية 
التى 3 تعيشها المنطقة. 


للمزيد : ملف العنف 2 الإسلام/ داعش ودعوى تمثيل الاسلام 





د22 .--_ تبت _977؟؟7؟ لكأي ف 
ون الله العادل و الرحيم, محباً للاسترقاق و العبودية و الاتجار بالبشر و الإكراه 


على ممارسة الجنس مع النساء المسبيات؟ ألم يكن حريا بالأديان و الرسل أن تحارب 
لتحرير الإنسان من استعباد اتيه الإنسان له؟ 


لا يوجد نص ديني يقول أن الله يحب ذلك على الأقل 4# القرآن. 

لكن السؤال عموما كما أفهمه هو لم سكتت الآديان على الأقل عن ذلك ولم تحرم العبودية؟ 

العبودية كانت جزءا من علاقات الإنتاج السائدة 4# المجتمعات البشرية آنذاك: جزءا من الاقتصاد إن صح التعبير 
وكان هذا الجزء مهما وحيويا وأساسيا ويمكن على أساسه تقسيم البشر والمجتمعات الإنسانية. بمعنى أنه لم يكن مثل 
الرباء الذي هو عملية اقتصادية داخل عملية أكبر منها ( التجارة - الديون). 

لع أن الأديات حرمت العبودية فجأة لمأ كان ذلك إنهيارا للمجتمع فقحسب : ع أت الانتماء للدين و العداء لك سيكون 
مبنيا على هذا فحسبء وليس على أساس الإيمان باللّه وتوحيده. وهذا سيكون بمثابة تصنيف ( طبقي/ عرقي) للدين 
يحصره ث زاوية ميتة ويقضي عليه تدريجيا. 

الإسلام جفف منابع الرق والعبودية. لم يكن من الممكن ولا من المجدي أن يقوم بإلغاء العبودية ويقسم الناس على 
أساس موقفه هذاء بل حصل الاستقطاب والتقسيم على أساس الإيمان باللّه. 

تجفيف منابع الرق كان بمنع الأسباب التى كانت تقود إلى الرق: عمليا كانت هناك أربع منابع أساسية للرق: الحروب 
وقطع الطريق والوقوع ‏ الدين/ او للفقر والولادة لعبيد. 

النصوص حرمت ” من هذه الأربع..ابن الجارية أو الأمة يعتق:؛ ولا أخين يباع بسبب دين أو فقر..ولا مكان لقطع طريق 
نعم لم يحدث تحريم لما ينتج عن الحرب ( ولم يحدث أن وجد نص يؤيده أيضاء وكل النصوص التي ذكرت الأمر 
أوردته بصيغة الماضي : وما ملكت أيمانكم: كما لو كانت جزءا من ماضي.ء ولم يرد أبدا بصيغة المضارع أو المستقبل) : 
لم يحدث تحريم ولا تأييد ولكن تعامل مع أمر واقع يستند أصلا على فتح منافد متعددة للعتق تخنق بالتدريج المنيع 
الوحيد المتبقي للرق. 

منافذ العتق لم تكن فقط عبر الحث على العتق باعتباره عملا صالحا..ولكنها كانت أيضا جزءا من كفارات المخالفات 
الشرعية التى تحدث ف أداء الشماكر خصوصا .كما أن عدق العبية كان جزءا مرخ مساوق الرقاة: أى أنها كانت عجزءا 
مما تنفقه الدولة مما تجمعه من نقود الزكاة. 

تجفيف المنابع هذا خطا به عمر بن الخطاب خطوة أخرى عندما أمر بعتق كل من يصلى ! 

ولوأن فهم عمر استمر يك آخرين لكانت العبودية اختنقت فعلا بالتدريج إلى أضيق حد. 


للمزيد: العبودية والرق وملك اليمين 


حجج تتعلق بالعنف/ العبودية / الرق م 


ما المنطق من مهاجمة قرى مسالمة بهدف إدنالها فى الدين أو دفع الجزية مقابل 
الحماية؟؟ هل بعد هذا تقولون لا إكراه فى الدين؟ 

الوثنية - بمعنى عبادة الأوثان والأصنام- حوربت فعلا ولم يكن هناك تساهل 2# ذلك. 

هل هذا يخالف مبداً لا إكراه .4 الدين؟ 

لا...لأن الوثتية قد ألغيت م :قاقمة الأديان أصلا. 

مبداً اللا إكراه لم يأت مطلقا...بل جاء مرتبطا ب ( الدين) ؛ لا اكراء ل الديق...يمكتك أن تاكن ما كفت من أديان 


أين الحرية إذن؟ 


لنعتبر الآمر مثل موضوع التعليم الإلزامي... © أغلب دول العالم ( الحر وغير الحر أيضا) لا يسمح لأي أبوين ترك 


نفس الشيء تقريبا مع التعبد للأوثان. لا مجال لترك العقل البشري 4 هذا المستوى المتدني بحيث تتعبد لحجر. 
بالمقابل: هناك مجموعة أديان ( ضمت لها حتى المجوسية بالمناسبة على اعتبار أن لها كتاب ولوتم تحريفه) يمكن 
الاختيار بينها. بعدها يكون قرار الجزية وهوقرار مالي بديل عن اي ضريبة اخرى مما كان يؤخذ بكل الاحوال. 
بالتدريح. ساق يعدما تآلفوا مع الدين الجديد وعرهوه.. 


للمزيد: انتشارالاسلام بالسيف 





أحاديث صحيحة إشكالية 


حديث البخاري الذي يذكر أن أمة فقدت من بني اسرائيل وصارت فئران 


الحديث من الإسرائيليات التي يمكن أن يكون أبو هريرة ( أو من روى عنه) أخذها غير عامد مع حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ ومرة اخرى كما اشرنا سابقا. يجب ان يعامل الحديث الذي يحمل مضمونا مخالفا للمعتاد 
او لصريح العلم بتاويل يبعده عن الفهم الظاهري. خصوصا إذا كان من احاديث الاحاد. ما هو خارق للمعتاد. من 
المنطقي أن يكثر ناقلوه ومتداولوه. 


للمزيد: الحديث صحيح ولكن 


يقول الحديث الصحيح أن الشؤم في ثلاتة: الدار والمرأة والفرس!...تم تقولون أن 
دينكم ينهى عن التشاؤم والخرافات؟! 


الحديث صحيح وقد رواه أبو هريرة؛ لكن السيدة عائشة استدركت بغضب على هذه الصيغة كما رواها أبو هريرة 
وقالت:لم يحفظ أبوهريرة لأنه دخل ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: قاتل اللّه اليهود يقولون: 


ان الشؤم 2# الدار والمرأة والفرس, سيج لخن اللجديية, ولم يسمع أوله د« هسينك أبي داود 1141 ) 


و صيغة أخرى : دَخَلِرَجلانِ من بن عَامِرِ عَلَ عَاة ئشة فَأَحَبَّرَاهَا اا شربر تحن عن سر شل الل عدوم 
أنه فَال: «الطيّرَة بي الدّار. وَأمرّأَة: وَالفَوَسََ «مَفَضِبّتَ فَطارَتَ شقة منهًا ث السَّمَاء؛ وَشْقَةٍ 2 الأرّض. وَقالت: والذي 
ين م د 2-2 


أَزَلَ الفْرَقَانَ عَلَى مُحَمّد ما فَالَهًا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قط نما قَال: كان آهل الجاهلية #تمليروة هن 
وساي أمققك 5 الا 0 


واوا ما الوا وا م027 
-وقد يكون اليمن ك4 ثلاثة # المراة والفرس والدار» ( سنن ابن ماجة .)١1997‏ 


للمزيد: الا جتزاء ب التفكير / الحديث صحيح ولكن 


حديث البخاري الذي يقول أن النبي تعرض لسحر من قبل يهودي في المدينة! 


الحديث صحيح؛ وهو حديث آحاد لم يروه غير هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة 


وملخصه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شعر بالمرض حتى كان يتخيل أنه فعل الشيء ولم يفعله؛ وأنه دعا ربهء فرأى 
4# المنام انه «مطبوب» ( وتعني مسحور) وان من فعل ذلك هو من يهود بني زريق اسمه لبيد بن الاعصم ( وبنوزريق 
عرب من الأنصار لكن كان من عادة العريب أن ينذروا تهويد أولادهم إن لم يكن يعيش لهم أولاد فكانوا يرضعونهم 
فك اليهود ) وأنه جعل السحر ةك مشط ويقايا شعر داخل «جف طلع النخيل» ( أي وعاء حيوب اللقاح) ووضعه # بثر 
تعرف باسم بثّر ذروان # بني زريق. 

ذهب النبي ومعه اشرو الي البثر وفوا ماعنا كل تغير خصار «كنقاعة الحناء». 


ا 


قإلت له السيدة عائشة فكية ذا سول الله ماد اسُتَخْر جنه4 قال «قدَ عَافاني الله رمك أن قو على اشاس حيه هذا 


َأَمَرَ بها َدُفنَت. 





حجج تتعلق بأحاديث صحيحة إشكالية _ ٌ ٌ ًٌٌ ل لمامبلللب |[ بيب 


و لفظ آخر - أيضا للبخاري- أمّا الله فَقَدَ شفاني. وَأكرّه أن أثيرٌ عَلى أحَد منّ الناس شْرًا. 





إذن: الرسول عليه الصلاة والسلام كان مريضاء وشافاه اللّه وعافاه. وحدث ذلك دون أن يستخرج ما وضعه لبيد بن 
اللأعصم. ف اليكر؛ 

ولعل تغير ماء البثر حتى أصبح «كنقاعة الحناء» كان يعود لشيء وضعه لبيد ‏ سحره. ولعل الماء لم يعد صالحا للشرب 
مر اوموق برقع البشر. 

الصلاة والسلام هذا ابر طبيعي: شم يؤمنون بإمكانية الإيذاء عو السحر وسيحاولون ذلك حتماه: «تزامن» محاولة 
لبيد مع مرض النبي لا يعني أنه قد مرض بسبب السحر. 

القصة 4 خطوطها العامة لا مشكلة فيها: أحدهم يحاول أذى النبي: والنبي يمرض بشكل عارض ويشفى دون أن يكون 
الحدنة حديث أحاد: وهو( 4 هذا الجزء تحديدا وليس 2 الخطوط العامة له) يخالف بشكل صريح نص القرآن 
الكريم: #وَقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبعونَ إلا رَجْلا مَسحُورًا 4 الفرقان(8) 


-_ 
6 مين و 


(إذ يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبعُونَ إلا رَجْلَا مَسْحُورًا 4 الإسراء (407) 


لم ينقل إلا عن طريق وابعد... 


نكرر هنا أن الحادثة بمجملها عادية ولا شيء فيهاء تفسيرها فقط هو الذي يحمل إشكالية: ولعل الأمر يعود لوهم 
من احد الرواة هشام بن عروة الذي روى الحديث عن ابيه عن السيدة عائشة..وهشام ثقة ثبت وقد وثقك اهل الجرح 
والتعديل ولكن نقلوا ايضا انه تغير ب حفظه عند كبره ب السن. 

وهذا أمر لا مشكلة كبيرة فيه إلا عندما نريد البحث عن مشكلة أصلا...والحديث بمجمله منطقي وواقعي. 


للمزيد: الحديث صحيح ولكن / الكل أو لا شيء 


حديث سجود الشمس تحت العرشل .. 

قال النبى صلى اللّه عليه وسلم لآأبى در حين غربت القسن: اقرف أفنرث تذهب؟ فلت: اللّه ورسوله أعلم, فقال: فانها 
تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يؤذن لها يقال لها 
ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. 


الحديث 2 اليخارى وهو حديث أحاد أبطيا ولا مشكلة فيه الا اذا فهمناه بشكل حر_ة دون اعطاء مساحة للمجاز الذى 


وبما أن الشمس خاضعة لمجموعة من القوانين التي يعتبرها المؤمنون من وضع الله وبالتالي فإن سجود الشمس للعرش 
يكون عبر خضوعها لقوانينه عز وجل وليس سجودا «جسمانيا» كسجود البشر. 


للمزيد:التفكير الحر الكونكريتي/ ادعاء وجود تناقض بين القران والعلم الحديث/ الحديث صحيح ولكن 


و ) للسساييبي ل ميل للبجالمج سح ليطهان عقي 


إرضاع الكبير.. 


يمكن فهم موضوع «إرضاع الكبير» ضمن الانتقال من مرحلة إلغاء التبني ( حيث كان هناك أفراد كثيرون تم تبنيهم 
ضمن أسر وتربوا فيها ومن ثم تم إرجاع نسبهم إلى آبائهم: لذا كانت فكرة إرضاع الكبير محاولة لجسر هذه المشكلة؛ 
حيث يقوم الكبار بشرب حليب يقوم مقام قرابة الدم). أي أن الآمر يبقى منحصرا بتلك المرحلة العابرة وكمية 
السخرية والإسفاف التي حصلت عن هذا الموضوع 4# العقود الآخيرة تعكس عدم فهم السياق التاريخي للأمر. 
هناك واقعة واحدة فقط أجازها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ مع سالم مولى أبي حذيفة: وكان ابنا متبنى 2 
البداية: د ثم ألغي التبني فصارت سهلة بنت سهيل زوجة حذيفة ترى انزعاجا 4 وجه زوجها كلما دخل سالم عليها 
( وهي التي ربته): وكان قد بلغ مبلغ الرجال وعنده لحية. فقال لها الرسول عليها الصلاة والسلام أن ترضعه بحيث 
يصبح لها ابنا بالرضاعة. 

وقد اعتبرت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن الآمر كان رخصة لسالم فقطء باستثناء السيدة عائشة والسيدة 
حفصة,؛ حيث ورد أن السيدة عائشة قد قالت لأختها أم كلثوم بنت أبي بكر أن ترضع سالم بن عبد الله بن عمر لكي 
يدخل عليها. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ/ مغالطة سمكة الرنجة /الحديث صحيح ولكن 


حديث أن الرسول كان يلفا على زوجاته كلهم في نفس الليلة.. 


قال 5 بن مالك أو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يت عَلى نسّائه 2 الليلة الواحدة؛ وَلَهُ يُوْمَكّد تسعٌ نسّوَة 


يفهم مما قال أنس من يريد أن يفهم أن المعنى هو المعاشرة الزوجية: ولكن لا شيء # نص ما قاله أنس يشير إلى ذلك 
بوصوح, د على قورطن معرقته يما ذار أصللا:.:وماةا ف ذك أصلا؟ ماذا يضركم لو أنه فعل ذلك؟! 


للمزيد: مغالطة رجل القش/ مغالطة سمكة الرنجة / الحديث صحيح ولكن 


أي إله هذا الذي يهتز عرشه لموت رجل..( المقصود سعد بن معاذ) 


ثمة مجازغ اللغة العربية: تعبيرات تقال لتوضيح حالة معينة من الحزن والهول لحادث ما..لا تتعلق بالتأكيد بالعرش 


من يعتقد أن العرش هو شيء مادي يهتز ماديا كما تهتز الكراسي والطاولات: عليه أن يراجع عقيدته. 
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للمزيد: التفكير الحري الكونكريتي / صورة الإله/ الحديث صحيح ولكن 





حجج تتعلق بأحاديث صحيحة إشكالية أ ل لملللميب-يبشبا-بببمللت 3 جه 


يفول الحديت «ألا أن في الجسد فضغة: : إذا صلحتّ صلد الجسدّ كله وإذا فشدت فسد 
الجسد كُلَنُء ألا ولفي القلبُ» ويعارض ذلك الحقيقة العلمية التي هي أن القلب مجرد 
مضخة عضلية تدفع الدم إلى سائر أنحاء الجسم بينما الدماغ هو من يتحكم بكل نشلي.»... 


عندما يثري العيوة الطريقة: و للطبزع كرا أننا قسن د نمضن لبري اياي ووقيه الو 

اكير ها سكم به دما مضع اماك - :3 رعق إن أن قاس يه أسلاه يسدث كل الي ينا لقن م 
أن تعوظ» لكن هناك أشياء أخرى يقول لنا القلب.أنها حدقت: وما كتاستعرق لولذ ذلك. 

القلب «يخبرنا «عما يحدث # الدماغ: يدق قلبك أكثر عندما يذكر اسم ماء دسا ضفي الي أوعز إلى الغدة الكظرية 


بإفراز أحد هورموناتها. يدق فلبيك بشد ة2 كتعرف أذرهذ! دليل على مشاعر.قوية؛ : نفس الشيء يحدث # الغكفضب 2 
القفقه. ف الانحيلاظ. ف القاق. 2 الا#قكاب» ايبماز نرسل فخ دمناشك الى غدةها؛ هن أجل أن قزية أو تقلل من إفراز 


هرمون ماء فينعكس هذا على قلبك..القلب جهاز إنذار بطريقة ماء يقول لك احذر, للعتيا أو تمهلء. أو اذهب مع 
هذا الشخص.. 

بهذا المعنى..كيف يكون صلاح هذا القلب صلاحا لكل الجسد؟ 

يكون من المفيد المضي إليه؛ يقود إلى صلاح كل الإنسان. 

وجهاز الإنذار الذي يقوم بذلكء؛ أو يقوم ولكن بشكل خاطن؛ يساهم # فساد كل الإنسان. 

وهذا كله يتعلق بوظيفة القلب كمضخة دم؛ فرسائل الدماغ تصلنا من خلال ما يحدث ث دقات القلب. وهذا يعني أن 
لافرق كبير © هذا السياق بين قلب طبيعي أو قلب صناعي, أوقلب محمول على الظهر مع بطارية كهربائية. 

على أو هذا كله يحب أ اله يجعلنا نتجاهل أو القلب أفظيا يعسي «اللب» أو «الجوهر». يعلسي داحخلك وسريرتك, وهذا 
بالمعنى «المجازي» أيضا لا يتعارض مع الحديث النبوي: كما لا يتعارض مع وجود معنى مباشر لدور القلب «كمضخة». 


للمزيد: التفكيرالحرةالكونكريتي/ الحديث صحيح ولكن 


حديت (إذا الرَجُل تعزى بعزاء الجاهليّة, فأعضوة بهن أبيه, ولا تكنوا)- 9 تدينا 
يتضملَ الدعوة الى سباب منا «ينادي بنداء الجاهلية» بألفاظ مباشرة إلى الأعضاء 
التناسلية,. كيف يستوي هذا الأمر مع نهى الرسول عن البذاءة والتفحش ومع أنه 
«على تلق عظيم». ١‏ 


الأبيضق والأسود مجددا. 


هنا 4 هذه الحجة يفترض وجود تناقض مثلا بين النهي عن السب والفحش وبين ما ورد 4 هذا الحديثء الحقيقة أن 
النهي هو كثرة السب والفحش ( السبّاب اللعان) أي بصيغة المبالغة؛ أما أن يحدث تعريض معين ْ مرة واحدة فردية 
فهذا لا يعني التناقض مع قول الرسول 4 مناسبة عامة. خاصة أن تداء الجاهلية ( أي أن ينادي يا لتميم يا لبكر: 
يا لهمدان بكل ما يحمل ذلك من ثارات الجاهلية وعصبيتها ) كان تهديدا مباشرا لقيم اجتماعية مهمة كان يحرص 
الإسلام على تكريسهاء لذلك كان لا بد من وضع عبارات صادمة لا يريد أحد أن يسمعها تقال عنه ( وهي تمس أبيه 
تحديداء الذي يربطه بالدعوى الجاهلية!) . 


للمزيد: الكل أو لا شيء/ الحديث صحيح ولكن 





في الحديث أن النبي قال أن نغفمس الذباب فيما نشرب, كيف يستقيم هذا مع قواعد 
الصحة وبديهيات النظافة؟ 


و ددهو ا 


جاء كه الحديث الصحيح بالفعل : إذا وَقَعَ م اباب + إناء أَحَدكُمَ َلِيَعْمِسَهُ كله ثم ليَطرّحَه إن د جد جَنَاحَيّه 
شفاءً و2 الآخر ذَاءً. 

والحديث رواه اليبخارى وأبو داود وابن ماجة والإمام 55-5 وهو حديث اا عن الفيبى عليك الصلاة والسلام عير 
فالصحابة بشر وربما نقلوا المعنى الذي فهموه وليس بكل كلمة كما قالها عليه الصلاة والسلام. وتزداد ثقتنا بحرفية 
كل كلمة كلما زاد عدد الصحابة الذين اتفقوا على نقل حديث ما بئنفس الكلمات, وتقل نسييا اذا كان هناك صحابى 
واحد وكان متن الحديث «بحرفيته» يتعارض مع أية قرآنية أو حذيث:متوائتر أو مسلمات علمية أو عقلية. 

ولا يعنى هذا «تضعيف الحديث» بل يعنى و التعامل معه يكون بمعناه العام وليس يظاهره «الحرة» الذى نجد فيه 
التعارض 

متايظ هنا الحديث؛ هناك شفناق: شق علمى وشق عملى. الشق العلبى يقول أن أحتحة الذواب“'تحتوى على مسيات 
الأمراض وعلا جاتها. 


والشق العملى مرتبط بغمس الذباب ومن ثم رفعهاء ويفهم من الحديث تناول الشراب بعد ذلك. 
بخصوص الشق العملي: هل نقل أي من الصحابة ( الذين نقلوا تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة 


والسلام) أنه فعل ذلك5 لم يحدث. هل فعلوا ذلك هم5 بل هل فعلها أبوهريرة؟ 


وهذا يجعل احتمالية عدم «حرفية الحديث» تتعلق بالشق العملي فقطء أما الشق العلمي والذي يعني بشكل عام أن حتى 
ما يبدو مضرا يمكن ان يحتوي على ما ينفع؛ فهو صحيح تماماء من ناحية إمكانية استخراج المضادات الحيوية منه؛ 
ولا يعني ذلك بالتأكيد أن نشرب ما سقط فيه الذباب مباشرة: بل يعني أن عملية الاستخراج والتحليل يمكن أن تؤتي 
بنتائج نافعة؛ ولا يخص ذلك الذباب وحده بالضرورة. 


04 2 + أ 1ع 1 5/ل 3 .]3.11 .الا لالانانا//: ما 
للمزيد: الحديث صحيح ولكن 


يفول الحديث الصحيح «لا عدوى» نافيا إمكانية حدوث العدوى رغم تبوت ذلك علميا.. 


يقول الحديث: لا عدوىء بمعنى لا تتسبوا بالعدوى وليس نفيا لهاء أي أن المقصيود معاكس تماما لهذا الفهم. 

كيف عرفنا” من تتمة الحديث - على الأقل ب بعض ألفاظِه كما 2 هذا الذي جاء ب صحيح اليخاري: ول دوف وذ 
طيّرَة؛ كام ولا مش وهر منَ المجَدُوم كَمَا تفرٌ من الأسَدِء 

فنهاية الحديث تشير الى تجنلب الإصابة بالجدذام عير «العدوى» المباشرة من المجدوم. فكيف دنسي الرسول وجود 
العدوى وهو يحذر منها قي نفس الحديث؟! 


للمزيد: الاجتزاء لِك التفكير / الحديث صحيح ولكن 





